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وفلقة 


مثل كل الأحلام الكبرى التى بزغت منها مشاريع عملاقة أدت إلى تطور 
مجتمعاتهاء ولهذا أرسى مهرجان القراءة للجميع جذوره الراسخة فى الأرض 
المصرية منذ عشرين عامًا.. لقد انطلق أهم مشروع ثقافى فى العالم العريى عام 
تحقيقا لحلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك راعية المهرجان. وصاحبة 
فكرته والتى دشنته آنذاك بافتتاح عشرات المكتبات فى جميع ربوع الوطن, 
وأطلقته فى سماء الواقع برؤية واضحة ومحددة تستند على الإيمان بأن الثقافة 
هى وسيلة الشعوب لتحقيق التقدم والتنمية بما لها من قدرة على تحويل المعارف 
المختلفة إلى سلوك متحضرء وإعلاء المُثل العلياء وقيم العمل والإنجاز؛ وإشاعة 
روح التسامح والحرية والسلام التى دعت إليها جميع الأديان. بهدف أن تكون 
ثقافة المجتمع بتأصيل عادة القراءة وحب المعرفة؛ لذا فإن وسيلة المعرفة الخالدة 
ستظل هى الكتاب الذى يسهم فى إرساء دعائم التنمية. وتحقيق التقدم العلمى 
المتشوات 

لقد اتسعت روافد الحملة القومية للقراءة للجميع طوال الأعوام العشرين 
الماضية؛ وأصبحت تشكل فى مجملها دعوة حضارية للبناء الروحى والفكرى 
والوجدانى للانسان المصرى نابعة من الإيمان العميق بأن الثقافة هى بكل 
المقاييس أفضل استثمار لبناء مجتمع المستقيل؛ وهى الجسر الرئيسى للشباب 
للحاق بركب الحضارة المعاصرة؛ بل تكاد تكون هى الوسيلة الوحيدة لنشر قيم 
العلم والتسامح والديمقراطية والسلام الاجتماعى والتطور الحضارى.؛ وترسيخ 
قيم المواطنة وقيمة دور المرأة. وتعزيز قيمة التجدد الثقافى والتفكير النقدى 


والحوار ومعرفة الآخر والتبادل والتواسل المجتمعى والدولى؛ وأيضا إبراز تواصل 
الإبداخ الممسرى من خلال نشر الآثار الآدبية ل «مختلف أجيال المبدعين». 

ومنذ العام الرابع لمهرجان القراءة للجميع؛ أصبحت مكتبة الأسرة من أهم 
رواضده. وقدمت طوال ستة عشر عامًا دون توقف ملايين النسخ بأسعار رمزية 
لإبداعات عظيمة لشباب المبدعين وكبار الكتاب الذين أثروا المشروع فكريًا 
وثشافيًا وعلميًا ودينيًا وتراثيًا وأدبيًاء كما قدمت الموسوعات الكبرى التى تُعتبر 
أعمدة هذه المكتبة:؛ والتى شكلت مسيرة فكر النهضة فبعثت فى نفوس الشباب 
من جديد الإحساس بالفخر بما قدمته أمتهم من كنوز إبداعية ومعرفية وفكرية 
للبشرية؛ وأقامت جسرًا يصل بين ماضيهم وحاضرهم: ويصل بين حاضرهم 
ومستقبلهم. كما بعثت فيهم روح الانتماء القوى لهويتهم المصرية والعربية؛ ولما لا 
وقد أطلت عليهم مكتبة باذخة الثراء تتكنْ على مؤلفات حضارة مصرية قديمة ما 
زالت قادرة على إدهاش العالم حتى هذه اللحظة بما احتوته من تقدم فنى وفكرى 
وعلمى وفلسفى وأدبى شكّل فجر «ضمير الإنسانية» وحضارة إسلامية أنارت 
ظلمات أفلاك البشرية لحقب طويلة من الزمان. ووضع أعلامها بعض أعمدة 
الحضبارة العاصرة شن مجالات الطب والقلك والرناضيات والآاداب1: 

لهذا كله ستواصل مكتبة الأسرة هذا العام نشر رسالتها بالسعى قدمًا نحو . 
تطوير أدائهاء وتحقيق حلمها الأكبر بتكوين ثقافة المجتمع كله بأيسر السبل» - 
والتاكد من اطلاعه على جميع ما أنتجته عبقرية الأمم ممثلة فى تراثها الأدبى 
والعلمى والفكرى المستئير. 
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اذه 


ه١‎ 


7ه 


/اهه 


معدل مة المزحم 


يا يي اناس إِنا خَلقناكُم من ذَكَرٍ وأنتى نات شعوبًا َكبَائل لتعَارفُوا . 
إن أَكْرمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إن الله عليم ًِ حَبير (الحجرات: 7). 


شاءت حكمة الخالق تعالى أن يخلق الناس متفاوتين في الأفهام» والاستنباط» وفي 
العقيدة» وفي اللون» الخ» ولو شاء .سبحانه لجعلهم أمّة واحدة. وعلل الخالق تعالى ذلك 
بمدٌ جسور التعارف بينهم لينهل كل مما عند الآخر من خير. 

. بيد أن الفهم الخاطىئء والأحكام السو , الاوك قحك الشوية شذن افخرع وبو هذا 
كل مُمَزقء وجعلتها تقترب مما أسماه صمويل هنجتون "صدام الحضارات". 

ولا عودة إلى مد الجسورء وإلى الدوار الهادف القائم على الندية:» والاحترام 
المتبادل» إلا برفع قواعد التسامح» ولن تقوم قواعد التسامح إلا بمعرفة النقيضء. وهو 
اللاتسامح» حتى نتجنب انحرافاته ومظاهره: وما يغذيه. 

ولقد سعدت بنيل شرف ترجمة كتاب "أعداء الذوار" لصاحبه سعادة السفير مايكل 
أنجلو ياكوبوتشي» صاحب الثقافة الموسوعية التي استقاها من أسفاره المتعددة التي جعلته 
شاهد عيان لبعض فصول اللاتسامح. 

إفما أعجبني في هذا الكتاب الذي بذلت في ترجمته من الجهد ما أضناني» أن مؤلّفه 
يشخص بقوة وبعمق الأسباب القامئة ورآاء نشي موية الأحقاد التي سادت العالم منذ 
القديم وصولا إلن عضتونا الحالئ: 

وعصرنا هو عصر المعايير المزدوجة» والكيل بألف كيل» ومنظمات دولية وإقليمية 
فقدت مصداقيتها. ومع اقترابي من نهاية ترجمة هذا الكتاب الثمين كان المدنيّون الغزل 
في غزّة المحاصرة يُقصفون بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليّاه وتَحَمّل المجتمع الدولي 
بأسره عناء التسلي بالمشاهدة. 

يأتي هذا الكتاب في وقت اختلطت فيه الأوراق» وتلاشى الخيط الدقيق بين الإرهاب 
المجرم الذي يسفك دماء الأبرياء» والمقاومة المشروعة دفاعًا عن العقيدة؛ والهوية» 


والأرضء والوجود. 


1١ 





إن ما يضع كتاب ياكوبوتشي ذرة في عقد الكتب النفيسة. هو تصديه لموضوع شانك 
بشجاعة يحسد عليهاء مسلحا بثقافة موسوعية مكنته من عرض أسباب الاحصدات» 
و انحرافاته» في جميع الملل والتّخل؛ عرضنًا دقيقا وموضوعيّاء لا يقل من شأنه الذر 
البسير من المفاهيم غير الدقيقة عن الحركات المعتدلة والمقاومة الشرعية في العالم 
الإسلامي؛ لأن ذلك ربما يعود في المقام الأول إلى ما استقاه المؤلفة :من مغالطات ترواج 
في العالم الإسلامي -قبل الغرب- عن هذه الحركات. 

ولقد دلت جهذا خارقا بفضل الله اك :فى تزجمة هذا المّش الذي يع يمقردات 
أصيلة في لغاتها (ألمانية» وهندية» ويابانية» ويونانية» وروسية» وإنجليزية» وصينية» 
الخ). 

وقد نحوت في ترجمتي منحى أميناء فنقلت بحياد وأمانة النص الأصلي» ٠‏ ولم أتدخل 
إل لتصحيح أخطاء + جليّة واضحة في أسماء أعلام أو تاريخ مثلاً. 

وقد أضفت بذيل الصفحة بعض الملاحظات التفسيرية لمفردات ذات معنى خاصء 
أو زدت بين معقوفين ما يوضح دلالة بعض الكلمات. 

وقد فضلت ترجمة أسماء الأنبياء والرسل المكرمين والصحابة رضي الله عنهم؛ كما 
أوردها المؤلف» مجرّدة. 

فالنبي محمد (صلي الله عليه وسلم)» وموسىء وعيسىء وإبراهيم (عليهم السلام)؛ 
وبعض الصحابة (رضي الله عنهم)» ذكروا بأسمائهم فقط. 

ولأنَ من لم يشكر الناس لم يشكر الله؛ فإني أسجل امتناني -بعد ربي- لزوجتيء 
وأبنائي الذين تحملوا طول صمتي في بيتي» وجلوسي لساعات ولأيام وحولي حمل بعير 
من المعاجم والموسوعات العربية والأجنبية. 

وأشكر كل الشكر لأستاذيّ الجليلين: أ. د. / عماد البغداديء أ. د. / عامر الألفي. 

وأترحّم على أستاذي المغفور له بإذن الله أ. د. / سلامة محمد سليمان الذي غرس 
في عشق الترجمة. 

والشكر الخاص لمن فجر طاقاتي في لحظات الفتور أ / حسني سليمان» صاحب دار 
'شرقيات". 

وآمل في النهاية أن يُسهم هذا التوصيف الدقيق ق لأعداء الحوار من كل الملل والنحل» 
في تفويت فرصة وأد الحوار إلى الأبد عليهم» وفي تروية شجرة التسامحء والاحترام 
المتباتل» وتعظيم نقاط التلاقي؛ وتنحية نقاط الفرقة والتلاحي. 


كفر شبين- الإثنين ٠٠٠5/7/6‏ 
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مقدمة أوميرتو إبكو 


تطالعنا الصحف بين الفينة والفينة بجدل حول مفهوم التسامح. ويري البعض أن 
مصطلح التسامح هو مصطلح مبهم وهوء بإيجازء مصطلح لامتدايت: كبك إنه يترص 
بالفعل؛ وفقا لرافضيهء بأنه يمكن لنا الاعتقاد بأن شخصا ما غير مقبول بشكل أساسي» 
أو أنه أدني منا مرتبة (وخلاصة القول فإنه من الأفضل تحاشيه): بيد أننا نتسامح معه 
من مبدأ الأدب أو إيثارا لمبدأ السلامة. 

ويوجد بكل تأكيد استخدام شائع لكلمة "التسامح" 01653023 يميز هذه التصرفاتء بيد 
أنه لا ينبغي أن نغفل أن كلمة التسامح بالنسبة لعالم الغرب المعاصر وبالنسبة لتلك 
الروح التي توصف بالليبرالية (بعيدا عن أي اختلاف سياسي)» تعتبر كلمة مميزةء 
ويكتب أول حروفها بحرف ال 7 الكبيرء على الأقل منذ أن قام لوك بكتابة رسالة في 
التسامح وكذلك كتب فولتير مقالا. وعليه فإن النضال من أجل خلق سياسة التسامح 
لايزال هدفا يجب علينا أن نضعه نصب أعينناء دون أن نتقيد بكلمات بعينها؛ فإذا ما 
أردنا أن نستخدم عبارة 'قبول أوجه الاختلاف" بدلا من "التسامح" فإن ذلك حسن أيضا. 

ولكن إذا كان مصطلح 'تسامح" يمكن أن يثير الانتقاداتءعلى ما يبدوعفان الجميع 
متفقون على معنى "اللاتسامح" (وهو سلبي بالطبع). فإذا ما ساورنا الشك فإن بعض 
ألوان وممارسات التسامح يشوبها النفاق وتخفي في طياتها بعض التحفظات الذهنية» فإن 
اللاتسامح يتسم بالصراحة القاسية. 

وهي أسباب وجيهة كى نتوقع إجماعا في الرأي حول كتاب عن اللاتسامح» لولا أننا 
غالبا ما نعتبر بعض التصرفات الواضحة جدا مثل أشكال العنصرية الشائعة لاتسامحية» 
ولكننا لا نقيس بالفعل كل مظاهر اللاتسامح» على المستوى الديني» والثقافي» والسياسي» 
والإيديولوجي. لدرجة أنه عند قراءة صفحات هذا الكتاب لياكوبوتشي قد يصاب بعصسض 
القراء بالضيقء عندما يتسلل إليهم الانطباع بأن أحدا ما لم ينج من جرثومة اللاتسامح: 
وعندما يكتشفون أن من كانوا في حلفهم أيضا كانوا لامتسامحين» أوائك الذين كانوا 
يظنونهم "الأخيار". 

ليس ذلك فحسبء فمن ناحية توجدء كما وجدت دائما "مذاهب اللاتسامح": والتي 
تنوعت أشكالها كثيرا على مر العصور وتباينت فيما بينها ومنها اضطهاد الزنادقة 
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ومعلاردة الساحرات و الديكتاتوريات الشمولية و الأس ولية الدينية (البرو تستانتية» أو 
الإسلامية أو اليهودية) ومعاداة الساميةء وبشكل عام تلك العنصرية المعروفة ب " 
العنصرية العلمية". الأمر يتعلق إذا بحزمة من التصرفات قد يصعب التمييز بينهاء والتي 
بسببها ظهرت الأصوليات غير المتعصبةءو اللاتسامح اللاعنصريء ومذاهب وحدوية 
غير أصولية» تطرف لا وحدويء بل لدرجة التيار المثير للشغف المعروف ب "الصحيح 
سياسيا" (0::8© /(اهه]1اهم)» والتي جاءت مناههضة للعنصرية؛ ومناههضة للتمييز 
العنصريء ليبرالية» تسامحية» والتي تفتح الباب مع ذلك أمام ميلاد مذهب أصولي جديد. 

ومن ناحية أخرىء فهناك ذلك اللاتسامح الشائع» ذو الطابع الشعبيء؛ ذو الأصل 
البيولوجيء ذلك اللاتسامح الذي بسببه نجد أن جميعنا مستعد للقيام بأكثر عمليات التعميم 
في أحكامه (فإذا ما سرقت حقيبة سفره في مطار ميلانوء فسوف يقول إن جميع أهل 
ميلانو لصوص). فالتسامحء؛ بهذا المعني» ليس سلوكا طبيعياء بل هو نتاج الثفافة 
والتربية» تماما مثلما يتعلم كل منا ألا يسرق أو يقتل. ولهذا السبب بالأخص فإن 
اللاتسامح الشائع هو أصعب أشكال اللاتسامح تحديدا ومواجهة. فمن الممكن مواجهة 
العنصرية "العلمية" بالبراهين العقلانية» وأن يتضح أن هذه البراهين على قدر من 
الإقناع؛ بيد أن ذلك يكون أصعب بكثير في مواجهة العنصرية البدائية والحيوانية. وتلك 
أشياء نتفهمها جيدا أيضا في إيطاليا في الوقت الراهن: فما من شيء أخطر من لاتسامح 
بلا مذهبء بلا ثقافة» من اللاتسامح "الحيواني". 

فهما نوعان من اللاتسامح يدعمان ويغذيان بعضهما البعضء وهذا الكتاب يساعدنا 
على التوغل في دهاليزهما وفي منطقهما الداخلي. وكما هو واضح من العنوان» فإن 
البانوراما التي يقدمها لنا ياكوبوتشي هي قائمة من 'مظاهر" اللاتسامح حتى وإن كانت 
ضاربة في القدم» أو غاية في النبل» أو يمكن تقديسهاء أو تدعمها بعض الأسباب. ولكن 
قد يكون الأمر المحزن أن ينتهي هذا الكتاب» بعد أن قام بدق ناقوس الخطر ودعا 
لاستنفار الجميع» دون كلمة أمل. 

في واقع الأمر أن كلمة الأمل موجودة» سرعان ما نجدها في العنوان (لأنه يضع "ل" 
في مواجهه الللاتسامح؛ 'نعم' للحوارء ونجدها أيضا في التمهيد. وفيه أشركني الكاتب» 
بحسن التفات منه؛ في الموضوع إذ أعاد التذكير باقتراح قدمته للقيام بإعلانات تلفزيونية 
لمكافحة العنف موجهة للأطفال قبل سن المدرسة»؛ وفي المراحل الأولى من التعليم 
الابتدائي. 

فلقد أعرب ياكوبوتشي عن أسفه لأن اليونسكو لم تفعل شيئا بهذا الاقتراح» بيد أن 
هذا المشروع قد تحقق بشكل أو بآخر» حتى وإن كان ذلك بطريقة أخري. أعتقد أنه كان 
قد مضي عام أو عامان بعد ذلك المنتدى الذي ذكره ياكوبوتشيء وبدأت الأكاديمية 
العالمية للثقافات د5ع:دغاده 5ع0 عأااعدمع/منا 16مع620م بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت 
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نم تخصيصه للقائمين على التربية في كافة أرجاء العالم. من أجل تربية الأطفال على 
قبول أوجه الاختلاف. وكان المبدأ الملهم (وما زال لأن الموقع لا يزال قيد التطوير) أن 
اللاتسامح مثله مثل العنفء. ليس بمرضء بل استعداد طبيعي للنفس البشرية. فالطفل. 
مثلما يرغب في تملك كل ما يعجبه إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا (فقط من خلال تربية 
مستمرة. يتربي على احترام ملكية الآخرين)؛ فهوء عادة» ما يتفاعل بشيء من الضيق 
مع كل ما هو غير مألوفء وكل ما هو مختلف (وبسبب ذلك على الأخص نجد أن 
الحواديت تلاطف نزعاته وتوضح له الشر في شكل شيء مخالف: ذئبءأو غغولءأو 
ساحرة شريرة). ولكن نفس الطفل يمكنه أن ينميء رويدا رويداء سلوكا يتسم باس تلطاف 
هذا الاختلافء والبرهان على ذلك انجذابه (الذي تنميه وسائل الإعلام) للعديد من الغيلان 
الطظريفة - مختلفة عنه ولكنها طيبة ومحبوبة. 

وها هو موقع الأكاديمية يعالج مواد تتناول موضوعات مختلفة (لون البشرة» الدين» 
الطعام؛ العادات والتقاليد» وهكذا دواليك) موجهة للقائمين على التربية في أي بلد ممن 
يريدون تعليم أولادهم كيف يتقبلون من هم مختلفون عنهم وبالتأكيد على أن الجميع 
سواسية»ودون الكذب على الأطفال». وسوف يدرك الأطفال جيدا أن بعض الجيران أو 
زملاء الدراسة ليسوا متساوين معهم؛ فلون بشرتهم مختلف» وعيونهم ضيقة؛ والشعر 
أكثر تجعيدا أو نعومة؛ يأكلون أشياء غريبة؛ ولا يحتفلون بالمناولة الأولى. 

إذن ينبغي القول للأطفال بأن البشر يختلفون كثيرا فيما بينهم» وينبغي أن نشرح لهم 
جيدا في أي شيء يختلفون» ولماذا؟ لكي نظهر لهم فيما بعد أن تلك الاختلافات من 
الممكن ان تكون أحد مصادر الثراء. ينبغي على المعلم في المدن الإيطالية أن يساعد 
أطفاله الإيطاليين لكي يفهموا لماذا يتوجه أطفال آخرون بالدعاء والصلاة إلى معبود 
آخرء أو يعزفون موسيقي لا يبدو أنها الروك. بالطبع يتعين على المربي الصيني فعل 
الشيء ذاته مع الأطفال الصينيين الذين يعيشون بجوار مجتمع مسيحي. 

إن كتابا مثل كتاب ياكوبوتشيء التي تستعرض بانورامته نقاطا سلبية» يمكن أن 
يكون في منتهي النفع حيث أنه يلهمنا بأنشطة تربوية إيجابية» ولأنه يلقي الضوء على 
النقاط الضعيفة» وعلى الفواصل التي عششت فيها بكتيريا اللاتسامح على مر القرون 
وشقت لها طريقا. 

وعليه فإنه يبدو لي كتابا قاسياء كما يجبء بيد أنه لا يبعث على اليأس. 


أومبرتو إيكو 
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: أعداء الحوار مكتبة الأسرة 5٠٠5٠١‏ 


كتابات ولا حي في أية قصة أدبية» يما في ذلك قصّ. ولكن قصىّ تلك 
سوف تكون معينا لكم في رأي لكم؛ بيئما الأخريات ستحاول زحزحتكم 
عن رأيكم." حوزيي بريتسوليئي 


- "الشاي وجرائد المساء؛ سيدي" 


- 'شكرا ياخوستو» ضع كل شيء على المنضدة» وانصرف»ء فلست أحتاج إلى شيء 


آخر". 


شرع ياجديش أشاريا هرمدطعم 1390155» أمين عام الأمم المتحدة حديث الانتخاب» 
في تصفح الصفحات الأربعة المستعرضة لموجز ما نشر بالصحافة والموجودة أعلى 
كومة الجرائد باهتمام. 

لم تكن التعليقات حول انتخابه والتي احتلت رؤوس العناوينء بالقليلة» ولقد جاءت 
من كافة أرجاء العالم. كان جميعهاء بشكل أو بآخرء يوضح نفس الأشياءء بدءا من 
الدرجات العلمية التي حصل عليها وانتهاء بكونه - لمرة أخرى - آسيوياء مثشل يو- 
تانت 6مهط1-لا. بيد أن الأنباء التي أحدثت صدى صحفيا كانت بالأخص تلك الجوانب 
غير المحافظة من شخصيته. كانت الصحافة والتلفاز يصفانه بأنه مفكر نمطي منفصل 
عن لعبة السلطةء ذو تعليم غربي بيد أن لديه ميل تصوفياء غارق في شرقيته. ذلك 
الملمح الأخيرء كما أشار الكثيرون» كان بكل تأكيد غير مألوف؛ ربما ورثه عن أمه التي 
تنحدر من هضبة التبت» والتي كانت قد لجأت إلى المملكة المتحدة» في أعقاب اجتياح 
الاحتلال الصيني لبلادهاء ثم تزوجت بأحد أساتذتها الجامعيين» وكان هندياء يعمل مدرسا 
جامعيا بكلية لندن للاقتصاد ى1امصصمعغ 6ه إممء5 مه0ضما. 


١8 


ولقد أوضح أحد التحقيقات الصحفية التي قامت بها صحيفة النيوزويك أن "شخصا 
بسبح ضد التيار مثل هذاء يتمتع أكثر بروح المدافع عن الإنسانية حيث يعشق الوصول 
إلى قلب المشاكلء أكثر منه ذلك الدبلوماسي المعتاد على التحرك في دهاليز السلطة» 
يبدو وكأن في حوزته ورقة جيدة تمكنه من الرهان أخيرا على مبادرة شجاعة. فهل 
ينجح ولو لمرة واحدة في هز جدران مبني الأمم المتحدة الزجاجي" 
ولقد كتبت عنه صحيفة أسبوعية إيطالية كاثوليكية: إن ذلك البروفيسور المتقدم في 
السنء والذي ربما تم انتخابه نظرا لقدراته كدارس مثالي» والتي كانت تجعل منه شخصا 
, مرموقا وغير ضار في نفس الوقتء ربما احتفظ على أية حال ببعض المفاجآت والتي 
ربما تجعل منه "البابا يوحنا" العلماني للمجتمع الدولي. 


كان أشاريا يستمتع بالاستماع إلى هذه التعليقات غير ملق لها بالاء وهو يستمتع 
بنكهة الشاي القوية. فهي ليست إلا نبرات رنانة نمطية وأقوال معتادة للصحفيين. 

هل أمه كانت متصوفة؟ أكيد بالفعل وبالضرورة نظرا لكونها من هضبة التبت... 
أي صورة كان سيبدو عليها لو كانت أمه فرنسية؟ هل كان سيعشق النبيذ أم الحسناوات؟ 
الحقيقة أنه ما كان ليجد في إقليم الهيمالايا بأسره امرأة واحدة تتمتع بنفس ذلك القدر من 
الحس العملي واللامبالاة تجاه أسرار الغيب. 

أما المقابلة التليفزيونية التي تمت مع أحد أشهر المحللين السياسيين الفرنسيين» والذي 
كان معروفا بتشككه وعدم ميله لإتباع شطحات الخيال» فقد بدا له على قدر لا بأس به 
من الأهمية. فلقد بدأ هذا الرجل بالتعرض بالتحليل الشغوف لحدود - ولقد منع نفسه 
بالكاد من استخدام كلمة عجز - الأمين العام للأمم المتحدة وأعرب عن أمله في أن ينجح 
من يشغل المنصب حالياء بفضل تكوينه الفلسفي وميوله» على الأقل في تطبيق برنامج 
تربوي على نطاق واسعء وذلك من خلال تعبئة مختلف الهيئات المتخصصة:. إذا ما لزم 
الأمرء لكي يهاجم التطرف والخوف من الأجانب والتمييز بكافة أشكاله. ولقد صرح ذلك 
المحلل في خضم الجدل الذي تم بثه على الهواء بأن "الكثير من الحكومات تنفق أموالا 
طائلة على الإعلانات الموجهة للشباب لتوعيتهم بالخطر الداهم للتدخين والمخدرات 
والإيدز. فلماذا لا يتم تخصيص القليل من الجهد والمال لمحاربة ذلك الوحش ذي المائة 
رأس وهو اللاتسامح؟". 


أخذ يفكر البروفيسور أشارياء وهو يتحسس لحيته القصيرة التي بدا عليها الشيبء 
وحدث نفسه بأن ذلك من أحد الواجبات التي يتعين على اليونسكو أكثذر من غيرها 
الاضطلاع به! بيد أن أعلى سلطة عالمية في مجال التعليم والثقافة كانت لا تزال تفتقر 
للوسائل والنفوذ. وقد ثبت فشلها مسبقا في ذلك المجال. لا» لم يكن يفكر في "إعلان 
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مبادئ التسام>" الني صدرت عام ١1916‏ بعد معاناة دلويلة» و هي وثيقة أخرى مثل 
مثيلاتها الكثيرة التي صدرت بنية حسنة. وظلت فقط قائمة من المبادئ الجميلة والنوايا 
المحمودة. بيد أن الشيء الذي أخذ منه مأخذ الاهتمام بالفتعل كان أحد الاقتراحات 
المتخصصة الصادرة عن اليونسكو قبل ذلك الوقت بيضع سنوات. متى؟ كان يتذكر 
جيداء كان ذلك إبان عام .١931‏ اقتراح لم يعد له أي قيمة»ء فلم يعد أحد يتذكره. لكنه هو 
كان يتذكرهء لأنه كان قد بدا له اقتراحا جدير بألا يلقى في سلة المهملات. 


لقد شهد في باريس الاجتماع الأول للمشروع الوليد 'منتدى ثقافي" الذي تألف قوامه 
من ١١‏ شخصية رفيعة المستوي من المستقلين يمثلون القارات الخمسء تم اختيارهم من 
قبل أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو الاثنين وخمسين. وكان يتعين أن يكون هدف ذلك 
المنتدى رفيع المستوى هو القيام بوضع عدة استراتيجيات مبتكرة للتعاون بين الثقافات 
على المستوى العالمي. ومن بين المشاركين النشطاء كان هناك كاتبان كلاهما ذو شهرة 
عالمية: أومبرتو إيكو وجابريل جارسيا ماركيز2ءن:13! 639 !©1:د6. وكان إيكوء 
وهو متخصص في ذلك المجالء قد طرح فكرة حظيت على الفور بدعم جارسيا ماركيز: 
وهي فكرة القيام بإعلانات تليفزيونية موجهة ضد العنف واللاتسامح بين الأطفال في سن 
ما قبل المدرسة والمراحل التعليمية الأولىء تبثها بانتظام قنوات العالم بأسره. كان يتعين 
على كل بلد على الأقل توفير ثلاث دقائق على واحدة من أكبر قنواته المحلية. وكان 
يتعين على خبراء السكرتير العام لليونسكوء بتشجيع من المدير العام نفسه» القيام 
بالتحضير للمادة الإعلانية التي كانت سوف تبث تليفزيونيا. كان الأمر سوف يتعلق 
بإنتاج فيديو كليب ممتع بالألوان» ربما استخدمت فيه الرسوم المتحركة ذات الجودة 
العالية» ليتواءم مع جمهور من المشاهدين صغيري السن وتتنوع وسائل الجذب فيه ؛ 
بالأخص أن يكون المحتوي نافعا ومتساويا لكل ثقافات الدنياء مع إدخال أقل التعديلات 
الممكنة» فقط تلك التي لا غنى عنها لكي يفي الإعلان ببعض الاحتياجات المحلية 
الخاصة. 


تنهد قائلا لنفسه: لن يجدي شيئا القول بأن هذه الفكرة لم ينتفع بها على الإطلاق. 
ومع ذلك فلم يكن المشروع يتطلب تمويلا طائلا وكان سيسهم قليلا في تحريك المياه 
الراكدة داخل اليونسكو. وعلى جانب آخرء فقد تم إجهاض مشروع 'منتدى ثقافي" نفسه 
بعد اجتماعه الثاني في مدينة قرطاج. 

ارتشف رشفات الشاي المتبقية في شرود ثم هب واقفا واقترب من تلك النافذة 
العريضة والتي كان يري من خلالها ومن ذلك الارتفاع الكبير الازدحام المروري في 
شارع فيرست أفينيو عنامعلام ع5/5. 
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أخذ يحدث نفسه:" كيف يمكنني إعادة طرح بضعة مبادرات ذات اثر أكيد. لا نسصر 
على كونها واحدة من تلك "الإعلانات" المعتادة» وإنما يكون بمقدورها تحريك المياه 
الراكدة» بالفعل. حول مشكلة خطيرة مثل تلك؟ الأمر يتعلق دون شك بضرورة بدء حملة 
شاملة ضد تلك الصعوبة الجمّة» وبالأجدر فأنا أقول الاستحالة» التي تواجه البشرء اليوم 
أكثر من ذي قبلء لا أقول في سبيل أن يفهم بعضهم البعض الآخرء ولكن على الأقل أن 
يتدبروا ويتحاوروا قبل الضغط على الزناد. بيد أن ذلك يعد واجبا يستطيع القيام به أحد 
القديسين أو الأنبياء»ء وليس موظفا دولياء حتى وإن كان من أرفع المستويات! فأي من 
تلك الوسائل الناجعة والملموسة يوفرها لي منصبي هذا؟ كم شخص يدرك أنه في واقع 
الأمر منصب شرفي يمنح صاحبه هوامش ضئيلة من الحركة؟". 

أخذ أشاريا يتدبر تلك الخواطر بينما كان جالسا متكئا على الوسائد المكومسة في 
إحدى زوايا مكتبه الصغير. فعلي الرغم من عظم مساحة الشقة التي يوفرها له العمل 
وكونها مفروشة بذوق» كانت دائما بعينه ذات ذوق متكلف ولم يكن يشعر وكأنه في بيته. 
ويوما بعد آخر أصبحت فترة التأمل المسائي ملاذا لا غنى عنه. فهو لم يتوقف قطء طيلة 
أكثر من ٠‏ عاماء عن تلك العادة في الاستغراق لمدة ٠١‏ دقيقة والتفكير اللحظي في 
موجات الفكر العاتية المتلاحقة» وما كان ليستغني عنها مطلقا مهما كانت الأسباب. وكان 
دائما يخرج منها منتعش الجسد والروح. 

كانت الشمسء عند مغيبها على نهر إيست ريفر©»/80 6366: تلقي بومضات أرجوانية 
على المباني العالية» التي كانت تختلف كثيرا عن البيوت في مسقط رأسه؛ وكانت تحول 
آلاف النوافذ مربعة الشكل غير الملونة إلى قطع فسيفساء متقزحة اللون. كان صدى 
المرورء والذي كان دائم الازدحام في ساعة الذروة» يصل مخففا إلى ذلك الارتفاع. كان 
الهدوء والصمت اللذان يخيمان على هذه الناحية من مدينة مانهاتن بمثابة هبة ثمينة 
ورائعة كان يدرك قدرها. أحسن ذلك السيد العجوز ترتيب كسرات بيجامته "اليوكاتا" 
القديمة ذات النقوش الزهرية البيضاء والسوداءء مكسرة وباهتة اللون ولكنها كانت تشعره 
أنه على راحته؛ أغلق عينيه» وتمدد وأخذ في تلاوة صلواته في صمت. وعلى الفور 
انزلق إلى أعماق الضمير في بُعد بلا مكان أو زمان. 

وسرعان ما بدا له معلمه الداخلي. لم تكن تلك الرؤيا أكيدة الحدوث ولكنها كانت 
تحدث كثيراء بالأخصء عندما كان القلق لا يعتريه بشكل طاحن. كان معلمه الداخلى 
يأيه على هيئة شيخ مهيب مثل أولنك الثين تصورهم اللؤحسات الصينية المرسومة 
بالألوان المائية» رؤوسهم كبيرة شبه صلعاءء ذوو لحية طويلة بيضاءء بطونهم مستديرة 
وبارزة للأمام» يتشحون أردية من الحرير اللامع» عليها نقوش من التنانين زاهية 
الألوان. ذلك الشيخ الحكيم لم يكن دائما يرد على أسئلته» أو يجيب فقط على قدر السؤال» 


إلا 


بيد أنه كان عندما يخاطبه كان يفعل ذلك بلغته الأم. و التي كان لا يستعملهاء تقريباء منذ 
أن كان طفلاء ولكنها كانت قادرة على أن توقظ بداخله شجونا خفية كامنة. من المؤكد 
أنه كان قد أخبره - أو أنه كان يعرف ذلك دائما؟ - أن اسمه هو "لاو لان 0قا 80ا". لم 
يكن "لاو لان" يفعل أي شيء أكثر من أنه كان يطرح عليه من جديد؛ فقط من باب 
الطرحء؛ الموضوعات التي كانت قد ألحت على خاطره أثناء اليوم» وذلك بعد تصفيتها 
جيدا من خلال تلك المسافة الذهنية السحيقة التي تقطعهاء ولم يكن الأمر يتطلاب فطنة 
خاصة في علم النفس لكي يدرك أن تلك الشخصية الجليلة لم تكن سوى اكتظاظ عقله 
الباطن الذي طهرته عشرات الممارسات التأملية. أم ربما غير ذلك؟ ربما لم يكن الأمر 
بتلك السهولة؟ أكان هناك شيء ما أكثر من ذلك؟ لم يرغب قط في أن يفكر كثيرا في هذا 
الصدد. 

في هذا المساء تعرض لاو لان للموضوع على الفور ودون أية مقدمات. 

"هل تبحث عن الأسلحة لتحارب أعداء الحوار؟ يجب الآن أن تعلم بني الإنسان 
من كل بقاع العالم» وأنت بمقدورك فعل ذلك من على منبر كبير يمكن من خلاله أن 
يصل صوتك مسموعا حتى إلى أبعد بقاع الأرضء أن يبحثوا عن ثلاثة طلاسم سوف 
تجديهم نفعا كبيرا". 

وبينما كان يحدثه بذلك؛ اخرج من أحد أكمام ثوبه العريضة المطرزة ثلاثة أشياء 
صغيرة وعرضها عليه: كان أول هذه الأشياء عبارة عن مرآة صغيرة مربعة الشكل كان 
لها إطارا برونزي سميك؛ وكان ثانيها عبارة عن خاتم من النحاس الأحمر نقش عليه 
بالمينا الزرقاء رمز الين ورمز اليانج» وكان ثالثها عبارة عن قلادة صغيرة من النحاس 
الأصفر لها غطاء بلوري كان بداخلها حبة من خردل. 

- توجه أشاريا لمعلمه قائلا بلغة العقل الصامتة: 'معلميء لا أفهم". 
- 'أين يمكنني البحث عن هذه الطلاسم وما هو معناها؟". 


كانت الرؤيا متذبذبة وكأنها تنعكس من على صفحة الماء» ولكنها كانت مستمرة 
بوضوح كاف كما لو كان في حلم جميل بالألوان. أجاب المعلم الخيالي بابتسامة واستمر 
في إظهار الأشياء الثلاثئة الصغيرة الموجودة في قبضة يده اليسرى. 

'"ياجديش» إني مندهش!" (كانت نبرة صوت لاو لان تشبه نبرة صوت أمه هذه المرة 
أكثر من المعتاد» عندما كانت تعطيه بعض النصائح الأبوية قبل ذلك بعدة سنوات في بيته 
الصغير في بلدة مسقط رأسه الصغيرة). "هل كل دراساتك وفلسفتك لم تكشف لك بعد 
عن سر العيش سويا بين البشر؟". 
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أخذ المراة الصغيرة برفق بين أصبعين من أصابع يده اليمني ورفعها جيدا في 
وجهةه. 

"إن فلسفة زين 260 "تعلمنا أنه يتعين على الإنسان استخدام عقله كمرآة؛ دون أن 
يقبل شيئا أو يرفض شيئا. إن المرآة يجب أن يستفيد منها الإنسان ليرى نفسه أولا في 
كل مرة يرى فيها الآخر عدوا تجب كراهيته. ألا تتذكر قول حكيم كبير مات بسبب عظم 
حبه للجار؟ "أتبحث عن القشة في عين جارك ولا ترى العارضة التي في عينك". 

أعاد الطلسم إلى الجيب الداخلي الموجود في كمه وأخذ بعدها الخاتم المطلي بالمينا. 

رمز ال'ين يانج 7379- 77 " يذكرنا بأن كل شيء في العالم ما هو إلا تضاد 
واستقطاب. إن إبراز تماسك المتناقضات ووحدتها هو سر حقيقة الأشياء وهو بالشيء 
المطلوب للحياة. فالمادة والمادة المضادة موجودتان في توازن دائم. لن تستطيع أي منهما 
البقاء على قيد الحياة بمفردها. حتى بداخل جسدناء فهناك نزال مستمر بين القوى 
الموجبة والسالبة. فالنور والظلام» الخير والشر يُعّرف ويحدد كل منهما الآخر. 

لا يمكننا الاستغناء عن الآخرء ونحن الآخر بالنسبة له". 

ثم عرض في النهاية القلادة ذات حبة الخردل. 

"إن البذرة الصغيرة يجب أن تساعدنا في أن ننمي داخل أنفسنا بذرة الشك. الشك 
(ولتنتبه جيداء لا أعني به التشكك الوجودي الدائم في الجميع وإزاء كل شيء» ولكن ذرة 
الشك الصحيّة)» هو شيء أساسي للنضج.ء لكي يغيرنا ويجعلنا أكثر تواضعا ونضجا. 

إن من يطمئن تماما لأفعاله على الدوام» لن يستطيع أبدا أن يصحح من أخطائه؛ أو 
أن يتعلم من الآخرين ويحسن من نفسه". 

أدخل لاو لان كلتا يديه في جيبيه» في وضع مميز لحكماء الشرق وصمت عن 
الكلام» وتحول إلى شخص ساكن لا تبدو عليه أيه انفعالات. أخذت الرؤيا في فقدان 
وضوحهاء وأخذت في الاختفاء ببطء. 

"معلمي» أرجوكء انتظر! لم تقل لي بعد ماذا أفعل لكي أجد الطلاسم الثلاثة!". 


"الوصول إليها ليس بالشيء المهم. إن البحث عنها هو الأمر الذي يعتد به. إن من 
يحث الخطي للبحث عنهم.ء يكاد أن يجدهم بالفعل. داخل نفسه". 





١‏ هي فلسفة المدر سه ال.ودية وفد نشأت هذه المدرسة في الصين ف القرن السابع وانتشرت ف اليابان بداية من القرن النالث عشرء 
وتدعر إلى اانه العمل عن علثل بأل كل مظاهر الوافع (المترحم). 
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لكم كان يعجبني أن أستمر في استخدام هذا الأسلوب الممبز للرواية الحديثة» وهو 
منتشر اليوم جدا نظرا لكونه الأكثر فاعلية في الوصول لأكبر عدد من جمهور القراء. 
بيد أنني لست أحد الرواتيين أو حتى الكتاب. لكم سيكون جميلا على أية حال إذا ما كان 
هناك حل سحري لعقد التعايش الكبيرة بين البشرء تأتي به شخصية مرموقة مستلهمة إياه 
من تعاليم حكماء الماضي العظام. على العكسء فمن الناحية الفعلية» نجد أنفسنا أمام بكرة 
خيط مليئة بالعقد الصغيرة» والتي تحتاج للجهود المتواضعة لكل واحد منا حتى يتسنى 
حلها. وبعيدا عن الصور البلاغية» فإن نقطة البدء لهذا الكتاب تتسم بالطابع العملي» وقد 
أتت لي من التأكد غير الباعث على الاطمئنان بأن الطريق صعب جداء لا أقول طريق 
التآخي ولكن الاحترام المتبادل بين أناس مختلفين» وكم يتطلب الأمرء أكثر من التلويح 
بمبادئ كبيرة» أن يسهم كل منا بالقدر الضئيل الذي يقدر عليه لكي نقطع بعض الخطوات 
الملموسة في هذا الاتجاه. إن فكرة الحملة ضد اللاتسامح الخيالي الموجهة للأطفال في 
سن ما قبل المدرسة» والتي أشرت إليها في البوح الذاتي الداخلي الذي نسبته للأمين العام 
الجديد للأمم المتحدة الخيالي» ليست من ثمار خيالي. لقد كان هناك بالفعل ما يسمى 
بالمنتدى الثقافي لليؤتنيكوء حتى وإن كان ذلك لفترة وجيزة. وكنت قد أسهمت بدوري 
بحماس بوصفي أحد أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو في ميلاد هذا النوع من مراكز 
البحوث "ثينك تانك 7301 عام1ط1”. والذي كان يتعين عليه معالجة اقتراحات جديدة 
ومغايرة لعرف المجتمع الدولي بأسره. وبالطبع كان يملؤني الفخر لأنه تم اختيار أحد 
الإيطاليين ليكون ضمن هذه الصفوة العالمية المحدودة» ولأنه بالفعل صدرت عنه أولى 
الاقتراحات الذكية القابلة للتطبيق العملي. ولقد كانت خيبة أملي أكثر بكثير عندما شاهدت 
مبادرة المنتدى بأسرها تتبخر في الهواء في غضون عامين فقط. وبعد عودتي إلى 
إيطاليا وافقت بكل ترحاب على قبول دعوة مدير معهد التاريخ الحديث والمعاصر بكلية 
العلوم السياسية سيزار ألفييري 2/51 :و0 بجامعة فلورنساء البروفيسور إينيو دي 
نولفوم016/! 01 50010 » لأن ألقى محاضرات ولمدة عام جامعي كامل موضوعها 'دور 
عدم التسامح في التوتر العالمي".كانت الدعوة بمثابة فرصة لي للتنفيس عن إحباطي 
والمشاركة» حتى لو كان ذلك بالقدر الضئيل جداء في عمل للتوعية بين الشباب» هدفه 
مواجهة موجة كراهية من هم مختلفون عناء والتي بعيدا عن كونها بدت منافية للواقع 
وليس لها مكان في عالم العولمة في القرن الواحد والعشرينء يبدو وأنها تتخذ أشكالا 
أكثر تعقيدا ووحشية مما كانت عليه في الماضي. 

كان فلاسفة قرن الأنوار 20:وادادمد!ا1 يتساءلون"'لو أننا استطعنا من خلال الضغط 
على أحد الأزرار أن نقتل» في الطرف الآخر من العالم» أحد كبار الموظفين الصينيين 
الذي لم نره أو نعرفه قط» وان نحصل على ثروتهء كم منا سيتردد في ذلك؟". واليوم لقد 
تحقق شيء ماء لم يكن متوقع الحدوث حتى في أوج الثورة العلمية التي شهدها العالم منذ 


ع 


ثلائة قرون: بمقدورنا مشاهدة كل ما يحدث في طرف الأرض الاخرء. في تسن لحدله 
حدوئه وعلى الهواء. حتى تنفيذ أحكام الإعدام والمذابح. وعلى الرغم من ذلك. فإن ذلك 
الأمر لا يثنينا عن ضغط الأزرار التي تسبب الموت» ولا يجعلنا نتردد في منح موافقتنا 
للقيام بتدخلات عنيفة من كل نوع ضد من لا يشاركوننا نفس الآراء أو اختيارات الحياة. 


في اللحظة التي أكتب فيهاء تقوم إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال 
الاتصالات ببث إعلان تليفزيوني للدعاية تظهر فيه صورة غاندي ولقد انتشرت في أبعد 
بقاع الكرة الأرضية بفضل أجهزة التليفزيون وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب» 
وعليها شعار 'لو كان قدر له الاتصال هكذاء أي عالم كان سيكون عالمنا اليوم؟". واليوم 
أيضا لم نعدم الأشخاص ذوي الكاريزما الذين يحاولون في شجاعة وشغف لا يقل عن 
شجاعة وشغف الرائد الهندي الكبيرء الدعوة إلى اللاعنف؛ ومع هذا لا ينهيحون في 
إحداث أي تغيير يذكر. ففي عصر أكثر وسائل الاتصال تطورا لدرجة لا تصدقء» 
تدهورت قدراتنا على الاتصال الحقيقي بجيراننا. نحن نعرف كيف نرسل رسائل فورية 
في كافة أنحاء الكوكب بيد أننا عاجزون عن صياغة رسالة واحدة فقط قادرة على أن 
توقف واحدة فقط من تلك المذابح التي» بينما أنتم تقرؤون هذه السطورء تتم في أرجاء 
الأرض الأربعة باسم الله والعرف» والجنس (العنصر)» والأمة» باسم حاكم مستبدء 
باسم المال“باسم الحرية. ولقد كتب الإسلامي خالد فؤاد علام:" إن من العجب العجاب أن 
اللغة الإعلامية لا تمثل امتدادا للكلمة في العالم بل سلبا لها". 


هل أصبح إنسان الألفية الثالثة» وهو الأكثر "تمدينا" دون أدني شك من إنسان 
تزودا بوسائل المعيشة المدهشة» أيضا أكثر "تحضر"" بمعني أنه تعلم العيش في تناغم مع 
أقرانه؟ ربما يكون من الصعب الإجابة على ذلك السؤال بطريقة يتفق عليها الجميع. 
وعلى العكس فإن من السهل التأكد من أن الجميع ينظرون لدعاة السلام بشيء من الريبة 
وأن أكثر مؤشرات الاستماع يحظى بها من يدعون إلى عدم تخفيف مراقبة "الآخر" 
ومعاملته دائما على أنه عدو محتمل. فالناس يحبون الأقوياء الذين يبعثون على الطمأنينة 
وليس من يزرعون الشك. ففي مقابل كل فيلم من أفلام الخيال العلمي يدور حول الالتقاء 
مع مخلوقات فضائية طيبة» نجد عشرة أفلام تتحدث عن 'مخلوقات غريبة" لها في الغالب 
نفس ملامحنا تهدف بالخداع. إلى القضاء علينا أو استعبادنا. 

أما اليوم فإن ما يقلقنا نحن الغربيين هو العالم الإسلامي الذي يشهد حالة جيشان لم 
يشهد مثلها قط في التاريخ الحديث. وهي محصلة كان قد توقعها مؤرخ كبير مثل أرنولد 
توينبيع066/إ10 820010 منذ خمسين عاما وهي تتعلق بهم أكثر مما تتعلق بنا: كيف يمكننا 
استهلال طريق الحداثة بعزم دون أن نجرد عقيدتنا الدينية من صفاتها الطبيعية بشكل لا 
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رجعة فيه. لكننا بصدد تحويل المسألة إلى "حرب حفسارات". وبالتالي نخاطر بان 
ننجرف في نفس الدوامة الضالة للمواجهة بين الشرق و الغرب. والتي خرجنا منها لتونا. 
إذا فلقد تحول صراع جغرافي- سياسي. بفضل عملية غسيل مخ قام بها كلا الضرفين 
لفترة طويلة امتدت إلى أربعين عاماء إلى صدام أيديولوجيء تمت إدارته ليس وفقا 
لمبادئ "الريال بوليتيك ط]نادمادء8 (السياسة الواقعية)" الباردة» بل استنادا إلى الأوامر 
الفوضوية والمانوية المتعلقة بصراع الخير ضد الشر. "الموت أفضل من الشيوعية 
لع مقط 0620 عناء0"كان أحد أكثر شعارات التاريخ بلاهة» ولكنه هدد بحدوث انقسام 
في الكرة الأرضية إلى نصفين مثل ثمرة المشمش. 


أما الآن فكل أصابع المتعصبين الغربيين تشير إلى الإسلام على أنه المُصدر 
المسئول عن الإرهاب المتأسلم ويهدد بأن يصبح الشيطان» العدو رقم واحد الذي يقود 
الحرب المقدسة ضد طريقتنا الخاصة جدا في الحياة. ولكن أي حرب باسم الدين أو 
الحضارة كانت وراء إبادة قبائل التوتسي في روانداء أو الممارسات الوحشية في 
الشيشان» وصعود النازيين الجدد أعداء الأجانب في ألمانيا؟ 


تضرب مشكلة عنف الإنسان ضد الإنسان بجذورها منذ فجر التاريخ» وهو عنف ذو 
طابع فلسفي وأخلاقي» يتصل بطبيعة الشرء والإرادة الحرة» وقدر الإنسان على الأرض. 
ولكنه على الصعيد العملي يأتي في شكل مأزق - سياسي في أغلب الأحوال - يتعلق 
بحدود التسامح» وبمتى يحين الوقت لأن نقول كفى لمحاولات اغتيال القيم التي لا يمكن 
التنازل عنها بأي حال. 

تشهد أرفف المكتبات زيادة شبه يومية في عدد الأعمال النقدية الثمينة» عن التسامح» 
لكبار الكتاب ممن يحتذى بهم فكرياء وتنظم المؤتمرات والندوات والموائد المستديرة على 
كافة المستويات. لا أدعي أنني سوف أضيف أي شيء جديد لكل ذلك. إن الشيء الجديد 
في كتابي يكمن فقط في أنني جمعت في إطار واحد موضوعات غالبا ما تتم معالجتها في 
دراسات أحادية الموضوع منفصلة؛ وأنني أعدت إلى الأذهان» في ترتيب جميلء؛ الواحد 
تلو الآخرء سلسلة طويلة من الأحداث والعناصر التي توضح كيف أن أشكال اللاتسامح 
المختلفة: التعصب الديني» وكراهية الأجانب» والعنصرية» والشمولية» ومعاداة السامية» 
والتطهير العرقي وهكذا دواليك» ما هي إلا أوجه مختلفة لمنشور واحدء جوانب لظاهرة 
واحدة ترتبط بقوة فيما بينها ويمكن إرجاعها لمصدر واحد مشتركء ألا وهو اليقين 
المطلق أي المذهب اليقيني» ولقد وضعت كل هذه العناصر في أكبر إطار تاريخي 
ممكن. 

تعتبر اليقينية هي الدافع المحرك لهذا العمل والخيط الخفي الذي يربط بين أكثر 
أشكال اللاتسامح تبايناء ورفض الآخر. 
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كثير من البشر "من ذوي العزائم" ممن يعرفون كيف يأخذون القرارات دون تردد 
في أوقات الازمات. وكلهم استعداد على أن يجعلوا الأعداء والأصدقاء يدفعون أغلي 
الأثمان حتى ولو كانت أرواحهمء لا يحلمون حتى بمجرد التسامح إزاء بعض التأملات 
ذات الطابع الفلسفي. يهتمون فقط 'بأمورهم"» ويفخرون بذلك» بل ويمتدحون ويتلقون 
الدعم من أجل ذلك. فلنر إذا جيدا هذه "الأمور" ولنمعن فيها النظر ونقارن بينها. 


إن علامات الاستفهام التي بحثتها هي نفس تلك الاستفهامات التي سوف يطرحها أي 
شخص متوسط الثقافة ممن يهتمون بمستقبل أبنائهم وأحفادهم. إلا أنني كنت مضطراء 
بحكم عمليء أن ابحث سريعا عن بعض الإجابات وكان ذلك منذ نصف قرنء عندما كان 
العالم مختلفا وكان يجب الذهاب للبحث عن الغرباءء ولم نكن نجدهم رغما عنافي 
وطننا. 


ومقارنة برجل الشارع العادي الذي ضربت به المثل فإني بالكاد أتفوق عليه بالقدر 
الضئيلء ذلك القدر الذي يمكن أن يفسر دعواي بأني أرغب في أن أعلمه شيئا ما. فنظرا 
لطبيعة مهنتي الدبلوماسية» فإنني في مجال العلاقات مع "المختلفين" حظيت بخبرة 
عريضة تفوق بكثير القدر المتوسط. لقد أمضيت حياتي كلها في السفر والترحال» زرت 
فيها سبعين بلدا وعشت لسنوات طويلة في عشر دول مختلفة من قارات العالم الخمس. 
تعرفت إلى أشخاص بارزين ورموز تنتمي لأكثر العقائد والميول. تعلمت لغة كل بلد 
خدمت فيه وتعلمت؛ في حدود الممكن؛» كل الأشياء عن تاريخه ومؤسساته وعاداته 
وتقاليده والتي تعود معرفتها بنفع كبير. قرأت عنهم؛ في مواضيع شتى» كما ضخما من 
المعلومات التي تتعلق بالبشر الذين كنت على اتصال بهم ورويدا رويدا بينما كنت أحقق 
تقدما في قراءاتي كانت تتكون بعض الأسئلة في عقلي وكان يتعين على البدء من جديد 
حتى أجد إجابات جديدة. 

إن الرجوع إلى أبعد المصادر التاريخية» وإيجاد روابط وتماثل في أحداث بعيدة 
بقدر كبيرء زمانا ومكاناء كان دائما خير عون لي لكي أتفهم الحقائق التي كانت تحيط بي 
والتي كانت تربيتي وطبيعة تفكيري تصورها لي منذ النظرة الأولى غير مفهومة أو 
مقبولة. في مدينة فيرجينا 619173/ حيث تم اكتشاف مقبرة فيليب الثاني» كنت قد سألت 
أحد معاوني الباحث الأثري الشهير البروفيسور أندرونيكو م00:01 "؛ لو كانت ل ديك 
آلة الزمنء وكان يمكنك العيش في مقدونيا القديمة» فأي الأشياء في اعتقادك كانت 
ستبهرك أكثر من غيرها؟ فرد على الباحث الشاب بلا تردد:"الوقوف على عدد الأشياء 
التي تغيرت منذ ذلك الوقت". 
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تكون صحيحة؛ وهو على أي حال معلم لا يمكن الوثوق به على الدوام. ويتحسس فيه 
دائما أو لنك الذين يدعون بأنهم يتحركون بدافع اليقين المطلقء أسبابهم لأنه من الأسهل 
لهم أن يرجعوا بق يقينهم إلى أقدم الأحداث الزمنية الممكنة» ومن بين الأحداتثت التي يزخر 
بها مستودع الذاكرة الكبير» يأخذون فقط الأحداثت والتأويلات التي تخدمء أكشين امس 
غيرهاء دعواهمء عندما لا يخترعون الأحداث بشكل كلي. ويعلق فرانكو كارديني» 0 
المؤرخين البارزينء قائلا: "إن الأشياء التي ليس لها وجودء تكتسب حيزا كبيرا على 
على أية حال عندما ندخل إلى حقل ألغام سلوك الإنسانء؛ والمجتمعات البشرية 
الزائغة عن الحقء فإننا لا نستطيع الاستغناء عن التاريخ. بالفعل لأن إلهام وادعاءات 
بعض الطوائف والحركات المتعصبة تبدو منغمسة في استحضار أقدم المبادئ التي قامت 
عليها ثقافتهم وإيديولوجيتهمء (كما كان يقول بازوليني:'قوة الماضي المشينة") ولا غنى 
لنا عن الرجوع إلى هذه الجذور التاريخية الحقيقية أم المزعومة إذا ما أردنا أن نعي 
مسلكهم العقلي وأهدافهم الخفية. إذا فالتاريخ يساعدنا في أن نهزم هؤلاء على أرضهم. 
إن إعادة تمثيل التاريخ تشمل العالم بأسره وترجع بالزمن إلى آلاف الأعوام المنصرمة» 
تضع الأحداث في حجمها الصحيح, تقلل من انفعاليتهاء بالأخص»؛ حتى وإن كان ذلك 
0 لا يعجب ا على الإطلاق. فهي لا تلغي بالضرورة اليقينيات» ولكنها تقلل من 
مطلقيتها. وسوف يصبح من الصعوبة بمكان الاعتقاد بالتفوق غير القابل للنقاش لأحد 
الأجناس أو الثقافات أو حتى الأديان» عندما يتضح لنا أن كل رسالة حق تم الدفاع عنها 
في تفان وبطولة في فترة ما وفي بقعة ما من بقاع العالم» توجد غيرها في فترات زمنية 
أخرى وفي أجزاء أخرى من العالم» تخالفهاء يدعهما آخرون بنفس العزيمة والصدق. 
بل» إن بعض المعتقدات والمواقف التي نعتبرها اليوم غير مقبولة أو مفهومة كانت حتى 
ويؤكد الحكيم لاو لان نفسه أن سبر أعماق الماضي لكي نصل إلى جذور اليقسين 
الخاص بناء يشبه النظر في المرآة» يمكنه أن يجعلنا نتعرف بشكل أفضل على الأنا 
الفردية والجماعية الخاصة بناء وأن يبين لنا الآخرء ذلك الذي - حسب تعريفه- لا يفكر 
في الأمور بنفس طريقتناء في ضوء أقل "اختلافا". 
إن بحثي لا يسعي وراء عرض صنائع السوءء والنفس السوداء لهذا الدين أو ذاك» 
أو لأيديولوجية أو لأخرىء أو لعرق أو لآخرء أو لحركة سياسية أو لأخرى. بل إننه 
يسعى للتأكيد على أننا كلما مددنا أعيننا في الزمان والمكان» أدركنا أنه لا يوجد بشر أو 
شعوبء فقط من حيث الجوهرء أخيار أو أشرارء وأنه لا توجد عقائد أو أيديولوجيات 
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حسنة تماما أو شريرة تماما. يوجد فقط أناس على قناعة راسخة بأن بعض الأفكار تمثل 
الخبر المطلق والأفكار المعارضة تمثل الشرء وهذا يحدث لأن هؤلاء يفسرون بطريقفة 
جامدة وتفتقر إلى الاستناد النقدي للمثل والنواميس التي انتقلت إليهم من خلال معلمين 
مبرزين ومن خلال حكمة تكونت عبر آلاف السنين. مثل ونواميس أصبحت في النهاية 
سجنا لهم؛ لا يمكنهم التحرر منه حتى وإن غيروا الظروف. 

ويحسن القول» بأن هؤلاء البشر هم دائما حسنو النية. وهذا يقودنا إلى تعويذة لاو 
لان الثانية» إلى جدل الين- يانج الذي لا ينتهي» والذي يساء دائما استخدامه» والقائل بأن 
اللاتسامح وعدم التسامح» على الرغم من كونهما نقيضينء يتلاشي بعضهما في البعض 
الآخر. ولكي نعمق من هذا الحديث» نلحظ أن التسامح ليس فضيلة بالفعل؛ إلا كما يؤكد 
تشسترتون 0765:6400 'فضيلة رجل بلا يقين"» بينما على الجانب الآخر نجد أن 
اللاتسامح ليس أسودا بالدرجة التي يتم تصويره بهاء على العكس فكما يقول بول فاليري 
معادلا اناده فهو "إحدى الفضائل المخيفة للأزمان الطاهرة". 


وها نحن نصل بذلك إلى بيت القصيد لكامل بحثي» الذي يتكون من نبأ جيد ومهم 
كان سيسعدنيء؛ لو كانت تحققت فكرة إيكوء» أن أراه منتشرا بين الصغار والكبار على 
كافة المحطات التلفزيونية: "أن التسامح لا يعني بالضرورة أن نحب الجار بقدر ما 
يوجب علينا أن نجتهد لاحترامه حتى ولو بالقدر الضئيل". 

تعد مصطلحات "التسامح" و"اللاتسامح" من المصطلحات الحديثة نسبيا. الأمر يتعلق 
بابتكارات حديثة» مثل "المساواة" و'حقوق الإنسان"» تكتسب معنى خاصا بها طالما 
وضعت في منحني تاريخي محدد» ويرجي منها تكوين عالم أفضل. لا يجب الخلط بينها 
وبين مقولات عالمية خالدة مثل حب الجار من ناحية» وكراهية المختلف المتعصبة من 
ناحية أخرى. بكلمات أخرى يمكننا البدء في الحديث عن التسامح فقط عندما تبدأ في 
الرسوخ. الفكرة الثورية لكرامة كل البشر حتى أقلهم موهبة وشأناء وبالتالي فكرة حق 
كل منا في أن تكون له أفكاره الخاصة به حتى وإن كانت أكثر الأفكار المنافية للعقل. 

التسامح - لن أتعب أبدا من تكرار تلك النقطة الجوهرية - لا يعني مشاركة وجهة 
نظر الآخرين أو يعني أن نكون غير قادرين على أن نقول كفى للشيء الذي لا يمكن 
التسامح معه. إن وجه الاختلاف بين المتسامح واللامتسامح» هو أن ذلك الأخير لا 
يتشكك قطء بينما المتسامح لا يستطيع الاستغناء عن جرعة من الشك المنطقي. وهذا لا 
يعني التشكك في الكل وفي جميع الأشياء» ولا يعني أن ننكر أنه ربما وجدت هناك حقيقة 
واحدة فقطء بل يعني أن نضع تلك الحقيقة التي نؤمن بها بشكل راسخ تحت اختبار نقدي 


دفيق. ويمكن لجرعة الشك إذن أن تتضاءل أيضا لتصمل لحجم حبة الخردل التي تحدث 
عنها لاو لان؛ ولكنها حبة تزن مثقال جبل. 


بعج طريق المتسامح نحو الحوار بعقبات يستحيل تخطيها تقريبا. وأكبر هذه العقبات 
وأكثرها أيضا وضوحاء هو التعامل مع ما لا يمكن التعامل معه» ومحاولة المناقشة مع 
من لا يود السماع أصلا عن مبدأ النقاش. لكي نقدر على تحمل مثل هذا التحصدي غير 
السهل- وهو فهم وتسامح اللاتسامح نفسه حتى وإن كان ذلك في إطار حدود واضحة - 
فإنه يتعين على المتسامح أن يجاهد نفسه في المقام الأول. 


غالبا ما نعلن عن استعدادنا للحوارء ليس لأننا نعتبر بحق أن "الآخر" جدير بالتقدير 
ولكن لأننا نعتبر أنفسنا على قدر كبير من الشجاعة؛ والكرم والعدل يسمح لنا بالتعايش 
مع أي شخص آخر. في الحقيقة لدينا قناعة داخلية بأن الآخرء إن عاجلا أم آجلاء سوف 
ينضم حتما إلى جانبنا بسبب قوة قضيتنا الواضحة. بكلمات أخرىء فإن تسامحنا مشروط 
بأن يكون الشخص المتسامّح معه مستعدا للتكامل. أي ينضم إلى مناخ عام من القيمء 
نكون فيه نحن المتسامحين الطرف الذي يضع الحدود'. والأمر يتطلب منا جد عناء لكي 
نواجه الأمر بأنه بالنسبة للامتسامح فإن اللامتسامح الحقيقي هو نحن. 

اعتراف أخير. تضمنت رغبتي في النزول إلى ساحة القتال ضد عدم اللاتسامح» 
رغبة أخرىء كان لها ثقلها هي الأخرى؛ وهي أن أجمع الإرث الأخلاقي لساندرو 
بيرتيني» ذلك الرئيس الذي أحببناه كثيرا ونسيناه سريعاء والذي شرفني بتقديره لي 
وبصداقتهء والذي كان له أكبر الأثر في نضجي. كان بيرتيني» في كل اللقاءات الطارئة 
التي كان يعقدها تقريبا صباح كل يوم بقصر الكويرينال ©ا1!23:بن© “"قصر الرئاسة" مع 
مجموعات من التلاميذ تأتي من كافة أرجاء إيطالياء يحب أن يذكر جملة لفولتير؟1هناملا: 
"إنني مستعد أن أموت من اجل أن أدعك تتكلم بحرية مع مخالفتي الكاملة لما تقول". 


' ماريا لاورا لانزيللو» دراسة نقدية بعنوان "التسامح"» يولونياء إل مولينو 70آأناأ"ا 11 27٠٠١١‏ ص ١٠١-94‏ 
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معد مة 


فضيلتان غير مؤكد تن 


"إن التسامح هو أفضل ما لدينا من أشياء» وعلى الرغم من كون هذه الكلمة 
ليست رنانة بالقدر الكبير» فهو إذا أحد الحلول. انتظارا أن ينجح بنو الإنسان 
في أن يحب بعضهم بعضا أو على الأقل يتعارفوا ويتفهم كل منهم الآخحرء 
أظن أننا محظوظون لأهم بدؤوا في تحمل بعضهم البعض..." 

فلادعير ينكيليفيتش» مقالة عن الفضائل 


"لا يجب أن تنسينا أسباب التسامح الوجيهة أن اللاتسامح لديه أسبابه 
الوحيهة هو الآخر". نور بيرتو بوببيو 


[اللاتسامح كرغبة في إثبات الذات - التسامح, القاسم المشترك الأدنسى 
للتعايش - إشكالية "الرجل الهادى" - الإرهاب الهدام وإرهاب العصابات] 


اللاتسامح كرغبة في إثبات الذات 

إذا ما أردنا الخوض في حديث صعب حول التسامح واللاتسامح فسوف نجد أنفسنا 
على الفور أمام صعوبة بمجرد أن نشرع في هذا الحديث. فنحن لا ننجح حتى في 
الاتفاق على المعني الذي نعطيه لهذين المصطلحينء واللذين مثلهما مثل غيرهما من 
المصطلحات المجردة مثل على سبيل المثال "الحرية"» "الديمقراطية": يتخذان معان 
مختلفة عند أناس مختلفة. يحثنا البعض على ممارسة التسامح كفضيلة ثم نكتشف أن 
هناك من يظن على العكس من ذلك أن الفضيلة الحقيقة كانت ستكون اللاتبامج تقسهء 


و" 


حتى ولو كانت 'فضيلة بغيضه 

إن ذلك حديث نظري لا غيرء وهناك فرق كبير بين أن تعد من زمرة المتسامحين 
أو اللامتسامحين» وذلك يرتبط بالطريقة التي نقيم بهاردود الأفعال الأكثر ملائلمة 
'دبليو ليبين 1667165 .لاما اللاتسامح -- فضيلة بغيضة» جراسية -- باريس 1594 - ص 111 
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لمو اقف أزمات بعينهاء ويوضح إذا ما كنا نساند التصرفات الساعية لإصلاح ذات البسين 
أم المتعصبة. إذا ما كان لدينا نزعة لاستخدام الإقناع أو القوة. إذن لا يفرض الأمر فقط 
اختيارا أخلاقياء بل اختيارات ملموسة حول مشاكل ذات بعد شمولي» مثل على سبيل 
المثال محاربة الإرهابء الإبادة الجماعية» انتشار الأسلحة النووية. 


وكما أشرنا من البداية» فإن كلمة "تسامح" هي مصطلح جديدء 'حديث" ولد في 
أوروبا في عصر التنويرء مع نهاية الحروب الدينية» مصاحبا لترسخ الأفكار الثورية 
وهي حقوق الإنسان» التي كانت تترجم بمصطلحات سياسية المبدأ المسيحي القاقل 
بالمساواة بين كل البشر. 


أما اللاتسامح (حتى ولو كانت كلمة مشتقة من الكلمة السابقة تهدف إلى الإشارة إلى 
الافتقار إلى التسامح)؛ في جوهرها المتمثل في الانغلاق التام تجاه الآخرء فهي ظاهرة 
متعسفة» قديمة قدم الإنسان» وبالتالي يمكن فهمها بالغريزة. إنها تتعلق بلا أدنىي شك 
بشيء ما أعم وذو صلة بجانب طبيعتنا المظلم» ب"قلقنا"' كما يقول يونجء أو بذلك 
"الحيوان المقزز" الذي تحدث عنه بريشت. ولمرة أخرى يترك فرويد أثرا له فلقد حدد 
أن 'قلق الحضارة" في "غريزة الموت": العمياء والمتسلطة» والجريمة» والهمجية» والإبادة 
الجماعية قد غرست بشكل لا رجعة فيه في جينات الجنس البشري سواء على المستوى 
الفردي أو الجماعي. 1 


وليس هذا بالوقت المناسب للخوض في الجدل الفلسفي الشهير بين مقولة هوبس أن 
"الإنسان - الذئب" شرس بطبعه؛ وقول روسو "الهمجي الطيب" الذي تحول بفعل المجتمع 
إلى إنسان شرير. ويمكننا أن نتأكد كل يوم بأعيننا وعلى نفقتنا كيف يمكن لبني الإنسان 
أن يتسموا بالشراسة والعدوانية. فالإنسان هو الحيوان الوحيد (باستثناء الفثران وبعسض 
الحشرات الاجتماعية) الذي يقتل بني جنسه بانتظام. ووفقا لآراء بعض الأنثروبولوجيين 
المعاصرين» لقد أصبح الإنسان سيد كل الحيوانات لأنه قاتل قبل كل شيء'. 

ومن المؤكد أن اللاتسامح ذو صلة بكل هذه الأمورء وهو في أغلب الأحيان عبارة 
عن سلوك عدواني وعنيف» ولكنه لا يُعرف فقط بالعدوانية والعنف. فهو مخالف لذلك بل 
وأكثر منه. 

إن الصدامات التي أدت إلى إراقة دم الأخوة وإلتي حددت تاريخ الإنسانية كانت 
تندلع في الغالب بسبب احتياجات موضوعية: الطعام» النساء» ماء البئر؛ ثم بعد ذلك في 
أعقاب تعقد التنظيم الاجتماعي؛ أصبحت تندلع لضمان مواقع مميزة في توازن القوى. 
'أرماندو تورئو 10100 .8, أخلاقية العنق» موندادوري - ميلائر 35067 ص 519015. 
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من النادر أن يكون الدافع الأول هو الازدراء أو الكراهيه. و غالبا ما كان المنتصر يندمج 
في المنهزم. بل وكان يتخذه مثالا. أما قاموس اللامتسامح فإنه يذخر على العكس 
بعبارات مثل: "لا أطيق... يرعبني... يقشعر منه بدني". ويبدو أن الشعور السائد عنده 
هو الازدراء أكثر منه الكراهية. فالكراهية في واقع الأمر يمكن أن تكون شكلا ملتويا 
من أشكال الحوار والألفة» بينما لا يمكننا حتى أن نكره من نعتقد أنه لا يوجد بيننا وبينه 
شيء مشترك. 


اللامتسامح هو إنسان عاجز عن النقاش. يفكر ويتكلم بمفرده» دون أي حوار. وء 
كما نبهت بشدة الفيلسوفة روبيرتا مونتيشيللي 1ااعه51000 48ءهه؛ يمكن أن يتكلم المرء 
بمفرده أيضا باستخدام ضمير الجمع» فقط عندما يتوجه بالحديث إلى رفاق المعركة. 

إذا فمن الأمر المعتاد جدا أن يصل اللاتسامح إلى أكشر أشكاله حدة ألا وهو 
التعصب. لأنه يجعلنا نري الحياة من منظور اختيارات إما.... أو.... ويمكننا القول 
بالتأكيد بأن اللامتسامح» وبدرجة أكبر منه المتعصب دائما ما تحركه أحكام تقويمية سلبية 
أكثر منها أي شيء آخر. إنه دائم الاستعداد للحكم على الأشخاص والأشياء» ولكي يحكم 
عليها فإنه نادرا ما يستخدم مصطلحات مثل "تقريبا" أو 'نوعا ما"؛ فبالنسبة له فإن هذا 
الموقف "هو عبث مطلق" وهذا الفلان ما هو إلا '"شخص أحمق تماما". وهو معتاد على 
التعميم» ولا يفعل شيئًا آخر سوى تقسيم العالم إلى "حق" و'باطل". لديهم إحساس بصواب 
لا حيدة عنه. نحن ندرك ذلك من طريقة كلامهمء إيماءاتهم ومن هيئتهم. 

حتي الفكرة العامة القائلة بأن اللاتسامح مرجعه الجهل لا تصمد أمام أي تحليل 
متأن: ففي أغلب الأحوال "يرغب" اللامتسامح في الجهل؛ فهو لا يشعر بأي احتياج لتعلم 
أي شيء ممن لا يفكرون على نفس شاكلته. إنه 'يعرف" أن كل ما يعتقده هذا الآخر؛ كل 
ما يقوله أو يفعله هو خطأ ولذلك فهو لا يريد حتى أن يسمع أي شيء عنه. 

كثيرا ما يتخطي اللامتسامح حدود المتعصب البسيط. فذلك الأخير لا ينوي أن 
يتحرك ملليمترا واحدا عن مواقفه» ولكن يمكنه رغم كل شيء الإقرار بشرف بأن 
للخصم أسبابه لكي يتصرف بمثل هذه الطريقة. أما اللامتسامح فهو لا يرضي بالتزام 
مواقفه. فالأمر الذي يضغط عليه أكثر من أي شيء آخر هو أن يكون على حق وأن 
يفرض هذا الحق على كل الآخرين. 

فاللاتسامح إذا يحمل في طياته شحنة انفعالية عالية. شحنة ليست دائما أو بالضرورة 
شريرة: بل على العكس يمكن أن تكون شحنة مثالية. 

نعم؛ بالفعل هكذا: شحنة مثالية. 


هم 


كتب أموس أوز : "إن المتعصب هو أكثر المخلوقات غير النفعية على الإطلاق؛ يريد 
أن يخلصك. يريد أن يحرركء يريد أن يخلصك من زلة الخطأء من التدخين» من إيمانك 
أو عدم إيمانك؛ يريد أن يحسّن من عاداتك الغذاتية» يريد أن يمنعك من شرب المسكرات 
أو من التصويت بطريقة خاطئة' . 


وإذا ما بحثنا أكثر يمكن للاتسامح؛ أيضا في أقل صوره هوسا وتعصباء أن يرجع 
إلى الشوق الدفين في أعماق كل إنسان إلى الترفع عن ترهات الحياة اليومية» والرغبة 
في الاستعراف وإثبات الذات. وأيضا كما أشار بول فاليري في خطاب شهير له بجامعة 
السوربون عام 1177ء قبل عام واحد من الصعود النازيء بأن اللاتسامح أيضا يمكن 
إرجاعه إلى "هوس النقاء" . 

ويؤكد لنا التعبير المستخدم في اللغة الشائعة والذي يصف اللامتسامح بآنه ذلك 
"الشخص الذي يُعرض عن سماع الأسباب". هذا المحتوي العاطفيء الذي يؤدي بفرد ما 
أو بجماعة ما إلى أن تتطوع لحمل يقين مطلق يجب على الآخرين مشاركته فيه» وإن لم 
يفعلوا فجزاؤهم التهميشء أو الطرد أو حتى التصفية الجسدية. 

هذا الأساس الانفعالي يربط اللاتسامح مع الوعي الذاتي بعلاقة قوية» وبالتالي يربطه 
بتطور الإنسان. وكلما بعد الإنسان عن باقي العالم الحيواني من خلال خلق معتقدات 
مجردة» ازداد فخرا بتفرده وشعر بأنه مضطر للدفاع عنها بحياته» بالإضافة إلى 
المعتقدات النسبية التي تحدد جوهره. وذلك يمكنه أن يفسر كيف وصل اللاتسامح إلى 
ذروته في العصر الحديث؛ عندما وصل قلق الإنسان إزاء اليقين وإزاء إثبات الذات إلى 
أقصى درجاته. 

في الماضي كان اليقين المطلق للحقيقة تقريبا ما يتخذ شكلا دينيا فقط: كان الحق 
فقط هو وجود إله واحد. ثم بعد ذلك أضيفت أنواع يقينية أخري قطعية» رويدا رويدا 
كلما كان فكر الإنسان ينفصل عن المحددات الدينية ليصبح أكثر استقلالا وتعقيدا مثل: 
الحقيقة التي تأتي من العرفء من الرئيسء من العلم» من أحد المثل. أصبحت مشاعل 
كثيرة مضيئة ونقاط كثيرة راسخة» نذكرها في إجلال وتكتب بحروف استهلالية كبيرة» 


اليوم وقد أزيل تمثال ماركس من على قاعدته؛ تتم إعادة تقييم مطردة لدور 
يستشهدون بأسطورة أفلاطون الشهيرة: العربة التي يجرها حصانان؛ الحصان الأسود 
' ضد التعصبء لأموس أوز 02 81705- فليترينيللي 4 ٠٠١‏ - ص ص 15-40 
'دبليو ليبين» اللاتسامح -- فضيلة بغيضة - مرجع سابق» ص ١١7‏ 
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الر امز الى "النفس الشهو انية" للغر ائز و الحصصان الأبدمر, الرامر إلى "النفس العاطفية" أي 
العو اطف؛ بالكاد يكبحهما الحوذي "النفس العاقلة". "التيسوس" أي السخط والغضصب 
المقدس في دعم أحد المثل أو للثورة في وجه الشرء يمكنه أن يدفعنا إلى التضحية بالنفس 
و النفيس» وبالتالي يمكنه ايضا أن يؤدي إلى عنف اعمي ضد كل من يبدو وكانه تهديد 
لنا. 

ألهذا السبب ازداد اللاتسامح في ظل ما يسمي بالتطور؟ ألهذا أصبح دائما أقل بدافع 
غريزة ودائماء أكثر فأكثرء كنتاج عقلاني أو روحي؟ ربما. حاول فولتير أن يخفف من 
دراماتيكيته. فكتب: أتوجه إلى الله بتضرع واحد مقتضب: "إلهي فلتسخر من أعدائي!". 
ولكن هيهات هيهات. لا يوجد أي شيء في اللاتسامح يمكن أن يستخف به. إنه شيء 
تراجيدي بشكل بغيض. فالمتطرفون يتدخلون بأعمالهم العنيفة بخاصة عندما يكون هناك 
نزاع على وشك أن تخف وطأته. 

استنادا لما لاحظناه أنفا يمكننا إذن أن نحدد أربعة أشكال رئيسية لللاتسامح؛ أربعة 
مظاهر مختلفة نلاحظ من خلالها نفس الظاهرة: اللاتسامح الديني - اللاتسامح الثقافي - 
اللاتسامح السياسي - اللاتسامح الأيديولوجي المذهبي. 


أربعة طرق لرفض الحوار» تقوم جميعها على نفس المنبع: اليقين المطلق الذي 
يأمرنا بأن نرفض أي إدعاء بوجود حقيقة أخرى. اللاتسامح الديني ليس إلا اليقفين 
المطلق لحقيقة تأتي من الله؛ اللاتسامح التقافي هو اليقين المطلق لحقيقة واحدة تأتي من 
الآباء» اللاتسامح السياسي هو اليقين المطلق لحقيقة واحدة تأتي من عند الرئيس وأخيرا 
اللاتسامح الأيديولوجي وهو اليقين المطلق لحقيقة واحدة تأتي من العقل. 


التسامح, القاسم المشترك الأدنى للتعايش 

وعلى النقيض من هاذه القوة الجائرة قاتمة اللون التي تحدد تصرفاتنا بشكل أكبر مما 
نريد الاعتراف به (من منا قد يصف نفسه باللامتسامح؟) يبدو لنا التسامح هشا بلا 
رونق. وكما قيل عنه 'فكر ضعيف". 

يزداد الحديث دوما عن التسامح: تكتب عنه الدراسات النقدية وتعقد حوله الندوات 
والمؤتمرات. ولقد احتفلت منظمة الأمم المتحدة بمرور خمسين عاما على تأسيسها 
وأعلنته عام التسامح. وفي نفس العام وبالتحديد يوم 75 نوفمبر من عام 2١9196‏ 
وبمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيسهاء طرحت منظمة اليونسكو إعلان 
المبادئ بشأن التسامح. 
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وبدلا من أن يعدلي اعلان المبادئ المشار إليه أعلاه تعريفا حقيقيا للتسامح. حدد 
الإطار الخارجي ل "معني التسامح" في أنه "احترام وقبول وتقدير التنوع الثري لثقافات 
عالمنا و أشكال التعبير وصفات الإنسانية لدينا"» ويؤكد أيضا على أن "التسامح هو 
ثقافات مختلفة» على نص مثل هذا. 


على أية حال فإن إعلان المبادئ الذي نتحدث عنه يحدد ليس فقط ملامح التسامح 
كما يتم ممارسته أو يبدو أنه يمكن ممارسته؛ ولكن التسامح المثالي» الذي يهدف إلى 
التعايش بشكل أكبر وأعم. بيد أنه كلما كانت الغاية طموحة» ازدادت المخاطرة في أن 
تظل غاية طوباوية (لمدينة فاضلة). ربما كان هناك احتمالات أكبر لتحقيق التسامح لو تم 
تجريده من بعض الشعارات الرنانة التي تلصق به وتجعله أكثر ركاكة ولكن أيضا سهل 
المنال. بعبارة أخريء أن نستسلم لفكرة أن التسامح ليس فضيلة» ليس قبولا ولا حتى 
احتراما لأشكال التنوع. 


إن قبول وتقدير أشكال التنوع ينتميان إلى نطاق آخرء أكثر ترفعا ونبلاء ألا وهو 
التضامن والذي لا يجب أن نخلط بينه وبين التسامح. 


إن التضامنء» والذي يخاطر للأسف أن يصبح أحد الكلاشيهات الكثيرة "الصحيحة 
سياسيا". والتي تفيد فقط في تغذية الخطابة البلاغية» يعد المفهوم الأكثر قربا للمحبة»ء 
والتآلف الذي يضع حدا للصراعات. إذن فمن الممكن تشبيهه ب 'وليمة الأصدقاء" عند 
الإغريق "أغابي ©مدوة”": أو 'مشاطرة الأحزان" عند الرومان 'بييتاس 5هنها5”, أو 
"المحبة" عند المسيحيين 'كاريتاس 3085" أو "الشفقة" عند البوذيين 355150©6ةم2057)» أو 
"الرحمة" عند المسلمين 515610:013. أما التسامح فهو شيء أكثر تواضعا وشأنا من ذلك 
بكثير. ليس محبة أو شفقة» إنه فقط ذريعة عملية مصطنعة' . 

لو أننا سألنا أي مجموعة من الأشخاص ما رأيهم في التسامح» هل يعتقدونه شيئا 
إيجابيا أم سلبياء فسوف نحصل على إجابات متناقضة. 


البعض يعتقدون أن المتسامح» هو إنسان ذو عقلية متفتحة» ومنفتح تجاه الآخر. 
وللتعبير عن هذا المفهوم يستخدم الأنجلوسكسونيون مصطلح 'متساهل" ليبرال" اممعطناء 
أما البعض الآخر فيرىءعلي النقيض من ذلكء أن المتسامح هو إنسان سهل الجانب 
بدرجة كبيرة» يتحمل قدرا كبيرا من الظلم دون أن يتذمر. 


' في لغة علماء القانون الصعبة» المستقاة من القانون الرومانيء التضامن يثل مرتبة قائمة على البناء الكامل للعلاقة مع الآأخر 
(3/الال 0111065)) بينما التسامح يوضع في مرتبة من الامتناع البحت (ع]1806 600 اناا ]|3). 
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بينية رمادية اللون. فهو حل وسطء منزلة بين منزلتين: بين التفهم الكامل و الرفض التامء 
وهو دائم التأرجح بين هذين القطبين. كانت بيوت الدعارة في إيطاليا وفرنساء تعرف 
ب'بيوت التسامح". وتوضح هذه العبارة حقيقة الوضع بشكل جيد؛ موضحة أن كل ما 
كان يحدث في هذه البيوت ذات النوافذ المغلقة لم يكن» على الدوامء شيئًا ممنوعا كلية أو 
مسموحا به كلية. ولقد أصاب هذا المثل الهدف. حيث وصف الأكاديميون النظرية 
المسيحية عن التسامح؛ تلك النظرية التي تنسب إلى القديس أجوستينوء والتي سميت 
بال"ضعيفة" - والتي ترتبط بإدراك الضعف البشري وبالتالي بفرصة التخفيف بين 
التضاد الدوغماتي "الحقيقة - الخطأ" من خلال جرعة من التساهل في مواجهة بعصض 
العيوب - (بشيء من الفكاهة التي لا أعرف إذا كانت عن قصد أم عن جهل) بأنها 
'"مفهوم دعاوى' للتسامح'. ففي حقيقة الأمرء كانت بيوت الدعارة:؛ حتى وقتنا هذا في 
الفترة الزمنية التي تسبق قانون ميرلين الذي قضى بإغلاق "البيوت المغلقة"» تعمل بدون 
أية مشاكل جنبا إلى جنب بجوار الكنائس في قلب المدينة الخالدة "روما". 

إذا كان التسامح لا يجب أن يكون تساهلا أو إرضاء للذات» فلا يجب أن يتم أيضا 
الخلط بينه وبين اللامبالاة. إذا كان قبولنا لشيء ما سببه أنه لا يمسنا من قريب أو بعيد»ء 
ولا يخلق لنا مشاكلء فلا يمكننا أن نسميه تسامحا. لو أننيء» نظرا لأني لا أعاقر الخمرء 
لا أتذمر عندما يطلب المسافر الذي يشغل المقعد المجاور لمقتعدي في الطائرة أن 
يحضروا له كأسا من الويسكي الدوبلء إذا لا يمكنني التفاخر بكوني متسامحا. سوف 
أكون متسامحا بالتأكيد على العكس من ذلك لو أنني لا أعارض عندما يشعل هذا المسافر 
سيجارة» على الرغم من كوني غير مدخن. إن عنصر الاحتمال» أي المعاناة هو بالفعل 
مكون أساسي. إن مصطلح التسامح يشتق من الفعل اللاتيني يتحمل "6016:8:6". ونفسس 
الكلمة 10162028 تستخدم كمصطلح فني وهو "حمل" أي أقصى درجة توتر يمكن لجسم 
ما تحملها قبل أن يصل إلى نقطة الانهيار. 

إن من يتسامح يتحمل شيئًا ما يسبب له الضيق. يقرر أن يترك الأمور تجري في 
أعنتها إيثارا للسلام» بيد أنه يتألم نظرا لتأذي مشاعره وإرباك عاداته. 

وعادة لا يلقى هذا الجانب الاهتمام الذي يستحقه؛ بيد أنه هو ما يمنح التسامح معناه 
الحقيقي» فاعليته العملية» مستثنيا إياه من مملكة اليوتوبيا. يعتقد الكثيرون ممن يلتبس 
عليهم الفرق بين "التسامح والتضامن". أن التسامح إزاء موقف معين يساوي تفهمه وجعله 
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عندما تتقابل سلوكيات وطرق تفكير غير متوائمة فيما بينها. من ينجح في امتصاص هذا 
التناقض والتسامي به ليس به حاجة في التسامح. 


أما من يتسامح فهو ينجح فقطء وفي منتهي الصعوبة» ولا يكون ذلك بالشكل التسام 
مهما حاول من جهدء في أن 'يضع نفسه مكان الآخر". وهذه نقطة حرجة. لن نكرر أبدا 
لمرات كثيرة أن التسامح لا يعني على الإطلاق الاستغناء عن أليقين الشخصي الراسخ» 
بل فقط الاستغناء عن ترسيخه بوسائل مغايرة لوسائل الإقناع. وهو ما يطلق عليه أحد 
المؤرخين التونسيين» وهو محمد طالبي: "تحمل رضائي""'. ولكي نوضح هذا المفهوم 
جيدا نضرب مثالين. 

الأول مأخوذ عن الإطار الديني. فلقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية» بعد مرور ثلاثمائة 
عام على حكم الموت الصادر بحق جوردانو برونوء بأنها اقترفت ذنباء لكنه كان اعترافا 
حريصا ومحدودا. إذ أقرت فقط بأن العقوبة الصادرة في حقه مبالغ فيها وأن عدم 
الموافقة الكنسية كان يجب أن يتم التعبير عنه بشكل أقل قسوة. إن هذا الفيلسوف 
"نولانو"؛ حاد الطبع؛ الذي واتته الجرأة في القول بأن الكون يحتوى على عوالم أخرى 
مشابهة لعالمناء مازالوا يتهمونه بالهرطقة» فهو لا يستحق إعادة التأهيل بل فقط الكثير 
من الرحمة. ها هو سلوك نمطي بالتأكيد غير مستنير» ولكن بشكل أبسط أكثر تسامحا. 
(يمكن أن نتذكر على نفس نسق تلك الأفكارء قطعاء بأن سقراط بسبب أفكاره المعارضة 
حكم عليه بشرب السمء بينما حكم على برتراند رسل فقط بالحرمان من التدريس. لو لم 
يكن ذلك تطورا على مستوى المبادئ» فهو يعتبر تطورا على المستوى العملي؛ ويخلق 
فارقا كبيراء ليس فقط للمهتمين المباشرين). 


المثال الثاني يأتي في الإطار السياسي: تجربة التعايش السلمي بين الأيديولوجيات 
المتعارضة "شرق-غرب" في السنوات العشر ما بين عامي ١555‏ و1474: والتي 
تعرف باسم "الانفتاح". هذا المثال يخص بدقة النقطة التي نريد إيضاحهاء لأن مواقف 
الجانبين ظلت غير متوائمة. ظلت الجيوش في وضع الاستعداد» ظلت الصواريخ ذات 
الرؤوس النووية عابرة القارات في وضع الإطلاق؛ مستعدة لإبادة الخصم من على وجه 
الأرضء وربما تدمير العالم بأسره أيضا. شيء مخالف للانفتاح العقلي أو التفاهم 
المتبادل! ومع ذلك كان يحتوي على مسودة تسامح. ثم خفض حدة لهجة الحديث عن 
دمار العالم والصراع بين الخير والشر (قوى الخير التي تمت تعبئتها ضد إمبراطورية 
الشرء البروليتاري المُستغل المنقلب على رأس المال الإمبريالي)» تمت الموافققة على 
بعض مبادرات التعاون الفني خاصة في مجال الفضاءء فضلا عن مشروع دبلومااسي 
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يهدف إلى تقليل در اماتيكية الصدام من خلال إجراءات ملوارئ (تشغيل الهاتف الأحمر 
بين "البيت الأبيض والكرملين"؛ إدارة الأزمات المحلية). إيجازا: تحديد أفضل 'لقواعد 
اللعبة". و على الرغم من كل شيء تنفس العالم الصعداء. وليس بالتأكيد بمحض الصدفةء 
ففي هذه الأعوامء بالتحديدء عقدت اتفاقية كامب ديفيد؛ أكثر المبادراتء الرامية لإيجاد 
حل لمشكلة الشرق الأوسطء دلالة. 


إذن فالتسامح بإيجاز يهدف إلى إيجاد الحد الأدنى من التعايشء ومن شأنه إصابة 
محبي أفكار القوة الكبيرة بالحزن. ولكن نظرا لأن الحكمة التوراتية القائلة: " حب لجارك 
ما تحب لنفسك"؛ ظلت حبرا على ورق» فلنحاول على الأقل أن نتبع أكشر المعايير 
تواضعا "احترم جارك". 


فلننح جانبا أي ادعاء بأننا نحب أو على الأقل نقبل جارناء الذي يصليء أو يلبسء 
أو يأكل بطريقة مخالفة لطريقتناء وغالبا ما يختلف لون بشرته عن لون بشرتنا. فلنتحدث 
ولنتخذ سلوكا خاليا من النفاق» دون محاولة إخفاء عدم إعجابنا بهؤلاء أو كم هو قليل 
قدر الاحترام الذي نشعر به تجاه ما يقولون ويفعلون. الشيء الوحيد المطلوب منا 
كخطوة أولى هو أن نهجر أي فكرة تدعو إلى إزالة هؤلاء من على وجه البسيطة لكونهم 
مختلفين. هل تعتقدون أن هذا بالأمر اليسير جدا؟ فلتحاولوا أن تتخيلوا كم سيختلف العالم 
لو أننا نجحنا في تطبيق هذه المبادرة على مستوى عالمي بدءا من الغد ولمدة شهر واحد 
فقط. 

إن مثل ذلك المجاز الذي يقلل من شأن التسامح يفيد أيضا في الدفاع عنه من ذلك 
الاتهام الذي يوجه إليه بانتظام: بأنه نسبي. إن قبول تواجد أكثر من حقيقة يعني نفي 
إمكانية "الحقيقة" نفسها. والقول بأن الجميع على حق يساوي القول أنه ما من أحد على 
حق. بناء عليه فإن المجتمعات التي تتسم بنزعتها إلى التسامح؛ في المقام الأول تلك 
القائمة على مبادئ الديمقراطية الليبرالية» والتي تتجه كما هو حالها الآن إلى قبول كافة 
المعتقدات. تخاطر - وهو ما يدعمه أيضا بعض المفكرين المعاصرين ممن لا تحوم 
حولهم شبهة مناصرتهم لنزعات تعسفية - بالوقوع في الركود وفي فقدان كافة المثل. إن 
اليقين عنصر جوهري بالنسبة لناء تماما مثل الهواء الذي نستنشقه. وهذا أمر محل اتفاق» 
وتشجب مقولة بريشت الشهيرة: "طوبي للشعوب التي ليس بها أبطال": استغلال القيم 
المقدسة لخدمة مغامرات حربية مجنونة؛ ولكن يجب علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن 
الأمم التي لم يعد لديها علم ترفعه عاليا هي أمم على شفا الانحطاط. بالمصيبة الشعوب 
التي لم يعد لديها شعار خاص بهاء التي لم تعد تنظر للأعلى ولكنها ترضى فقط برغد 
العيش المادي وإرضاء مصالحها الشخصية الفورية! 
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وفي هذا الصدد تظلهر أهمية التسامح بكل معانيهاء كمنطقة رمادية اللون» تتخذ فيها 
كل درجات الاختلاف أهميتها. أن يكون الإنسان متسامحا لا يعني ألا يكون على يقين 
ماء يعني فقط أن يكون حذرا من اليقين "المطلق", الأعمى الذي لا يقوم على قاعدة نقدية؛ 
يعني التشكك من كل شكل من أشكال الدوجماتية» من كل رفض لوضع المعتقدات 
الخاصة تحت الاختبار. تفيد الدوجما فقط لوضع الحقيقة تحت ناقوس زجاجي وأن 
نجعلها لا يمكن المساس بهاء محصنة من إغراءات الحوارء وبالتالي من احتمالات 
دحضها. إن المتسامح» نصير الحوارء لديه هو الآخر حقائقه ويقينه. لا ينوي على 
الإطلاق التشكك من كل شيء» ولكنه يفكرء كما قلنا في البداية» أنه لا يمكن الاستغناء 
عن ذرة الشكء لتجعله أكثر تماسكا فى معتقداته وأن هذه المعتقدات يمكن أن يتحقق منها 
فيما بعد من خلال مواجهتها بأفكار أخرى. 


إشكالية الرجل الهادئ 
عند هذه النقطة ينبغي علينا العودة إلى مشكلة التسامح الحقيقية الكبيرة» التي أشرنا 
إليها في المقدمة» وهي مشكلة حدود التسامح. هذه المشكلة هي العامل الذي يسهم بشكل 


كبير في جعل الحدود بين التسامح واللاتسامح أقل وضوحاء ويسبب تداخل المفهومين 
فيما بينهما مما يجعل التسامح يبدو أقل "حُسنا" مما كنا نعتقد» واللاتسامح أقل 'شرا". 


متى وكيف نحكم على شيء ما بأنه لامتسامح؟ تلتبس هذه المسألة مع مسألة أخرى 
عويصة وأبدية» وهي رد فعل الخير تجاه الشر. أيضا العقيدة المسيحية التي تمجد 
الطيبين تقر هي الأخرى بإمكانية حمل السلاح لنصرة قضية عادلة. هل هو صحيح ما 
يقوله النقاد عن المتسامحين» من أنهم من خلال التفكير في الأمور والموازنة بين حسنات 
وسيئات الأشياء» لم يعودوا قادرين على التيموس 09/7705 ؛ على الغضب المقدس؟ هناك 
نقطة انهيارء إذا ما تخطيناهاء فلن يتمكن حتى أكثر الناس دماثة من الاكتفاء بمجرد 
المشاهدة. كان جوزيبي جوستي أأولاة© #ممأوداأ© ينفجر في ضحك يختلط بالبكاء مرددا: 
عدن لق كنك أنا الابا لبف الوفك كنت وصقت العسي نين الأسدران المقسية 
المسيحية. 

بالفعل» ولكن أين توجد نقطة الانهيار هذه؟ متى وفي أي ظروف يجب على الإنسان 
ألا يكون متساهلا وأن يكون له رد فعل؟ 


وكما هو الحال دائماء يكون الشعراء والكتاب هم من يعرفون أن يرسلوا لناء أفضل 
من غيرهمء معني بعض الحقائق الكبرى. إن أدب العالم كله ثري بقصص 'أخيار" وجدوا 
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أنفسهم في النهاية؛ بعد أن بذلوا قصارى جهدهم لتحاشي اللجوء إلى القوة. مضطرين. 
رغما عن أنوفهم» إلى الثورة ومحاربة الظلم و اللامساواة. 

وها هو من جديد بيرتولد بريشت 8:66 86010 يوضح لنا بدقة مفهوم أن التعايش 
بين البشر ليس فقط اختيارا بين خير وشرء بين صواب وخطأ ولكن أيضا مشكلة كيف 
يجب على الدمث التصرف إزاء الإساءة والظلم. إن مأساة الرجل الطيب عند سيشوان 
610 هي قصة فتاة الليل شينج تي 176 50609» التي أثابتها الآلهة نظرا لكرمها 
بإعطائها شركة تجارية صغيرة» ولكنها في النهاية تضطر إلى أن تخترع حاميا لهاء كي 
تتمكن من العيشء» في ظل الاستغلال والاضطهادء فتتنكر في شخصية ابن عمها "صعب 
المراس" شوي تا 13 أاط5 وهذا التنكر يضمن لها في النهاية الاحترام والتقدير. 


وتوضح الرواية التي كتبها الأيرلندي موريس والش دواقل/الا ع1301,162 "الرجل الهادئ”" 
وجها آخر لنفس المشكلة» أي الخطر في أن من يتردد في استخدام قوته ليضع حدا 
لاستغلال الغير قد يرمي بالجبن. ولقد قام جون فورد بتحويل هذه الرواية إلى فيلم شهير 
حمل نفس العنوان» قام ببطولته» وليس ذلك من قبيل المصادفة» جون واينعمرةل/لا مدمل» 
ذلك الممثل الذي كان يجسد بشكل أفضل دور البطل الشهير عند أهل الجنوب الأمريكي: 
"الطيب" الذي لا يتردد للحظة في استخدام مسدسه دفاعا عن العدالة وفي تلك الرواية 
استخدم البطل قبضته المحظورة كملاكم سابق. 

نعلم أيضا تمام العلم كيف أن هذه المشكلة حية وموجودة دائما على الساحة الدولية. 
إن التضاد بين "الصقور والحمائم' أثناء الحرب الباردة مثل بالأخص جدلا حول مدى 
العلو الذي كان يجب أن يكون عليه سقف الشيء الذي لا يمكن التسامح معه. كان 
"القساة" في تلك الفترة يحبون ذكر المثال السلبي لسياسة "الإرضاء" التي كان يمارسها 
رئيس الوزراء البريطاني نيفيل شامبرلين 036/1318© عااابهلة إزاء هتلر وموس وليني 
والتي يعتقد الكثير من المؤرخين أنها أدت في النهاية إلى تشجيع تطاولهم. ولقد أصبحت 
"روح موناكو" مرادفا 'للوهم الداعي للسلام". وفي الصين أثناء الثورة الثقافية» للترويج 
لضرورة عدم وضع السلاح أبدا إزاء الأعداء الداخليين والخارجيين» تم إعادة نشرء في 
شكل نكات مصورة جميلة» الخرافة القديمة لذلك الحكيم العجوز الذي تملؤه الرحمة 
عندما يرى أن ذثبا قد وقع في شرك الصيادين» فيحررهء ولكن الذئب كاد أن يمزقه إربا 
لولا نجاح أحد الفلاحين بالدهاء في إعادة هذا الحيوان المفترس إلى الشرك. 


والشكل الأكثر حداثة لمأزق الرجل الهادئ هو الذي عرضه الكاتب السويدي بيورن 
لارسون» والذي يتخيل» في رواية نشرت حديثاء محاولة اغتيال في مترو أنفاق باريس» 
يتم إحباطها في اللحظة الأخيرة. وأبطال هذه الواقعة هم بعض "الأخيار" والذين يجدون 
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أنفسهم. رغما عن أنوفهم» وقد وقعوا في أيدي مجموعتين من المتطرفين المتعار مس بن 
فيما بيديم ماقصقيالحركة الإشاضية. الجزائرية 614 (ومقصيي: الجبهة الوطنية ليت 
"لو بان56 16" وفي النهاية لا ينجحون في أن يتحاشواء على الرغم من محاولاتهم 
الأمينة» أن يلجئوا هم أيضا إلى القوة وأن يقتلوا بدورهم'. 


وبالطبع فهي مشكلة ذات طابع أخلاقي في المقام الأول» تلقي أيضا بالمسئولية على 
الأغلبية الصامتة في مجتمع ديمقراطي. فعلي سبيل المثال» بخصوص الهولوكوست» 
كيف نحكم على صمت كل أولئك الذين» في داخل وخارج ألمانياء وأيضا ضمن المراتب 
الكنسية» تظاهروا بعدم معرفة أي شيء ولم يحركوا ساكنا؟ 


وهي أيضا مشكلة سياسية: فالإغراء كبير في استخدام الاستياء والرغبة في العدالة 
لتبرير استخدام القوة حيث لا يكون هناك حاجة إليها. الجدل حول التدخل الأمريكي في 
العراق» على سبيل المثال» لا يرتكزر كثيرا حول نقطة أخلاقية: وجوب اس تخدام القوة 
ضد الإرهاب أم لاء ولكن حول نقطة ذات طابع سياسي كامل: إذا ما أمكن اتهام صدام 
حسين والعراقيين بالتعاطف مع الإرهاب الإسلامي. 


كان سوريل يحب توضيح إحدى الأفكار التي وردت في كتاب باسكال بعنوان 
"الأفكار" الذي يؤكد أنه ليس بالعدالة ولكن بالقوة يحكم العالم. 'فالعدالة هي موضع جدال» 
أما القوة فتعرف على الفور وبدون جدل وعلى ذلك لم يستطع إعطاء القوة للعدالة مؤكدا 
أنها هي فقط العادلة. وهكذا نظرا لأنه لم يستطيع أن يجعل من الشيء الصواب شيئا 
قوياء فلقد جعل من الشيء القوي شيئا صوابا". 


إذا نعود دائما إلى نفس السؤال الذي طرح عند البداية. كيف يمكننا أن نكون 
متأكدين أننا بالفعل في موقف به شر وأنه قد حانت ساعة أن نقول كفي؟ في ماضي ليس 
بالبعيد» كانت هناك شرورء نعتبرها اليوم لا يمكن التسامح معهاء مثل التعذيب» والإبادة 
الجماعية» والرق كانت مقبولة وكأنها حتمية» حتى من قبل السلطات الدينية. أما اليوم فقد 
جردتنا العقلية العلمانية من ذلك المرشد الروحاني الأكيد الذي كانت تمدنا به النصوص 
المقدسة. 


من الاستفهام السابق تنبع علامات استفهام أخرى كثيرة. هل وجود نية حسنة محتملة 
لدى من يمارسون الشر يعتبر أم لا يعتبر عاملا مخففا؟ هل يخفف الأمر من حدة جرائم 


' بيورن لارسون "عين الشر" 78316 06 وأل06 ”ا إيبيربوريا ميلانو .٠005‏ وقد كان أفلاطون يتساءل: "ولو أن أحدا ما 
اعتقد بأنه قد تعرض لظظلم؟ أليس «سحيحا أن تثور عندها ثائرته» أن ينفعل وأن يتحالف مع ما يدول هأنهعدل؟ حريدة 
لاريبوبليكا 41.١ - ١‏ ي. انط ألسا ١‏ .. فى كوياء!ا 3003لإناكالا .© : فاية التاريخ والرجل الأحير. كتب أفونء نيويورك 
ل 
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هلر كونه كان مقتنعا بفعل الخير لشعبه وريما للانسانيه؟ كان نشاو تشيسكو يود لو وضع 
شاشة نليفزيونية في كل بيت روماني لانه كان يقول بأنه بمتابعة الحياة الشخصية 
لمو اطنيه حتى في أدق تفاصيلها كان يمكنه أن يفي باحتياجاتهم بشكل أفضل. لو كان هذا 
الطهر الظاهر قد تم التحقق من صدقهء هل كانت مثل تلك الموضوعات سوف تكون 
ممدوحة ومقبولة؟ هل سيكون بن لادن أقل خطأ لو تم التحقق من أنه يعتقد بصدق أنه 
ينفذ إرادة الل؟ يبدو وأنه يجب أن نخلص إلى أن الأمر الذي يعتد به ليس النوايا بقدر ما 
هو العو اقب العملية لبعض الأفعال. 


مرة أخري فإن التوجه البرجماتي الكامن في مفهوم التسامح يبدو وأنه الوحيد الذي 
يمكن ممارسته للخروج من هذه الورطة. وبعض المفكرين المعاصرين مثشل ريتشارد 
رورتي /8:ه8 813:0 يشجعنا في هذا الرأي'. فهو يمدنا على أية حال بمعيار لتحديد 
متى يتم تخطي حد قابلية التسامح: هذا يحدث عندما تتعرض إمكانية القيام» مستقبليا بأي 
شكل من أشكال الحوارء نفسها للخطر. 

وهذا ما يسميه كارل بوبير "عبث اللاتسامح". لو أننا مددنا تسامحا بلا حدود حتى 
إلى اللامتسامحين - وهذا هو جوهر أطروحته - ؛ لو أننا لم نكن مستعدين للدفاع عن 
مجتمع متسامح ضد هجمات اللامتسامحين» إذا سوف يتم تدمير المتسامحين ومعهم يثم 
تدمير التسامح. ويعلق فلاديمير ينكليفيتش 10/عاع/167 20101ا/ا "حقيقة الأمر لو أن 
التسامح بلغ ذروته سوف ينتهي به المطاف إلى دحض ا 
وعلى هذه المقدمات قام التفسير الأخلاقي لتدخل الدول الديمقراطية ضد التهديد النازي 
والذي كان هدفه المعلن هو تقويض دعائم النظام الديمقراطي'. 


' انظر أنيندا ن. بالسليف 83/5167 .]8 811703 ريشارد بورق» "نحن وهم". حوار حول التباين الثقائي» إل ساجّاتور ميلانو 
م 

' يري أندريه كونت سبونفيل بأن "الشئ الذي يجب أن يحدد قابلية التسامح لهذا أو ذلك الفرد» لهذه الجماعة أو تلك ع هذا 
السلوك أو ذاك, ليس اللاتسامح الذين يبرهنون عليه (لأنه في تلك الحالة سوف يتعين حظر كافة مجموعات شبابنا المتطرفةء 
وبسلوكنا هذا نعطيهم الحق), ولكن حطرهم الفعلي: إن فعلا لامتساحاء أو مجموعة لامتساحة» إل يجب أن يتم حظرهم إذاء 
وفقط إذاء شكلوا قديدا فعليا للحريات أو لشروط إمكانية التسامح بشكل عام" (بحث صغير عن الفضائل الكبري» 
كورباتشو 00636610 15955). 

' حابريل مارسيل ا6ع]813 [630]16© (ربحث في الفلسفة المادية» جاليمار ١514٠‏ ص 733 وما يليها) يثير بدوره نقطة مهمة: 
عدم التسامح الذي يجب التمييز بينه وبين التسامح» يتطلب دائما نوعا من التكليف» أي أننا نرفض تحمل شيء ما ليس بسبب من 
عند أنفسناء ولكن باسم شيء آحر أو شخص آخر. إن رب الأسرة الذي لا يتسامح بأن يقوم أحد الغرباء بتلميحات عخربة» أثناء 
تناول الطعام في حضور زوجته وأطفاله» سيقول لذلك الأخير: " حضرتك تعتقد أنه يمكنك قول كل ما يعجبك عناما نتكون 
بمفردناء لكن الأمر يختلف ف وجود زوجت وأطفالي". ها هي المسألة تتعقد من جديدء لأن المسافة قريبة جدا بين عدم النسامح ف 
هذه الحالة وبينه عندما يكون باسم المصالح المقدسة. إذا ها هو السبب في أن التسامح ينتهي دائما وأبدا بضرورة وحود انقطاع 
حتميء وبعدا للصلة الي تربطنا برأينا. وبالقدر الذي أمنح فيه رأبي القليل من الأهمية, يكن أن أمنح الآخر تسامحا أكبر. ويتفق 
مارسيل أيضا على أن حدود التسامح لا يمكن تحديد معالمها مسبقا. 
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الامر يتعلق بخطوة مهمة في توضيح المشكلة» حتى لو ظلت دائما هناك صعوية في 
الاتفاق حول ما إذا كان التهديد فعليا بذلك القدر من الخطورة الحقيقية التي تهدد كامل 


اليوم يتم الحديث عن 'تسامح صفر" إزاء أشكال من الإجرام تمثل تهديدا حقيقيا 
لنسيج المجتمع الحضاري بأسره: تجارة المخدرات» واختطاف الأفراد» وتجارة الأعضاء 
البشرية؛ والتحرش الجنسي بالأطفال» وهكذا دواليك. ولكن» هل من الصحيح وضع كل 
هذه الأشكال على نفس المستوىء ومعالجتها كلها بنفس المعيار؟ هل من الممكن 
محاربتها بكفاءة بالقمع البوليسي فقطء متغافلين أن وراء كل شكل منها جرحا اجتماعيا؟ 


الإرهاب الهدام وإرهاب العصابات 


نفس الإشكالية نواجهها فيما يخص أكثر أشكال الجريمة لاتسامحية ووحشية» في 


من الواضح أنه ليس من الممكن الوصول إلى أي شكل من أشكال الاتصال مع هذا 
الإرهاب الهدام الأعمى وغير العقلاني. أما الإرهاب الذي تقوم به أفراد أو جماعات 
مسلحة داخل بلد بعينه لقتال نظام يعتقد بأنه فاسد أو قتال قوة محتلة» يمكن مكافحته ليس 
فقط بتدخلات عسكرية أو من قبل فرق الشرطة ولكن أيضا بإجراءات سياسية واجتماعية 
واقتصادية» الهدف منها إزالة جذور الاستياء الذي يمكن أن ينبع منه بعض المساندة من 
جانب الشعب. فعند الحديث عن شخصية مهمة بالإدارة الأمريكية» فإن المجموعة الثانية 
(إرهاب العصابات) سوف تطلب لنفسها مكانا على طاولة المفاوضات أما المجموعة 
الأولى (الإرهاب الهدام) فسوف ترغب في قلب الطاولة بكل ما عليها. فأتباع هذه 
المدرسة الفكرية يعتقدون بأنه من حيث الحديث عن اجتثاث جذور الظاهرة الإجرامية» 
لا يجب وضع الجميع في نفس التصنيفء ولا يجب النظر بنفس المعيار إلى أعضاء 
خلايا القاعدة» وأنصار الانتفاضة الفلسطينية» أو أفراد العصابات المسلحة الجزائرية» أو 
الثوار الشيشانء أو الانفصاليين الباسكء. أو أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي» وهكذا 
دواليك. إن إدارة الحالات واحدة تلو الأخرى؛ من شأنه أن يوفر لنا أقصي قدر من 
الفاعلية في محاربة الإرهاب» بأن يسمح لنا بحربه على جبهتين: جبهة القمع الفوري» 
وجبهة "تجفيف المنابع" التي تغذيه. بكلمات أخرى سوف يكون من الأفضل التحدث عن 
"الإرهاب" ليس بوصفه "الشر الكبير"» ولكن عن 'ظواهر إرهابية" يجب انتزاعها من 
جذورها عبر اختيار سليم لأكثر الوسائل المناسبة لكل ظاهرة منها على حدة. 
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هذا التمييز الأخلاقي على أية حال ينحلوي على المخاطرة باضفاء شيء من 
الشر عية على ارهابيي العصاباتء بينما على العكس الإرهاب؛. مهما كانت أهداقفب 
فبسبب استخدامه العنف. بلا تمييز»ء ضد الرباء يوضع وانما خارج المجتمع المدني. 
ويعتقد الكثيرون في هذا الصدد أنه لا ينبغي أن نطرح مشكلة التسامحء لآن التسامح 


يفترض وجود حد أدنى من قوانين اللعبة بينما الإرهابء كما يتضح من تعريفه؛ يقوض 
كل قاعدة. 


ولقد حالفني الحظ في أن أتعرف في الجزائرء في فترة كان التطرف الإسلامي ما 
زال يبدو فيها بعيداء على إرهابيتين كانتا ناشطتين إبان حرب الاستقلال. كانتا ما تزالان 
صغيرتين إبان هذه الفترة وكانتا فخورتين لأنه كان يطلق عليهما "مجاهدتين"»وعندما 
قابلتهما كانتا بالفعل قد أصبحتا سيدتين يافعتين» لاتزالان جذابتين وأنيقتين» مقربتين إلى 
الأوساط الحكومية» وتعيشان حياة اجتماعية معتدلة. كانتا تتحدثان بحرية عن هذه 
الأزمان» وكانتا تدفعان بذ بنفس الحجج المعتادة: "كان للف رن سيين دبابات وطائرات 
ورشاشات آلية» كانوا يحصدون بها المدنيين. أما نحن فكان لدينا قنابل بدائية صنعت 
بأجهزة تفجير ميقاتية قديمة» واستخدمناها عندما وكيفما استطعنا". أما أنا فلم أتمكن من 
منع نفسي عن الرد بنفس النغمة» على الرغم من معرفتي أنه كان من الأفضل لي أن 
أتناسى الأمرء وأن ذلك كان سيجعلهم يرون في شخصي سفيرا على قدر ضئيل جدا من 
الدبلوماسية. قلت معارضا: "إن العسكريين عادة لا يصيبون عن عمد دائما وفقط أهدافا 
مدنية بينما التكتيك الإرهابي يستهدف بالفعل الأبرياء. إن الاختيار المدروس بتفجير قنبلة 
في أحد بارات اللبن :51103 الممتلتة بالأطفال هو جريمة ضد البشرية كبيرة الحجم 
لدرجة أنها تسبب وصمة لا تمحي في جبين أي قضية من أجل الحرية والاستقلال مهما 
كان نبلها". من وجهة نظري ليس أيضا بالأمر الصحيح أن نطلق لفظ "انتحاري" 
312 على من يفجرون أنفسهم دون أي تمييز ضد أهداف مدنية:. لأن الطيارين 
الانتحاريين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية كانوا جنودا نظاميين وكانوا يستهدفون 
أهدافا عسكرية. 


والجدل حول هذا الشأن مفتوح أكثر من أي وقت مضى. إن إدانة انعبات طني 
المستوي الأخلاقي لا تقبل أي نقاشء» وليس لها استئناف. على أية حال ينبغي أن نتساءل 
إذا ما كانت القرارات على المستوى العمليء المراد بها مكافحة الإرهاب» لن تكون أكثر 
فاعلية لو أننا بدلا من أن نظل ثابتين على توجهات قبلية» بها 'فاتض من الإيديولوجيات”» 
أخذنا في الاعتبار وجود عدة تدرجات للشر. 

من الضروري على أي حال أن نتحاشى أن تؤول كلمة تسامح إلى نفس ما آلت إليه 
كلمة 'مبدأ المسالمة"» والتي اتخذت الآن معاني داخلية سلبية. 
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امل أن أكون قد أوضحت بالقدر الكافي؛ أنه من الممكن أن يكون الإنسان متسامحاء 
أيضا دون أن يكون دائما لين الجانب» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء أنه أيضا ربما 
يكون اللامتسامح شخصا حسن النية» أو حتى مثالي. إن الفارق بين المتسامحين 
و اللامتسامحين لا يمكن أن نلتمسه في طيبة البعض وشر البعض الآخر ولكن في أن 
اللامتسامحون يضغطون على الزناد بسهولة» لا يتركون أنفسهم يتأترون بأحاديث قد 
تضعف من تصميمهمء بينما المتسامحون» على الرغم من كونهم ليسوا مستعدين لقبول 
أي عوجء يفكرون مرتين قبل إطلاق النار. 

وليس ذلك الاختلاف باليسير. ويعد الفهم العميق لعدم التسامح في كل علاقاته 
التضمينية أحد أهداف هذا العمل. 
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اللجاء الأول 


اليقين المطلق المستمد من عند الله 


أعداء الحوار 


مكتبة الأسرة ٠١5٠١‏ 


تضرع إلى الله 

"لا أتوجه بدعائي هذا إلى الناس بل إليك أنت يا إله الكائنات وإله العالمين 
وإله الأزمنة. أن أذنت لمخلوقات ضعيفة ضائعة في الفضاء الشاضع للكرن ان 
سجامر الك الها أنت يدن أغطيك كل شيو نويا من أوامره ثابتّة 
سرمدية» تفضل فانظر بعين الرحمة إلى الخطايا الناجمة عن 61 
هذه المخطايا مصدراً لمصائبنا إنلك لم تعطنا قلباً ليكره ه بعضنا بعضا وأبد 
اجعلنا حيث يعاون بعضنا بعضا لاحتمال أعباء حياة أليمة عابرة. -- 
حيث الفروق الضئيلة بين الملابس الى تستر أجسامنا الضعيفة وبين لغاتتا 
القاصرة وبين عاداتنا يحم وبين كل شرائعنا وقوانيننا وبين كل آرائنا 
الحمقاء وبين كل أحو لنا الى تبدو ف عيوننا متباينة ولكنها أمامك متساوية. 
الى و هذه القروق الضئيلة الى تميز الذرات الى تسمى 
بن الإنسان علامات وشارات لإثارة الكراهية والاضطياة ودر أوثقفك 
الذين يوقدون لسر 7814 النهار احتفالا بك يتحملون أولئك الذين 
يكتفون بضوء شمسك. واجعل أولئك الذدين يغطون أثوابهم بقماش ابيض 
ويقولوة اله يحي أن يك لا يكر عه يق | لق ننه يقولون الشىء نفسه 
وهم يتدثرون برداء من الصوف الأسود, وكوك لوا عبادتك بلغة قديمسة 
وبلغة حديثة واجعل أولئك المصبوغة ثيايهم بالأحمر أو البنفسحي ويسيطرون 
على قطعة صغيرة من كومة صغيرة من هذا العالم ويملكون بعض الشذرات 
المستديرة من معدن معين ويتمتعون دون كبرياء مما يسمونه عظمة وثروة. 
واحعل الآخرين ينظرون إليهم دون حسد لأنك تعلم أنه ليس في كل هذه 
الأشياء التافهة ما يستحق الحسد عليه أو التياهي ,يه 

يا ليت الناس يتذكرون دائماً أنهم إخحوة أو أن يبغضوا الطغيان في 
نفوسهم» كما يكرهون النهب الذي يسلب بالقوة ثمرة العمل والنشاط 
الحادئ! وإذا كانت بلايا الحرب لا مفر منها فلا يمزقن بعضنا بعضا في حضن 
السلام. 1 

ولنستعمل لحظة وحودنا في حمدك بالاف اللغات المختلفة من سيام حىّ 
كاليفورنيا حمدا على كرمك الذي وهبنا هذه اللحظة." 


فولتير» رسالة عن التسامح) الجزء 0م 


ه١‎ 


القن الول 
المتل إرضاء للرب 


"لدينا ما يكفي من الدين لكي نكره جارنا لا لتحبه" 


[اللاتسامح الباطني للمقدس - الطبيعة الأفقية والرأسية للدين - 
تسييس الدين وتحويله إلى مؤسسة] 


اللاتسامح الباطني للمقدس 


إن رحلة بين أعداء الحوار ينبغي أن تبدأء حتمياء من الدين. أحد أضخم 
الموضوعات التي تفرض نفسها في كل حديث عن اللاتسامح» ودائما ما تحظي منه 

إذا ما كان اللاتسامح ينبع من اليقين المطلقء» فإن الدين يأتي تاريخيا ومنطقيا في 
الصدارة؛ ويؤثر في كل يقين مطلق آخر. أي يقينا يمكن أن يكون غير قابل للجدال 
بشكل أكبر من ذلك اليقين الذي يأتي من الله؟ 

حتي وقت قريب كان الكثيرون يدعمونء على الأقل فيما يتعلق بإدارة شئون العالم؛ 
أن شمس الدور الذي يلعبه الدين قد غربت للأبد. على العكس فلقد عادت من جديد بقوة 
كأحد العوامل الأساسية على الساحة الدولية. ولقد أصاب أندريه مالرو *ناع:اد11 عندما 
تنبأً: "إن القرن الحادي والعشرين سيكون دينيا أو لن يكون". 

بدءا من عام 13174ء قبيل نهاية الحرب الباردة» كانت الثورة الخومينية في إيران 


تشكل صحوة النزعة الإسلامية الجهادية. وعاد الدين من جديد ليكون دفعة قوية من أجل 
انتفاضة روحانية وسياسية» في كافة أرجاء الأمة الإسلامية» حيث يستمر قرابة مليار 


ااذن 





سمة في ممارسة حياتهم اليومية وفقا للشعائر المقدسة التي تحدد طريقة أكلهم؛ ما.ب 
العلاقة بين الجنسين و العلاقات الاجتماعية. 


في نفس تلك السنوات في أمريكا اللاتينية ولد لاهوت التحرير» وفي بولندا كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تدعم حركة تضامن 50103:7056. ويرجع الدور الذي لعبه يوحنا 
بولس الثاني في اندحار الشيوعية العالمية في الجزء الأكبر منه إلى الكاريزما الخاصة 
بهء وأيضا إلى حيوية العقيدة التي مثلها. الدليل على ذلك أن أول أولويات الشعوب التي 
للتء لمدة سبعين عاماء حبيسة التأثير السوفيتي وخاضعة لعملية غسيل مخ من قبل 
تربية ملحدة» بمجرد ذوبان طبقة جليد النظام الشموليء كانت إشباع احتياجات الروح 
والعبادة. أيضا شهدت الصين في فترة ما بعد ماو تسي تونج نهضة للديانة البوذنية 
والكونفوشية» وأيضا ظهرت فرق ذات صبغة دينية باهتة» مثل فرقة أنصار فالون 
جونج6000 «لااه. في النهاية فإن إعادة انتخاب بوش ترجع إلى العامل الديني عامة أكثر 
بكثير مما يمكن أن نعتقد. 


إنه حقيقي أن القائمين على أديان كثيرة يشكون دائما من أزمات في العلاقة مع الله 
وانخفاض في حضور المناسبات الدينية أو وجود اتباع شكلي بحتء ولكنه حقيقي أيضا 
أن ظواهر فقدان الانجذاب إلى الشعائر التقليدية تجد عوضا كبيرا في أشكال تدين بديلة» 
حتى لو اعتبرت غريبة على الأرثوذكسية. 


ويجب أن ننتظر من هذه الصحوة الدينية انخفاضا مقابلا في التناحر والعداء. لكن 
على العكس من ذلك يؤكد أن الدين منبع أولي من منابع اللاتسامح وأن أيضا أشكال 
اللاتسامح مثل كراهية الأجانب؛ والعنصرية» والاضطهادء التي تبدو من أول وهلة أنها 


كيف يمكن القول بشيء مثل هذا؛ بأن الدين هو ما يشعل نار كراهية "الآخر؟ نحن 
نعرف جيدا أن كون الإنسان مؤمنا متحمسا لا يعني على الإطلاق أن يكون لامتسامحاء 
لأن العقائد المختلفة تحث على التضامن والشفقة وأن الديانات» مهما كان تجسدها 
التاريخيء ثبت أنها منابع لا بديل عنها للرحمة والعدالة. 


كيف نفسر إذا أعمال العنف والوحشية» من القتل الشعائري إلى الانتحار 
الجماعيء من اضطهاد المنشقين» إلى الحرب المقدسة» والتي استمرت في عصور 
وأماكن مختلفة» باسم عقيدة دينية؟' 


تبح 1 
' انظر بين أحدث الأعمال العديدة في هذا الشأن: هينت دي فريس 6165/ا ©0] 81©06, الدين والعنف. رؤى فلسفية من كانت 
إلى دريداء حون هوبكيتر» يونيفريسي بريسء بالتيمور 47٠١1‏ تشارلز سيلينجوت 561600106 01136165 الغضب المقدس- 


5: 





كيف يمكن أن نقتل أررفسا. نلد؟ 


إنه سؤال لا يمكن ألا نحلرحه عندما نستعرض تاريخ العالم: ولكننا نطرحه اليوم 
بشكل أكبر. لقد طرحناه إيان حرب العراق وإيران»؛ عندما نما إلى علمنا أن أطفالا 
إيرانيين كانوا يرسلون من قبل يات الله إلى حقول الألغام لكي يفتحوا الطريق أمام 
جنود المشاةء وكانوا يحملون في أعناقهم مفتاحا صغيراء مفتاح الفردوس التي ستفتح لهم 
مقابل هذه التضحية. لقد طرحنا نفس السؤال بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين 
0أناة8 عام >949١ء‏ على يد شاب عبري من جامعة بار إيلان 130 +83 الدينية» والذي 
صرح بعد إلقاء القبض عليه قائلا: 'لقد أمرني الله بذلك ولست نادما". ثم طرح السؤال 
نفسه علينا في نهاية الأمر مع قراءة أحد الأنباء التي توضع في الصفحات الداخلية 
للصحف اليومية لأنها تأتي من أحد أقاليم العالم التي تعني لنا فقط البؤس والفولكلور: في 
الهند» حيث يبدو للكثيرين منا أن الدين هناك هو شيء أكثر بقليل من كونه فلسفة غريبة» 
قام الأصوليون الهندوس بهدم مسجد قديم وتسويته بالأرض مخلفين آلاف القتلى. 


من المؤكد أننا لم نعدم الجهود الرامية للاستدلال على أنه ليس العامل الديني الذي 
أدي إلى اللاتسامح ولكن فقط هذه الديانة أو تلك هي التي ثبت عدم تسامحها. إن أكثر 
المقارنات التاريخية بساطة» لتكفي لإقناعنا بالعكس. كتب سلمان رشديء الذي شعر 
بتهديد التعصب الديني يتابعه كظله: 'مهما كانت الديانة التي بيدها مقاليد الأمورء فسوف 
تتفتق دائما وأبدا عن لاتسامح. وسيولد من رحمها محاكم التفتيش وتخرج علينا أعضاء 
طالبان". 


الطبيعة الأفقية والرأسية 'للدين" 


"كيف يمكن أن نقتل باسم الله؟" أحد الأسئلة الكبرى التي ينجم عنهاء بشكل حتميء» 
أسئلة أخرى أكبر منهاء توقف عندها كبار المفكرين» مثل على سبيل المثال: "مهي 
دوافع الإنسان للتدين؟". يمكننا هنا فقط إعطاء بعض اللمحات التأملية» التي تقوم على 
الحاجة الغريزية للفلسفة الكامنة في كل إنسان مناء حتى أقلنا امتلاكا لوسائل تصورية 
ملائمة. 

لم يكن القدامى يسألون قط "ما هي ديانتك؟" وهذا السؤال مازال يبدو غريبا على 
الأسماع أيضا ليومنا هذا في كثير من الأقاليم الآسيوية والإفريقية. ولكن بغفض النظر 


-تفهم العنف الديئء والنت كريك >لع 076 غنات|/الا , التاميرا .٠٠٠١‏ هارولد إليقر 61605 . [ 1135010 قوة الدين المدمرة. 
العنف فق اليهودية, المسيحية والإسلام. براجر بابلشرء ويستبورت .٠٠٠١14‏ 


زعازه 





عن أي تعريف شكليء إن معني المقدس. في جانيه الأكثر عموماء هو ظاهرم بالمدة 
وشمولية. تعطي لونا لكل لحظات الحياة وتعزف على أعمق الأوتار لكل إنسان. 

وإنه من الأمر البديهي جدا أن يكون للدين صلة وثيقة بما يمكن أن نسميه "مخاوف 
الإنسان الأربعة الكبرى": الخوف من الموتء الخوف من الوحدة» الخوف من ألا يكون 
للحياة معنى» والخوف من الحرية. 

يحتل الخوف من الموت المرتبة الأولي» كانعكاس لغريزة البقاء. أيضا الحيوان 
يدرك أن كائنا حيا آخر لن يستيقظ ثانية من سباته كما هو الحال كل صباح. لكن وحده 
الإنسان لا يستسلم لهذا الأمر ويحاول أن يجد حلا له في عالم من الغيب. القبر والصلاة 
هي تعبيرات إنسانية خالصة. فالحيوانات لا تدفن موتاها. وأكثشر العقول الإلكترونية 
تطورا لا يصلي. 


ولكن الإنسان يتوجه إلى ذات عليا أيضا لكي يجد جوابا لسؤاله عن أسرار الوجود؛ 
لبقلل من شعوره بأنه أعزلء» لكي يحصل على المحبة والعون. 


ويؤكد يوحنا بولس الثاني في رسالته البابوية بعنوان (الإيمان والعقل 800 © 
5 "إن نظرة بسيطة في التاريخ القديم توضح لنا بجلاء كيف أنه في بقاع مختلفة من 
بقاع الأرض تميزها تقافات مختلفة» تطفو على السطح الأسئلة الأساسية التى تميز رحلة 
الوجود الإنسانى: من أنا؟ من أين أتى وإلى أين أذهب؟ لماذا الشر موجود؟ ماذا بعد هذه 
الحياة؟ نجد هذه التساؤلات فى كتابات إسرائيل المقدسة» ولكنها تظهر أيضا فى كتب 
الهندوس المقدسة 603 وأيضا بقدر لا يقل عن ذلك فى كتب الزرادشتية المقدسة 
هأوع»ق؛ نجدها فى كتابات كونفوشيوس ولاو تسيه ©726- 130 » كما نجدها أيضا في 
وعظ التيرتانكارا 1103016313 وبوذا؛ وهى نفس الأسئلة التى تظهر فى قصائد 
هوميروس وتراجيديات يوريبيديس وسوفوكليسء وكذلك فى مقالات أفلاطون وأرسطو 
الفلسفية. هي أسئلة تأتي من أصل مشتركء وهو طلب المعني الذي يختلج في قلب 
الإنسان منذ الأزل: بالفعل فإن التوجه الذي نعطيه لوجودنا يرتبط بالإجابة على هذه 
التساؤلات. الدين إذن» كما توضح الرسالة البابوية» هو بحث عن معنى الحياة. وهو 
مجموعة الأفكارء والأحاسيسء والأفعال التى يحاول من خلالها الإنسان أن يتقصى 
ويتصل بمبدأ أعلىء متجسد غالبا (الأم الكبرىء أبانا) والذي يمكن أن يجد عنده هدف 
وجودنا في العالم". 

غير أن البحث حول الآخرة ومعنى الحياة يبدو أنه مسألة كبيرة جدا بالنسبة لشخص 
بمفرده. فهى ينبغى أن نواجهها بالتعاون مع آخرينء ولذا تتطلب توحيد الهدف لكى 
نستعطف رحمة القوي الخفية لا تكفي فقط رغبة الفرد ولكن يتطلب الأمر انصهار كافة 
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حلاقات المجتمع سويا من خلال تادية بعض الأفعال بعناية وحذر . فالصلاة» عندما تؤدى 
فى جماعةء تضاعف من فاعليتها ومن جانب اخر تقلل من شعورنا بالوحدة. وتعطينا 
دافعا إضافيا للتعايشء, وهو هدف مهما يجب أن نتكاتف حوله كأننا جسد واحد. إذا ها هو 
الدين يصبح على الفور ظاهرة جماعية. فبجوار عنصر الغيب فإن حس الاتحادء 
والخضوع لسلطة الجماعة يسهم بدرجة كبيرة فى تأمين حياتنا وجعلها ذات معنى» وفى 
تبرير القيود المفروضة على حريتنا الفردية» وفى النهاية ليمنحنا أيضا شكلا من أشكال 
الخلود من خلال ذاكرة الجماعة. 


واقع الأمر أن مصطلح "الدين"» الذي شهد ذروة انتشاره بداية من القرون الوسطىء 
يشتق من الفعل اللاتيني ع:دوطا©: أي يربط (أو يحقق الترابط). 


هذه الفكرة: الرباط أو الاتحاد (التي تعبر عنها أيضا كلمة اليوجا) يمكن شرحها فى 
اتجاهين متضافرين ويدعم بعضهما البعضء اتجاه إلى الأعلى»ء صوب عام الغيب» 
واتجاه آخر يتجه إلى الأشياء التى تحيط بناء إلى تجميع مجموعة من البشر حول ما 
يُعتقد أنه مقدس. إن المقدس يدعم من تعايش الجماعة وتعايش الجماعة يتخذ بدوره قيمة 
مقدسة. 


إذا يوجد في "الربط سويا" بعدان» أحدهما رأسي والآخر أفقى» وكلهمما ضروري 
حتى يمكننا التحدث عن وجود الدين. إذا ما اقتصر فرد ما على تأدية الصلاة بمفرده 
دون أن ينضم إلى أية شعيرة» لا يمكننا وصفه بأنه يتبع أي دين. أما على العكس إذا 
اقتصرت جماعة ما على تأدية شعائر إجبارية ولكنها لا تستهدف القيام بأي اتصال مع 
ذات غيبية» فسوف يتعلق الأمر عندئذ فقط بظاهرة ثقافية بحتة وليست دينية. 

ويرتبط بعدا الدين ارتباطا وثيقا فيما بينهماء لأن كليهما يتناول سبب وجود الدين 
ذاته» رد الفعل تجاه مخاوف الإنسان الكبرى الموروثة. يمكننا التحرر من الخوف من 
الموت عن طريق الاستغاثة برحمة القوى الخفية وأيضا في نفس الوقت بأن نعرض 
هويتنا على أعزائنا وعلى أعضاء الجماعة الآخرين» الذين سوف يحفظ ون ذكرانا 
وينقلونها للأجيال المستقبلية» التي سوف تقلل من شعورنا بالوحدة» وتساعدنا على إعطاء 
قيمة لحياتنا ويعملون على تنمية إحساسنا بالمسئولية. ش 

وتتخذ الأديان المختلفة ملامح مميزة مختلفة فيما بينها ويتنوع مدى اللاتسامح الذي 
يظهرونه دفاعا عن نواتهم الأساسية» أيضا بشكل ملحوظء حسبما تعطى الأفضلية لأحد 
البعدين: الأول أو الثاني. 


/اه 


إن الاديان التى نسميها بالفعل 'منزلة" يُقيمون الحقيقة و الطبيعة المعدس + اره._التهم 
على العلاقة المباشرة مع المعبود. فمن المنطقى إذا أن تحاط هذه الرسالة بأقصى درجات 
التعنت. لو أن الله تعطف بالكلام مع الإنسان وأملى عليه نواميس سلوكهء فإنه من غير 
المعقول أن نعصاه أو نخالف كلامه» فذلك سلوك جاحد بقدر ما هو طائش. ومن الحتمى 
وضع القواعد بحسم وعدم ترك أدنى شك لمتبعى الدين حول ماهية تفسير كلمة الله. 
والأولوية المطلقة هنا تكمن فى التأكيد على الاستقامة "أرثوذوكسية"» والتى تعنى بالفقمل 
"العقيدة الصحيحة". 


أما الأولوية فى سياق اجتماعى آخر فلا تتمثل فى أسرار الغيب التى ترك إلى 
الوجدان الفرديء ولكنها تخص بقاء الجماعة» والذي يتم ملاحقته عن طريق التضرع إلى 
رحمة قوي الكون الخفية. أيضا هذا الإلزام الأخير لا يترك أية مساحة عصيان» أو شك 
أو مخالفة. ويتطلب الأمرء لكى نحافظ على تماسك سلسلة "الطوطم والتابو" المقدسات 
والمحرمات (وهو عنوان لعمل شهير لفرويد)» تأدية الممارسات المتعلقة بذلك بدقة 
وصرامة وأن يتم عقاب كل من يبدو منحرفا ويطرد من الجماعة بوصفه الحلقة الضعيفة 
التى تعرض السلسة للخطر. وفى هذه الحالة فإن التأكيد يتم على التطبيق العملى 
الصحيح أي الممارسة الصحيحة. 


تسييس الدين وتحويله إلى مؤسسة 

إذا أمعنا النظر جيداء سنجد أن هناك عنصرا أساسيا في الحالة الأولى وفى الحالة 
الأخرى يؤدى إلى أن تظهر الديانات الأكثر إيحاء بمظهر أقل نبلاء ومواقف غير 
متسامحة نحو من لا يتكيف مع تعاليمها : فهناك ضرورة أن كل الديانات دون تمييز 
تغوص في العالم الماديء وأن تواجه الحاجات اليومية» ومن ثم أيضا تتحرر عاجلا أم 
آجلا من متاهات السياسة. 

فلا يوجد زعيم ديني يريد أن يكون اتباعاء ويحافظ على إيمانه متوقداء يمكن أن 
يتجاهل المطالب الأساسية للعيشء. و مساعدة المحتاجين» وكذلك الحاجات الملحة للجسد 
من جانب المؤمنين. 

إن أكثر أولئك المؤمنين يكابدون ليتخيلوا الغيب دون الوصول إلى شكل ملموسء» 
مثل تجسيد الإلهة والاحتفالات» والأضاحي وهكذا يسوع على الجبل حيث ألقى موعظته 
الأكثر سموا في كل الأزمان» وجب عليه أن يواجه مشكلة كيفية إطعام الحشود التي 


لت 


جاءت لسماعه. و هناك قول صوفي يقول : 'سبح اللهء ولكن لا تنس أن تعقل جملكء. 
وتربطه إلى الوند" 


إنه من السهل إلى حد ما إدارة مجموعة دينية قاصرة على قبيلة من البدو الرحلء أو 
قاصرة على فرقة صغيرة. ولكن عندما يتعلق الأمر بعقيدة دينية تشيع في مجتمع كبير 
بأسرهء فإن الأمر لا يتعلق فقط بإشباع الحاجات الغذائية» بل بتنظيم الواجبات المختلفة 
بصورة ملائمةء وكذلك لتؤتى المشاركة الجماعية في الشعائر آثارها الجماعية كاملة تولد 
هكذا مؤسسية الدين» التي تتخذ أشكالا عديدة» ودرجاتء ويؤدى إلى إيجاد منظومة معقدة 
ودقيقة من الإجراءات حيث يتم تشييد المعابد بصورة تنافسية مع قصور الملوك» ومن ثم 
نشأت طبقة من الكهنة لإدارة الاحتفالات» ولعقد الزواجء ولمتابعة تنفيذ التعاليم الدينية. 


ولذلك أصبح الدين» كما يقول هوبرت +وطنللاء "إدارة حقيقية لما هو مقدس ". 'بيد أن 


تكوون تومسنات؟ وتتظيماة إدارية يود حقنا إلى 'السومن: 


ها نحن قد وصلنا إلى أكثر النقاط حساسية» والتي تقدم لنا رحا وإن لم يكن 
مستفيضاء ولكن شرح جدير بالتصفيق إلى حد ماء للسلوك اللامتسامح الذي يتسم به كل 
دين عبر مسار تطوره : حتمية الاتفاق مع السلطة فقد رسخ قديما مبدأ أن كل مرحلة من 
مراحل الحياة الاجتماعية تحتاج بشكل أساسي إلى البركة الإلهية. فلا يمكن اختيار 
مغارة لقضاء الليل» ولا يمكن تشييد مدينة» ولا يمكن أن تتحرك الجنود إلى الحرب دون 
نيل علامات الرضا من الآلهة أولا - ومن ثم كان اتحاد العرش والمذبح لا غناء عنه. 


وكثيرا ما كانت تتمثل» وتتحد مهام الرئيسء» والكاهن في الشخص ذاته وإذا ما حدث 
غير ذلك كان يتم ثمة تحالف فيما بينهماء تحالف يغذيه ويدعمه كلا الطرفين» من جانب 
السلطة المدنية بواسطة إجراءات تشريعية تقوى مكانة الكاهنء ومن جانب السلطة الدينية 
من خلال تعاليم مقدسة تقدس مهمة القائد والزعيم. وقد بلغت هذه العملية المزدوجة 
ذروتها من خلال تطورين ملحوظين نجدهما تقريبا في كل التقافات والحضارات : تأليه 
الحاكم» وفكرة الحساب بعد الموت. 


إن الحاجة إلى "ربط' الطاقات الروحية للمجتمع بكامله لتحقيق الاتصال مع الكيانات 
العليا من جانبء والحاجة إلى تدعيم اتحاد المجموعة بتقديس هذا الاتحادء تؤثران على 


' يعتقد دور كام 1أ©(/]نا0 وفان دير ليف /الاع] 061 30/! أن فكرة المقدس أساسية أكثر من فكرة الله خاصة في اجال 
البروتستاني في القرن العشرين » ويل كثير من علماء اللاهوت لعفد تمييز بين الدين والعقيدة ' واحد من أكبر هؤلاء العلمام» 
وهو كارل بارث 83180 315[1كإ يعارض بقوة المفهومين اللذين يريان ف الدين شيئا يمكن مقارنته مع ذلك المفهوم الذي يمثله الجمسد 
للقديس بولس : إنه شكل من أشكال إثبات ذات الإنسان , بينما الإيمان على العكس هو حقيقة "فقط بالقدر الذي لا يدعى فيه 
أية حقيقة تاريخية » ونفسية » فقط عندما لا عكن وصف حقيقة إهية " . انظر جاك روليه ]20.1808 الدين والسياسة (زوأوطاع8 
2011010 © جراسيه » باريس ٠٠١١‏ عءص ص 5١١-- 7١4‏ 


68 





شخصية الفائدء و تشفيان عليها هالة الهيد. وهى أفوى صفة على الإطلاق. فقد كان 
الملك طوال العصور القديمة لا يعد فقط ممثئل الالهه على الأرضء ولكنه نفسه أكتسب 
سمات إلهية. وحتى اليونان» الذين كانوا أيضا أبطال الديمقراطية ومخترعيهاء والرومان 
الذين كرسوا أنفسهم لروح النفع العام (المصلحة العامة) فكروا جيدا في إدخال الفكقرة 
الشرقية للطبيعة الإلهية للحكام بغية تقوية السلطة الضرورية واللازمة لإدارة منظومة 
اقتصادية - اجتماعية معقدة دائماء وذلك بدءا من الإسكندر عند اليونان ومن أغسطس 
عند الرومان. 

وقد أثبت هذا المنحى فاعليته لدرجة أنه استمر حتى حقبة حديثه بمؤسسة الملكية 
التي تحكم بالحق الإلهي وقد ظلت بقايا فكرة العباءة الإلهية لمسئولي المصلحة العامة 
كامنة ومختفية في الشكل الذي تتمحور حوله فلسفة المحافظين السياسية في نظام حكم 
ديمقراطي: الله الوطنء الأسرة.أما فيما يتعلق بالفكرة الأخرى المنتشرة إلى حد كبير 
'وهي فكرة الجزاء بعد الموتء فمن السهل إدراك كيف أنها تدعم الأوامر والنواهي 
بطريقة أكثر فاعلية من أي تملق أو إطراءء أو تهديد دنيوي. فبالنسبة للزعماء الدينيين» 
وللزعماء السياسيين. كان الوعد بالجنة للصالحين - الطائعين» والوعيد بالنار للعصاة - 
الأشرارء بمثابة وسيلة "العصا والجزرة" العبقرية التي تجعل العبد يفضل الموت تحت 
ضربات سياط سيدهء والتي تحفز المقاتلين في المعركة. ولقد أضافت الكنيسة الكاثوليكية 
في العصور الوسطى على هذه المنظومة» حيث زادت على الجنة الضائعين» والنار 
للعصاة» منزلة أخروية ثالثة وسيطة هي المطهر الذي أعطى إشارة البدء لتجارة صكوك 
الغفران المربحة؛ التي فقدت مصداقيتها وصلاحيتها اليوم. ولازالت أذكر حتى اليوم 
مشهدا من فيلم شهير في الثلاثينيات (هو فيلم رماة الألعاب النارية إن لم يلتبس على 
الأمر) وقد أثر في كثيرا هذا المشهد وأنا طفل صغير : فقد كان الضابط البريطاني 
يحاول أن يجبر أسيرا مسلما على الكلام» وكان الأسير صامدا أمام كل التهديدات حتى 
التهديد بالرمي بالرصاصء ولكنه عندما هدده بأن يدفنه في جلد خنزيرء أبدى الأسير 
المسلم استعداده للاعتراف بكل شيء» بسبب ذعره من أن يدفن في جلد خنزير. 


والتحالف بين عرش الملك والمذبح ليس بالأمر السهل كما يمكن أن يتوهم البعض» 
وحتى في الحالة التي يجتمعان فيها لشخص واحد.ء فإنها يبقيان في تنافس» وفى لعبة 
سلطة دقيقة : فالدين يميل إلى توظيف السياسة» والسياسة تميل إلى توظيف الدين ومن 
هنا قويت ذراع اللاتسامح الذي زاد بصورة أكثر تعقيدا لأن كلا الخصمين يحتاج في 
المقام الأول إلى الولاء غير المشروط من قبل أتباعه ليؤكد سلطانه على الآخر. وكثير 
من الحروب التي أطلق عليها 'دينية" لم تكن إلا صراعات سياسية ارتدت عباءة دينية فقد 
أصبح الدين بمثابة "أيديولوجية صراع ". وهذا التشابك للمصالح والدوافع التي تتلاقى 


أحيانا -- وتتعارض أحيانا أخرى وهو ما يستمر حتى أيامنا هذه - يعطينا فكرة واضحة 
عن ارتباط اللاتسامح ذي المحرك الديني بعوامل اجتماعية وسياسية فعندما يقوم الدين 
على مسلماتء يبلغ اللاتسامح ذروتهء لأنه في هذه الحالة لن تكفى الطاعة المطلقة لتعاليم 
الدين من. قبل المؤمنين» ولكن سيكون المطلوب هو ممارسة سلطان على نفس المؤمنين 
و السيطرة على ضمائرهم وطريقة تفكيرهم ومن ثم يكتسب احتكار المؤسسة الدينية 
لتفسير النصوص المقدسة أهمية قصوى فكون رجال الدين يعتبرون أنفسهم فقط هم 
المؤهلون لتحديد ما هو الجزء الذي لا مساس به من العقيدة» وما هو الجزء الذي يمكن 
تعديله» يعد مسألة سلطة. قبل كل شيء إذ أنه المعنى الذي يسند لكلمات الله من قبل 
السلطات الدينية التي تضطلع بهذا الواجب يفوق القيمة الحرفية لكلمات الله. 


إن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالكنيسة الكاثوليكية» بل وكما سنرى يعد التفسير مهما 
بنفس القدر في السياق العبري والإسلامي» حيث تشكل النصوص التفسيرية والشروح 
الجزء الأكبر والأبرز من المحتوى المذهبي لهما وليس ذلك فحسب بل يتعدى الأمر هذه 
الديانات السماوية : يكفى فقط أن نعود بالذاكرة إلى التأثير الذي كانت تمارسه "كاهنات 
أبوللو"' وعرافون آخرون في تفسير المعجزات وكرامات الآلهة» وذلك فيما يخص 
قرارات ذات أهمية سياسية قصوى وهذه الأصولية نفسها في تحليل أخير هي مشكلة 

إن قوة العلاقة الحميمة التي تربط بين الدين والسياسة استوجبت محاولة أولى 
حاسمة لقطع هذه العلاقة من خلال الفصل بين الكنيسة» والدولة» بحرمان الزعامات 
الدينية من دعم " السلطة المدنية"» وبحرمان الزعماء السياسيين من العباءة الإلهية» وهذه 
المحاولة للفصل كانت ممكنة في أوربا وفى زمن حديث فقطء وذلك في أعقاب سلسلة من 
الأحداث الثورية في الجزء الذي يخصنا من العالم (أوربا). 


ولم يفلح الفصل حتى في تلك الحالة في حل جذري لمشكلة اللاتسامح المشتق من 
تسييس الدين. فقد تحولت المشكلة على الأقل جزئيا إلى المجال السياسي فقط بفتحها 
الباب أمام أيديولوجيات شمولية استبدادية نصبت من أنفسها مفتشا حتى على الضمائر» 
وجعلت من اللاتسامح الدوجماتى (المطلق) نحو المخالفين في الرأيء أهم معلم مميز لها. 

وباستمرارنا في تحقيقنا وبحثناء ندرك أيضا وبصورة أفضل سبب كون اللاتسامح 
الديني يمتلك ذلك السلطان والتأثيرء لدرجة انه وإن تم إضعافه ولكنه لم ينته بالكلية» 
وندرك لماذا إذا حدث ذلك يوما ما سيكون العالم مختلفا كثيرا عن عالم اليوم في السراء 
وفى الضراءء أي في الخير وفى الشر. 


1١ 


الفصل الثاني 


قال أودالكر أرونٍ أمندم .لا لابنه سفيتا كيتو للأعكاماع51: "فلتلق بهذا الملح في 
لماء» ثم ادن مى لماع اله > فعل هذا الأخير كما طلب منه. ثم قال له 
الأب: "فلتأحذ إذن الملح الذي ألقيته في الماء مساء أمس". بحث الابن عن 
الملح» ولكنه ده كان قن اع عانًا. "هاه فلترتشف قليلاً من هذا 
الماء. بي "مال الشريه هيه قائل ك متس فو كب در 
"مالح"؛ "اشرب منه قليلاً من الحافة الأخرى. كيف هو؟"؛ "مالم" "فلتأكل 
0 ثم اجلس حواري" . فعل الصبي ذلك وقال: "هو 

دائمًا كما هو". عندئذ قال له الأب: المي عي د ره لا 
هناء» على الرغم من وجوده بكل تأكيد. يا كان هذا الجوهر الرقيق» فإن 
العالم كله يتكون منه؛ إنه الواقع الحقيقي» إنه الإعان 28030 إنه أنتء 


شاندو جيا أوبانيدشاد, املد السادس .١7/90‏ 


[بعيدا عن الرؤية المتمحورة حول المسيح - الفلسفة الأبدية - الآلهة 
كوسطاء - اندماج - الاتحاد مع الطبيعة - اعتدال في التبشير وتكوين 
الإبداع - "الأرض المنبسطة"] 


بعيدا عن الرؤية المتمحورة حول المسيح 

تنطلق رحلتنا في مجال اللاتسامح الديني ببداية منطقية من أراضي الدين مترامية 
الأطراف والتي ترجع إلى مهد التاريخ» والتي اختفى بعضها بالفعل» والبعض الآخر ما 
زالء بشكل لا يصدّقء على قيد الحياة بعد آلاف السنين. هذه الديانات» البعيدة جدًا عن 
نماذجنا لفعلية» تقدم لنا فرصة رائعة لقلب بعض الأفكار التحاملية والأفكار الشائعة عن 
الآخر. 
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أود أن اعرض عليكم التدريب الأول الملزم لتغير الرؤية. الذي يده ل“ .رين 
صعبا للغاية. يتعلق الأمر بقلب الفكرة السائدة في تلك البقعة من العالم التي نعيش فيها 
تجاه المعتقدات الأخرىء وهي فكرة الأفضلية» الاكتفاءء وبالأخص إنكار جوهرهم 
الديني. 

نحن بكل تأكيد متمحورون حول مركزية المسيح» كما سأوضح باستفاضة عندما 
أتعرض لموضوع اللاتسامح المسيحيء لا يمكن أن يصير أحد مسيحيًا دون أن يضع 
المسيح في مركز كل شيء. ولكن أيضًا الوثنيون وأولئك الذين لا يذهبون إلى الكنيسة قد 
رضعوا مع لبن الأمهات مناعة تجاه كل العقائد والطقوس التي لم تعرف ولا تعرف 
التنزيل. وإنه لمن البديهي إذن أننا نستمر في نعت هؤلاء بوصف "وثنيين"؛ حتى إن كان 
هذا الوصف لا يُستخدم الآن أبدًا. 


يُشتق هذا المصطلح كما هو معلوم من كلمة باجوس "ودو83. وبالتالي فهو من فيللي 
"6اااثل"' أو "0/1/1301" وكلتا الكلمتين تعنيان في إيطاليا 'فلاحًا"؛ ولقد أدخل في القرن الرابع 
الميلادي'؛ عندما بدأ دين واعظ الناصرة المتواضعء والذي أصبح الدين الرسمي 
للإمبراطورية» لتوه في أن يسمى 'مسيحيّة”, وكان يجب عليه أن يجاهد حتى يثبت نفسه؛ 
وقد وجد أعتى جيوب المقاومة في سكان الريفء كما هو الحال دائمّاء فهم أكثر الناس 
ارتباطا بالمعتقدات الموروثة» لدرجة أنهم كانوا يمارسون حتى وقتها طقوسًا تعود إلى 
عصر ما قبل الدولة الرومانية» وصمدت هذه الطقوس لقرون. 


فى النظام الجديدء الذي يسوده الدين الجديدء أخذ "الوثنيون" المكانة التي كان يحتلها 
قبلهم "الرير". إلآ أن المقارنة لم.تكن قادرة على الانشران لأن المنتصرين الذين وصلوا 
إلى الحكم لم يكونوا أكثر ثقافة على الإطلاق من المنهزمين. كانت الحملات الدعائية 
التي قام بها الأساقفة تهدف إلى نشر الاعتقاد بأن المقاومة ضد المسيحية تأتى فقطا من 
تكريس النفس من قبل فلاحين غلاظ الطباع جهلاء؛ ولكن في الحقيقة - وكان أباء 
الكنيسة يعرفون ذلك جِيّدَا - إن هذه المقاومة كانت معقدة وشرسة وبها نقاط روحانية 
عالية» بالقدر الذي تؤثر فيه على نفس البناء اللاهوتي للكنيسة الوليدة» مقاومة شغوف 
وشجاعة قادها مجموعة من القادة للطبقات المثقفة الغنية. كانوا ينظرون باحتقار إلى 
الأفكار التي انتشرت على يد طائفة من اليهود الديماجوجيين أتباع واحد من الكثيرين 
الذين ضللوا العامة وتم إعدامه في الجليل» وهي أفكار كانت -كما قال تشيلسو وواع©» 


1 أعطى تيرتيلليانرس 300||أنا]1©6 لمقالته المناهضة للوثنيين الي كتبها نحو عام مائتين» عنوان 803600565 2,80 وبعده عثة عام 
أطلق أرنوبيو 870010 على كتابه الهجائي عنوان 03610075 05ا801/6]5. ثم ألف توماس الأكرينٍ 0'800150 10900350 بعد 
ذلك بألف عام عملا أطلق عليه عنران 96160165 0003© 70]3]لا5. 
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أحد الكتاب القلائتل الذين أعططلوا هذه المسألة بعض الاهسام جيدة فقط 'للأطلفال 
والإسكافيين" . 


بعد ذلك بوقت طويل حدث للشعوب الجديدة التي اكتشفت في إفريقيا وفي العالم 
الجديد شيء ممائلء حيث ألصقت بهم صفة "الوثنيون الجدد". وأيضا في نهاية القرن 
السادس عشرء في غمار فترة دراسات تاريخية اودينية عن القدماءءينسب سيستو الخامس 
17 مأدع5 في الكتابات التي نقشت على قاعدة مسلة هيلوبوليس التي وأضعت في ميدان 
القديس بطرسء إلى نفسه الفضل في إزالة هذا الرمز القديم جدًا للديانة المصرية القديمة. 
ووضع الصليب 'بدلاً منه على المسلة ليعلو فوق الخرافات المشوهة"» وفوق "الطقوس 
الضالة لآلهة الوثنين" . 


بعد المجمع الفاتيكاني الثاني؛ وهذا أيضًا معلوم» تغيّر سلوك الكنيسة» في ما يتعلق 
بالحوار بين الأديان» إذ استخدم يوحنا بولس الثاني دائمًا عبارات تنم عن الاحترام الكبير 
لكل الأديان» حتى عقائد سكان أستراليا الأوائل الذين -كما أكد البابا- كان لديهم أقدم 
ديانة فين العالم» هلمن مدى تاريخهم الذي دام قرابة عشرة آلاف عام» وذلك في حدود 


5 


معبنة. 


إن كتب النصائح الروحانية لأحد اليسوعيين المشهورين» وهو من أصل هنديء 
أنتوني دي ميللو واأعغ! ع0 لاممطاممةء والتي كانت أكثر مبيعًا في عدد كبير من بلدان 
العالم بعد عشر سنوات من موته (وبعد عشرين عاما من قائمة الكتب المحظورة)". لم 
ينصح بها الكاثوليك. فقد حذر مرسوم صادر في تاريخ 74 يونيو ١1914‏ عن المجمع 
المقدس لعقيدة الإيمان (وريث المكتب المقدس).؛ من أن أعمال دي ميللو قد تأثرت 
بوضوح بالتيّارات الروحانية البوذية والطاوية (ديانة التأمل الصينية) "على الرغم مسن 
انها كدتوي عن داصق مضالجة ناألى بن حكبة ,القبرق أ كوي "غير متو لنسة مع الات 
الكاثوليكي ويمكن أن تسبب ضرر! جسميًا". 


وبعد ذلك بخمسة أعوام؛ أدان مرسوم للمجلس البابوي للحوار بين الأديان حركة 
العصر الجديد "96م بباه/ا" واصفا قواعدها الفلسفية بأنها "مزورة ومشوهة ومضللة". 


هذا الموقف من الحذر الشديد اتخذته كل الفرق المسيحية» حتى الأوساط غير 
الكاثوليكية. وفي الأيام التي تلت أحداث ١١‏ أيلول/س بتمبر المأساوية عام 23٠١١‏ 


' هنري موريية» الوثنية 1990 ,8301186 ,2539365170 11 ص ص .2475-4١‏ 

'هكذا ف فهاية القرن الثاني» تحت حكم مارك أوريليوس» عبر هذا الكتاب في عمله المعنون "الحديث الصحيح" ١/610‏ 01560150 
وكذلك تلك هي المرة الأولى ال يخصص فيها أحد المثقغين من ذوي المكانة الرفيعة عملا عن الدين المسيحي» حن وإن كان 
للتحقير منها. 


هه 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة ٠١‏ 


/ 


ع 0 0 
بينهم... بوذي. 3 الاتهام هو ا التاطت مي العواقفت الاتدماء 100 


كل هذا أمر مفهومء فالسلطات الدينية المسئولة عن المحافظة على نقاء الإيمان لا 
يمكن أن تتصرف خلاف ذلك. إن مسلمات الأديان التي تقوم على الوحي من جهة» 
ومسلمات الديانات الأخرى» على طرفي نقيض. 


وهو اختلاف - على الرغم من مرور ألفي سنة- يمكن تلخيصه في جملتين 
قصيرتين لاثنتين من الشخصيات الكبيرة في العصور القديمة؛ فمن الجانب "الوثني" 
محافظ روما سيماكو 251717300 ومن الجانب المسيحي أسقف ميلانو أمبروجيو 5أوه:76م 


قال سيماكو: سر الله هو من الضخامة بحيث إن أحدا لا يستطيع الوصول إليه من 
خلال طريق واحد. 


ولكن أمبروجو كان يجزم دون تردد: ما تبحثون أنتم عنه نحن نعلمه بالفقمل من 


إن الفجوة“لا تلق فقط بالمسيكيين المتديلين» بل تشتمل الجميع إلى عد .ماه الموملين 
وغير المؤمنين. إن العقلانية اليونانية والتوحيد اليهودي-المسيحي قد شكلا "العقل 
الغربي": الذي يسير في اتجاه معاكس للعقلية الشرقية. 


نحن إذن أمام بعدين مختلفين يصعب -إن لم يكن مستحيلاً- إنشاء جسر بينهما. 


فعكري الوكم مق القولعة برو عبان الفديد من الشيات في العالة. الشدرفي. الع اطق 
واهتمام المثقفين ب “"البدائيين'» فإن الموقف السائد في الجزء الخاص بنا من العالم هو 
عدم قدرة كبين .على احتزاق المضمون الأكثن خصوضية لهذا النوع مخ القذين: فلنقم 
بتقييم هذه العبادة أو تلك في العالم الثالث أو الرابع وفقا لدرجة تطور من يؤمن بها 
ركان ذائما على اشاب معامزنا قذن )لا حلي أساين قعاليم هه العيادق فى :با يتطق 
يمتقداك الخكار أت الأكثز. قذما بخن ذا الحديكة إلن :سرب من التراكهبب الفلنشقية 
الموحية أو الحكايات الجميلة» ولكن في ما يتعلق بجوهرها الديني فإن حكمنا لا يختدف 
جدًا. عن الحكم المعلن على الحجر من جانب سيستو الخامس: إنها طقوس بربرية 
وخرافات: هذا الكون' الغامض 'لا:يزال ينقل: إلينا عواطف وانفغالات لا تقل في قوتها عن 
تلك التي نقلها إلى أتباعه على مدار آلاف السنين عبر الأساطير والشعر والمسرحء ولكن 


' انظر مقال نيويورك تابمر الصادر قي ١‏ فبراير 7٠١٠١‏ بعنوان "هرطقة ف قداس لإحياء الحادي عشر من سبتمير". راع لوثري 
يتعرض للهجوم ب بسبب صلاة بين الأديان. 
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الان لا يسعنا إلا إدراك الجانب الجمالي و الفني فقط. فقد جردناها تقرييْا من أخحس 
معانيها المقدسة. 


وهناك المحافظون الذين يصابون بالهلع لدى روؤيتهم لشباب حليقي الرأس في ري 
الرهبان البرتقالي اللون» أو أولئك الذين ما زالوا يعتقدون أن هناك أشخاصا متوحشين 
كالحيوانات المفترسة يعيشون في الغابة الإفريقية أو في غابات الأمازون» وهناك 5 
من نماك كاليفورنيا المشاهير من فترة شبابه هجر حياته كابن من الساحل الغربي وذهب 
ليعيش حياة التأمل في الهند» ورجع ك"مستنير" وأصبح يُعرف باسم بابا رام داس 8363 
55 8319 وجذب حوله عددًا من شباب الجيل الورديء؛ فطرده والده واعتبره 'مفقودا”. 
ويشبه مدمن المخدرات» ماذا عساها أن تعلمنا طقوس مصر القديمة» أو الهند الحديئة 
بآلهتهم المرعبة» والأساطير التي تحيط بهم؟ هكذا يتساءل الناس الأذكياء أصحاب الأقدام 
الراسخة على الأرضء من الممكن أن نجد هذه الديانات والأساطير كل شيء ونقيض كل 
شيءء يمكن أن تعلمنا أشياء كثيرة + جميلة» وقبيحة» ولكنها تعلمنا قليلاً جدًا في ما يتعلق 
بنفسنا الخالدة". 


وهناك دليل جديد على المواقف الصلبة التي تفرضها علينا جميعا "العقلية الغربية". 
إنه موقف أولئك الذين يقولون عن أنفسهم إنهم مبهورون بالروحانية الشرقية أو "الوثنية" 
وهؤلاء المتحمسون كثيرون -ويؤكد ذلك نجاح حركات "العصر الجديد". واحترام 
القديسين الذين أدخلوا ممارسات التأمل إلى الغربء وفي النهاية زيادة الكتييات حول 
حكمة الشرق- إلا أن السواد الأعظم من أولئك المتحمسين لا يتمتع بمعرفة عميقة عن 
البعد الروحي الذي يجتذبهم» ويدخلون فيه بطريقة سطحية» فبغض النظر عن مجموعة 
من المعتنقين الحقيقيين» نجد أن كثيرين يبحثون ببساطة عن أشكال للمساعدة الذاتية» 
وعن "بناء النفس", مثل أي نوع من "الأدوية البديلة"» دون الاهتمام بالأساس التنسكي» 
وبالإعداد النفسي» ومثال على ذلك أن اليوجا قد أصبحت من بين الوسائل الكثيرة» 
رياضة علية القوم» ولكن أي جسر يمكن أن نبنيه» وأي حوار ساذج يمكن أن نبدأ فيه إذا 
لم نعترف للطرف الآخر بالمساواة الكاملة» والكرامة الكاملة مثلنا تماما. 

إن المظهر الكمي لا يمكن أن تكون له أهمية كبرى في حديث كهذاء ومع ذلك فإن 
استعراضنا المتمحور حول المسيح لا يمكن أن يتجاهل أنه في عالم أصبح 'قرية عالمية" 
واحدة» يوجد واحد من بد ا ا 01 
إلى عقائد 'وثنية'» وحتى الو فرضنا على الجميع أجندة وتقويمًا يقومان على ما نعتبره 
نحن حدثا مركزيًا للتاريخ الإنساني» فإنه مما لا شك فيه أن أربعة مليارات شخص من 
بين ستة مليارات يعيشون على كوكبنا لا يرون هذا الحدث مثلما نراه نحن. 


11/ 


فقد تم تجاوز مفاهيم دلونرا لاع اولي جا بل وسور ولك شيل لا كد رفسي 
الممكن تخيّل أنه بالنسبة إلى "غير المؤمنين' ' لا يوجد خلاصء وأن ثلاثة أرباع البشرية- 
إن لم يكن أكثر- معرضون للضلال الأبدي أكثر منا نحن النصارى؟ وهل نحن إذن لن 
نكون فقط مستحوذين على نصيب غير عادل من تروات الأرضء بل أيضًا على جميع 
الأماكن في الجنة؟ 

ويهدي إلينا لوتشايو دى كريشنسيو 016506720 06 ..!ا واحدة من لآلئه في كتابه 
'تاريخ فأنيفة العصس الوسيط" يكت بعمارة شديده عن آمه آلتى "لنت النضيلاء طول 
حياتهاء وذهبت إلى الكنيسة كل صباحء ولم تقترف أصغر المعاصي طوال ثلاثة وثمانين 
عامًا... أتمنى لذلك» أن نجد الجنة كما تخيلتها دائمًا عندما تموت» مع القديس بطرس 
تحت الباب الكبير في انتظارها والمفتاح في يده ومعه كل القديسين الذين تحبهم ليحتفوا 
بها. يا لها من خيبة أمل! لو وجدت بدلا من الرب الطيب مانيتو 130181 وعلى رأسه 
ريش كالهنود الحمر!". 

ومع ذلك فهناك اعتبار آخر أكثر أهمية يجعلنا نعيد بلورة رؤيتنا لمسيحية هي مركز 
الكون وهي مكان وزمان الإنسانية. 


إن دينناء الذي يرتبط بقوة فكريًا وتاريخيًا بالديانتين التوحيديتين الشقيقتين» اليهودية 
والإسلام» يمثل معهما جزيرة تظهر خارج محيط الديانات الأخرى الفسيح؛ وذلك في 
لحظة من لحظات التطوّر التاريخي 

وهذه الديانات الأخيرة» على الرغم من الاختلافات في مظاهرها الخارجية» تحيط 
بدياناتنا التي تضرب بجذورها في الزمان منذ القدم. إن ادّعاءنا بأننا المركز الأساسي 
يجب أن يقيد حساياتة مع مخزون كبين:من الزوحانية لأ ايمكن إلا أن يثين خوفا شونا 
بالاحترام بسبب امتداده عبر الزمان» ونظرا لأنه لم يتغير حتى اليوم» بداية من عبادات 
ما قبل التاريخ» وحتى الطقوس البدائية التي لا تزال موجودة؛ وحتى الأنظمة الدينية 
الكبيرة بالشرق. ولا أقصد بذلك تسجيل موقف حول مسألة حساسة مثل علو الرسالة 
المسيحية أو انتقاد زعم أن المسيحية هي الديانة الوحيدة "الحقيقية" لطبيعتها العالمية. إن 
كل ما ذكرته آنفا يجب تفسيره على أي حالء على أنه تداخل مع بحث لأحد الفلاسفة 
الألمان في أوائل القرن العشرين وهو إرنست توتشل اككاءهم1 4م82 الذي يرى أن 
المسيحية هي فقط "جزء من وجه الله المتجه إلى أوربا". بيد أنه إذا كان حقيقيا أن 
المستقبل يتجه نحو مقارنة بين الثقافات يحتل فيها الدين نصيب الأسدء فلن يكون من 
الممكن الاستمرار في التقليل من قيمة هذا الكون اللامعقول من الآلهة الكثيرين» الي 
يضم - وهذا يجب ألا ننساه - أكثر من ثلث البشرية. 


لق 


الفلسفة الأبدية 


في كل مرة كنت أحاول أن أعرف المزيد عن الأمور الدينية . في خلال فترات 
إقامتي ومهماتي في دول العالم الثالث - كان أكثر ما يبهرني ويدهشني هو أنني كنت 
أكتشف باستمرار كم هي كثيرة نقاط التشابه والتواصل بين الديانات الثلاث الكبرى 
السائدة اليومء والتي يطلق عليها المسلمون "الديانات الكتابية". 


إن الديانات "الوثنية" -كما نسمّيها- ليس لها كتاب واحد مشترك تسثلهم منه» ولكن 
مع ذلك لها نقطة ارتكاز واحدة» تمَّ تناقلها عبر آلاف السنين» وتقوم على تقاليد تختدف 
في ما بينها إلى حد ما: إنه المفهوم المفتاحي لحقيقة وهمية غير معروفة:؛ يملؤها 
الغموضء» وهي أبدية وتسرح في الجسدء أيا كان اسمهء روح قدس أو نفحة حيا أو 
غير ذلك 


إنه كخيط غير مرئي يربط عبر المحيطات بين سلاسل الجبال وبين مرور القرون» 
وبين المعتقدات» وبين الطقوس المتباينة... فالكاهن المصري القديم؛ والآشوريء 
والفارسيء واليوناني في العصور البعيدة» أظهروا تشابهًا مذهلا مع كاهن أمريكا 
الوسطىء وكاهن بيروء وأيضًا مع الراهب البوذي بكمبودياء ومع راهب التببتء. ومع 
المعلم البوذي» الذين يبدو أن لهم تقريبًا نفس التصورات حول ما هو مقدّس. 

فهناك تشابه مذهل في بعض صور الصلاة؛ وهي صور التأمل التي ظلْت دون 
تغيير منذ عصر الفراعنة وعصر فيثاغورث وسقراطء والإيسيين 5©01و حتى مظاهر 
التنسك الحالية في تايلاند والهيمالايا. 

وعلى الرغم من كونها متباعدة بفعل القرون أو تطورت على جانبي المعمورة 
المتقابلين» فإن بعض ممارسات العلاج متشابهة بصورة مذهلة» بداية من "رجل الطب" 
القزم أو من السكان الأصليين» وحتى المعالج السنغالي» وحتى قديس باهيا و[5ه6ة في 
البرازيل» ولا يقل عجبًا كذلك التوافق بين الأساطير في أنحاء المعمورة. 

وتوجد إصدارات ثمينة» بعضها يعتبر كلاسيكيات حقيقية» حول أوجه التشابه بين 
المعتقدات والطقوس والأساطير من طرف الأرض إلى طرفها الآخر . 


وقد كان لايبنز أول من أعطى للمخزون الروحي الكبير الذي أشرنا إليه اسم 
"الفلسفة الأبدية" وأممععم أطمهدوانام» والذي تبناه فيما بعد الدوس هكسلي و5نه0/م 


ع أشهر عمل حول موضوع التشابه الديئ والتشابه في أعمال السحر بين شعوب الأرضء هو العمل الأثري الذي لا يفرقه 
عمل آخرء وهو عمل عالم الأنثروبولوجي الاسكتلندي حيمس جورج فريزر 178261 ©6©010© 3065[ الغصن الذهبي ©7656 
(أونا0 001067. الذي ترحم إلى الإيطالية بعنوان: 0'010 18000 11 
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لإا»«ا!! و إيليمير زولا واادى »«:ادمره1!. وهذا التعربءىف الواسفة الأبدية .٠‏ يمكن أن يثير 
شبهات. ويبدو أنه يعطي الحق لمن يؤيد أن الديانات الكبرى غير السماوية ليست ديانات 
حفيقية» بل فلسفات. ومع ذلك فإذا ما قبلنا التمييز بين فلسفة ودين مثشل التمييز بين 
"حديث عن الله" و"حديث مع الش". فإن ديانات الشرق تبدو إذن مستحقة لأن تعتبر ديانات 
أكثر من دياناتناء لأنها لا تميل إلى بناء منظومات لاهوتية» وإلى تفسير ما هو إلهي» 
ولكن بالأحرى تنجح في فتح قناة اتصال مع ما هو إلهي. 


الالهة كوسطاء 


هذه النواة الكونية المشتركة تغيب مع ذلك عن غالبيتناء فعلى العكس تمامًا نهد أن 
مظاهر هذه المعتقدات التي تصدمنا - ولنقل أيضا التي تقزز مشاعرنا - تبدو لنا وقد 
كذبتها الصورة الموحية المجتمعة التي وصفتهاء فكل الملامح التي تبدو لنا غير مفهومة: 
أو تصدم شعورنا تعتبر بصفة عامة هي الأكثر تأثيرا» عبادة عشرات أو آلاف الآلهةء 
السلاسة التي يتم بها رؤية وهجران وخلط المكونات المختلفة لما هو مقدّسء كمالو 
كانت تقريبًا عناصر معمارية أو أدبية بسيطة» وفي النهاية تأليه أشياء طبيعية كالأحجار 
والشجر ومجارى المياهء وهلمٌ جنًا. ويتحدث دارسو الأديان عن تعدد الآلهة وعن اندماج 
المذاهب الفلسفية وعن الحلول أو الأرواحية. 


وهنا يوضع جهدنا نحو 'تغيير الرؤية" في محكٌ كبيرء فلنبدأ من الملمح الأول» وهو 
الملمح الذي نتصور من خلاله هذه الديانات؛ فهذه الديانات ليس لها رب واحدء بل مجمع 
الهة ثري بصورة غير معقولة» فكيف يمكن التوفيق بين هذا الأمر وما قلته حتى الآن؟ 
إن وجود عدد كبير من المعبودات لا يتناقص مع فكرة الإله التي أشرت إليها كنقطة 
جوهرية في الطقوس المختلفة» وكتدفق أبدي للطاقة غير المخلوقة؛ التي تفترض وجود 
مبدأ وحيد. 


إن فكرة الواحد الذي لا تدركه الأبصارء والذي يهيمن على عالم الأوهام الظاهري» 
هي فكرة مركزية» وتفرض نفسها بقوة على العالم الديني الذي نقوم بدراسته» الواحد هو 
البداية "سابق على كل أصلء ولاحق على كل خاتمة" [أي الأول والآخر]. 

هكذا يعلم بلوتينو 20500800 ويقرأ الكتابة المنقوشة على حجر طاوي في كزيان داك 
الواحد هو الذات التي تتجلى داخل التغير الذي لا يتوقفء الكل هو الواحدء والواحد هو 
الكلء وفي ذات الوقت عدم وفراغ. أول إذن بعيدا عن الزمان والمكان» وفي حيز 


مختلف عن الحيز الذي نعيش فيد. ومن ثم لا يمكن أن :<«بذلط به أفهامناء ولا تشرح كنهة 
أفكار نا. 


وسأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فهي ليست فكرة وحدة أساسية» ولكنها تلغي حتى 
ذلك التمييز الحرج في الرؤية المسيحية: التمييز بين الروح والمادة» فمفهومنا هو مفهوم 
ثنائي» أما مفهومهم فهو يميل إلى رد الشيء إلى لم راك ولط كدر 30 كر 
كثيرون في الحديث عن وثنية» ويفضلون الإشارة إلى صورتين مختلفتين للتوحيدء توحيد 
'داخلى'", وتوحيد "خارجي". 


ولكن كيف يتم الوفاق بين الواحد ومجمع الآلهة؟ فالتناقص ظاهري فقطء إذا ما 
توقفنا على أعتاب هذا العالم الروحي المتشعب حيث تغيب عنا سمة هذا العالم الرئيسية: 
إن عشراتء وأحيانا آلاف الآلهة» والربات التي تعجّ بها مجمعات الآلهة:؛ بداية من 
المذكورة قديمًا في كتابات المعابد المصرية القديمة» وفي قصائد هوميروسء» حتى مجمع 
الآلهة الذي لا يزال حيّا في الماهاباراتا :8135303 عند الهندوس هي في الواقع عبارة 
فقط عن وسطاء. 


نعم» وسطاء حقيقية» ولا يمكن أن يشبه حتى الأب أو الأم أو كبير الآلهة المبدأ 
الأول خالق كل شيء وحتى إذا ما نجح الآلهة في الخلق» فإنهم لا يفعلون ذلك من العدم 

ولا يجب أن ننزعج وندهش من كثرة الآلهة التي تكون ذكورا وإناثا - نصف بشر 
ونصف حيوانء ذات أربع أو ثماني أذرع وأقدام» ورأسين وثلاثة أجسامء وثلاثين ثديّاء 
وقادرة على أن تتشكل بأشكال متعددة. 


كل أولئك فقط مدبرون أو حرس وظاهرهم غير العادي يُخفي وراءه حبكة رمزية 
من المجازات الدقيقة. ٠‏ ويبرز المؤرخ ريتشارد تارناس كم هو ثري بالمعاني اللجوء إلى 
الأسطورة من جانب فتانينَ وكتاب دراما إغريق من العصر الذهبي» بداية من أفلاطون. 


وقد كتب تارناس 15 'وفق سياق أحد الحوارات الخاصةء كان زيوس» وأبوللوء 
وإيراء وآرسء وأفروديتء والبقية» تمثل آلهة حقيقية» وشخوصًا رمزية» ومواقف نفسية. 
وصور من الخبرات؛ ومبادئ فلسفية» وكائنات غيبية؛ ومصادر إلهام شعري أو 
اتصالات إلهية» وموضع شفقة تقليدية» وكيانات لا يمكن إدراكهاء وأعمالا لا يمكن 
اختراقها للخالق الأعلى» وكائنات سماوية» وأسس النظام الكوني؛ أو حكامّاء أو معلمسي 
الإنسانية" . 


'ريتشارد تارناس» هوس العالم الغربيء بلانتاين بيويورك 215395 ص 17. 


الا 





ويُبرز عالم الكلاسيكيات الكبير جون فبطا..ي “اذا ! ١اأو1‏ بدوره كيف تنجح 
الميثو لوجيا في ترجمة التيّارات السفلية التي تحرك نفس الإنسان بلغة شعرية وبقدرة 
تعبيرية لا تبارى: "أتينا دم684656 ترمز للعقلء أرتميد 860106 يرمز للقوة» وإيرا ممع 
تعتبر رمز الاستقرارء وزيوس ودع2 يُعتبر النظام المسيطر". 


وفي ما يتعلق بالهندوسية» أقدم ديانة لا تزال موجودة بتراثها الذي يبلغ عمره خمسة 
الاف سنة» فإننا معرضون للوقوع في دوامة من الرموز الثرية والجميلة جدّاء ولكن هذه 
الرموز تقلق وتزعج عقلنا كأبناء للتقنية» وإذا ما أردنا وصف هذه الرموز بصورة 
اجمالية ققطه نقد الا يكفينا فقا و 


وإعادة تجسيد الرب فيشنو دا«ؤالاء وفي صور الآلهة المتعددة» نجد أنه لا يزال يوجد 
في الميثولوجيا اليونانية تجسيد شعري وغامض لقوى الطبيعة الكبرى التي تقدم فيها 
الألهة مفتاحًا للتسلل إلى الأسرار التي تحجب وتخفي قدرة العقل البشرى. 


الاندماج 


إن دور الوساطة للآلهة -وهى وساطة متشعبة تجعل من هذه الآلهة -على حد قول 
جان بيير فرنان غ6030/- 'قوىء وأبطالا لحكايات وروايات كبيرة"؛ كل ذلك يجعل من 
السهل فهم الخاصية الأخرى التي تبهرنا نحن الغربيين» ذلك الاندماج الذي رأيناه يقلدق 
أيضنا أتباع مارتن لوثر في نيويورك. ولأننا نتحرك داخل إطار لاهوتي يستبعد كل فكرة 
عن الرب الأعلى الذي يجسد المطلق ويهتمٌ بمجريات أمور البشرء كي يستطيع أن يقوم 
أفضل بدور آلهة متعددة» وهذا التشابه في الأدوار -وإن لم يكن كاملا- يفيدنا في 
المقارنة مع قديسي التقويم الكاثوليكي. وكما يمكننا أن نتوجه إلى هذا القديس أو ذاك 
الذين ارتضيناهم كحارسين لناء فهكذا في هذه الديانات التي تنتمي إلى "الفلسفة الأبدية"». 
فإنه في داخل كل مجموعة اجتماعية» وفي كل قبيلة أو قرية أو مدينة» لا يلتزم الفرد بأن 
يتبع شعيرة محددة أو أن يرتبط بهذا الإله أو ذاك بشكل خاص. 

ففي روما أو في اليونان القديمة: لم يكن هتاك مآ يمع الرجل: الضالح من أن يخثار 
الآلهة على مزاجه» ويستبدل بها آلهة أخرى حتى إن كانت أجنبية. كما أنه يمكننا بهدوء 
شديد أن ننذر نذرًا للقديسة لوتشيا ثم بعد ذلك مباشرة نذهب لنضبيء شمعة للقديس 
بارتولوميو. وهكذا كان يمكن لرجل صالح من رعايا الإمبراطورية الرومانية أن يذهب 


7“ 








في نفس اليوم ليصلي في معبد إيزيس ثم بعد ذلك يذهب ليضحي لمذبح أبولو. تلموفي 
النهاية يشارك في احتفال في مغارة يقيمه أتباع ميترا هم]اذلا. 

إن التشابه يتوقف هناء لأن ذلك كان ساريًا أيضًا في ما يتعلق بالعلاقات مع ديانات 
مجمو عات أخرى أجنبية» وحتى معادية. 


نعم كانت الآلهة تقاتل إلى جوار هذا الجيش أو ذاك إذا ما طلب المعنيون مساعدتها 
لقلب مصائر معركة ما. إن ملحمة باجافدجيتا 613 83031030 إطارها معركة عسكرية. 
هي معركة طروادة التي كانت مواجهة بين الآلهة» فضلا عن كونها مواجهة بين جنود. 
والمقاتلون الذين ليوا بأمجاد ا آلهة. ا 
اليابان (عامي, و و541)ءو وغرقت أساطيله ومرنها الأعاصير» ََ نسبة إنقاذ 
اليابان إلى تدخل الأرواح الحارسة للأماكن التي ع كامي امطككاء التي أرسلت علبئ 
الغازي ريحا إلهية» هي الكاميكاز 1826م (وهو اسم أطلق فيما بعد على الطيارين 
اليابانيين الذين كانوا يقومون بمهام انتحارية بطائراتهم ضد السفن الأمريكية في الحرب 
العالمية الثانية). 


وفضلاً عن ذلك فكل مدينة لها الإله الحارس لهاء فنجد آلهة حامية للأسر الكبيرة 
الآشورية-البابلية» والمصرية القديمة والفارسية» وأسر الصين الإمبراطورية»؛ وأسر 
سكان المكسيك قبل كولمبوسء والمدن الإغريقية الكبيرة» ولجمهورية روماء وروما 
الإمبراطورية. وهناك واحدة من أشهر أساطير أثينا وهي التنافس بين أثينا 3معام 
وبوسيدون 50560006 على من يكون حامي المدينة. وأصبحت أثينا تمثل بالنسبة إلى أهل 
أثينا ما يمثله سان ماركو بالنسبة إلى سكان البندقية» وقد تِمَّ تناقل قصص كثيرة عن 
تدخل الي أثينا 00 أثناء الحصار الذي ضُرب ا 5 القرون. 


الأنة لم تن تشارك قط في الحرب لقثيت ذاتها على شعوب أخرى. ورف هن لمك 
فإن آلهة أقوام آخرين حتى آلهة الأعداء كانت تبدو غريبة وقاسية» غير أنها لم تكن قط 
مزيّفة أو غير موجودة. 

هكذا كما تبدو عناصر الكون المتناسقة وغير المتناسقة في حكايات الإلياذة.» 
والباجافنجيتاء وأسطورة جلجامش 619377650 نجد أن الآلهة يمكن أن تنحاز إلى هذا 
الجانب حيناء وإلى الجانب الآخر حينا آخرء وتتبادل الأدوار. ولا يدهشنا أبِدا أن هذه 
الآلهة يمكن الإيمان بها وتبنيها كما يحدث لأي اختراع جديد. فيمكن لشعب ما بعد 
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هزيمته أن يقبل الهة المنتحسر لأنها ألير د أنه اليفمسل» و غالبا ما يقرنها بالهته القديمة 
التي لا ينكرها. 


ومن ينزل بأرض أجنبية» مهما كانت نواياه» فسيكون من الأفضل بالنسبة إليه أن 
يضحي للألهة المحلية حتى لا تثور ضده وتغضب عليه. ففي جويانا 6/03 بأمريكا 
الجنوبية» وأنا أزور واحدًا من التجمّعات الأصلية البشرية في الغابة والمنحدرة من عبيد 
أفارقةء لأحظت عند مدخل القزية مذتحين بدانيين من جذوع وأوراق الشتجن» أحدهما: 
كما شرحوا لي» مخصص لأآلهة القبيلة الأصلية والآخر لآلهة سكان البلاد الأصليين. 


5-0 لالد معن أن 3 تأشمناء متعددة من بلد إلى آخر: فإله المصريين القدماء 
ثور +10 أصبح اسمه هيرمس عند اليونان» وميركوريو في روما. 


وفى منطقة البحر المتوسط زاد الاندماج في الحقبة الهيلينية في أعقاب التقاء القيم 
الروحية اليونانية مع التصوف الشرقي بعد فتوحات الإسكندر. إن انصهار عناصر دينية 
مختلفة كان مركز! للغاية» لدرجة أنه أحيانا في خضتمٌ ما وصل إلينا يصعب التمييز بين 
هذه العناصر والمكونات. 

وكان يمكن خلق أحد الآلهة الاندماجية بفنٌ كبير من خلال توافق بين السلطات 
السياسية والسلطات الدينية» وذلك لتسهيل إحلال السلام الاجتماعي» وتشجيع "الحوار بين 
الأديان". وكان هذا هو الحال في ما يتعلق بالإله الاندماجي سيرابيسء الذي كان يجمسع 
خصائص الإلهين المصريين القديمين (أوزوريس وأبيس)» والآلهة اليونانية زيوسء 
وهيليوسء وإسكولابيوء وكذلك بين الآلهة الفارسية مثل ميترا. ويوجد كذلك أزواج من 
الآلهة التي تندمج خصائصها وتكوّن ما يسمّى بكيانات جديدة مخنثة. 


وعندما تم التقاء المبشرين الكاثوليك بالمجتمع الهندي؛ وجد القديس سان فران سيكو 
والقديس سان تومازو على الفور مكانا داخل مجمع الآلهة الهندي. 


وفى البرازيل وجد الأتباع العديدون للطقوس ذات الأصل الإفريقيء أوباندا 
83انء كاندومبل 20000616 » من الطبيعي ممارسة هذه الطقفوس مع التزامهم 
المخلص بالشعائر الكاثوليكية» فربة المياه الكبيرة الزرقاء يمانيا هامهمعل/ا تم ممائلتها 
بالعذراء مريم ذات الرداء الأزرق. وبنفس الطريقة وجد سكان آخرون من مجمع الآلهة 
أوريشا ودو:0 تطابقا مع قديسي التقويم الروماني» فإله الصيد أوكسوسي أو0“05 تم 
موتائلته مع سان بجورع ونفكةا: 
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الاتحاد مع الطبيعة 


وها نحن في النهاية أمام العنصر الثالث. وهو أيضنا عنصر غريب على أعينناء إنه 
الاتحاد مع الطبيعة. كيف لا ننتقد الوثنية المبالغ فيها لأناس يعبسدون الحجر والشجر 
(المركز الأكبر لطقوس عبادة الأشجار بالنسبة إلى الجرمان كان شجرة سنديان أودينو)» 
والأجرام السماوية أو الحيوانات؟ 


إن المخاطرة بدخول عالم الوثنية مع ما فيه من غموض يكتنف رموزه موجودة 
أيضًا في كل الديانات» فاليهود والمسلمون يخشون هذا الأمر لدرجة أنهم يحرّمون مطلقاء 
ليس فقط تصوير الآلهة» بل أيضًا يحظرون تصوير الإنسان. فالكنيسة الكاثوليكية كانت 
على وعي بذلك وكانت تراقب الأمر بدقة عندما كان يصيح المؤمنون لرؤية المعجزة 
وينسبون صفات إعجازية إلى رفات أو تمثال هذا القديس أو ذاك كان من كتلة رخام أم 
قطعة قماش» ولا ينسبون ذلك إلى القوة الإلهية التي تقف وراء هذا الأمر المعجز. 
وكذلك حكماء وفلاسفة الماضي كانوا يواجهون نفس المشكلة وينتقدون وقوع الشعب 
الجاهل فريسة للخزعبلات لدرجة أنه ينسب إلى صور الآلهة قدرات خارقة. وقد كانت 
أعمال السحر في عصور ما قبل المسيحية محظورة بصرامة من جانب السلطات 
السياسية. 
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إن ثراء وتعقيد عالم الرموز والطقوس في الديانات غير السماوية؛ والتقفل الكبير 
المنسوب إلى الالتزام بالشعائرء أي التنفيذ الصحيح لبعض التعاليم وبالوسائل الصحيحة 
لفتح أبواب الغيب» يشجع بوضوح الميل نحو الوثنية» والخزعبلات والسحر. ولكن 
المعنى العميق لخاصية الاتحاد مع الطبيعة لهذه الديانات له أيضًا مسضمون روحي لا 
يمكن التقليل من شانه. 

فعندما يؤكد الكاهن المصري القديمء أو الراهب الشرقي أن النجم في السماء هو الله 
أو النهر هو الشء أو الشجرة هي اللهء أو الحيوان في السهل أو في الغابة هو اشء أو 
الإنسان هو الله... فإنما يؤكدان على مضمون رؤيتهما لما هو مقدّسء أي يريدان القول 
بذلك إن العالم بشموله يشبه اللهء والكون مادة وطاقة» خالق ومخلوقات» عبارة عن لعبة 
مستمرة لقوى متعددة وأضدادء ما بين "ما هو أعلى وما هو أسفل", كما تذكر نصوص 
النسّاك. 

وفضلاً عن ذلك وكما سنرى بعد ذلكء ففي كل ديانة من ديانات التوحيد الثلاث 
توجد تيارات صوفية تأخذ بجزء على الأقل من هذه الروح الإلهية» ولهذا ينظر إليها 
دائمًا بشيء من التوجس من جانب السلطات المنوط بها المحافظة على نقاء العقيدة. 
وهناك بعض الإشارات المؤثرة التي تحتوى عليها نصوص "مزيّفة" متعددة تَمّ حظرها 
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لحيل هاوه جملا مثل ا ا ا و 1 
بالا... ارفع الحجر وستجدني هناك؛ اقطع خشب الأشجار فأنا موجود هناك..." 


من هذا نخرج بمحصلة غاية في الأهمية» فهناك رؤية دينية ترى الله في كل مكان» 
في شعاع الشمسء وفي ورقة الشجر المبللة بالندى» وفي اليرقة التي تصبح فراشة» رؤية 
ترى في النفس كاثنا غير مخلوق لا ينتمي إلى شخص بعينه» بل هي كيان كوني يتلاشى 
مصيره في الإله الذي هو كل شيء» وهي رؤية ترى في الفعل الإنساني شيئا يخضع 
باستمرار للعبة القوى» لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحكم في هذه اللعبة (فليطلقوا عليها 
قدرء أو نصيبء أو كارماء أو دايوان)» ولا ترى الإنسان أبِدَا بمتابة مسيطر على 
الطبيعة» بل على العكس هذه الرؤية تهتف بالإنسان باستمرار بأن يحترم البيئة التي 
ينغمس فيهاء والتي لا يُسمّح بالإخلال بالتوازن فيها دون عقاب. 

يجدر بنا أن نكرّس المزيد لهذا الإحساس بالتبجيل والاحترام للطبيعة» وهي الوجه 
الآخر للإرواحية 0و ادم "الفلسفة الأبدية". فحيث تغيب فكرة الخلق» وتسلسل الخلق» 
لا يكون من طرح هذا السؤال جدوى: 'أين ستذهب روحي بعد الموت؟" دون أن نطرح 
بالتزامن هذا السؤال: "أين كانت نفسي قبل الميلاد؟". فلا مكان لما يُسَمَّى بفكرة العلم 
بوصفه صراعًا مستمرًا من أجل المعرفة ومن أجل التقنية كمعاناة مستمرة لتحسين 
أحوال العالم. 

ويمكن لتناقض ه في الصور الشعرية أن يوضح لنا بشكل أفضل من حديث طويلء 
هذا الاختلاف العميق في العقلية» فقد كتب بطل الشطرنج المشهور إيمانويل لاسكر 
اوقا اعنامومع في نهاية القرن التاسع - أيضًا عن الفلسفة» وكان معتادًا أن يؤكد 
أن كل نشاط الإنسان ما هو إلا 'لعبة لا تند تنتهي للسيطرة على الطبيعة". 

غير أن شاعرا فارسيًا من القرون الوسطى قد كتب صورة بلاغية مختلفة تمامًا من 
خلال لعبة الشطرنج: 

"إن العالم مثل رقعة شطرنج مائلة ليلا ونهاراء 

مثل القدر تحرك البشر هنا وهناك 

تنقلهم وتضربهم بعضهم ببعض 

ثم تعيد وضعهم في العلبة ' 
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إن احترام الطبيعة يتم التعبير عنه في المقام الأول في مواجهة عالم الحيوان» فقبل 
أن يكون لتأثير الكمبيوتر الخطير على عقولنا مكانة علمية» لدرجة أنه جعلنا نفقد جزءًا 
من تركيزنا على قدرتنا العقلية» ونفقد حدة أحاسيسنا وأيضًا بعض قدراتنا النفسية 
الخاصة.. حدث قبل آلاف السنين أن اقتنع القدماء بأن الحيوانات كان لها قناة اتصال مع 
المطلقء تلك القناة التي لم يكن يمتلكها الإنسان» وكان القدماء ينظرون إلى هذه 
الحيوانات باحترام كبير بوصفها تحتوي على قبسة من المقدس» ففي حقبة الصيادين 
وجامعي الطعام؛ كان انصهار الإنساني مع بيئته يعبّر عن نفسه من خلال الآلهة الرمزية 
0ه وهو تمائل مع الحيوانات التي كانت تمنح خصالها لمن يختارها ككيانات 
حارسة. فالمناطق التي كانت تسود فيها "الفلسفة الخالدة" تمّ فيها تناقل هذا المفهوم لأجيال 
متعددة دون أن يتلاشى أبداء أما طرق الكهانة المشتركة فكانت ترتكز على ملاحظة 
طيران الطيورء فهناك طقوس خاصة مستلهمة من تقليد الطيورء والدببة:» والثعابين. 
وكان ذبح الحيوانات - وهو شائع في كل الثقافات تقرريئات يمثل 'تضحية": أي احتفالاً له 
هيبته» كانت تساق فيه الأضاحي إلى المذبح تكللها الورودء وفي جو من الحزنء فقد كان 
التألم من إزهاق روح مخلوقات بريئة جزءًا لا يتجزأ من تقديم القرابين للآلهة. ومن ثم 
فقد أصبحت "الأضحية" تدل على التخلي عن شيء ثمين. 

وهناك ملمح آخر يميّز حضارات الماضيء وهو تقديس المكان؛ فاختيار مكان إنشاء 
مستوطنة خاصّة كان يُعتبر طقسا مقدَّسًا غاية في الأهمية» ما زال موجودًا في ممارسة 
الصينيين للفنج شوي آناا5 - ومعء أي الاتجاه الصحيح إلى المسكن. 


وتعد الأساطير اليونانية-الرومانية غنية بالجان المحليَ» وبالحورياتء وبالآلهة 
الوؤماتية والخوريات هي: آلهة بدرجة أذتى تختلط يع عناضسن المناظن الطبيعييية 
وتحميهاء وتنطلق من النبع ومن النبات الأخضرء أو من الكتلة الصخرية» وتقود إلى 
تشبيد المعبد الصغيرء أو الحجر المنقوش في هذا الركن من الغابة» أو المرجء وليس في 
مكان آخرء وعندما يؤخذ شاعر ما بجمال المنظر الطبيعي» كان بوسعه أن يصيح 
متعجبًا: "و 60/لالا" أي (الرب موجود). ولا يزال تأليه الأنهار والبحيرات والجبال 
موجودا لدى شعوب هنود أمريكاء إذ تعبد الجبال في الإنديز ببيرو حتى قبل وصول 
الإنكا (سكان ما قبل كولمبوس)» الذي كان مجمع آلهتهم لضم النتوءات الصخرية 
المقدسة أبوس ودمهء و"الأم المياه - ياكوماما" 53518 دكاة/ا وعدة آلهة أخرى للأرض 
ولثمار الأرض. 


وقد كان سكان الصحراء لديهم خوف مقدّس من الجان والجنيات المختفين بين 
الكنبان الروطلية» و الذييخ كائر 1 فالوفين الدرجةا أن محيةا لمر يك منامتا فق الهم في 
لاهوته. وتتميز المناظر الطبيعية بالشرق الأقصى من التبت وحتى اليابان» بوجود 
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المذابح الصسغيرة. و المقاصيرء والابراج. والمعابد البوذية. أو أيضنا بتلال بسيطة تحمل 
ذكريات مقابلات مذهلة مع الشين 50©0: وهي الارواح التي تحمل الرسالات بين السماء 
والأرضء. وتساعد الإنسان على أن يوجّه طاقة الكون» ويحقق ذاته على طول مسار 


قد يطول مقام السردء ولكنى سأقتصر على ذكر مئال أخير للاتحاد بين الإنسان 
والبيئة» الذي يذهب إلى ما وراء الأمر البوذي باحترام أي كائن حي. 


حتى بعض الدارسين الذين درسوا بعمق عادات السكان الأصليين بأستراليا (أقدم 
ثقافة لا تزال موجودة في العالم) لم ينجحوا في فهم كامل لرؤيتهم السحرية للواقع. ففي 5 
الفترة التي ا ا اي فيد ود ابرح ا رد و 
الوسطى حول أليس سبرنجز 5 هع#المء كان الموضوع يعرض على بنبرة خفيفة في 
حوارات الصالونات» غير أنه فقط في وقت متأخر بدأ الموضوع يخرج عن دائرة 
المتخصصينء ويجذب انتباه الكتاب» والسينمائيين أيضًا. وهذه الرؤية تثير في الواقع 
فضلاً عن عدم التصديق» القلق» حيث تفوق وتخرج عن القوالب الذهنية لدينا. 


فهذه الرؤية تتخيل الأرض مغطاة بشبكات من خطوط القوى غير المرئية» ولكنها 
قوى من السحرء نعم من الأصواتء هذه الأصوات تشكل نوعًا من طرقء وملتقى طرق 
الحلم» التي لا تعتبر مع ذلك خيالات ميثولوجية بالنسبة إلى هؤلاء الناس» بل مواقع 
حقيقية ومقدّسة» ومهمة لدرجة أن زعماءهم طلبوا رسميًا من السلطات الأسترالية 
حمايتها كما تفعل مع الآثار. وهناك أكثر من ذلكء؛ إذ تشكل قوى الأصوات هذه نقاط 
ارتكاز واقعية» أما الشيء غير القابل للتصديق والذي لا يقبله المنطق فهو أن "خطوط 
الأصوات" هذه تمثل خطوطًا حقيقية للاتصالء يتيح للمستكشف من قبيلة ما من البدو 
الرحّل» أن يتبين طريقه ولا يفقد اتجاهه حتى لو كان على مسافة بعيدة من مكانه 
الأصليء وأن يتفاهم مع قبائل أخرى بعيدة تتحدث لغة مختلفة'. 


اعتدال التبشير وتكوين الأتباع 

كل الملامح التي سبقت الإشارة إليها تؤكد لنا خاصية أخرى عامة تشمل وتلخشص 
كل الخصائص الأخرى: قدرًا ضئيلاً من اللاتسامح للديانات "السماوية" المنزلة. فهناك 
مسلّمة من المسلّمات هي أنه يوجد عدة طرق للوصول إلى الحقيقة -وهي حقيقة لا يمكن 
أن تظهر كاملة بنفسها مطلقا بسبب محدودية العقل البشرى- ومن ثمء فإن غياب الحقائق 
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المحللفة (الدو جما) التي يتعين على المؤمن الإيمان بهاء يؤدي إلى أن تترك ديانات الوثنية 
هامشا واسعًا لحرية الاقتناع. ولهذا كان فلاسفة عصر التنوير يتخذون ديانات روما 
واليونان نموذجا للتسامح» حيث كان كل واحد خرًا في اتباع العقيدة التي تروق له أكثر. 

هذا الغياب لحقيقة مطلقة ولليقين المطلق كان له محصلة؛ وهي وجود أشكال 
متواضعة ومحدودة من تكوين الأتباع» والتبشير. وهذه الديانات السابقة والحالية على 
السواء قد عرفت حماسا من جانب المعتنقين الجدد لاستقطاب أتباع جدد. وقد قام كل 
هؤلاء بجهود تبشيرية كبيرة انتشرت بفضلها البوذية من الهند إلى الصينء وكذلك 
طقوس عبادة ميترا وإيزيس كان لهما تأثير على الطبقة الأرستقراطية والعامة في روما 
على السواء. وقد تميزت الحقبة الهيلينية بجو من الدعاية المشتعلة من جانب كل دين 
ضد خصومه'. غير أن هذا النشاط لم يكتسب قط سمات عدوانية وإقصائية» بل يمكننا 
بالأكرى أن تتطيقه اند كباين من توح انما ينا بوررية أن يقتسمه مع غيره. وهذا 
النشاط في الواقع كان له صلة مع مسائل مذهبية وكان يتعلق على الأكشر بمجال 
الممارسة» وبطرق العيش الأفضل على هذه الأرضء وللتغلب على الخوف من الدار 
الآخرة. 

وقد كان السعار الجدلي حيًّا بصفة خاصّة بين الطوائف التي أصبحت مثل الموضة 
بالنسبة إلى طبقة الصفوة المثقفة مثل الفيثاغورثيين» والأبيقوريين» والأفلاطونيين» وأتباع 
مذهب ازدراء الدين التقليدي في أثينا القديمة» وأتباع مذهب زينونة لمواجهة الألمء 
لدرجة أن كلمة "التحزٌب" أصبحت مرادفا للتعنت» غير أن مرجي أفكار هذه الطوائف 
على الأقل لم يزعموا أنه يجب عليهم فرض الحقائق التي يؤمنون بها على أي إنسان 
آخرء فضلاً عن فرضها على البشرية كلها. وكما يلاحظ بول فيين 06رع/ا اهم فإن هذه 
الفرق -على العكس- كانت تدرك أن تعاليم المؤسس بمثابة قواعد حياه لحفنة من الأتباع 
سعيدة بأنها هي وحدها التي تفهم هذه التعاليم. 


الأرض المنبسطة 

ونحن نرسم صورة عامة لهذه الديانات بهدف مواجهة القالب النمطي الذي يميل 
للتقليل من شأن تراثها الروحي» حاولت أن أعرض عن عمد الصورة الوردية. ويظل 
هذا التراث لأوجه كثيرة صعب الفهم حتى لمن كرس له حياته كلها. فماذا نعرف في 
الحقيقة عن الديانات القديمة؟ وكيف يمكننا ونحن على مسافة آلاف السنين أن ندخل إلى 
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النواة الروحية التي يصعب تحديدها في نص مكتوبء. أو في صورة مرسومة؟ وما 
الجو انب التي يكتنفها الغموض من الديانات المنتصرة؟ فنحن نجد أنفسنا عند مواجهة 
المعتقدات القديمة أمام نفس المصادر السطحية والمليئة بالثغرات» مثل من يريد بعد ألف 
أو ألفي سنة فهم روح المسيحية فقط من خلال بعض صفحات التعاليم الدينية» أو 
الإنجيل» أو من خلال بعض تعليقات المؤمنين» وعدد من التماثيل والتوابيت والرسوم 
العشوائية والموجودة على شكل شذور غير متكاملة. 


أما في ما يتعلق بالديانات الوثنية الحالية فإن ما يسبّب اللْبس هو -على العكس- 
كثرة المصادرء وسهولة أن يتوه الواحد منا في دهاليز النصوصء والصور كما سنرى 
بعد ذلك. 


إن هذا الكون المعقد على أي حال لا يمكن أن يكون فقط من الأنوارء بل من 
الواضح والمسلم به أن يحتوي أيضًا على ظلال كثيرة مقلقة. وأيضا في ما يتعلق بمظهر 
التسامح المحتفى به. ففي الفصلين التاليين سأحاول أن أبرز كذلك المظاهر السلبية واللا 
أخلاقية» مثلما تحدثت عن الجوانب الإيجابية» وسأتحدث أولا عن ديانات الماضي ثم عن 
الديانات المعاصرة. 


إن أي تدريب يهدف إلى "تغيير وجهة النظر". وتطوير انفتاحنا العقلي سيكون فعلاً 
بمثابة لعبة تتغير فيها باستمرار زاوية الملاحظة مع المُعارضء محاولاً في البداية أن 
يتبنى وجهة نظر المؤيّدء ثم وجهة نظر المُعارضء وهكذا من جديد» حتى نصل بشأن 
موضوع الملاحظة إلى فكرة أكثر موضوعية ووضوح. وسيقودنا معيار كهذا خلال 
رحلتنا. 

وفى ختام هذا الفصل الذي يُعَدُ دفاعًا عن المعتقدات التي تدينٌ بها الديانات السماوية 
الثلاث السائدة في بيئاتناء والتي يمكن أن تصدم مشاعر الكثيرين» من المهمّ التأكيد على 
نقطة أرى أنها مركزية لفكرة التسامح. 

إن الصفحات التي سطرتها سابقا هي دعوة للنظر باحترام أكبر إلى عالّم ديني نراه 
نحن غريبًا وصعب الدخول إليه. ولكن الاحترام لا يعنى أن نقبل حتى واحدة من 
المقمات الضرورية» بل -على العكس- هو أن نعتبر الديانات المعارضة لمعتقدنا على 
قدم المساواة» وتعتبر في نظر أتباعها ديانات كاملة بالمعنى الشامل. 

وك عار طلت برازياى جنا عن بهذا اللنقووع: في ألقار بسداكارة تلك : قنبى حون 
حول هذا الموضوع حيث قال: "أنا لست مسيحيّاء ولا أتبع أي شعيرة دينية» لأنني أعتقد 
كما يعتقد الشرقيون» لا أَظنْ أن الله هو كأب يتابع أحوالنا خطوة بخطوة» ولا أعتقد أن 
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النفس ستعيش بعد الموت «.وره فردية. كانت عمتي على العكس متدينة. وتذهب 
دائما إلى الكنيسة». و عندها ايمان لبترعرع بالعناية الإلهية وبالدار الآخرة. ولا أعتقد 
مطلقا أنها غبيّة أو واهمة. بل أحسدها. كم كان د يعجبني أن يكون لي يقين مكل يقينهاء 
فهذا اليقين عون كبير. اناه جد ززها قل لتر كن طلقا عدر لمي + بل كافك مضي 
إل وتقول إن حديثي هو حديث المثقفين. وقد كان يؤسفها أنني لا أجد الطمأنينة والأمل 
في الدين مثلهاء وتتمنى ألا أكون على صواب في النهاية". 

إن هذا الشاب لم يكن يعرف أن تبادل القفشات هذا بين أناس بسطاء كان يعبّر عن 
هذا التخبّط الديني نفسه الذي عرفه باسكال بأنه "مراهنة"» وعرّفه كيركيجورد 00ددوع»! 
بأنه 'قلق"» وعرّفه ياسبرس 6:5م13 بأنه '"مخاطرة"» وهو شعور منتشر وسائدٌ في كل 
المعتقدات» تميل ممارسة الشعائر في الديانات إلى كبته وقهره. 

وسنرى لاحقا ما وجهة نظر سلطتنا الدينية المرجعية؛ وهي الكنيسة الكاثوليكية» في 
هذا الشأن. فالحوار بين الأديان يبدو حتى من وجهة النظر العلمانية صعبًا للغاية» إذ 
يمكن اعتباره نجاحا لأنه يؤدي إلى بعض التبادل في وجهات النظر والذي يمكن من 
خلاله فقط تجنب تبادل السباب» وتبشيع بعضنا صور رة بعضء» ومحاولة أن نتلاقى على 
أرضية مشتركة ومحايدة لأعمال الخير. 


وفي أثناء رئاسة إيطاليا للاتحاد الأوربي في النصف الأول من عام ١155‏ ثمَّ في 
البندقية وفي مؤسسة تشيني 001 المنتدى, الأوربي الآسيوي الذي شارك فيه فلاسفة 
وعم ومؤرخون كثيرون من القارتين» وتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل متنوعة. وقد 
ترأست بصفتي ممثلاً للبلد المضيف المجموعة التي كان يناط بها بحث المظاهر الدينية» 
وقد أدهشني كثيرا أن عمل المشاركين كان موجّهًا فقط لشرح أوجه التشابه الممكنة بين 
عقائدهم. وفي مداخلتي الصغيرة لم أستطع أن أقاوم طرح سؤالين مستفزين: 'لماذا يتعين 
علينا أن نوجد شيئا ما مشتركا مهما كان الثمن بيننا نحن الأوربيين وبينكم أنتم 
الآسيويين» حتى في المجال الديني حيث تتباين وجهتا النظر تباينا كبيرًا؟ ولماذا لا 
نعترف بهذا الأمر ونركز بالأحرى على التبادل الثقافي ومبادرات التعاون الملموس التي 
يمكن أن تعزز الاحترام المتبادل وتساعد على تقدير الاختلاف لدى الآخر؟ 

وكثير!ا ما تكون محاولة تحديد أشياء مشتركة على عكس المنطق وبأي ثمن بين 
عقيدتنا وعقيدة "الآخر". صورة من صور اللاتسامح. حيث يُخفي موقف كهذا القناعة 
الداخلية بأن وجهة النظر الأخرىء بما أن رؤيتي للعالم هي الوحيدة الممكنة» يجب أن 
يكون لها على الأقل بعض نقاط الالتقاء مع وجهة نظري. 
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ومن ثم فإن الاعتراف الأمين بوجود اختلاف لا مس إنكاره. يمكن أن يوحدنا أكثر 
من أي التفاء غير أكيد ومتذبذب في الرؤى. 

ففي عام ١885‏ (قبل نظرية النسبية» ونظرية الكمٌ) أثثار نشر رواية "الأرض 
المننسظة وووناوا8 دويق أ أبوك ماقم .م بلغ صبحة كبيرة: حيث اعتيرت هذه 
الرواية عملا كلاسيكيّاء ونموذجًا لرأي ضد التيار (يوجد مواقع ل5130300 على شبكة 
الإنترنت). ومعنى فلات لاند "الأرض المنبسطة". ويتخيل أبوت بذكائه الحاد وبمهارته 
العلمبة المتميزة» الحياة على أرض لها بُعدَان فقط في مواجهة "الأرض الفضانية 
لدرواعع وم" أي عالمنا ثلاثي الأبعاد. ونجد وأضفا جذابًا وساحرًا لكل ما هو مختلف 
حتى طريقة سقوط أشعة الضوءء حيث لا يوجد مطلقا مفهوم الارتفاع» ومن ثم لا يمكن 

فمن المستحيل بالنسبة إلى ساكن البلد المنبسط -على سبيل المثال- أن يعيد وضع 
سيف في غمده إذا كان انحناء الغمد في اتجاه معاكس لانحناء نصل السيفء. كما هو 
الحال بالنسبة إلينا عندما يستحيل لبس الحذاء الأيسر في القدم اليمنى. 


إن المقارنة بين العالم ذي الأصل الواحد ل"الفلسفة الأبدية"» والعالم اليوناني 
المسيحي ثنائي الأصلء يمكن أن يستلهم من نموذج الفلات لاند أكثر من محاولته إيجاد 
نقاط التقاء بأي ثمنء وإدخال المفاهيم الخاصة بنا في البنية الإبديولوجية للآخرء وهذا 
يعني محاولة مشتركة لأن نضيف إلى مفاهيمنا ثوابت غريبة عنا تمامًا. وهو جهد -كما 
أسلفنا القول منذ البداية- يساعدنا على أن نكون في زاوية الرؤية الخاصّة بالآخرء حتى 
نصل إلى فهم بعضنا بعضًا بصورة أفضل ولو قليلا. 
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الفصل الثالث 


"أن سانهي 2 كريا عن اضيا امن مذا لتك نيديا يسن الف خكرها 
عليهم من الحقيقة بالظلم والطغيان. سأبقى في عقابى وهم في عقاكه" 


أفلاطون» دفاع عن سقراط 


[هوس التدين - أسرار خلاص النفوس والتعصب - ديانات الحسس 
المدني - قطع رءوس تماثيل هرمس - قمع حفلات باخوس الماجنة - 
اضطهاد النصارى] 


هوس التدين 

إن التسامح الديني حتى في العالم الوثني لا يسود دون معارضة فهذه الديانات 
بالتأكيد» رغم أنها لم تكن تهدف إلى اليقين المطلقء ولا إلى دوجماء فليس لها تأثير قوى 
على المؤمنين بهاء وهو ما يميز الديانات التي ترتكز على الوحي الإلهي. وفيما يتعلق 
بالبعد الأكثر التزاما من الظاهرة الدينية» وهو البعد "الرأس" الذي يستقى» وينهل من 
محتوى العقيدة» فإن الديانات الوثنية تترك الحرية الكاملة للمؤمن بهاء ومن ثم فهي 
متسامحة فيما يتعلق بالتدين» وهذا ليس بالشيء البسيط وقد كان فولتير على حق من هذه 
الزاوية» عندما اتخذ من ديانة الإغريق» والرومان نموذجاً للتسامح. فقد كتب في "ميشاق 
التسامح" أن اليونانيين لم يشعروا بالغضاضة من إنكار الأبيقوريين للعناية الإلهية. 
ولوجود النفس وكان يوجد في أثينا معبد مخصص للآلهة الأجنبية»؛ وللآلهمة غير 
المعترف بها. وتساءل فولتير: "هل هناك دليل أبلغ من هذا على احترام كل الشعائر؟" 


أما فيما يتعلق بالرومان - من رومولوس وحتى الحقبة التي كان النصارى يجادلون 
كهنة الإمبراطورية. لم يتم اضطهاد ولاحتى رجل وأحد بسبب مشاعره. فقد شك 
سيسرون 6662026 في كل شيءء وأنكر لوكريتسيو كل شيء. وقد كان المبدأ الأساسي 


اذا 





لمجلس الشيو خ. وللشعب الروماني هو "إن إهانة الالهة. هو شان خاص بالالهة". إن 


وقد كان لليهود معابدهم في روما في عهد القيصر أغسطس ويتساءل فولتير: "همل 
هناك مثال أعظم من هذا على أن الرومان كانوا يعتبرون التسامح القانون الأقدس في 
حق الناس؟"" 
ومع ذلك فكل الديانات الماضية والحالية» وبسبب غياب نسيج مذهبي - تفهم الشأن 
الديني كالتزام جماعي. وكما قيل "علاقة" يجب ألا اتؤخذ بتهاون وتراخى» تقوم على 
ش تعليمات ومحظورات»ء وأشياء - يجب القيام بها معا وحزمة واحدة؛ حيث يكتسب البعد 
"الأفقي" أهمية كبيرة. 
وكما يبرز جان بيير فرنان 6:7306/ .5 .1 في رائعته "الأسطورة والفكر عند 
الإغريق"» فإن أي صلة دينية تمر عبر الوسيط الاجتماعي. ولأن هذه الصلة جزء مسن 
كيان اجتماعي كالقبيلة» والمدينة» فإن الفرد يتصل بما هو إلهي. ولق استبدل الوثنيون 
الهوس الرائع لديننا (الأرثوذكسية) بالالتزام بالدين. إن العقيدة لا يمكن أن تتحد دون 
شرط مع شيء مكتوب عليه أن يبقى في دائرة المجهولء وما لا يمكن قوله. ولكن هي 
بالأحرى قبول مبادئ تنظم الحياة اليومية. 
إن العقيدة تكمن فيما تحكيه الأساطير بوصفها رموزاً للقيم» وللرغبات» وللعلاقات 
التي تصبغ الشأن الإنساني» المغموس "بالحس الاجتماعي" الذي يمتزج مع ذلك الأخير. 
إن مهمة الآلهة الرئيسية قد تكون وصل البشر فيما بينهم. إن المجال فسيح جداء لدرجة 
أنه إذا ما أردنا تأكيد ذلك على ضوء التجربة التاريخية» وإلقاء نظرتنا على الماضيء 
فسيتعين علينا أن نقتصرء كما فعل فلاسفة عصر التنوير» على الأفق القريب مناء وهو 
أفق أجدادنا البعيدين الإغريق والرومان. 


أسرار خلاص النفوس والتعصب 

إن غياب رسالة غيبية صريحة؛ واليقين بعدم القدرة على الاتصال مع الذات العلياء 
قد أفرزا شكلين متوازيين من التدين: شكل فوق الرسمي لطقوس الدولة» وشكل سرى» 
ومتعصب للاحنفالات الغامضة. 
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ويجهل كثير ون منا وجود يلك المخلهر الغامض. و الشائم أيضاء حيث تم كبته من 
جانب مخزوننا التربوي. و اسدبعاده بفعل مصادرة أرادت إزاحة كل ما يستهدف 
المكونات الروحية. ويحتفذل خيالنا الاجتماعي عن هذا العالم الديني بفكره عن بعض 
مظاهره الخارجية بالأحرى. وهى فكرة إعادة بناء حدثت في غمار إعادة الاكتشاف العام 
للعصر الكلاسيكيء أولا في عصر النهضة. ثم في عصر الرومانسية بعد ذلك. 

فنحن معتادون منذ فينكلمان 337رماعادالالا وما بعده على التفكير في البنية الدينية 
الكلاسيكية بمفردات الاعتدال الكبيرء حيث يتقابل مع نقاء الصور لون واحد واضح 
ناصع البياض. فالأعمدة بيضاءء والتماثيل بيضاءء والزخارف بيضاء. وكما هو معلوم 
تؤكد لنا أحدث الأبحاث التاريخية» والأثرية أن هذه المعابد كانت تشبه كنائس الباروكء» 
وقد تحولت إلى قطع ملاط زاهية الألوان» وأعلام» وسلب الأعداءء والنفائس» والنذورء 
وتماثيل بملابس منقوشة» وعيون من الأحجار اللامعة» وشفاه مصبوغة بلون أحمر. 


وقد كان النشاط الديني الذي يتم داخل وحول المعابد كذلك باهتاء وض بابياً بعض 
الأحيان. أما الطقوس الدموية لديانات البحر المتوسط القديمة» مثل ذبح أول مولود (كما 
هو الحال مع بعل 8830 عند البابليين)» وقتل الملك عند تغير الفصول (كما هو الحال في 
عبادة الربة البيضاء 81308 068)» والأضاحي البشرية» وطقوس أكل لحوم البشرء فكلها 
ترجع إلى ماض أسطوري. فهذه الاحتفالات العنيفة قد تم تهذيبها من فترة» وجعلها 
رمزية» وتم استبدال التضحية بالحيواناتء والتبرع بالفاكهة بها. أما بالنسبة للسواد 
الأعظم من المؤمنين» والناس البسطاء الجهلاء. فإن الأسطورة 111005 تبدو غير 
مفهومة» كما أن الأعمال الدينية الموجهة لألهة متقلبة وذات نزوات» كانت تعكس 
الشظفء وقسوة الحياة اليومية. أما جشع الكهنة» فحدث عنه ولا حرجء فقد كان من 
السهل أن تتدنى ممارسة الطقوس إلى أشكال ساذجة من السحرء والشعوذة؛ كما أدانها 
فيثاغورثء وأريستوفان 80مواءثء وكريتسيا 1213ت. 

وهكذا في طبقات الشعب المتنوعة بدأ في الظهور إلى جانب الاحتفالات المرفهة 
التي كانت تتم تحت ضوء الشمسء أشكال أخرى سرية لممارسة الشعائر مشتقة من 
الجانب الأكثر غموضاً للصوفية الشرقية» والتي كانت تلتقي بشكل كبير مع الظمأ 
الروحي المنتشرء ومع الحاجة إلى خلاص النفس والتي جهزت التربة فيما بعد للمسيحية 
الأصلية. وقد عثر علماء الآثار على سبيل المثال تحت أرض بعض المعابد بقلعة أثيناء 
وعلى أحد جوانب القلعة على بقايا كهوف ومغارات كانت مخصصة لطقوس سرية 
نجهل حقيقة طبيعتهاء والتي كانت ربما تمارس بأشكال تختلف عن الخدمات الدينية التي 
كانت تتم داخل البواتئك المزينة المفتوحة أمام الجمهور. وبعد فتوحات الإسكندر الأكبر 
بصفة خاصة زاد عدد وشعبية هذه الاحتفالات السرية في كل المنطقة الهيلينية» ممثلة 
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بذلك منحلقة غاية في الحساسية للسلطة السياسية الني كان مضطرة للتعامل معهاء ومع 
فدرتها الاجتماعية المتفجرة بحذر شديد. متسامحة معها حيناء وقاهرة لها حيناء ومعاقبة 
لها حينا اخر حسب ثقلهاء وبناء على الظروف الخاصة. 

وأهم هذه الوظائف الغامضة كانت أسرار العروض المقدسة التي كانت مخصصة 
فقط لطبقة محدودة من الاتباع» والتي كانت تتم في سرية كبيرة» وكانت ثرية بالشحنة 
الصوفية والشعورية. أما خصائص هذه الدراما الدينية فقد ظلت مجهولة لنا فى جزء 
كور جنا داقو انا دزف أنيا كالظ: تجزم يشكن كفن التهاء صراماة و يعاناة أحين 
الالهة - قيامة اتيس 415اه» العثور على أوزوريسء تضحية ميتراء البحث عن بروسربينا 
من قبل الأم ديميترا - ومن خلال صدمة بعض الطقوس العنيفة كانت تهدف إلى إثارة 
شحنة مولدة لدى المنضم حديثا. وبعد إعداد صارم وطويل من العزلة والصيامء والتأمل» 
والندم» والعبادة الجماعية» يبلغ. الأمر ذروته في احتفالات ذات طابع ماجن والتي يتم فيها 
الرقصء وتعاطي الكحوليات» وممارسة الجنسء وتدخين المواد التي تغيب العقل» ودماء 
الأضاحى» ودق الطبول: وكل ذا ذلك كان لحمل المنطييين ديفا إلى كازة سحن الس قله 
نسميها اليوم " حالة غياب الوعي 


وفى جو هذا التدين الصوفي الغامض نجد أول أمارات التعصب الواضحة. فإن هذه 
الكلمة اللاتينية 530365000 مشنقة من كلمة الام وهى تعنى معبدء توؤكد لنا أن هذه 
الظاهرة لها باعث دينى. فنحن نعرف أنه في الديانات القديمة لا يمكن أن يكون هناك 
تعصب ضد "الكافرين". فالمتعصبون الوثنيون كانوا على الأكثر أناس متطرفون يجلدون 
أنفسهم» ويصيبون بعضهم بعضا في قمة طقوسهم المجنونة» وفى بعض حالات نادرة 
فقط كانوا يمارسون العنف ضد الآخرين. ونجد في الأدب اللاتيني إشارة خاصة إلى 
التعصب بخصوص كهنة بلونا 86/5723, الذين كانوا يخرجون في أيام محددة من العام 
بملابسهم السوداء وهم يحملون البلطة ذات السلاحين» وعندما يرتفع ضجيحج الطبول 
يمزقون لحوم بعضهم البعضء» حتي يصلوا إلى حالة من الهذيان. وقد نسب 
جوفيناله عاهمع/6100© 1 إلى كهنة تشيبيله عاع6© (ابنة أورانوس). و 
أشار كتاب آخرون إلى حالات من ممارسي عبادة إيزيسء: وطقوس أخرى أنهم بعد 3 
تسيطر عليهم الآلهة» ينطقون بكلمات غير مترابطة» ويتخلون عن كل نوع من السلوك 
المتضسط. ولنين هن الحسعت ١1‏ تخيل أنه بالنسبة لأتباع الفرق الصوفية المختلفة كان 
هناك قواعد صارمة للسلوك والتي كانت نادراً ما تكون حالات من القهر النفسسي لا 
تختلف عن تلك التي نصادفها عند كثير من الفرق المعاصرة. 


' انظر: 05أوناع5 لاعأ5أ! 16 , 800105 .5 مرحع سابق. إن تأثير الأسرار الغامضة في كل منطقة البحر المتوسط قد 


اله 





ديانات الحس المدني 


إن أقصى در جات الصرامة و القسوة الدينية نجدها على المستوى الرسمي خصوصاء 
لأنه في الفترة التي نتحدث عنهاء نجد أن الدين والحس المدني كان شيئا واحداء حيث 
كان: الدين شعيرة الدولة. 


فقد أبرز جيبون 616607»: وهو واحد من المرجعيات العظيمة في هذا الشأن» أن 
المجتمعات اليونانية والرومانية كانت تقوم على تبعية الفرد للمجتمع» وتبعية المواطن 
للدولة. وقد كان أبرز مرشد لتصرف الإنسان هو إنقاذ الجماعة. 

وقد تغير هذا المثل الأعلى المدني بعد ذلك مع انتشار الديانات الشرقية التي كانت 
تكرز لاتحاد النفس مع الإله: وخلاصها الأبدي كأهداف جديرة بكل الجهد الإنساني. 
ولكن طالما أنه لم يتم إقصاء القديس والكاهن من على عرشهماء وطالما أن مركز تفل 
الرأي الشعبي لم يتغير من الحياة الحاضرة إلى الحياة المستقبلة» فإن النماذج الأخلاقية 
الكبيرة التي أفرد لها مكان على المذابح بجوار الآلهة» كانت تتمثل في الزعيم الوطنيء 
وفى البطل وهما مستعدان للموت في سبيل خير الوطن. وقد كان مثقفوا تلك الفترة على 
وعى كبير بهذا. فمن بين الرومان كان ماركو ترينسيو فارونه 06م366// .1 .11 يعتبر 
الشعيرة الدينية بمثابة ظاهرة سياسية تتعلق بمنظومة التقاليد والتي تحتاج الدولة 
لوجودها. وهناك شيء آخر يجب أخذه بعين الاعتبار في بيئة منفصلة عن "اللاموت 
المدني", ألا وهو "اللاهوت الطبيعي"؛ أي البحث حول طبيعة الآلهة وهو ما يجب أن يتم 
داخل المدارس وليس على الملا. 


وحيثما يسود اللاهوت المدني فلا يمكن أن يسود معه التدين المتزمت. وقد كان أكثر 
من الطبيعي أن يصل الثنائي الرئيس - الكاهن إلى أوجه. ولنفكر للحظة حول أبعاد 
رؤية نينية من هذا التوع: فعنكما تفكز'في اللاتسامح وذق: قواغننا الحاليقة فإننا اتفكيز 
بالأحرى في حيز محدود من الاستقلالية تتركه سلطة ما للمواطن الذي لا يتأقلم مع 
البيئة. ولكن فكرة 'فرد" (حتى وإن بدأت في الظهور في اليونان متوازية مع تطور 
الفلسفة النقدية والديمقراطية) كانت مجهولة في العالم القديم» وكانت غريبة تماما على 
السياق الديني. فقد كان محكوما على برومثيوس معأع ممم أن يبقى سجينا في أغلاله 
إلى الاية: والإنسان لم يكن عملاقا وسط كون يبدو أن يدور حوله؛ ولكلنه كان كائنا 
صقير ١‏ "تحركه يفوة قوري أكير امنة: وكان الإنسان يحتاج إلى كل الدعم من أقرانه الذين 
كانوا يقتسمون معه نفس المتاعب والحاجات. وفى عالم لا يوجد فيه يقين في الذات العليا 
إلا أن تكون ألغازء كان من المنطقي أن يسيطر هذا المبدأ على أي شيء: لا تضعف 
الأثر الذي يقوى الرابطة الجماعية في الدخول في الرحمة الإلهية. 


/ام 


ففد كان تدين يقوم على أشكال وأعمال بجب تتفيذها بالشكل الصحيح؛ وبصوره /' 
يمكن التنازل عنها. وأول ملامح هذا التطبيق الصحيح (والذي نجده تقرييا في كل 
الديانات) كان التمبيز بين الأفعال "الطاهرة" و"غير الطاهرة" وثراء وتنوع طقوس 
التطهرء بدءا من الوضوءء والتعميد وحتى الامتناع عن الاتصال بالمرأة في الأوقات 
غير الملائمة (أثناء الحيضء والوضعء وأشخاص يقومون بوظائف محددة...الخ). من 
هذا الإصرار على "عدم الطهارة" الذي يجب التخلص منها حتى نكون جديرين بنظر الله 
إليناء تشتق بعض المواقف السلبية لدى بعض المعتقدات تجاه المادية بشكل عام»ء ومن 
جانب آخر فإن تعريف "الأطهار" الذين يطلقون على أنفسهم هذا الاسم لأنهم يعتقدون 
أنهم هم وحدهم من يحملون العقيدة "الصحيحة". 

ونادراً ما تكون الصلواتء والاحتفالات في المناسبات الرسمية» لقاءات روحية» 
ودعوات إلى الاستفسار حول الطبيعة الإلهية. فكما يلاحظ والتر باتر ,53:6 ./لا بمهارة 
عالية فهي على الأكثر وسائل مركزة لمنع هذا النوع من الأسئلة المحيرة. 

وفيما يتعلق بما نعلمه حول موضوع عبادة لاريس :3:©5ا وبناتيس "65غومءم" 
(الأجداد والآلهة المنزلية الحارسة للبيت) وعبادة سلطة رب الأسرة» وقداسة التقاليد» كل 
ذلك يعطينا فكرة عن كيفية أنه في مجتمعات ذات أبعاد متواضعة وعادات بسيطة مكل 
روما الجمهورية» وليس فقط في الإمبراطوريات الكبيرة المستبدة» كان المواطن من 
المهد إلى اللحد محاطا بشبكة حامية له ولكنها ملزمة من الواجبات الدينية» ومن العنصر 
الديني في حياته اليومية. وكم كانت بليغة قائمة التراتيل التي كان يقرأها من يقوم على 
الاحتفالات الرومانية ليطلب مساعدة الآلهة الدنيا للمجتمع العلماني: فاتيكانو 800ع0ة/١‏ 
الذي يساعد المولود على إصدار الصرخة الأولى» فابولينو 0" آاناطوع الذي يجعل الطفل 
ينطق بأول كلمة كوباء وطلا© الذي يجعل الطفل هادئا في مهده. دوميدوكا قع000100 
الذي مراعة الظفن على أن كفو إلى الك سالما بعافى: 


إن أشكال الشعائر المتنوعة التي تهدف إلى التقاء إشارات الآلهة الحامية - تقديم 
القرابين» التضحية؛ التبرعات - كانت تمثل أكثر من كونها وجا بالنسبة للإنسان التقى؛ 
وعدا بالنسبة للمواطن الصالح. فمن تاحية لم يكن مستساغا أن سانا دوا لا يشارك في 
الحياة السياسية لمدينتهء ومن الجانب الآخر كان التدين يهيمن على كل مظاهر الحياة 
العامة بداية من تصرف القاضي الذي يتقلد أعلى المناصب؛. وحتى سلوك الناخسب 
العادي. وقد تشكلت بذلك منظومة قيمية من الفضائل يتدخل فيها المقدس باستمرار 
ليساعد المؤسساتء وتكون المؤسسات كذلك دعما لما هو مقدس. 
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إن افتتاح البرلمان» أو بداية حملة عسكرية» أو إلقاء كلمة مهمة دون تضحية للالهة 
أولا أو طلب مشورتهاء كان يعد فضيحة سياسية وانتحارا سياسيا. 


أما إذا كان الأمر لا يتعلق بالإنكار ولكن مجرد تصرف خاضئ؛ وسخرية تجاه 
أشكال ما هو مقدسء فإن الذنب يمكن أن يكون عظيماً لدرجة تصويره على أنه جريمة 
كفر. وجريمة الكفر كانت تماثل جريمة سب الحاكم أو تهديد أمن الوطنء ومن ثم كانت 
تستوجب عقوبة الموت. 

حقيقي كما يلاحظ فولتير أن فلاسفة» وأدباء يمكنهم أن يشككوا في كل شيء» وأن 
ينكروا أيضا وجود النفس» وأن يسخروا من ساكني الأولمبوس؛ دون أن يتم اضطهادهم 
بسبب أفكارهم. ومع ذلك فلا يستطيع واحد منهم ولا حتى أقواهم؛ أو معبود الجماهير» 
أن يسمح لنفسه بتحدي المؤسسة السياسية - الدينية دو عقاب؛ وأن يأتي بتصرفات غير 
مهذبة تجاه رموز دينية رسمية. فنحن نجد في النصوص القضائية خاصة تأكيدات كثيرة 
على أنه سواء في اليونان أم في روما كانت الجرائم ضد الطقوس والرموز الدينية يتم 
العقاب فيها بقسوة. والإدانة بالسرقة كانت تكتسب خطورةأكبيرة: إذا ما كانت تتعلق 
بسرقة النفائس المقدسة. ففي إحدى مواعظ ليزيا دنا تم توجيه اللوم والاتهام بالهرطقة 
للشاعر الغنائي اليوناني شينيزيا دأودع00. الذي اتهم بأنه نام الولائم في أيام بها أحداث 
أليمة» وبأنه سخر من الآلهة'. 


قطع رؤوس تماثيل هرمس 

عند أول خيوط الفجرء استيقظت المدينة على صراخات "تدنيس المقدسات! تدنيس 
المقدسات! "» وحدثت هرولة كبيرة للحرس وجلبة للسلاح» وت لأناس مذعورة. 
وقد أصبحت الشائعات التي كانت متناقضة وملتبسة خبرا واحدا يحاول الناس تصديقه" 
لقد قطعوا رؤوس التماثيل المقدسة! ". 'ولكن أين؟ وكيف يمكن ذلك! ". ومع الصلوات 
والتعاويذ لإبعاد صواعق العقاب الإلهي» كانت هناك خمهمات تسرى حول من عساه أ 
يكون مرتكب هذه الجريمة المشينة» وقد بدا اخ أميه يترد طن أقواء كفرنه على الا تحن 
من أنه كان يُنطق بخوف وتبجيلء لأنه يتعلق بشخصية مرموقة هكذا ...' 






كك 


مشهد كهذا يجعلنا نفكن في أي شيء ؟ هل في مدريد توركمادا أم في 
مدينة جينيف كالفينو 1700ا2ه؟ أم في فلورنسا سافونا رولا؟ م في روما حيث +لوجد البايا 
الملك؟ 


! أثينا السرية 96-97 .مم ,2..2 0صقاللكا رنام3 632 رقاعروع5 عمعلة ,أمأطام معتعطوصمنا 
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ا شىيء في ذلك :على الإطلاقء نحن تنحدث عن أث1! اأوثنبة في عصير ها الذهبي في 
القرن الخامس قبل المدٍ لاد. 

هكذا بالضبط المدابنة " الإمبراطورية " الغنية والمثقفة ومركز الإشعاع الحمضاري» 
ومقصد الفذانين الذين يستلهمون من عبادة الجمال الحسي والعلماء الذين تربوا على 
فلسفة الشنك» و الفلاميةلة الذين وعبوا أنفسهم للعقلانية» والسوفسظاتيين الذين يتعاطون آخرا 
لتعليم الناس كيف يؤيدبون كل شيء وضد كل شيءء كانت تمتلك حساً عالياً بالطقوس 
الرسمية للدولة» وبصوارة لا تقل عما يحدث في البلدان المجاورة. وأحد هذه الأسرار 
الكبيرة التي لا تزال تثير. فضول المؤرخين» هو رؤوس تماثيل هرمس الشهيرء يدلنا 
على أنه فى تلك الحقبة» /وفى تلك البيئة كذلك كان يكفى بمجرد شك بسيط بتدنيس 
المقدسات لتدمير شخصية «قوبة ومحبوبة وشهيرة في منطقة البحر المتوسط كلها 


ففي عام 45١‏ ١؛‏ وعشية. حملة صقلية - وهى الحملة الإمبراطورية التي كانت محل 
خلاف والتي انتهت بكارثة ببالنسبة لأثينا وكانت بداية انهيارها - أدر ك الناسن صبيحة 
مغادرة الأسطول وأتناء الحفل؛ الكبير لمباركة السفن أنه أثناء المساء قطعت رؤوس كل 
تماثيل هرمسء وهى تماثيل «برمس بعضوه الذكرى المنصوبة لحماية تقاطعات الطرق 
والنقاط الحساسة الأخرى بالمدبينة. 


ولا يزال اليوم هناك شك <بول سببء. وحول من قاموا بهذا الفعل الذي ذنست به 
المقدسات. فيعتقد كثيرون أن هذا الفعل كان هدفه توصيل رسالة سياسية إلى الشعب» 
بإلقاء الضوء على سوء الطالع ااذي ينتظر حملة إلى ما وراء البحار يعتقد كثيرون بأنها 
متهورة وغير أخلاقية. 
وقد حامدت الشكوك المتعاردسة فيما بينها حول قائد الأسطول نفسه وهو الفذ السيبياده 
©4ننط نام الذي لم يكن فقط إنائداً للحملة» بل شخصية سياسية كبيرة بالمدينة» وتربطه 
صلة قرابة وصداقة شخصيات لها ثقلها ؛ فهو خطيب مفوه؛ وماهر بلعبة السلطة» ورجل 
المنتديات الأرستفرراطية» وفاز و.هو شاب بمسابقات أوليمبيا (الألعاب الأوليمبية)» 
و مبحبوب جداً من الجماهير. 
ووكان من غير المنطقي أن يكون المسئول عن الحملة العسكرية هو من اقترف هذه 
الأفعال التي تهدف في ظاهرها إلى إفساد الحملة. غير أنه من المحتمل أن تكون الشكوك 
قد حامت حوله بسبب موقف يبدو مهما كي نكتشف ما كان في هذه الحقبة من اللاتسامح 
الديني: فقَدٍ اكتسب هذا القائد سمعة سيئة بسبب تصرفاته غير اللائقة فيما يتعلق بالشعائر 
الدينية. وكان ذلك يعتبر سقطة يجب أخذها مأخذ الجد حتى ولو صدرت من شخصية 
بوزنه. حيث سرت شائعة أنه أثناء واحدة من الولائم التي نظمها بمنزله والتي اشتهر 
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بهاء وحسل به الأمر إلى عرض عمل فني ساخر حول ألغاز مدبنة الوزى اليونانية . 
الأمر الذي يعنى أن من ينظم قداسا أسود لا يجب أن بندهش اذا ما تم الشك فيه عندما 
توجد صورة مشوهة للحرس المقدسين. ولا يزال هناك غموض حول سير التحقيقات. 
وحول وجود عناصر قاطعة أخرى في حقه. وبقى القول أن زعيما سياسيا وعسكريا 
بوزنه لم يتم فقط عزله ولكن أجبر على النفي إلى أرض فارسية لمجرد أنه اشتبه بأنه 
أهان رموزا دينية للدولة. 

وقد حدث مصير مشابه» وأيضاً في العصر الذهبي لليونان الكلاسيكية» لشخصية 
أخرى بأثيناء وإن لم تكن مؤثرة سياسياء ولكن كانت تلك الشخصية صديقة لأناس ذوى 
سلطة: إنه السوفسطائى بروتاجورس. إنه الفيلسوف الشهير المعاصر لسقراط والذي 
يرجع أصله إلى مدينة أبديرا (86068)» وقد اعتبر رائد مدرسة فن " المتناقضات " التي 
اشتهر بها المعلمون السوفسطائيونء بتعليم الشباب كيف يفلحون بنفس المهارة في الإقناع 
بالموضوعات المتناقضة. ومن الجدير بالتامل أن أمرا كهذا من التحرر الأخلاقى لا 
يزعج مطلقاً أهل أثيناء بل يعظمونهء طالما أنه لا يمس الجانب الدينيء ولايزلزل 
المؤسسات الكهنوتية. 

ولا نعرف إذا ما كان بروتاجورس قد هرب قبل محاكمته أم أنه قد تم إبعاده. ويقال 
أنه بعد أن شك في وجود الآلهة» اضطر إلى مغادرة أثينا ولقى حتفه في حادث غرق 
السفينة التي كانت تحمله إلى منفاه' . 

وقد لقي نفس المصير آناساجورا 8035539063 الذي يمكن اعتباره شبيها بج اليليو 
الذي كان يعتبر معاديا للثقافة السائدة 27عانا ع40: فقد تم نفيه لأنه كان يؤيد أن 
الشمس والقمر ليس كيانات إلهية بل أجسام مادية» أحدهما متوهج» والآخر من جنس 
الأرض. 

وقد كانت قضايا الهرطقة متكررة:» وشائعة» على ما يبدو في تلك الحقبة. وقد كان 
الأمر يتعلق بتهمة جسيمة تستوجب الحكم بالإعدام» ولكن كانت هذه التهمة أداة سياسية 
مرعبة موجهة لسحق الأعداء غير المريحين فقد وقع تحت طائل تلك المحاكمات الشهبرة 
للهرطقة فاجرات من أصل أجنببي» ثريات» وصدبقات حميمات تتردد على 5599008قصقء 
وكانت صديقة بريكليس ع56008: والذي دافع عنها سخصياء وحصل لها على البراءة 
وفرينه 506 صديقة إيبيريدس 6506م1 الذي ار مبغوضا من الحزب الموالى لمقدونياء 


هي مدينة تقع على مقربة من أثينا. (المترحم) 
' أنظر: تاريخ موجز للفلسفة من خلال أقوال الفلاسفة 06||3 0613غ5 علاع87 .01لاك وواع مأزوم بعاعنامهمع منعام 
.2.2 مصقاتكا ,أصمةادك .615501 أعل تأأعل 1 مدرع/ا2 ات 11050113 
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وقد كرس نفسه ذلك الأخير للدفاع عنهاء ولجأ إلى الددله البارعة التي خلدت المحاكقمة 
عبر القرونء بأن جرد الفاتنة المتهمة من ملابسها في المحكمة؛, ليثير مشاعر القضاة 
والجمهوز» او لبتتدر شفقتهم: وأكثر هذه المحاكمات شهرة محاكمة سقراط؛ الذي حكم 
عليه بالإعدام بتهمة الهرطقة. وقد كان الحكم متأثرا بمناخ الحرب الأهلية»؛ والفققترة 
الزمنية الملتهبة. فقد اعتبر الفيلسوف حافي القدمين مجرما لأنه 'لم يؤمن بآلهة المدينة» 
وأنه يبجل آلهته الخاصة به"؛ وبذلك يفسد الشباب من خلال تعليمهم الأفكار التي تناهض 
القيم الدينية للدولة. وكانت الهرطقة في الواقع تتطابق مع مفهوم الدين القديم كمجموعة 
قواعد للتعايش يتقاطع فيها بقوة العنصر المقدس مع واجبات المواطن الصالح. 

وكون كاتب مسرحي هزلي مثل أريستوفان يستطيع السخرية من الآلهة؛» ومن 
زيوس نفسه في أعماله المسرحية دون أن يتعرض لعقابء بينما سقراط الذي يزهو 
بسيرة ذاتية لجندي شجاع.؛ ولمواطن مثالي يحكم عليه بالإعدام» يعطينا دليلاً قوياً على 
أن الجريمة القاتلة الحقيقية هي التعرض لقدسية المؤسسات. وتخبرنا المصادر المتناقلة 
والتي بحوزتنا أن الفيلسوف الكبير لم يتخل فقط عن الدفاع عن نفسه بالوسائل البلاغية» 
بل رفض كذلك اقتراحات بعض أتباعه المحبين له بأن ينجو بنفسه هربا فقد تصرف كما 
تصرفت بعده أرواح نبيلة أخرى اتهمت بالهرطقة» وأسلمت نفسها للموت على المحرقة 
لنظل وفية لأفكارهاء ومع ذلك لم ينكروا أبدا الإله» الذي كان هو نفس إله الجلادين. 
شرب سقراط العشب السام ليظل وفيا 'لدينه" الذي كان عبارة عن احترام قوانين المدينة. 


قمع حفلات باخوس الماجنة 

لم تكن قدسية الشعائر الجماعية للدولة في البيئة الرومانية أقل وضوحا. فتحكى لنا 
أسطورة ميلاد روما عن مؤسسها رومولوس الذي لم يترد في قتل أخيه وتوأمه ريموس 
بحد السيف لأنه تجرأ على تجاوز الحد الرمزي للمدينة» والذي رسمه بمحرائه» في 
تصرف يدل على استهزائه بهذا الحدء وذلك يدلنا على مدى احترام هؤلاء الناس للرموز 
المقدسة. 

لقد ظل النطاق الداخلي لأسوار المدينة على الدوام كان 1 الأقداس للشعوب 
الرومانية. ففي عام ١8‏ من الحقبة المسيحية» وعلى الرغم من أن مصر كانت مقاطعة 
رومانية» وعلى الرغم من انتشار تلك الطقوس إلا أن أجريبا 2م8911 منع إنشاء معابد 
إيزيس وسيرابيس داخل نطاق هذه الأسوارء وأمر أن تتم الاحتفالات الخاصة بهما في 
محيط يبعد عن الأسوار بمسافة ميل على الأقل وحتى قبل الانتقال إلى النظام 
الإمبراطوري ذي الطابع الشرقيء فإن الحياة في روما الجمهورية كانت تتمحور حول 


55 


مبدأ السلحلة - فرب الأسرة كان لد سلحلة الحياة و الموت على أننائه فضلا عن مواليه 
وصر امة التقاليد التي اكتسبت قيمة مدنية أساسية. 


وفى هذا المناخ الصارم لا يندهش الإنسان أن يجد تصوف هذه الشعائر الغاممضة 
مجالا له ولكنه أيضا يجد مقاومة من قبل المدافعين عن نقاء التتراث الروماني. أما 
الطقوس التي كانت تمثل فحوى التيار الماجن فكانت طقوس ديونيسيوس. حيث كانت 
احتفالات ديونيسيوس. بأثينا تمثل بدني نقطة ارتكاز الحياة الجماعية» وتلعب دور هاما 
في ميلاد فن المسرح. ذلك الفن الذي نشأ كما هو معلوم 3 تحت عباءة دينية وقد أطلق على 
ديونيسيوس اسم باخوس على الأراضي الإيطالية» وكانت " حفلات باخوس الماجنة " في 
شبه الجزيرة الإيطالية بكاملها تمثل للطبقات المثقفة بالمجتمع وسيلة مزدوجة للتنفيس عن 
النفس» فهى من ناحية في مواجهة الاندماج الديني» ومن ناحية أخرى في مواجهة نزعة 
المحافظين السياسية. والرغبة في الخروج عن المألوف كانت تنتشر بين قطاعات عديدة 
من الشعب, فالأرستقراطيون تجذبهم صور الخلاعة والمجون في بلاطات السادة 
الشرقيين» والأتقياء من الطبقة الوسطى محبطون من الفراغ الروحي لأشكال الطقوس» 
والمواطنون منهكون من قسوة القواعد الصارمة التي كانت تضيق آفاق الصالح العامء 
وربما كان أيضا عدد كبير من الشباب الذين كانوا يبحثونء بالتوازي مع ميلاد روما 
كقوة عسكرية» عن وسيلة للترويح عن النفسء وللتنفيس عن طموحهم المعنويء الذي 
عبرت عنه الأجيال بعد قرون كثيرة من خلال الشعار " مارسوا الحب وليس الحرب ". 


إن الأمر لا يتعلق بشيء هامشيء بل بظاهرة لها ثقلها والتي كانت تقلق السلطات 
المدنية» والدينية المنوط بها حماية نظامنا. ويؤكد مومسن 7100567 التكهن بأن القرار 
الحاسم قد تم اتخاذه لأسباب جادة تتعلق بالنظام العام» قبل أن يفلت زمام الأمور. فقد 
حدث عام ١865‏ قبل الميلاد» وبعد خمسة عشر عاما من نهاية الحرب البونية الثانية التي 
أقضت مضجع الجمهورية؛ أن كان القفنصل بوستوميوس 505 ]205 مكلفا بمنع 
المؤامرات الداخلية» وكان أول مصادر الإزعاج للنظام يكمن في الشكل الماجن والخارج 
عن السيطرة لاحتفالات ديونيسيوس الغامضة فقد كان هناك شخصيات من علية القوم» 
وسيدات من خيرة المجتمع؛ وشباب من عائلات شهيرة ومن كلا الجنسين أتهموا بتنظيم 
حفلات ماجنة على شرف باخوس. 

إن قمع حفلات باخوس الماجنة تم بلا هوادة لدرجة أنه يمكن اعتبار هذا القمع أحد 
أعنف فصول اللاتسامح المرتكز على أسباب دينية في العصر القديم. ويحكى تيتو ليفيو 


0 


أناء لبس فقدل 6 الفادسسة: بل في كل أقذا ٠‏ اناالا له كل «المنات عمليات السجن. 
والإعدام دون نظر لعمر أو الدرجة الاجتماعية للمخالفين . 


وبسجىء التظاء. الامين أطووري» أصنيكة الحلاقة بين الديخ والنتيانية اكذن واضرسويه] 
فقد تبعت حماية الممارسة الصحيحة للشعائر وما اسستتبعها من قمع لأى مخالفات» 
الأو امر المتعاقبة المتعلقة بسيادة الدولة. فقد أراد أغسطس وهو الذي أسس "السلام 
الرومانى مره )ادم": أن يدعم سلطات الدولة بالتزام مناسب بممارسة الطقفوس 
الدينية ومن كدتفقد حش لمذا الغرطن سلشلة من التدازير+ ندءا من اعمال المعاد لدعم 
'الكهنة. وقد تقلد هو نفسه عام ١١‏ بعد الميلاد منصب الحبر الأعظمء وبعد ذلك بسنوات 
أربع أعلن مدائحه العلمانية 5ع:3اده56 أللدا التي أثنى أوراتسيو 0:32 على روعتها 
ومن البديهى كذلك أنه كان يتعين حماية هذا النظام الديني الجديد من كل ما عساه أن 
يهددهء ومن ثم حدثت مظاهر قمعية متزايدة. 


وعلى الرغم من نسخ المعبد الشرقي عند إدخال فكرة تأليه الحاكم؛ إلا أن أغسطس 
وجد نفسه مضطرا لتحجيم انتشار بعض الطقوس غير الرومانية» وذات الأصل الآسيوي 
وقد تشدد خلفه تيبيريوس 71060 أكثر في هذه السياسة» إذ أبعد عن العاصمة كل أتباع 
الطقوس الشرقية بما فيهم اليهودء ووصل به الحال إلى هدم معبد إيزيسء مما فجر ثورة 
لمريديه» والتي تم إخمادها بإراقة كثير من الدماء'. 


وفى النهاية كان جو القسوة فيما يتعلق بالطقوس مسيطراً لدرجة أن مجرد عدم 
الاحترام البسيط لصور القياصرة: كان كافيآً لاتهام صاحبه بالجر, يمة العظمى معماى 
653]65 التي كان يعاقب عليها في القانون الروماني بالحرق 
ولكن من المعلوم أن بندول اعتبارات الموائمة السياسية يتأرجح باستمرارء فقد أدرك 
كاليجولا أن الشعبية المتنامية للتيارات الدينية ذات الخلفية الصوفية تفرض تغييرا في 
الإستراتيجية لصالح الاستشراق. وهكذا تم في عام "٠١54‏ بعد الميلاد اعتبار الإله الشمس 
الزرادشتى ميترا 4182 الذي حمله الجنود معهم ' حامياً للإمبراطورية " وتبرز داخل هذا 
الإطار أيضا السياسة في مواجهة المسيحية؛ والتي أعقبت أحداثا مرتبطة بالوضع 
الداخلى» مرورا باللامبالاة أو التسامح مع تدابير قمعية, ثم الاعتراف بالمسيحية على قدم 
المساواة مع المعتقدات الأخرىء ثم في النهاية رفعها إلى درجة دين الدولة. 
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اضطهاد النصارى 

يجب أن نتخلص من بعض الاقوال الشائعة ونحن أيضا نتعرض لموضموع ملاحقة 
الأول بيد يتعلق بالظاهرة. فقد ر ضعنا ونحن تلاميد صغار مع لبن أمهاتناء معلومة أن 
المقابر كانت ملاذات تحت الأرض لأتباع المسيحية الأوائل» وأن المقابر كانت الأماكن 
الوحيدة التي كانوا يستطيعون فيها إقامة طقو سهم دون أن يز عجهم اح وان الإكليزيوم 

55 كان حلبة تمزق فيها الأسود أجساد النصارى» وأنه بعد وقت من صلب 

المسيح, كان كل من قرا الدين الجديد من الشهداء الأبطالء يتعرضون لصنوف 
الإيذاء والتعذيب بهذا المسرح الروماني. 

ويلخص, مونتسيكيو المسألة بأسلوبه الرخيم في عبارتين: ' لقد تخيل كثيرون ممن 
أخذوا كلمات آباء الكنيسة بشكل حرفيء أن اهتمام الأباطرة كان كله منصبا على منع 
انتشار الديانة المسيحية. ولكن ذلك كان آخر شيء يشغلهم وكانوا يفكرون فيه بالكاد. إذا 
أن الجزء الأكبر من هذه الاضطهادات كانت ترجع إلى أحداث خاصة» وكان حدوثها في 
إمدواطورئة حك فيا علناة كرون أمز لاني 


أما بالنسبة لفولتير. فإن تكذيب " الأساطير المزيفة " حول الاضطهاد ضد 
المسيحيين» كان بمثابة اك فقد خصص فصلين 
كاملين من كتابه لهذا الموضوع. مؤكدا على أن إجراءات السلطة الرومانية ضسد 
المسيحيين كانت ترجع إلى ضرورات سياسية. 0 القلاقل التي تهدد السلام الاجتماعي: 
وليس بسبب الأفكار الدينية» وأن هذه الإجراءات لم تكن عنيفة» ولا ضخمة كما يتم 
تصويرها. وكتب فولتير: 


" إذا كان الرومان قد اضطهدوا كثيراً الديانة المسيحية» وإذا كان مجلس الشيوخ قد 
قضى بالموت على كثير من الأبرياء بالتعذيب» وإذا كان النصارى قد ألقى بهم في 
الزيت المغلي» وإذا كان الرومان قد طرحوا الصبايا عاريات أمام وحوش السيركء فلماذا 
ترك الرومان كل أساقفة روما الأوائل في سلام ؟.... من الصعب التوفيق بين هذه 
الحمّى للاضطهادء وبين الحرية التي نعم بها النصارىء والتي بسببها عقدوا مجامعهم 
الكنسية الستة وخمسين التي أحصاها الكتاب النصارى خلال القرون الثلاثة الأولى "" 


ويستعرض الفيلسوف بعد ذلك وبأسلوبه الذكي المتمكن المبالغات التى حفلت بها 
قصص الاستشهادء ويلاحظ بدقة متناهية أنه في كثير من هذه القصصء. يذهب رفاق 
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العقيدة و يجيئون إلى السجون وبها المحكوم عليهم:؛ وبسيرون وراءهم وهم يعدبون. 
ويجمعون دماءهم. ويصنعون معجزات برفاتهم. 


'"فإذا كان الرومان يضطيدون الديانة نفسهاء فلماذا لم يذبحوا هؤلاء النصارى 
الذين كانوا يساعدون إخوتهم المحكوم عليهم بتهمة عمل طلاسم ببقايا أجساد الشهداء؟ 
هل كان من الواجب أن يعاملوهم كما عاملنا نحن المتهرطقين في بروفنتساء والفالديين 
أ105/ وأتباع هوس رائد الإصلاح بالكنيسة الكاثوليكية ؟ لقد ذبحناهم وأحرقنا منهم 
الكثيرين دون نظر إلى العمرء أو الجنس "". 


نعم كان هناك اضطهادات لا نقلل من شأنها ولم يشهد بها فقط المدافعون عن 
النصارىء ولكن أيضا بعض المؤرخين المحايدين مثل تاتشيتو 2130140 
وسفيتونيو وأدم©5/6 ؛ فقد أكدا في سطور قليلة حول هذا الموضوع أن معاناة من 
اعتبروا فرقة ضالة انفصلت عن اليهودية» لم تكن آنذاك مشكلة ذات أولوية أولى. 


وقد أشار تاتشيتو باختصار إلى ألوان التعذيب التي لاقاها النصارى الذين جعل منهم 
نيرون كبش فداء لحريق روما: 


" لقد لاقى المضطهدون الأهوال» بين موت وهم مغطون بجلد الوحوشء أو معلقين 
على الصلبانء أو حرقا بالنار ليكونوا مصابيح ليلية بعد الغروبء أو بنهش الكلاب 
لأجسادهم وكان نيرون قد خصص حدائقه بالذات لهذا المشهد"" 

ومزيد من إلماحات تاتشيتو نفسه» وشهادات أخرى لاحقة مثل التقرير المكتوب بعد 
ذلك بقرن بواسطة بلينيو إل جوفانه 610/306 11 15«ذام حاكم إقليم بيتينيا 81013 بآأسيا 
الصغرى إلى الإمبراطور تراجان؛ تؤكد كذلك أن هذه الحركة الدينية قد تم السيطرة 
عليهاء وإدارتها بواسطة القضاء الروماني فقط, وبتهمة تهديد السلطة القائمة وتهدياد 
النظام السياسي والاجتماعي. وقد كانت شرطة الإمبراطورية تركز على المعارضة 
الداخلية في مناطق يهود الشتات» وتستخدم على ما يبدو وبتوسع سلاح اتهام النوايا. أما 
القضاة فكانوا يقومون بتحرياتهم وتحقيقاتهم» وإذا ما تم الاعتراف بالجرائم» كانوا لا 
يترددون في إيقاع العقاب الصارم. 


ومع ذلك فلم يكون القضاة يلتفتون (على خلاف ما حدث بعد ذلك مع محاكم 
التفتيش) إلى البلاغات المقدمة من مجهول وفى أغلب الأحيان - وهو أمر لا يمكن 
إغفاله - كانوا يكتفون بتوصيف الجريمة على أنها عمل يتعلق بإنكار الدين». ويلحون 
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على المتهمين بأن يقدموا قربانا إلى "إله" الإمبر اطور «دى بسدى إغلاق الملف دون أن 
يكون هناك عواقب أخرى' . 

أما موجة الاضطهاد الحقيقية فقد قام بها دقلديانوسء حيث لم تكن المشكلة لاهوئية؛ 
بل كانت على أساس تعدد العرقيات التي كان من الصعب إدارتها. وكانت الإمبراطورية 
قد بدأت في توجيه الاتهام المتزايد لوزن الضغوط من جانب الفرس ومن جانب البربر 
على الحدودء الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لقمع بؤر التوتر» والقلاقل داخل 
أراضى الإمبراطورية. وقد زاد عدد أتباع النبي الغامض الذي حكم عليه بالموت في 
فلسطين بأعداد كبيرة لدرجة استوجبت مواجهتهم مرة أو مقاتلتهم أخرىء أو إبرام العهود 
معهم تارة أخرى. 

وكان دقلديانوس قد تبنى الخط المتشددء بينما أدرك قسطنطين أنه من الملائم 
استقطاب هذه القوة الناشئة إلى جانبه» واتبع سياسة مختلفة» بأن جعلهم موالين له. 


ولكن هذه قصة أخرى سنتعرض لها فيما بعد. 


'إن المشكلة الي أوجدها قبول المذنبين للقيام يهذا العمل الشكلي الذي يظهر الخضوع للسلطة لينجوا من الموت أصبحت مشكلة 
ذات شأن كبير عندما أصبحت الغلبة للكنيسة» وقامت بنوع من التطهير في صفوف المؤمنين خاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب 
الكنسية العليا. إن منح العفو للأحوة المترخصين الذين كانوا قد أبدوا ضعفاء كان دون شك عملا من أعمال الإحسان المسسيحي» 
ولكنه كان نوعا من الظلم تجاه من لم ينطقوا بكلمة نعم لإنقاذ أنفسهم من الموت بسهولة مفضلين الموت حي يظلوا أوفيساء 
لقناعتهم. إن سياسة البابوية الي كانت منصرفة إلى تجنب الانشقاقات» مالت إلى مصالحة عامة» ومن ثم إلى قبول هذه الهنات داحل 
الكنسية» غير أن المعارضين الذين عرفوا فيما بعد ب "الدوناتيسيي" [00036156] (نسبة إلى اسم دوناتو أسقف نوميديا الذي 
عارض انتخاب أسقف قرطاجنة لأنه كان من المترحصين) كانوا يعتبرون هذا العفو ذنبا لا يغتفر وإهانة لكل شهداء العقيدة. وقد 
أدى الحدل والتراشق إلى إدانة الدوناتيسي بالهرطقة» وإلى انقسام إفريقيا المسيحية إلى معسكرين سقط منهما ضحايا كثيرون. 


/ا53 


أعداء الحوار مكتية الأسرة ٠9٠٠١‏ 
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كه 
الأصولية القومية الدينية 


أ ركان المندوسية الثلاثة: أولا: إعادة التأكيد على الموية الهندوسية الى قددها 
الدولة العلمانية: الثانية: إعادة تحديد الحدود الروحية للأمة ا ثالثا: 


تعبئة رموز تراث ديانة الفيدا الهندية. 


من منشور دعائي خيش شيفا 


[مقاومة 'لينة"؟ - أصولية فسي غير موضعها - متاهة مذهبية 
وأسطورية- راديكالية الهندوسية الجديدة - حتى راما له حمام دم- 
'طريق السيخ”] 


مقاومه 'لينة"؟ 


بعد أن ألقيت نظرة على التعصب الدينى لأجدادنا الأوائل» لقد حان الوقت لمواصلة 
رَحَلتنا فى عالق الشرك ليود الذي لا يزال. حي ونشظا يضدورة ركيسية في:ما بالنسية إنا 
هو الطرف الآخر من الأرض. وهي مهمة واسعة إلى حد انه ينبغي لنا أن نقتصر فقط 
على أهم الجوانب. ومن نافلة القول أن النظر إلى العالم الديني المليء بالآهة الكثيرة 
ككل هو مجرد وسيلة لتسليط الضوء على مصدر روحي مشتركء ففي الواقع نجد أن 
الطقوس والمعتقدات التي تكونهء تتباعد فيما بينها تباعد المسافة بين القارات الخمس. 

إن الديانات المصنفة حالياً كديانات وثنية يبلغ عدد من يدينون بها قرابة مليارين من 
سكان كوكب الأرضء أي ثلث البشرية وأكثر هذه الديانات تطوراء وعددا من حيسث 
الأتباع تتركز كما نعلم في آسيا. 


ويحتل الهندوس المرتبة الأولى؛ إذ يبلغ عددهم قرابة ستمائة مليون (وهم وحدهم 
يماثلون نفس عدد النصارى غير الكاثوليك تقريبا). ويأتي البوذيون في المرتبة الثانيةء 
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غير أنهم بعد اعتناقهم للوثئية في حسين ماو تسي نونجء تقلحس عددهم الى كلاذ ه 
وخمسين مليوناء ويعيشون فقط في البلدان الصغيرة بالمنطقة. وفى المقابل هناك عدد 
ممائل تقريبا ممن يعتنقون ما يسمى 'بالديانات الصينية التقليدية"» وهى عبارة عن طقوس 
نو فيقية جاءت نتيجة توليفة ثلاثية العناصر (530[30) بوذية» وطاوية» وكونفوشيه» وكذلك 
بإضافة عناصر مسيحية» وإسلامية لتصير العناصر خماسية (0زناللا). 


إن المعتقدات الفلسفية الكبرى في الماضي كالكنفوشية؛ والطاوية؛ء ودين اليابان 
الوثني المتمركز في الأرخبيل الياباني» لها وجود متواضع نسبيا. وتوجد في آسيا 
معتقدات أخرى محلية يؤمن بها الصفوة مثل السيخ:, والبهائيونء واليابانيون» 
و البارسيون" 151» والتي لا يتجاوز معتنقوها في مجملهم أربعين مليوناء بيد أن تقلهم 
يتجاوز عددهم (والسيخ وحدهم على أي حال أكثر عددا من اليهود). 


ويوجد في النهاية عدد من الطقوس الدنيا (الإرواحية» والمذهب الروحاني» وفرق 
قبلية) منتشرة هنا وهناك» ويصل عدد معتنقيها جميعهم وفق الإحصاءات التقريبية إلى ما 
يزيد على ثلاثمائة مليون. ولا يوجد شىء أكثر تنوعاًء وسعة أكثر من ذلك. ومن بين كل 
هذه المعتقدات» حتى التي يوجد بينها تشابه واضحء لا يعترف بها أتباعهاء فالكاهن 
الهندوسيء والكاهن البوذي التايلاندي يفزعان إذا ما اضطرا إلى التعرض لقاسم مشترك 
بين ديانتيهماء على الرغم من الجذر المشتركء تقريبا مثل القسيسء» والحاخام. ربما نجد 
ردود فعل مماثلة من جانب معتنق البوذية اليابانية» أو أحد معتتقيى المجوسية (5,وم 
فجميعهم يشعرون بالإهانة إذا ما وسلوا إلى مقارنة بين تقاليدهم الدينية» وبين بعصض 
معتقدات إفريقياء واستراليا وبعض الجزر المتناثرة في المحيط الهادي. 

فهل هناك سمات مشتركة من اللاتسامح في هذه الديانات ؟ وهل لهذه الديانات 
مظاهر أصولية متعصبة أم لا ؟ وهناك سؤال آخر هام ذو طبيعة واقعية - في مستقبل 
قد يتسع فيه نطاق المواجهة بين الثقافات» والحضارات. هل هذه المعتقدات يمكنها أن 
تغذى المقاومة ضد طريقتنا في الحياة بشكل عنيفء ومبالغ فيه كما يحدث على الصعيد 
الإسلامي ؟ 

ولتلاخظ جِيدا أننا لأ نتحدف: عن تحد مفكق على الصنغفيد الكيوسياسي إذا كانت قوئ 
كبرى مثل الصين أو الهند على سبيل المثال» بمقدورها مسققبلاً أن تصبح خصوماً 
ومنافسين للولايات المتحدةء ولأورباء وهو ما سنتناوله فيما بعد. وسنشير هنا إلى تحد 
محتمل ذى طبيعة دينية - أيديولوجية. فإذا كنا نعى ما تم تناوله حتى الآن» فإن إمكانية 


هم الزرادشت المنحدرون من أصلاب الللآحئين الفرس المقيمين في بومباي وغيرها. (المترجم) 


١٠و‎ 





هدا النحدي قابله. رده ما ر أبناء فإن النواة الروحية لهذه الحضارات نفتقر فعللا لأفكار 
استخدام القوة الني أعطب احسار اتنا شحنتها العدو انية» وروحها التبشيرية؛ والرغبة في 
الاستيلاء: فلا يوجد اليفين المستمد من الحقيقة» لآن الحقيقة في هذا العالم الوثتني ظنية» 
وغير معروفة؛ فالنزعة الفردية ضعيفة» لأنه في هذا العالم "الفردي" يكون دائما 'للنواة 
الجماعية": كما يقول كراناك 20316 كاليدونيا الجديدة (شمال اسكتلندا) مردود سلبي شبيه 
'بالأنانية" كما في اللغة الصينية ؛ والبحث عن السعادة في النهاية» والتي أدخلت في 
صلب الدستور الأمريكيء تم إحلال إشباع الرغبات محلها في الشرق وهو الهدف 
المضاد تماماً. وسنرى في الجزء المخصص للاتسامح المسيحيء ولتوسع النصارى في 
العالم» كيف أن الشعوب التي تعرضت لعمل الكنيسة التبشيريء حاولت مقاومة الاعتناق» 
وقد حققت الشعوب المتطورة نجاحا كبر أم صغرء أما الشعوب الفقيرة فقد ظلت دون 
أمل. واليوم قد تغيرت مفردات المشكلة» إذ يتعلق الأمر بالتصدي لحملة جديدة من 
الاعتتاق؛ يقوم بها نفس الأبطالء ولكن الاعتناق هذه المرة ذو طابع علماني» ومن ثم 

فهو أكثر إغراء بسبب ما ينطوي عليه من وعود واقعية وفورية: اعتناق التقدم 
التكنولوجي» الذي يقدم نوعاً جديداً من الخلاص؛ ليس الخلاص الروحي في العالم 
الآخرء ولكن الخلاص الذي يمكن إدراكه- تحت بصر الجميع- وهو التخلص من الفقرء 
ومن القهر وفورا على هذه الأرض. 


وو الست التكين يسنو ونه وراك انمدق بر المشوين: الكدة جار ةوكر 
"الوثنيين الجدد" المدافعين عن التمسك بالأصول. إن الحضارات التي تجد نفسها بدون 
قبلح وجهاً لوجه أما حضارة مزودة بأدوات لا تقهرء وتسود العالم» تمتلك إمكانات أقل 
لتمارس على المنتصرين تأثيراً ذا طابع أخلاقي» وروحي أكثر من الإمكانات التي كانت 
تملكها في حقبة الاستعمار التقليدي. كما استطاعت آنذاك الاستمرار في كونها قوة 
"ناعمة" كما أسماها جوزيف نى ©لالا .3. وقد أطلق على هذه القوة 'سحر الشرق". و 
بافطة عريحة مدر تحنيا في الواقع كل أساطيرناء و أحلامنا الت جلئ الوخم من 0 
ما ورثناه عن "الفلسفة الأبدية م56:60 25105083 لا تستبعد حتى تلك القادمة من العالم 
البدائي. 

إن أفكارء:وطوق: الحياة الشرزقية+.خاضة الضيثية التي ثم مدبيهاء.مظبت أقوى 
مصدر إلهام لمن يبحثون عن بدائل لأسلوبنا في الحياة. 

وبداية من القرن الثامن عشر وما تلاه - كما هو معلوم» ولدت ليس فقط موضة 
التقاليع الصينية 65 ولكن هناك من الكتاب» والفنانين من جعل من الشرق 


مكانا أسطورياء رد لخر والأسرارء والستكن» والشهوانية؛ و العيى؛ 


١٠١١ 


يمي التفكير . و خيار اتنا الفلسفية العميقة. وقد استثمرت الجمالبة 06:وتاع6وت والانحطاط 
1111 في نهاية القرن بقوة هذا الحلم الذي لا يقاوم في الجدل مع الرؤية 
الأوربية والمسيحية ولم يكن فقط ممثلو المعتقدات " الشرقية ", بل الغربيون أنفسهم أمثال 
نيتشه. وهسه 556©!!» ويونج 39لا ومثقفون آخرون بارزونء هم الذين أشاروا إلى 
الوندوسية والبوذية كدياياث '"سامية وغليا “مع التلميح إلى 'ثقافة العضل السميريئ 
1110 00+ وإلى المعارضة الشبابية عام .١954‏ 


وإلى جانب أسطورة ' الحكيم الصيني" حظيت أسطورة "الوحش الطيب" كذلك بجذب 
'وفبول كبير. بل إن سحر "البدائيين" قد زاد بالتوازي مع خيبة أملنا إزاء ما يسمى 
"التقدم". إن الثقافات الضعيفة والبدائية الخاصة بالشعوب التي " ليس لها تاريخ "» والتي 
لها فيم هزيلة» ومنغلقة أمام مغريات النمو غير المحدودء تمارس قوة جذب كبيرة لمسن 
بنتقدون المادية» واستهلاكية الحداثة. إنه حنين إلى جذور الإنسانية» وهى حالة طبيعية 
متوقعة تجد نفسها في الأصوليات المتعصبة المختلفة» والتي صادفتها في متطصوعي 
المنظمات غير الحكومية التي تمارس عملها في دول العالم الثالث ويبرز فيلم رجل 
الطب 81308 1401606- الذي يجسد فيه شون كونري 000060 5630 نسخة متطورة من 
الدكنور شفايتسر :52106126 بالغابة الاستوائية غزيرة المطر - وجود هذه الجاذبية 
بو ضواح. 


أصولية في غير موضعها 
ليس كل صور مقاومة الاعتناق ذات طبيعة " لينة " إذ توجد ديانات عديدة غير 

بعيدة عن استخدام العنف عندما يتعلق الأمر برد فعل على محاولات تهديد الهوية. 

وقد مللنا من تكرار أنه طالما لا تمتلك هذه الديانات مضموناً أيديولوجياً يجب نشره 
في المدينة وفى أرجاء المعمورة (0:6 © أطالاء بل تمزج بين نواتها المقدسة». وبين 
الإحساس بالانتماء» وبين الالتزام الصارم بالطقوسء فإن كثيراً من الدارسين يميلون إلى 
إنكار أنه في مثل حالتهم يمكن الحديث عن لاتسامح "ديني" بل بالأحرى عن لا تسامح 
'"لقافي" ذي خلفية عرقية - قومية يصبح الدين فيها هو الراية الرئيسية. وهذا أمر حقيقي 
بشكل جزئيء لأنه - على خلاف حالات أخرى من التعصب العرقيء أو القومي ذي 
الصبغة الدينية (كما هو الحال في أيرلندا على سبيل المثال) - لا يكون للدين فقط وظيفة 
الذريعة» أو الدافع المبدئي؛ بل يلعب دورا مؤثراء لدرجة أنه من الأصوب ربما الحديث 
عن أصولية في غير موضعها من النوع القومي - الديني. 


١٠١ 


واد لقدذم حدى في هدا السنداي مطاهر التعحسيب النى هي غانه دي حد دائها. والتعبير 
الإنجليز ي الالال (الاانا ل "بجر ى بجنون ويقتل من يحسادفه" و الذي يدل على ظهور 
لاحطوا في جزر أرخبيل ماليزياء الثائرين الذين ربما تحت تأثير المخدرات؛» وهم 
يقومون بطقوس غامضة:. كانوا يهرولون وسط الحشود الهائجة» وينشرون بينهم المسوت 
عند سماع صيحة "أموك". وأقرب حلقات التطرف الديني في المنطقة الأسيوية حدثت منذ 
سنوات باليابان» وهو آخر بلد يمكن أن نتخيل أن يكون مسرحا لعمل من هذا النوعء 
نظرا لتماسكه» ولعدم وجود مشاكل كبيرة لأقليات دينية. ففي مارس 2١51915‏ حدث هجوم 
وأصيب حوالي ستة آلاف بالاختناق. وقد أعلنت مجموعة 501210 مداه (أي "الحقيقة 
العلي" ولها برنامج غامض يتميز بالتعصب) مسئوليتها هن هذا الهجوم. 


وكان زعيم المنظمة الإجرامية» الذي كان قديساً اسمه شيزو ماتسوموتو 2:0ا© 
0لا وأطلق على نفسه بعد ذلك اسم شوكو أسارا 853:8 0اه50» قد أسس هذه 
الجماعة عام ١147‏ (قبل القاعدة بعام)» وكانت تجند أتباعها من بين الشباب ذوى التعليم 
العالي إلى حد ماء وكانت تخضعهم لتدريب قاسء وتشكل عقيدتهم على أساس ممارسات 
صوفية» وفق رؤية النهاية الكارثية لعالم ينقسم بين المؤمنين "المختارين" برب الأرباب 
'شيفا 551/3 "» وبين عدد كبير من " الكفار الأشرار والفاسدين ". 

وقد كان المختارون أدوات مقدسة ل 550» أي الخلاص من خلال قتل الكفار "2 
الذين تحتل الحكومة اليابانية» والماسونيون الأمريكيون الأماكن الأولى بين هؤلاء الكفار 
وقد كانت مهمتهم هي " تطهير الكوكب " من خلال محرقة يجب تنفيذها بكل الأسلحة 
الممكنة ومنها أسلحة الدمار الشامل الكيميائية» والذرية والبكتيرية» والبيولوجية ". 


وخارج هذه الحالات المتطرفة (بالأحرى الحالات النادرة من بقايا خيالات كاتب 
الأطفال سالجاري 531930 عن أتباع الربة كالى 6631 المعروفون بطائفة نج 5ود7؟)» 
فإن التصرفات غير المتسامحة للعالم الوثني تتمحور على طول منحنى واسع يتطابق مع 
السمة الخاصة لهذا المعتقد الديني» أو ذاكء» والتي تتراوح بين عقوبات بسيطة داخل 
المجموعة ضد مخالفات الالتزام بالطقوسء وبين التدخلات المسلحة ضد المجمورعات 


الاجنبية. 


وتحتل البوذية المكانة الدنيا في هذا المنحنى الافتراضي نظراً لأنها واحدة من صور 
التدين الشرقي الذي تغلب عليه النزعة الصوفية التي تستلهم من الاعتدال والعزلة. ولا 
حتى مدرسة ماهايانا 813529/352 البوذية - وهى تميل غالبا إلى الالتزام بالتضامن - تبدو 


١٠١7 


إن البوذيين في حقيقة الأمر كانوا ضحايا اللاتسامح الديني؛ وأحياناً كبش الفداء. 
ولأولتك الذين يشكون عندنا من التطبيق الهزيل لرسالة المحبة بالإنجيل» يمكن أن يكون 
مدعاة للسلوى أن البوذيةء وهى عقيدة الرحمة التي تمنع حرفي إيذاء ذبابة؛ لم تفلح في 

منع أشكال العنف» وانتهاك حقوق الإنسان حتى في بلاد تسجل معدلا أعلى من الالتزام 
0 هذه الحالات هي كمبوديا حيث جرت واحدة من أفظع المذابح في 
التاريخ المعاصرء بيد أنه ولا حتى تايلاند - وهى مهد آخر للبوذية - تمثل نموذجا إذا 
ما وضعنا في الاعتبار أن دعارة الأطفال تتجاوز رقم النصف مليون' وهناك فضلاً عن 
ذلك أيضا حالات فيها تورط سياسي مباشر. 


أما سريلانكا - سيلان الحقبة الاستعمارية - التي استعادت اسمها القديم» وهى مركز 
الأسطورة القديمة للعالم الوثني» فتعتبر بحق مستودع التقاليد الدينية القديمة بآسيا. فتحكى 
الأسطورة أنه في جزيرة لانكا ١3018‏ اختطف العفريت رافانا 82/202 زوجة الرب 
راما 8923 الذي أرسل صديقه الرب القرد هانومان 300630/! إلى الجزيرة للتجسس. 
وقد جُمعت في هذه الجزيرة للمرة الأولى التعاليم المكتوبة لبوذاء والتي انتشرت في كل 
جنوب شرق آسيا. وقد انتقل من هذه الأرض إلى الصين أول تنظيم للراهبات البوذيات. 
وقد اندلعت منذ أربعين سنة في الصينء حيث يعتنق أكثر من 90٠٠١‏ من السكان البوذية» 
أشرس حرب عرقية» بين الأقلية التاميلية ذات الأصل الهنديء وبين الأغلبية السريلانكية 
من أهل البلاد الأصليين. إن 'نمور التاميل" واحدة من تشكيلات حرب العصابات 
الشرسة» التي تلجأ كثيراً إلى وسائل إرهابية. ومع ذلك فهناك أمر يثير الدهشة» وهو أن 
من يقفون في الصف الأول مؤيدين مبدأ اللاتسامح المطلق هم الرهبان البوذيون أنفسهم؛ 
الذين بدلا من أن يقوموا بنشر السلام» أو على الأقل يظلوا على الحيادء أشعلوا نار 
التشدد العرقي - الديني» وأيدوا الدعاية الحكومية المدافعة عن " نقاء " العقيدة» والذاكرة 
الجماعية. ففي أشد أوقات الصراع حدة؛ كان الرهبان البوذيون يقومون بنشاط ملحوظ 
مناهض للتاميل ويملئون مواعظهم بمآثر الأبطال في الماضي الذين كانوا يناضلون ضد 
من كان يعمل على تقويض التقاليد المقدسة. 

إن الطبيعة الخاصة للعقيدة الدينية لم تفلح» ولا حتى في هذه الحالة» كما في حالات 
أخرى كثيرة في التاريخ الماضيء والحاضرء في منع تحالف عدواني بين الدين والسلطة 
وما أعقب ذلك من ظهور طبقة من الرهبان الملتزمين سياسيا بتأييد توجه قومي له خلفية 
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اجتماعية. إن ثلائيذ " الأرض - العرق - الدين " و هى مألوفه في كثبر مسن السياقات 
كمقدمة للعنف. تكتسب بعدا يبعث على القلق في بلد تضرب فيه عقيدة نبذ العشف 
بجذورها العتيقة» و النبيلة. ' 


أما وضع ما يسمى " بالبوذية الملتز مة " في فترة حرب فيتنام فهو مختلف. فعلاوة 
على منح الرهبان البوديين قيمة» 0 اجتماعياء فإن هذا الاتجاه المسيق ا دائما 
والرسمء لام 5 الشعبية» وكذلك كخيار - و امد 
للاعتراض: وهى قتل النفس والتضحية بها. وقد كان اللجوء إلى هذا الفعل اليائس مسن 
جانب الرهبان بجنوب فيتنام» والذين تحولوا إلى مصابيح بشرية» بمثابة دعوة مؤلمة إلى 
الوفاق» على الرغم من أنها كانت في النهاية تأخذ بعدا سياسيا يؤيد وجود فيتنام موحدء 
ومحايد. فهناك أغنية أطفال تتردد في كل فيتنام» والتي لا تترك مجالا للشك في هذا 
الخصوص: 

يوجد في يدي إناء من الشطة والملح 

فالشطة حريفة» والملح قوى 

يعانق أحدهما الآخر 

فالشمال والجنوب يقتسمان نفس الألم. 

فبيئنا يوجد حب» 

لماذا تركناه ؟" 


وقد فسر الأمريكيون هذا الموقف آنذاك بأنه تأييد للشيوعية وأبرز ممثلى هذا الاتجاه 

هو الراهب - الكاتب الفيتنامي تيش نات هان «5هنا 1/53 78127 وهو نفسه الذي أطلق 
على هذا التوجه " الرحمة بالعمل "» وقد اضطر إلى الخروج إلى المنفى بسبب التزامه 
بالدعوة إلى السلام منذ الاحتلال الفرنسي لبلده. وقد أكد بوضوح أن التضحية بالنفس 
لأجل قضية ماء لا تبرر مطلقا " العمليات الانتحارية " أي إزهاق روح أبرياء آخرين. 
ووصف عمل الراهب كوانج دوك عدا0 309ب0» والذي سكب على نفسه البنزين وأشعل 
في نفسه النار عام ١377‏ وهو جالس في أبهة وعظمة وبنفس الطريقة التي صلب 
عليها الفسيح» ؛ بأنه عمل يعبر عن الرغبة في المعاناة بصورة توقظ وتحيى الآخرين من 

جديد ' وهذا ما فعلته الراهبة البوذية نات تشى ماى 8131 1 3/53 التي أشعلت في نفسها 


' وم .2004 أمرق8-قمرهه 23عغأها 37تلعنان مأ ممقلمعع5 أممتوذاعر عا عطعععم بععوم مجمع 
' 69-70 .مم ,1999 و2معءالا رق25022 رعلا رمغأةطوطء ما 00د أ 80 ,لالا رقم 
" المرجع السابق» ص ١ل‏ وقد نشرت موند أدوري آخر مقالات هان في ٠٠٠١©‏ بعنوان "سلاحنا الوحيد هو السلام” 
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النار عام .١151‏ انتحرت نات تشى ماى؛. وضحت بنفسهاء لأنها كانت تريد هيبل كل 
شيء أن يتوقف القتل ". 


إن الدوذية اليابانية - ديانة اليابان - التي تختلف عن البوذية نظريا على الأقلء 
التو على لقاينن قالية الأجدات ومو اقم على إعسلدء فسان اليوجلة القرم نه 
و الخصوصيات المحلية (مثل كل جبل له روح)» يمكن أن تصبح مصدر إلهام ذا دلالة 
ابجابية وسلمية ضد الوهن الثقافي. والروحي المشتق من عملية العولمة - والتغريب. بيد 
أن الديانة اليابانية لا تمتلك قط قوة الدفع التي تجعلنا نتحدث عن ' أصولية متعصبة 
للديانة اليابانية ". فقد بدأت تلك الديانة تفقد أرضا في مواجهة ديانات أخرى ذات نزعة 
دولبة» تتجه نحو أطراف الأرخبيل الياباني» وتلتقي قبل كل شيء مع الغمس السريعء 
والكامل لشعب بأكمله في بحر التكنولوجيا والاستهلاك المتلاطم. 

أما الكونفوشية فهي لا زالت خارج المشهد تماما. فمنذ اعتمادها كأيديولوجية رسمية 
للامبراطورية الصينية عام 515 بعد الميلاد (وهى تقريبا نفس الفترة التي شهدت مجيء 
النبي محمد)» قد مثلت لقرون الروح الإنسانية والمستهترة للصين؛ في تناقض أبدى جدلي 
مع الروح الأخرى لتلك التقافة الكبرى؛ ألا وهى الروح التأمليةء والصوفية للبوذية 
و الطاوية. وإذا كانت منظومة القيم التي أسسها ماسترو كونج 59باا .1 يمكن أن يطلق 
عليها 'ديق”؛ قهو "نين العيقن الاجماعي المبحيع» ومك م فهو يمير يقد كيين مسن 
اللاتسامح» لأنه يقوم على طقوس متشددة. إن أشكال هذه الطقوس تصبغ كل المؤسسات 
السياسية» والاجتماعية» والمدرسة؛ والأسرة» والبيروقراطيين بخاتم التمسك بالشكليات» 
والصيرانة» والتلط. إنها لم :تكن .ديانة حتيقية: ومع ذلك كان ”لها معيوداتهنا «ولغتها: 
ولاهوتهاء وخطاياها. إن مخالفة القاموس الأخلاقي الكونفوس كانت تستوجب العقاب 
البدني: والنفي خارج الوطن» مثل عقوبة الطرد من الكنيسة التي كانت بمثابة عملية 
إخصاء رمزية شاعت وانتشرت بمرسوم إمبراطوريء وكانت تخلق على الفور فراغا 
حول موظف البلاط البائس الذي يقع تحت طائلتها. وقد سعى نظام ماوتس تونج على 
مدار تجربته في حكم دامت أربعين عاماء وعبر تثقيف فولاذي على تفسيره الخفاص 
للمادية الماركسية اللينينية» أن يحبط ويضعف تأئير التربية الكونفوشية الألفية على 
الجماهير بيد أن ذلك تم بقدر ضئيل من النجاح؛ لدرجة أنه في المرحلة الأخيرة من 
الثورة الكونفوشية الثقافية» اضطر نظام ماوتسي إلى أن يطلق حملة حقيقية " منامضة 
للكونفوشية “ وحتى في أسلوب الرئيس ماو الخطابي؛ وفى شعارات الحزب: اتجد التأثير 
الكونفوشي يظهرء ويبرز باستمرار. 
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والدوم هناك نحول بجرى للنظام السياسيء. وللمجتمع الصينيء فهل تلقت الكنفوشية 
فوة دقمء أم أنه يمكن أن تكون هناك إرهاصات لاستنناف جديد لنشاط الكونفوشية ؟ نعم 
هناك بوادر لعودة قوية لجذوة الكونفوشية. فعودة التأثير الكونفوشىء وإن كان متواضعا 
في الصين الجديدة» ربما يتجسد على صورة عودة لقيم الانضباط؛ واحترام السلطةء 
وتقديس الأسرة, أكثر من تجسده في صورة أصولية متعصبة. بل يمكن أن يمثل سدا 
منيعا أمام كل أشكال التطرف؛ وضد جرح الطوائف القديم» وضد الفساد» ومن ثم يكون 
دعما للسلطوية» وللنظام القائم» وللوحدة القومية. 

وفى تحليل أخيرء أقول إنه ربما تبرز أقوى نواة للمقاومة من جانب المجموعات 
الثقافية الدينية الوثنية ضد هجمة التحديث من منظور عربيء كما حدث في العالم " 
الوتني"» في طبقات الشعب الأكثر تواضعاء وتمسكا بالتقاليدء حيث تتوه مظاهر 
الأسطورة الصوفية والرمزية في الزخم وأحياناً في المظاهر الخارجية الفجة للطقوس 
التي في الوثنية والخزعبلات. ولا تغيب صورة التدين القديمة التي تقوم على فخامة 
الطقوس والمعجزات حتى عن الديانات الأسيوية غير المتجسدة. فكل هذه الديانات لها 
مواكبها وتجهيزاتها الفخمة» وتماثيلها التي تفعل المعجزاتء مثل تلك التماثيل التي 
تتصبّب عرقا أيام الفيلسوف اليوناني بلوتارخوس 20:هانا5. إن الحشود الغفيرة التي 
تتعالى صيحاتهاء وتبكى لدى رؤيتها للرمل الذي يصبح كريستالا بين أصابع ساي بابا 
3 53 فتتحرك مشاعرها أكثر من الحشود التي تتأثر لدى رؤيتها لدم القديس 
جناروس 660030. 


إن الأعداد الغفيرة التي تتوافد على بعض المزارات الهندية القديمة» لا تقل عن تلك 
التي تقصد المسجد الحرام بمكة. إن هذا الحماس الشعبى يمكن أن يتحول إلى غضب 
مقدس تكون له ملامح عنيفة ووحشية في الدفاع عن الأساطير والمقدسات» وتجد كذلك 
أن الحكومات ذات التوجه العلماني الشديدء والتي تميل إلى الحداثة غالبا ما تكون حذرة 
عند مواجهة هذا النوع من التيار الديني المحافظ. ويمكن القتل باسم الإله كذلك في عالم 
تسود فيه آلهة كثيرة» أي كان اسم هذا الإله» بعل |0833 أو آريس 8665 أو ديونيسيوس 
00150 أو بلونا دمملاءع8» أو راما 8303» أو شيفا /(ا5» أو كالى داكا وحتى لو 
كنت خبيرا بالأديان المقارنة» فلن أستطيع هنا أن أتعرض بشكل ملائم لمشكلة بهذا القدر. 
ومن ثم يمكنني فقط أن أؤكد على اينأين خبرتي الشخصية المتواضعة» أنه في الأراضي 
التي تسود فيها العقيدة البوذية كذلك» تنتشر كذلك المظاهر الخارجية» والتقليدية للطقوس 
الدينية» والتي تلقى احتراما كبيرا من جانب السكانء فقد رأيت في تايلاند نساء شابات 
يصنعن تماثيل صغيرة من الفخار تحت أقدام إله النماء والخصوبة» الذي يتم تصويره 
على شكل عضو ذكري. ولقد صادفت في سنغافورة وهونج كونج طقوسا جنائزية» 


١١ /ا‎ 


واحتقالات دينية أخرى ذات أيهة وفخامه لا سل'ءم مع البينة المحيطة المتو اضعة» و التي 
تجعلنا نتكهن بأن المؤمنين تم خضوعهم من أجل ذلك لتضحيات ملحوظة. وقد رأيت في 
اليابان على وجه أشخاص لهم مظهر رجال الأعمال والموسرين» القلق والاضطراب 
وهم ينتظرون نتيجة عجلة الحظ التي يديرها كاهن المعبد. بيد أنه في إحدى رحلاتي إلى 
شمال فيتنام في الفترة الأخيرة من النزاع؛ أدهشني أنه على الرغم من وجود النظام 
الشيوعيء وحالة الحربء فإنه لم يتم إغفال ممارسة الطقوس الدينية الشعبية مطلقاء ففى 
معابد ضاحية هانويء وفى خليج هالونج و5واؤلاء لاحظت دائما على المذابح قرابين 
نذور بسيطة من الورودء والفاكهة» وقد شهدت عرضا مسرحيا لقصة تقليدية لموضوع 
ديني. وهذا كان أمرا غريبا في الصين في ذاك الوقت. 

غير أن ما يهمنا من هذا الالتصاق بالطقوس الدينية للأسلاف مظهر واحد: هل 
يمكن أن يؤدى هذا الالتصاق آجلاً أم عاجلاً إلى صور من اللاتسامح نحو الأجانب أو 
الغرباء؟ 


ولكي أجيب على هذا السؤال» يجب أن نضع في الاعتبار أن قوة اللاتسامح» وقوة 
بعض التيارات المتشددة المحتملة مرتبطة بتوليفة من بعض المكونات الأساسية» التي لا 
تصل إلى حد الانفجارء إلا إذا اختلطت بعوامل محفزة. أما إذا تم تحييدها بعوامل اعتدال 
فلن يترتب عليها مشاكل مطلقا. ويبدو كذلك أن هذه المكونات توجد في كل الديانات 
المتعددة. ويمكن أن تكون المحفزات كثيرة بعضها عارضء والآخر متأصل في نفسيةء 
وتاريخ شعب ما. والعنصر الفعال الذي يفرق بينها هو عنصر تحييد التعصبء ويتمثئل 
في الروح العلمانية» التي تعتبر كقضبان الجرافيت في مفاعل نووي؛ وهو ما يحول دون 
خروج خليط المواد المتفجرة عن السيطرةء ووصولها إلى النقطة الحرجة. 
ويبدو أن هذا الملطف. والمخفف للصدمات موجود في بعض المناطق الأسيوية 
بدرجة تبعث على الطمأنينة. فبلاد كالصين واليابان أدخلت في تاريخها الطويل» تراثا 
طويلا من العلمانية» وتيار الشكوكية الفلسفي» والبراجماتية» وكلها أسهمت كعناصر 
توازن مع الصوفية»ء والهياج الديني ولذلكء. فإن مظاهر كالتي ذكرناها عن طائفة 7آلالم 
10 في اليابان» تمثل حالة شاذة ونادرة. وهناك مع ذلك أمر عميق يجب وضعه 
في الاعتبارء وهو أن العالم الديني الذي اعتاد على تسميته "الشرق" هو الأبعد عن 
العنف؛. وعن التمردء وعن الراديكالية بكل صورها وخاصة الراديكالية الدينية. إن 
الطاوية بشكل خاصء ونسختها اليابانية وهى الطائفة البوذية المعروفة ب "زن ع2" 
تبدوان محصنتين ضد التعصب الذي ظهر على السطح. ومع ذلك فإن هذه الصور 
الدينية غير المتجسدة يمكن أن تمثل في المستقبل إذا ظلت متكاملة ومتناسقة مع»؛ مبادئهاء 
أشد مظاهر المقاومة لنموذجنا الحضاريء ليس كما يحدث اليوم من جانب أفراد 


١١8 


ومجموعات دسغيرة تحاول أن تكون بديلا داخل عالمنا الجديد الشجاع بنلة عبان" 

"1/0110 بل على مستوى الكون وليس من منطلق المواجهة» أو صدام الحضارات ولكن 
من منطلق الخيارات الوجودية العميقة» إن خيارنا الحالي الذي يقوم على التواصلء» 
و التقييم» و التوضيح,ء والحكم على الأشياء» وتعلم ركوب الأمواج والإبحار ضد التيار» أما 
خيارهم فيقوم على العزلة» وعلى عدم إصدار الأحكام وعلى عدم محاولة تغيير وتحسين 
الأشياء» بل العيش في تناغم معهاء وعلى ترك النفس للتيارء ولأمواج المياه. 


إن هذه هي الاعتبارات المجردة التي تتطابق مع مستقبل طوباوى ومثالي. يوجد فقط 
بلد واحد في آسيا فتح الدين فيه بابا إلى بعض الظواهر الأصولية الملموسة و المنحرفة؛ 
مثل ما حدث مع الديانات التوحيدية» وهذه الظواهر لا تختلف كثيرا عن تلك المألوفة في 
هذا الجزء من عالمنا. هذا البلد هو الهندء وهو بلد مغموس في الأشياء المقدسة وبصورة 
معقدة و خاصة به. فنجد جماهير الناس في الهند هي الأخرى مرتبطة بحس ديني للحياة 
يقف عند مظاهر الحياة بشكل طقسي - المعبد المقدس - مثل ما كان يحدث عندنا حتى 
قبيل عصر الحداثة» وكما يحدث حتى الآن في جزء كبير من العالم الإسلامي. 

لأجل ذلك ونحن نستعرض التطرف العرقي والديني في آسياء نجد الهندء وهي البلد 
الأقدم ديانة في العالم ثرية جدا بالقصص المهيبة والتناقضات العبثية» مما يجعلها تحتل 
مكانا مركزيا في هذا الاستعراض. 


متاهة مذهبية وأسطورية 

حدث في الثاني من فبراير ١146‏ أن شوهد تمثال صغير من الجبس للسيدة 
العذراء» يذرف من عينه دما. وكان هذا التمثشال لأحد سكان مدينة تشيفيتافيكيا 
683 بإيطالياء كان قد وضعه في حديقته كذكرى لحجة إلى المزار المقدس 
بالبوسنة. 


في ميديو أجوري ©0ه0ونا 7601 (وهو أحد الأماكن التي ظهرت فيها العذراء 
بصورة إعجازية). وقد تكررت المعجزة في الأيام التالية الأمر الذي أدى إلى توافد 
أفواج المؤمنين والفضوليين» وأثار التبريرات العلمية المألوفة. وقد تم نقل التمشال في 
النهاية إلى كنيسة» وتم نسيان الحادثة» وإن كانت أضيفت إلى قائمة المعجزات والأحداث 
الغامضة التي يمتلئ بها التاريخ الديني. 

وبعد ذلك ببضعة أشهر فقطء وبالضبط في فجر الحادي والعشرين من سبتمبر من 
نفس العام »١345‏ وفى أحد معابد ضاحية دلهي بدأ تمثال جانيش 630©55» وهو الإله 
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المشهور برأسه التي على شكل فيلء في شرب اللبن. وقد فعلت تماثيل أخرى في معابد 
أخرى نفس الشيء وانتشرت الظاهرة بسرعة في مدن أخرى من الهند ثم في أجزاء من 
العالم» من لندن إلى روماء ومن نيويورك إلى طوكيوء وفى كل مكان توجد فيه صور 
للإله. 

وكذلك في المحلات وفى البازارات البسيطة. وقد ظلت الهند لأيام تحبس أنفاسهاء 
في العاصمة وفى بومباي أعلنت تادر ومكانت بحكومية؛ وتوقفت حتى مضاربات 
البورصة. وقام الناس المنفعلون بتقديم اللبن لكل تماثيل جانيش التي تحت أيديهم. وقد 
أذاعت الإذاعة البريطانية ©ع88 أنه في أيام 3 قليلة زاد استهلاك اللبن في الهند بمعدل خمسة 
الشجات. وق حارل الما جطيد عرق تترنطن هله التددة :من خلال سلسلة من 
التفسيرات التقنية حول الامتصاص الشعيرى. مع وجود مسام في المادة "وهكذا بما في 
ذلك افتراض هستيريا جماعية» دون النجاح في تفسير هذا اللغز. 

وقد كنت حتى هذه الحادثة أعرف فقط عن جانيش القصة التي كان قد قصها علي 
الخياط الذي كان يحيك لي قمصاني في هونج كونج في نصف يوم والذي كان يح تفظ 
بتمثال لهذا الإله وهو طفلء والذي قطع أبوه شيفا رأسه بعد أن أعمته الغيرة» ثم وضع 
مكانها رأس أول حيوان مر به. وقد حدث في هذه الأيام أن رأيت مرة أخرى صديقا 
هنديا قديما كنت قد تعرفت عليه في دبلن ونحن نشغل منصب الرجل الثاني في سفارتنا. 
وقد كان رجلا مثقفا وذا مشاعر دينية صادقة. ويكبرني ببضع سنينء وكان يبهرني 
بطريقته في شرح الفلسفة الشرقية لي» وفى قص بعض الطقوس الدينية العجيية من 
أرضه. وة- تأثر هو أيضا بمعجزة جانيش» وبمجرد أن تقابلنا راح بقص على أشياء 
كثيرة لم أكن أعرفها حول هذا الإله المهمء الذي يحمى الكيان الأسرىء: وإن كان هو 
أيضا مصدر إلهام لطقوس دينية غامضة. ولم يكن يصدق أنها تتعلق بظاهرة طبيعية» 
والتفسيرات العلمية في رأيه لا توضح شيئا. ولم يكن يعرف شيئا عن تمثال العذراء الذي 
بكى دماء ولكن بمجرد أن أخبرته بذلك لم يتردد في الربط بين الحادثين العجيبين قائلا " 
ربما يتعلق الأمر بنفس الرسالة الخارقة للنواميس التي وصلت إلى مجموعات مختلفة من 
البشر بلغة رمزية يستطيع كل واحد منهم أن يفهمها بشكل أفضل. وربما يكون من المهم 
أن يدرس المؤمنون من هذه المجموعة ومن تلك هذه الظاهر لمحاولة فك رموز الرسالة 
" هكدا علق صاحبي. 

أ.-وق, هذه الحادثة ليس فقط للربط العميق الذي قام به صديقي بين الإله الفيلك وبين 
العذراء القديسة - وهو أمر بالنسبة لنا شائن جدا ولكنه طبيعي لمن يعتبر المسيح مثل 
نزول وتجسد فشنوء وللتأكيد بصورة قاطعة على أن العالم متعدد الآلهة دائما هو عالم 
التأمل للرهبان والنساكء» ولكنه غالبا عالم مختلط» وتراجيديء» ويكتسب في الهند ملامح 
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بدبعة ومفلقة في نفس الوقت. إذ أن أمزجة الجماهير اكثر خساسده من أرنار العود. 
وأكثر تقلبا من الرياح ؛ فكثير من هؤلاء الذين هرعوا و أنفقوا فروشهم البسيطة لإرضاع 
إلههم الطفل اللطيف والمرعبء كانو! هم أنفسهم ربما الذين حملوا المدى والرماح ثلاثية 
الشعب لينضموا إلى ميلشيات أبيه الشرس شيفا. 

وفى الوقت الذي نجد فيه الهندء وهى شبة القارة المترامية الأطراف والمكتظة 
بالسكان والتي تعتبر إدارتها كدولة ديمقراطية وموحدة معجزة حيث نجد كل شيء 
وعكس كل شيء. نجد في دول العالم الثالث الأخرى أن التقاء وتصادم القديم في سياقات 
أخرى أقل تعقيدا. 


ويعتبر الدين هو المرآة الصادقة لهذه الإشكالية المركبة» ذلك الدين الذي يسود داخل 
هذا التنوع الهائل من العرقيات هو الهندوسية. فالهندوسية - وهو دين فسيفسائي لأمة 
فسيفسائية - يلخص كل ما هو متناقض. فهو بمثابة رابطة أديان أكثر من كونه ديانة 
واحدةء وهو متاهة مذهبية وميثولوجية يصعب على عقلنا الديكارتي أن يجد طريقة فيها 
(كما تؤكد لنا مجموعة كبيرة من المقالات والروايات الغربية التي يهيم أصحابها بتلنك 
الحضارة والذين عاشوا طويلا في هذا البلد). 

وهى ليست فقط مشكلة عقلية. فإذا كان ما يمنعنا من الدخول في العالم الروحي 
للعالم القديم هو قلة المصادرء فإنه تحدث هنا ظاهرة عكسية؛. حيث يوجد كم كبير من 
المادة الوثائقية من كل نوعء من النصوص المقدسة؛ ومن الأساطير الشعبية وحتى 
العروض الفنية والشعرية. وفى هذا الكون الضخم الرمزي حيت الآلهة التي تعد 
بالملايين» نجد جواهر من الحكمة كانت مصدر إلهام قيم لنا على مدى آلاف السنين» 
امتزجت بتلك التي بدت لإنسان القرن الحادي والعشرين أحكاما مسبقة» وخرافات تثير 
الاشمئزاز. وهى عادات ترجع إلى عصور قديمة وتبدو في مظاهرها القاسية بمثابة 
ضيق أفق يناقض رسائل الإلهام الشعري والأخلاقي الذي نادرا ما تصل إليه الروح 
الإنسانية. 

إن أشكال ممارسة الطقوس الموروثة هي المظهر الديني الذي يدهش الأجنبي 
يضووة كبر لنوحة أنه تادر .ما تيكارل :قهار ف الغلاف الخارجر» ورين إذانما كجاوز 
لن يفلح في الوصول إلى المعنى الباطني الكامل. 

وقد أظهر علماء الأنثروبولوجي أن بعض هذه العادات التي تعتبر غير مقبولة على 
المستوى العالمي» ولكنها لا تزال موجودة في شبة القارة الهندية» لها جذور بعيدة نفعية: 
فإن تحريم البقرة المقدسة كان له وظيفة منع 0 يتم التضحية في زمن المجاعة بمصدر 
نفيس لإمداد الألبان ؛ وذبح الأرامل 'سوتي ©©ننه" كان يضمن أعظم إعانة للأسرةء 
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وزواج الأطفال ونظام العشائر المنغلقة على نفسها هو لتأكيد الاستقرار الاجتماعي. غير 
أن المعالجة الأنثربولوجية والمعلقة بالسلالات البشرية لن تفلح في شرح واف لسبب 
استمرار هذا التقديس حتى بعد هذه الفترة الطويلة والتي قلت فيها الأسباب النفعية 
الأصلية. 


إن تقديس التراث والتقاليد التي تجسدت عبر القرون» يجعل من الصعب اليوم 
اجتثائهاء ويبطئ أي تغيير اقتصادي واجتماعي. إن مقاطعة ماكدونالدزء الذي يتجسد في 
بلد كإيطاليا كعودة متحضرة للوجبة البطيئة على حساب الوجبة السريعة» يمكن أن يصبح 
في الهند مأساة كبيرة كما حدث منذ سنوات عندما تم مهاجمة أحد مصانع لحم العجل 
المعباء مما أسفر عن مصرع العشرات. وقد ذكر الكاتب نايبول الاهم!3/! أنه عندما ذهب 
عام ١17١‏ لمتابعة الانتخابات في راجاشتان» اكتشف أن مرشح حزب غاندي كان يقوم 
بحملة ضد توصيل المياه: إذا ما توقفت الممارسة اليومية الفاضلة للنساء اللائي كن 
يذهبن لطلب المياه من الآبارء فيعلم الله كم من الرذيلة والفجور سيترتب على ذلك. 

افصلوا حبة القمح عن السنبلة» وافصلوا عنا طقوس وعادات تعتبر عتيقفة وغير 
مقبولة» ولكن دون اقتلاع للبناء الكامل للمعتقدات التي ترتكز عليها الهوية الجماعية: هذا 
هو الإطار الحاكم للطوق الذي كان يجب ولايزال يجب على حكام نيودلهي» والسلطات 
المحلية أن يعملوا له ألف حساب. 


راديكالية الهندوسية الجديدة 


إن هذه المعضلة التي سنجدها في سياقات أخرى كثيرة» اكتسبت صورتها الأكثر 
وضوحا ودراماتيكية في أعقاب الصدمة الثقافية التي أعقبت السيطرة الاستعمارية 
البريطانية. كيف يمكن استغلال النموذج المنتصر للمحتل البغيض لمحاربة التخلف» دون 
تمزيق المجتمع الذي كان يراد إعادة إحيائه» وقد التفى في هذا الطريق المجموعات 
الوطنية التي كانت تنشد الاستقلال كل» بطريقته» بدءا من نبذ العنف الذي تبناه غاندي 
حتى التمرد. المسلح. فقد كان هناك من يريدون دولة علمانية تساير العصر تتطهر من 
كل العناصر التي تصدم الشعور المدني الحديث» ومن ناحية أخرى كان هناك من 
يريدون تأسيس بعث الدولة على العودة إلى تقاليد الماضي الدينية النقية. ومن ثم فقد 
احتل العامل الديني منذ البداية دورا كبيرا مقارنة بما حدث في بلاد أخرى. 


التاريخية النبيلة. ففي ألمانيا كانت الجذور المقدسة هي " البربرية حسب أساطير فاجنر ؛ 
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وفى ايطاليا كانت بهرجة وبذخ روما في عصر الفياصرة ؛ وفى اليونان التي تحررت 
أخيرا من الدولة العثمانية كانت القومية تتمثل في البحث عن لغة تسير على نهج القدماء 
الكلاسيكيين. ولم يكن هناك أدنى شك بالنسبة لتيار الوطنيين الهنود الأكثر عدوانية أن 
الهندوسية هي الأساس الوحيد الحقيقي لأمة هندية» لأن الهندوسية هي وحدها القادرة 
على أن تمنح الإحساس بالوحدة. بيد أنه لتحقيق رابط قوي يجمع شتات كل هذه العرقيات 
الكثيرة للفسيفساء الهندية» لم يكن كافيا فقط مجرد الشعور الدينيء وإدراك أن هناك تراثا 
ثقافيا مشتركا لهذه العرقيات. فكان يلزم الاستقواء بايديولوجية قومية دينية حقيقية ذات 
طابع راديكالي» وهذا ما كان في الهندوسية والذي ترجم إلى الانجليزية بمعنى " رابطة 
الهندوس 2655 -81000"» والذي نسميه نحن بالهندوسية. 


إن كلمة الأصولية كما سنرى هي الأخرى كلمة حديثة ومفهوم حديث؛ وربما أكثر 
حداثة من كلمة تسامح نفسهاء إلا أن كلمة أصولية أكثر اتساعاء لأنها ظاهرة قديمة 
تتطابق مع الموقف المتشدد داخل التناقض الأزلي بين القديم والجديدء وهى موقف 
المدافعين البواسل عن الجمر المقدس للتراث ضد دعاة التغيير التقدمي. ويمكن أن نقول 
أن الهندوسية هي شكل آسيوي صرفء بل 'متعدد الآلهة" للأصولية أن الأهداف العلمية 
لهذه "الهندوسية الجديدة" تسير على موضوعات سنجدها في معرضه بحثنا لأشكال أخرى 
من الأصولية. 

إن الدين بوصفه قوة دفع " لبعث جديد للهندوسية " يستدعى للذاكرة صورة الميلاد 
الجديد "310و 6065" للخطباء بالولايات المتحدة. إن إعادة "الصيغة الهندوسية من أسفل" 
وتكوين "أمة هندوسية صرفة "هندو راشترا 85688 61000" يستدعى للذاكرة مطالب 
الإسلاميين بتأسيس دولة على الشريعة فقط. 


إن "إعادة تقديس الأرض" من خلال إعادة تعريف لحدودها الرمزية يجعلنا نفكر في 
أرض إسرائيل ا6م:19 - عامع. 


ويعد ذلك اللجوء إلى رمزية دينية مؤثرة يمثلها في أغلب الأحيان تفسير النصوص 
المقدسة» سمة خاصة لكل أشكال الأصولية» سواء أكان الأمر يتعلق بنصوص توراتية:» 
أم قرآنية» أم إنجيلية» وسنجد "رمح شيفا ثلاثي الشعب" وهو رمز التنظيم السياسي 
الهندي الأكثر تطرفاء مثل "سيف داود" في التزمت اليهودي. 

وما يجعل الهندوسية الجديدة المتعصبة ليس فقط موقفها المناهض للدولة متعددة 
الثقافات - وهى سمة مشتركة لكل الفرق المتعصبة - ولكن أيضا معارضتها للدولة 
العلمانية الحديثة. 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة )05٠١‏ 


وهذه السمة الأخيرة وهى المقاوسه «سيد عامنة المجتمع - تسمح للحركة القومية - 
الدينية بالحفاظ علىء. بل بزيادة خطها البياني أيصا بعداء تحقق الهدف الأساسي وهو 
رحيل القوات البريطانية وقد وجدت الموجة الأصولية بالهند المستقلة إذاء س ببا جديدا 
لمهاجمة المظاهر العلمانية» ومظاهر الحداثة التي أراد الآباء المؤسسون إضفاءها على 
الدولة الكديدة. وقد حت قراف فى هذا الإتماه نين مسوعات طالنا كنيد تقار فح 
ممثلو الطائفة العليا للرهبان وهم ضد العلمانيين بطبيعة الحال» وبين الجماهير الفقيرة من 
سكان المدنء والقباتل الريفية المتعلقة بطريق الآباء» وأعضاء البرجوازية الصغيرة مسن 
الموظفين» والطلاب الذين يجذبهم جميعا الحماس والاعتزاز بالقومية إن مبدأ الأمة 
الهندية كأساس لدولة الجديدة» فتح الباب أمام جدل: وهو أن الهوية القومية الهندوكية 
تتحقق وتثبت منطقيا فقط من خلال إنكار كل ما هو غير هندوكي. ولقد أضاف الغربيون 
- من خلال أعمال التحكم والهيمنة التي يقومون بها - إلى "الأعداء الخارجين", فئتتين 
أخريين من "الأعداء الداخلين": الطبقات العلمانية الحاكمة:» وأتباع المعتقدات غير 
الهندوكية» ومن ثم في المقام الأول المجموعة الأكثر عدداء وهى المجموعة الإسلامية 
التي جاءت عقيدتها من الخارج في أعقاب غزو أجنبي قبل الاستعمار الأوربي. 


وقد أصبحت المواجهات بين الهندوس والمسلمين - كما هو معروف أكبر مأساة 
صاحبت إعادة ميلاد الهند خطوة بخطوة. ويبدو أن تعاليم الحاكم العظيم للهند القديمة 
أسوكا ©/50م قد نسيتء تلك التعاليم التي كان قد نقشها على الحجر قبل المسيح بثلائة 
قرون» والتي تأمر باحترام كل المعتقدات: "كل فرصه تكون طيبة للاحتفاء بمعتقدات 
الآخرين» لأنك تجعل عقيدتك تزداد وتنمو أكثرء (الإعلان الثاني عشر)؛ وفى بداية 
العشرينيات - وهى سنوات المد القومي في أوربا والزحف نحو روما - تفوق الجناح 
الأشد راديكالية داخل الحركة الهندوكية الجديدة» وأصبحت له الغلبة» مما أعطى الفرصة 
لظهور تنظيم شبة عسكري ذي طابع فاشيستىء ولكن بخلفية دينية» وهو المعروف باسم 
جمعية المتطوعين القومية (855). والشيء العجيب هو أن اثنين من الرهبان البوذيين هما 
من قاما على تأسيس هذه الجمعية. 

وكان أحد أعضائها - وهو راهب أيضا هو من قام بقتل غاندي في الثلاثشين من 
يناير 1985ء هو متعصب هندوسي إذاء وليس متعصب من الإسلاميين هو من أجهز 
على واحد من أكبر الشخصيات في عالمناء لمجرد أنه حاول أن يتعايش بسلام مع أكبر 
مجموعتين عرقيتين- دينيتين في بلدهء وأزاد أن يتجنبء ويمنع الانشطار بين الهندء 
وباكستان. وهو نفس المنطق المنحرف الذي دخل اللعبة بعد ذلك في اغتيال الرئيس 
يد متطرف يهودي وكلاهما كانا ملتزمين بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط ثم يحاول 


١1١5 


قانل غائدي ناتور ام جودر 00 .لا الهيرب. فلم يخللب راحمة القساة.» وذهب اللى حول 
المشاقةايشجاعة الثائرين ويغو- يقتي الاناشيد» اللرمان: الثاني ارك الهتدوسس": 


وقد ولدت هكذا أكبر دولة ديمقراطية في أسيا على أثر واحدة من أكبر الماسي 
العالمية لظاهرة اللاتسامح الدينيء والتي كان لها أبعاد أكبر من تلك التي كانت للحروب 
الدينية في أوربا بعد لوثر. فقد تم استئصال جذور ملايين الأشخاصء وإيعادهم لمسافة 
كبيرة عن بيوتهم التي ولدوا فيهاء كما راح الآلاف ضحية الصدامات الدموية. أناس 
كانوا يتكلمون نفس اللغة» ويسكنون على نفس الأرض كما في البنجاب» وفى البنجال» تم 
عزلهم وتحولوا إلى أعداء ورفع كل منهم السلاح في وجه الآخر لا لسبب إلا اختلاف 
العقيدة. 


حتى راما له حمام دم 


ومع مرور الزمن تطور التطرف القومي - الديني» وأصبح أكثر تنظيما (وفق 
منظومة سنراها مع الأصوليات الأخرى) داخل أضار مجموعة من الهيكئات ذات 
التخصيصات المتميزة: ذراع ديني» وذراع سياسيء أحدهما يعمل ويؤدى نشاطه على 
المستوى المحلى في القطاعات المختلفة كالمدرسة:؛ والصحافة والنقابات؛ والعون 
الاجتماعي. وقد أضيف إلى "أسرة" الجمعيات في الستينيات» تجمع آخر من المتعسصبين 
هو جيش شيفا المسلح 5603 58108 يستلهم من الإله العظيم الذي يعد أحد آلهة الشالوث 
الهندوسيء وأكثرها تهديداء وكآبة. وقد وصل الأمر وهو يجند أتباعه» أن قام بتوزيع 
مئات الآلاف من المعاول ذات الشعب الثلاثية عليهم (وهى شعار شيفا). وقد تم محاكمة 
هذا التنظيم عام ١187‏ بتهمة إثارة حملة اضطهاد ضد المسلمين في بومباي» غير أن 
ذلك لم يمنع بل ربما ساعد على - أن تثبيت هذا التنظيم ذاته كحزب' . 

وكان من المتوقع أن تشكيلا سياسيا على رأسه تنظيم ممائل» وهو حزب الشعب 
الهندي 8.1.05 ( حزب بهاراتيا جاناتا ) يحصد ثمار نشاطه لدرجة أنة بفوزه في انتخابات 
أصبح العنصر الرئيس في حكومة اثتلافية» كان فيها رئيس الوزراءء ونائب 
رئيس الوزراء من الموالين للجمعية الوطنية للمتطوعين. 

وق لوت شخضية الله الأكال شعيية رابا موده أو اللورد: زاماء دوزا كبير ا في 
الترويج للتطرف فضلاً عن شخصية شيفا واللورد راما - كما يطلق عليه لبيان أصوله 
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الأسعلورية كحاكم لأرض أيدو هيا :1ال»سيإم هو بطل أقدم أسطورة هندو سيد قديمه دعرف 
بالر امايانا 130139/3103 ومن ثم فهو رمز كل الفضائلء والتقاليد الهندوسية. 


ومدينة أيدو هيا هي واحدة من سبع مدن مقدسة بالهند وكانت مدينة جميلة» وأصبحت 
مع مرور الوقت مثل أورشليم وثنية» غنية بالمواقع التاريخية:؛ والمعابد البوذية.ء 
(المندوسة والبانانية: والإناحني: 


وفى القرن. التاشع :عقن كان هناك شكة وسعون معدا هتلاؤسياء وفيدكة واثلافون 
مسجدا وقد أصبحت المدينة مثل مدن أخرى كثيرة بها أماكن سباحية قليلة» وفقر كثيرء 
وأصبحت واحدة من أفقر ولايات الهند وهى ولاية أوتار براديش وهذه الولاية هي كذلك 
أكبر ولايات الفيدرالية» ومساحتها تمائل تقريبا مساحة إيطالياء وعدد سكانها يقارب مائة 
وستة وستين مليونا مما يجعلها سابع ولاية من حيث تعداد السكان على هذه الأرض» 
ولكننا نحن الغربيين نجهل أن تاج محل الشهير يوجد بإحدى مدنها وهى أجرا 89,8. 


وقد حدث أن شيد الإمبراطور المغولي بابور 836 المسجد البابورى في نفس 
المكان الذي ولد فيه الإله راما على حسب ما يذكره التراث عن مدينة إيدوهيا. فهل كان 
اختيار السادة المسلمين الجدد لمكان مقدس لدى الهندوس لبناء مسجدهم استفزازاً لإذلال 
الشعب المهزوم؟ هذا ما يؤكده؛ ويؤيده اليوم مناضلو الهندوسية. غير أن هذا السؤال 
التاريخي لا يؤثر كثيراً على وضع خطورته توليفة متفجرة تفوق خليطاً من الديناميت» 
وهو صدام رمزين متعارضين. 


ومن العجيب أنه على مدى قرون لم يتسبب تجاوز مكانين مختلفين للعبادة بهذه 
المنطقة في حوادث كبيرة. فقد كان الحجيج الهندوس يتوافدون بأعداد كبيرة لعبادة تمثال 
الطفل راماء وكان المسلمون يصلون في المسجد دون مشاكل تذكر. ولكن ظهور تيار 
القومية الهندية حمل معه الجدل حول موقع إيدوهياء وهو الأمرٍ الذي ظل مكبوتا طصوال 
الحقبة الاستعمارية'. ولكن كان حتميا زيادة حدة المسألة. فشيئا كلما زاد تأثير الأصولية 
الهندوسية لا يهم أن يكون راما شخصية تاريخية» ولا يهم أن يشك الأثريون في وجود 
مكان مقدس أصلا للهندوس في الماضي مكان المسجد ولا يهم حتى أن المسجد قد تم 
بناؤه من سنين طويلة. ولكن ما يهم الهندوسيين الحقيقيين هو هدم " رمز العبودية والعار 
" وهو ما يمثله وجود المسجد في هذا المكان المقدس. 


يؤكد ذلك إحدى ؤثئائق حزب جاناتاء الذي بدأ عام ١184‏ حملة سياسية لبناء معبد 
هندوس في أيودهيا 89/005135 مكان المسجد وشكل حركة لهذا الغرض (حركة مكان مولد 


'وقد أصدرت لحنة قضائية بريطانية عام ١8485‏ أحكاما تنص على أن بابور قد شيد عن عمد مسجدا في موقع هندوسي مقدس» 
غير أن الوقت متأخر لتصحيح وضع قديم عمره 756 سنة. 
١15‏ 





الإله راما)ء كان عاسدها بذ“ون من متعلو عين متعصبين عرفوا باسم 'بناة المعبد”" 
/150ة»ا. وقد ار نفعت بسراعة ألسنة لهب التعصب. ولم تعد السيطرة عليها ممكنة. 
فبعد سنوات من التصريحات. والمواكبء و المظاهرات. والتوتر الذي غذاه السياسيونء. 
وصل الأمر إلى ذروته. ففي ديسمبر عام 219197 دمر جمع غفير مسلح بالمعاول 
و الفنوسء» والقضبان الحديدية المسجد حجرا حجراء وهم يصيحون " الموت للمسلمين ! 
"» ووضعت الحشود الموتورة صورة الإله الهندي على أطلال المسجد. وقد لقي على 
الأقل ألف وسبعمائة شخص حتفهمء غالبيتهم من المسلمين في المصادمات الدموية التي 
أعقبت ذلك وقد كان تعليق القادة الدينيين المتطرفين الراضين عن تلك الفعلة هو: " إن 
راما أيضا له حمامات الدم الخاصة به " 
وقد حدث في السنوات التالية صدامات متفرقة غير ذات شأن. ولكن في بدايات عام 
5 وبعد عشر سنوات من تدمير المسجدء بدأت جذوة النار الكامنة تحت الرماد تشتعل 
من جديد. فأثناء توقف قطار محمل بالحجيج العائدين من إيدوهياء في ولاية جوجارات 
603:3 المضطربة» وبعد تبادل السباب» والمشاجراتء تم إشعال النيران في إحدى 
عربات القطار على يد مجموعة من المسلمين» مما أودى بحياة ثمانية وخمسين ضصحية 
بينهم نساء وأطفال. ولم يتأخر انتقام الهندوسء إذ استمرت المصادمات لعدة أيام وأسفرت 
عن مصرع مئات الضحايا في مدن متفرقة من الولاية» مما أدى إلى إعلان حظر 
التجول. 


وقد كان العقاب وحشيا بصورة لا يمكن وصفها. فلم يسلم منه شيوخ؛ ولا أطفال» 
وحتى النساء الحوامل تم اغتصابهن قبل ذبحهن على يد الهندوس وكثير من البؤساء قد 
ثم تقطيع أجسادهن أو حرقهم أحياء' . 

وقد علق أحد علماء الاجتماع وهو أشيس ناندي 0/3009 واكم بقوله: لقد احتل قتلة 
غاندي روح الأمة 3 


ولحسن الحظ يبدو أن رياح السياسة الهندية تهب في اتجاه معاكس لاتجاه القومية 
المتطرفة ومع ذلك من المهم أن نلاحظ كيف أنه في سياق ثقافي ونفسي مختلدف عن 
سياقنا» ظهرت سيناريوهات اللاتسامح تشبه ما عشناها نحن فمنذ قرابة خمسين عاما. لم 
يكن يخفى زعماء جمعية المتطوعين القومية 855 ميولهم الموالية للنازية وهم ينشدون 


'أحسب تقرير لمعهد حقوق الإنسان. حدثت أسوأ أعمال العنف في مدينة أحمد أباد التجارية. فقد قامت بحا فرق من جمعية 
المتطوعين القوميين 55 بقمصاهم الكاكي الي تحاكي القمصان العسكرية السمراءء» وبأوشحتهم الحمراء الداكنة ومعهم السيوف 
والشفرات الثلاثية والقنابل بدائية الصنع. وهذا يبين امتزاج التراث القديم بالتكنولوجيا الحديثة مثلما يحدث في إيران الخنميئ. فإلى 
حانب السيوف والشفرات الثلاثية كان هناك من يستخدمون الحاسب الآلي لتحديد قوائم العائلات الم.ستهدفة (الوجه الآخحر 
للتعصب - المرحع السابق). 


١١ا/‎ 


دسسغ الأمة بالهندوسية؛ أو الإخضاع الكامل 'للأجناس الأجنبية" المنحدرة من شعو 
'نزلت ضيوفا" كاليهودء و"الغزاة المسلمين" والنصارى والبوذيين اليابائيين. ثم بعد ذلك 
وجدوا ذريعة للجوء إلى العنف في ضرورة مواجهة الإرهاب الإسلامي الاني من 
باكستان. والان يبدو أن هؤلاء الزعماء يرددون نفس كلام التيارات الإسلامية» عندما 
يؤكدون أن " حربا جديدة توشك أن تبدأ بين القوى الشيطانية» والقوى الإلهية للسيطرة 
على العالم " وهم يشيرون إلى الولايات المتحدة كأكبر مثال لانتتصار " اللاإنسانية " 
وينوقعون الانتصار النهائي للقومية الهندوسية. 


أن الأغنان التواية نوسي كيدان اليه التطلية ولكني) نوجي عذلك: إلى 
مجموعات أخرى غير هندوسية ومن ثم ضد الأقلية المسيحية التي عانت من هدم 
القكانس ومن فقون الند رسن الكات ليكبة :قبا عدت لصوف القفي” المقاس ةا اذ 
للمبشرين» وتم قتل أحد الآباء اليسوعيين من بلجيكا عام ١9951‏ 


وقد حاول المتطرفين - وهو أمر ذو مغزى - أن يحكموا سيطرتهم على القنوات 
التربوية» والثقافية من خلال قوالب مالوفةء بداية من مراجعة كتب التاريخ. وقدتم 
استهداف قنوات الأفكار وهي السينما فخر الذكاء الهندي. وقد دمر منذ سنوات أعضاء 
من تنظيم شيفا المسلح أجهزة عمل فيلم "المياه' للمخرج ديب مشتا 15]8! م266؛ وهو 
اخر أفلام الثلاثية التي تدور حول نقد المجتمعء وأبطاله عضوان في المجموعات التي ما 
زالت تعانى من التمييز في الهند: أرملة» وشخص منبوذ. 


طريق السيخ 
عندما نتكلم عن التعصب الأصولي في الهندء لا يمكن أن يفوتنا أن نشير في النهاية 
إلى " طريق السيخ " وهو دين ذو لون عرقي قوىء يمثل مكونا لا يمكن إغفاله داخل 


نحن هنا أمام نوع آخر من الأصوليةء التي يمكن أن نسميها مؤسسية. ويمكن مساواة 
الراديكاليين الهندوس بالفاشيينء إذا لم يذهبوا هم أبعد من ذلك في تقديس رسمي لفكرة 
الأمة أما راديكالية طريق السيخ فهي على العكس ثيوقراطية» وضد الحداثة؛ء على الرغم 
من كونها أخف حدة بفعل النفخة الأخلاقية والعالمية. 


يصل عدد السيخ اليوم إلى عشرين مليونا تقريبا مشتتين في بلاد كثيرة ولكن يمثلون 
في البنجاب جماعة تلتزم بتعاليم دينية صارمة» محافظة تدعو إلى المساواة. 


وقد نشأت العقيدة الجديدة بين جبال هذه الو لاية بشمال غرب شيه الجزيرة الهندية. 
ما بين نهاية القرن الخامس عسر. وبداية القرن السادس عشر من خلال موعظة جور 
ناناك 0/301 .6©» وهى تقوم على التوحيدء وعلى وجود طريق شخصي للتطهر لا يزيل 
فقط أي تمييز على أساس الفئة» أو الجنسء أو التعليم» بل يقضى أيضا على الخصومة 
بين الديانات المختثلفة. 


" لا يوجد هندوسء ولا مسلمون " هكذا يؤكد ناناك ويضيف: " أي طريق نسلك ؟ 
إنه طريق الرب " ' وهذه المحاولة الثورية لهذه الأزنمات للبحث عن جسر بين 
الهندوسية» والإسلامء بدأت تتبلور في بناء لاهوتي توحيديء وبكتاب مقدس هو أدي 
جرانت 6:00 01 ويتكون من مجموعة من الأناشيد المقدسةء والصلوات ومعها 
طقوسها ومفكرتها الروحية»ء التي يطلق عليها سانت 5986 إن رسالة الإخاء التي يحملها 
هذا المذهبء وطابعها الاجتماعي» وحرصها على الاستقلال من الأجنبي المحتل» جذبت 
عدا كيرا من الجماهين المخظفة» ولكنها أثارت توجسن السلطات المركزية الثى بسدات 
في قمحهاء:وقة. أدئ :القمع :إلى عل هذه الخركة السيهية حرعة و إديكالية» وأوعد نظافا 
من الرهبان المحاربين "خلاصا 1355دا أو جماعة الأنقياء" التي تم تنظيمها بشكل نهائي 
عام ١199‏ على يد المعلم العاشر والأخير جوفيند سينج 51095 600150 وقد يطول بنا 
المقام إذا ما استعرضنا تاريخ السيخ» وهى حركة» مرتبطة بقوة بحركة السيخ الهندية» 
وهى مليئة كتاريخ أقليات كثيرة» بالمذابج» وموت زعماء أصحاب كاريزما على أعواد 
المشائق. ويكفى أن أذكر أنه بعد الاستقلال» تم تعبئة الأصولية المقاتلة للسيخء التي 
تأسست لتدافع عن نفسها ضد نظام الاحتلال الإسلامي» من جديد ولكن في اتجاه مخالف 
لتدافع عن نفسها ضد التهديد الثنائي الذي يستهدف الهوية» والذي يتمثل في علمانية 
الحكومة الفيدرالية» وفى الأصولية الهندوسية. 

إن أحداث البنجاب اتخذت بالتدريج منعطفاً متطوراً خاصاً بهذه النوع من المواقف 
وبمجرد أن اقترب المعتدلون من إنجاز اتفاق مع الحكومة المركزية يقوم على استقلال 
ذاتى للإقليم» حشد المتشددون قواهم وطاقاتهم لإفشاله» وبعثوا نموذج الرهبان - المقائلين 
المستعدين للقتال حتى الشهادة. وقد أعلن التجمع المتطرف في عام ١187‏ 'حربا مقدسة" 
وتبنى حملة تخويف؛ وعمليات إرهابية موجهة ليس فقط ضد السلطات؛ والهندوسء ولكن 
كذلك ضد العنصر المعتدل من السكان السيخ» بهدف نهائي وهو الاستقلال التام للبنجاب 
تحت اسم كاليستان 11قأد اق . وبعد ذلك بسنتين» وقبل أحداث إيدوهيا بكثيرء وفى 
ظروف مختلفة تماماء كانت تحدث هناك مذبحة حول مكان مقدسء هذه المرة بمباركة 
الحكومة العلمانية والديمقراطية فقد تبنت أنديرا غاندي ابنة نهرو خيار القوة لمنع 
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الانقسام. ففي يوم أحد أهم الأعياد الدينية للسيخ. تمت "عملية بلوستار المشنومة" وشارك 
فيها الجيشء و المظليون؛ والمدفعية» وتم مهاجمة مدينة أمريستار المقدسة. 

وقد تم قصف " المعبد الذهبي " وهو رمز مقاومة السيخ وطريق السيخ» في فترة 
الاحتلال البريطاني. وقد تم سحق فرقة "مقاتلي الرب" المتحصنين به بعد حصارها. 
وكذلك تم تدمير المكتبة الغنية بالنصوص التاريخية الثمينة بفعل النيران. وفى نفس العام 
ذاته كما هو معروفء تم اغتيال أنديرا غاندي على يد حرسها الشخصي من السيخ ليثأر 
لهذا التدئيس لمدينة أمريستار المقدسة. 


ومن حينها أصبح البنجاب تحت حراسة قوات من الجيش الهندي وقد تم إغلاق هذه 
الدائرة الشيطانية حتى حين: فقد أصبح المعتدلون على وشك تحقيق تسوية» ولكن 
المتشددين أفشلوا هذه التسوية» ولكن الغلبة كانت في النهاية للتعصبء إنه انتصار جديد 
لأعداء الحوار. 


فهل السيخ - كما يؤكدون أنفسهم - هم من حالات كثيرة للأقلية المقهورةء 
ا الست رد 2 رمه لوم 
المتخلفين» والمتعصبين يجب قيادتهم إلى التقدم» وإلى الديمقراطية العلمانية» كما يؤكد 
الحكماء في نيودلهي ؟ 


إن زعم "التفرد" لهذا الشعب المغرور يبدو أنه يثير ردود أفعال سلبية أقل من تلك 
التي نصادفها في مواجهة مجتمعات أخرى معزولة. ففي المدن الكبرى مكل كالكوتاء 
وبومباي» تتردد نكات كثيرة أبطالها من السيخ؛ وبنفس استحساننا لنكاتنا ‏ حول رجال 
الأمن. 


وفى الحقيقة يحظى السيخ ليس فقط بالهند بل في كل بلاد الشرق بالاحترام وذلك 
بسبب صرامة عاداتهم» والتزامهم الأخلاقي وليونة طبعهم» ويتم البحدث عن الرجال 
السيخ لأعمال الحراسة. وكان أول لقاء لي بأحد رجال السيخ منذ سنوات عند مدخل أحد 
البنوك في هونج كونج حيث كان يعمل حارسا ويذهب ويجيء في جو من الصرامة» 
وهو يحمل بندقية ثقيلة ومن طراز قديم ولحيته كثيفة وعمامته المشهورة على رأسه لا 
ينزعها أبداً مثل عمامة الطوارق 69 ن» وتغطى هذه العمامة شعر لا يتم قصه مطلقا. 
وكان آخر لقاء لي مع واحد من السيخ في وقت قريب في نيويورك: كان سائق تاكسي 
بدون عمامة» وشعره قصيرء ولم أكن لأكتشف قط أصله لولا أنه أخبرني بذلك» وقد 
اعترف لي بأن تخليه عن عمامته سبب له كارثة في أسرته وأن والده لم يسامحه بسبب 
ذلك. 


وعندما كنت في فرنسا ثار هناك جدل حول ما إذا كان مسموحا أو غير مسموح 
للفتيات المغربيات بالذهاب إلى المدرسة بحجابهن (إيشارب). وقد فكرت ساعتها في 
السيخ. وفى أنه من الأمور المؤلمة عبر الصدامات المتعددة؛ وأشد من ضرب العصيء 
ومن السجنء بل ومن الموت بالنسبة للسيخ نزع عمامتهم وحلق شعرهم تماما. 
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الفصل الخامس 
هين الموراة 


«إن وحود التوراة ككتاب للشعب» هو أكبر نعمة على الجنس البشري. 
وكل محاولة للتقليل من شأنها تعد جرعة ضد امجتمع». إعانويل كانت 


[اللاتسامح داخل الديانة الإبراهيمية - مركزية الإنسان - السياق 
التاريخي - عهد مع الله - إيمان وطاعة - ممارسة الشعائر كحقيقة 
مطلقة- الشعب المختار] 


اللا تسامح داخل الديانة الإبراهيمية 


هل من الممكن لمن لا يمتلك خلفية مناسبة أن يفهم كل جوانب العظمة؛ وحدود 
الديانة اليهودية» والشعب اليهودي؟ وهل من الممكن نقل معناها إلى آخرين في صفحات 
قليلة؟ لا أستطيع سوى دعوة القارئ إلى أن يقطع معي باختصار مراحل طريق شخصي 
قادني إلى الاقتراب من هذا العالم بشعور متزايد من الخوف الممزوج بالاحترام. 

وبغض النظر عن مسألة كيف ومتى وعلى يد من تمت كتابة التوراة» وإذا ما كانت 
معصومة أم لاء وإذا ما كان يجب أخذها حرفيًا أم لاء وهكذاء فإني أرى أن مجرد وجود 
الشعب العبري هو معجزة: إن لم يكن من أكبر المعجزات. هل تدركون أننا نتحدث عن 
شعب ظل دائمًا هو نفسه على الرغم من مرور آلاف السنين» وظل مستقيمًا دائمًا طوال 
طريقه الطويلء ومتبعًا دائمًا لمصدر هداية وحيدء هو كلمة الرب؟ إن الشعب الذي نجا 
البوم ماق دمين كامل تقريبّاء والذي استطاع أن يعيد تكوين دولة تحظى بكل الاحترامء 
وتصبح عنصر! فاعلاً في حياة وسياسة القوة العالمية الكبرى» هو نفس الشعب الذي 
هرب من مصر منذ آلاف السنين» وكانت مصر آنذاك هي القوة العالمية العظمى؛ ولكن 
هذا الشعب ترك أثرًا في الحياة وفى السياسة» لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتزحزح قيد أنملة 
عن الشرائع الإلهية» وهو نفس الشعب الذي نفاه الآشوريون- البابليون» والذي أسهم بقوة 
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في الثقافة الهيلينية» و الذي تمرد على الرومان فشتتوه؛ وأصبح في بلاد عديدة أخرى 
هدفا لكل أنواع الاضطهاد والتمييز؛ فقط ليخرج منها أكثر قوة في عقيدته؛ وليترك 


أما فيا ولق بالموضوع الذى يسا اك هناء .وهو المكان الذي يخله البهوة سبي 
أعداء الحوارء فإن الصورة التي رسمتها للتوء على الرغم من أنها إعجازية؛ تجعلنا على 
الفور مع ذلك ننسب إلى اليهودية - تقرييًا بالفطرة - مستوى عاليًا من اللا تسامح. فمن 
المنطقي أن نعتقد أن معجزة هوية ما تظل متماسكة طويلاً هكذا بفضل عنصر وحيد 
وهو العقيدة الدينية» يمكن أن تتم فقط على حساب عدم مرونة كاملة ومطلقة مثل الحقيقة 
الح كقازها: 


لقد عَوكدنا 'الترزاك المسيهي غلن صورة ننطية الوب فى العهد 'القديم جرب الانتقام» 
(العين بالعين والسن بالسن)» «ورب الجيوش» الذي أسقط أسوار أريحاء وأمر «بالإبادة 
المقدسة»؛ ودفن الأشرار بأمطار النيران والأحجارء وهو ما يتناقض تمامًا مع الرب في 
الإنجيل ورب المحبة والمغفرة. 


وهذه الصورة هي في الحقيقة متعسفة بعض الشيءء مثل القوالب النمطية. فالحكمة 
التي كانت تقدم للشباب كواحدة من التعاليم» والوصايا العظيمة للمسيح كانت: «أحب 
قريبك كنفسك»» دون تحديد أن هذه الوصية لها أصل توراتي (سفر اللاويين .)١8-9‏ 


ويبدو أننا ننسى أن يهوه هو أيضًا رب النصارىء الذي جعل العدل في المقام الأول» 
ولكن كذلك الاحترام المتبادل» وهو الرحيم الودود مع من يمجّده ويدافع عن أبنائه. 
ويسمعء» ويعفوء وينزل المَنّ من السماء. وبعد قول ذلك» لا يمكن إنكار أن اللاتسامح 
الديني -بالمعنى الضيّق كما نفهمه اليوم- يبدأ مع التوحيد اليهوديء إذ إن التوحيد الذي 
افتتحه اليهود كان من نوع خاص؛ فلم تغب حتى في هذه الأزمان محاولات لفرض عبادة 
إله واحدء فقد حاول الفرعون إخناتون» على سبيل المثال» أن يفرض على رعيته عبادة 
الإله الواحد الشمسيء وأدّى ذلك إلى تمرّد دموي. ولكن اليهود لم يقتصروا فققط على 
عبادة رب واحد له أفضلية على الآلهة الأخرىء بل أكدوا دون مواربة أن الآلهة الأخرى 
كانت مزيفة وكاذبة» ووصلوا في النهاية إلى إنكار وجودها ببساطة. وكان هذا -كما 
زأينات حجيمًا في الغالم القديم" " 


ولكن الثورة الحقيقية لم تكن حتى في توحيد وإفراد هذا الإله بالعبودية» بل كانت في 
طبيعته» وهي أنه للمرة الأولى يظهر الربُ الواحد كيقين مطلق. 


وسنحاول أن ندرك تعميق عظمة هذا الحدثء. فرئيس قبيلة صغيرة من البدو الرحل 
تبعد ألف ميل عن المعابد وعن القصور الملكية في العواصم الإمبراطورية بكهنتهاء 
ورجال الدين فيها والكتبة والحكماء» أو بطريرك لا يختلف كثيرًا عن أولئك المبتدئين 
الذين يؤكدون بعد أن يجوبوا الصحارى طويلاء ويصوموا أنهم يرون رؤى إلهية» يبدأ 
رئيس القبيلة هذا في نشر رسالة غير مألوفة فعلاء فنجد أن هذا الرجل يجد الشجاعة 
ليؤكد أن من كلمّه ليس هذا الرب أو ذاك أو أحد الأرواح الموجودة في هذه الأماكن» 
ولكن الذي كلمه هو الرببهُ الأعلى الذي يدبّر أمور الكون والذي هو الموجود قبل كل 
001 

وهنا نجد مفتاح أول مظاهر اللاتسامح الديني وأكثرها تشددًا في كل الأزمان» فكيف 
يمكن أن نشكً أو نتردد عندما لا يتعلق الأمر بمظهر غامض لكيان غيبي» أو بأوامر أحد 
الآلهة المتقلبة» بل يتعلق الأمر بظهور وأمر الإله الواحد الذي يتفضل بأن يُظهر للإنسان 
طبيعته الحقيقية» التي تجعله مشاركا له؟ 


إن المشكلة لم تكن أبدا هل يجب الطاعة العمياء أم لا ولكن المشكلة هي هل تؤمن 
بالوحي أم لا. فلو أنك مقتنع بصدق بحقيقة الوحي (وكيف يمكن أن يشك في ذلك من 
سمع بأذنيه صوت الله؟) فلن تستطيع إلا أن تؤمن. يمكنك أيضنًا أن تحاول المقاومة 
والتعبير عن بعض التردّدء وأن تشكك في هذه النقطة أو تلك» وأن تناقش مباشرة مع الله 
بنفس صراحة الناس البسطاءء وصراحة الراعي الفقير الذي لم يكن له سيد قط. بيد أنك 
ستدرك في النهاية أنك لا تستطيع عمل شيء إلا أن تطيع هذا الأب - السيد الخاص 
ودون مناقشة» حتى لو أمرك بأن تذبح ولدك. 


إن اللاتسامح بالمعنى الذي أوضحناه حتى الآن - كيقين مطلق للحقيقة» مع استبعاد 
أي بديل أو مناقشة - يتمائل إذن مع العقيدة الإبراهيمية» ويلتقي بقوة مع خصائصها 
الأساسية التي تقلب رأسًا على عقب طريقة استيعاب وتصور الأمر الديني نفسه. 


,هذه القضنائض يمكن أن للحد في كاذك :تقاط أسادوة وكلهلنا اسستؤلة عدن 
التعنت والانغلاق لهذا الدين» ولكنها تولد الشحنة التي لا تهدأ والتي تثبت قدرتها الهائلة 
على البقاء على قيد الحياة» وتؤدّى في النهاية إلى ميلاد إنسان جديدء نسمّيه اليوم 
«الإنسان الغربي». 
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مركزية الإنسان 


إن أولى هذه الخصائص مركزية الإنسان» فالإنسان فريد في السياق الكوني الكامل؛ 
الذي يدور حوله ويتصل به. ولقد كان ذلك أقل شيء يمكن أن ننتظره من مخلوق يتلقى 
رسالة مباشرة من الذات العليا الأولى لهذا الكون. 


1 المعنى خلق بيد الله ا كد وحتى هذه الك كار 
ناد كن العلل البشتري أن يستوكيي ذل أن للحياة. ِلَهًا لحار وول نه لمارا 
كل شيء» فإنما كان يريد فقط أن يقول بأسلوب يمتد عبر آلاف السنين ويتردد على 
ألسنة فلاسفة» إن كل ما يحيط بنا يكتسب معنى بالنسبة إلينا نحن البشر بالقدر الذي 
تدركه أفهامنا. 

وتظل العلاقة مع الإله بالنسبة إلى الإنسان مجرّد محاولة بسيطة من طرف واحد 
للاتصال بقوى مرعبة» وأكبر منه بكثير. وقد تغيّر كل هذا تمامًا مع نزول التوراة: إذ 
امت مركرية الإسسان سينا موضو هيا .أنه اللو ليدن ةا الله أر ذاك الوسييط 
والمدبّرء ولكنه المبدأ الأول «أنا أكون ذلك الذي أكون»» ولا يتجلى فقط هذا الإله 
للإنسان» بل يضعه في نقطة مركزية من الخلق» ويوجه عمله ليكون في خدمة هذه 
العلاقة. 


وإذا كان الله قد أراد أن يخلق الإنسان من بين كل المخلوقات على صورته هو 
نفسه» أفلا يعنى ذلك أن الإنسان يحمل قبسة من الطبيعة الإلهية؟ فالإنسان هو وحده من 
بين كل الأحياء المقدّر له أن يكون ملك الكون. 


فلا ذهول إذن أمام كون لا يمكن سبر أغواره» ولا صلوات أبدا للإله الشمس» وللإله 
القمرء ولا لقوى البحر والأرض حتى تستمر في تدفئة وتغذية المخلوقات (البشرية 
الضعيفة). فالله هو الذي خلق نورًا ضخما في صفحة السماء. هو الشمسء ليضيء 
النهارء وخلق ضوءًا أقل ليضيء الليل» وأجرى في الأرض المياهء وذرأ فيها حيوانات 
كثيرة» ولماذا هذا؟ فالله لم يترك غموضًا حول من سيكون المستفيد الرئيسي من عمله: 
إنه الإنسان» فالشمس والنجوم والأرض وكل باقي المخلوقات وُجدت لأنه يوجد مَن 
يستطيع أن يستفيد بحرارتها وضوئها ويتمتع بفوائدهاء ويعجب بها ويتأملهاء فأي فائدة 
تكون لاستعراض كبير دون مشاهدين؟ 
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فبعد أن بارك اش أول رجل وأول امرأة. قال لهما كما يشير الكتاب: «تناسلاء واملا 
الأرسن :و اجطلور ها خاسمة لمات اعرد “كما السراةة بعلي أستااكا النيكر» وملحى ظيسور: 
الجوء و على كل الأشياء الحية التي تتحرك فوق الأرض» (سفر التثنية 2١‏ 58). ويمكن 
لكل واحد منا أن يدرك مضمون هذا المفهوم الجديد» فبعد أن كان الإنسان جزيئا لا معنى 
له في طبيعة تفوقه قوة» ويحاول أن يروّضها باستمرارء أصبح له دور السيد الذي لا 
يعارضه أحد في هذا الكون' . 


السياق التاريخي 


تنبثق عن هذه الخاصية خاصية ثانية تمثل انقطاعًا عميقًا عن الماضيء وسيترتب 
عليها عواقب كثيرة بالنسبة إلى المستقبل: إنها تاريخية المفهوم الديني الجديد. 


فلم يعْد الكون الذي يحيط بنا مثل صورته في علم الكونيات الوثنيء شيًا لا يوصف 
ولا يمكن تعريفه» ولا بداية له ولانهاية» وعبارة عن تركيب كل شيءء والعدم» ودوران 
لعودة أبدية» بل أصبح للكون الآن بداية ونهاية» ونظام. وبعد ذلك عندما نبدأ ليس فقط 
في ملاحظته» بل في استكشافه بأدواتنا المنظورة» سنقول إنه التصميم الكبير للمهندس 
الأعلى. 

وهنا يحدث الانفصال العميق المشترك في كل الديانات الأخرى: إنه الانتقال الكبير 
من الإيمان بالخلق إلى الإيمان بالخالق. 


فالخالق يبقى دائمًا مهيبا ولا يمكن الوصول إليه» ولا يمكن تصويره أو تسميته. ومن 
بين الأسماء التي دعي بها في النصوص التوراتية «80003 «اداع»»؛ ولكن الاسم 
الأساسي مكون من حروف أربعة» وهو يهوه؛ ولا يمكن النطق به لأنه يعني الوحي 
والمسافة الرهيبة التي تفصلنا عن الله. وعلى الرغم من ذلك فالله يُظهر وجوده بين البشر 
بطريقة تختلف عن الطريقة المعروفة عند مذهب الحلول الوثنيء والتي تتلخص في 
تدخل الآلهة المتقلب» تلك الآلهة التي تتجسد من خلال قوى كونية غامضة. إن أبناء 
إبراهيم لم يكتشفوا الربً انطلاقا من الطبيعة» أو من المظهر المقدّسى للخصوبة مشل 


' الفونسو ماريا دي نولاء من خلال تاريخ الأديان» دي ريتزو» روها 1555. 

6 ,1003 روصع أما .أممأولاع عأاع0 لم5 دا مد5اع/1 كام رداملة أ( دكا وومم]؟لم 
انظر أيضا: أديان العالم بأسره » مارابوت» بلجيكاء 1١9/85‏ 

9 ععناوأواء8 غألامطق2ة4ا ععتامع علومم عل كصمأوذاعه رأأعرمون0 .لا 


١ / 





الذي رقع بنفسها. 
في) العالم 100 ذلك 0 الذي يمثل مسرحا لحل عقدة .أحدانة متحددة ؛ تولأها ذلك 


الإلهء والتي يُعتبر الإنسان فيها هو البطل الرئيسي. إن يهوه هو ربب التاريخ قبل أن 
يكون رب الطبيعة. 


إن التاريخ إذن ليس إلا تنفيذا محدّدا للخطة الإلهية من خلال العمل البشريء والذي 
يهدف إلى ظهور الإنسان على ظهر الأرض. 


عهد مع الله 
ونأتي هنا إلى الخاصية الثالثة» وهي أكثر هذه الخصائص تميز! في العقيدة اليهودية» 
والتي لا نجدها في الديانتين اللتين تنتميان إلى نفس الجذع (الإسلام والمسيحية): إن 


التصميم الكبير يتضمن العلاقة المتميزة للإله مع شعب يكون مفمتراء ولسان حال لهذه 
العلاقة 


ففي المرحلة التكوينية الأولى من الدين الجديد؛ لم تكن قد تأكدت بعدُ فكرة الربً 
العالمي الواحد لكل البشرية» حيث كان يهوه هو رب إسرائيل فقطء ولكن كان كذلك 
بالمعنى الحرفيء وكان ذلك أيضًا بمثابة شيء جديد تمامّا مقارنة بالمفهوم السائد. 


وكان للشعوب الأخرى آلهة حامية خاصّة بهم كما هو الحال بالنسبة إلى أهل أثينا 
على سبيل المثال» عندما اتخذوا 48103 53/306 حامية لهم» ولكن هذه الشعوب لم تجد 
غضاضة أن تتجه شعوب أخرى إلى هذه الآلهة» أو أن يطلبوا هم أنفسهم العون من آلهة 
أخرىء غير أن التوحيد اليهودي نما وتطور حول فكرة الإله الواحد» والغيورء الذي 
أوجب على شعبه أن يرتبط به من خلال علاقة خاصة في مقابل حمايته لهذا الشعب. 
وقد كان إبراهيم بطلاً لحدث غير عاديء إذ أبرم عهدًا مع الربً» كتلك العهود التي كانت 
الشعوب الخاضعة تبرمها في تلك الحقبة مع الملك لتكون تحت حمايته. 


وبناءً على هذا العهدء فإن الله اصطفى شعب إسرائيل؛. وأعطاه أرضًا خصبة» 
وسيعينه في الحربء وسيلتزم شعب إسرائيل في مقابل ذلك بأن يطيع الربً بصورة غير 


أحاك روليه» الدين والسياسة» حراسيه؛ 9٠١١‏ ص .8 
1 ,أع6]355 ,رعلاو امم غ6 صوأوذاع؟ ,غم1ام؟ظ د5عنان0ة2 
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مشر ودلة. وألا يكون في خدمة إله اخر. وقد كانت تجربة الخروج والتحرر من العبودية 
في مصر حاسمة في تكوين العقيدة الجديدة؛ فقد امن شعب إسرانيل بيهوه كمحرر وسيد 
للتاريخ أولاء ثم بعد ذلك فقط كخالق للكون. 


إيمان وطاعة 


سنفهم الآن أكثر وبصورة أفضل لماذا تضفي هذه الخصائص الثلاث: المركزية 
والتاريخية ومقصورية علاقة الإنسان بالله» على الدين الجديد صرامة وحقيقة مطلقة 
تختلف نوعيّا عن أي دين آخرء وتؤصل لشكل من اللا تسامح الديني غير المسبوق. 


إن الوحي هو في ذات الوقت مصدر موثق للحقيقة حول سر الخلق» وهو مجموعة 
من أوامر وتعاليم» وفى النهاية تكليف بمهمة. 

وتُكك الوه يكصوصيته الشمولية هذه كذلك النصن المقكن الذى يسك كل ذلك: 
وقد كانت التضبوصن'النقدسة موبجودة أيطنا في ديانات أخرىنايكفي أن تذكر شك 
المنظومة المركبة والرائعة للنصوص المقدسة عند اليهود والمعروفة باسم ولعلاء 
والموجودة قبل إبراهيم بآلاف السنين. بيد أن النصً المقدس لم يكتسب في أي دين آخر 
مثل هذا اليقين لصدوره مباشرة عن الله. 


وقد تَمّت عملية تكوين الإطار المذهبي ببطء شديد: فقد تبلور الجسد الفقهي لليهودية 
فقط في أعقاب عناء قرون من خلال مجموعة كتب عرفت في العالم باسم نمطا 
اليوناني» الذي يطلق عليه اليهود «التوراة». 


إن التوراة التي ظهرت في النهاية كنص نهائي قطعيّ وككتاب مقدّسء» تتحدث عن 
نشأة الكون» وهي نبوءة» وتاريخ أحداث مرت بشعبء وتجمع بين دفتيها العهد الذي 
أبرمه إبراهيم مع الله ونقله إلى نسله» والذي تمّت صياغته كقانون وشريعة بالوصايا 
العشر التي أملاها الرب على موسى فوق جبل سيناءء» وحفرت بالنار على الصخرة 
كرمز بليغ؛ ومبالغ فيه على طبيعتها التي لن تمحى» ولم يحدث في أي دين آخر أن تم 
انصهار الكتاب» والشريعة» والتاريخ بهذه الطريقة المدهشة. فقد تمّ التحام البعد الأققفي 
والبعد الرأسي من خلال التوحيد اليهوديء وتم التقاء حقيقتين مطلقتين» تلك التي تتعلق 
بالمذهب الفقهي» والأخرى الخاصة بالممارسة المقدسة. 


قلعيو ل وجي كما عق انطو أوتيوؤات الطويق الحذهي الزسعد ينون 
طرفين» أو كما يؤكد هرقليط» أو زرادشتء أحد قطبين لجدلية مستمرة. 
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أعداء الحوار مكتبة الأسرة 50٠١‏ 


فالخير أصبح فقط ودائما هو الالتزام بأوامر اش. فالإيمان بحقيقة الإله الواحد. 
والطاعة غير المشروطة لأوامره لم يعودا منفصلين» بل أصبحا متبادلين» وأصبح من 
المستحيل التمييز بين الدوجما [أركان العقيدة] والشعائر الدينية. 


وعندما يؤكد النصارى أن دينهم دين المحبة» وأن الدين اليهودي هو دين الشريعة؛ 
فإن التهوة ياحذو :ذلك على سبيل المجاملة) ويؤكد: احد الحاخامات فى كتيب له ديك 
وهو يشرح للجمهور الأمريكي ما اليهودية بقوله: «إن ديانة تضع في المرتبة الأولى 
محَبّة الله حتى لأولئك الذين يذنبون» تعني بوضوح أن الرجل والمرأة لا يمكنهما أن 
يصبحا أفضل مما هما عليه. وتبرز إيمان البشرية الكبير باللهء ولكنها تقلل إيمان الرب 
بالجنس البشري. إن رب الشريعة يُلزِمُنا بأن نقر أن بركة الربّ تفرض علينا التزامات: 
وأن المزايا تفرض مسؤوليات؛ وأن طاعة الأوامر هي ثمن يجب دفعه مقابل نعمة العيش 
هنا على الأرض... ويقال إن المسيحية هي دين الإيمان كما يؤكد العهد الجديدء آمن 
بالربّ يسوع المسيح وستنجو. أما اليهودية فهي مختلفة لأنها تضع العمل فوق الإيمان» 
وذلك لأن الربً هو رب لشريعة» ويعنيه ما نفعله أكثر ممّا نؤمن به. ويؤكد ذلك 
بوضوح الفيلسوف الألماني وعالم التوراة الكبير موزيس مندلسون (1785-11955) 
بقوله: «لا يوجد في شريعة موسى أمر واحد: أنت يجب أن تؤمن أو لا تؤمن» فالعقيدة 
لا يتم الأمر بهاء بل الأمر يكون بالأعمال»' . 


إن اليهودية إذن هي عقيدة تقوم على الصرامة» وعلى واجبات تجاه رب قاسء ولا 
يرضى يهوه بشيء أقل من الطاعة الكاملة. والخطيئة الأصلية هي في المقام الأولى 
خطيئة معصية أكثر من كونها خطيئة غرور. 


إن أمر إبراهيم بذبح ولده إسحاق؛ وتحويل امرأة لوط إلى تمثال من الملح» يؤكدان 
على نفس الأمر الذي لا لبس فيه: الطاعة دون تحفظات. والنص التوراتي مليء بأحداث 
ومشاهد حول هذا الموضوع. فكل الذين تجرؤوا على تحدّي أوامر الرب قتلوا أو ذفنوا 
بأمطار النار والحجارة» أو تم إيادتهم بالمذابح أو بوباء الطاعون. إن الشريعة الأساسية 
تفرض عقابًا أساسيًا -مثل الذبح أو الحرق- حتى بالنسبة إلى المخالفات التي نعتبرها 
اليوم ذنوبًا طفيفة. فالمؤمن لا يُسمح له بأدنى تنازل؛ ولا يُسمح له أن يتجه بوجهه إلى 
ربه (سفر الخروج ".؛ 5)» أو ينادي الربً باسمه (الخروج ؟.. “ء اللاويين 5. )١١‏ 
فكل الشعب مطالب بالحماس الديني» والتقشف» وصرامة العادات. 


فهم اليهودية. ص 10-148 
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ممارسة الشعائر كحقيقة مطلقة 


يجب هنا أن أبرز نقطة أخرى مهمة. إن التركيز على الاستقامة في الديانة اليهودية. 
والتي كانت داخل المجال الشدخصي في الديانات الوثنية» لم تهدأ بل زادت بقوة كذلك 
الحقيقة المطلقة في موضوع الممارسة الصحيحة؛ أي الالتزام بالشعائرء وذلك لسببين» 
ففي المقام الأول لأن لخر واللتحطرراك ترهبا الربُ صراحة وليس فقط من خلال 
إشارات خفيّة. 


وإذا لم يكن التاريخ سوى تنفيذ لخطة الرب فإن انصهار الدين والمجتمع يجب أن 
يكون كاماد وشاملا. ودولة شعب اللمء» الشعب -الكاهن الملتزم بتنفيث التوراة» لا يمكن إلا 
أن تكون دولة ثيوقراطية. 


وفى المقام الثاني لأن شعب إسرائيل هو شعب مرتحلء ومتجول إلى الأبد» وليس له 
أزاضن:. ولذلك فإن التوراة هي البديل للحيز الفيزيائي الذي يفتقده هذا الشعب» ومن قم 
يصبح الكتاب هو الحدود الحقيقية للأّمّة العبرية ألتي بفضله يمكنها أن تحقق هويتها. 


إن عرقية إسرائيل لدت كعرقية مختارة وانتقائية» ومصيرها أن تبقى عبر القرون. 
ولنضع في ذهننا هذا الأمر لأنه كما سنرى بعد ذلك وبعد آلاف السنين سيكون له نتائج 
سياسية وتداعيات لا يمكن التشكيك فيها. 

هذا قود #الؤياظ» هو عا عماراسة القحائن» الذي سكل بالقدسية لقتل التشعوت 
الأخرى أقوى مثبّت للشعور بالانتماء والهوية الجماعية» وأصبح بالنسبة «للشعب 
المختار» ضرورة لا يمكن التغاضي عنها. وكلما كان اليهود مضطرين إلى الكفاح مسن 
أجل البقاء في زمن العبودية والنفي والسير في الصحراء والاضطهاد. كانوا بحاجة دائمة 
إلى التأكيد على «عبقريتهم» من خلال سلسلة من الأعمال والممارسات التي تؤكد 
صدقهم وانضواءهم الجماعي تحت تحت الشريعة. وتشمل ممارسة الشعائر كل أوجه الحياة 
الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية. 


وتجسد الشعائر والطقوس تعاليم العقيدة» وتحدد بوضوح أوامر الشريعة» وتقسم 
الوقت إلى فترات للتطويب والتطهير. والأعياد والعطلات بدءًا من يوم السبت غهطمة© 
-وهو تقليد لراحة الربً في اليوم السابع بعد مشقة الخلق- تمجد الربّ كإله للتاريخ. 
والختان هو أول علامة لا تقبل الشك على هذا التلاحم الجماعي» ولكنها كلها عبارة عن 
عن نفس الهدف» على سبيل المثال أنه لا يمكن أداء الصلاة في جماعة دون اكتمال 
النصاب وهو عشرة من المؤمنين على الأقل. وفى خلال قرون النفي والشتاتء وفى بيئة 
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الجيتو المنغاقة. تكون درجة الالتزام بالشعائر هي المؤشر الأكثر ضمانة للنسيج 
الاجتماعي. وفى نفس الوقت تعطى إشارة سهلة إلى الالتزام بالممارسة الصحيحة. 
وتساعدنا كذلك ظروف المرأة في المجتمع اليهودي على أن نقيس المسافة التي تفصلها 
عن النساء الوثنيات» وصرامتها وانغلاقها. 


فالمرأة في العالم القديم -كما هو معروف- لم تكن ندا للرجل ومساوية له؛ ولا حتى 
في ديمقراطية أثينا التي يتغنون بهاء ومع ذلك وفى المجال الديني كانت المرأة في مكانة 
تفوق الرجل وليست فقط ندا له. وحتى بعد ذبول أسطورة الأم الكبيرى كان لكل مجمسع 
ألهة بلاط من الربات الإناث المحترمات» وكانت الآلهة في أعلى الدرجات جنيًا إلى 
جنب مع زوجاتهم. أما العقيدة اليهودية فتكرس الطريركية أيضًا في المجال الديني؛ 
ولد عن اتقيانيا على ككده السضن فى يدق المتحدر اكد من بجا للقي حلقينت ميدن 
ضلع لآدم» تستبعد وتزيل عن صورة الإله الأب والسيد والقاضيء أي صفة أو رمزية 
مؤنثة. وقد تم ترجمة ذلك كما سنرى فيما بعد من خلال سلسلة من التضييق المفروض 
على النساء في المجتمعات اليهودية. وهناك كثير يجب قوله على هذا الصعيد عن اللا 
تسامح الذكوري لديانات التوحيد في المجتمعات الزراعية. وقد حاول المسيح -على ما 
يبدو- أن يثور على هذا الوضعء بأن أعطى للنساء دورا مساويًا للرجال بين أتباعه 
وحوارييه. بيد أن الكنيسة المنتصرة تراجعت وأعادت العجلة إلى الوراء وتحالفت مع 
أنواع التمييز ضد الأنثى؛ الذي يحمل خاتمًا يهودبّاء وهو الأمر الذي استمرء بل زادء من 
جانب الإسلاميين. 


الشعب المختار 


إن المصدر الأكبر للخصوصية اليهودية» ومن ثم الدافع الأكبر إلى الانغلاق نحو 
الآخرء يأتي من فكرة «الشعب المختار» المشتقة من العهد مع الرب. 


وقد نقل إلينا التراث المسيحي في هذا الشأن الصورة النمطية لشعب صغير فريسة 
لحُمّى الاعتقاد بأنه مختار من الربُ من بين سائر شعوب الأرضء ومن ثم مصاب بنوع 
من عقدة الاستعلاء. إن زعم شعب بكامله أنه شعب من نوع خاصء وبأنه شعب لا يمكن 
اعتباره من البشرء لدرجة أن البشرية تنقسم بينه من ناحية» وبين الآخرين «الأمميين» 
من ناحية أخرىء يجعل من الحتمي وجود ردود أفعال من التوجُس والسخط في البيئة 
المحيطة. 

إن حجر الزاوية في التوراة» العهد والخروجء يؤكدان - كما قلت- العهد الأصلي 
لإبراهيم» ويصادقان على وعد يهوه بأن يخلص شعبه من العبودية وأن يعطيه أرض 
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كدمان. وأن بجعله «يركة لكل الشعوب الأخر ى». شر بدلة أن ير فدس هذا الشعب خدمةه 
اخروين» نكل الفزيغوق > نز اعموان اقيم الينته ويك هذا العيد نداية:«وعلن الرافي من اند 
يحتوى على مفهوم اصطفاء إلهيْ لا لبس فيه. وعلى الرغم من أنه يعطي لإسرائيل سبب 
الوجود. فإنه يظل هدفا في حدّ ذاته» ويكفى شعب إسرائيل أن لا يخون هذا العهدء وأن 
يظل وفيًا لربه. ولا يطلب شيئا آخر . وإذا كان الوجود والشهادة والطاعة من جانب هذا 
الشعب الصغيرء تبدو كافية لخطظ الزري#افان دن غير المسموح به البحث في مأ وراء 
ذلك. ولكن اتساع الآفاق بالاتصال مع الثقافة الهيلينية» الذي يمثل الانتقال من اليهودية 
التوراننة إلى البهوئية الحا حامية؛ وإنضازها في كل أرحاء المسسيو ره تي نا 
الحصوضية اللهودية بهذا عالما خدية: 


«شعب مختار» يكتسب إذن معنى الوسيلة التي اختارها الربٌ لخطته التي تجعل 


إنه زَعْم ليس هيّنَاءه إذ يجب أن نلاحظ فورا أن تلك الخصوصية لا تتضمن مهمة 
حقيقية لأمر عال» ولا تتم تتضمن كذلك أي إشارة توسعية أو تهدف إلى تحقيق التمنيو علق 
الأرضء بل على العكس فإن تاريخ اليهودية يؤكد أنها عاشت من منظور دفاعي» يميل 
إلى القيام بالواجب والمسؤولية ومن ثم تاريخ معاناة. لقد مثلت فكرة الشعب المختار 
بالنسبة إلى 'البهود»-عيفا وتكليقا بواحيات» واختيانا وجب عليهم باستترار: أن يثبنوا أنهم 
أهل ل ويككر النطان :كن إقادة أدنى رغبة في القوة أو هالة من العظمة؛ فإن هذا 
العبء قد استنفر عقدة الدفاع عن الذات» وولّد كابوس خيانة العهدء ومن ثم فقد 
الخصوصية» يمكن أن يؤدى إلى موتهم كشعب. 

وقد حاول الأنبياء في الفترات الحالكة من التاريخ اليهوديء أن ينقذوا فكرة العلاقة 
المنمون اشع :الوق من منظلون التذلل تونق الذات وسوو] المعن والتخزانه علج أنها 
تحذير من الرب لأبنائه المختارين لأنهم لم يكونوا على مستوى ما كان ينتظره منهم. 

إن إدراك هذه الخصوصية كان حاسما في تحديد صورة «يهودية القناعة» التي 
كلك اكت لز اها مق زفيوافية القبرطي ع.ر اذى كلك الى أدكداازم محسان النمكره سر 
التاريخ شبحان: الاضطهادء والتكيّف. 

إن أسطورة «الشعب المختار» كان لها دورها في إنتاج هذه الدائرة الجهنمية 
المفرغة» التي على أساسها شعر اليهود دائمًا أنهم معزولون» ومقتلعون من أوطانهم من 
جانب» ومن جانب آخر نظرت إليهم المجتمعات المضيفة على أنهم مقاومون لأي 
اندماج» وعامل اضطرابات محتمل. سندخل الآن إلى مجال حسّاس هو معاداة الساميّة. 
وهذه الظاهرة الأخيرة لا يمكن تفسيرها على ضوء عنصر واحدء ونظرًا لأنها تلقي 


0 


بجذور ها في اللاشعور الفردي والجماعيء فهي ذات صلة باللاتسامح عند اليهود نحو 
الاخرينء بقدر صلتها بلا تسامح الآخرين ضدّ اليهود. وسنتحدث عن ذلك في الجزء 
الخاص بأشكال كره الأجانب المختلفة» لكن ذلك سيكون وقت تعميق حديثنا حول الجهود 
المبذولة داخل السياق اليهوديء للتخلص عن طريق التفسير من قبضة الدوجما الخانقة» 
فضلا عن التناقضات بين الجامدين والمرنين الذين يرون إمكانية التكيف وتحديث العقيدة 
والشعائر. 


١7 


المصل السادس 
اللزمت اليهودي 


"أرض إسرائيل تمثل جزءا من روح لشعب إسرائيل نفسهاء ولا يتعلق الأمر 
فقط بمطلب قومى يهدف إلى توحيد شعبء أو لضمان بقائه على قيد الحياة. 
إن أرض إسرائيل روح وإكسير ضميرنا الوطيي» فهي مرتبطة عضويًا بالمصادر 
العميقة لحياة كل واحد منا". 

أبراهام إسحق كوك )١985 -١856(‏ 


در اليتق الأسية 


[انتظارا للمسيح في بروكلين - حراس الدوجما والإصلاحيون - 
علمانية وخصوصية يهودية - الصهيونية - الروح المزدوجة لدولة 
إسرائيل - الصقور والحمائم في "أرض الميعاد" - تقديس الأرض - 
الحارديم - اللا تسامح عدو المستقبل] 


انتظارًا للمسيح في بروكلين 

إن ثقافة يهود ألمانيا -وهي التي عانت بشكل كبير من صدمة الإبادة» ولكنها ستبقى 
حية كذلك في العالم الثفافي 'للأممين"- نقلت إلينا صور! حية كثيرة عن الحياة اليومية في 
هذا الكون الاجتماعي المصغر الذي كان يمثله ال 5561 أي الحي السكنى بأوربا 
الشرقية الذي تم التغني به في أعمال أدبية وفنية كثيرة. 

نانتما 133 لالد الطلفاي موق الزواعه والمعنؤان» والقرز ن كلك كزيا 
مغموسة في تلك الإنسانية العميقة» والفكاهة التي تنبع من المعاناة» ومن الحاجة إلى 
التضامن. 


١ 





وكان من بين هذه الشخصصيات الجندي. وهو أكثر الجميع انسانية و تعاسة وبعده 
المتطوع قسرا على يد ضباط روسيا القيصرية؛ ثم بعد ذلك على يد سادة اخرين 
سن ١‏ 


ويرى كثير من المراقبين أن القياس الأكثر فاعلية للمسافة التي تفصل هذا العالم عن 
عام إشرانيل الحديكة يتمق في تنمس الكندي الذي يحتلم غلن ما ايدو مقانا حورا 
في الدولة الجديدةء إذ يبدو للوهلة الأولى في عيون أجنبية أنه شعب مسلح بكامله» وتنظيم 
عسكري فاعلء وأنه غاية في التنظيم لدرجة تحسده عليها جيوش جوليلمو الثاني أو 
| قوات فيرماخت +اءده”اءللا. ومع ذلكء فإننا إذا ما دققنا النتظفر جيذاء فسندرك أن 
المسكولين الرئيسيين عَنَ الخط المتشيد في السياسة الإسسرآئيلية الحاليدة التي تستائد 
'اللاسامع طلقا" وتفضل الثوة:والانتقام على 'المقاؤضات» ليسونا التسكريين: ولا قنادة 
الأركان» ولكن الأوساط الدينية» أي المحافظين والتقليديين. 

وحقيقة القول أن المحافظين المتشددين لا يزالون أكثر عددًا ونشاطا في الشتات عنه 
داخل إسرائيل» ومن العجيب -وإن لم يكن مفاجأة- أن يكون مركز ثقلهم في نيويورك 
وليس في أورشليم» وهذا يرجع ليس فقط إلى تمركز الصفوة المثقفة الأكثر ثورية في 
كبريات المدن الأمريكية في فترة ما بين الحربين» وبعد الهولوكوستء تلك الصفوة التي 
اضطرت إلى ترك وسط أورباء ولكن الأمر يعود إلى رفض بعض الزعماء ذوي 
الكاريزماء وضع أقدامهم في إسرائيل لعدم رضاهم عن قيام دولة عبرية علمانية» هؤلاء 
الربيون» وهم أنصاف قديسين» وأنصاف رجال ل مافياء يناورونٍ من وراء الك واليس» وهم 
خبراء في اتقداد الكلدق كما هم خبراء في إذانة المالء أنشاوا مراكن ببلظة فشن 
تلك التي كانت موجودة في بلآاطات الحاصيدين 073551016 في القرن الثامن عشرء والتي 
انتقلت» مثل الأسر الملكية» عن طريق الإرث أو الزواج 


وقد كان مناحم م ز شنيرسون أحد أشهرء وأقوى هؤلاء الربيين نفوذاء ولم يغادر قط 
بروكلين» ولكنه بحركته المسماة ب ©(عآلاةطلا (نسبة إلى مدينة لوبافيتش (عاآلادضدا 
بروسيا البيضاءء حيث كان أنصار طائفة 8030 نشطين في القرن الثامن عشر) وقد أثر 
يشكل ملحوظ علق الآر أي العآن العبري تحى التعنة» والتشدد: 


ولع كييك الخركة يحتي بعداعوةة عام ب ع ابعر بون 
مئات منتشرة في أنحاء العالم» غير أن الحركة انقسمت إلى تيارين: : فهنالك تيار يعبد 


'انظر الرسوم اللطيفة والمثيرة للشفقة حول اليهودية التقليدية الي رسمها مون أوفاديا في "اليهردي الذي يبتسم'"” إيناودى» توريئر 
1504 
1,08 ,اللاقصاع بعلت عط معرطع' ٠‏ ,013013 .لز 


١5 


رئيسه مثل المسيح وينتخلرون عودته. و هناك تيار من لهم رؤية واقعية أكثر ويعتزمون 
استغلال ميراثه الروحي على الصعيد السياسي ليصنعوا منه رأس حربة التزمت المضاد 
لأي تنازل داخلي أمام العلمانية» وخارجي بالمحادثات مع الفلسطينيين. ولا يزال حتى 
اليومء يجتمع مجموعات من الشباب الملتحي في ملابسهم السوداء مساء الجمعة بالمقر 
العام لحركة اللوبا فيتشر في حي كراون هايتس ببروكلين» ويرقصون في دائرةء وهم 
يترنمون وينشدون دون توقف الدعاء بطول العمر لمعلمهم الراحل' وهو مشهد يذكرنا 
بواحدة من أجمل القصص الحاصيدية لمارتين بوبر :56ا8 .4 الذي يحكى لنا عن رقص 
رجال سود ملتحين تتشكل حولهم في النهاية دائرة من النار السماوية اللون. 

إن هذا الاحتفال ليس أهميته أنثروبولوجية فحسبء. بوصفه نوعًا من الرقص الذي 
تؤديه القبائل طلبًا للمطر من منظور يهوديء» بل إن له أهمية سياسية» لأن هذه 
المجموعات المتصوفة في الظاهر -على الرغم من خلافاتها الداخلية- لا تزال تمارس 
تأثيرًا ملحوظاء وتجمع الموارد المالية» ففى ذكرى عيد ميلاد شنيرسون رقم مائة وواحدء 
خصص أولئك صفحة كاملة في النيويورك تايمز له واغتنموا الفرصة ليؤكدوا مناصرتهم 
للحرب على العراقء» وذكروا أن الربى في عام »١11١‏ وبخصوص عملية "عاص فة 
الصحراء" واستشهد بعيسو 15315 وهو يقول: "سقطت بابل وستستعبد"" 


ولكن ليس المقام هو مقام مواجهة مشكلة العلاقات العربية الإسرائيلية أو مشكلة 
الشرق الأوسطء يهمنا هنا أن نبين أن العامل الديني أيضًا على الجانب العبري يلعسب 
دورا لا يقل عن نظيره على الجانب العربيء وكلاهما في اتجاه اللاتسامح. 


حراس الدوجما' والإصلاحيون 


إن المتطرفين الدينيين الموجودين بشكل مؤثر على الأرض الأمريكية» لهم دور 
فاعل ولا يخفى على أحد في إسرائيل» فبالنسبة إلى الغربء تعتبر أمة إسرائيل الفتية 
بمثابة المثال الوحيد لمجتمع شبه ثيوقراطى؛ تسيطر عليه الأصولية بقوة» ويجب_الانتقال 
إلى حضارة أخرىء بين مناوئي هذه الحضارة أنفسهم» كى نجد علاقة مماثلة لا توجد 
عندنا قطء بين "المتشددين" في السياسة» و"الأنقياء" في العقيدة. 


' انظر مقال جونائان ماهلر 5430167 .3 انتظار مسيح المادة الشرقية 3588/0 06 (اؤأودوع1! عط عم ومءذجالا 
لإ563]!0/3» ف بجحلة نيويورك تاعز» 7١‏ سبتمبر 5٠1‏ 

"نيويورك تايمزء الأربعاء ١5‏ أبريل ٠٠٠7"‏ 

"الحقيقة المطلقة [المترجم] 
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فمنذ نشأة دولة إسر انيل فصاعداء بو جد بداخلها قبضة حديدية دائمة بين الصفور 
و الحمائم لحل مشكلة البقاء لدولة إسرائيل في سياق عدائيء ولا نستطيع أن نفهم جيذا 
مفردات الجدل المتعلقة بهذه المسألة» الذي تتسع رقعته داخل الجماعة اليهودية المنتشرة 
في العالم» دون أن ندرك جيدا المواقف التي تتسم بالمظاهر الراديكالية. 


إن الأصولية بمعناها الضيق -كما قلنا وكما سنرى بشكل أفضل لاحقا- هي ظاهرة 
حديثة ولذت مع الحداثة» وهي تعد بالأحرى المظهر الأكثر حدة لمشكلة تعيّن على 
الديانات الكبرىء بما فيها أيضنًا الديانة اليهودية نفسهاء مواجهتها بشكل متزايد» ألا وهي 
مشكلة علمانية الحياة العامة والخاصة في أعقاب الثورة العلمية» فكل الأصوليات المختلفة 
تشترك في كونها موجودة على جبهة الدفاع ضد تهديد عصر العلوم الإنسانية الملحد. 

أحد القواسم المشتركة هو أن كل واحدة من هذه الحركات» وهي تستقى من أسس 
أصيلة للاعتقاد سواء أكانت أسمًا حقيقية أم أسطورية» تناضل ضد الجديد» وضد تغيير 
الجذور القديمة» وضد تغيير مسألة جوهرية لكل ديانة»؛ وهي مسألة إمكانية التفسير 
و المساس بالنص المقدس من عدمها. 

إن الأصولية اليهودية - كما هو طبيعي لأقدم ديانة أنزلها الله- تلقى بجذورها في 
الزمن القديم» وما زالت تحتفظ بصدى من هذه الفترات البعيدة في مفرداتها الحالية» فهي 
تعود بنا إلى فجر التوحيد نفسه» وإلى أول صدام بين حراس الدوجما (وهم من كانوا 
يريدون الحفاظ على النواة الأصلية للعقيدة كاملة) والإصلاحيين. 


إن النصوص المقدسة لأي ديانة عادة ما تكون صعبة التفسير إن لم تكن غامضة 
وغير مفهومة» لمق حار خا دمل عراز الكون العلياء إن 
لمختفة التي هي مُكَْمة لهء ومن ثم مسابرتها للأمنة؛ حتى تل حية ومعاصرة: 

إذن» ف فمن المؤهل للقيام بهذا الواجب التفسيري الدقيق ؟ وإلى أي مدى يمكنه أن يتقد 
فيه؟ 

إن المناقشات حول أسئلة مشابهة» وحول تباين الردود التي خرجتء قد أفرزت في 
أحسن الأحوال مدارس دينية متنافسة متخاصمة؛ وفي أسوأ الأحوال أثارت انقسامات 
وانشقاقات» أي ديانات جديدة. وحتى البوذية الهادئة نشأت في جدل مع الهندوسية 
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الأصلبة وانقسمت بدورها الى تيارين. فالطاوبة' 110إكأنل | و الشذتو 0-6 0 بيمكن 
اعتبار هما تطورين مختلفين يفسران نفس النواة الأساسية. 


ولكن ماذا يجرى عندما يصبح النص الأصلي» الذي يمثل أساس الدين ومصدره 
المباشر من الله كما رأينا في حالة التوراة هو "الرب الذي يتكلم"؟ 


فمن المسلم به أنه في هذه الحالة سيصبح التباين في المواقف كبيراء وسيبلغ مسدى 
أكثر دراماتيكية. 


إن تطور العقيدة اليهودية تميّرَ على مدى مساره بالتناقض بين من يعتبر الكتاب لا 
يمكن المساس بهء ويجب أخذه حرفيّاء لأن الرب وحده هو من يعرف تفسيره» وبين من 
يؤكد على العكس أنه لكى يصل الكتاب إلى أكبر عدد من المؤمنين عبر الزمان والمكان؛ 
يجب أن يترجم ويحدّث باستمرار. 

ودليل ذلك التناقضء أننا نجد كمية هائلة من التعليقات والملازم الشارحة للكتاب 
المقدس في جانبء وفي الجانب الآخر كانت الصرامة في التفسير التي اعتمدت في المقام 
الأول على التراث الشفوي والرواية الشفوية» ومن ثُمَّ فقد نشأ عن ذلك كتاب مقدس جديد 
هو التلمود الذي يضم خلاصة حكمة الحاخامات فيما بعد التوراة؛ وأصبح التلمود جزءًا 
لا يتجزأ عن قسم العقيدة اليهودية: عملية تشريح وتقسيم جديدة للنصوص دامت قرابة 
ثمانية عشر قرناء بداية من القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن السابع عشر بعد 
الميلاد. 

وعندما استوطن شعب إسرائيل في المنطقة التي نسميها فلسطين» وخرج من حالة 
شعب مرتحل كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية للانقسام بين الطوائف المختلفة» وقد زادت 
حدة الصراع عندما تعلق الأمر بالدفاع عن النفس ضد ضغط التكيف مع الحضارة 
اليونانية الذي زاد بفعل الجذب الذي كانت تمارسه ثقافة عَليَاء ويدعمها سياسيًا حكام 
المنطقة» وقد تميز في هذا الدفاع العنيد لليهودية ضد التكيف مع الحضارة الهيلينية 
"الأنقياء" أو من يدعون «م1لأودباء الذين أصبحوا مرادفين لحراس نقاء العقيدة» واستلهموا 
فيما بعد حركات أخرى للدفاع عن الالتزام الديني. وقد تجسد الصراع فيما بعد من خلال 
الفصيلين الرئيسيين اللذين نجدهما في الحقبة المسيحية في دولة يهوذا الأساسية: 
الفريسيين؛ والصدوقيين» وتعتبر المصادر التاريخية شحيحة؛ وغير واضحة في هذا 
الخصوص وقد كانت أسباب الانقسام بين الفريقين كثيرة» حتى على الصعيد الفلسفي- 


دين منتشر في الصين أسسه الملك تاو - تك (المترحم) 
"دين منتشر ف اليابان يقوم على تأليه قوى الطبيعة» وأرواح الأحداد» ومن قاموا بأعمال بطولية (المترجم) 
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اللااهو ني» لدرر جة أنه من الحسعب تحديد أبهما كان أكثر سير اسة فيما سعل.ى دالعقر_دة 
والمذهب وقد نسب عموما إلى الفريسيين وصف المدافعين الأكثر عنادا عن الحقائق 
المطلقة (الدوجما)» ووصف الإخلاص لتراث النقاء' . 


إن دفاعًا عنيذا عن الالتزام الديني يؤدى إلى صرامة متزايدة في ممارسة الشعائر» 
ويمكن أن يسهم في تكوين صورة للفريسيين بوصفهم شكليين بصورة مفرطة» لدرجة أن 
اللفظ يصبح بالنسبة إلينا مرادفا لكلمة "منافقون" (وقد سماهم يسوع "المدافن البيضاء"؛ أما 
الصدوقيون "الأتقياء" فهم على العكس؛ ربما كانوا يميلون أكثر إلى تكييف التعاليم مع 
الحاجات السياسية والاقتصاديةء ومن ثم كانوا أكثر انفتاحًا على مؤثرات الحضارة 
الإفريقية. 

وهنا يلح علينا إبراز تردد مثل هذا التناقض الجدلي في التاريخ اليهودي- صرامة- 
مرونة» وعند تفسير النص المقدس. ونجد ذلك في حقبة حديثة في انقسام الشتات في 
الجذعين الكبيرين السفرديم» والأشكيناز. 


ويعطينا اسمهما فكرة عن عقليتهما المختلفتين» إذ إن الاسم مشتق من أص ولهما 
الجغرافية (سيفاراد هو اللفظ العبري لإسبانيا وأشيناز هو الاسم العبري لألمانيا)'. 


فقد تأثر السفرديم بالعوامل الثقافية بالأندلس؛ وظلوا دائمًا يميلون إلى استيعاب 
و استقبال التقاليد المحلية» ومنفتحين على الاتصال والتواصل مع غيرهمء فقد كان اليهود 
الذين كانوا نشطين حتى حقبة قريبة على طول سواحل إفريقياء والشرق الأوسطء من 
المغرب وحتى اليمن» منحدرين من أولئك الذين طردهم حكام شبه جزيرة أيبريا 
(الأندلس) الكاثوليك بداية من ١517‏ بعد استرداد إسبانيا من العربء وقد تم اعتبارهم 
ممثلين ليهودية أكثر وضوحاء وتواصلا مع الآخرين» عاشت في الحماس وفي سعادةء 
أكثر من عيشها في دفاع ظليل عن التوراة وفي التزام صارم بالتعاليم والمحرمات. 


أما الأشكيناز فليسوا كذلك»: بل غمسوا في التقشف والصرامة والإحساس التراجيدي» 
فقد انغلقوا في أحيائهم الأصلية» وقراهم التي تميزهم بوسط أورباء وشرق أورباء ومن 
ثم أعلنوا أنهم منابع نقاء العقيدة الحقيقيين» وحراس التراث التوراتيء» والتطبيق الصحيح 
للشريعة في هذه البيئة الضبابية» المصبوغة بمطاردة الساحرات» مهد ثقافة جديدة» ثقافة 
يهود ألمانيام07100[15 التي أفرزت أول حركة حقيقية للتزمت في التاريخ» في النصف 


'كلمة "فريسيون” قد تعن "المنعزلون" 28610511107 أو حسب بمحث حديث 7 من يعددون الطريق الصحيح؛ ويرى 
البعض أن التراث النقائى 1351013] وَجَدَ مُكَمَليْنَ له في فرقة ثالثة هي |5511 والي يعد اسمها تعريفًا يونايًا لكلمة 1351010 

' إن أسلوب الحياة المحتلف» والمناخ الروحي لكلا الجماعتين أوضحه ببراعة أبراهام ب. يهوشوا ف روايته "رحلة في هاية الألفية", 
أيناودي » توريئر 15954 
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الثاني من القرن الثامن عشرء ومنذ موعظلة إسرائيل بن ألدهازرء الذي أطلق عليه أتباعه 
(معلم الاسم الطيب) 7007 5060717 8381 (حتى وإن لم تعد هذه الكلمة مستخدمة) وهذه 
الحركة تعد بمثابة بعث جديد لاسم 1351017!. وقد.ولدت حركة النقاء في القرن الثامن 
عشر في الأصل كحركة ضد التيار» في جدل مع شكلية الصفوة للحاخامات التقليديين» 
الذين كانت تعارضهم موعظة 'صفائيو العقيدة اليهودية" وهم معلمون متجولون نصف 
أنبياء»ء ونصف صانعي معجزاتء غير أن الأمر لم يكن متعلقًا باعتراض ثوري بالمعنى 
الحقيقي» يهدف إلى تجديد روحي واجتماعيء كما كان ذلك في المجال المسسيحي» من 
جانب الإخوة الرهبان فراتيتشيللي ااءع580 " وحتى لوثر. ولكنها كانت تلتفت إلى 
الوراء» إلى عصر الأسطورة في التراث التوراتي» وإلى ميراث الفريسيين» وأيضنًا أبعد 
من ذلك في الزمن» إلى إرث "الأتقياء" أي أولئك الذين دافعوا عن اليهودية ضد الصبغ 
بالصبغة اليونانية» التي وسعت آفاقهاء ومن خلال ترجمة التوراة إلى اليونانتية نشرت 
العقيدة اليهودية خارج الحدود الإقليمية الضيقة. وقد كان مارتن بوبرء وهو أحد المفكرين 
اليهود الكبار في عصرناء مجذوبًا بفعل النقائية» وقد قاده ذلك إلى الاهتمام بالعالم 
الغربي» ويمكن أن يعتبر بوبر المنظر الرئيسي للتسامح في المعسكر العبريء فقد وضع 
الحوار أساسًا لفلسفته اللاهوتية» وقسم العالم إلى شكلين رئيسيين بينهما صلة: ال "أنا- 
أنت", تلك الفلسفة التي تقوم على الانفتاح» والتواصل» والانسجام وصيغة ال 'أنا- هو" 
العلاقة التي تعامل الآخر بوصفه شيئا بعيدًا ومجردًا من الإحساس. 


إن ما جذبه إلى الحركة الحاصيدية (النقائية) كانت عناصر ومكونات التواضعء 
والتلقائية» والحماس الفطري للبحث عن الرب» وممارسة هؤلاء "الأوفياء بالعهد”" 
اسيم لكل لحظة في: الحياة: لا أعتقه ا ل ب ل 
به في العقود الأخيرة بدءًا من إعادة تجسيد "الأنقياء" «91أودلاء التي أشرنا إليها في بداية 
الفصل. 

.غير أننا سنواصل الخط الزمني. فقد وصلنا إلى القرن التاسع عشرء والتقدم يقفزء 
وشيئا فشيئاء دخلت أوربا حتى بجزئها الشرقي الأكثر تخلقا (أوربا حصان الجر في 
مقابل أوربا ذات حصان البخار) بقوة في في العصر الحديث وقد أصبح ضغط ما هو جديد 
ليس فقط أقوىء ولكن كان مختلفا على مستوى الكيف بالنسبة إلى الماضي. 

فاليهود الذين تعين عليهم منذ آلاف السنين إيداء صلابة في العقيدة في مواجهة 
عداءء وعدم فهم الشعوب الأخرىء وجدوا أنفسهم الآن في نفس قارب الديانات الأخرى 
الكبيرة» مضطرين إلى مواجهة التحدي الفلسفي الذي تمثله الحداثة والافتتان بالعلوم 
الطبيعية العلمانية ضد الإحساس الإلهي نفسه. وقد حدث داخل السياق اليهودي نفس 
الصدع الذين رأيناه داخل الهندوسية» والذي سنبحثه بشكل أفضل عندما نتناول المسيحية» 
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والإسلام: الانقسام بين دينيين و علمانيين» بين ملتزمين بشريعة اش. وملتزمين بشريعة 
لشت 


ولكن بالنسبة إلى اليهود فقد ترتب على هذا التحدي الكبير تحدٌ ثان يتعلق فقط 
باليهودية» وهو ذو طبيعة سياسية بالدرجة الأولى: الفرصة التي أتيحت لليهود للمرة 
الأولى للاندماج داخل الدولة التي تستضيفهم كمواطنين بالمعنى الكامل. 


علمانية وخصوصية يهودية 

إن التهديد الذي تمثله العلمانية يكتسب في هذه الحالة تعقيدًا إضافيا وخاصًا جِذا. 
فتطبيع وضع اليهود واعتبارهم أخيرًا كسائر الآخرين وهو نتيجة منطقية» وطبيعية 
للتطورات الجديدة» يبدو في عيون الصفائيين أكبر فخ قد يؤدى إلى فقد خصوصية 
الشعب اليهوديء تلك الخصوصية التي تم الدفاع عنها بغيرة شديدة عبر آلاف السنين. إن 
التحرير الذي وعدت به قوانين نابليون التي تنوى إدخال القيم الليبرالية والتحريرية 
لعصر التنوير والثورة الفرنسية إلى أوربا كلهاء تتعلق في الواقع بكل يهودي بوصشفه 
مواطنا فزداء ولا تمثل حماية لليهود في مجموعهم. وسيصبح ذلك؛. كما سنرى لاحقاء 
مشكلة ذات طابع عام تحدث لأي أقلية أخرى؛ والمخاطرة هي أن التركيز على حقوق 
الإنسان كفرد يتطور على حساب حقوق مجموعة لها خصوصيتها. 

ويوجد عدد كبير من اليهود المحافظين وليسوا دائما ملتزمين دينيًا يميلون-وهصم 
منجذبون بفعل الفرص التي يتيحها مناخ التسامح الجديد والانفتاح تجاههم- إلى تجنب 
التمادي إلى العمق حول هذا الملمح» فهم يؤكدون على ما يبدو أن اليهودية لا تزال؛ كما 
حدث عبر القرون» قادرة على استيعاب القيم الجديدة للمجتمع الحديث دون أن تفقد 
أصالتها أو يتم تشويهها؛ 2 يجسد الفيلسوف اليهودي مايموندس- أرسطو في مجموعته 
حول النظم القضائية؟ ألم يحقق التلمود بسهولة المصالحة بين التقليد والتجديدء بين سلطة 
الوحي والتعددية؟ 

ولكن الصفوة الأكثر حفاظًا على التقاليذ وقلاميذ المدازس الدينية وطلبة الفكدر 
الصوفي اليهودي30ا3ط6ة!؛ والحكماء الكباراه600» والمعلمون في البلاطات الحصيدية 
(النقائية) لا يفكرون في الأمر بنفس الطريقة. 

فهؤلاء الغيورون حماة الالتزام كانوا يصوبون سهامهم على قاعدة المعتدلين» 
ويهاجمون استعدادهم لقبول تسويات خطيرة حتى وإن كان بهدف تحقيق خلاص الشعب 
اليهودي من التمييز وعقدة النقص. وهذا التيار يرى أن إيمان أولتك المعتدلين فاترء 
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وأنهم مؤمنون على سبيل المجازء أما المتشددون أكثر الذين سيُّنعتون بالمتزمتين فقد 
تعدى رفضهم المجال السياسي- القضائي» وهاجموا مباشرة كل محاولة من جانب اليهود 
لإجراء إصلاح داخلي وإدخال رؤيتهم للتنوير 30اهاوةلاء في عالمهم المنغلق والذي عفا 
عليه الزمن. إن أكبر ممثل للتيار المتزمت هو هاتام سوفر +5056 .لاء الذي كان يمارس 
تأثيرًا كبيرًا من مركز عمله بمدينة برسبرج على كل يهود الشتات» وقد هاجم دون هوادة 
ميلاد مبادرات نابليون الإصلاحية» وأدان أي فكرة للتجديد بقوله: "كل جديد مضلل» 
وتحظره التوراة" الذي كان له شعاراء وكان يعتبر المطلب الإصلاحي لبعض الأوساط 
اليهودية بمثابة أزمة في الشعور الديني» والظاهرة التي لم يسبق لها مثيل 'للوالد التققفي 
لله والشغوف بالتلمودء بينما الابن ينتهك حرمة يوم السبت". 


وغداة الحرب العالمية الأولى» أي بعد ذلك بقرن» واصل مثقف عبري مشهور هو 
ناتان بيرنبوم إدانته بحماس متجدد؛ لقد أفرزت حركة التنوير اليهودية مجموعة من 
اليهود 'بالاسم فقط" بحكم مولدهمء وهم في الواقع غير ملتزمين. ولد تعبير لاقى حظا 
كبيراء وسنجده بعد ذلك لدى مفكرين إسلاميين: هو الحارديمء أي المؤمن الحقيقي» هو 
في الحقيقة "فى غربة وعزلة بين اليهود"" 

وبغض النظر عن أي ضغط راديكاليء فإنه كان يبدو واضحًا إلى حد ما أنه بالنسبة 
لليهودء فكون اليهودي علمانيًا فلا يمكن أن يكون له نفس المعنى الموجود في سياقات 
أخرى اجتماعية وثقافية» وأن المفهوم الرئيسي للخصوصية العبرية لا يمكن تجاهله أو 
أخذه بسطحية. 
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ولم يكن من السهل أيضمًا بالنسبة لمن يتنكرون للقيم أن يصالحوا بين العلمانية 
والعبرانية فقد رأينا أن عرقية اليهود لم تكن كسائر العرقيات الأخرىء فقد كانت "عرقية 
انتقاتية" تدور حول الكتاب المقدس والشريعة. فلو كان اليهود قد أصبحوا أعضاء أقلية 
عادية كأقلية الباسك على سبيل المثال» فإن خصوصيتهم قد تكون قد وصلت إلى لا شيء 
يزيد على مفهوم ثقافي بسيط محكوم عليه عاجلاً أو آجلاً بالضعف والتلوثء الأمر الذي 
سيؤدي إلى فقد الهوية» وهو الأمر الذي يخشاه اليهود؛ إن العلمانية جعلتهم "أمميين" 
بمرور الوقت. 


أحابرييل الموند» ر. سكوت أبلباي» إعانويل سيفان: الدين القوري 19101!©؟ 500110»: طبعة جامعة شيكاغو, 076.18 صلا؟ 
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الصهيونية 


إذا لم نضع في اعتبارنا هذا المسار في التفكيرء فلن يكون بوسعنا أن نلم بخصوصية 
الحدث غير العادي في التاريخ اليهودي الحديث ألا وهو الصهيونية» فالانقسامات والجدل 
الذي أثارته الصهيونية يمكن تفسيرها في جزء كبير منها على ضوء الجدل حول 
العلمانية» فمن وجهة النظر العلمانية ليس للحدث أثر غير عاديء ففي القرن التاسع عشر 
الذي سيطر فيه الحماس القومي كان من الطبيعي جدًا أن يطمع الشعب اليهودي في أن 
يكون له وطن خاص به بأرض وحكومة وعلم. 


وعندما بدأت الفكرة في التبلور من خلال مشروعات سياسية ملموسة؛ ودعا تيودر 
هرتزل إلى أول اجتماع لما سماه الحركة الصهيونية في بازل عام ١8537‏ مسترجعًا 
بعض الاستشهادات التوراتية', لم تلق هذه الفكرة قبولا فقط لدى أوساط الشتات المختلفة» 
ولكن أيضنًا لدى التمثيل الدبلوماسي لبعض القوى الكبرى لدرجة أنه في النهاية تحقق حلم 
البهود في العودة إلى أرضهم الأصلية وهو ما كان يبدو مستحيلا. إن الأمر يتعلق إذن 
بمشروع علماني تحقق دون إهمال قواعد السياسة الواقعية الذهبية. إن القوميين اليهود 
الذين أسهموا أكثر في تحقيقه. ووضعوا بعد ذلك قواعد دولة إسرائيل الجديدة لا يختلفون 
كثيرًا عن القوميين 8 بلاد أخرى, فقد كانوا يريدون دولة تقف على قدم المساواة مع 
الدول الأخرى المتقدمة» أي دولة حرة» وديمقراطية» ومتقدمة حضاريًا واقتتصادياء 
وقادرة على أن تدخل بقوة في المجتمع الدولي". ولكن الحدث رآه دعاة التزمت اليهودي 
-وليسوا جميعهم متطرفين بالضرورة- بطرق مختلفة تمامّاء ولا يمكن القول إن رؤيتهم 
تفتقد للمنطق والصدقء فالحدث بالنسبة إلى أولئك الذين يتعلقون بقوة بالتقاليد الدينية لم 
يكن له صلة بالسياسة الواقعية. فبالنسبة لكثيرين منهمء العودة إلى أرض الميعاد لا يجب 
أن تكون إلا معجزة؛ وإحياءً لماض أسطوري ومجيدء وبداية لمرحلة جديدة لخطط 
الربء ولا يجب إدارة هذا الحدث إلا بنفس الطريقة التي يدار بها أي تطور في السياسة 
الدولية. 


وبالنسبة لقلة من الصفائيين والمتزمتين فإن نهاية النفي السياسي من خلال عملية 
سياسية كانت تعتبر تدنيسًا لما هو مقدسء» بسبب نفس الاعتبارات التي يعارضون لأجلها 
أي شكل من أشكال العلمانية. فعلى مدى قرون وقرون كانت القوة الكبرى الموحّدة للأمة 
المووفية قر كثنا وراك التكاوي وينا ورت لز مان" فان: بعاقةة المو اطنو المحادييق الاو فيه 


' حلست عند مياه بابل أبكى ذكرى صهيون (المزمور /1181, )١‏ 

' في مرحلة أولى من سياسة هتلر ضد اليهودء وال كان يبدو فيها أن حل مشكلة "تطهير" الرايخ من العنصر اليهودي تتجه نحو 
النفي, حدث بعض التلاقي في المصالمح بين مسئولين صهاينة ومسئولين نازيين (انظر آنا أرنت» أيخمان في أورشليم 808006 .لم 
65 18 6101703110 ترجمة إيطالية: تفاهة الشرء فلترينيللي» ميلانو 5٠٠١١‏ 
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حفيقية تشبه حالة مواطنين اخرين كثيرين. ستضعف الشحنة الروحية والتبشيرية لتراث 
الأنبياء. والتي سمحت لشعب صغير أن يبقى لالاف السنين كما هوء وأن يترك بصمته 
في تاريخ العالم فماذا يكون حال الجماعة اليهودية بكاملها عندما تدخل في إطار قضائي 
ودستوري طبيعي خاص بها؟ 


فقد كان يرى أولتك أن الحالة اليهودية لم تكن مثل تلك الحالات التي يمكن أن يطرأ 
عليها التعديل من خلال شراك الدبلوماسية: السلاح والمال. فقد كان يمكن الخروج من 
النفي فقط بالخلاص': المسيح فقط كان بوسعه إعادة إنشاء مملكة داود. 


فقد انقسم الشعب اليهودي بسبب محنة الاضطهاد النازي إلى جزأين: جزء بقي في 
الشتات وجزء عاد إلى الأرض الموعودة» وقد أصبح الآن لهذا الشعب تميزه وتمحوره 
حول هذه الملامح السياسية والأيديولوجية التي تغمرها شحنة عاطفية قوية تتكون من 
قناعات ومواقف تتأرجح بين مناهضة التدين والإفراط في التدين. 


الروح المزدوجة لدولة إسرائيل 


لا يبدو غريبًا في هذا الإطار الأيديولوجي والانفعالي أن تعلن الدولة العبرية أنها 
علمانية وشريكة لمجتمع غربي علماني ومادي جدّاء ومن الجانب الآخر لا تنجح في 
إخفاء ملامح الدولة الثيوقراطية ودستورها التوراة. وما يدهش أكثر أنه لدت دولة 
حقيقية من المجتمع اليهودي المنتشر عبر العالم» وأن هذه الدولة تؤدي وظائفها ككل 
دول العالم. 

فإن المشكلات؛ والصراعاتء والأزمات التي تواجه دولة إسرائيل -صراع 
الطوائف» عدم استقرار الحدودء عقدة الحصار- تصبح أكثر استيعابًا عندما نضع في 
الاعتبار إلى أي نقطة يستمر الدين ومعدل اللاتسامح العالي في ممارسة تأثيرهما على 
الحياة في الدولة العبرية. 


ففي بلاد أخرى كثيرة» وأيضًا عندنا في إيطاليا يمكن أن يؤدى الجدل حول 
موضوعات سياسية كبيرة بها خيارات أخلاقية إلى جدل ذي طبيعة دينية» بيد أنه في 
إسرائيل -وهو مالا يختلف عما يحدث في البلاد الإسلامية- يحتل الدين المكان 
المركزي والرئيسي ويؤثر على تناول المشكلات السياسية والاقتصادية» حتى وإن تعلق 
الأمر غالبًا بذلك التدين الذي يسميه علماء الاجتماع 'تدين ثقافى" أي شكلي تمامًا بدرجة 
' في تفسير الصفائيين المتزمتين كلمة نفي " ]لا|[68©" ليست فقط حدًا تاريخيًا كبيرًاء ولكن مفهوم دين أساسي: فالنفى هو عقاب 
لمي بسبب عخالفة العهد مع الله. 
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أعداء الحوار مكتبة الأسرة 5٠05٠١‏ 


النزام معفوله وليست مرتفعة. ان ما قمنا باستعراضه حتى هنا ليس محر د تعرس دقيقى 
ومتقف. ولكنه يساعدنا على أن نفهم أفضل الاتجاهات العميقة و اللاتسامح لدى دولة 
ورئت روح اليهودية المزدوجة. الروح التقليدية المحافظة» والروح الإصلاحية. تلك 
الروح التي لا تستطيع الخروج من تلك الازدواجية» والفصل بين سلطة التوراة» وسلطة 
الدولة'. 

وبعد نصف قرن من قيام دولة إسرائيل» ما زال عدد من المتخصصين البارزين في 
علم السياسة يقسمون إسرائيل من الداخل إلى معسكرين لا يمثلان فقط اتجاهين سياسيين 
مختلفين أو ثقافتين مختلفتين» بل يمثلان رؤيتين متعارضتين للعالم. 

ففى الفترة الأولى؛ وهي مرحلة الطوارئ القصوى التي كان يلوح فيها التهديد 
الخارجيء كان يبدو طبيعيًا أن تنتهي المناقشات السياسية داخل وخارج البرلمان بجدل 
كبير حول طبيعة الأمة اليهودية الوليدة: "ما معنى أن تكون عبريًا؟" هذا لم يكن سؤالا 
عبثيّاء ومطروحًا للفلاسفة» ولكنها مشكلة واقعية تؤكد الشعور بأن مفاهيم الأمةء 
والأرضء والدستورء والديمقراطية بالنسبة إلى إسرائيل أكثر من الدول المتطورة 
الأخرىء ليس لها نفس المعنى لكل المواطنين. 

وعلى الرغم من مضي ما يزيد على نصف قرنء ومع كل التغييرات التي حدثت 
في العالم وفي منطقة الشرق الأوسطهء فإن النتائج العميقة تظل كما هي نفس النتائج: ما 
معنى "دولة اليهود؟ هل لا تزال دولة ملاذ ومأوى لليهود المضطهدين؟ وهل هي دولة 
يتم فيها ممارسة القيم اليهودية بدقة والإعلاء من شأنها؟ وما القيم الدينية أو الثقافية؟ 
وداخل أي حدود تكون؟" 


الصقور والحمائم في "أرض الميعاد” 

على عكس أي جهد للتطبيع فإن تفرد هذه الأمة ما زال يؤثر بقوة على كل مظاهر 
الحياة» فالجنسية بالنسبة إلى شعوب العالم الأخرى مرتبطة بقوة بالأرضء وبذاكرة 
الأماكنء والكفاح بالنسبة إليهم له معنى لأنه يتعلق بالاستقلال الوطني, في الماضيء 
وفي الحاضرء أي طرد الغزاة الأجانب. 


' انظر من بين الكتابات الكثيرة حول هذا الموضوع, نوح ج. إفرون 65057 .3 810300 اليهود الحقيقيونء العلمانيون أو 
الأصوليون والصراع من أحل الموية اليهودية في إسرائيل عاووناناد ع0 300 3-0)000]انا دلا :ةالامعكرولع3 اهعه 
80015 ع أ5ة8 رأع15:2 مأ لإأتامعء10 ذاوزبواع1 ]10 ' نيريورك ...+ 
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أما جنسية البهود فهي على العكس؛ ولدت قبل الأرض وبدون الأرض. فمن خلال 
الهجرة الكبيرة نحو فلسطينء؛ كان ب يتم استعادة الأرض القديمة التي كانوا فيها منذ قرون 
وقرون بثمن باهظء ثم فقدوها بعد ذلك» ثم استعادتها مرة أخرى ولكن بطرد آخرين 
كانوا يعتبرونها أرضهمء والآن يمثل شعب إسرائيل صورة الدخيل والغازيء فقد كانت 
النزاعات الإقليمية لدول أخرى تقود إلى معاهدات» وإلى سوابق تاريخية محددة» حتى 
وإن كانت متعارضة» ولكن بالنسية لإسرائيل كيف يمكن تحديد الامتداد 'الصحيح". 
والحدود "الحقيقية"؟ 


فالعودة إلى أرض الآباء كانت بالنسبة لمن وصلوا حديثًا من دول مختلفة؛ هربا 
وحماية من الشر وأمنا لم يتمتعوا به من قبل» وخلاصًا من فترة تمييزء واضسطهاد 
طويلة؛ أما الأكثرية» وبخاصة أولتك الذين نجوا من الهولوكوست؛ واضطروا إلى ترك 
ديارهم التي ولدوا فيهاء فكانوا يرون في العودة -وكان ذلك منطقيًا- فرصة لبناء مجتمع 
جديد دون أن تحرو تحاجتهم إلى السبامع؛ ولعت أن يشعروا بأنهم في منازل آخرين 
وغرباء. إن العودة إلى أرض الميعاد تمثل في نظر المؤمنين المتحمسين حدثا لا يمكن 
اختزاله في مجرد عملية سياسية للحصول على "'مجتمع عبري؛ إنه حدث له معنسى 
تبشيري سام» وهو يتعلق بتحول كبير أَثْرَ على مسار التاريخ ومجراه في أعقاب هدم 
هيكل أورشليم. إن الهجرة إلى فلسطين -على العكس- لها صلة وثيقة دون شك بإرادة 
اللهء وتكذب وتدحض بعد ألفى سنة اللعنة :التي ينسبها التراث المسيحي لقتل السرب 
المزعومء وإذا كانت العودة إذن من صنع الله» وليس من صنع سياسة بشرء فإن الأرض 
التي تم استعادتها والتي كانت مقدسة دائمًا يجب أن يتم تقديسها للمرة الثانية» ولا يجب 
أن تكون فقط معبدًا ضد أي تمرد محتملء بل يجب أن تكون نقطة البقاء لكل التراث 
الروحي للأنبياء» وأرضًا للتطبيق الفعلي للقيم اليهودية الحقيقية. 

وها هو يطل من جديد النزاع الدائم بين المثاليين والنفعيين» بين المتدينين 
والعلمانيين ذلك النزاع الذي يرقد ت تحت الرماد ويظهر على السطح بمجرد أن تحدث 
بعض الأزمات الكبيرة. 


تقديس الأرض 

كانت " حرب الأيام الست " عام ١5717‏ هي أكبر العناصر الكاشفة» فقد فتح 
الانتصار الخاطف للقوات الإسرائيلية على القوات العربية المحيطة بها والتي تفوقها 
ولكن هذه التفسيرات قوت الأفكار الأصولية التي تتصل بها. فقد اعتبر المتطرفون في 
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الجانب العر بي الهزيمة المروعة وما أفرزته من انقسام في صف الأمة بمثابه ابه على 
غضب الله على فساد وضلال الحكومات الموجودة بالسلطة. واستطاع أولنك المتطرفون 
استغلال السخط الشعبي بمهارة» لدرجة أن عام ١977‏ يعتبر بصفة عامة تاريخ بعث 
الأصولية الإسلامية. 


أما الأثر النفسي لهذا الانتصار في المعسكر الإسرائيلي فلم يكن أقل» وإن بدا بشكل 
مختلف, فقد غيّرَ هذا الانتصار بعمق مفهوم الدولة وصورة اليهودي الذي كان ضحية 
دائمًا وكان المتزمتون هم من اغتنمواً فرصة هذا الزخم الجديدء وراحوا يؤكدون أن 
الكافرين فقط هم من يشككون في تدخل الرب الذي ساعد 'شعبه" كما حدث مرات كثيرة 
في التاريخ. فقد أحبط الخطة التدميرية الشيطانية للمنحدرين من "عيسو" الذين كانوا أكثر 
عدداء وكانوا أصحاب تراث حربي طويل. 


ومع وصول مهاجرين جدد من الولايات المتحدة» وروسيا إلى إسرائيل» حدث تغيير 
في صفوف متطرفي اليمين في اتجاه مزيد من اللاتسامح» وفي اتجاه سياسة القوة في 
مواجهة العرب» ورثه الأماكيليون نأأاءاءعومهم الذين قاتلوا يوشع علو61©» والذين يعد 

وفى الوقت الذي كان يتعاظم فيه باستمرار هذا الذراع الحديدي المتشددء رفع 
معسكر المعتدلين صوته؛ وهم كانوا يمثلون جزءًا من الأوساط الدينية حتى وإن كانوا 
في غالبهم علمانيين» ومن حزب العمل فقد رأوا أن النجاحات العسكرية لا يمكن أن 
تكفى وحدها لحل مشكلة التعايش مع الجيران» التي لا يجب حلها بالقوة» بل 
بالمفاوضاتء دون إغفال المعنى الأخلاقي الذي تمثله تجربة الإبادة النازية» والدوافع 
التي يمكن أن تؤدي إلى سياسة الهيمنة التي ترتكز على الاستعلاءء ويؤكد هؤلاء 
المعتدلون أن "دور القوة الإقليمية لن يفيدناء وأفضل ضمانة للأمن لا تكمن في التفوق 
في امتلاك الأسلحة» بل في تقليل النزاعات من خلال بناء الثقة المتبادلة". 


وكان المعتدلون يتهمون المتطرفين بالرغبة في العودة إلى العصور القبلية» وكانوا 
دائمًا ما يستشهدون بأية سفر الخروج (7. 1): " ولا تضايق الغريب فإنكم تعرفون 
نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر". ولكنها كانت صرخة في صحراءء 
حيث كان المتحمسون الجدد يكسبون أرضًا بصعوبة» ويفلحون في استقطاب عدد من 
المحافظين الذين كانوا يتأثرون بهذا النوع من الأحاديث المثالية- النبوية. 

إن إعادة صياغة أسطورة أرض إسرائيل» التي أصبحت ممكنة بفضل النجاح 
العسكريء وإعادة السيطرة على القدسء وحائط المبكى» وسامراء»ء ويهوذاء لا يمكن أن 
تعتبر مرحلة تؤدي إلى التباحث على مائدة المفاوضات بوساطة قوى صديقة» فإذا كان 
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فتح هذه الأرض عملا للربء. فإن من الضلال إعاده إحصساءءها النشاش. وإن أي تنازل أو 
حتى أي حوار بسيط بشأن الأراضي التي استولت علبها إسرانيل بشكل إعجازي بعد أن 
أنهت المحرقة عقاب الرب بالنفيء يعتبر بمثابة تشكيك في الخطة الإلهية ل'يهوه': الذي 
قال لإبراهيم: " كل الأرض التي ترى سأعطيها لك ولنسلك إلى الأبد"- (سفر التكوين 
.)١6 7‏ 


وبلوح المتطرفون كذلك بالاستشهاد التوراتي الذي تبناه المتطرفون اليهود بعصابة 
شتيرن شعارًا لهم إبان الصراع ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين» ثم بعدهم تبنته 
عصابة إرجون بزعامة مناحم بيجن» ذلك الاستشهاد والذي يقول: 'عندما يقودك ربك 
إلى الأرض التي تذهب لتمتلكها ويطرد منها سبع أمم أكثر وأعظم منك؛ إذن ستدمرهم 
جميعاء فلا تقطع لهم عهداء ولا تأخذك بهم أي شفقة". (سفر التثنية /ا: 2١‏ ؟). 


الحار ديم 


يمكن القول كذلك إن ميلاد التيار الأصولي لليمين المتطرف الإسرائيلي كان في 4 
أبريل »١378‏ ففي هذا اليومء وبعد عام من الانتصارء وعشية عيد القيامة اليهوديء 
أسس الحاخام موشيه ليفنجر -على رأس عشر عائلات تتكون في مجملها من قرابة 
ستين شخصا- بالقوة أول مستوطنة في الخليل؛ وهي مدينة مقدسة عند اليهودء وهي 
المكان الذي حصل فيه الخليل إبراهيم على أول جزء من أرض كنعان عندما اثسترى 
مدفنا لزوجته سارة في إحدى المغارات» وقد كان ذلك حدثا من أحداث التاريخ الكثيرة» 
التي تبدو ثانوية ولا معنى لها في الظاهرء ولكنها تثبت بعد ذلك قدرتها على تغبير مسار 
الأحداث» وتحديد مصير الأجيال. فعلى مدى ثلاثين عامًا تقريبًا تضخمت هذه النواة 
الصغيرة لدرجة أنها أصبحت تمثل في وقت من الأرقات مكونا أساسيًا لنظام الدافع 
الإقليمي عن الدولة» ارا للطاقات الروحية. ولم يكن المستوطنون الذين وصل عددهم 
إلى ما يزيد على مائتى ألفء متطرفين جميعا إلا أنه لا يمكن أن نغفل نسبة لا يستهان 
بها منهم كانوا متطرفين يستلهمون مبادئهم من روح تبشيرية (وكانوا منظمين عسكرياء 
ولهم تمثيل مؤسسيء وهو مجلس الاستيطانء الذي لا يمكن أن تتجاهله أي قوة سياسية) 
وكان عدد أولئك يقارب العشرين ألفا على الأقل. وهؤلاء هم أبناء التلاقي بين 
الصهيونية واليهودية المتزمتة الذين يجعلون من "لاهوت الأرض" عنصر! أساسيًا 
للإسراع بعملية إنقاذ النفس والهوية» وهو اتجاه مضاد للتراث اليهودي الذي ينسب إلى 
المشيئة الإلهية فقط طرق وأوقات الخلاصء فكثيرون منهم يؤمنون بشدة بأن الاستيلاء 
الكامل على أرض إسرائيل هو فقط الذي سيسمح بتوحيد الشعب بكامله تحت ظلال 
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التوراق. وهو شرط أساسي لوضع حد للنفي والعزلة الحقيقية. وهي عزلة الإسان عن 
الربء. وتعيد تحقيق التناغم الأهلي للكون «دءاءاةك» الذي انهار بسبب الكارثة الكونية ألتي 
أو جدت الشر. ومن الواضح أنه لا يمكن الشروع في برنامج جاد للتفاهم وتقديم تنازلات 
مع من يعتقد أن السيطرة الإقليمية على الأرض لم تكن أمرًا سياسيًا عسكريّاء بل حدثا ذا 
طلبيعة إلهية قدّرْ له أن يحدد مصائر العالم. 

وعلى أية حال فقد أصبحت المستوطنات واحدة من العقبات الرئيسية لقضية السلام 

في الشرق الأوسطء خصوصا أنه بداية من مولدها اكتسبت مظاهرٌ التطرف الديني ثقلا 
بسياسيا متناميًا. 


وكما سنرىء فإن طائفة الأقلية الشرسة من المتطرفين لا تتكون فقط من الذين 
يستلهمون وينهلون من تقاليد وتراث يهود ألمانيا وأوربا الشرقية. وقد أطلق على الكم 
الكبير من التجمعات السياسية المتشددة اسم "الحارديم" وهذا اللفظ التوراتي الذي يعنى 
'ملتزمون بكلمة الرب" هو تعريف عام ينطوي ت تحته اتجاهات مختلفة تدعمها راديكالية 
دينية مناهضة للحداثة 3 متسلطة» ولا تقبل حلولاً وسطًا سواء أكان لها طابع لاهوتي أم 
طابع سياسي. 

إن المجموعات المتطرفة الفاعلة بإسرائيل استطاعت بسهولة كبيرة أن تحتل موضعًا 
لها بفضل تفتت وتشرذم التكتل السياسي. ولقد أصبحت المساجلة المعتادة بين اليمين 
و اليسار معقدة بسبب انقسامات أخرى قديمة خاصة بالسياق العبري» والتي أصبحت 
بمرور الوقت أخف حدة, وأكثر سلاسة:ء بَيْدَ أنها لم تنته تمامًا. والانقسامات التقليدية التي 
أثرت بقوة على التكتلات الانتخابية» مثل الانقسام بين العلمانيين والمتشددين» وبين 
الصهيونيين ومعارضي الصهيونيين» بين من وصل إسرائيل أولا ومن وصلها بعد ذلك» 
وبين الأشكيناز والسفرديم؛ طرأ عليها تغيرات» وتعرضت لعمليات مزج بسبب هيمنة 
مجموعات عرقية لها خصوصيتها متل المجموعات ذات الأصول العربية والروسية. 

إن حاتة الكزبيق الرتيسيية' المسْنَارهَين: الليكؤف» و العمل الحزة النتن حكوسات 
انتلافية» أعطت في النهاية لبعض الأحزاب الراديكالية دور رمانة الميزان. 

إن تركيبة هذه التكتلات السياسية - الدينية متنوعة ولكنها مقلقة.» مع وجود 
مجموعات تنقسمء وتنفصل الواحدة عن الأخرى في مجموعات ثانوية كثيرة: تعقد 
تحالفات» وتشكل ائتلافات» وتغير اسمها أحياناء يجعل من الصعب جدًا على المراققب 
الخارجي أن يحدد مساره ورأيه جيدًا في وسط هذا الخضم. 


ويعبر الجزء الأكبر من المعسكر المتشدد عن ر اديكاليته بصور شرعية تتمئل في 
العملية الانتخابية» وحصل على قبول كاف أهله لأن ينتظم في أحزاب فعلية وحقيقية . 


وهناك تشكيلات أقل عدذاء وأقل تأثيرا توجد خارج البرلمان» وتميل إلى العنفء بل 
مباشرة إلى وسائل إرهابية. إن الاتجاه العدواني يتضح جليًا في أسمائهم الحربية لدرجة 
يحسدهم عليها النازيون: فمن بين الحركات الدينية فوق البرلمانية ذات الخلفية القومية» 
تبرز حركة المستوطنين "جوش أومونيم' (كتلة المؤمنين) وهدفها هو تنظيم مقاومة 
المستوطنات في الأراضي المحتلة» وهناك ترمد أخرى منحرفة ذات توجهات أكثر 
عنفا مثل مجموعة "السفاحين" 516801 التي يعتبر اسمها بمثابة برنامج كامل » ومجموعة 
ام 'منظمة القتال اليهودية"” ومعها جماعة : تفرعت عنها هي "سيف داود". 


وتعد حركة 'كاخ" 800! "هكذا فقط" هي أهم هذه الحركات» ولها تاريخ جدير 
بالتأمل» فقد نشأت هذه الحركة في السبعينيات بمبادرة من أحد حاخامات بروكلين هو 
مائير كاهاناء وهو واحد من القلائل الذين انتقلوا إلى إسرائيل» حيث حاول أن يعطى 
حركته مكانة حزب سياسيء ودخل معترك الانتخابات رافعًا شعار طرد العرب من دولة 
إسرائيل» وحقق نجاحًا محدوداء حتى استطاع دخول البرلمان عام »١485‏ ولكن منذ ذلك 
الوقت شهد الحزب الصغير انشقاقاتء» وتطورً! في الاتجاه الراديكالي لدرجة أنه يمكن 
تصنيفه كجماعة متطرفة” وقد كان الجراح باروخ جولد شتاين (اع]60105 تاعب:ة8 
منضمًا لهذه الحركةء وقد أطلق النار في فبراير ١944‏ وقتل تسعة وعشرين مسلمًا من 
المصلين في مسجد مدينة الخليل. وقد اعتبرت الحكومة الإسرائيلية فرق هذه الجماعة 
المتطرفة خارجة على القانون» غير أن المتعصبين وصفوا القاتل بأنه "ابن عظيم 
لإسرائيل"» وأصبح قبره مقصذا لليهودء وتم بيع آلاف النسخ من كتاب حياته. 


' من بينها وهو الأقدم أجودات إسرائيل |1936 غ03لاوق؛ الذي يعد أَبَا للتيار الدينٍ السياسي المحافظ في إسرائيل» ويعود إلى 
أيام الشتات. وقد التقى في إسرائيل مع الصهيونية» ورور الوقت خرج من تحت عباءته حزبان آخران: شاس الذي تأسس عام- 
١585 -‏ إثر انفصال لأحد أجنحة السفردم ( واسمه يعن " حماة التوراة السفردم ". وحزب "راية التوراة " 83]08 اعوءم 
الذي تأسس عام ١588‏ وهو حزب أشكيناز. وقد تحالف هذان الحزبان في حرب " يهودية التوراة الموحدة ” 1/3048 غ59هلا 
الذي حصل ف انتخابات ٠٠١7‏ على حمسة مقاعد بالكنيست. وكان حزب شاس قد حصل ف انتخابات ١555‏ على تسسعة 
عشر مفعداء تقلصت إلى أحد عشر في الانتخابات الأخيرة ولكنه يظل الحرب الخامس في إسرائيل» وى صدارة الأحزاب الدينية. 
أمن بينها وهو الأقدم أحودات إسرائيل |©15]8 036/او8» الذي يعد أبّا للتيار الدين السياسي المحافظ فٍ إسرائيل» ويعود إلى أيام 
الشتات. وقد التقى في إسرائيل مع الصهيونية» وعرور الوقت خرج من تحت عباءته حزان آخران:. شاس الذي تأسس عام ١340‏ 
إئر انفصال لأحد أجنحة السفردم ( واسمه يعن " حماة التوراة السفردم ". وحزب "راية التوراة " 1135013 |©0©90] الذي تأسسس 
عام ١584‏ وهو حزب أشكيناز. وقد تالف هذان الحربان في حزب " يهودية التوراة الموحدة " 11360181 3538لا الذي حصل 
ف انتحابات ٠٠٠١‏ على خمسة مقاعد بالكنيست. وكان حزب شاس قد حصل ف انتخابات ١5145‏ على تسعة عشر مقعذء 
تقلصت إلى أحد عشر ف الانتحابات الأخيرة ولكنه يظل الحزب الخامس في إسرائيل» وى صدارة الأحزاب الدينية. 
'بعد مقتل كاهانا على يد إسلامى مصرقء انقسمت 0 وخرج منها تشكيل جديد هو "كاهان حلى" 
01831 13830 الذي تولى قيادته بنيامين زيف كاهان ابن كاهانا والذي قتل هو الآحر بعد ذلك انظر :أغاط الإرهاب العسالمي 
مك ممع أوط10و ]0 05ع3 وثيقة 5١١‏ وزارة 0 رحيق ماير .5١١5‏ 
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اللا تسامح عدو للمستقبل 


إن هذا العرض جاء موجزا بحكم الضرورة لا يمكن أن يغطى كل جوانب مشكلة 
معقدة ومتشعبة كهذهء بيد أنني أتمنى أن يكون كافيًّا لإبراز نقطة غاية في الأهمية: إن 
هناك اتجاهات» ومواقف غير مفهومة لابن الثقافة الديمقراطية؛ والتكنوقراطية للقفرن 
الحادي و العشرين» تكتسب موضوعية» ومنطقية غير متوقعة» إذا ما تم وضعها في إطار 
أبديو لوجي مختلف وفي سياق ثقافي مختلف. وبنفس الطريقة نجد أيضنا بعض 
المجموعات التي تستلهم من التطبيق العملي للوعود الأصولية المتطرفة» وقد بدت أكثر 
قبولا. 


عادي تماماء بل وحتمي. 


إن أول نتيجة فعلية هي أن التوراة بالنسبة إلى المتعصبين اليهود يجب أن تنظم كل 
مظلاهر الحياة العامة والخاصة؛ مثلما يؤمن كثير من الإسلاميين بالنسبة للشريعة 
الإسلامية. فعلى الرغم من أن إسرائيل نظريًا دولة ليبرالية ديمقراطية على الطراز 
الغربي» فإن مسألة الفصل بين الكنيسة والدولة التي تركناها وراء ظهورنا قطعيًا لم يتم 
حلها بعدء فكثيرًا ما تكون السياسة» داخل الكنيست وخارجهء هي 'سياسة ثيوقراطية" 
على حد قول عالم السياسة الأمريكي ن. ذوكر ©7عبا2 ./0. ويرى غالبية المعتدلين - 
الذين أطلق عليهم بمهارة " المتحمسون السلبيون "- أن "الصواب لاهوتي" أكثر أهمية من 
"الصواب سياسيًا" فهم يُدينون -بالكلام أحيانا- غلو المتزمتين» ولكنهم عند تصفية 
الحسابات يتسامحون ويتقاربون معهمء دون أن يحركوا ساكنا لتقليل سيطرة المؤسسة 
الحاخامية على مظاهر حيوية متعددة في الحياة الاجتماعية كالزواج والجنائزء والتربية» 
وتعظيم يوم السبت» والأطعمة المباحة. ويستغل المتزمتون من اليمين دعم الحكومة 
للمؤسسات الدينية» ومع ذلك يهجر بعضهم احتفالات يوم الاستقلال» وما كان ذلك كله 
ليحدث لولا رضا الأغلبية الصامتة» وكما أشار كاتب إسرائيلي علماني بقوله: "إن الدولة 
هي التي تسمح للمتزمتين بتجاهل الدولة". لكن الأكثر ثراء بالتوابع العملية هو إدانة 
الحداثة الذي أشرنا إليه» والذي تولد عنه كل المظاهر الأخرى وفي أحضان هذا الرفض 
غير النظري والعاطفي فقط بل الرفض الملموس والشرس الذي يندفع نحو نتائج مغالى 
فيهاء رفض لكل تقدم مادي من شأنه أن يغير الظروف الطبيعية للحياة الإنسانية» إذ 
تبرز بقوة الجذور المشتركة لكل الأصوليات المختلفة:. ولخلفيتها المتعصبة. أما 
المتطرفون اليهود -شأنهم شأن الأصوليين المتطرفين والنصارى الأوائل ومن 
المسلمين- فيعتبرون العلمانية الفعالة منذ أربعة قرون بمثابة الخطيئة الأصلية» أو على 
الأقل بمثابة المحصلة المنطقية للخطيئة الأولى: زعم الإنسان أنه يستطيع الاستغناء عن 
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اش. فنتيجة لهذا الاختلال في التوازن بالانتقال من عالم أصله الرب؛. إلى عالم أصله 
الإنسان» تولدت كل شرور العصر الحديثء مثل المادية» والتكنوقراطية» واللاأخلاقية:» 
وثقافة الاستهلاك. والأنانية» والداروينية الاجتماعية» والتفكك الأسرى. 


ويرى "أنقياء" اليهودية أن "الحداثة" بالمعنى العلماني لعصر العلوم الإنسانية مساوية 
لكون اليهودي غير يهوديء وهذا يشبه تأكيد النصارى الأصوليين على أن المسيحية التي 
يتم ممارستها اليوم أصبحت خالية من المضمون الروحيء وكذلك يرى الإسلاميون من 
جانبهم أن هناك عودة إلى عصر الجاهلية الذي سبق نزول القرآن. 

وهذا التوافق في الرؤى يجد تأكيدا مدويًا ومثيرًا للفضول في أنه في عصر الذرة 
والفضاءء نجد أن بعض العلماء الإسراتيليين المتشددين لا يترددن في تقليد مواقف 
الأصوليبن البروتستانت في أمريكاء الذين تبنوا مواقف رافضة للثورة» ورافضة لإعلاء 
شأن العلم؛ فمثلاً الحاخام الذي حربما دون أن يدرك- كرر نفس الموضوعات التسي 
استخدمت في العقود الأولى من القرن ضد داروين في بعض الجامعات الأمريكية» 
مؤكدا أن عمر الأرض بالضبط هو 57.. سنة» وأن بقايا الهياكل العظمية التي يبدو 
وكأنها تؤكد العكس قد أظهرها الرب في طريقنا لاختبارنا. 


ويرى بعض المتطرفين اليهود أن مقاومة جيتو وارسو للنازيين كانت محاولة 
علمانية لا معني لها بداية من اللحظة (وواضح هنا الربط مع رؤية الأنبياء في حقبة 
النفي) التي تم فيها تفسير المحرقة والاضطهاد النازي كعقاب للشعب اليهودي بسبب 
ذنوبهء التي يعد أولها أن الشعب اليهودي قد أصبح علمانيًا. 

ونجد أن أوجه التشابه بين الأصوليات تزداد على صعيد ممارسة الشعائر التي تعد 
دفاعًا عن استمرار الطقوس المقدسة» واستمرار التقاليد» ويمكن أن نعتبيرها مناههفضة 
للحداثة» وكما رأينا فإن الاحترام الصارم للتقاليد الموروثة تكتسب في أعين الصفائيين 
الدينيين قيمة أساسية» ودليلا على مدى الالتصاق بالشريعة» ويساعد على قياس صدق 
المؤمن وعلى مساعدته على أن يظل مؤمنا كما هوء فيتفق اليهود والمسلمون والنصارى 
الملتزمون بالشعائر على أهمية وعدم الاستغناء عن الصلوات والصوم والحج والشعائر» 
وأعمال خير أخرى بما فيها استخدام لهجات وتعبيرات محددة تعود إلى السلف والأجداد» 
ويعتبرون ذلك بمثابة قنوات اتصالات مع الله. ودعامات للعقيدة في مواجهة ضعف 
الطبيعة البشرية. 


من المؤكد أنه في بلد متقدم صناعيّاء ومتطور فكريًا كإسرائيل يكتسب الالتزام 
الدقيق بالطقوس التي يبلغ عمرها آلاف السنين مظاهر أكثر حدة مما يحدث في 
مجتمعات فقيرة ومتخلفة ببعض البلدان الإسلامية» أو في مجتمعات العالم الثالث والعالم 
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الر ابع. إن القاعدة الأشد حسرامة للمتزمتين الإسرانيليين. والتي يشاركهم فيها كذلك 
فاعدة عريضة من المعتدلين» هي راحة يوم السبت. ويمكن أن نجد مبالغات مفرطة 
بشأن هذه القاعدة في الرواية الإنجيلية» عندما اتهم يسوع بالضلال لأنه قطف بعض 
سنابل القمح يوم السبتء ففي المدن الإسرائيلية لا يجب أن تسير السيارات بدءًا من 
منتصف ليل الجمعة. حيث حدثت مواجهات في بعض أحياء تل أبيب» وعلى الشريان 
الحبوي بارا إيلان بالقدس بسبب استفزاز بعض النشطين الدينيين الذين كانوا يحاولون 
منع سائقي السيارات من المرور. وهناك كذلك حظر إيقاد النار يوم العطلة (راحة 
السبت) وهو حظر كان يراد له بالقياس أن يمتد ليشمل إضاءة مفاتيح الكهرباء من خلال 
اللجوء إلى عدة وسائل تقنية (مثل مفاتيح كهرباء بالوقت ومصاعد بالاستشعار إلخ). 


فجهاز التلفاز محظور بالنسبة للحارديم بصور لا تقل عن السعودية أو أفغانستان 
طالبان» ويعتبر 'وسيلة مدمرة وتبعث على الميوعة والتحلل". 


ولكى يتم إيجاد حلول عملية وعبقرية لمشكلات من هذا النوع والتي نجممت عن 
المحرمات والمحظورات الدينية» يوجد في إسرائيل معهد لهذا الغرض"'. ويوجد في 
إسرانيل» شأنها في ذلك شأن البلاد العربية ذات الحكم الأصولي 'فرق لنشر الأخلاق" 
(وإن كانت غير مرخصة ولكن يتم التسامح معها). و هذه الفرق غير مسلحة:» ولكنها لا 
تقل عن نظيراتها السعودية أو الإيرانية في الحماس لما هو مقدس وتدمير الإعلانات 
والرموز ذات الخلفية الجنسية. فقد هاجمت هذه الفرق فى السبعينيات محلات "الجسنس" 
في تل أبيب والقدس وأضرمت فيها النيران وحطمت كذلك أجهزة التليفزيون. 

أما اليمين المتطرف فيعارض إقامة منشآت رياضية» وحمامات سباحة» ويعتبر أن 
تفديس الجسم الإنساني يخلق "أفكارًا شريرة" (ويرد على الذهن في هذا الشأن معارضة 
الكنيسة الكاثوليكية وخوفها من ممارسة الجنس بالحمامات). 


ويلقى الزواج المختلط بأميين أو عرب مقاومة شديدة» وهناك إصرار على الفصل 
بين الأطفال اليهود والأطفال غير اليهود بالمدارس. 


ونضيلالأدن ويمط نه اللنستؤدون رج رفس الحديت «الدرية نهاك ها المع التي 


'على سبيل المثال» هناك أمر أثار حدلاً لسنوات طويلة» وهو إذا ما كان حظر التوراة لإزالة الشعر الزائد من على سطح الجلد 
بشفرة ينسحب أيضًا على استخدام ماكينة الحلاقة الكهربية أم لا. وقد تعين على سلطات الدفاع المدني في أثناء حرب الخلسيج أن 
بهتموا كذلك بلحية المتزمتين من حلال توفير أكثر من نصف مليون قناع واق من الغاز زات» هذه الأقنعة مزودة بدعامة خاصة» 
وحن بعض الأجهزة الكهربية يتم تكييفها مع "أشكال نقاء اليهودية" من خلال حساسات تقوم بتشغيلها ممجرد إيقاف المشغل. 
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أما فيما يتعلق بالنظرة للمرأة. فهناك ثمة اختلاف مقارنة بالأصوليين الإسلاميين» 
فالنساء الحارديم يتم عزلهن في أماكن منفصلة عن الرجال (وقد توصلوا بعد مفاوضات 
طويلة مع الحكومة إلى تخصيص أتوبيسات للسيدات وأخرى للرجال في أحياء 
الحارديم)» غير أن نساء الحارديم ع لهن بالدراسة على خلاف نساء الأصوليين 
الإسلاميين» بيد أن النساء غالبًا يَتمَتعْنَ بتسهيلات كبيرة في الانخراط في مجالات العلم» 
والتكنولوجياء نظرًا لأن الشباب الذكور يحتقرون التقنية» ويتجهون بالأحرى نحو دراسة 
النصوص المقدسة بالمدارس الدينية (التي تدعمها الحكومة باستمرار) ليكونوا بذلك 
جماعة طالبان يهودية. وتشبه وسائل تجنيد الأتباع» وجمع الأموال من خلال الأنشطة 
الخيرية» والتربوية» والدراسة في عطلة نهاية الأسبوع؛ والمواعظ»؛ والعروضء وإنشاء 
الأندية ورياض الأطفالء المنظومات التي رأيناها عند المتشددين الهندوسء والتي تمثشل 
عنصر قوة كما سنرىء للمتشددين الإسلاميين في إيران» والجزائر على سبيل المثال. قد 
يطول بنا السردء ولكن الأمثلة التي ذكرتها تكفى لإعطاء فكرة عن سبب تجاوز المظاهر 
الفجة للتزمت واللاتسامح للحدود العرقية والدينية» وميلها لاتخاذ أشكال تتناسب في 
الزمان والمكان مع طبيعتها ذاتها 


إن الدفعة الكبرى - إذا أردنا استخدام تعبير مشابه للمتعصبين أو للصفائيين أو 
الأصوليين» أيّا كان الاسم الذي يطلق عليهمء وأيّا كان الإله الذي يعبدونه» يهوه أو يسوع 
أو الله أو حتى شيفا 560/3 أو خالى 631ا» يجب البحث عنها لا في هذه العبارة أو تدك 
من الكتاب السماوي ولا في هذه الوصية أو تلك فقطء بل بنفس الدرجة نلتمسها في 
عزمهم على وقف الاتجاهات التطويرية التي يعتبرونها مدمرة لعالمهم المنغلق والجامد 
من اليقين المطلق» مهما كلفهم الثمن. 

ويجدر هنا للفائدة تكرار أن اغتيال رئيس وزراء إسرائيل رابين في 4 نوفمبر 
65 ببتل أبيب له أوجه شبه ليست سطحية مع قتل الهندي غانديء والسادات بمصرء 
فلم يحدث الاغتيال في هذه الحالات الثلاث بيّد "العدو" المتدين» بل بيد من ينتمى ل نفس 
الديانة والذي أراد بعمله الإجرامى هذا تخريب مسودة حوار مع "الآخر": تم اغتيال 
رابين على يد طالب يهودي شاب وهو إيجال عامير» وهو طالب نشيط بجامعة باراسلان 
الدينية» وكان قد انضم إلى جماعة إيال ادرع المتطرفة؛ فلم يكن فعله فعلا فرديًا لمجنون؛ 
بل كان تنفيذا لخطة محكمة كما أعلن هو أمام القضاة - وامتثالا تامّا للشريعة اليهودية 
التي تحث على 'قتل العدو"» ومن ثم فهو عمل مشروع. فرابين كان خائنا حسب تعليقات 
المتطرفين؛ ولذلك كان كل شعب إسرائيل يضغط على الزناد مع عامير. 


١ مه‎ 


إن أكثر ما يشد انتباه الرأى العام العالمى نحو المحرك لكل مسوجات التعصب الديني 
هي التصريحات الباردة لقاتل رابين بعد القبض عليه حيث قال: "أمرنى الله بذلك» ولست 
نادما". 


وحدث بعد ذلك بأيام تفجير بالديناميت بالسعودية أسفر عن مقتل خمسة مستشارين 


أمريكيين وقد كتب صاحب عامود أمريكى شهير: إن هؤلاء القتلة كان لهم نفس الهدف: 
"كانوا يريدون قتل المستقبل". 


الفصل السابع 
الاسسبداد اسم المسيح 


بفضل تضحية المسيح على الصليب» انتصرت مملكة الرب للأبد» وعلى أي 
حال فإن وضع المسيحية يستوجب نزاعا ضد كل إغراءات وقوى الشر. وقد 
علمنا الكتاب المقدس أشياء تتعلق معصائر مملكة الرب لا تخلو من نتائج وثيقة 
الصلة بحياة امجتمعات المعاصرة واليّ تعتبر -كما تقول كلمة الرب- جزءا من 
الحقيقة المعاصرة كوفها تحمل في طياتها حقائق قاصرة ووقتية. فمملكة الرب 
الموجودة على الأرض -دون أن تكون جزءا منه- تجعل نظام البجتمعات 
البشرية أكثر إشراقا بينما قدرة الصفح والغفران تتغلغل فيه وتعيد إليه الحياة. 


من منشور العام المئوي 


[بواعث اللاتسامح - تأريخ الرب الإنسان - عناء النصوص المقدسة 
- من «طريق ديونسيوس» إلى «طريق أبولو» - ارتقاء الفرد - الدور 
الشمولي للكنيسة ذات الهيئة المنظمة - الروح التبشيرية - أهي خطيئة 
آدم الثانية؟ 


بواعث اللاتسامح 


يبدو أن المحطة الثالثة لرحلتنا في دروب اللاتسامح لا تتبع فقط معيارا زمنيّاء ولكن 
أيضًا تتبع منحنى تصاعديًا في مستويات اليقينية» ونستحضر هنا إلى الأذهان للحظة 


الخطوط العريضة للمسار الذي سلكناه حتى الآن. 


ولكن قد بقي قدر ضئيل من اللاتسامح لدى الديانات التي تؤمن بتعدد الآلهة لأنها 
راسخة على 'مستوى أفقي" أي المستوى الذي يتعلق بالجانب الجماعي الخاص بعملية 
التدين. 


وداخل ذلك الإطار العتيق للمقدسات يبدو الأمر الأولى ذا طابع شكلي: أداء الشعائر 
/اه ١‏ 


حالة الحريق فإنه يستلزم تنظيم وجود سلسلة من البشر لحمل أسطال المياه في أقصر 
وقت ممكن إلى المكان المراد الوصول إليهء وكذلك القيام برقصة المطرء أو كما يحدث 
عندما يتم اللجوء إلى بعض التعويذات لمحاربة الأوبئة متبعين وبسوعي تام الأشكال 
المناسبة. فذلك الأمر يستمد قوته وشرعيته من كونه مقدساء ولكنه يصدر دائمًا من داخل 
الجماعة» فالعصيان يعرض صاحبه للعقاب من قبل الجماعة عن طريق الإبعاد أو إيادة 
نلك الحلقة الفاسدة في السلسلة. 


وقد أدخلت ديانة التوحيد اليهودية مفهوما جديدًا مائحًا مبدأ اللاتسامح انطلاقة كيفية 
لأنها تجعلها ترتكز في المقام الأول على البعد "الرأسي" للظاهرة الدينية. ولم يكن الأمر 
الإجباري نابعًا من داخل الجماعة ولكنه نابع من كيان غيبي علويء فالوضع هنا لا يشير 
فقط إلى الشعائر الخاصة بالحياة الجماعية» ولكنه أمر استبدادي يشمل أيضنًا الجانب 
الأخلاقي والضمير الخاص لكل فرد في الجماعة محققا بذلك التلاقي الكامل بين السلطة 
الدينية والسلطة السياسية التي يعهد إليهما بالسيطرة الكاملة على كل مظاهر الحياة 
الخاصة بالمؤمنين باليهودية. 

أما المسيحية» فقد أكدت هذا التحول بأن أدخلت -وبقوة- اللاتسامح على المسلمات 
اليقيدية المذهبية التي عملت على تنقيتها وإدازتها هيئة منظمة متشلسلة جعلت السسبيطزة 
الاستبدادية أكثر انتشارًا وهيمنة» ويعد الحديث بمعزل عن الدين الذي يدخل في الحيز 
الثفافي الخاص أمرًا غاية في الصعوبة؛ كما أن مواجهة موضوع اللاتسامح كر 
يحمل في طياته مخاطرة مزدوجة: مخاطرة إعادة موضوعات محظورة ذات علاقة 
بمناهضة سلطة الكنيسة في نهاية القرن الثامن عشر أو على العكقس مخاءطرة تبني 
أصوات تبريرية دفاعية. وهناك حقيقة يقينية يظهرها أبسط تحليل تاريخي وهي أن 
المسيحية مثلت أقصي درجات اللاتسامح الديني» ويظهر في الأفق هنا أمر يصعب تفنيده 
وهو أن الدين الذي يتميز عن سائر الأديان بأنه دين المحبة أظهر أقصى درجات التشبث 
والتمسك بتأكيد مبادئه وكذلك تأكيد انتصار قضيته. فعلى مدار تاريخها كله كانت 
المسيحية أكثر الديانات عدوانية» فقد بذلت الكثير من الجهد وأزهقت دماء الكثيرين من 
معتنقي الديانات الأخرى ليس فقط لمحاربة الأعداء الخارجيين ولكن أيضًا الداخليين» 
كانت تقوم بمحاكم التفتيش ومطاردة الساحرات خارج السياق العبري والإسلامي. لقد 
استخدمت أفعالا في زمن الماضي لأن الموقف تغير الآن» فإذا كان صحيحًا أن قواعد 
المسيحية قد ظلت ثابتة بلا تغدٍ تغير لمدة ألفي عامء فإن تحولاً كبير!ا قد طرأ عليهاء وقد تأكد 
ذلك في مجال اللاتسامح» فمنذ قرنين لم يحرق أي مخطى» بينما في الهند استمروا في 
حرق الأرامل؛ وفي العالم الإسلامي يتم رجم الزانيات. ولكن ذلك لا يعني اختفاء 
اللاتسامح بين المسيحيين» ولكنه يعني فقط أنه تغير عما كانت عليه الأوضاع حتى حقبة 


١م‎ 


فريبة؛ أني حتى أقصى مراحل اللاتسامح. فقد تم الحد من تأثير اللاتسامح عن طريق 
امتزاج (اختلاط) قوي "للجرافيت"التي يشكلها الفكر العلماني؛ والذي يعد أعظم إسهام 
للحداثة» ونجح في نزع فتيل البواعث الرئيسية على اللاتسامح؛ الأمر الذي لا يمكن 
تحقيقه بصورة كاملة ومرضية في السياقين اليهودي والإسلامي. ولا يُدهش أحذا أن كل 
الكنائس المسيحية مع اختلاف عقائدها لا تزال في قرارة نفسها على قدر من عدم 
التسامح أي أنها حاسمة فيما يتعلق بأي قدر ضئيل من التساهل حول "القاعدة الصلبة" 
لمعتقداتها الدينية» فأخلاقيات التسامح لدى الديانات التي تؤمن بتعدد الآلهة تتقرض أن 
يعترف كل مواطن بحق الآخرين في جزء من تلك الحقيقة التي لا وجود لها في المجال 
الديني» وعلى العكس فإن ديانة التوحيد المسيحية ترتكز على مسلمات غير قابلة للجدل» 
أي حقائق تشكل مبادئ عقائدية يحظر على المرء الارتياب فيها حتى يصبح من 
المسيحيين الحقيقيين. فالفرق هنا ذو قيمة كبيرة ويكمن في أن الاعتناق القوي لهذه 
الأركان العقائدية متروك لحرية الاختيار الفردية بينما في الماضي كانت إجبارية 
و تجمنها "تبلظة الكنيسة. ونيدو النلطات] الكسية الننوى وعلتي بر إنحيا ال الات 
الكاثوليكية» على قناعة تامة برغبتها في أن تكون على وفاق وألا تتبع أحدًا فيما يتعلق 
بتعدد الثقافات وحرية المعرفة. وفي أغلب الأحيان يجدون أنفسهم بين نارين: فمن ناحية 
هم معرضون لاتهام الأوساط العلمانية لهم بمواصلة تبني مواقف تختلف في جوهرها 
عن مثيلاتها التي استطاعت في وقت مضى أن تفرض شروطا على الوضع الاجتماعي 
والحياة الخاصة للمواطنين ومع محاورين آخرين وفرص جديدة متاحة على الصعيد 
السياسي. 

ومن ناحية أخرى فهم يتعرضون لاتهام مضاد من التيارات المتشددة بأنهم ليسوا 
متوائمين مع مسلماتهم ويخاطرون بالركاتز العقائدية. ولكننا لا نريد أن نسبق الأحداث؛» 
فسنرى كيف أن عدم تسامح المسيحية نجم عن تطورها العقائدي والتنظيمي ونرى أيضًا 
ما المحفزات التي جعلت منها أكثر الديانات عنفا. تلك المحفزات ذات الطابع التاريخي 
والفلسفي والسياسي والمتداخلة فيما بينها بل أيضًا ينبئق بعضها عن البعض الآخرء 
تختلط مع الملامح الأساسية للعقيدة . 


تأريخ الرب - الإنسان 

تختلف ديانة التوحيد المسيحية عن اليهودية بعدم تسامح يمكن وصفه بأنه ذو طابع 
خاص ومرتبط بجوهر عقيدتها كما أن شدة وقوة عدم التسامح المسيحي على صلة وثيقة 
' كلاودي برودم تاريخ المسيحيين» دار نشر كويرينياناء بريشيا 1351. انظر أيضًا :ب. أو. جورمان» وم. فوكنرء فهم 
الكائوليكية, دار نشر ألفا 5.٠٠‏ 


١5 





بمبدأ القطيعة الذي يفصلها عن الأصول اليهودية والذي لا يجعل منها انحرافا هرطقيًا 
عن اليهودية» وإنما دين جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وعلى الرغم من أننا جميعًا 

حتى من لا يعتبرون مؤمنين أو متدينين- غارقون في الثقافة المسيحية (لنتذكر 'لماذا لا 
نستطيع أن نصف أنفسنا بالمسيحيين" لبنديتو كروتشيه ع700© .8) فإننا نادرًا ما نتوقف 
لندرك فكرة المسيح يسوع ابن الله بكل محتواها ونتائجها وقليلاً أيضًا ما نتخيل كيف 
يمكن رؤية فكرة كهذه من الخارج" من قبل ثقافة مختلفة كلية عن ثقافتنا. 


ويكفي لحظة تأمل لكي نستطيع إدراك ضخامة تلك الفكرة:"الرب لم يتجل للإنسسان 
. ولكنه أصبح هو نفسه إنسانا". فالكثير من الديانات» إن لم يكن جميعهاء منذ حقبة طويلة 
تسبق ميلاد المسيح وحتى اليوم» لديهم أساطير تتعلق بآلهة ذات سمات ومظاهر بشرية 
أو ترتفع إلى درجة أنصاف الآلهة. فالأمر يتعلق بالمظهر الخارجيء. وخلع بعصض 
الصفات البشرية على الآلهة واستخدام الرموزء فقد كانت الآلهة تستطيع أن تفرر أن 
تكون لها سمات بشرية أو صور أخرى مختلفة لحيوانات» أو نباتات» أو صخورء أو 
حتى أمطار من الذهب مثلما فعل زيوس 62605 ولم يكن الأمر يتعلق بتجسيد حقيقيء 
ومعاناة جسدية ووفاة» فعندما تم إدخال الروح العظيمة» مثلما حدث في النصوص 
الهندية» لم يكن المقصود خلعًا حقيقيًا للصفات البشرية على الآلهة والكائنات التي هبطت 
على الأرض والتي قد شاركت بالفعل في أحداث الحياة الإنسانية» فكانت تحارب وتموت 
وتنتصر ولكنها لم تكن مخلوقات بشرية بالفعل. 

ومن جانبهم كان اليهود هم من أدخلوا عن طريق رسلهم فكرة المسيح الذي سيصل 
لكي يحرر الشعب اليهودي وكل البشرية من الخطيئة» وبعد ذلك يموت ثم يبعث مرة 
أخرى. وقد وصف العديد من المؤرخين هذه الفكرة بأنها ذات أصول زرادشنيةء فقد 
كانوا يفتتنون أيضًا في حقبة قريبة العهد بشخصية أو بأخرى ذات قبول كبيرء والتي 
كانوا يحاولون أن ينسبوا إليها شخصية المسيحء ولكنهم كانوا يقتربون من هذه الفكرة 
بالكثير من التحفظات والحذرء وكذلك يدورون في فلك تلك الفكرة برمزية غامضة حتي 
يحيلوها إلى شيء يشبه السرابء وفي كل مرة يكون فيها الإنسان على وشك لمس ذلك 
السراب يبتعد عنه ويصبح مستقبلا دائم الغموض. واليوم» مثل أمس» فهم يشتهرون 
بفكرة الرب المجسد. وعلى العكسء فبالنسبة إلى المسيحيين فإن هذا الحدث محدد وحاسم 
وواضح تاريخيًا بلا أي لبسء وقد أراد الرب في الظهور الأول أن يكون على اتصال 
مباشر مع مخلوقه المفضل مانحا إياه قبسًا من نورهء وأن يجعل منه المخلوق الوحيد بين 
جميع مخلوقاته الذي يستطيع فهم الكلام المقدس. والآن في الظهور الحديث أصبح الكلام 
المقدس مجسدا. فهل كان يمكن أن يكون ذلك حدثا مثيرا للذهول وذا أهمية كبيرة؟ 


ذلك الإله الاب +الى جمبع المخلوقات الذي تجلى لإبراهيم ولنسله. كما بدا كحسوت 
فقط أو كسحابة في هلك إسرانيل؛ ولم يستطع أحد رؤيته أو الوصول إليه لدرجة يبصعب 
من خلالها تمثيله أو إطلاق الأسماء عليه حتى وصل لأن يجسد في هيئة كائن بشري 
ولدته امرأة» ليس فقط. ولكن سيصل ابن الله ليضحي بنفسه حتى يعطي للإنسانية في 
الحاضر والمستقبل رسالة حب وأمل باعثة على الاطمئنان لم يدركها الإنسان من قبل. 
فالأمر لا يتعلق هنا بشخصية أسطورية عبدها الناسء ثم قتلتء وفي النهاية ارتقفت. 
وارتفعت لمنزلة الإله» ولكنه الرب ذاته» الرب الواحد. 


فهل ذلك الرب الخالق ولد ثم قتل؟ إنه أمر مذهل وعجيب. إنها فضيحة بكل ما 
تحمله الكلمة من معنىء لدرجة تغير من مصير الإنسانية جمعاء. إذا كان صحيحا أن 
فكرة بعث المسيح -الذي أطلق عليه القديس بولس "جنون الصليب"- هو العنصر 
الرئيسي للعقيدة المسيحية والاختلاف الذي يميزها عن سائر العقائد» فإنه من المؤكد أن 
الإيمان بيسوع الذي ماتء وسيبعث يعتبر وثيق الصلة بطبيعته المزدوجة كانسان ورب 


فالرب الذي يخلو من أي عناصر بشرية لا يمكن أن يموتء والإنسان الذي ليس له 
صفات إلهية لا يمكن أن يبعث. فإذا كان علم اللاهوت اليهودي يعتقد بأن تاريخ العالم قد 
بدأ بقدوم الإنسان» فلدى اللاهوت 0 بداية التاريخ تكمن في قدوم 0 
ا فعدم 1 0 م عد فأمئهم اليه كانت ةن 
فاق جع الرب» 0 كانت لقا ذات 3 عالمي ولكن كان أساسها البقاء في 


وعلى العكس فإن المسيحيين بداية من الوقت الذي توقفوا فيه عن أن يصبحوا 
جماعة مشتتة تابعة لمبشر غامضء واكتسبوا شكل دين جديد خاص بابن الرب الذي 
سيبعث من جديدء أسسوا لاتسامحهم على مبدأ أنه من الذنب الذي لا يغتفر عدم جذب 
سائر البشر إلى رسالة الخلاص الجديدة واعتبار ذلك أول الواجبات. 

وانطلاقا من تلك الرسالة كان منطقيًًا لدى أتباع تلك العقيدة الجديدة أن اياي 

تنقسم إلى مجموعتين: الأولى تؤمن به [داخل إطار المسيحية] ومجموعة أخرى لا تؤمن 

به [خارجه]. ولم يك ممكنا أن نغفل وأن نكون متسامحين تجاه من يصر على رفض 
تداعيات التوجه المصيري الذي طبعه الإنجيل على التاريخ الإنساني» ولا تجاه من أنكر 
بطريقة سيئة حقيقة هذا التوجه المرحلي. قداهيزت المفعركة كيد كل عدن ينشك فى 
الطبيعة المزدوجة البشرية والإلهية للمخلص منذ الوهلة الأولى تطور العقيدة الجديدة. 
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أعداء الحوار مكتبة الأسرة ١‏ 


فبالنسبة إلى هو لاء الذين "من الخار ج" وإ لعر الرب الإنسان كان يبدو أمرا صعيا أن 
بقبلو ه. أما الوثنيون فلم ينجحوا في فهمه واستيعابه: في أي شيء اختلف عن تجسيد الإله 
زيوس والإله هيرميس؟ فاليهود كانوا يعتقدون أن عملية إدانة المسيح المزعوم قد أغلقت 
نهائيًا المسألة فيما يتعلق بهم. 


ولكن السمة الجديدة والمميزة لحالة اللاتسامح لدى المسيحيين تكمن في الشكوك 
والارتياب داخل صفوفهمء أي من معاركهم الداخلية الأكثر التهابًا ودموية من معاركهم 
الخارجية الناجمة في المقام الأول عن نقطة ضعف في العقيدة الجديدة: عدم الثفة في 
المصادر. 


عناء النصوص المقدسة 

أن تكون شخصية المسيح محاطة بهالة من الغيوم الأسطورية (لدرجة جعلت بعض 
المؤرخين يشككون في حقيقة وجوده) وأن يكون تاريخ ميلاده غير معلوم» فهذا ليس في 
حد ذاته أمرا يثير الدهشة والارتياب المبالغ فيه. 

وهناك شخصيات أخرى كتثيرة كرجال الدين يكتنفها الغموض مثل شخصية محمدء 
الذي عاش بعد المسيح بستة قرون» المليئة بالقصص الأسطورية» غير أن ما يلفت النظر 
أكثر هو أن واعظ الناصرة المتواضع لم يترك أي أثر مكتوب مثله مثل بوذاء وسقراط. 

فالرسالة التي بدأ ابن النجار- والذي احترف نفس الحرفة - في نشرها في أراضي 
فلسطين عندما كان في مقتبل عمره؛ بدون معرفة شيء عن ماضيه وعن تكوينه (هل 
سافر؟ هل كان يمارس السحر؟ هل كان يعرف أسرار الطلاسم الخاصة بالمصريين 
القدماء والفرس؟) تم التعبير عنها بلغة مختلفة تمامًا عن لغة الحاخامات أو لغة مثقفي 
المدينة الكبرىء إنها لغة صممت خصيصاً للفلاحين والحرفيين والصيادين الذين هرعوا 
لسماعها. إن تعاليمه الروحية ومبادئه الأخلاقية كانت مباشرة وواضحة؛. وتم تمثيلها 
بطريقة أكثر مباشرة عن طريق قصص رمزية يمكن للجميع فهمها. 

منذ سنوات عديدة» عندما كنت طالبًا في المرحلة الثانوية» وكان التلفاز لم يظهر 
بعد حدث أن استمعت في الإذاعة إلى حلقة نقاش حول موضوعات دينية» وتم فيها 
مناقشة واحد من أشهر المحامين في تلك الفترة وهو كاثوليكي صادق وذو ثقافة واسعةء 
--إنه فرانشيسكو كارنيلوتي تكأناا 810 معدععموع - و أتذكر هنا عبارة قد صدمتني: 
'الدليل الأكبر على أن الإنجيل هو كتاب من وحي الله هو بساطته". 
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وللأسف فإن هذه البساطة انتهث بعد وقاة المسبح دوف ليس بحلويل» ليس بسيب 
المبالغة في الحماس اللاهوتي لاتباعه ولكن بسبب الحاجة لوجود أساس مذهبي قوي 
وفعال. فإذا كان المراد هو أن تعاليم هذا المعلم الكبير لم تنحصر في نطاق ضيق من 
التابعين له مثلما كان يحدث مع مبشرين اخرين واصحاب معجزاتء ولكنها خرجت من 
حدود فلسطين ومن إطار اليهودية. 

ويعد ظهور دين جديدء وهو مغامرة ليست بالتأكيد ذات قيمة قليلة» تتحقق أيضا 
بصعوبة بالغة بسبب نقص النصوص الأصلية. كما أن الكتابين المقدسين الآخرين 
الخاصين بديانة التوحيد ظهروا بالفعل بعد عناء طويل في صياغتهما. 


فبينما لم يكن لدى اليهود أي شك في أن شريعة الألواح الاثني عشر أملاها يهوه 
على موسى بحروف من نارء وكذلك كان المسلمون يعتقدون أن القرآن هو نسخة من 
كتاب سماوي أملاه جبريل على محمد بتفويض من اللهء فإن المسيحيين كان بينهم حجدل 


ويعد الكتاب المقدس لتابعي المسيح -أي الإنجيل- مجموعة من الشهادات المتشابهة 
ولكنها ليست دائمًا متزامنة» كما أنها توثيق لجيل أو أكثر بعد موت المسيح في الوقت 
الذي كان قد مات فيه الكثير من شهود العيان بينما جسده تحول وتغير عموده الفقري عن 
طريق عملية شاقة استمرت لأربعة قرون". 

وكما هو محتمل أن تكون تعاليم سقراط (الذي لم يترك شيئا مكتوبًا) قد تم تنقيتها 
عن طريق تلميذه أفلاطون الذي أكسبها سمات مختلفة عن سماتها الأصلية» فكذلك من 
المحتمل أيضنًا أن يكون شيء كهذا قد حدث على الأقل فيما يتعلق بالشرح النقدي الأول 
والرئيسي لتعاليم المسيح والتي قام بها باولو دي تارزو 13:50 1ل 59016 والذي يمكن 
اعتباره المؤسس الأول للمسيحية كدين والذي لم يكن قد عرف المعلم شخصيًا'. 


'ويعتبر حي التاريخ الصحيح لصياغتها محل حدل بين المتخصصين. ويتم تداول نصوص أخرى مزيفة مثل النصوص الي يطل 
عليها "الأناحيل المزيفة"» غير المعترف كا. وحن لا نتحدث عن الاكتشاف الغامض لمخطوطات البحر الميت فهناك بعص 
المتخصصين الدين يشككون في أصوها بالكامل. وحى أقدم الأناحيل وهو إنجيل مرقس تم الحكم عليه بأنه لا يرحع إلى ما قبل سد 
٠‏ وهو تاريخ تدمير هيكل أورشاليم على يد الرومان (على الرغم من أنه قد ظهر أخيرًا رأي أنه رما يعود إلى بضع سنوات قبرٍ 
هذا التاريح. ورعما يكون قد تمت صياغته على أية حال بعد ثلاثين عامًا من موت المسيح (وهو جيل كامل). 

انظر إدوارد لوشيهء صياغة العهد الجديد, أبينجدونء ناشفيل» ١9175‏ 

2 ,عا |الاطكولة , حوملوماطكم بأاضعممجادع 1 ناعم عط أن ممأهمعم عط عطوما لرجتالع 

' انظر ن. ويلسون , 1/1/1507 .ل . الرحل الذي اتترع المسيحية» 8122011 ميلانو 13151. ويجب أن نضع في الاعشار أن بعض 
الخطابات فقط الي أرسلها بولس بتاريخ سابق على صياغة نصوص الأناجيل إلى مختلف الكنائس الي أسسها ينسبها المؤرحوا 
مباشرة له وهناك خطابات أخرى مختلفة قد تكون لاحقة على موته وتعكس إشكاليات بالنسبة إلى الحيل التالى. 
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إن الخلافات في الرأي في الغالب بين الفصائل المختلفة ذات الطابع العنيف. كانت 
قد بدأت عندما لم يكن التابعون الأوائل للمسيح معروفين باسم "المسيحيين"؛ وكانت هذه 
الخلافات تدور حول أمرين: سواء حول ركائز الهيكل اللاهوتي الوليد مثل التمييز بين 
الروح والمادة» وضع الروح والجسد على قدم المساواة من حيث الرقيء طبيعة المسيح 
التي كانت في وقت ما بشرية وإلهية في ذات الوقت؛ أو حول التوجهات والقواعد التي 
يجب اتباعها لقيادة جماعات المعتنقين للمسيحية نحو عمل صحيح في العالم أي حول 
سلحلات الكنيسة. 


إذن فالأمر يتعلق بموضوعات بالغة الأهمية على الصعيدين النظري والتطبيقي 
والني تشمل ليس فقط السلطات الدينية ولكن أيضًا العامة الذين كانوا يشاركون بولع في 
المناقشات المتعلقة بتلك الموضوعات مثلما يحدث اليوم في العالمين اليهودي والإسلامي 
وفي عالمنا الإنساني العلماني عندما يتم مناقشة موضوعات ذات طابع عالمي مثل حقوق 
الإنسان» أو البيئة وأبحاث علم الوراثة. 

ففي الاتجاهين النظري والتطبيقي يؤدي ذلك التوهج الفكري الحاد إلى تطورين 
بالغي الأهمية وكلاهما مشحونان بنتائج تندرج تحت طائلة اللاتسامح والتي تستحق 
در استها عن قرب. 


من طريق 'ديونيسوس" إلى طريق "أبوللو" 

يمكن القول بأن أول تحول جوهري قد حدث منذ البدايات عندما أدركت السلطات 
اللاهوتية العليا - التي يُطلق عليهم بحق "آباء الكنيسة" لأنهم عمدوا انتقال المسيحية من 
مجرد موعظة إلى مرتبة دين- أنها في مفترق الطرق في اتجاهها لإكساب ذلك الدين 
مصداقية وحق استماع من قبل حافظي الثقافة المسيطرة والمدافعين عنها. فكان يجب 
عليهم أن يختاروا بين ديونيسيوس وأبوللوء واختاروا أبوللو. 

ويلزمنا بحث كامل وتام لمناقشة هذه النقطة ومعرفة ماذا تعني للمسيحية ولثقافتنا. 


ففي بادئ الأمر كان نمو ونهاية - حتى في عاصمة العالم نفسها [روما] - ما كان 
يبدو في البداية طائفة متهرطقة لا معني لها يرجع بالدرجة الأولى إلى مهمتها الإنقانية 
و علاقتها بديونيسيوس الأمر الذي رفع من قدر الاتجاه الذي يتبعه أنصار الإله أرفيوس 
ويهذب من أسلوبه مجردا إياه من سماته التي تتميز بالانحراف والفجور. 
وكان ما يغوي في الدين الجديد هو دعوته إلى الاستسلام» إلى العفوية» إلى السمو 
والرقي» ولكن وعلى وجه الخصوص إلى الحب. هذه الدعوة الأخيرة غير المعتادة 
0 


و المطمئنة في حقبة من الو حشبة و الشك تبدو للكثيرين مثل أكبر معجزات الرب. فللمرة 
الاولى بدا الرب ليس بوجه الأب/ السيدء ولكن بوجه الأب/ الرحيم المستعد للعفو 
والغفران حتى وإن لم يتخل عن إصدار الأحكام. 

فحب الآخر الذي رفعه المسيح إلى مبدأ سلوكي ثابت وراسخ وعالمي» كان حبا 
ديناميكيًا وفعالا ويبدو أسمى من الشفقة السلبية للمدارس الفلسفية الوثنية أو من التعاطف 
[الشفقة] التأملي لحكماء الشرق. 


ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الاتفاق الجديد هدأ من روع أنتجوني 8089006 وانتقم 
لهاء فالتضحية التي لا يمكن تصديقها لابن الرب» ذلك المبشر البريء الذي سيق إلى 
الصليب كمجرم همجيء كانت تفرض بطريقة غير مسبوقة وعبثية» وعدم جدوى العنف 
بكل صوره وأشكاله؛ كما أنها أطاحت بمنطق كبش الفداء الذي كان أساسا للعديد من 
المجتمعات والأديان منذ آلاف السنين. فالأمر يتعلق هنا بتضحية ذات طبيعة وعمق 
يختلفان بشدة عن التضحيات الأسطورية لأوزوريسء أو أورفيو 070 وأدوناي 1ةمه0م 
والتي كانت تحمل في طياتها جانبًا عاطفيًا مؤثرًا لدرجة كانت تثير مشاعر الملايين من 
المنتمين لأصول مختلفة. 

ولكن إلى متى كانت تستطيع العاطفة البسيطة لجماعة محدودة من التابعين أن 
تصون الروحانية الطبيعية للرسالة الأصلية؟ 


فقد توجهت الحاجة إلى توسيع الآفاق الفكرية والجغرافية للعقيدة الجديدة نحو اتجاه 
عكسي. فإذا كانت هناك رغبة لنشر التعميد أيضًا بين غير المنتمين لتلك الديانة» والتأثير 
ليس فقط على طبقة المحرومين ولكن أيضًا على الأوساط المثقفة والأرستقراطية» وكذلك 
منح قيمة عالمية لهذا الدين على الصعيد الجغرافي وعلى مستوى الطبقات الاجتماعية؛ 
فمن الضروري الخضوع والاستسلام للتسييس والعقلانية. وهذا كان يعني التصنيف 
الفلسفي والتنظيمي والتشريعي. ففي المواجهة بين الفصيلة التي كانت يقودها القديس 
بطرس والتي ستحفظ الهداية والتبشير في إطار اليهودية» وفصيلة أخرى يقودها القديس 
بولس والتي كانت على العكس ترغب في توسيعه لتشمل أيضًا مسلمي تركياء وكانت 
للأخيرة الحظ الأوفرء فكان هناك معنى أكثر من مجرد انشقاق الفصائل العبرية (وهكذا 
تعاظمت المخاطرة» فانتصار بولس الذي أعطى لمهمة الرسل بعدًا عالميًا افقترض سلفا 
هنا مزدُوجًا: الهدفه الأول ذو طانع أيديولوجى جعل الزعم الأساسي للمسيحية بأنهنا 
"الدين الحق": والدين الوحيد الجدير بأن يطلق عليه كلمة دين» محوريًا وجوهريا عن 
طريق الوسائل الفكرية المصطنعة» أما الهدف الثاني فهو هدف سياسي ويعتبر نتيجة 
طبيعية للهدف الأول: إكساب الدين الجديد -الذي أصبح الآن مستقلا- ليس فقط شرعية 
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كاملة بين الديانات المعترف بها من قبل الإمبر ادلورية ولكن أيضا السيادة علبها جميعاء 
في انتظار لتجريدها من كل قوتها وسلطاتها و التخلص منها قطعيّا لكونها تمثل انحرافات 
عن الحقيقة. فتلك هي غاية الطموحات التي كانت تتطلب وسائل جديدة. 


وفي بادئ الأمر كان يلزم ترك اللغة الأرمينية واللجوء إلى اللغة اليونانية:» اللغة 
الصريحة والواضحة لدول البحر المتوسط كما أنها لغة الأرستقراطية الرومانية. 
بالإضدافة إلى أن التوراة قد ترجمت لليونانية في هذه السنوات» ولكن تغيير اللغة لا يمكن 
أن يبقى فقط على مستوى المعنى الحرفي للكلمات» ولكن أيضًا تنظيم وسائل التفكير 
نفسهاء مثلما كتب مؤرخ كاثوليكي: "اليونانية ليست لغة فقط» ولكنها أسلوب ليكون 
الإنسان جزءا من العالم» فإذا كان المسيحيون يريدون نقل الوحي المنزل عليهم إلى 
الدول القريبة منهم [جيرانهم] في الشمال أو الجنوب» وإذا أرادوا أن يصبحوا جزءًا من 
أثينا أو الإسكندرية» فإنه يلزم أن يدخل مرور يسوع على هذه الأرض في طيات الفقر 
اليوناني» إنه الثمن الذي يجب دفعه حتى يصبح العالم مسيحيا"١.‏ 

فالتحدث عن ثمن يجب دفعه يعد أمرًا ملائمًا. وكان إدخال علم اللاهوت الناشئ 
لذلك الذي سيصبح فيما بعد "المسيحية" في نسيج اللغة اليونانية والفكر اليوناني يعني 
إقحام درب الإله أبوللو الخاص بالعقل» بالفكرء بالنظام وبالسيطرة على البيئة المحيطة. 
ويعني أيضنا ترك الدرب "الشرقي" أي درب ديونيسيوس الخاص بالفطرية وبغموض 
الكائن البشري والاتحاد مع الطبيعة. ولخدمة هذا النبل الفلسفي كان ضروريًا عملية 
إعادة تفسير وتأويل في إطار مسيحي للمعلمين الكبار لهذه الكلاسيكية الوثنية والتي كانت 
في البداية مكروهة ومنبوذة كدرب من دروب الزيف الشيطاني وتبني العديد من أفكارها 
ومفاهيمها. وكان أرسطو يقدم أنواعًا من الجدل المنطقيء أما لقا طون فقد منح مذهب 
الثنوية الفلسفي السماء- الأرضء الروح- المادة» الروح- الجسد". تأييدا مرموقا وذا 
قدر. وهكذا نمت ثمرة لدت نتيجة تلقيح بذرتين قيمتين نابعتين من ضفتين مختلفتين 
للبحر المتوسط: الإنسان صورة للرب وتمثل الإرث اليهودي والإتقان الذاتي اللامحدود 
ويمثل الإله اليوناني المزدوجء وتجدر بنا الإشارة إلى العديد من الملابسات والظروف - 
بعضها مرتبط بشخصية هذا البطل أو ذاك في تاريخ الكنيسة» والبعض الآخر ناجم عن 
التطور السياسي- التي أسهمت في انتصار العقل على الأسطورة مدعما الزعم الذي بدأ 
بالقديس أجوستينوس ولكن من وجهة نظر بعض علماء اللاهوت المبتدئين منذ القديس 
بولسء ذلك الزعم الذي يرى أن المسيحية هي استكمال وليست دحضنًا لأعظم فلسفات 
القرون الأولى. 


“حورج سوفوير» أنت بطرس» دي فالواء باريس ٠ ٠١‏ ص .5 
"كارين أر مستر نج تاريخ الربء بالانتاين» نيويورك, ١997‏ 
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وخعلوة تلو الاخرىء. سما العقل المجادل لمنزلة الأكثر صمانا وثقة وريما أيضا 
الجسر الوحيد بين البعد الخاص بكيان غيبي علوي والعالم المادي. أما المفكر فقد كان 
من منظور مذهب القديس توماس الأكويني المخلوق الإلهي الأروع والمثير للدهشة. 

فالعقل استطاع أن يشرح ماهية الرب مثلما استطاعت نظريات وافتراضات أعظم 
الرياضيين أن تشرح ألغاز واسرار الكون» كما استطاعت أن توضح المعقولية التاريخية 
للقصص العبرية مانحة إياها توجهات نحو البحث العلمي. أما الروح فهي الوميض 
الإلهي المتشوق للتحرر من "سجن" الجسد (تمهيد بعيد ل "أوهام الآلهة" لديكارت). أما 
الإنسان» الذي يعد السيد الحقيقي لبيئته» فاستطاع أن يحصل لنفسه على الجنة عن طريق 
أعماله في الحياة الدنيا (تمهيد ل "البحث عن السعادة" المنصوص عليه في دستور 
الولايات المتحدة الأمريكية). ومن ناحية أخرى فإن إنكار الفرق بين مملكة المادة ومملكة 
الروح أو جعلها أقل وضوحا سِيْعَدٌ في النهاية انتكاسة جديدة نحو الاتجاه التوفيقي 
والفلسفة الحلولية؛ كما أنه يبطل إعادة تقييم العالم التي تحققت عن طريق تجسيد المسيح. 
أما الصوفية فلم تنح جانبّاء ولكن سيتم إعادة وضعها في إطار جديدء وستخضع لقواعد 
جديدة مثلما يحدث في التدريبات الروحية الخاصة بيوحنا قديس الصليب 6100/8001 530 


ععم0 وااأع0. 


وقد قدّم العالم الأمريكي فرانك ل. مشبرجر»5165058:9062 1 .501. افتراضًا (تم 
تأييده ومساندته بالاستناد إلى الوثائق الموحية) بأن تصوير "خلق آدم بالكنيسة السيستينية 
3 ذااعممج» قد رسمه مايكل أنجلو طبقا لملامح ولقسمات وجه تخيلها عقله البشري. 
فالأمر يتعلق بواحدة من أكثر نقاط الفضول المتوارثة التي استمرت عبر الزمن» ردن 
هذا الأمر فكرة أننا نحن الغربيين يمكن أن نجد افتراضًا كهذا ممتعًا وغير محتمل ولكنه 
غير مستحيل حتى إنه يمكن أن يكون معقولا ومنطقيًا بينما لا يمكن أن يخطر ببال أي 
مؤمن بحضارات أخرى ربط الخلق وعلاقة الرب- الإنسان بالعقل. وتستطيعون تخيل 
أية حيرة وارتباك يمكن أن يثيرهما رسول يريد أن يتلو مواعظه على قرية إفريقية:؛ أو 
هندية» أو صينية أو على دولة مسلمة بادا مواعظه بعرض مفصل ل "العقل المفكر". 

وقد أكد هانس كنج 9 355ل وهو واحد من علماء اللاهوت البارزين والذي لا 
يزال على قيد الحياة "أعتقد أن الكثير من المسلمات ستجد صياغة مختلفة إذا لم يتم 
صياغتها باليونانية أو اللاتينية وربما ستكون أيضنًا أكثر فهمًا واستيعابًا من قبل اليهود 
والمسلمين + 


' انظر مقابلة أحراها ماركو بولي على صفحات "الجمهورية" 3©|اطاتانام©8 بتاريخ ٠١‏ مارس ٠٠١8‏ 
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ارتقاء الفرد 


كانت النقاط الثلاث المحورية لعلم اللاهوت المسيحي الوليد- هي تأليه التاريخ 
الإنساني» وخلع الصفة البشرية على المقدسات الإلهية» وتقييم وتقدير العقل باعتباره 
أعظم الهبات الإلهية- نواة للفساد والانحلال» وأدت إلى ارتقاء الذات البشرية الغامضة 
في المحيط الروحي اللامحدود الخاص بالديانات الأخرىء؛ حيث الذات ليست سوي ذروة 
قصيرة الأجل وزائلة لإحدى الأمواج. 


وقد أشار أومبرتو جاليمبرتي :611766 6056040لا إلى 'فضيحة" يسوع بإعلانه أنه 
تجسيد للرب "يدنس" المقدسء» وهي كلمة هندأوربية تحمل معنى 'منفصل- مأم/دمء:". 
أني منفصل عن الحياة البشرية. ولكن هذا لم يؤد لشيء سوى إلى تقديس الإنسان. 

فالعهد القديم بدأ أيضًا -كما رأينا- بتأكيد محورية الإنسان» تلك المحورية الناجمة 
عن كون الإنسان الكائن الموجه إليه الوحي. ولكن الآن هذه المحورية بولغ فيها حتى 
وصلت إلى الأبدية» وذلك يرجع إلى أن الرب قد تجسد في الطبيعة الإنسانية. 


وفي العقيدة العبرية تمت موازنة ارتقاء وسمو الإنسان كأول مخلوق بين جميع 
الكائنات الحية عن طريق العقاب عن خطيئة الاعتزاز بالذات في إعادة صياغة لأسطورة 
برو مثيوس 0عغ5:06. فمثلما كس بروميثيوس بالسلاسل لأنه تحدى زيوس 5داء2» فإن 
تمرد أول زوجين قد قوبل بعقاب فوري بطردهما من الجنة. فهل هو إعادة تفكير - من 
قبل الخالق - لأنه ذهب لأبعد من خلق كائن شبيه له؟ وعلى العكس تمامًا -مثلما 
أوضحت التفسيرات الأكثر مصداقية للتوراة- فإن هذا أيضًا يعد جزءًا من المشروع 
الإلهي» فقد سمح الرب لإبليس -أفضل ملائكته- بالتمرد وتحريض الإنسان أيضًا على 
التمرد لخلق بديل أبدي للخير وجدل مستمر في لهث وراء الكمالء فقد أراد اختبار 
الطريقة التي سيتعامل الإنسان بها مع الهبة التي لا تقدرء والتي جعلته فوق جميع 
الحبو انات: إدراك الذات ونتائجه الطبيعية» والاختيار الحر. 


فعن طريق خطيئتهم الطائشة المتعلقة بعدم الطاعة» والكبر (وها هو إيليس يعود 
دائمًا ليمارس دوره ومهمته طور الرجل والمرأة تمامًا من إدراكهما الذاتي وحريتهماء 
منفصلين نهائيًا عن سائر المخلوقات الحية ومكتسبين ثلاث ملكات لا تمتلكها سائر 
مخلوقات الأرض والبحر والجوء ولن تستطع أبدًا الحصول عليها: الخجل (فقد أدركوا 
أنهم عرايا)» القدرة على تحويل المادة (عليك أن تعمل بعرق جبينك) والملكة الأكثر 
علاقة بالإله» هي ملكة وقدرة على تقرير من يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت. وعلى 
خلاف الحيوانات» فالإنسان يقتل دائمًا أقل بسبب ضرورة حقيقية وواض حة. يقتل 
لحسابات خاصة» بسبب الحبء بسبب الكراهية» وليس أمرا نادرًا أن يقتل للشهوة أو 
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لتويظة" لفل دده أو" [لسا يفلد فتنحدى أخاه كرح أن الزكة تاتيل نجي الوه 
الإلهية تحريمت صريحا وواضحا للقتل. 


ولكن بسبب هذه الحرية» وبسبب خروجهم من القفص الذهبي في جنة عدنء فقد دفع 
الزوجان أكبر ثمن يمكن تخيله: فلم يفقدوا فقط براءتهم ووجدوا أنفسهم في ضائقة 
الاحتياجات المادية» ولكن تضحية أكثر شقاءً من أي تضحية أخرىء العدول عن هبة 
الخلودء فأملهم الوحيد هو التبشير بالمسيح الذي يشير وجوده إلى نهاية الحياة ويعيد فتح 
أبواب الجنة إلى سلالاتهم؛ فمولد يسوع يحقق الأمل في وجود المسيح» وبعثه يحقق أيضنًا 
التحرر من الخطيئة الأولى» ويضمن لكل مؤمن ومعتنق أنه هو أيضًا سيبعث. 


فالخلود هو خلود النفس الفردية» والأنا البشرية التي ستقدرء لن يتم استيعابها في 
الروح الكونية الكبرى» ولم تتلاش وتختف في دورة متتابعة من النهوضء. فلن يكون ظل 
شاحب هائم على وجهه دون هدف في بقاع جهنم المظلمة بل سيظل أوحدا وفريدًا أيضنًا 
بعد الموت حتى يستعيد جسده يوم القيامة. 


فتقدير الإنسان في جملته والذي بدأ على يد الفلاسفة الإغريق» قد اكتسب السمات 
المقدسة وأدى إلى الخطوة التالية -غير المعتادة في العالم الديني السابق- وهي تقديس 
العقل» الذي تم الارتقاء به كأول خاصية تميز الإنسان» وتعد إشارة ودليلا فريدًا على 
البريق الإلهي» والسمة الوحيدة الدالة على الهيمنة والسيطرة على المخلوق. 

وتعد الفردية والعقلانية سمتين مميزتين للعقيدة المسيحية بالإأضافة إلى كونهما 
متداخلتين مع بعضهما البعضء فبينما ظهرت المظاهر المرتبطة بروحانية الفرد في 
مرحلة أخرى مختلفة وفي إطار إيضاحات أخرى للمقدسات (فقد رأينا كيف أن الشعائر 
الجماعية والصلاة الفردية يكتملان جنبًا إلى جنب)» فإن عقلانية مبادئ العقيدة والشرح 
العقلاني لوجود الله كانت إلى حد ما غير مألوفة أو معتادة في الحياة الدينية التي تسبق 
المسيح حتى في مختلف صور التوحيد. 

ولهذا فالأمر يتعلق بتطور وطفرة ذات نتائج لا حصر لها في خلق حضارتنا 
وخاصة عدوانيتها ذات الطابع الخاص. 

ويجدر هنا ذكر أن المناقشات اللاهوتية المسيحية الخاصة بسيادة "العقل أم الإيمان" 
مقابل "العقيدة أم العقل" تعد مسألة شديدة التعقيد ومختلفة. فمن الممكن تأكيد أن الاختيار 
لصالح العقل لا ينجم بشكل ضروري عن مسلمات العقيدة التي تم توضيحها من قبل 
الرب» ولكن بوجه خاص من قبل الظروف التاريخية ولا سيما من الضرورات السياسية 
لانتشار العقيدة ذاتها. ١‏ 
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وفي قلب الكنيسة بدا أن الكثيرين بذاية من يوحنا بولس الثاني قد نفوا وأنكروا 
أن تقدم الفردية قد قوبل باستحسان من جانب العقيدة المسيحية ونسبوا إلى اتجاه التنوير 
العلماني مسؤولية التحول الذي أدى إلى الفردية الجامحة للحداثة' . 


الدور الشمولي للكنيسة ذات الهيئة المنظمة 


كان التأكيد المتزايد على تأريخ العقيدة وعلى الإدراك الفردي للعهد القديم قد طصور 
من محفزات اللاتسامح: أهمية دور الكنيسة. تلك الأهمية التي تهدف إلى أمرين: حفظ 
مبادئ الهيكل النظري كاملة وتامة» وكذلك تجنب أن يؤدى إعادة تقبييم شخص الفرد 
المؤمن إلى وضع متعلمي مبادئ الدين المبتدئين في المرتبة الثانية. 


دفي أي دين آخر كان للمظهر التنظيمي أهمية لا تقارن وذلك المظهر التنظيمي كان 
مبررًا حتى النهاية على أساس ثلاثة عوامل: خريضروطلي العند بالراي وكالك بالنقاط 
الخلافية الأخرى. العامل الأول هو الإرادة المنسوبة بشكل واضح وصريح للرب "أننت 
بطرسء وعلى هذه الأرض سأبني كنيستي", فهذا التنصيد.؛ المباشر سيجعل طموح ا 
الكنيسة الرسولية الرومانية 500203 غاهغدهمم في أن يكون خليفة المسيح في الأرض 
جوهريًا ومحوريًا وسيمنح أيضنا أساس وركيزة السلطة الدنيوية لباباوات الكنتيسة عن 
طريق هيكل قوي وبارع» ولكنه زائف قضائيًا وقانونيًا. 

أما العامل الثاني فهو المشار إليه عن طريق عدم الثقة في المصادر التي جعلت 
مشكلات التفسير أكثر حدة. ومن هنا تظهر ضرورة وجود هيئة نظامية لها وظيفة 
المفسر الرسميء والوعاء للمراسيم الكنسية. أما العامل الثالث فهو ذو طابع مؤثر وفعال 
ووثيق الصلة بالمقتضيات الواقعية لزيادة ونمو الاتجاه المسيحي داخل الإمبراطورية. 
ففي عمليات الهداية والتبشير التي دخلت في منافسة مع ثقافات أخرى شديدة القدم وشديدة 
القوة» لم يكن كافيًا تهذيب الآليات الثقافية» ولكن كان لزامًا مخالفة المعارضين بداية من 
اليهود أنفسهم؛ على صعيد الأفعال الواقعية. 

وإذا تم تتبع تلك الأفعال التي ستكون في فترات قريبة مذا نموذجًا يحتذى من كل 
الاتجاهات الدينية ذات القذر والمميزة» فإن أعمال الخير تكمن في قلب تلك الأفعال» تلك 
الأعمال التي كانت يدوو اها تقلت نظيمًا .فعا ل ودقيقةة 


' انظر باولو فلورس دي أركايس في مناظرته مع الكاردينال جوزيف راتزينجرء هل الرب موجود؟ ملحق في ؟/8١٠٠‏ 
ل"ميكروميجا"ء ص5 ١‏ 
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وسيكون ذلك التنذليم بالإضافة إلى عدد المسيحيين المتزايد . السبب الذي جعل من 
المسيحيين في بادئ الأمر خطرا ثم محاورا سياسيًا ذا صلاحية أمام أعين السلطات 
الرومانية.» فبمجرد أن أصبحت المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية». حلت الكنيسة محل 
الجماعات القساوسية الأكثر تأثيرًا والموجودة من قبل. 


وقد وجدت الكنيسة نفسها تمثل قوة كبرى وسيطة وحامية» ففي بادئ الأمر كانت 
ملاذا ضد معاداة واضطهاد أعداء المسيحية» ثم عن طريق ارتقائها لمنزلة السلطة 
والشرعية قامت بدور الوسيط لدى سلطات الإمبراطورية» وبعد سقوط الإمبراطورية؛. 
على العكس فإنها أصبحت الوعاء الوحيد للحضارة القديمة. 

وحتى هذه النقطة يجب ملاحظة أنه» على الرغم من ذلك الدور السياسي البارز 
في الطريقة التي اتخذتها في العصر الحديث. 

ففي القرون الثلاثة الأولى لتلك التي كانت تسمى 'مرحلة القسطنطينية" ظهرت نقطة 
الالتقاء الأبدية لمصطلح العرش - المذبح بطريقة واضحة ومميزة. فمن ناحية كان القادة 
السياسيون والعسكريون في حاجة لمساندة فكرية ليهزموا منافسيهم؛ ومن ناحية أخرى 
كان زعماء الاتجاه الديني في تصاعد وفي حاجة إلى شرعية رسمية. 
بهاء فالمسيحية ستهرب رويدا رويدًا إلى وضع التبعية الذي كانت قد شغلته الوثنية 
الرسمية حتى ذلك الوقت أمام الدولة. وبدورهم سِيَسْعَدُ زعماء الكنيسة باللحظة التي 
يقصون فيها الديانات الأخرى؛ ويصبحون سادة المجال الديني. 

وعلى أي حال فإن العلاقة ستكون عنيفة وغير مستقرة من خلال أحدات أخرى 
متعاقبة حتى في فترة الدعم هذه التي تتميز بحل وسط واضح إلى حد ما. فلن تؤدي أبدَا 
إلى ثيوقراطية [حكومة إلهية] كاملة» ولكنها ستظل في المرحلة المرنة للمعاهدة للتحالف- 
المنافسة بين قوتين متطلعتين إلى الهيمنة والسيطرة. 

ففي الغالب كانت توجد دائمًا لحظات» مثلما حدث في مرحلة ما يطلق عليه 
"القيصرية البابوية"؛ التي كان الإمبراطور يتدخل فيها بقوة في شؤون الكنيسة» ولحظات 
أخرى كان للبابا فيها دور محدد في الأحداث السياسية للإمبراطورية. 

ولكن كان الأمر يتعلق بالتحديد بتدخلات متبادلة» أحيانًا مقبولة وأحيانا مرفوضة:» 
ولم يتم أبدَا التفكير في أن الدمج بين السلطة الدينية والسلطة السياسية هو أمر طبيعي ولا 
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أن القانون الإلهي يتداخل مع القانون العام للجماعة مثلما كان يحدث في المضمون 
الوثني واليهودي والإسلامي. 

فالقول المأثور الموجود في الإنجيل يقول:"أعطوا ما لقيصر لقيصرء. وما للرب 
للرب" لم يتم تكذيبه أو معارضته. 

وبالتاكيد» فإن الدعم المتزايد للمظهر التنظيمي واكتساب سلطات ليست فقط روحية 
ولكن أيضنًا سياسية من قبّل ورثة بطرس سيخلق إغراءات لاستعادة السلطة؛ ويشكل 
جبهة مستقلة ل"اللاتسامح والعنف". وفي هذا الإطار كان التطور السلبي الأكثر درامية 
يكمن في حجة السلطات الكنسية لأن تمتد سيطرتها ليس فقط إلى المراقبة الرسمية 
لممارسة الطقوس الدينية» ولكن أيضًا إلى المشاعر الخاصة للمعتنق للدين حتى تشعر 
بنفسها قادرة شرعيًا على نقد قواعد المعرفة» وهكذا تفتح الطريق لتلك الديانات الشرسة 
الملحدة الشمولية. 

ولكن اللعبة الجدلية المستمرة» والتي لا تقل حدتها أبداء مع الجبهة العلمانية للسلطة؛ 
والتي ستسمح مع مرور الزمن بوجود تلك الثورة التي لم تستطع الديانتان الأخريان أن 
تكملهما بعد ينجح فيها طرفا السلطة في إيجاد التوازن فيما بينهما في النهاية. 


روح تبشيريه 

وهكذا نصل إلى السمة الأخيرة والعظيمة للعقيدة المسيحية» وهي سمة ذات قدر 
كبير: "الروح التبشيرية". تلك السمة التي تنجم مباشرة عن نزعة هذا الدين لأن يصبح 
عالميًا. 

فبينما أخذ اليهود والمسلمون إشارة البدء من نقطة انطلاق قبلية: أي أن ميلهم 
للعالمية وصل إذن في مرحلة لاحقة» نجد أنه بالنسبة إلى المسيحيين منذ بولس ومنذ 
نزول الروح القدسء أي منذ مرحلة انطلاق العقيدة الجديدة» بدا الميل إلى العالمية وثيق 
الصلة والارتباط بالدين الجديد. 


كان يسوع واضحا في كون مجيئه إلى الأرض وتضحيته لم يكونا موجهين لهذا 
الشعب أو ذاكء» ولكن لكل الجنس البشري:'اذهبوا في كل العالم وعلموا كل الأمم" 
(مرقس 0 6») متى .)١15158‏ 

فقد نجح بولس في تعميم الطابع العالمي وأبرز -بطريقة واضحة- الانتقال إلى نشر 
الإنجيل إلى روما وكل العالم ناقلا مركز الدعوة من القدس إلى روما. 
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وبعد تجاوز أول مرحلة دفاعية طويلة ستتبنى الكنيسة سياسة الهداية والتبشير العنيفة 
والداعية إلى الحرب بمجرد الانتصار في المعركة الحاسمة لتأكيد دورها ولتصبح 
"منتصرة" مؤكدة واجب كل مسيحي صادق بأن يذهب "إلى الناس" والقيام بدور الهداية. 
ل ايحت كلمة السر الجديدة المنيدي الملارع 0 كما أن الضغط : على غير . 
إلزام» ولكن كدرب من دروب أعمال الود ومن يرفض 0 التغيير الذي طرأ في 
العالم بمجيء ابن الرب لا يمارس حرية الاختيار ولكنه فريسة لجهل سيؤدي ليس فقط 
إلى هلاك روحه ولكن دماره على الأرض. 


ويمكن القول إن الحماس التبشيري سيصل إلى ذروته في مواجهة "الوثنيون الجدد", 
أي الشعوب الجديدة التي لا تعترف بالمسيحء 'الذين تم اكتشافهم" كنثيجة للاكتشافات 
والتغلغلات الاستعمارية» وهكذا أصبح القس مصاحبًا إجباريًا للتجار والجنود الذين وصل 
بهم الأمر إلى الاستيلاء على أراض جديدة وكان يقوم أيضًا بمساندة إداريين ومتعلمين 
في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها. ويمكن اعتبار ذلك المظهر بالغ الأهمية في إطار 
من اللاتسامح المسيحيء الذي سأخصص له فصلا كاملا. 


يمكن أن تبدو الصورة التي رسمتها للاتسامح المسيحي سطحية للبعض وغير كاملة 
للبعض الآخرء كما أنها قد تبدو محددة بنقاط تأكيد جريئة وغير لاثقة. ولكنها لا اتصبو 
إلى الكمال أو الصرامة العقائدية» وتريد فقط أن تقدم للقارئ بعض نقاط التأمل عن 
السبب الذي كان يجعل الطريق التاريخي لديانة الصليب المسيحية مكتظا بأحداث 


وتبدو لي العناصر الخمسة المحفزة التي قدمتها في الصفحات السابقة -عدم الثقة في 
النص المقدس الأصليء البعد العقلاني للبناء الإيديولوجيء ارتقاء وسمو الفردء الدور 
الراجح والمسيطر للمؤسسة المنوط بها مراقبة المذهب الديني وإجراءات نشره؛ الروح 
التبشيرية - مفاتيح تفسيرية لتطور أدى إلى - منذ الإنجيل الأول الذي بني على الحب 
والتضامن ودماثة الخلق- سلسلة مستمرة من النزاعات والاضطهادات حتى ظهور أكثر 
الحضارات التي عرفتها الإنسانية عنقا وتنافسا. 

إذا أراد المسيح أن تصبح رسالته عالمية» فلا شيء مما وّرث عنه ومن الكلمات 
التي نسبت إليه تجعلنا نفكر في أن المسيح أراد أن تتحقق هذه الدعاية بأي ثمن»ء بسلطة 


1١ 


المال أو حتى بالسلاح. فهو بخلاف موسي أو محمد > لم بكن زعيما مشرعا أو قائدا 
عسكريّاء و على العكس فقد رفض بطريقة واضحة أي استخدام للقوة» حتى لو كان 
بغرض الدفاع عن النفس. 

ألم يعد لصق أذن المحارب المبعوث للقبض عليه والذي هاجمه بطرس بالسيف؟ 
وكم من مرةء وكم من منبر ذكرت عليه التطويب الثالث لحديث الجبل» "طوبى لمن سمع 
النداء لأنهم سيرثون الأرض" (متى ©, 6)؟ 


لقد كانت مواقف يسوع ضد أي صورة من صور العنف والانحراف قوية وواضحة: 
"إن مملكتي لا تنتمي إلى هذه الأرض" (يوحنا 014 7"5)» "من لطمك على خدك الأيمن» 
فحول له الآخرء ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضنا" (لوقا 5»ء 
9 متى »)١9‏ "لقد أنصتم لما قيل: أحب صديقك واكرَهة عدوكء ولكني أقول لكم: أحبوا 
عدوكم وباركوا من يلعنونكم» أحسنوا لمن يكرهونكم وصلوا لمن يسيئون إليكم 
ويضطهدونكم'(متى 5-141 5). 

إذن» فلم يعد فقط ما قالته التوراة: "أحب صديقك"؛ ولكن "أحب عدوك". 


وحتى أجعل لنفسي سببًا للكيفية التي وصلت بها تلك المسلمات إلى روح تأكيد 
وانتصار الإنسان المسيحي الذي أصبح بعد ذلك الإنسان الغربي» فلن أجد شخصيًا شرحًا 
اخر غير أن من تمت دعوتهم لجمع ميراث المسيح -تحت ضغط الظروف- اعتقدوا أنه 
من الضروري تطوير نقاطه التعليمية الجديرة بالبقاء والتوسع بدلا من تلك التي كانت 
موجهة للشفقة والرحمة. 


وسنرى فيما بعد قدر الأهمية التي أعطاها الإسلام للجهادء الذي تم فهمه كصراع 
موجه ضد نقاط ضعفه بهدف وصوله إلى الكمال الدائم لخدمة الله. إذن فبالنسبة إلى 
المسيحي الصادق المخلص فإن فكرة النزاع؛ بداية من الصراع ضد أهوائه. وفكرة 
الحافز لتجاوز تلك الأهواء؛ وفكرة الصدام المستمر ما زالت محورية. فإذا نزل الرب 
بينناء بل وأصبح واحذا منا لإنقاذنا من الخطيئة ولإعادة منحنا الخلود» فأقل القليل الذي 
يمكننا فعله أولا هو أن نبدو دائمًا جديرين بهبته هذه ثم نشر تلك الحالة النفسية للآخرين 
قدر المستطاع. وإذا هبط كائن علوي قادم من كوكب آخر على الأرض بنية مُحبّة 
وعطوفة» ألا يجدر بنا بذل قصارى جهدنا للتفوق عليه ومحاولة وضعنا في مستواه 
وإقناع الآخرين للقيام بنفس الشيء وأن نقاتل ونحارب من يجحد أو يعارض جدوى 
وجوده؟ 
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"إن الخلق هكذا يؤكد يوحنا بولس الثاني 11 وام0ةط 1010311 بعد ألفي عام مرخ نتكاة 
المسيحية وهب وأوكل للإنسان كواجب عليه ليشكل له مصدر معاناة بل أساس وجود 
خلاق للعالم. فالإنسان الذي يؤمن بالطيبة الأساسية للمخلوقات يعد جدير! باكتشاف كل 
أسرار الخلق لإتقان العمل الموكل له من قبل الرب بصفة دائمة ومستمرة. فيجب أن 
يكون واضحا لمن يتقبل الوحي وبخاصة الإنجيل أنه من الأفضل أن يكون من ألا يكون؛ 
ولهذا فإنه في أفق الإنجيل لا توجد مساحة لأي سعادة وطمأنينة قصوىء لأية لا مبالاة 
أو خضوع. ولكن على العكس يوجد تحدّ كبيرٌ لإتقان كل ما هو مخلوق: البشر أو 
العالم". 

فدائمًا وأبدًا -يؤكد مرة أخرى الحبر الأعظم- سيكون الإنجيل تحديًا الضعف 
الإنساني» ولكن تكمن كل قوته في هذا التحدي» فالإنسان ينتظر في عقله الباطن تحديا 
كهذاء ويوجد بداخله الحاجة لتجاوز ذاته» فقط عن طريق تجاوز ذاته» يكون الإنسان حقا 
إنسانا١.‏ 


وتنجم عن فكرة التحدي تطورات لا حصر لهاء وتعد إيجابية لتاريخ الإنسانية 
جمعاء. فقد غزا الغرب المسيحي العالم فارضًا تقويمه» وقوانينه» وعاداته» بل استطاع 
أيضًا نشر مظاهر الخير والنفع التي في ثقافته وعلمه» مساهمًا في هزيمة البؤس 
والمرض والأحكام المسبقة والتمييز. 

وإذا كان صحيحا بأن هذه الحضارة تعد واحدة من الحضارات الأكثر عدوانية» فإن 
هذه العدوانية تكمن في خيره وشره. فعدوانيته هي عدوانية "أوليس" #ودالا و"كولومبس" 
وطامرواه النازعين إلى اكتشاف الجديد وإنشاء عوالم جديدة» فالأمر لا يتعلق بالعدوانية 
المنسوبة ل 'أتيلا" دانثاه والذيء كما يقال» لم يترك أخضر ولا يابس في طريقه. وربما 
سيكون من عدم الصواب ومن الزيف تاريخيا إلقاء المسؤولية الكاملة لعدوانية ولاتسامح 
الحضارة الغربية على عاتق العنصر المسيحي فقطء تلك الحضارة ذات الجذور 
الرباعية. 

وكما رأيناء فقد تأثرت المسيحية بقوة بالعناصر اليهودية والهيلينية التي صاحبت 
مولدها وتطورهاء بالإضافة إلى أن "محفزات اللاتسامح" التي سردناها تنجم أيضًا عن 
هذين المؤثرين. 

فلقد كان اندماج العنصر اليوناني- الروماني مع العنصر اليهودي المسيحي وراء 
خلق إنسان جديد لا يطمح لأي شيء سوى السيطرة على العالم. ويبقى أيضًا أن نذكر أن 


' يوحنا بولس الثانى» اجتياز عتبات الأمل» ص77 2114 1١١9‏ 
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هذا الإنسان الجديد الذي نطلق عليه اليوم "غربي"؛ وهو لقب إيديولوجي أكثر منه 
جغرافيء يستأنف إحكام العقل في ميله لهداية سائر العالم داعيًا إياه إلى الجذور المسيحية 
والتي لم تتردد في اللجوء إلى الإجبار لخدمة طموحاته. 


فهو يصبو إلى تفسير إعادة فتح أبواب الجنة بفعل تضحية المسيح قليلاً في إطار من 
الذل والهوان وكثيرًا في إطار من الانتصار. فعلى مدى قرون قام فيها مسيحيو الكنيسة 
المنتصرة بتفسير القول المأثور 'من ليس معيء يكون ضدي" (متى 0:١5‏ ".) حرفيًا 
واستنادا لأقوال مأثورة أخرىء كما أنه أبدى شفقة قليلة تجاه معارضيه؛ وأصبح شديد 
الغيرة على ممتلكاته التي كان يفخر ويعتز بزيادتها إلى ما لا نهاية» واكتسب في كل 
مكان هيئة الغازي والمعلم» ومن يعرف أفضل من الجميع كيف يدير العالم ويرفع من 
شأنه» دائما (من أجل مجد الرب)". 


ومثلما أوضحتء فإن مجموعة عوامل مؤثرة وقوية أسهمت في تأكيد بطيء وراسخ 
لهذه العقلية الانتصارية الإقصائية» ويبدو لي أن العامل الذي أدى إلى الحل المنطقي 
الحالي يمكن تحديده في البذرة التي تم إلقاؤها في القرنين التالبين لسوت المسيح في 
لحظات لقاء آباء الكنيسة مع الفلسفة العقلانية. 

ولقد كان التقدم الحذر والمحدد على طريق أبوللو بداية من فكرة أن الرب لميعد 
خفيًا للأبد في بُعْد مختلف عن بُعْدنَاء ولكنه كان على العكس متداخلاً في البعد الإنساني 
-الذي كان إذن قابلاً للشرح' من قبل عقلنا الذي يشبه عقل الرب- حتى أدى إلى 
الاحتفال بالعقل الإله وانتصار الأشياء على كل الكائنات الحية: أي انتصار *غير 
الطبيعي- المصطنع". أي ما يجعل الإنسان قادرًا على صنع الأشياء. 


وحتى هذه النقطة يبدو أن مسار "الإنسان الغربي" قد أصبح مستديرًا دافعًا إياه إلى 
نقطة الانطلاق - وهي الحنين إلى الرب- بعد أن قرّرَ موته. 

وسنستأنتف هذا الحديث الدقيق في الجزء الأخير المخصص للاتسامح الإيديولوجي» 
ولكن سنرى عن قرب المراحل الرئيسية للمعركة التي قامت بها المسيحية دون توقف 
دفاعًا عن العقيدة الناشئة في البداية ضد مقاومة العالم الوثني» ثم ضد المقاومة الداخلية 
التي كانت ضارية ومتكررة حتى إنها جعلت من الهرطقة ظاهرة مميزة لتطورها 
التاريخي. 


١ا/ك‎ 


المصل النامن 
صواعق صد صابان 


"حي أنت يا قداسة الإمبراطور» يُطلب منكم الإدانة والمعاقبة. إن قانون الرب 
وح ايد وبشى الصورهء وءما تتحلون به من الصرامة» ملاحقة 
ومطاردة جرائم الوثنية " فرميكو ماتيرنو 


[هزيمة زيوس - سيماخوس وأمبروجو - طمس الماضي - دعاية 
متحررة - طالبان المسيح - إزالة الأصنام -هدم السيرابيون- 
الفيلسوفة "إباظيا" ومهاجمة معابد المعرفة - إغلاق أكاديمية أثينا - 
اجتثاث سنديانة أودين] 


هزيمة زيوس 

لا تخلو الكتابات العديدة المتعلقة ب"الخطر الإسلامي'من بعض الكتابات التي تحمل 
نغمة خيال تاريخي: إذا لم يوقف شارل مارتل المسلمين عند حدود بواتيه أو إذا لم يرد 
يوجين حاكم سافويا الأتراك عند أبواب فييناء فإنه كان من الممكن أن توجد اليوم في 
قرى أوروبا المآذن بدلا من الأجراس. ولكن إذا أردنا حقا الاستمتاع بالتاريخ الذي 
أساسه كلمة "إذا" وأن نستخلص منها بعض الدروس المستفادة» فلنتوقف عند حدث آخر 
أغفله التاريخ الذي كتبه المنتصرون: المعركة الأخيرة بين مسيحيين ووثنيين» والتي إنها 
لو انتصرت فيها الجيوش المخلصة للطقوس [الوثنية] التقليدية» بدلا من انتصار تيودوزيو 
600050 لتغيرت مصائر أوربا. ومن يدري ماذا كان يحدث إن لم تحافظ على دورها 
في كامل رونقه وانفتاحها على الثقافة جنبا إلى جنب مع الكنائس والمعابد اليهودية 
ومعابد كونكورديا 000:018© وساتورنوه5380:5 وفورتونا فيريله عالءث/ا همبغرمع» الخ؟ 

هذا الحدث الذيء بإسقاطه آخر سدّ دفاعيّ منيع ضد السلطة المطلقة المسيحية» 
أصدر حكما بالإعدام على الوثنية» وقد يقدم عنصر! سينماتيًا هاما وممتازا. فطريقة 


١ /ا/ا‎ 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة ٠١‏ 
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معالجه تلك المأساة. التي ومسفها لنا مؤرخو تلك الحقبة. من شأتها أن دكون مثالية من 
أجل عمل فني على شاكلة أعمال المصارع. وفي إطار أكثر نبلاء يمكن أن تكون عنصر 
إلهام لغروب ثان للالهة. ونحن على مقربة نهاية القرن الرابع بعد الميلاد. حيث تتزايد 
حدة التوتر السياسي والاجتماعي يوما بعد يوم من روما حتى القسطنطينية. 
الإمبراطورية تتماسك بالكادء فقد أصبحت مترامية الأطراف لدرجة أنه أصبح من 
الضروري تقسيم المناطق الشرقية والغربية بين اثنين من الأباطرةء وهذا التوازن 
السياسي و الدستوري قد أذكي الصراعات على السلطة وعلى العرش بين الخصوم» 
وخلق بذلك جدًا من الحرب الداخلية المستمرة» مما أدي إلى دخول البربر في اللعبة» إذ 
لم يضغطوا فقط على حدود الإمبراطورية؛ ولكنهم كانوا منخرطين داخل الجيش 
الإمبراطوري ذاته. ففي السنة التي نطلق عليها الآن 54" بعد الميلاد» وصل الأمر إلى 
حافة الهاوية» فقد تنازع القيصر أغسطس فلافيو أوجنيوء وهو في الحقيقة من صناعة 
الجنرال الفرنسي أبورجسته 6850:9396 (وهو بربري أيضًا)» مع تيودوزيو على اللقب 
الإمبراطوريء وعلى من يقيم في العاصمة الجديدة التي تقع على ضفاف البسفور. 
وكانت هذه هي مقدمة الانقسام النهائي للمملكة إلى إمبراطورية شرقية وأخري غربية. 
وإذا ما أردنا أن نضع ذلك في سياقه التاريخيء فإنه يمثل واحدة من حلقات الصراع التي 
تدخل في المرحلة النهائية لأزمة متفاقمة. وبعد أقل من ثمانين عامّاء أي عام 475»: وفي 
نهاية سلسلة من الصراعات الداخلية والصدامات على الحدود. سيقوم أودو أكريء الذي 
انتخب ملكا من جانب الرؤساء الجيرمان المتمردين بإقصاء الإمبراطور رومولوس 
أغسطس وإرسال مراسيم الإمبراطورية إلى القسطنطينية التي ستأخذ من روما مكانا 
كمقر شرعيّ وحيد للسلطة الإمبراطورية. ولكن هناك عامل من شأنه أن يجبعل هذا 
التحدي ذا طابع خاصء شيئًا غير مألوف أو متعارف عليه في تلك الأوقات: العامل 
الإيديولوجي- الديني. 

وقبل تلك المعركة بسبعين عامّاء والتي ظلت ذات شهرة وتحمل في طياتها العديد 
من الرموزء وهي معركة بونتي ميلفيو 10100 5006 التي ورطت الدين في الصراع على 
السلطة مستجيبة بذلك لرغبات الجماعات المسيحية التي هي في تزايد مستمر. 
فقسطنطين بدلا من محاربتهم تحالف معهم وهزم منافسه مازيتسيو 020ع55ة" مُعليًا بذلك 
رمز الصليب عاليًا وكاتبًا على لواته: "في هذا رمز للمنتصرين". والآن يلوح في الأفق 
مرة أخرى هذا الموقف ولكن بأسلوب مضادٌ. هذه المرة أخذ حزب '"الوثنيين"» أي 
المساندين للتقاليد المتوارثة زمام المبادأة رافعًا لواء الدين. أمّا خصمهم الإمبراطور 
ثيودوزيو الذي دفع الاختيار السياسي لقسطنطين لأقصي العواقب الممكنة؛ على الرغم 
من كل هذا فقد رفع المسيحية إلى منزلة الدين الرسمي للإمبراطورية بادئا سلسلة من 
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الإجراءات ضند الوثنيين والزنادقة في المناطق الشرويه الني تخمسع لسلطانه'. وها هو 
عدد لا نهائي من القوالب النمطية التي تنهار. فنحن قد اعندنا أن ننظر إلى روما بوصفها 
مركز! ومنارة للمسيحية. ولكن في هذه الفترة الانتقالية» أي الفترة التي وقعت فيها تلك 
السلسلة من الأحداث التي أدّت إلى ميلاد المسيحية»ء والتي لم تكن نقطة ارتكازها في 
روما ولكن في الشرق» في القسطنطينية. فلا تزال روما مهد التقاليد الرومانية. وفي 
الغرب قام "الوثنيون" بحشد كل قوتهم د التهديدات التي تسعى لاستئصال حقيقي لديانة 
أسلافهم. 

وقد قام حاكم إيطاليا نيكوماكو فلافيانو 201300اع ./ا بمحاولة متأخرة ويائسة لإعادة 
فتح المعابد وإعادة إحياء الشعائر الدينية منتهجًا بذلك نهج جيوليانو. وفي ربيع عام ١35‏ 
تم الاحتفال بترف شديد بالأعياد على شرف آتيس 5نام وسيبيلي ©ا©6. 


وبدأ تيودوزيو زحفه فورًا من قسطنطينوبولي إلى القتال. فلم يبق له سوي اللعب 
بالورقة الأخيرة» الخيار العسكري. 


وفي الخامس من سبتمبر من نفس العام حدثت مواجهة بين الجيوش المتناحرة 
والآتية من كلا ضفتي نهر فريجيدوس (والذي يطلق عليه اليوم فيبافا 30/3م1) في امتداد 
وادي إيسونزوه:5605. فهذا المشهد جدير بوقفة متأنية لإظهار الحقيقة التي اضطلعت 
السيوف بإظهارها. وعلى امتداد نقطة التقاء الجبال التي تحدّد الحدود بين شطري 
الإمبراطورية» أمر القائد أربوجسته الذي كان على رأس الجيش بتشييد سلسلة هائلة من 
التماثيل الضخمة لجوبيتر كبير الآلهة والتي تعلو بهيتتها الضخمة والمخيفة فوق النتوءات 
الصخرية لتكون كحاجز معنوي منيع ضدّ حشود الأعداء التي تتقدم في تماسك. فسيد 
الأوليمبوس سيحميهم من تقدم الأعداء بصواعقه الذهبية التي كان يتغنى بها الشعراء 
18اعء وعالاكت. وعلى غرار ما قامت به قوات قسطنطين»: ولكن الآن من الجانب 
المضادّء أي جانب الأسلاف المقدسين» فقد فرض زعماء الطوائف الوثنية إضافة صور 
كبير الآلهة على الرايات. وهكذا ظهرت الصواعق الذهبية على الرايات والأعلام والتي 
يجعلها الهواء النقي للجبل تمتلئ كأشرعة السفن عندما يهب بين حشود الجيش. 


وفي أول صدام بين الحشود العسكرية القوية للجيشين» يبدو أن الإله الأعظم قد 
أنصت إلى صلوات جنود فيلق الغرب وقام بحماية تقدّمهم الجارفء؛ وحيث إن العدو قد 
بدأ يتقهقر» فإن الرايات التي كانت تحمل الصليب بدأت تتشتت وتتبدد في أثناء الهروب. 


'صدرت سلسلة من المراسيم الإمبراطورية تحظر التنجنم» ودخخول المعابد وطقوس وعبادة الآهة في المنازل» بل وحي الألعاب 
الأولمبية. وآخر هذه المراسم صدر في 47م: بعنوان ذي دلالة وهو "ضدّ الملاحدة والوثنين"؛ وكان هذا المرسوم يحقق حلم 
النصارى غير المتسامين ويفتح الباب أمام تدمير وإزالة كل الطقوس والرموز الشركية. 
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أمًا تنودوزيو فتقاعس عن الصلاة؛ وكان أحد الناسكين المتعبدين المعتكفين بجبال تيبايدي 
ويُدعى جيوفاني دي نيكوبوليء قد تنبأ له بأنه سينتصر وبعدها سيُتوفى. وفي الحلم قام 
كل من سان جيو فاني وسان فيليب بتذكيره بتلك النبوءة. ثم حدث أنه في اليوم التالي بغتة 
(كما يقص أيضنا بعض المؤرخين الذين يُعتبرون قليلي الميل إلى الخيال مثل روفينو) 
استانف القتال في ميدان المعركة ثم هبّت فجأة رياح بورا 8068 الجليدية الشمالية بكامل 
قوأتها و عنفها تجاه تماثيل جوبيتر» والكتائب المتحصنة حولها لدرجة جعلت دروع الجنود 
الرياح التي تطوي الأشجار عندما تهبُ ناحية جزيرة أسترياء وتحولها إلى غصون جافة. 


هذا الوصف الذي يصور انتصار فريجيدوس ددونواء على الوثنيين كالمعجزة أسهم 
في جعلها الاستئناف المثالي لمعركة بونتي ميلفيو وتمنح كلا منهما سمة المحنة؛ فهي 
إن حكم حقيقي من الله الذي قدر بطريقة قطعية سيادة "الشفقة المسيحية" على 
الخز عبلات وترك المجال حرًا أمام اضطهاد الوثنية إلى أقصي حدّ ممكن. 

"كما ظننت وأعلنت أن المنتصر سيكون تيودوزيو -هكذا كتب أجوس تينو- الذي 
أطاح بتماثيل كبير الآلهة التي كانت ترتفع فوق جبال الألب والتي تبدو مخصصة ل ذلك 
الإله الذي يناقض عقيدة تيودوزيو ". 


وقذ انق يكوجاكو قلاياتوة» أما تودوريق شاك فى العاء .الك الي مؤكك ةا السواءة: 
وسيتم ذكره في التاريخ المكتوب من قبل المنتصرين بلقب "العظيم". 


سيماخوس وأمبروجو 

عادة» عندما نفكر في الرموز الدينية المتصارعة» يتبادر إلى الأذهان الصليب 
والهلال. وفي هذا السياق تبدو هذه المعركة القديمة والتي دخلت الآن في طيّ الننسيان 
أكثر تفردا والتي تتصادم وتتواجه فيها الصلبان والصواعق. إذا كان الخير الذي تحمله 
أي قضية يمكن قياسه من عدد الأشخاص المستعدين للموت من أجلهاء كما يؤكد ويساند 
تلك الفكرة الكثيرون» فإن تذكر هذه المقاومة الأخيرة للوثنية بتماثيل ملك أوليمبوس جنبًا 
إلى جنب مع آلات الحرب وفي نداء أخير للمعجزات؛ يمكن أن يشكل سببًا آخَرَ لتأل 
حالة نسبية الأحداث الإنسانية وإعادة النظر تجاه قوالبنا النمطية وأفكارنا الجامدة التي 
تتعلق بالديانات القديمة. فقبل هذه المبارزة في ميدان المعركة؛ كانت هناك مبارزات 
أخري فكرية. ومن بين كل هذه المبارزات تبدو واحدة مليئة وثرية بالمعاني وكان 
محورها تمثالاء كما أن قيمتها الرمزية جعلتها شديدة التفرد. ويعد ماعننلم مغران0 
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1 حاكم روما واحذا من اخر المدافعين الكبار عن الوثنية. وهو الان في غباهب 
النسيانء كما أنه ذو ثقافة كبيرة وشديد الارتباط بالتقاليد الوطنية (و ابنته تدعى فيستاله 
ماسيما 51355103 1/5]806). فقبل عشر سنوات من المواجهة العسكرية في وادي إزونزو 
وبالتحديد في عام 7”/854: كان هو الراعي الأول لمبادرة تهدف إلى منع نقل تمثال النصر 
المجنح من قاعة مجلس الشيوخء ذلك التمثال الذي يرمز إلى قيم روما القديمة. وفي 
خطاب له في حضور الإمبراطور فالنتينانو الثاني 11 31©08101300/ا دافع النصير الشهير 
للأرستقراطية القديمة بقدرة خطابية كبيرة وبهدوء عن القضية التي من أجلها كانوا 
يحاربون الإجراءات التشريعية بغرض النصرانية كدين رسميء حتى "لا يتم إقصا 
الديانة الرومانية من بنود القانون الروماني" . وقد أخذ على عاتقه الدفاع عن حريٌة 
الأديان والتعددية الثقافية وكذلك احترام الهوية العرقية ناسبًا إلى نفسه المناقشات الجدلية 
التي صاغها وعبَّر عنها الإمبراطور جيوليانو في المعاهدة التي تحمل اسم "ضة 
جاليليوس" 155عازاة6 60068. ذلك الإمبراطور الذي قام قبل ذلك بوقت ليس ببعيد بأكثر 
المحاولات شجاعة ووضوحًا لإعادة إحياء ديانات الأسلاف حتى أصبح جديرًا بلقب 
"المرتة" 

أمّا سيماكو 505360 فأكّد أن نفس "العقل الإلهي" يحدد أن لكل شعب تقاليده الخاصة 
5 ولكل مدينة ديانتها الخاصة 5د:» وكما أن المواطنين يكتسبون أرواحهم لحظة 
الميلادء كذلك فإن الشعوب عند بدايتها تكتسب عبقريتها الدفاعية" المعو كعاهاه). 


0 ل ا ا أصبحت #مهيرة؛ وقد أشرت 


دي واحد ذلك الذي نبجله جميعاء وفك فيه» فنحن نتأمل نفس النجومء» 
والعناء التي تظلنا واحدة» ل ل 


كهذا عبر طريق واحد (مبغاععع: ع00قو م5 20 00 أكعامم نمم عتعمتا ممنا) . 


نَم اتخاذ قرار إزاحة تمئال النصر اتح بواسطة فالتنيانو الثاني المعروف باسم جراتسيانر 66321300 الذي حكم ما بين عامّي 
17 و88 ام» وكان قد اعتنق المسيحية في سن صغيرة وأمضى بعض الوقت في ميلانو وتأثر بالأسقف 8050]0910 وكان أول 
إمبراطور يتخلى عن منصب الحبر الأكبر» وينقل ملكية الأموال العامة ال كانت مخصصة للطقوس التقليدية إلى الدولة» وبذلك 
حجب عن المدارس الكهنوتية امتيازاهم» وقد لعيت المصالح السياسية مم جنا إلى جنب مع رمزية الصور الدينية وتم اغتيال 
حراتسيانو» وبعد موته أصبح حزب الوثنيين قويًا للغاية لدرحة أن من المنتمين إليه فضلاً ع سيماكو كان مسؤول القضاء والحرس 
الإمبراطري لإيطاليا وإفريقيا و11]1113 على ساحل الأدرياتيكي الشرقي فليتر أحوريو برتستاتر 0غ8أوعاع] وأنووم ونااعل/ا 
ورجع حزب الوثنيين إلى سابق قوته مع الإمبراطور الحديد وتم إلغاء المرسوم السابق. 

' انظر أ3)ا0طع]3طاماء زأ0ع1 لجحوليانو. 
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ولكن كان حسوت الشعب هو أن العباتسر ه و الأباطرة لا يبقررون أني شيء دون 
التشاور أو لا مع الأساقفة مثلما كان يفعل أسلافهم في وقت ليس ببعيد حينما كانوا 
بستشيرون العرافين و الكهنة. وللاجابة برفض وإعراض على نداء المدافع النبييل عن 
تفاليد روما التي يمتد تاريخها لألف عامء كان الأمر يتطلب شخصية شديدة القوة» وكان 
هذا الشخص هو الأسقف «ناوه:ط8 81601030007 ذا الشخصية الجذابة (وكان هو أيضنا 
بنتمي إلى أسرة أرستقراطية بالإضافة إلى كونه "علماني"» وعضوا في الحكومة وتم 
انتخابه كأسقف بإجماع الشعب). 


فالخطاب الذي وجّهه هذا الشخص المبجّلء الذي خضع لسلطته ثلاثة أباطرة » إلى 
الملك بشأن هذا الموضوع كان يحتوي على عبارة رمزية أغلقت إلى الأبد الحديث باسم 
الكنيسة المسيحية ولخصت بإتقان وضع مسلمات كل عقيدة: "الذي لا تعرفونه نعرفه نحن 
من صوت الربً. والذي تبحثون عنه عن طريق الافتراضء نحن نعرفه بطريقة مؤكدة 
من حكمة الربٌ شخصيًا ومن الحقيقة". 


طمس الماضي 

إن التاريخ الذي يتم تدريسه لتلاميذ المدارس بوصفه التاريخ الفاصل في انتصار 
المسيحية هو إعلان ميلانو عام 7١‏ م, والذي منح هذا الدين وصفة اتشرعي " مأوتاع 
اخ وهو منعطف هام بالتأكيدء والذي لا يغيب أثرة عن المعاصرين أنفسهم؛ مع الوضع 
في الاعتبار أنه حتى قرابة عشر سنوات قبل ذلكء كانت توجّهات القيادة والإدارة تبدو 
مضادة تمامّاء بل تحت حكم دقلديانوس وجاليريو» جرت موجة المحاكمات والمذابح 
البشعة ضد المسيحيةء ومع ذلك فقد تمّت تمت المبالغة في الدلالة على ضوء ما حدث بعد 
ذلك. 


وقد كان الأمر في الواقع عبارة عن صدام يغلب عليه الطابع الوثني. فقد راهن 
قسطنطين من جانب؛ وخصمه 713556020 على الجانب الآخر على من كانوا يعتقدونه 
الرب الأقوى ليكون حاميًا لجيوش كل منهما. بل وكما وضح جليا بعد اثنين وسبعين 
عاما في معركة 9100و:5: أصبح لب وجوهر المسيحية في الشرق. حيث كان يحكم 
210 » وليس في روما. 


'انظر اللاتسامح المسيحي تحاه الوثنبين: |0390311 أ06 0190© أع25 0150303 11011631123 ١‏ إعداد بيير فرائكر 
ب«ائر ينشهء طبعة بولونيا 2195٠‏ ص 550 
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إن إعلان ميلانو 8 خلل ونيقة حدرة ومحدودة من جاد ل ذف سطتطين لحان انء٠‏ 
ومواءمات سياسية'ء وكانت مقتصرة على السماح للنصارى. مئل كل الاخرين 'بحرية 
اعتناق الدين الذي يفضلون". 


إنها كانت وثيقة» يمكننا أن نطلق عليها اليوم 'وثيقة تسامح". لأنها كانت تمنح أولئك 
الذي كانوا يُعتبرون حتى تلك اللحظة خطرين على النظام القائم» وعلى السلام الدائم “«دم 
0:0ع» تمنحهم حق ممارسة شعائرهم إلى جانب المعترف بهم قانونيا. 

ولم يكن ذلك كافيًا على الإطلاق لأتباع دين لا يقبلون الديانات الأخرى على قدم 
المساواة» وقد كان هناك -على هذه الخلفية» عدم إمكانية المصالحة بين الأديان وبين 
المسيحية التي ظهرت مرات عديدة» بين مفهومين متعارضين تمامّاء فمن جانب "لا يمكن 
الوصول إلى سر الإله عبر طريق واحد"؛ ومن الناحية الأخرى "ما تبحثون عنه بجهدء 
نعرفه نحن عن الله بشخصه". غير إن هناك عاملاً آخْرَ أيضاء فقد كانت هناك فكرة 
أخرى أساسية في المسيحية زادت من الهوّة» وغذت التعنت بعد الانقطاع عن الماضي. 
فالديانتان الأخريان المنزّلتان تستمدّان الإلهام من الماضيء فبالنسبة إلى اليهود يبدأ العالم 
بهم» وبالنسبة إلى المسلمين فإن الوحي الذي جاء به محمد لا يناقض ما جاء به أنبياء 
اليهود والنصارى السابقون» بل يعطى فقط التفسير الصحيح له. 


أما بالنسبة إلى النصارىء فإن ميلاد» وآلام المسيح» على الرغم من أنها لا تتكر 
العهد القديم في الظاهرء فإنها في الواقع تعيد بدء كل شيء من أول السطر وعلى أسس 
جديدة تمامًا. 


إن توسُعًا دينيا يِْهَمَ على أنه تدمير مملكة الربّ في العالم بداية من تجميُد المسيح؛ لا 
يمكن إلا إن يكون خطراء ويؤدّي منطقيًا إلى تدمير تام وقاطع لكل المعتقدات السابقة. 

ورغم أن الكنيسة أصبحت سيدة الميدان وفارس الحلبة في مدى بضعة عقودء» فإن 
ذلك لم يكن كافيًا؛ إذ كان يتعين تقويض الأسس الدينية لحضارة كاملة عمرها آلاف 
السنين» ولم يكن ذلك أمرا هيّنا. وقد كان الوثنيون كثيري العددء ويسيطرون على 
قطاعات هامّة في الأرستقراطية؛ والبيروقراطية الإمبراطورية؛ وفى الجيش» وفي 
الثقافة. وقتال الوثنيين كان مثل التصادم مع جدارين لأن عقيدتهم -على تمكن عقيدة 
النصارى- فيها مقومات اك تلفي وانتصناض-عقإتد الأخرين : 


' إن قسطنطين لم يككُن بالتأكيد مثالا للقداسة» فقد أوعز بقتل أمه وابنه. لقد اعتنق النصرانية فقّط وهو على مشارف على الموت؛ 
وأر اد أن تكون جنازته عسكرية لا دينية» وبصفته المسوول الأعلى عن كل عقائد الإمبراطورية فقد كان يحرص على الاحتفاظ بنط 
انتقائي على المستوى الشكلي» فأمر يبناء كنيسة للسلام في العاصمة الجديدة علق ضإناق ايسور والي كانت تحمل اسمه» ومعبد 
مخصّص لإله الظلام [810501/1, ومعبد للريّة بحارم 23 وقد وضع تمائم كثيرة في قواعد هذه المعابد وهذه الكنيسة. 
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وعلى الصبعيد السياسي كان هناك كتترون بدهمون تبودوزيو بأنه أسر ع عملية تفكك 
و انهبار الإمبرالورية بدعمه لعقيدة إقصانيه مئل العقيدة المسيحية» في الوقت الذي كسان 
فيه عديد من أسلافه يعتبرونها مدمرة لدولة متعددة العرقيات تقوم على الولاء للرموز 
المقدسة. حيث كان يُعتبر رفض التضحية من أجل الإمبراطور هرطقة أشد جرمًا من 
سب وإهانة العلم بالنسبة إليناء ولم يتحمل رجال ذوو حسً عميق مرهف حظر الاحتفال 
بشعائر الأجدادء وانتحروا بقطع شرايينهم. 


وقد وصف أحد كناب العصر وهو زوزيمو 209180 تنصير الإمبراطورية القفسرى 
بأنه السبب الرئيسي لسقوط روما وفى عام ١4.م‏ (بعد أربعة عشر عاما مسن صدور 
القوانين التي تحظر الاحتفال بالأعياد الدينية للقديسين الآباء) احتل ألاريكو عقاف 
مدينة أوربه ©6/ناء ففسّر زوزيمو ذلك على أنه "انتقام من آلهة الأوليمبس"". 


وبناء على هذه المصاعب» كان يتعين اعتبار مراسيم تيودوزيو على أنها نقطة 
الشلاف فطل فلم يكن من الممكن النوم على أكاليل الغارء بل كان على العكس يلزم تقوية 
النجاح بسلسلة من الحملات -ولاا يهم أن تستمرَ لقرون عديدة- لاجتثاث جذور أي أثر 
لأعداء العقيدة الداخليين والخارجيين» ولطمس أي إشارة عابرة للوثنية والكفر بكل 


دعاية متحررة 

إن القمع المنهجي الذي قامت به السلطات الكنسيّة» بمباركة أو تأييد السلطات 
العلناننة) تفص :هددا كير ادن ١‏ السنحاناء: للا سدم على تمع المدين طفين. وكماهو 
معلوم» فإن الخائنين عادة تتمّ معاملتهم بقسوة أكثر من الأعداءعء ويرى الخيال الجماعي 
أن عجلة التعذيب والمحرقة التي عدب بها المتهرطقون الضالون» أخذت مكان حليبات 
الأسود والإعدامات الأخرى التي كان تنفذ فيها في السابق الأحكام على شهداء المسيحيين 
الأسبقين. 

وقد كان تبني وسائل قمعية تجاه غير النصارى أكثر غموضتاء وإذا كان كثير من 
غير النصارى - ومن بينهم عدد غير قليل من اليهود - قد دفعوا حياتهم ثمنا لقناعاتهم» 
فقد حدث ذلك بسبب اضطرابات أو أعمال متعصبة؛ لا بناءً على خطة للسلطات 
الحاكمة» ولم يكن ملائما قط استخدام القوة لمنع الناس من ممارسة شعائرهم القديمة» أو 
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افرض التعميد عليهم. إن هدف الكنيسة كان في العمق. ففد كانن معركة من أجل 
النفس. فالهدف كان التنصيرء أي الاستيلاء على الضمائر. وتحقيق التحام حميمي وكامل 
مع العقيدة. وليس التحاما شكليًا. 

وقد كان أصعب عمل لتجنيد أتباع هو الذي جرى بين أعضاء الطبقات المثقفة» الذين 
لم يفلحوا في فهم سبب عدم إدخال الرسالة الجديدة من أجل إنقاذ النفس بهدوء في تراث 
المعتقدات التي كانت سلفا كما حدث دائمًا. بل كان يلزم إقناعهم بأن كل ما آمنوابه 
طوال حياتهم» وما آمن به آباؤهم وأجدادهم على مدى أجيال عديدة» كان خطأء ورجسا 
من عمل الشيطان. وهو الأمر الذي لم يؤكده في الماضي أحد حتى مع الديانات الأكثذر 
سذاجة وغموضنا. 

إل-عملية جذرية» وطموحا كذ كانت تكتم: أن تتم الزن :فقط بوسائل شريعية بل 
كان الأمر يتطلب هجوم إيديولوجيًا واسع المدى» وصبوراء وهجومًا دعائيا محدد 
الأهداف. ومن ثم تم ممارسة أشكال من العنف المعنوي بطريقة منظمة ودقيقة» وقد تعين 
خصوصاا في البداية تجاوز بعض التناقضات. فعند تكوين الجسد وددام:0© المذهبي سواء 
لاكتساب الفئات المثقفة» أو لترشيد التيارات الروحية العاملة بالفعل؛ انتهي الأمر -كما 
رأينا- بالأخذ بحرية من تراث الفلسفة والميثولوجيا الكلاسيكية. 

وكان ذلك سلاحًا ذا حدّين» لأنه دعم المقاومة الشرسة التي تمثلها البيئة التقليدية 
الفظة للوثنيين 5ناودم» وهو عالم المزارعين الخالد المرتبط عاطفيّا بأعمال السحر 
وبالخزعبلات المتنوعة. 


وتحت هذا الملمح أظهر دفاع المسيحيين الأوائل عن العقيدة لباقة وهو يدحض 
الحقيقة التاريخية لدى جمهور الناسء وفى قلبها جذريًا بطريقة يحسدهم عليها خبراء 
قصص متنوعة واحتفالات مسيحية مألوفة تتشابه بصورة واضحة مع حكايات وطقوس 
ميثولوجية. ومع ذلك أسرع المبشرون النصارى بالتحذير من أن الشيطان قد نزغ في 
هذا الأمرء وهو أستاذ كبير في تعكير صفو الأمورء والذي استخدم الآن كل حيله 
وألاعيبه الخادعة ليوقف انتشار البشارة 3ااع00/! 800023 ويرى جوس تينو الشهيد .© 
1:6 على سبيل المثال» أن الدينية المسيحية لا تستقي من الطقوس التي كانت قبل 
ذلك» بل الكيانات الشيطانية. الاحتفالات الدينية هي التي فتحت الباب للمحاكاة الساخرة 
للذمور المقدّسة في المسيحية. وهكذا كانت عقيدة ميترا القائمة على نضح دم الثور عبارة 
عن سخرية بسر القربان المقدس وكان رش المعابد الوثنية بهدف التطهير يحاكي التعميد 
وهكذاء وكانت بمثابة عمل شيطاني دائمًا كانت تحقيق النبوءات الكاذبة» وتشبيهات أخرى 
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مزيّفة مع الألغاز المسيحية» مثل الموت العنيف. وارتقاء باخوس وميلاد بيرسيو منووط 
من عذراءء و إحياء الموتى على يد إسكو لابيوس. 


ولكي نصل إلى المنظر الأول الكبير والمتطرف لتاريخ الكنيسة» بل المنظر الحقيقي 
للاتسامح المناهض للوثنية» يحب أن نصل إلى حقبة متأخرة بعض الشيء»؛ أي فترة ما 
بعد قسطنطين. هذا الأصولي المحارب للوثنيّة هو يوليوس فيرميكوس ماترنوس ‏ .1 
دناممع]113 وناءأممأع» وقد كان يوليوس محاميًا وعالمًا بالفللك من سبراقوزاء واعتشنق 
المسبحية في سن متقدمة ومن ثم كان لدية الحماس المتوقد لمن يعتنقون الديانة» وقد كتب 
وثيقة أسماها "أخطاء تدنيس الدين" عام 45 م ل3م6080م :0ع ع0 والتي وجهها إلى 
أبناء قسطنطين» داعيا إياهم لتدمير كل أثر للوثنية» التي ما هي إلا سلسلة طويلة من 
بالقوة» وبدعم من السلطة العلمانية. 


وكان أشهر المدافعين عن المسيحية قبله من اليونان واللاتين» يرون أن الفكر الوثني 
مضحكء وموصومء وكانوا ينظرون إليه كعمل شيطانيء ومع ذلك كانوا يعتقفدون بأن 
إجبار الناس على اعتناق المسيحية مخالف للإنجيل. فمفكرون من حجم إيرينيو دي ليونه 
عممنا أل وأمع12 وكليمنته أليساندر ينو 55300100عا8 عغ6606»01 و إيبوليتو مغناممم1» كانوا 
يؤكدون على أن الإله يريد اعتناقا ينبع من قناعة داخلية» وليس بالقوة. إن حرية الضمير 
تحدّث عنها كذلك مؤلفون نصارى لاتينيون مثل لاتانسيو 13880200 وترتوليانوس 
300 ]اانا:ع1» فقالوا: «ليس من الدين الإكراه في الدين». وفى بداية القرن السادس 
الميلادي كذلك. كان تيودوريكو 76000160 يدافع عن الفكرة القديمة التي ترى أن الدين» 
سيما الدين المسيحيء لا يمكن أن ينتشر بالقوة. 


إن تحريض يوليوس الفظ والمحموم على العنفء لم يكن له ثقل كبيرء ولا مردود 
كبير. غير أن التنظير المؤثر لاستخدام العنف لمناصرة العقيدة كان بعد ذلك ببضع 
سنوات على يد أجوستينو 89093100؛ الذي فسسّر قصة العشاء الرمزية في الإنجيل -لكي 
يهزم هرطقة انشقاق الكنيسة الإفريقية- كتبرير للإجبار والإكراه. وسنعود للحديث عن 
هذه القصة الرمزية في الجزء السياسيء لأنه تأسست عليها إحدى أهم الكتابات الخاصة 
بالتسامح» وهى كتابات بايل عالإه8. وقد حدث في هذه الأزمان صور عنف في مناطق 
شمال إفريقيا وجنوبهاء حيث كان الاحتكاك والتماس بين النصارى وخصومهم. وقد كان 
أبطال العنف الرئيسيون هم خدم الربً» الذين كان كل شيء متوقعًا منهم عدا السلوك 
العدواني؛ إنهم رهبان هذه المناطق الذين كانوا كثيري العدد. فقد أعطوا المثال على 
إمكانية أن يتحول الحماس المفرط بسهوله إلى أداة تدمير متعصبين؛ وإلى تعصُب 
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طالبان المسيح 

كثير من الأساقفة. سيما في القلاع الهيلينية حيث كانت تسود تجمعات مرتبطة بقوة 
التقاليد الدينية (يهودء أتباع ميتراء أتباع إيزيس» زرادشت)» وهم يمارسون سياسة أنجلة 
(نشر الإنجيل) الكنيسة المنتصرة» كانوا يضيفون إليها غالبًا روح العداءء والانتقام» التي 
هي عكس روح الإحسان 03:185» مطمئنين إلى أنهم على أقل تقدير س يقابلون إنكارًا 
ومقاومة من جانب السلطات الإمبراطورية» لا من رفاقهمء والرتب الكنسيّة التي 
تعلوهم'. 

ولكي يمارسوا أعمالهم المتطرفة ضد إرادة حُماة القوانين» وجد هذا النوع من آيات 
الله النصارى ضالتهم في 'طالبان" مناضلين بالضبط في مكان لا يخطر على بال أحدء 
وهو الصحراء حيث كان الرهبان كثرة ومحمومين بالحماس المقدس. 


ويؤكد مؤرخ الأديان ويليام فرند لمعم .© .لا .للا أنه يلزم مهارة علماء النفس» 
وعلماء علم الاجتماع» فضلاً عن مهارة المؤرخ» لحل اللغز العجيب» وهو كيف أن 
رجالا كرسوا أنفسهم للصلاة والعمل والإحسان» من أجل الفقراء والمقهورين؛ استطاعوا 
أن يكونوا أبطال مشاهد عنف جسيمة ضند أتباع عقيدة مخالفة لعقيدتهم'. وقد نجد ل ذلك 
تفسيرًا في أن من خضع لحياة من التضحيات القاسية والعزلة والصومء لا يستطيع أن 
يظهر بمظهر المستريح والطيب تجاه من يُنكر ويسخر حبالأقوال والأفعال- من هذا 
النوع من الحياة. ولقد تركت قسوةء وتطرف هؤلاء الرهبان علامة كئيية في تاريخ 
الكنيسة بالأقاليم الشرقية من الإمبراطورية الرومانية»ء خصوصًا في سوريا وفينيقيا 
ومصرء بداية من آخر سنوات القرن 5 وحتى بدايات القرن السابع الميلاديين» 
وذلك من خلال أشرس لحروب الرهبان وأكثرها دموية ضد الوثنيين والزنادقة» والتني 
تركزت أكثر في الخمسة عشر عاما الممتدة ما بين عامي 85"م و5..م 


لقد أصبح رهبان الصحراءء الذين كان يطلق عليهم قطاع الطرق 6301داق:63» أكثر 
من كونهم ذراعًا مسلحة للكنيسة» جماعة من المقاتلين المتعصبينء الذين يمكن أن توفر 
مغامراتهم مادة لحكايات الرعبء أكثر من قصص القداسة. كانوا يلبسون الأسوّد من 
الثياب والقلانس ويعيشون بعيدًا عن المدن كقطاع الطرقء» في تقشفء ويمارسون الزهدء 
وفنون الحربء ومستعدينء إذا ما أمرهم الأسقفء لأن يقؤموا بحملات تأديبية عقابية» 
وبوحشية» ودائمًا باسم الرب القادر على كل شيء. 


' من بين المدحلات السياسية لأمبروجو كانت تلك المداخلة الي كانت دف إلى إلغاء القرار الذي أدان به الإمبراطور أسقَة 
مدينة 10160!اه على فر الفرات وحكم عليه بدفع تعويض عن خسائر حريق المعبد اليهودى الذي أضرم ناره النصارى. 
(2) مرجع سابق» صل ؟ 0308واك 2023ع|اماما '. 
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قد صار رئيس الدير الأبيضص في 0110| وأسمه 5)):010110 مشهوراء ويقال إنه 
دل أل مان :اليه ها ررحتي اح تفن له ن:! رض الها فير سحن تون لز عون 
واليهود و النسطوريين في حقبة كان انتصار المسيحية فيها يبدو أكيدا (منتصف القرن 
الخامس الميلادي). فلم يتخل سكينوتي ع]نا5©0©0 عن حملته المتعصبة من الشتائم وحتى 
أعمال العنف. 


وقد كان يؤكد على أن قدرة الرب تجعل أي موضوع في اتجاه معاكس لا قيمة له. 
وقد منع عمل النصارى عند الوثنيين» وأحرق عددا من المعابد» وسرق كتبًا مقدسة حتى 
من مواطنين محرومين. وحتى في المرة الوحيدة التي تم اقتياده فيها للمحاكمة أمام 
الوالي» توافد النصارى على المدنية ومنعوا جلسة المحاكمة. ولم يتجرأ حاكم تيبايده 
10 العسكري نفسه تيودوزيو على إدانته» على الرغم من أنه أضرم النثيران في 
معبد كرونوس 0005 في سالينوم 7ناأاة5. 

وقد وصف ليبانيو 515طناء وهو أحد المدافعين الشجعان عن الوثنية في خطبته 
المؤيدة للمعابد "وذامماءع1 مءص 080" هؤلاء بأنهم 'رجال يلبسون ثيابًا سوداء» ويأكلون 
أكثر نهما من الفيلة» ومشهورون بما كانوا يشربونه من... ء وكانوا يهرولون إلى المعابد 
ومعهم العصي والأحجار والمعاول الحديدية» يدمرون الجدران ويقلبون الصور والمذابح. 
وكان على الكهنة أن يتحملوا في صمت أو يموتوا. ولا يكتفون بسلب المعابد الحامية 
التي تردد عليها الفلاحون لأجيال» بل كان الرهبان يهاجمون أراضي المزارعين» 
ويستولون عليها كأرض مقدسة". 

ويعطى كذلك مؤرخ وثني آخر هو إيونابيوس 15م23ناع الذي عاش في قلب 
الأحداث» حكمًا على الرهبان لا يختلف عن ذلك كثيرًا في مؤلفه 'حياة الفلاسفة". فقد 
كتب: "كانوا بشرًا في ظاهرهمء ولكن يتصرفون كخنازيرء وكانوا يقترفون جرائم عديدة, 
ويسمحون بهاء وكانوا يعتبرون إظهار الاحتقار للأشياء الإلهية ورعًا. 


فمن كان يلبس ثوبًا أسودء ويقرر أن يتصرف بطريقة غير لائقة على الملأء كانت 
له سلطة طاغية» إلى هذه الدرجة من الفضيلة وصل الجنس البشرى (دياة الفلاسفة: 
0 4). 


ذهبت الشكاوى الموجهة إلى الأساقفة أدراج الرياح» لأنهم كانوا في أكثر الأحيان - 
كما قيل- هم المحرضينء؛ وكان كل شيء يمكن أن يدخل تحت التدابير الحكومية ضة 
رموز التدين القديم» حتى وإن كان بشيء من الإكراه. 
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وقد أسار نيو دوريتو م0001ا»ان1 في كتابه "تاريخ الكنيسة" فباكدادعاءءهء همزل إلى أن 
كبير أساقفة القسطنطينية جوفانى كريزوزستمو 5056070© .6 "اختار بعض الرزهّاد 
المتحمسين» و أرسلهم ليدمروا المعابد". وأضاف قوله إن "سيدات ثريات معروفات 
بعقيدتهن" دفعن كل النفقات المترتبة على التدمير . 


وفي ذكريات ديوسكورو 0105010 تم وصف تفصيلي لهجوم مسلح ضد معبد وثني 
في مصر في القرن الخامسء قاده الأسقف مكاريوسء وانتهي بقتل الكاهن الأكبر للمعبد 
أوميرو 06:0 الذي مات حرقا. 


وقد تمّ تسجيل هجمات مماثله لرهبان في الأقاليم الغريبة للإمبراطورية» على الرغم 
هق أنها لم تكن متكرنه ومدمّرة مكذاء فني شمال -غاليا :اق قام قطاح الظرق هؤلاء 
وبعباءتهم المعروفة بتدمير المعابد ودُور العبادة الأخرى يقودهم أسقف تورز #5ناهك» 
واسمه مارتينوء وهناك واحدة من أشهر القصص حول هذا القديس (الذي يُعَدُ من بين 
آباء الكنيسة لرحمته وشفقته أكثر من عقيدته)» تحكي أنه أحرق معبدًا. فقد دمرت النار 
التي "أمر بها" وبدقة المقرات الظالمة للآلهة المزيفة والكاذبة. ولكن عندما أوشكت النار 
أن تلمس عتبة بيت مجاور يسكنه أناس أبرياء وأمناء أسرع القديس أمام ألسنة اللهب 
فتوقفت على الفور دون أن تلقي ولو بشرارة واحدة على هذا المسكن. 


إزالة الأصنام 

لقد توقفت طويلا عند هذه المظاهر من اللاتسامح لدى النصارى الأوائل لأنها تمتلك 
كل ملامح ذلك الحماس الديني المنحرفء والذي نطلق عليه اليوم "الحماس الأصولي". 
وكما يفعل علماء الآثار في العصر الحديثء الذين يتبنون طريقة التوفيق البندولية بين 
القطع الأثرية في الماضي والتي جادت بها البيئة المعاصرة» بحيث تبرز إحدى القتضع 
الأخرى والعكسء يمكننا كذلك هنا أن نتسلل إلى مجال اللامتسامح» والمحارب للأيقونات 
في أول تولي المسيحية لمقاليد السلطة من خلال عقد مقارنة مع ما يجرى في البلاد 
الإسلامية التي بها أنظمة حكم ثورية-دينية» أو متطرفة» ويمكننا أن نفهم بشكل أفضل 
الجو الذي يسود في البلاد الإسلامية من خلال استلهامنا لما كان يجرى في المرحلة 
الريادية لديننا. 


'المرجع السابق ص ١ه‏ 
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كثير من أو ائل التدابير التي تمّت بحماس خاص» وعلى خلفيه الخوف من ممارسة 
الجنسء كانت ضد كل ما يبدو أنه تسلية وتفاهة» ويلهي عن السلوك الصحيح لخدمة 
الرب. 


فاليوم سواء في إيران أو في السعودية (وكذلك في الأحياء المتعصبة في تل أبييب 
والقدس) نجد أن أول شيء تستهدفه فرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السينما 
و التلفازء بوصفهما أدوات للشيطان» ووسائل للترويج للرذيلة والفجور. وتأتي بعدهما 
الرياضة والموسيقي والموضة» وهلم جرنًا. وقد كان حماة العقيدة في عصر النصارى 
الأوائل يستهدفون الطابع الشهواني للصورء والطقوس الوثنية. 


وكان تاتسيانو 7321300 من أوائل الذين أدخلوا فكرة أن أعمال الفن الكلاسيكية مشل 
النحت بصفة خاصة أدوات فسق تفسد الشباب بعريها الفاضحء وتؤدي بهم إلى الغواية. 
فقد ذكر تاتسيانو في كتابه "موعظة لليونانيين" عع:و اه 0,220 (عام 078١م)‏ أنه ليظل في 
الأمان كان يفضل نبذ كل الحضارة اليونانية والميثولوجيا والفلسفة والشعر والبلاغة 
والفن. 


أما::المظاهر “الموضنومة أكثن. :ومحط المتكوية باشتمر ان 'فكانت: نظ اهن التيتتك؛ 
المسيحية بصورة أفضلء ولكنه ذهب سريعًا أبعد من هذا. فقد تم حظر استخدام التيجان 
والموسيقي» وحتى الرقص (الذي كان يُعتبر مكونا أساسيًا لطقوس ديانات كثيرة في كل 
أنحاء العالم. 


وقد تم السماح بموسيقى الكورال داخل حدود ضيقة جداء وقد خضع المسرح لبحث 
دقيق. وقد تم النظر إلى ارتياد الحمامات العامة» وهى عادة اجتماعية عتيقة في العالم 
الروماني» بتوجّس متزايد. وثم تم حظرها في النهاية» وقد تم إدانة الصور والنحمت 
بصورة مزدوجة سواء لأنها كانت تصور دون احترام الجسم الإنساني» وأيضًا أعمال 
الحب الجسمانيء أو لأنها كانت تصور الآلهة في جزء كبيرء أي أنها أصنام. 

ونظر! إلى أنها في كثير من الحالات تتعلق بأشياء جميلة ونادرة وثمينة» فكان يجب 
على الحملة التي تهدف إلى تدميرها أن تكون مقنعة بشكل كبيرء فالوثنية يحب تصويرها 
على أنها شيء أشد خطورة من مجرد عبادة منحرفة لجماد من الجمادات. فلا يجب 
اعتبار الأوثان رمز أو مجازاء بل مظاهر مرئية للشياطين. فهذا التمثال» وهذا المعبد 
الصغيرء وهذا المحراب للأيقونات» وهذا المذبح» كلها تجسيدات حرفية للشرء ومن ثم 
يحب إزالتها قبل أن تنشر اللعنة» كما يحدث مع الأشياء الملوثة في زمن الوباء. 
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ومن ثم كانت مطاردة الأعمال الفنية ذات صفة دينية واضحةء أو تم الحكم عليها 
بأنها ماجنة» وفاضحة؛ وتحولت هذه المطاردة إلى إقصاء على مستوى واسع وفي غمرة 
الحماس التبشيري المتنامي. أصبح للشياطين وجود حقيقيء إذ تم رسم هذه الشياطين 
على شكل أرواح سود تسكن داخل التماثيل والمباني» وكانت تشكو وتعترض منذ أن 
أجبرت على الخروج إلى الفضاء المكشوفء وتم طردها من الصلوات وطقوس التطهير» 
بالضبط كما يحدث في حفلات طرد الأرواح الشريرة عن الممسوسين. 'لماذاء يا خدام 
الربّ العلي» جئتم حتى هنا لطردنا من مساكننا القديمة والناعسة؟". الهدف الأول كان 
يتمثل في المعابد بطبيعة الحال فلم يتمّ إغلاقها بوصفها أماكن طقوس محرفة وتضحيات 
بربرية فحسب, بل كان يحب اجتثاثها عن ظهر الأرضء لأنه بداخلها كان يتركز أكبر 
عدد من الصور والرفات "الشيطانية"؛ وكما رأينا فهناك أساقفة كانوا يعتبرون تدمير هذه 
الأشياء من أهم واجباتهم (ويجلب ثمارا هائلة للكنائس). وكان الرهبان يقومون بهذا 
الدور بحماس شديد من خلال تحريض الناس. 

ويؤكد أغو سطينو 8905600 في "الآلهة الشياطين” مممصمعدل عممتاقدازمء أن إلغاء 
التضحيات وتدمير المعابد والأصنام كان تحقيقا لإرادة الربً» ولم يأمر الرسل فقط بهذا 
العمل؛ بل تم -بإذن الله- التنبؤ به من قبل الشياطين أنفسهم. آن الأوان» وجاء وقت 
صنع المعجزات'. 

لم تسفر عملية التدمير المنهجي عن ضياع أعمال رائعة فحسبء بل نجم عنها إراقة 
دماءء وإزهاق أرواح لا حصر لها لأنها كانت تثير اضطرابات ومقاومات مسلحة» بل 
تحولت في بعض الحالات إلى حرب أهلية حقيقة. فكل تضحية تهون عندما يتعلق الأمر 
بأن تعلو صورة العذراء مع المسيح على الخزعبلات» ولا مجال للحديث عن التسامح. 
كيف يمكن التفاهم مع الشياطين؟ 


هدم السرابيوم 


من بين المعابد الكثيرة؛» الصغيرة» والكبيرة» الجميلة والقبيحة التي تم هدمها في 
خضم الثورة على الأيقونات في نهاية القرن الرابع الميلادي كان معبد السرابيوم» وهو 
أكثر المعابد سحراء والذي اعتبر المعاصرون هدمه بمثابة هدم للوثنية. 


كان السرابيوم موجودا بمصرء مهد الحضارة» والتي كانت تعتبر على مدى العصر 
القديم كله على أنها الأرض التي اختارتها الآلهة» والمكان الذي يتم فيه القيام بالطقوس 
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بإخلاصء و التي ظلت المركز القديمء و الأكثر رونقا للتدين التقليديء والنبع الدائم 
للروحانية حتى في تلك الحقبة التي تميزت بالاضطراباتء أما التراث السيحي فقد 
اعتبر أن الهة مصر "ألهة الأمم' التي تحدث عنها العهد القديم» والتي سيهزمها الإله 
الحق يوما ما'. 

وقد كان السرابيوم فسيحًا ورائعًا ومتعدد الطوابق» ويقع على تل يُشرف علسى 
الإسكندرية بحدائق معلقة وشرفات وأماكن إقامة لعديد من رجال طبقة الكهنة كان يتم 
الدخول إلى المعبد من خلال سّلم رائع مكون من مائة درجة؛ وكان هذا الجزء تزينه 
العناصر المعمارية اليونانية والمصرية»ء ويمتلئ بكنوز الفن والتماثيل والرفات والرموز 
المقدسة والأثاث. 


إلا أن القبلة الرئيسية لآلاف القاصدين من الحجيج الذين كانوا يتوافدون يوميًا من 
كل أنحاء العالم» كان تمثال الرب سيرابيس الذي يجلس على عرشه في قلب المعبد. هذا 
الإله التوفيقي» وهو أحد أكثر الآلهة المعبودة في العالم» كان يجمع بين ميراث الطقوس 
الفرعونية القديمة» واتخذ مظهر الإله الحامي للحصادء ومن ثم لفيضان النيل» ولانتقال 
الأرواح نحو العالم الآخر. ويؤكد أحد التقاليد القديمة أنه إذا ما تم الاعتداء على صورة 
سيرابيس» فلن تقل فيضانات النيل فحسبء بل سيتعرض العالم بأسره للتدميرء وسيعود 
الناس إلى زمن الفوضى القديمة". 


تم الهجوم على المعبد الكبير في صيف عام ١5"ام‏ ودون مرسوم إمبراطوري على 
ما يبدو رغم خطورة العمل. وقد ألمح إيونابيو 15مدددع إلى أن مهاجمة المعبد قد تكون 
مبادرة شخصية لأسقف الإسكندرية تيوفيلو 760610 الذي كان بحاجة إلى أحجار مقطوعة 
بعناية لتشييد مبان مسيحية. على أي حالة فقد قام بتحريض الرهبان على إتمام عملية 


0 


التدمير. 

وقد أشار روفينو 50داه في كتابه "تاريخ الكنيسة" إلى أنه حتى ممثلو السلطة وقادة 
الحشود التي تدمر المعبد» قد انتابهم الخوف والرهبة لحظة اجتياح الحشود للمنطقة 
المقدسة. 


وقد كان تمثال الإله سيرابيس في آخر الرواق الأوسط محاطا بالأشياء المقدسة 
وتنعكس حوله آلاف الأضواء الزرقاء والذهبية. ووسط صمت وذهول الحشود الغفيرة. 


' المرحع السابق» ص ٠١4‏ 
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كان من وقت أن أخر تشبيه سيرابيس باوزوريس وديويتريو» ويوسف أيضا. وقد وردت أوصاف وتفاصيل للتمشال الموجود 
بععبد الإسكندرية» لأنه كان شهيرا تقريبا بنفس قدر شهرة تمثال زيوس ف أوليمبيا. 
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قام جندي أجنبي بتناول بلحلة وهونى بها على قمئّة الصنم؛ ففرت الجرذان من رأس 
التمثال المقطوع. 

ويصف روفينو ذلك فيقول: "علت صيحة» ومع ذلك لا السماء سقطت» ولا الأرض 
غاصت وانخسفت؛ وكان من السهل على النصارى من وقتها أن يستثمروا هذا الأمر 


لصالح حروبهم ضد الوثنية» وأنه لم يحدث شيء. وأن النيل سيجرى في هذا العام بواحد 
من أذ فضل فيضاناته. 


وقد استولى الأسقف على بقايا حطام المعبد» ومن ثَمَّ جعلها تجوب المدينة بهدف 
السخرية من هذه الطقوس الوثنية» وكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعيرء فقد 
هاجم حشد ثائر يقوده الفيلسوف أوليمبو 011050 النصارىء؛ وقتل منهم عددًا كبيرًا. 
ووجب على الإمبراطور 7200050 أن يتدخل شخصيّاء فقد منح العفو عن المتمردين 
بحكمة كبيرة» وأعلن أن النصارى القتلي شهداءء غير أنه في النهاية أصدر أمرًا بهدم 
السرابيوم تمامًا. وبعد انتقال النصر الحاسم إلى روماء كان في الإسكندرية يتم قطع رأس 
تمثال أكثر الآلهة المعبودة في حوض المتوسط. وبعد ذلك بعامين تم إسقاط تماثيل 
جوبيتر 610/6 سيئة السمعة التي تم نصبها على طول قم الجبال قبل معركة فريجيدو 
100و6. أهي حالة تذكرنا بكم التحولات التاريخية التي جرت بعد سقوط ذلك التمثال؟ 
ففي التاسع من أبريل عام 7٠.”‏ أعلن سقوط بغداد على الهواء مباشرة عبر الشبكات 
التليفزيونية في العالم كله من خلال صور التمثال العملاق لصدام حسين الذي تم إسقاطه 
عن قاعدته بميادين الفردوسء وقد أتاح الحدث الفرصة لذكر أحداث أخرى مشابهة فسي 
أزمان قريبة» مثل تدمير تماثيل هتلر وموسولينى وستالين ولينين وسور برلين» وتدمير 
تماثيل بوذا في أفغانستان على يد طالبان بمنطقة باينان 0دلامة8. 

إن سقوط تمثال سيرابيس قد أوضح للعالم آنذاك أفضل من أي إعلان أو مرسوم 
إمبراطوريء أن الآلهة هُزمت بصورة نهائية. ومنذ ذلك الحين زادت عمليات تدمير 
التماثيل والمعابد والمذابح» وتم إغلاق معبد إيلوزي اودءاع بعد ذلك ببضعة أعوامء وكان 
ذلك بمثابة حجر آخر تم به إغلاق مقبرة الإلغاز. 


ومنذ نهاية القرن الرابع» بدأت في التلاشي واحدة تلو الأخرى أركان تديّن كاسح 
صاغ -بداية من ملاحم هوميروس- حضارة متلألئة» استمرت في التأثير وبصور 
متعددة» على ثقافة ما أصبحت معروفة باسم أوربا فيما بعد. ومن هنا حدث تصدع 
للأركان السياسية والعسكريةء واكتسبت الحضارة الرومانية الغربية وجها جديدا. 
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الفيلسوفة إباظيا ومهاجمة معابد المعرفة 

مثى تم التوقف عن هدم المعابد والبدء في تحويلها إلى كنائس؟ 

احتاج الأمر إلى مئتي عام أخرى حتى تهدأ الثورة على الأيقونات» ومع زيادة 
الاطمئنان إلى التفوق بدأت مرحلة ثانية أكثر تعقلا واعتدالاء كما هو الحال في كل 
الثوررات. 


فبداية من عام 4١5مء‏ ومع تكريس البانثيون 53010600 في روما في أثناء بابوية 
بو نيفاتشو الرابع /10 8001550 بدا افتتاح كنائس عديدة فوق المعابدء كنيسة تلو أخرى. 


وحفيقة الأمر أن معابد حوض المتوسط التي تم الحفاظ عليها بشكل أفضلء هي تلك 
التي كانت مستخدمة لهذا الغرض مثل تيزيون 77656107 والبارثينون 62360006 في 
أثبناء وما يسمَّى معبد كونكورديا 60020013 في أجرينتو 89196050 وكنيسة سيراكوزا 
1365 . إن الجانب الإيجابي لم يكمن فقط في استخدام أفضل لأشياء ثمينة وفنية» ولكن 
أبضًا في منح جمهور المؤمنين الشعور بالنصر. لم يعد هناك بعد حاجة إلى إزاله 
التماثيل والحجارة» فقد ولى الشيطان الأدبار إلى غير رجعة. وبأعين متجهة دائمًا إلى 
القطيع» أيقن رعاة النفوس المسئولون عن تنظيم الطقوس الدينية» أنه آن الأوان لتغيّر 
الموقف السابق الذي يجرّم المصادر الميثولوجية والعقائد التي كانت موجودة قبل ذلك» 
ولجعلها تصبٌ في مصلحة العقيدة المسيحية مع صور التدين التي غاصت في أعماق 
النفس الجماعية» والتي ترتبط بها بقوة الشرائح الأقل ثقافة من السكان. 

وقد تمت العملية هذه المرة بمهارة كبيرة بإخفاء وإعادة تدوير الإرث الوثنى بمهارة 
شديدة. وهذا - لكي أسوق لكم بعض الأمثلة - كان يبدو باهتا في إيجاد صلة بين العبادة 
الجديدة لمريم العذراءء وبين الأساطير البدائية للأم الكبرى وللربة الب يضاء 813026 068 
(التي تم سبكها وصياغتها في حقب بعيدة بنفس التقنية في شخص إيزيسء» وتشمل سيبيله 
عاع610 وديميترا 06663 وأر تميدس 28/670106 فقد تم استيعاب الشعائر الدينية التي 
قدّسها التراث السابق في الأجندة المسيحية» كطقوس الخصوبة (الكرنفال)؛ والاعتدال 
الشتوي» وحفلات الحصادء وجني المحاصيل وقد تم تحديد يوم ميلاد المسيح - وهو 
تاريخ لا يمكن تحديده بدقة- بيوم الرابع والعشرين من ديسمبرء لأن هذا التاريخ هو 
تاريخ واحد من أكبر الاحتفالات تكريمًا لميترا 153/!ء وهو احتفال تجلي الشمس اه50 

0) 


كننع الام .١‏ 


'انظر ؟©7عناط نا ناةع13102] نالا - 801090 ع13000) 30ع1 باريس 8101 ص 75. كان التاريخ ح القرن الرابع هو 
١‏ ينابر ثم 58 مارسء ثم ١9‏ ابريل» ثم 53 مايو. وعلى نفس المنوال كان قرار الكنيسة يجعل عيد العمال الشيوعي ف أول مايو 
عيدا كاثوليكيا لتكريم القديس يوسف النجار. 
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وقد تم إيجاد قديسين مشابهبن لكل الالهة الحامية ٠:‏ الهة الحصادء والهة التجارة؛. والهة 
الفنون» وحتى الهة الحرب أو الالهة الحارسة للمدن» ومن خلال قصص تتلاءم مع 
الوظائف المنسوبة إليها(). 

وبعد ألف عام صار التمكين للعقيدة الجديدة مطلقا وأصبحت رمز الجمال الروحيء 
الذي يوقظ روح الحب الإلهي» وظهور بديل للسيدة مريم. وقد تم تشبيه آلهة أوليمبية 
أخرى بالملائكة»ء فديوتيما 920813 التي كانت دليل سقراط المحاور له في "الوليمة 
0515م" و التي تم وصفها وكأنها تستلهم من روح القدس 

إن عملية طمس "الوثنية" كانت تدخل إذن ضمن مسار من الهدوء والسكينة» كان من 
الحكمة التقليل من استخدام وسائل عنيفة» واللجوء إلى حلول وسطء وتسويات من أجل 
الوصول إلى الهدف الأقصىء وهو الاعتناق الكامل» أي عالم مسيحي تماما. 


وتبقى هناك عقبة أخيرة كأداء» وهي المتقفون» الذين تظل مقاومتهم للتكيّف شوكة 
في حلق كل الأنظمة الشمولية؛ فهؤلاء المتصلبون الذين كان يصعب زح زحتهم 
بموضوعات سطحية» أو خدع دعائية ساذجة», كانوا يمثلون ألدّ الأعداء الذين يجب 
قهرهم. ليس مهندسو الدين المسيحي الجديد هم من لا يحترمون الثقافة السائدة في 
عالمهم؛ بل على العكس كانوا يهابونها ويحترمونهاء وكانوا يدركون -كما قلنا- أنه لا 
يمكن الحديث عن انتصار كامل لعقيدتهم دون كسب أنصار هذه الثقافة. ولكن ذلك كان 
هدفا صعب المنال بالنسبة إليهم من وجهة التعددية الثقافية» لأن رؤيتهم كانت دائمًا وفقط 
رؤية الاعتناق» وقد تمّ الاعتراف بقيمة فكر ما قبل المسيحية داخل حدود وبشروط 
معيّنة. ومن بين آباء الكنيسة» يلجأ بازيليو 825110 إلى صورة موحبة ومعبّرة للغاية» إنها 
صورة شجرة الجميز: "إن شجرة الجميز تثمر كتيراء ولكن ثمارها لا طعم لهاء إلا إذا ثم 
خدش سطحها بعناية» وترك العصارة تخرج» وبذلك تصبح ثمار الجميز شهية ولذيذة. 
ومن ثم فإني أرى شجرة الجميز هنا ترمز للسواد الأعظم من الوثنين» الذين يمثلون ثروة 
لا طعم لهاء وهذا 3 إلى الحياة التي يعيشونها وفق النقاليد الوثنية. فإذا ال أحد 
أن يحفزها بكلمة؛ 3 تتحول عندئذ وتصبح حلوة المذاق» وتصبح قابلة للاستخدام"" 8 


بعد ذلك بألف سنةء أيقنت سلطات الكنيسة ف العالم الجديد» خصوصًا في أماكن العرقيات المنعددة» أن تتبع أفضل سياسة» وهى 
غض الطرف عن بعض الاختلاط بين تعاليم المسيحية وطقوس أهل البلاد الأصليين» بدلاً من الدعول فٍ مواجهة, مباشرة عواقبها 
وخيمة؛ وحاليًا ني البرازيل استسلم الأساقفة الذين حاولوا منع النصارى من التردّد على معسكرات " 63/0805 " ال 6003لا 
وال ©60070010561. لدرجة أن الكئيسة استطاعت أن تسمح لنفسها أن تنظر بعين التسامح إلى مزيد من استرداد الثقافة الوئتية 
لقوهًا من حلال جهد مثقفي عصر النهضة» من خلال زيادة عملية الاستيعاب للعناصر المثيولوجية. فقذ لجسب فيتسوق حدق 
المواطنة في عالم الديانات الجديد. 
ا مرجع سابقء ص 8١ 20100 7١5‏ ادعلا عط 04 00أ355م 11 ,5قم131 لقاءعل8 
" اللاتسامح المسيحي 011561303 15101173123 مرجع سابق» ص59 .١‏ 
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يُظلهر مشهد شجرة الجميز جيدا اتحاد معهو مي المحافظة. والتحويل؛ وكان يمكن 
للتراث الثقافي القديم أن يجد مكانا في الحضارة الجديدة فقط عندما يكون التحول ممكنا 
(و هو المفهوم الذي يقوم على أساس أنصار "انشر الكلمة" أطعل/ا 3مامع؟). وما دام على 
العكس كان يتم اعتبار الأفكار القديمة معادية تمامّاء ولا يمكن التصالح والالتقاء بينها 
وبين الأفكار الجديدة» كان من اللازم محوها إلى الأبد» وطمسها من التاريخ. 

فالفلاسفة والمفكرون إمّا كان يجب استيعابهم في المنظومة الجديدة أكثر من التماثيل» 
و المعابد» وإما أن يطويهم النسيان. وكذلك اللغة كان يحب مراجعتها بعناية» وتجنب أن 
تثير بعض التعبيرات ذكريات ودلالات مزعجة وضارة» فالقوة لا تفيد كثيراء والكنيسة 
كانت تتجنب أن يسقط شهداءء بل كانت تفضلء ما أمكن ذلكء أن تبارك الخصوم. فكان 
يحب إقناع المثقفين» وإطراؤهمء وإغراؤهم وإلا فلن يبقى هناك خيار سوى تكميم 
الؤاههم:, وحومائيم من ييتكيم داون] /الطبيعية: المدارين والكتف و القنابن ومن ف تختير 
بمثابة شيء استثنائي وشاذ قتل مثقفة على مستوى عال في فترة الاضطرابات البعيدة 
تلكء وَيُعَدُ قتل الشهيدة الوثنية حالة ترمز بوضوح إلى ظاهرة اللاتسامح المسيحي. ما 
زلنا في الإسكندرية الزاهرة»ء وفي عام ١5م‏ وتحت حكم الإمبراطور يتودوزيو الثاني. 
وكان أسقف الإسكندرية آنذاك 110» وهو حفيد 1606/0 الذي رأيناه يتميز بسعاره ضد 
المعابد» وبتدميره لمعبد السرابيوم. وقد كان 6111 متوقد الحماس ضد الوثنية» وقد لقي 
انتخابه معارضة كبيرة. وسرعان ما دخل في صدام مع ممثل السلطة الإمبراطورية 
بسبب بعض مبادراته الذاتية ضد الفرق المتهرطقة» وبإغلاق بعض الكنائس» 
ومصادرة بعض الممتلكات. وكانت الجالية اليهودية المحلية التي كانت في حالة توتر 
دائم مع النصارىء أحد أهداف 0:10 التي صوب إليها سهامه؛ فقد كان يتحرك في هذا 
الاتجاه بتطرف وحقد رهبان الصحراءء الذين كان واحدًا منهم لسنين عديدة. واتخذ من 
كمين نصبه يهود لمجموعة من النصارى ذريعة ليقود الثأر بنفسه. وبدعم من أصدقائه 
الرهبان» بدلاً من أن يلجأ إلى السلطات؛ مستغلاً بذلك لسلطته » فاقتحم ومن معه معابد 
اليهودء ونهبوا ما فيهاء وأخرجوا من المدينة أناسًا سكنوا الإسكندرية منذ أيام الإسكندر 
المقدوني'. 


جر مشحون كهذا ميّز عصرا انتقاليًا بكاملة قد يساعد على تفسير القتل البربري 
والوحشي لواحدة من أقطاب الثقافة السكندرية المرموقات» وهي الفيلسوفة إياظيا 13 
فقد كانت إياظيا شخصية فلسفية» وعالمة بالحساب والفلك» وتخطتت شهرتها حدود 


' وقد قام أوليك "الحمج الثائرون" بمهاجمه ممثل السلطة الإمبراطورية وحراسه بتحريض من تشيريللو 01]1110» وقد نجا أوريسته 
©0151 ومن معه بأعجوبة بعد تدحل السكان. وقد أعلن تشيرللو أمونيو 11770110 شهيداء وطوّبهء وأمونيو هو أحد الرهيان 
المتمردين» الذي قتل بعد القبض عليه بتهمة قيادة العدوان» وإصابة الوالى تحجر. 
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المدينة. كان من أنحسار ها و أصصدقائها العديدين الأسقف سينيسو 5100510 نفسهء وهو أسقف 
تو ليمايده 101603106 في تشيرينايكا' 312. هده الفيلسوفة مزقها المتعصيبون 
النصارى إرايًا إِريًا بالمعني الحرفي للكلمة. 


وتوجد روايات متعددة حول هذا الحادث الدموي بعضها رواه الجانب المسيحيء. 
وبعضها رواه الجانب الوثني' ". وربما حملت كلتا الروايتين منها جزءًا من الحقيقة. 
ولكن كيف جرت الأمور؟ يصر الوثنيون على تأكيدهم على أن الحادث الإجرامي كان 
مع سبق الإصرارء وأن الأسقف نفسه كان مسئولا عنه من الناحية الأخلاقية. ويرى 
النصارى أن الموقف كان خارج السيطرة وأنه كانت هناك مثيرات كثيرة على أنه حال 
حتى هذه اللحظة كانت المعركة ضد الوثنية حتى تلك المعركة الشخصية لتيوفيل 760610 
كانت قد أبقت على معابد المعرفة. فمعبد موزيون «ماع5ا! (الذي يوجد في مساحته 
المخصصة للزراعة مقر أشهر وأهم مكتبة في العالم) كان من بين أعضائه والد إياظيا 
تيون ©7600 وهو عالم حساب شهير أيضًا كان يعمل في ذات المعبد. وقد كانت الصدمة 
للتعدّي على احترام هذه المنطقة بمثل هذه الجريمة أكبر» » نظرًا إلى شخصية الضحية 
المرموقة» والتي يقال إنها فوق ذلك كانت جميلة للغاية. وقد عاشت فخ اظيا ويلا فنع 
ذاكرة اليزنطيين لدرجة أنه كلما أرادوا أن يشيروا إلى امرأة حكي 0 
إنها إياظيا ثانية» أو إنها تيانو 16300 الثانية» وهى واحدة من أتباع فيثاغورث. 


ولقد كانت إباظيا مصدر إلهام وما زالت لكثير من الأدباء والمؤرخين. 


وسواء أكانت عملية التطهير للمثقفين عنيفة أم لاء وكانت تتوافق مع منطق حديدي 
أم لاء لا يمكن تأكيد ذلكء فإذا كانت الأصنام والمعابد يجب تدميرها بوص فها: رموزا 
تتعارض مع جوهر العقيدة الحقة» فإنه كان من المنطقي أكثر تكميم أفواه المفكرين الذين 
كانوا يروجون لهذه التصورات الضالة» ويستمرون في إحيائها إذا لم يتمّ إسكات صوتهم. 


تم القمع على نطاق واسع للمثقفين تحت فترة حكم جوستينيانو 56300اأ6؛ وهي 
0 التي تقع بين عامي /ااعه و15 من الميلاد» وسيطول بنا المقام هنا للحديث 
حول استعادة الوحدة الرومانية على يد هذا الإمبراطور الذي يعتبر بحق شخصية مؤثرة 


' كانت قليها جزءًا من شمال ليبيا (المترجم) 

' إن وصف الأحداث متشابه إلى حدٌ ما في التقارير المتنوعة» ولكن تفسير الأحداث ليس هكذا خصرصً في ما بخص دور تشيريللو 
0110) الذي يشار إليه بوضوح على أنه ارك الرئيسي للجريكة. ويبدو على أي حال أن عصابة من الموتورين التنصارى على 
رأسهم شخص يدعَى الراهب بطرس -وهو من رجال الكهنوت- فاجئوا الفيلسوفة بينما كانت تعلم على منبرها على قرلء أر ف 
طريق عودتها إلى بيتها على حدّ قول آخبرين» وقاموا يحرّها حق كنيسة اسمها 215356100 شِيّدت في مكان كان فيه معيد 
أوجوستو 5]0لاللاله سابقا. وهناك -حسب ما يرويه سقراط المؤرخ المعاصر للأحداث في "تاريخ الكنيسة"- وبعد أن حردوها 
من ملابسهاء قذفوها بالمجارة حق ,مانت :بتر قرها إزيا إرياء :ورا الترقرة يقانا يدها ى ميدان عا : ؤنرع مقراط باز هر 
كاتب مسيحي- أن "عار هذه الجريمة يتقع على كاهل 111|10) وعلى كاهل كنيسة الإسكندرية. 
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أدت إلى التو اصل بين عملين تاريحيين ويكفي أن تذكر هنا إطلاق جوس تتينيانو لفكرة 
توسيع المدينة الرومانية إلى المدينة الأرضية؛. أي عالمية إمبراطورية يحق لها بناءً على 
القانون الطبيعي سيادة العالم» وكان يقصد بالضرورة أيضنا الوحدة الإيديولوجية للدولة 
ومن ثم الزواج بالأيديولوجية المسيحية» الأمر الذي يصب في مفهوم ثيوقراطي تقوده 
السلطة الأرضية إلى نظام علوي يريده الله. ويلخص جوهان إرمشير :©50ممة .3 هذا 
الموقف النابع من هذه الخطة هكذا: 


"إنها دولة ذات صبغة مسيحية» تقوم على ممارسة الشعائر» وتميل إلى شكل 
الإمبراطورية التي تضم العالم بأسرة» يقوم على أمرها إمبراطورء تمثل مسألة العقيدة 
بالنسبة إليه أهم المشكلاتء التي من أجلها يتعين عليه أن يُلقي بنفسه بكل قوته في 
مواجهة أولئك الذين يتعدون بأي شكل هذه العقيدة» سواء أكانوا في صفوف النصارى أم 
اليهود أم سمرائيين» وسواء أكانوا ينتمون إلى أقدم ديانات التوحيد أم وثنيين» أم يمثلون 
الاتجاهات المختلفة" . 


إغلاق أكاديمية أثينا 

إن امتداد القمع ضدّ الوثنيين إلى مدارس الفكر يمكن أن يمثل الفصل الأخير والختام 
المنطقي للعملية الطويلة التي بدأها تيودوزيو 12000510 قبل مئة وخمسين عاما. 

إن سلسلة التدابير ضدّ المثتقفين» والتي جاءت متوافقة مع سياسة جوستنيانو» تجعلنا 
نفكر بطريقة مثيرة في ما جرى ضد اليهود» وضد مسلمي الأندلس في فترة إعادة تحرير 
إسبانياء وفي القوانين المناهضة للسامية في الفترة الفاشيةء وتؤكد أنه في حالة وجود 
محركات ممائلة» ستتولد مواقف مماثلة. فقد كان تدابير جوستنيانو تستهدف المتهرطقين 
والمانويين والهلينيين المخلصين للوثنية» واليهود والسمرائيين. فهؤلاء كان يتم إبعادهم 
عن كل الدرجات والمناصب العليا المدنية والعسكرية وعن مناصب مجلس البلدية» فضلا 
عن مهنة المحاماة. ولم يكن مسموحا لهم بامتلاك عبيد نصارى (كما كان الأمر في 
العصر الفاشي إذ لم يكن اليهودي يستطيع أن يستعمل خدمًا من النصارى)؛ وكان حظر 
ممارسة وظائف محدّدة يتضمن مصادرة الممتلكات» وعدم الاعتراف بحق الميراث» 
والرقابة من جانب الأسقف المختص. فمّن كان يرغب في تقلد منصب عامٌ كان عليه أن 
يثبت التزامه بممارسة الشعائر المسيحية عن طريق ثلاثة شهود. ومن لم يتم تعميدهم 
بعدء كان يجب تبليغ أسمائهم ليتلقوا بعد ذلك التعاليم المسيحية» والتعميدء وكان يتم 


' قموتادتت 22مورع|اماما في كاب عمعام أل وعامم3اممعم قَامنهد ذَااعل عمق ها 
مرجع سابق ص5 5١ء‏ ص 55 .١‏ هاية مدرسة الأفلاطونية الحديدة بأثينا. 
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مواجهة أي انتكاسات محتملة أو عودة الى الوثنية تنسراسه. وكان يعاقب بكفارة كبيرة 
عن التضحيات والطقوس الوثنية» أتباع هذه الممارسات المنحرفة كانوا معرضين للتعميد 
القسرئ. وإذا ما قبل مزارع التعميد لأسباب انتهازية؛ ولكن أسرته ظلت وثنية؛» فإن 
عاقبة ذلك تكون مصادرة المملكات» وفقد الجنسية. كما كانت عقوبة للوثنين الذين 
يمارسون تعليم الشباب. ولضمان تنفيذ هذه التدابيرء كان أفراد الشرطة الإمبراطورية 
ينتشرون في كل مكان من الإمبراطورية لتحديد المتشبه فيهم. وقد فر كثيرون تاركين 
بيوتهم» وهاموا على وجوههم دون غاية محدّدة» وآخرون قتلوا أو انتحروا مؤثرين 
الانتحار علي أن يرتذواء وقد كانت هناك حركات تمرّد أيضًا مثل تمرّد السمرائيين الذي 
استوجب تدخل القوات الإمبراطورية لمدة سنتين قبل أن يتم قمعه بإراقة دماء كثيرة. 


وقد كان آخر إجراءات القمع وأبرزها إغلاق أكاديمية أثيناء بعد تدمير السرابيوم أو 
إغلاق معبد إليوزي. ويُعتبر هدم المؤسسة التي كانت تدّعي منذ ألف سنة تقريبا أنها 
وريثه أفلاطون بمثابة خاتم المصادقة على غروب الوثنية الكلاسيكية نهائيًا بعد معركة 
دامت قرابة قرنين » ويؤكد هذا التميز والتفوق الديني -إضافة إلى الففسفي- للعبقرية 
اليونانية أن علماء الآثار عثروا وهم يحفرون في موقع الأكاديمية بأثينا على بعض 
جذوع الربة 8/ا87148 مخبأة في الآبار وربما نجت هذه التماثيل النصفية من التدمير على 
يد المدرسين والتلاميذ قبل الإغلاق النهائي للمدرسة. 


اجتثاث سنديانة أودين 


تعود مسألة التنصير الكامل للظهور من جديد كلما دخلت شعوب جديدة في المجال 
السياسي للديانة المسيحيةء فقد استغل رجل دولة كبير آخرء بعد جوستنيانو وبتحرر كبير 
رمز الصليب ليحقق برامجه التوسعية» وإعادة الوحدة واللحمة لإمبراطورية رومانية 
غربية وليدة» أصبحت هي الأخرى مقدسة» إنه شارلمان 113980 23:1 تدمير كل أثر 
للوثنية على أرض أوربا الشمالية التي استولى عليهاء وقام بذبح الشعوب الساكسونية التي 
رفضت التعميد. 


أكانت الموسسة الأثينية -مع المدرسة السكندرية- أحد أكبر مراكز الأفلاطونية المحديدة ال يمثلها التيار الصوفٍ والميتافيزيقي» وقد 
قبل أعضاء هيئة التدريس يما دعوة الملك الفارسي كسراويه الأول للانتقال إلى مملكته معتقدين إمكانية تحقيق دولة أفلاطون المثالية 
هناك» ولما ذهبت طموحاقم أدراج الرياح مح الحاكم الفارسي -م كدًا انفتاحه الذهين الرائع- في التفاوض مع جوسستتيانر 
لإعادتهم إلى وطنهم مع الإعفاء من العقربة وحرية التفكيرء وظل محظورا عليهم ثمارسة التدريس» ولككن ليس التدريس الخاصء 
لدرجة أن 110 بعد أن عاد إلى بيته» استطاع أن يكرس نفسه بمدوء لتعليقه واستدراكه على أرسطوء واعتبرت السلطات 
ذلك عثابة نشاط ثقاقي موجه إلى الصفوة, ولا خحطر منه على السياسة الإمبراطورية. 
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والمشهد الذي حدث في تلك الفترة. وله قيمة رمزية ويمكن مقارنته بقطع رأس 
تمثال سير ابيس قبل أربعة قرونء كان قطع سنديانة أودينو 00100.: وكان أودينو أو أودين 
00111 أعظم لعالم الشعوب الجرمانية الديني» ذلك العالم الذي أعادته أعمال فاجنئر إلى 
الحياة بطريقة مهيبة» وكان أودين هو الذي يستقبل روح الأبطال الذين يموتون في 
الحرب في فالهالا دااهطاة/! » قوم الفالكيري 1:16/ا على حراسة هؤلاء الأبطال. 


ويحكي رواة الأخبار وبتأثر كبير الغضب العارمء والألم الذي أحس به جموع الناس 
التي تجمهرت بالغابة لحظة قطع شجرة البلوط المقدسةء التي كان يقصدها الحجيج. 
وكانت موضع إجلال كبيرء إذ أنها واحده من أقدم وأشهر الآثار الحية لتديّن البربر 
والتي كانت مبجّلة باعتبارها حلقة الوصل بين السماء والأرضء أى بين ما هو طبيعة 
وما هو ورا الطبيعة.وله .يكن دفول هولاء الزحاة الإسطاء رجاتي الحظطب والفلاكيق 
لسفوط عالم يمثل قيمهمء بأقل من ذهول أهل الإسكندرية المتطورة ذات يوم لدى تدمير 
معابدهم» وقطع رؤوس تماثيلهم. 

لم تهزم الوثنية تمامًا على الإطلاق» ففي بعض المناطق المعزولة نجحت الوثنية في 
البقاء ظويلا تحت اضواء الشمس كما في 1300013 حيث انقرضت فقط في القرن التاسع 
على يد الإمبراطور 15أو8 الذي أجبر السكان على قبول التعميد. وقد ظلت الوثنية في 
سياقات أخرى سرية ومهمشة أو تم اعتبارها غير ضارة» ويمكن تجاهل أن مطاردة 
الساحرات اعتبرها البعض مواصلة للحملة المضادة للوثنية» وكما أظهرنا في معرض 
حديثنا عن تعدد الآلهة الذي كان موجوذا خارج القارّة الأوربية» فإن المشكلة ستعود 
تحت عباءة أنجلة الوثنيين الجدد(فرض الإنجيل عليهم) عند بداية المرحلة الحديئة 
للكشوف الجغرافية» ولاندفاع أوربا خارج حدودها. إن النظر إلى الأعمال الفنية والأدبية 
على أنها تجسيد لقيم تتعارض مع المسيحية لم تتلاش كاملا من عقل المدافعين عن نقاء 
العقيدة. فستتواصل أعمال تدمير الأعمال الكبيرة للعقل البشري في فترات صراع الأديان 
الأكثر حدة وستمتد أعمال التدمير كذلك إلى الصور المقدسة خشية أن تعبّدء ويقع الناس 
بذلك في الشركء ففي الفترة من منتصف القرن الثامن وحتى منتتصف القرن التاسع 
والتي كان فيها أوج الدفعة التوسعية للعقيدة الإسلامية الجديدة التي كانت تحرم 
التصاويرء اشتعلت في الإمبراطورية البيزنطية معركة طويلة حول تحريم عبادة الصور 
83 : حيث كان الإمبراطور ليون الثالث 111 006©ا يريد حظر الصلاة أمام 
الصور المقدسةء وكان ذلك مصدر خلاف بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية. 
وسيظهر من جديد وبعد عدة قرون بحرمان الكنسي التوراتي ضد عبادة الأوثان» في 
الرفض الكامل للتصاوير من جانب البروتستانت مقارنة بالكاثوليكء ففي إنجلترا 
الإنجليكانية أيام هنري الثامن» تم إزاحة تماثيل السيدة العذراء من أماكن العبادة 


0 


وتدمير هاء وقد تركزت أكبر جهود الكنيسة في فترة العصور الو سطى كلها على تدعيم 
سلطتها في المنطقة التي استولت عليهاء ومن ثم على إزالة أي بؤر خلاف داخليء» 
وسنتحدث عن ذلك في الفصل التالي. 


الفصل الناسه 
و كردي 


"إحؤة التنفطاء 1ل يني المعررقنة ولد ملم إطا ربيرة انكر والسفة للق 
طريقة مثل أي طريقة أخرى للتعبير عن يأسهم وقنوطهم إذ يمكن حرق بيت 
كاردينال سواء بسبب الرغبة في تحسين حياة رحال الدين» أو بسبب الاعتقاد 


بأن النار الى ينذر بماء لا توجد.. 


أومبرتو إيكو, اسم الوردة 


[«حرية الخطأ» أو «موت النفس»- الكنيسة حارسة الأرثوذككسية - 
الجدل حول الثوابت "الدوجما"- موضوعات الهرطقة الكبرى - نبذة عن 
الحملات الصليبيّة - محاكم التفتيش الثلاشة - «مطرقة الساحرات 
المشعوذات» - قمع الهرطقات في المعسكر البروتستانتي -أهي حقبة 
أصولية طويلة؟ 


'حرية الخطأ" أو "موت النة 1 


ظهر المسيح في شوارع سيفيليا 519113 ما بين القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء تعرف عليه الناس» وقام بإيراء الأمراض بطريقة معجزة. توقف في كنيسة بها 
جنازة طفلة» وأعاد الطفلة إلى الحياة. وفي تلك اللحظة بالضبط وصل المفتش الكبيرء 
وأمر بالقبض عليه! وجرت في السجن مواجهة دراماتيكية حكم العجوز في نهايتها 
بحرق يسوع. لأن وجوده نفسه وتصرفه يمثلان خطرا على النظام القائم. وبصفته 
حارنًا لهذا النظامء ومن سلطته التنفيذية» فلا يملك خيارًا آخرء على الرغم من وعيه 
ألا بآن. الكنضة الثى .يمثلها 'تطورت بتكل يخال تغاليم المسيي: وانة: أي المقض: 


الا 


بتحسرافه المتسق مع السلعلة الزمنية و الممالئ لهاء يعراض نفسه للخسران الابدي. وكرد 


بر تعش قائلا له "اذهب ولا تعد أيذا بعد ذلك!". 


إن حكاية المفتشن الأكبر ع0 زدأناوما 6300 التي ر صّع بها دوستوفسكي روايته 
"الإخوة كرامازوف' “الك ننه بعق إحدى روائع الأدب العالمي» لتؤكد كيف يمكن لروائي 
كبير أن يتغلغل بحدسه ويقتحم موضوعات معقدة للغاية» وذات أهمية تاريخية ضخمة. 
من بين هذه الموضوعات بالتأكيد موضوع الهوّة الكديرة بين المثل العليا للدين» وممارسة 
هذا الدين» والخلاف الداخلي بين الأرثوذوكسية (الالتزام الصارم بالدين) والممارسة 
الصحيحة له في المسيحية» أي مشكلة الهرطقة» إذ يمكن حكاية تاريخ الكنيسة بوصفه 
حملة متواصلة ضدٌ الزندقة. 

وقد كانت الخلافات الداخلية في السنوات التالية مباشرة لموت يسوع قوية للغاية إلى 
حد أنه يمكن الحديث مباشرة عن وجود صور مختلفة من المسيحية. وعندما نتحدث عن 
ارتقاء المسيحية إلى مرتبة الدين الرسمي للدولة الرومانية» فالأصوب أن نتحدث عن 
تمكين للتيّار المسيحي الذي نجح في أن يفرض نفسه على التيّارات المسيحية المنافسة 
الأخرى. وقد أبرز ذلك بعد خمسة عشر قرنا أميانو مارت شللينو 0ماااع:113 .4م مؤلف 
كتاب 'حياة جوليانو المرتد" عندما قال: لا يوجد حيوان مفترس أقسى على الإنسان مما 
كانت قسوة النصارى فيما بينهم. / 

لماذا؟ لماذا الزندقة خاصة بالمسيحية؟ 


إن اشتقاق هذه الكلمة يعود إلى جذر الفعل اليوناني 81:55 ومعناه 'يختار". 
ف"الزنادقة" (المتهرطقة) كانوا هم من ينتمون إلى هذه المدرسة الفلسفية أو تلك؛ مثتل 
المدرسة الأبيقورية أو المدرسة الرواقية» وهم على دراية بأنهم لا يفعلون أكثذر من 
الاختيار بين طرق مختلفة للمعرفة» ووصفات طبية متعددة للحياة. 


وهذا ينطبق تمامًا حتى على السياق اليهودي التوحيدي الصارم حيث كان يشار إلى 
التيّارات المختلفة كالفريسيين والصدوقيين» والفلسطيين» والإسّئّيين ارءووع على أنهم 
"خيارات"» دون أن يكون لهذه الكلمة أي دلالة تحقيرية' 


أفلافيو جوسيف» وهو أحد المؤرخين» وكان يطلق على التيارات اليهودية المختلفة في وقتها "زندقة". ويوجد تحليل دقيق للحرب 
على الطرطقات عند سيرجيو فو ولورا ماروتشللي: كتاب المسيحية الأسود". |[ رأااععنا!ة1 قآلاقا ,13031 وأوع5 ,همع 
0 اعل ورعلا 0إطأ| » ص؛ ؛ نشر ف نوق موندي 140001 أ/ا0لالا 
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كان هدف المسيحيين على العكس من ذلك هو بالضبط إلغاء أي خيارء لأنه لا توجد 
طرق متعددة للسيرء أو وصفات طبية للحياة يجب اتباعهاء بل هو طريق واحدء ذلك 
الطريق الذي حدده "المعلم" الذي قال: "أنا الطريق» وأنا الحقيقة» وأنا الحياة". 


فكل رأي يخالف الرأي الرسمي لا يمكن إلا أن يكون خاطنًاء ويصير المعنى الجديد 
لكلمة 5أ6:©5 في المعجم المسيحي هو 'رأي خاطئ"؛ بعد أن كان معناهما السابق في 
اليونانية "خيارات". 


ونظرا! إلى أن -على حد القول الشائع- الخطأ بشريء والإصرار على الخطمأ 
شيطانيء فإن الزنديق الذي كان يرفض التوبة» يتحول رأيه الخاطئ إلى ذنب كبير. من 
لا يعرف الحقيقة يمكن أن يستحق الشفقة» ولكن من يبتعد عن الحقيقة بعد أن عرفهاء 
اسار شن 4ه إن درش كلو حاار بل إن الأمر في النهاية لم يكن يتعلق حتى 
بذنب» بل بجريمة حقيقية بمعنى الكلمة» جريمة أكبر من كل الجرائم» أكبر من الخيانة 
العظمى» ومن سب الإمبراطورء إنها جريمة سب الذات الإلهيّة. 

إن رفض العقيدة الصحيحة؛ والارتداد عنها لصالح عقيدة أخرىء كان يُعَدُ تَحَدْيّا لا 
يمكن التسامح معه؛ء لأنه كان يلوّث الأنفسء ويصيبها بالاضطراب. ومن ثَمَّ كان 
"الزنادقة" هم "الأعداء الداخليين"؛ الأشد خطرًا من غير المؤمنين» وكان يجب تحييدهمء. 
وعزلهم بكل وسيلة'. 

والتشبيه المتردد الشائع الذي يجسدٌ التصرف الذي يجب عمله تجاه الزنادقة؛ هو 

تصراف الجرّاح الذي لا يجب أن يكون رحيماء بل يجب أن يبتر دون تردد ال سضو 
المريض لينقذ الجسد كله. وقد طرح أجوستينو 89058100 المسألة بوضوح كلت 
الأمر يتعلق بخيار صعب بين "حرية الخطأ" (15:هء 85هعطنا) و"موت النفس" ( 05ل" 
36مامة): أي أنه لا يوجد أي حيّز في ما يخص العقيدة: إن إفساح المجال لاستكشاف 
طرق ما هو مقدسء حتى الخطأء كان يعني تعريض النفس للخسران المبين والأبدي. 

كيف يكون هناك شك -إذا ما وجب الاختيار بين حرية الخطأء وموت النفس- في 


الاختيار الصحيح؟ نعم يمكن العفو عمّن أخطأء ولكن مطلقا لا يكون العفو عن الزلة إذا 
كانت تمس أمور العقيدة. 


١‏ القديس تومازو (1-11) 11-11 700007350 : يعرف الهرطقة بأنها "نوع من كفر البشر الذين بعد قبوهم لعقيدة المسسيح» 
يفسدون حقائقها المطلقة". والإنخراف عن المسيحية له طريقان: الأول رفض الإيعان بعقيدة المسيح وهو طريق الكافرين مثل اليهود 
والوثنيين» والطريق الثاني حصر عقيدة المسيح في أشياء بسيطة يتم اختيارهاء وصياغتها على المزاج» وهو طريق الزنادقة المتهرطقين. 


ه5. »5 


إذن هذا هو التفكير الذي أوصلنا إلى المحرقة مباشرة. وهو صورة من أشكال 
الإعدام لجرائم تهديد أمن الدولة؛ وسبّ الحاكم. 

وهي شكل من العقاب لا يتلاءم مع الواقع: فألسنة اللهب كانت وسيلة التطهير الأكثر 
انتشاراء وكانت مستخدمة من جانب الأطباء لكي الجروح.ء أو في حالة الطاعون» وفي 
نفس الوقت كانت مقدّمة لألسنة النيران الخالدة في جهنم. وهكذا تدخل المحرقة ضمن 
الوسائل المؤلمة» ولكن لا غنى عنها لمجتمع يخشى الله ويسير خطوة خطوة مع نشر 
البشارة السارة 3ااءع1/007 80003 (الإنجيل). ففي نفس اللحظة التي كان فيها الفاتحون 
المتشددون في العالم الجديد يرتعدون عندما اكتشفوا أن سكان أمريكا الوسطى الأصليون 
أاعع]2م يمارسون طقوس التضحية بالبشرء كان يتم في كل ميادين أوربا عرض مشاهد 
التضحية»؛ بالعغصاة المذنبين وهم يُحرقون أحياء على الملأء بعد تعرضهم لصنوف ألوان 
التعذيب. 


الكنيسة حارسة الأرثوذكسية 

لكي نستطيع الدفاع عن الأرثوذوكسية (الاستقامة على العقيدة الحقة) المتزمتة لدرجة 
تقديم الإنسان كقربان» كان يجب أولا تحديد محتوى العقيدة» وتثبيت حقيقتها. 

فالمشكلة المشتركة بين كل الديانات أصبحت أكثر تعقيدًا في حالة المسيحية» بسبب 
الشكَ في المصادر التي يقوم عليها الوحيء وهو شك حرج تكلمنا عنه في ما سبق. 

أما بالنسبة إلى العقيدتين التوحيديتين الأخريين -كما قلنا- فاليقين المطلق كان في 
الكتاب المنزل. أما في هذه الحالة» حالة المسيحية؛ فإن كلمة الرب لا يحويها كتاب 
مقدّسء بل أصبحت شيئًا حيّاء تكلم كإنسان مع البشرء وبفم بشري. كيف نتأكد أنه حول 
بعض نقاط العقيدة الهامّة» هذه هي كلمة الله وليست الأخرى؟ وكيف نجد النواة الحقيقية 
في مستودع عقائد الكتاب المقدس الكبير أع750 مان غأدهممءع0؟ 


ولإعطاء إجابة على ذلك» صار ضروريًا دعوة عديد من المجامع» وهي نوع من 
المحافل والجمعيات التي تشكل الكنيسة» تلك المجامع التي دامت لسنوات» وكانت مسرحًا 
لمساجلات عنيفة بين الإمبراطورء والباباء والأساقفة» وعلماء اللاهموتء والخطبساء 
المعارضين للإصلاح: المحافظينء والمعارضين لهم؛ وكل قد شهر سلاحه ضد الآخر. 
وخرجت المسألة -كأي مسألة تأويل أخرى- من اللاهوت ودخلت في السياسة:؛ إذ 
كانت مسألة السلطة. هل تذكرون المقايضة في "أليس في بلاد العجائب"؟ إن أليس كانت 
تقول: "إن المسألة هي إذا ما كان أحد يستطيع أن يعطي للكلمات معاني مختلفة هكذاء 
ان 


فهو يجب أن يكون السيد. هكذا قال هاميتي دامبتي /101111)] "1١‏ إن الأمر يتعلق اذن 
بالأحرى بتحديد من يملك سلطة فرض معنى محدد على أنه هو المعنى الحقيقي. 

وَلذكل الذي تك دو تيع كان بجديط رصكر ا لفيقه عو هزه ضر انلك لكيه 
شخصياء يلزم اللجوء إلى مصدر وسيط له هيبته» وهو مصدر شهود العيان على موعظة 
المسيح» التي كانت قاصرة على مجموعة صغيرة من الحواريين الاثني عشر. 

وكان تحديد هذا المصدر المرموق كمصدر وحيد له فائدة وميزة مزدوجة. فالميزة 
الأولى كانت إدخال معيار موضوعي وقابل للتصديق لاختيار النصوص التي يجب 
اعتبارها 'معترفا بها وموافقة لمبادئ الكنيسة"؛ أي تقوم على "الحقيقة" ذات الأصل 
الإلهي. من المؤهّل أكثر من غيره لإعطاء هذا الخاتم من التوثيق من حواريّي المسيح. 
الذين تابعوا الموعظة خطوة بخطوة؟ 


أما الميزة الثانية فهي إعطاء البعث -فضلاً عن معنى تأكيد ألوهية المخلص- معنى 
سياسيًا -بأرقى معنى للكلمة- لوصاية محدّدة للمسيح على حوارييه. فبعد عودته من عالم 
الأموات» قال المسيح: "اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" (إنجيل 
مرقص .)١56:١6‏ 

ولكن وصاية إلهية للدنيا كلها كهذهء يمكن تحقيقها فقط من خلال نظام كهنوتي 
منظوم في سلسلة لها فعاليتها. ومن هنا وبهذه الطريقة تم كذلك التكريس -مسع عمل 
المعلم الروحي- لنظام المراتب والمناصب لكنيسة 662:13 'يختارها الحواريون تكون 
وريثة طبيعية لهم» وتأخذ اسم "رسولية" زيادة على "كاثولوكية" و'رومانية". ويأتي على 
رأس الكنيسة الباباء وهو خليفة المسيح نفسه» ويستمدُ شرعيته من بطرس 5620 أول 
الرسلء لأنه "أول شاهد لقيامة المسيح". ثم يأتي بعده الأساقفة والقساوسة. 


ومنذ تلك اللحظة صارت العقيدة» والتقاليد» والتدرج الكنسيّ هي الأركان التي يقوم 
بناء المسيحية عليها. وكل محاولة تستهدف واحدا من هذهء فسيترتب عليها انهيار 
البناء.فالدفاع عن استقامة العقيدة» والدفاع عن المؤسّسة» صارا صنوين لا ينفصلان. 
وكل واحد بمقدوره أن يدرك كم هو مدر من الناحية السياسية تطوّر كهذاء فمنذ تلك 
اللحظة "العقيدة-الدوجما" لم تعد فقط حقيقية مُنزلة» بل حقيقة مُنَزَّلة "كما تعرفها الكنيسة" 


أكتب إنياتسيو 193210 أسقف أنطاكية: "من دون التدرج الكنسِيَ» ؛ لن يكون هناك شيء يمكن أن يُقال عنه كنيسة" .وكذلك 
يؤكد 380]|انا)ع1 ف كتاباته ضدّ الزنادقة» أن: "العقيدة الواضحة المحدودة الي توجد يننا هي دليل آخر على الحقيقة فضلاً عن 
أن الكنيسة هي الي تمتع بضمانة التسلسل الرسولي» ومن ثم فهي مؤثّلة للتخيير الحقيقي لشرائع الكتاب اللقدس". 

"انظر مادة "دوجما" 00913 في الموسوعة الكائوليكية. 


/ا 5 


إن اللا تسامح الديني الذي تم تسبيسه على أعلى مسنوىء وكان في خدمته خليط 
مذهل من إيديولوجية؛ وبناء تنظيمي لم تفلح أقوى النظم الشمولية الحديثئة في امتلاك 
نظير له. 


ومن هنا بدأ منحنى المعارضة-القمع الذي على أساسه كانت طبقة الكهنوت تعتبر 
أن أي انحراف عن الشرائع يُعَدَ -قبل كل شيء- اعتداءً على سلطتهاء وأن المعارضين 
يحولون انحرافهم عن العقيدة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية. وهذا قوّى أكثر التحالف 

بين العرش والمذبح للدفاع عن النظام القائم» وجعل من المتمردين زنادقة متهرطقة؛ 
وخدل فضي عاذي هيت إلى اللاهوت بصلة- ذا صفة قانونية وانضباطية' . 


وكان أجوستينو أول من نادى باستخدام القوة ضد الزنادقة» واقتفى أثره 01 15100,0 
دذاو/: الذي وضع نظرية أن الأمراء منوط بهم فرض حقائق العقيدة» التي يعلمها 
رجال الدين بالكلمة» بقوة القانون. 


الجدل حول الثوابت (الدوجما) 


إن النجاح في التأكيد على دور الكنيسة كحكم وحيد على مسائل استقامة العقيدة من 
خلال تكريس سلطة الباباء والأساقفة دون لبسء كان بلا شك الخطوة الأولى الهامّة لحل 
المعضنة المتعلقة بنقاط العقيدة التي لا يمكن التنازل عنها. غير أن ذلك لم يكن كافيًا بعد 
فكثير من الثوابت التي ضحّى الشهداء الأوائل من أجلها بحياتهم؛ كان من الصعب عتليًا 
شرحهاء لدرجة أن 0مؤزاالممع7 ل إلى إصدار "«منلىنك36 3أنو مل0عن". 


وقد ظلت علامات الاستفهام التي تظهر بتلقائية حول هذه الدوجما هي نفسها حتى 
اليوم: إذا كان المسيح له طبيعة مزدوجة» بشرية وإلهية» وإذا ما كانت قيامة المسيح 
رمزية أم حدثت حقيقة» وإذا ما كان بين أشخاص الثالثوث تدرجء وإذا ما كانت السيدة 
مريم عذراء وقت حملها بالمسيح» وإذا ما كانت العذراء ارتقت إلى السماءء وإذا ما كان 
هناك نار أم لاء وإذا ما كان بعث الأجساد يجب فهمه بالمعنى الحرفي أم لاء وهكذا. 

وجدل ثري بالألغاز هكذا كان عسيرًا حتى على أهل الفصاحة خطباء الحضارة 
الهيلينية المعتادين على كل دهاليز المجادلة؛ أو على المتحدثين الصينيين السفسطائيين في 


زمن متى ريتشى 81 0ع113؛ الذين ل يلون براعة في التركيبات اللفظية:؛ فلنتخيل 
كيف كان يبدو هذا الجدل بالنسبة إلى الناس البسطاء معدومي الثقافة» فأي مؤمن بالمسيح 


أمتهرطقون وهرطقات في العصور الوسطى, ص7. 
9 58010093 رموأأنااكا » !1 أأقلاءع16ل26 عأوععهع لع لتنامع رمامع1! ألامة/ا610 61300 
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كان سيتخذ فور! موقف الدفاع أمام تأكيدات من هذا النو ع: "الله غير موجود" أو "الشمس 
هي الرب". بيد أن رجلا ضعيف الصلة باللاهوت ماذا عساه أن يجيب على من يجزم 
بآن "الإله الآبء الخالقء سيد السماء والأرض» اغليم من الابن" أو "الرب ليس قادرًا 
حقيقة» لأنه لا يستطيع منع الشر"؟ 


وأمام بعض التأويلات الموصوفة بالهرطقة» والتي كانت تبدو مع ذلك وكانها جلي 
نقاط عقيدة غامضة» وتكد قسناوسة و ناد "خطياة أنفسّهم في مأزق وهم يدافعون عن 
الاقف اسايق 


وقد كانت دراماتيكية الجدل اللاهوتي-السياسي خلال الفترة الطويلة التي نطلق عليها 
"العصر الوسيط" مصدر إلهام لأعمال أدبية عديدة '. هذه الأعمال يمكن أن تساعدنا على 
الغوص في جو تلك الحقبة» وتعميق تلك المراجعة للمعنى التحقيري الذي كان يراد 
إلصاقه يكلجة 'زبليطة: 

وكم هو معبّر ما قاله في هذا الشأن دارسٌ حاذق للفكر الغربي: 

'يجب أن ننتبه أن لا نسقط معايير الحكم العلمانية الحديثة عند مراجعة عالم حقبة 
سابقة» فالتوثيق التاريخي يشير إلى أنه بالنسبة إلى نصارى العصر الوسيطء فإن النقاط 
الرئيسية لعقيدتهم لم تكن معتقدات مجرّدة فرضتها السلطات الكنسيّة» بل كانت على 
العكس من ذلك- جوهر تجربتهم ذأكيا؛ وحدية: الزث عن الشيطان» أن من الدداء 
مريم» وعن حالات المعصية والنجاة» وانتظار ملكوت السماوات؛ كل هذه كانت مبادئ 
حيّة تمثل الأساس والمحرك الأكثر فاعلية للعالم المسيحي" 

وقد وصف ووؤذلا 01 610,910 عام ٠5"م‏ تقريبًا وبمهارة وحرفية هذه الغرامية 
السياسية-اللاهوتية التي كانت بالتأكيد في أوْجها في ذلك القرن الفاصل في تطور 
المسيحية» ولكنها لم تخبْ مع فجر عصر التنوير: 


"اسألوا أحد المتاجرين بتغيير العملات عن دورة العملة» سيجيبكم بدقة حول المولود 
وغير المولود. ادخلوا عند الخبازء سيقول لكم: الآب أكبر من الابن. وإذا ذههبتم في 
النهاية إلى الحمامات المعدنية وسألتم هل الحمام جاهزء فسيأتيكم الحكم: خرج الابن من 

5 
العد 0 

8 


كي أقتصر على الروايات الأكثر شعبية والحديفة أذكر: ![ "ووعل! مقممعلط أل" ,"مماعلا أل علمعم ملاعل معوأو "1١‏ 
,0ع 10اع06نا أل "5053 13ا06 00006. وعما عملان يظهران ببراعة الحو الدينٍ لتلك الأزمان الغابرة. 
"169 .8 ,© .02 ,..... معاكع للا عطا غ0 ممأكدكدط عطأ ,كقمم73 لتقطء ته 


"أنت بطرس 70 ,2 ,نأك بعترعاط 5ع باآ رااع]أناد وعوزمء© 
56 
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لم 





موصوعات الهرطفة الكبرى 


كم كانت الهرطقات؟ وصلت في مجملهاء كبيرها وصغيرهاء إلى بضع مئات.» وهذا 
بالإشارة إلى فترة تزيد على 0 ة قرون» وإلى أرض فسيحة» ومع وجود حواجز 
جغرافية وإيديولوجية. ففي خضم اختلاط البشرء والقلاقل السياسية والاجتماعية» أصبح 
الدين هو الوعاء الكبير الذي تلتقي فيه كل الميول والاتجاهات» من الصوفية حتى 
العقلانية» ومن السحر حتى الخرافة. 

وقد وصلت الكنيسة إلى هدفها العالمي بأن تصبح الطبقة الكهنوتية الوحيدة 
للإمبراطورية» ولكن بعد أن صارت الإمبراطورية مُمَذَّقة الأوصال. ومن ثُمّ وجب على 
الكنيسة أن تبدأ من جديد وبمهارة عملها لإثبات ذاتهاء وصلابتها أمام الوتنيين الجددء 
البربر المسيطرينء الذين حملوا معهم ضروراتهم الدينية والأخلاقية والثقافية. 

وقد أفلحت الكنيسة في الاحتفاظ بمواقفها حتى في الواقع السياسي الجديدء 
باستمرارها دينا للدولة» ودفعت إلى الأمام عقد الزواج المهلقل بين البابا والإمبراطور. 
وكان الثمن الواجب دفعه للإمساك بزمام الوضع. كان يقظة وت تَشْددا مطلقا ضدة أي 
صورة من صور الزيغ والانحراف. 


يمكننا هنا أن نشير إجمالا إلى أحد موضوعات الهرطقة الكبرى؛ التي بلغت من 
القوة ما جعلها تفتح الباب أمام حركات تمرّد قادرة على القيام من جديد»ء وبصور جديدة 
ل ل ألوان الحرمان الكنسي. إنه الموضوع الذي 
أثار أقدم وأخطر صدع. وأثار عاصفة لم تهدأ بعد على طريق الكنيسة» وما زال -كما 
كان- يمثل الموضوعات الرئيسية لكل دين. إنه موضوع الخير والشر. لماذا يوجد الشرء 
وكيف يسمح به إله قادر ورحيم؟ 


إن الثنائية الأفلاطونية بين المادّة والروح» والفصل بين عالم محسوس وعالم مفهوم 
كسرت المنطق غير العقلاني ل "الفلسفة الأبدية" التي يُعتبر الخيرٌ والشرً على أساسها 
عنصرين يتفاعلان باستمرارء ويتغلغل كل واحد في الآخر بالتبائل. وقد عَظمّت الرؤية 
المسيحية هذه الثنائية» ثنائية النور في مقابل الظلماتء والخير في مقابل الشرء ووجود 
مملكة غيبيّة للمسيح في مقابل عالم أرضي بين براثن الشيطان. بيد أن هذه الرؤية كان 
عليها أن تسير في طريق ضيّق حتى لا تقع في تناقضات. كيك يكن كل كن زوين 
الإله للشر”» وهو الإله القادرء ومع ذلك لا يستطيعء أو لا يريد» اجتثاث الشر؟ 


"0 


فكان ضر وريًا اللجوء إلى توازنات عقلية لتقديم مسار السلنو ارو ف 
الأرض سلبًا على أنه مرور في "وادي الدموع". وفي نفس الوقت إيجابًا بوصفه طريقا 
اضطراريًا نحو الخللااص 

كان يلزم اعتقاد راسخ لتجاوز هذا التناقض الظاهريء وقبول مفهومي الشرٌّ 
والشيطان» على أن الله أرادهما لاختبار الإنسان» ولإعطائه الفرصة ليمارس إرادته 
الحرّة. 


فبعد متي عام من موت المسيح بدأ ماني مولا (أحد أتباع زرادشت شتء وأحد خطباء 
بابيلونيا 001 د8) في شرح مسألة بدت في نظر كثيرين تستحق التصفيقء بدفع الثنائية 
ببساطة إلى أقصى العواقب المنطقية: كان الخير والشرُ قوتين كونيتين متعارضتين؛ 
ولكن ذواتي قوة متساوية» وفي متوازن مؤقتء وفي صراع دائم. ها هو سبب أنه في 
لالم لا سين الأشياء في" الاتجاد الصحيج: وآن الواشع السللاي خناصر بالشيطان: 
والشيطان تعادل قوته قوة الإله. 


وانتشرت المانوية كما أطاق عليها- انتشار النان:في الوشيم» وأصيحت تقفرينًا كينا 
تاف" السيحية : وقد ركان لقني اجو شنو مانويا كذلك لوقت بطو وما زلقنا حقنيى 
اليوم نستخدم هذه الكلمة لنشير إلى موقف واضح نقصد منه تبشيع صورة خصمنا. 


الموضوع الثاني محل النزاع؛ والذي ظهر تقريبًا بالتزامن مع العقيدة المسيحية» » كان 
موضوع طبيعة المسيح: هل كان يسوع ابن الله بالمعنى الحرفي كما تؤكد النصوص التي 
تعترف الكنيسة بهاء أم بالمعنى المجازيً كما في تجليات الإله للإنسان في ديانات 
أخرى؟ وإذا كان يسوع ابن الله حرفيّاء فماذا كانت طبيعة علاقته مع الأب؟ أمّا اللغز 
الثالث فيبدو كأنه صُنع عن قصد لإثارة الكثير من علامات الاستفهام. هل كان المسيح 
إلهًا أيضًا مثل الآب» أي -كما يوؤكد علماء اللاهوت- من جوهر مطابق "0م31لممممهن". 
أم من جوهر 'مشابه" 0070100105109؟ 


وقد أثار قسّ متواضع بالإسكندرية (هو آريوس 800) بلبلة» ولكن قبولاً واسعا 
كذلك؛ عندما أيّد الأمر الثاني. وقد أكد آريوس أن الآب لجوهره نفسه كان سابقا على 
الابن. وكان الآب المبدأ الأول» وغير المخلوق الوحيد الذي يرجع أصل كل شيء إليه؛ 
بما في ذلك الابن. ولم يكن معقولاً أن يتم وضع الآب والابن على نفس الدرجة» بل إن 
الديانة التي نشأت من تكريز يسوع تضع يسوع في مكان مركزي؛ وهي تتحدث عنسه 
أكثر مما تتحدث عن الإله نفسه. 
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وكان من الضرورني دعوة مجامع متعددف وندخل الإمبر اطور قسطنطين شخصيًا 
للوصول إلى حكم بالحرمان الكنسيّ بحق اريوس (طرده من الكنيسة)» وإلى إصدار أول 
مجمع مسكوني في التاريخء وقد انعقد في اتيقية 2 عام 1565م لخلاصة العقيدة 
المسيحية» والتي تنص على وحدة الجوهر للآب والابن. 


ولكن المذهب الإيرياني (مذهب اختلاف جوهر الآب والابن) لم ينكسر قط رغم كل 
الحرمانات الكنسيّة» ففي القرن السادس الميلادي قرّرّت مجموعة من الأساقفة الأسبان أن 
0 الآراء الإريانية بإضافة توضيحية للعقيدة المسيحية» فالنص الأصلي كان يقول: 
"أؤمن بالروح فاق الذي يستمدُ أصله من الآب". فاقترح هؤلاء الأساقفة إضافة كلمة 
عداوهاأآ» أي ابن» ليصير النص: "أؤمن بالروح القدس الذي يستمدٌ أصله من الآب 
والابن". 


وجاء رذ الفعل السلبي حاداء وسريعاء سيّما من جانب كنيسة بيزنطة: الإضافة 
المخالفة للتراث كانت تخل بالتوازن الثالوثي الذي يقوم على المساواة بين الأقانيم الثلاثة 
وقد برز الجدل» الذي أطلق عليه المؤرخون 'جدل الابن'؛ أكبر من كونية بيزنطية 
لاهوتية. وقد انحاز شارلمان فورًا إلى معسكر "الابن" عداوه11اع؛ الذي صار لمدة أربعة 
قرون راية سياسية» على سبيل المثال عند دخول المبشرين الرومان إلى بلغارياء التي 
كانت تحت سيادة القسطنطينية. 

وقد حدث أخيرًا الانشقاق الأكبر حول هذه الكلمة عام ٠١55‏ م» والذي أدّى إلى 
انفصال الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقيّة عن كنيسة روما الكاثوليكية. هل تدركون مغزى 
ذلك؟ الانشقاق الجسيم الأول في المعسكر المسيحي كان بسبب كلمة واحدةء ولكنها مليئة 
بالمعاني. وبعد نحو ألف سنة لم يفلح حتى المناخ المسكوني الجديد» ثم لقاء بولس 
السادس مع بطريرك أتيناجورا 8 و وفي النهاية مبادرة يوحنا بولس الثاني 
لزيارة روسياء في رأب صدع لا يزال قائمًا أيضًا على المستوى الشعبي. 

أما الهرطقة الثالثة فهي الأوسع نطاقاء لأنها كانت أكثر من كونها هرطقة: تيّارا 
فكريًا كبيرًا يضم جزءًا من الآراء الآريانية» والمانوية» وتيّارات أخرى عديدة» وأشرت 
بدورها في عديد من الحركات المتهرطقة الأقل منهاء إنها 'نزعة الفهم العقلي للأسرار 
الربانية" ممموءغده620. 


ع ممه م 


وهي كلمة مشتقّة من 51هم6» أي معرفة. لا نستطيع أن نشير إلى زعيم بعينه ولا 
إلى نقاط مذهبية محدّدة» بل بالأحرى هي طريقة مختلفة تماما لفهم الرسالة المسيحية من 
منظور تصوافي» ينهل دائمًا من مصادر شرقية وزرادشتية. وتواجه هذه الهرطقة مسألة 
الشرّء من خلال إعادة إدخال الصورة المألوفة للمديّرء والخالق الوسيط الذي يجب أن 
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ركحدان تسوو أنه نندق: عد" النالد غو كامن رفي بالق #البولة المفيف: تر كن شه 
الحركة على الطابع الرمزي لتوحد الطبيعة الإلهيّة و البشرية في شخص المسيح. 
ولقيامته. ومملكة السماوات صورة مجازيّة» والنجاة يجب أن نبحث عنها داخل أنفسنا 
ولقد كانت "نزعة الفهم العقلي للأسرار الربانية" مصدر إلهام للكيميائيين في العصر 
الوسيط» وعصر النهضة:» وأساسًا فلسفيًا لفرقتين كان لهما أثر كبير في قرن الأنوار: 
الماسونية: ووردة الصليب م60 53م8. 
وفي القرن الثالث عشر بدأت نواة معتقدات نزعة الفهم العقلي تكتسب قوة سياسيّة 
مع حركة ماج أي "الأنقياء", التي انتشرت من بروفنتسا 3 وحتى البلقان» 
وتفرع عنها فرق كثيرة مثل ألبيجيزي والباتاريني والبوجونيلي ) رأممهاده ,أوعواطام 
١‏ 
أالمموم8) 


وتعتبر كذلك فرقة 00 فقراء ليون" الخارحة هن ريحم "الأنقياء"» وقد 0 "فقراء ليون" 
في 5030ا0» التاجر بطرس فالدو 3000/ .8» والتي أصبحت بعد ذلك الكنيسة الفالدية. 


وينطلق الأنقياء من أفكار مانوية تدين المادية» والجسمانية (بعضهم كانوا يرفضون 
الطعام» ويتركون أنفسهم ليموتوا جوعًا)» وكان يصل بهم الأمر إلى مواقف جدلية نحو 
القواعد التعببدية والنظام الاجتماعي الموجود. وقد سبقوا معارضة لوثر» فكانوا ينكرون 
الحاجة إلى الوسطاء للانضمام إلى المسيحء كما كانوا ينتقدون التمسك بالشكليات في 
العبادة» مؤكدين على أن النضج الرّوحيء لا التعميد» هو ما يصنع المسيحيً الصالح. 

وكانت حياة التقشف وعمل الخير التي يَحيّونها بمثابة احتجاج على فساد وثراء طبقة 
رجال الدين العلياء ووسّعوا بذلك الاتحاد بين التطلع الصوفي إلى الفقرء والمطالب 
الاجتماعية التي تجري في كل أوربا منذ زمنء والتي انجرف إليها رهبان» وقساوسة 
مثل 3 3ل 8003000» وهم من أتباع أجو ستينو أو من يطلق عليهم "ااع2:3680"» الذين 
حُكم عليهم بالهرطقة[اتَهموا بالهرطقة] وتمّت ملاحقتهمء لأنهم فسّروا التعاليم 
الفرانشسكانية حرفيًا. 


وفي جنوب فرنساء استغلت السلطات المحلية الحركة المتهرطقة سياسيًا لتدفع إلى 
الأمام مطالبها بالحكم الذاتي. 


' اانمسموم8 هم تباج الراهب البلغاري بوحوميل 4809001711 ف البلقان وغرب أوروباء وكانوا أول من اعتنق الإسلام بعد 
الفتح العثماني كرد فعل على تميشهم ف البيئة المسيحية بسبب معتقداقم المناهضة للتكيّف مع الأفكار السائدة. وقد انحدر منها 
الأقلية المسلمة الي بحرت إلى عمليات الثأر العرقية-الدينية ف البوسنة. 


للملا 





وها هما البابا و السلطان؛ يجدان تس.بهما مره أخر ى متحالفين حتما في '"حرب 
0002 للدفاع عن نظام الدولة القائم.ء ضد من و صفهم اينو تشينسو الثالث 0720ع10000 
بأنهم "أسدُ خطر! من الكفار". ونظرا إلى أنهم اتخذوا قلعتهم الحصينة في مدينة أذتاهء 
أطلق عليهم أوعواطام. 


ولمدة عشرين عامًا صارت أرض التروبادورء وهي واحدة من أروع وأجمل أقاليم 
اروقاة مصوكاء لمان وابليب و تحر اق والمذايت: 


وقد ظل مشهد الاستيلاء على بيزيير 862165 في 3١‏ يوليو 5١17م‏ مضرب المثل» 
فقد سأل قادة "الصليبيين" كيف يمكنهم أن يتعرفوا في المدينة المفتوحة على الكاثوليك 
الصالحين؛ ويميزوهم عن الزنادقة» فأجاب أرنولد أموري /0نة10-4ومعم مندوب البابا 
الذي كان يصحب القائد العسكري سيمون دي مونفورت 110060 »06 510006 كمستشار 
روحي. وكان أرنالد كبير دير »«بهع©» ومتعصبا: "أقتلوهم جميعاء والرب سيتعرف 
أهله!". 

ونجد في التقرير الذي أرسله للبابا: "تم الاستيلاء على 8621:©5» ونظرًا إلى أن 
جنودنا لم ينظروا لا إلى جاه؛ ولا إلى جنسء ولا إلى عمرء فقد مات قرابة عشرين ألفا 
بحد السيف. وهكذا جرت مذبحة عظيمة للرجالء وتم نهب المدينة» وحرقهاء وبهذه 
الطريقة نزل بها العقاب الإلهي المذهل" . 

وحتى اليوم تتعقب الكنيسة ظل المانوية ذات الطابع الذي يميل إلى نزعة الفهم 
العقلي» وهي دائمًا متحفزة ضدّ أي تفش لأفكار ترى العالم المادي كتجسيد للشر. 

وقبل أن نغوص أكثر في تطور الصراع الطويل ضدّ الهرطقاتء أودٌ أن أعطي نبذة 
عن ظاهرة أخرىء تعتبر بصفة عامّة أبرز علامات اللا تسامح المسيحيء ألا إنها 
الحروب الصليبية. 


نبذة عن الحملات الصليبية 

تتردد كثيرًا في المعجم الحديث كلمة "حملة صليبية". والذين ينتقدون اللا تسامح 
بشتى صوره» يستخدمون هذه الكلمة بنبرة سخرية» كما حدث وأكدوا على سبيل المثال 
"استخدم الرئيس الأمريكي نبرات الحملة الصليبية في تصريحاته ضد الإرهاب". 
'قد حصل المشاركون في "حملة البيجيزي أ61965إ8 الصليبية" على الممتلكات الي تمت مصادرقا من المتهرطقين» وهو نفس ما 


حرى مع الصليبيين في الأرض المقدسة. 
' 29 ,م ,1999 روءم70 مع :وكا ربعمه2أوأنوما 'ا رطاوأعا لنوطعنه أعمواع8 أعط ألم 
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ولكن لفظلة "حمله مسلببيه" تشير غالبا إلى حملة تمت لهدف محدد. وتنميز بتكريس 
النفس إلى أبعد حد للقضيّة؛ وبالبعد الأخلاقي» كما هو الحال عندما نتكلم عن "حملة ضد 
السرطان": أو "حملة لإنقاذ الحيتان البيضاء". 

وهذا المعنى المجازيٌ لمعنى حملة ترصد لقضية ماء يبدو الأكثر ملاءمة للحملات 
الصليبية التاريخية» أي الحملات الثماني التي تمّت ضد المسلمين على مدى قرنين من 
الزمان تقريباء أي ما بين عامّي 96١١م‏ و٠177م.‏ 

ولقد كانت الحملات الصليبية بمثابة أشياء كثيرة» إذ يمكن اعتبيارها بالتأكيد أول 
محاولة من جانب الغرب الأوربي لفرض هيمنته السياسية؛ والاقتصادية على شعوب 
أخرىء ولكن ليس على نطاق واسع هكذاء وبشكل شامل هكذا كما يميل البعض إلى 
الاعتقاد على أساس بعض التفسيرات الحديثة. فالحملات الصليبية في واقع الأمر لم يكن 
لها قط المظهر المانوي لحرب مقدّسة ضدّ حضارة أخرىء وهو ما يريد البعض إلصاقه 
بها اقبي فى تاريخ الللسامج -حسب رأبي المتواضع- ورغم ثقلها العامٌ وشهرتهاء لا 
تستحق فصلا مستقلاء “انها لتقام بكار لكر عاوقة ووفين متتقورة في الفتار 
الطويل للتشدد المسبحي دعما للأرثوذوكسية» والالتزام بالشعائر» كما وصفناهاء ولكنها 
تضيف لنا فقط قائمة أخرى لمشاهد العنف الذي كان يُرتكب مع صيحة 'شاء الرب" 
"016 عا دهأ0". ومن ثَمَّ نجد في الحملات الصليبية تأكيدًا على تسييس المؤسّسة الكنسيّة: 
وعلى تأثير الكنيسة في القرون الأولى بعد الألفية الأولى» وعلى التطرف الذي يمكن أن 
يصل إليه الحماس الديني. ولكن تلك الحملات ليست أشكالا أصلية خاصة لإقصاء الآخر 
تقوم على يقين مطلق» ولا فرض خيارات لاهوتية على الخصم. 

ولميكق متكا أن قفب" العناءة الآندي توحية عن تيكة “عشكرية دان لأجزال) فدعاة 
الحملات الصليبية المروّجون لها في تلك الحقبة كانوا يردّدون أفكار القديس أجوس تينو 
حول الحرب العادلة لتأكيد شرعية "العنف المسيحي' لقمع الإهانات الموجّهة إلى العقيدة. 
ولكن على الرغم من أنه على الجانب الإسلامي يؤكدون أن تلك الحملات كانت تمهيذا 
للعدوان الإمبريالي الضخم الذي قام به الغرب بعد ذلك فإن هجمات الدول الأوربية _- 
ليست كلهاء لأن البعض تحالفوا مع المسلمين- كانت على نطاق ضيّق» ولم يكن لها 
طابع الهجوم المضادٌ الموسّع» ولم تتخذ شكل "الجهاد" المسيحي» فقد ظلت الحملات 
الصليبية إذن "حملات للوفاء بنذر تحرير الأماكن المقدّسة من الطغيان الإسلامي" (على 
حدّ تعريف الموسوعة الكاثوليكية)» أي -كما يمكننا القول اليوم- أنها عمليات عسكرية 
ذات أهداف إقليمية محدّدة. 
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وحنى عندما ظهرت في الفترة الحلو بله من الحمله الأولى وحتى الأخيرة؛ أهداف 
إستر اتيجية أوسع. فلم تكن موجّهة لتححليم وإزالة تامّة للتهديد الإسلاميء بل من منظور 
الاحتواء و الحفاظ على التوازنات القائمة. 


وهكذا في ما يتعلق بالوجود العربي ثم التركي؛ في حوض المتوسط» وهو الأمر 
الذي يمثل كابوسًا سياسيًا وعسكريًا للحكام الأوربيين» تمّ الوصول إلى صيغة عملية 
للتعايّش. والتباذل التجاريٌ والثقافيُ المكثفء والحيطة التي كانت يذار كينا المؤافتفا 
المعضلة في الصراع (مثل القرصنة وأخذ الرهائن)» » واختيار عدد كبير من "المرتدّين" 
النصارى السابقين على قمّة المناصب في العالم الإسلامي» وهكذاء كل ذلك يجعلنا نستبعد 
التفكير في رفض متبادل؛ بل يجعلنا نفكر في تجانس -ولو بطيء وفيه شيء من 
الإحجام-- للحضارات. إن المواجهة بين العقيدتين المختلفتين يظل في الخلفية» ولكنه لم 
ينفجر بشكل حاد. 


وقد كانت هذه المهمة الطويلة لتلك الحملات التي فشلت تمامًا على المسستوى 
العسكري قد أدّت إلى امتزاج ثقافات تلقي من خلاله الأوربيون في النهاية» من العالمين 
الإسلامي والبيزنطيء أكثر مما تركوا فيهما. 

كان أربان الثاني في كليمونت 01602056 شتاء ٠١15‏ هو أول بابا يلقي بالمسيحية 
في أتون حربء ولكنه لم يتوقع أن مبادرته ستفجر سلسلة من الأحداث الطويلة 
و المأساوية» وكذلك لم يذر' بخلده أن نتيجتها النهائية -بعيدًا عن تعميق الفجوة بين 
العالمين- ستيسّر دخول الثقافة العربية إلى القارّة الأوربية» التي كانت متخلفة آنذاك إلى 
حدٌ كبيرء فقد أثارت الحملات الصليبية مزيدا من اهتمام المسيحيين بالإنجازات المادية 
والفكرية الوافدة من المنطقة الإسلامية» تلك الإنجازات التي فتحت آفاقا جديدة في مجال 
الحساب» والكيمياء» والفلسفة» وأعادت إلى الغرب ميرائه اليوناني» وأدخلت موضات» 
ومنتجات متطوّرة» لدرجة أنها أحدثت ثورة في الحياة اليومية» مثل التوابل» والعطورء 
والمنسوجات النفيسة. وفي المجمل على أي حال لا يمكن أن نقول عن الفصل الخاص 
بتلك الحملات؛ وهو يتعلق بتاريخ الغرب أكثر من تناوله لتاريخ الكنيسة» إنه فصل قدوة 
حسنة. لا للكنيسة ولا للغرب. بل يظل في مخيّلتنا الجماعية سلسلة من الأحداث البطولية 
التي لا تخلو من السحرء والتي في سبيل تفسيرها لا يزال المؤرخون يسكبون أنهارًا من 
المداد» وتسيل أقلامهم لأجل ذلك. ونجد في أنهار المداد هذه كل شيء؛ ونقيض كل 
شيء» بداية من مكوآنات الحروب الإيديولوجية» نجد خليطًا من سوء النية (استغلال 
قضية مقدّسة لأجل أغراض سياسية وتجارية)» والحماس الديني الصادق (تضحية زعماء 
ذوي كاريزماء وولع الناس البسطاء)» والبطولة» وحسابات السلطة؛ وروح المغامرة» 
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و الجشع. وكان الأبطال ملوكا قديسينء؛ وقديسين ملوكاء وحكومات منحررة وحَْجَاجا 
مسلحين فقط بعقيدتهم؛ و أبطالا في فنون القتال. 


وشأنهم شأن أبطال حروب كثيرين» أعطوا دلائل» لا على الرحمة» بل على قسوة 
وغلظة لم يخفف منها الصليب المطرئز على الصدر. 


إن وجود عشراتء وعشرات الألوف, يلبسون الثياب البالية» ودون شيء يخشون 
ضياعه» ويواجهون الهول» تعوزهم المؤن والطعام؛ تجذبهم فقط الأنفال والوعد بصكوك 
الغفران» وتحركهم نفحة رٌوحيّة قوية وساذجة» كل ذلك يُسهم في خلق جو من الفوضى 
والإثارة» ويؤدّي حتمًا إلى سلب ونهبء وهما كانا من الأمور المألوفة في الحملات 
العسكرية لتلك الفترة. ويبدو كذلك أن التشكيلات ت النظامية لم :كن أقل حت .في تجحاوق 
التحرّرء والصعلكة» التي 3 تميّز أي جيش زاحف. ولم يدفع تمن هذا الجو الملتهب 
والمتعصب "الكفار" فقطء بل اليهود أيضًاء وهم كبش الفداء المعتاد» الذين ذبحوا بأعداد 
كبيرة على طول مسار الجيوش الصليبية» إلى جانب البيزنطيين» عندما "انحرفت" الحملة 
الصليبية الرابعة عن هدفها الرئيسي» وغزت القسطنطينية ونهبتها دون شفقة. إن الطابع 
المقدّس للحملة» وهالة القداسة للأماكن التي تحدثت عنها التوراة» لم تجْد في تخفيف 
شراسة المنتصرين عندما كانوا يفلحون في فتح بعض القلاع المسلمة. فعادة لم يكن يُترك 
أحد على قيد الحياة في المدن المفتوحة» فعند الاستيلاء على القدس عام 95١٠م‏ كان 
من المسلمين من منبت شعرهم وحتى أقدامهم. 

وقد كانت حملة "الغلمان" واحدة من الصور التي تثير الحيرة لأحداث عبثية وجنون 
0 وأو أن أشير إليها باختصار .رغم كثرة ما كتب عنهاء يا 
التعطشية فى قوسن ببرررة مسوملنة. ا 5 انطلق آلاف الأطفال من ألمانيا 
وفرنسا إلى 'حملتهم"» سائرين على نفس المنطق الساذج لبُلهاء آخرين كثيرين تبعوا 
التشكيلات العسكرية المسلحة فقط بالأطمار والأسمال البالية. وكانوا يعتقدون أنها ليست 
عملية حربية عاديّة» بل حملة أوحى الرب بهاء ومن ثمَّ فإن الأنفس البريئة والصبيّة على 
وجه الخصوص يمكن أن ينجحوا فيها أفضل من المحاربين النبلاء. وشأنهم في ذلك شأن 
المحرومين الكبارء وكان كثير من أولتك الشباب يحاولون الهروب المجنون من عبودية 
الرعي والعمل في الحقول. بيد أنهم كانوا بالأخصً قد تأثروا بالمُناخ السائد في تلك 
الأيام» وكانوا على قناعة أنه ما دام هدفهم السامي هو تحرير قبر المسيح» فإن العناية 
الإلهيّة ستلبّي حاجاتهم المادية» وتمدهم بالطعام» بل وستنقلهم إلى ما وراء البحر ولو 
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بشق طريق لهم بين الأمواج؛ كما فعل الردْ مع موسىء أو بجعلهم يسيرون على الماء 
مثل يسوع. 

على الركم من تخازلة ذل كرا #كطدانفي لحظة ما سكن وستاء لفان 
المتحمسين عن عزمهم؛ فإن السلطات المحلية لم تفعل شيئًا ذا بال لمنع الحملة الطائشة» 
أو لتقديم العون لها. وسرعان ما تفرق جمع هذه الصفوفء فمن بقى على قيد الحياة من 
الطابور الرئيسي الذي أهلكه على طول الرحلة الجوع والبرد والأمراض وهجمات 
منحرفي القصدء وجدوا في مرسيليا تاجرين غير أمينين أصعداهم على ظهر بعصض 
الننفن: المتؤالكة. فعرقت .سفيتكان .مدا قبالة جزيره سرديفياء ولع تنه السفن الأخرين إلى 
القدسء بل صوب أسواق العبيد المربحة في مصر. 


محاكم التفتيش الثلاثة 
ها نحن قد وصلنا إلى النقطة المركزية في موضوع الهرطقات: محكمة التفتيش 
100151206 وهي كلمة مجرد النطق بها يستدعي إلى ذاكرتنا عجلات التعذيب 
فمحكمنة التفتيش: أكارنك «ححتى بالستية إلى الكتاب الكاتوليك- تقول بالردة الغا في 
تاريخ الكنيسة» وجعلت من هذا التاريخ "آلة لا تهدأ للقمع الإيديولوجي"'. وتَعَدٌ المحكمة 


في نظر آخرين "آلة للقتل"'. وواحدة من كبرى السقطات» وعلامات الانحطاط الأخلاقي 
للتاريخ الديني لتلك الأزمنة. 


ولكن هل هي هكذا فعلاً؟ سنحاول أن نفهم بشكل أفضل الشيء الموجود خلف 
ل ا » بل للا تسامح ببساطة. 


الا ا لاه اه 
الأنثروبولوجي الذي مفاده أن تصرّف أي سلطة محدّدة أو مؤسسة لا يكون إلا انعكاسًا 
للشعور الشعبي السائد في تلك الحقبة» ومن ثَمّ يجب الحكم على هذا التصرف في إطار 
سياقه التاريخي. فلم يكن حتى الطغيان ذو القبضة الحديدية بمقدوره تنفيذ تدابير متطرفة 
على نطاق واسع ولفترة طويلة» إلا إذا كان ذلك بمباركة ورضا على مستوى الجماهير 
العريضة. ففي الفترة الطويلة التي نشطت فيها محكمة التفتيش» كان المعارضون من 


'ومابعدها 224 ,© يأك رعترعأ6 5ع 1١‏ رأاع]]نا5 .6. 
2.159 بأك ,0لالأكعم3أأكتن أعل مومعلا معطلا اا راااععنااة1! .ا رأقهره! .5 رومع .ل 


51 


منظور ديني مُبغضين من جانب السواد الأعظم من المؤمنين» أكثر من بغضهم من 
جائب الأساقفة والأحبار. فكل من تسول له نفسه الدخول في جدل مع حفظة النظام الذي 
أراده الربْء لا يمكن إلا أن يكون مجنوناء أو خادما للشيطان. كان الزنادقة يفتنون الناس 
بأفكارهم. ولكن بمجرّد أن يُكشف النقاب عنهمء ويتمّ الإعلان بأنهم زنادقة» كان الناس 
يخشونهم. "خليط من الأسطورة والخوف من المجهول -هكذا يكتب جورج سوفير .6 
- كان يدفع الناس في المدينة ليوافقوا على صنيع الأساقفة» والمفتشين" . 

أما في ما يخص التعذيب» وهو سمة محكمة التفتيش الذي يصدم خيالناء فكانت تتم 
ممارسته في تلك الأيام على نطاق واسعء ويعتبر أداة لا غنى عنها لاكتشاف وانتزاع 
أدلة إدانة المتهمين. ومن ثم يصدمنا كثيرا تصرّف الأنظمة المعاصرة التي تستخدم 
كا لا الذي يبدو فيه التعذيب شيتا مقزنًا للحس العام وقد تمْ فعلاً إلغاؤه 
يق ىسعف لك ا ا الم ا ا 
أداة قضائيّة للضمانات الفرديّة» وبفضلها كانت الاتهامات ضدّ الزنادقة تمر عبر إجراء 
دقيق للغاية لدرجة أنه قد يستغرق أعوامّاء هذا في أوقات كان فيها المسواطن المحروم 
يتمتع بحماية ضئيلة في مواجهة السلطات" . 

وقد تظهر اعتراضات مختلفة على هذه التأملات» ففي ما يخص احترام الضمانات 
الفردية على سبيل المثال» من السهل أن نلاحظ (حتى إن تركنا جانبًا كل اعتبار بشأن 
فاعلية التعذيب بهدف انتزاع الاعتراف الساذج) أنه يغيب أمر جوهري لإصدار حكم 
عادل: الإمكانية الفعلية للدفاع المتاحة للمتهّم الذي يقع على كاهله إثبات براءته. وعلى 
الرغم من محاولة إيجاد علاقة مع القانون الروماني» وذلك بإدخال إمكانية أن يلجأ المتهم 
إلى محام يدافع عنه» وضرورة وجود الدليل قبل رفع الدعوىء؛ فإن محاكم التفتيش ظلت 
بعيدة عن إجراءات القاضي الروماني ضد المسيحيين الأوائل الذين كانوا يرفضون تقديم 
القربان للإمبراطور: يكفي أن المحاكم الإمبراطورية لم تكن تقبل الشكاوى من مجهول» 
والتي كانت -على العكس- الأساس بالنسبة إلى المستجوبين الكنسيّين. بل يبدو لي أكثر 
ملذيية تامل ‏ حمرى مستقى من الاقضن: الذي جلاه ببراعة دوستوفسكي بشأن المستجوب 
الكبيرء بين أفعال السلطة الدينية وجوهر العقيدة الأساسء وهو المحبّة ونبذ العنف. وكون 
حراس العقيدة المسيحية نصنبوا أنفسهم أوصياء على المشاعرٍ الشعبية» ومفسرين لهاء 
وتبنوا وسائل دفاع شائعة في أزمانهم» يشرح عولا بير بطلفات سلوكهم؛ لأن رسالة 
يسوع -على العكس من ذلك تمامًا- تستلهم من المحبة؛ والعفو» والتضحية. وتتضمن 
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تحدي رأي الأكثرية؛ و السباحة ضد الديار. ومواجهة التعذيب والموت إذا لزم الأمرء 
دون تفريط» وخيانة للامر بالمعروف 30:0056). ويبقى هنا سؤال عميق: بأي طريقة كانت 
تتشكل المشاعر الشعبية؟ ألم تكن -ولو جزئيًا على الأقل- وبعد تعلم : منهجي وبطي 3 
للدين» قد رضعت مع لبن الأمّ وقوتهاء طقوسا دينية معاونة؟ 

الحقيقة أننا هنا أمام مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. 

ولقد قلت إن منظومة العقيدة المسيحية قد قامت على أساس أن مهمة الدفاع عن 
الدوجما (الثوابت)» والدفاع عن المؤسّسة المنوط بها حماية هذه الثوابت» كل لا يتجزأ 
وشيء واحد. 


وقد وجدت الكنيسة نفسها مضطرَّة إلى مواجهة محاولات خطيرة استهدفت وجودهاء 
وكانت الكنيسة مزوّدة بأذرع رسمية قانونية» غير أنها كانت في الواقع أدوات بوليسية 
صارخة تشبه أدوات أي سلطة مستبدّة أخرى. 


لا يجب أن نتكلم عن 'محكمة تفتيش"» بل عن 'محاكم تفتيش"" إذ يوجد في الواقع 
كلاق منداكم قتيكن مخظفة: أَنَكْسْف كل :واهدة متها لنواجينة تح كبين ومدتن الكديسةة بل 
تحد للمسيحية نفسها. وهذه التحديات الكبيرة إن لم تبرّرء فهي بالتأكيد تفسّر. كيف أن 
الشطات ل ل ل 

لقد 000 
القرون الوسطى". و"المحكمة الإسبانية"» و"محكمة التفتيش الرومانية". وكل واحدة من 
هذه المحاكم لها سماتها الخاصة وهدفها الغالب» فالمحكمة الأولى كانت لمواجهة ظهور 
المانوية» والثانية ضد التلوث العرقيء والثالثة ضد تيّار العلم العلماني. 


ويكفي حول المحكمة الأولى أن اتتراجع ما قلناه ونون لتكلم يعن اليلوطقات الأكثر 
خطورة سياسيًا وإيديولوجيّاء التي وضعّت في مأزق أولتك الكهنة + غير المؤهّلين جيدًا في 
العقيدة ونشر الدين. 


وكان راهب إسباني شاب -هو دومينيك دي جوزمان 6020030 06 .0- هو الذي 
أشار إلى أن جريجوريو التاسع أصدر أمره بإنشاء جمعية متخصصة دهي جمعية الأباء 
الدومينيكان- لتساند ولتشرف على الأساقفة والخوريين الذين يفتقرون إلى الإصرار وإلى 
الإعداد لمواجهة خطب ومواعظ الزنادقة الخادعة بصورة ملائمة. 


' يرجحع أصل الكلمة إلى البابا لوتشو الثالث )١١86 - ١١81١(‏ الذي بداية من مجمع لاترانو 3]613110.]- صادق على واحب 
"التفتيش” بالنسبة إلى الأساقفة» يهدف التحقيق حول الانحرافات الخطيرة 
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اختيار المفتشين الكبار من بينهم. 

وكانت محكمة التفتيش الإسبانية سياسية بصفة خاصة» وجزءًا لا يتجزأ من حملة 
الحكام "الكاثوليك جد": فرديناند في أراجوناء وإيزابيللا في قشتالة لاستكمال "إعادة فتح" 
مملكتهم التي كانت موحّدة. من خلال طرد المسلمين واليهودء أو إجبارهم على اعتناق 
النصرانية'؛ ومن ثمّ كانت أول عملية 'تطهير عرقي" على نطاق واسع. وقد أقرّ المجلس 
البابوي 0:13 في روما هذه الحملة؛ ليس فقط لأنه لم يستطع معارضة القوة الكاثوليكية 
العظمى في ذلك الوقتء بل أيضًا لأنه في نفس تلك الفترة» ومع اكتشاف قارة جديدة. 
لاحت فرص لم يحلم بها أحد لأنجلة شعوب غير معروفة (نشر الإنجيل بينها)» ولأنه من 
المريح امتلاك أداة مراقبة وقمع لأي محاولة توفيق أو تسامح مفرط مع العقائد المحلية 
في هذا العالم المكتشف حديثا. وليس مصادفة أن دخل النشاط التفتيشي فورًا إلى العالم 
الجديد. 


أمّا بخصوص المحكمة الأخيرة "الرومانية"» فقد جاءت كرد فعل على القوى الفكرية 
والاجتماعية الجديدة الصاعدة:» التي كانت تهدد الاحتكار الرّو حي للكنيسة. 

وكانت مهمة محكمة التفتيش الأخيرة في الأساس اختراع قمم كنسيّة لمواجهة طلائع 
ومقدمات الحداثة بطرق حديثة أيضاء فالطفرات الفكرية الجديدة التي أثارتها زوبعة 
الاكتشافات والاختراعات من التليسكوب حتى الصحافة» كانت تتطلب وسائل دفاعية 
جديدة أكثر تطوراء وعلى مستوى الحقبة. وقد أظهرت أيضًا الكنيسة في ذلك قدرًا مسن 
الليونة بإدخالها وسائل جديدة من العنف المعنويء فضلا عن العنف البدنيء الأمر الذي 
مهّد الطريق بصورة مزعجة للحروب الإيديولوجية في الحقبة الحديثة 

إن الأمر يتعلق بتطور منطقي نضج تدريجيًا. إن الاتجاه والاندفاع السريع نمو 
ظهور أداة تفتيشية جاء من التحدي الأكثر جدية الذي واجه المؤسّسة المسيحيةء ذلك 
التحّي الذي أحدث الانشقاق الأكبر في صفوف الأروذكسء إنه "اعتراض" لوثر 
0معالاناء 

كان ردٌ الفعل الكاثوليكي على إصلاح لوثر طويل النفس» ومن خلال عملية مراجعة 
أمينة وصارمة؛ ومن خلال نقد ذاتي أدّى إلى إعادة تنظيم جذرية» وإلى عملية تطهير 
للوساتل والهياكلء بما فيها الإدارة البابوية. ومع ذلك فإن انطلاق محكمة التفتيش لعب 


' ولكي تدعم الثقل الكبير لدورها كحامية للكنيسة» حصلت مملكة إسبانيا في ١4174‏ م وبوثيقة من سيستو الخامس» على موافقة 
بإنشاء " محكمة تفتيش وطنية " على الأراضي الإسبانية. وكان يسند نشاط التفتيش للأباء الدومينيكان» ولكن حق تعيين وإقصاء 
المفتّشين لملوك إسبانيا. 
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دورا له يمكن إغفاله. من خلال إعادة النأكيد على قدذراه الكئيسه غير العادية عل التكيف 
مع الظروف والأوضاع الجديدة. 


وإلى جانب الآباء الدومينيكان في أزمان الهرطقة؛ أنشئت جمعية أخرى متخصّصة» 
لبس فقط من الخطباء وعلماء اللاهوتء؛ بل ومن المثقفين المتمكنين في الفلسفة» 
و القانون» والعلوم» كما كان الأمر في سنوات عصر العلوم الإنسانية وعصر التنوير. 
إنها جمعية يسوع التي أصبحت الجيش النظامي للحركة الإصلاحية المضادة'» لأن تلك 
الجمعية تأسّمّت على يد أحد الجنود صار بعد ذلك دارسا لعلم اللاهوت. 


وهذه النسخة الثالثة والأخيرة من محاكم التفتيش التي نشأت على النموذج الإسباني 
باسم 056200 5378» كانت تقوم على أربع قواعد إجراءاتية: العقاب حتى لمجرّد الشك. لا 
هوادة ولا توقير مع ذوي النفوذ. القسوة مع من يحتمون عند أشخاص ذوي سطوة. عد 
إظهار أيّ تسامّح مع أنصار كالفين' بصفة خاصة. 

وهذه القواعد الأربع تكفي في حدٌ ذاتها لإسقاط ورقة التوت عن محاكم التفتيش 
كأدوات للضمانة القضائية» فالإشارة المزدوجة إلى 'ذوي النفوذ" و'ذوي السطوة" كانت 
تيدن الى كجرية | فاحل لطت اللطاك: الزمنية: 


إن تحقيقا يقوم على الوشاية» والتحريض والخداع لدرجة يحسده عليها الجوس تابو 
ومدادةء6 أو الجيبو داوم»6»: كان يخون هدفه الأصلي وهو إخراج المتهرطقة من 
أوكارهم: وحملهم على الاعتراف, لا تثبيت حقيقة الأمور. وفي أمر غامض كهذاء يبدو 
الغموض كأنه القاعدة» نفس ار ونفس الكلمات كانت تدار بمهارة» وتدار من جديد 
حتى يجعلوا المتهمين يقولون ما كان يراد لهم أن يقولوه. وقد كان المحققون يباركون 
بعض الحيلء مثل تلك الحيلة التي استخدمت في حالة جوردانوا برونو 800170 .26 وهي 
وضع رفيق للمتهم في زنزانته» هذا الرفيق يكون عميلا مثقفا للمحكمة مهمته جمع 
أسرار المتهم. 

بعض هذه الحالات التي ظلْت رمزية مثل قضايا برونو وجاليليو» كانت تقدّم بععصض 
الذرائع لتخفيف العقوبة من جانب المحققين» مع عدم إغفال عقلية تلك الفترة من جانب» 
ومن الجانب الآخر الطابع الحاد» والسلوك المتنافر للأثسخاص المستجوبين السالف 


' من بين الدوميتيكان م اختيار الممنّشُ الأول العامٌ» وكان يمثل للمحكمة الرومانية» ما بمثله سيئ السمعة 770101061203 
للمحكمة الإسبانية. وقاد حان بيترو كرافه 031318 الذي صار البابا بعد ذلك وأحذ اسم بولس الرابع /11 28010 حملة ضدٌ 
"اليوم الآخر" لمايكل أنجلو وأراد "تصحيح" العري الفاضح بالمقصورة السيستيتية ب51500103 0380©||3 بسترات وقطع من 
القماش. 

' كالفين هو لاهو فرنسي بروتستانج» أسس مذهب الكالفينية وعاش مابين عامي 295-05 854١م‏ (المترجم). 
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ذكرهم'(اشاخحر” آخر في عضن النهتضة :هدو اندو ينيكاتي توهنازو'كاميدانيللا :1 
موق .1) كان ماهرًا في الهروب من المحرقة. بتظاهره بالجنون)» إل أنّ+تعضن 
هذه الحالات يُظهر بوضوح أيضنا البعد الجديد المضاد للحداثة في محاربة الهرطقات». 
والذي كان يدور ليس فقط حول علامات استفهام متوارثة وغيبية» بل حول تفسيرات 
حول الكون» ويعرض بذلك بوضوح ذلك الصراع بين الدين والعلم الذي لم لكل ردقه 
بعدء وأدى إلى الاتجاهات الأصولية في النصف الأول من القرن العشرين. هذه الرؤية 
الموجّهة ضدّ الثقافة العلمانية بالدرجة الأولى تبدو واضحة في صياغة "دليل الكتب 
المحظورة". الذي استهدف أيضنًا -فضلا عن النصوص التي وٌُصمت بالزندقة (من 
كتابات لوثر وهوس دالا وحتى التلمود)- أعمالاً دون محتوى ديني محدّدء بل اعتبرها 
غير أخلاقية» ومدمّرة» بداية من أحدب روتردام'. 


مطرقة الساحرات المشعوذات 


إن هذه المرحلة الأخيرة والحادّة للا تسامح المسيحي تجاه الأعداء الداخليين 
خصوصا في الفترة التي كانت فيها حضارتنا تصطبغ بشعار العقلانية» والصرامة 
العلمية» أخذت منعطفا يبدو لنا -نحن رجال القرن الواحد والعشرين ظلاميًا معاديا 
للثقافة: مطاردة الساحرات”" . وقد صار تعبير 'مطاردة الساحرات" مثل "حرب صاببية' 
مرادفا للا تسامح الأكثر رجعية» وخليطًا من التدليس والأحكام المسبقة والجهل. 


وهناك تصرّف في ظاهره لا يمكن تفسيره» ويحتاج إلى تعمّق وإيضاح. 


إن مطاردة رجال ونساء بتهمة غير عقلانية» هي ممارسة أعمال 5 
تستند إلى أدلة غير موجودة:؛ وإلى قرائن لا يمكن توثيقهاء يمكن في حدٌّ ذاتها أن تثير 
فضيكة لا قاجاة: شت عضر الظلمات» ويبند المجشعات النداتية» كا "الشاحر" كاهنتاء 
و"رجل طب" في وقت ماء وكانت أعمال السحر تثير مشاعر مزدوجة مسن التوقير 
والخوف. وفي العالم اليوناني-الروماني» كان يتعين على الدين مع ذلك» والذي كان 
غائصا في الممارسات الغامضة والكهانة» أن يأخذ بعين الاعتبار القواعد الحديدية للنظام 
العام فلم يتمّ حظر السحر على أنه سحرء ولكن تمَّ فقط حظر تلك الصور من السحر 


' في عام 117/71 تأسست "جمعية الدليل" وكان واحبها تحديث قائمة الكتب امحظورة. وكانت آخر طبعة لهذا الدليل عام 19144. 
وكان من بين المؤلفين امحظورين: برونو» ديكارت؛ دعوسء ,2606!08 ,)/عطنا3اع رعكءما م10 رلاتلة غزقنيذ1.5 ,مقمعم 
.عموأتغاصه1! ,ناقع55نا0] ,023أم5 ,رأقطلمعغ]5 بعىأهااملا. 

' لاقى هذا التعبير رواجًا بعد ظهور عمل الكاتب المسرحي آرثئر ميللر "170091010© 11" أي "البوتقة": في الخمسينيات. ي فترة 
الحملة المناهضة للشيوعية من جانب عضو مجلس الشيوخ ]62 ©84. وأصبح يعتبر "مطاردة الساحرات" منذ قاية القرن التتانع 
عشر يشير إلى أي محاولة لطرد الأعداء المشتبه يهم بدشر الخوف الدماعي. 


الددلا 


التي تضر بالأشخاص وتلحق الأذى بهم؛ والدي يُنظر إليها على أنها مثيرة للجرائم 
العامّة. 

وبعد أن صارت الكنيسة فارس الحلبة» وسيّد الميدان» هرعت إلى تقوية احتكارها 
لما هو وراء الطبيعة أيضًا في هذا الاتجاه» فأدانت كل أشكال السحر والشعوذة دون 
استثناء. فبعد مجيء المسيح, وانتصاره لم تعد إلى المعجزات حاجة» ومن يدع امتلاكه 
لقدرات إعجازية؛ فهو إما دجّال وإما يستمدُ قدراته من الشيطان» ومن ثم يخون العقيدة 
الحفة:"ويمكن مساواته بونديق متهرطق ' . 

أمّا بقايا الاتجاهات التي تهدف إلى السيطرة على القوى الغيبية» والتي كانت ت 
ضلالات شركيّة وثنيّة شيطانيّة» فقد تمّ تحييدها بثلاث طرقء بالفلكلورء وذلك بإبعادهما 
إلى مرتبة أساطير لهذا الشعب أو ذاك. وبالعقلانية» من خلال محاولة إعطائها تفسيرات 
علمية. وثالثا بصبغها بالصبغة المسيحية. ولقد أصبحت الطريقة الثالنة هي الشائعة 
والغالبة طوال فترة العصر الوسيط» التي لم تبلغ فيها حملة مطاردة السحرة والساحرات 
درجة الحملة المسعورة» واقتصرت فقط في أغلب الأحوال على النفي والحرمان الكنسي. 

أما ما يلزم شرحه فهو كيف وصل قمع السحر والشعوذة إلى قمته» وبشراسة كبيرة» 
ليس في القرون التي نعتبرها مظلمة» وظلامية» أي في العصر الوسيط» بل بالتوازي مع 

ولكي أوضنّح هذا اللغزء يمكننا أن نسترجع ما قيل حتى الآن بنخصوص محاكم 
التفتيش, والذي كان البطل الأكبر لهذه الحملة الأخيرة ضد هذا النوع الجديد من الزنادقة. 
فلم يكن أيضًا في هذه الحالة السعار ضد كل من يشتبه في امتلاكه لقدرات سحرية» 
اختراع القساوسة؛ بل كان يتفق مع شعور منتشر على نطاق وأاسع ف في الرأي العام. 

وكان يمكن للكنيسة في هذه الحالة أيضنًا (أو بالأحرى الكنائسء لأن الظاهرة لم 
تستثن المعسكر البروتستانتي) أن تمارس دور الاعتدال» والكابح؛ ولكنها لضرورة 
دفاعية» وجدت نفسها مضطرة إلى ركوب موجة الهستريا الشعبية. 

وأمام ظهور تيّارات الفكر الثورية القوية التي ظهرت على شكل موجتين كبيرتين 
متعاقبتين باسم عصر النهضة وعصر التنويرء كان يجب على الكنيسة أن تدافع عن 


' لقد امتد الحظر إلى كل ما يثير الدهشة» وشمل كل المسار العادي للطبيعة. وكانت قائمة الممارسات المحظورة طويلة للغاية تشمل 
الرّقَى» والمسسّحَرق والمنجّمين» والمشعوذين؛ إلم. (انظر الصورة الرائعة الى رسمها: (اهع1350 ناا رعموهام8 ع0ئاةك موع3 
3 ورقه رصواط رعع7عناط لاة. 
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نفسها على جبهتين. فعلى الجبهة الأولى كانت محاربة عمسر العلوم الإنسانية الملحدء 
و العقلانية العلمية تستدعي ادّعاء امتلاك الحقيقة» وقيم المتيافيزيقاء والغيبيات. 


بيد أنه في اللحظة نفسها التي أطلقوا فيها تحذيرهم -"توجد أشياء بين السماء 
والأرض أكثر مما يمكن أن يحيط به خيالك" (لكي أستخدم التعبير الشهير لهاملت)- كان 
يجب على القمم الدينية في كل القوس المسيحي أن ينتبهوا خلفهم إلى التهديد القادم من 
جبهة ثانية» وهي جبهة ما وراء الطبيعة التي كانوا يعتبرونها منطقة نفوذهم وتخصصهم. 
كان هذا التهديد الجديد يكمن في استئتناف الاهتمام بالعالم الغامض ل "الفلسفة الأبدية". 
فصعود نجم الكيمياء وعلم النجوم؛ وعلم الآثارء فتح الباب لاكتشاف لم يفكر فيه أحدء 
القوى الغامضة التي تغوص في ثنايا خلق الكون» وتطرح رؤى ما وراء عالّم الأرضء 
في تنافس مع تلك الرؤية المسيحية. ولقد كان للاهتمام الجديد بالتأثيرات القوية الظنية 
للأجرام السماوية في حد ذاته -على سبيل المثال- ملامح وثنية مقلقة. 

ولقد كانت مثل هذه الرؤى خطيرة للغاية لأنها ليست معزولة وقاصرة على قرى 
نائية» أو على غابات شمال أورباء بل كانت موضوع جدل في منتديات الجامععات 
الكبرى. وهذا ما كانت السلطة الدينية العليا لتسمح به مطلقاء »بل وجب عليها -مهما كلفها 
ذلك- ا احتكار كل ما يتعلق بالمجال الغيبي. 
ودائمًا كان في عمق المسألة تأكيد لسلطة تفسير كل ما يتعلق بالعقيدة. 


وما دام يوجد رؤيتان متعارضتان لعالم ما وراء الطبيعةء فإن حراس العقيدة 
الصحيحة اعتبروا أن واجبهم الذي لا فكاك منه هو توجيه المؤمنين إلى التفسير 
الصحيح. 
وحتى لا تقع النفوس الصالحة في شباك الشيطانء الذي يلجأ إلى إغراء الناس. 
بالجنس وبالسلطة» كان على الكهنة البدء في المطالبة بحكم حصري أيضًا على شؤون 
الشيطان” 
ل٠‏ 


م 


ومع ذلك تعقدت المسائل بشكل كبيرء لأن السلطات الكنسيّة وجدت نفسها تدير 
وضعًا غاية في الحساسية» ولا نبالغ إذا ما عرفناه بأنه نوع من الحُمّى الجماعية» ولم 
تكن الناطات الكنسيّة مؤهّة جيدًا مثلما كانت جاهزة ة للتصدّي للهرطقة التقليدية» لأنه أمر 
يمكن أن يبدو كم هو غير 00 أن يؤمن الناس في القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشر بالسسّحر. ولم يكن أكثر المتحمسين "المطاردين للساحرات" أو على الأقل 
الوشاة بالساحرات؛ هم المحققين» أو القساوسة» أو الأساقفة» بل محافظين من كل طبقات 
المجتمع. فالعمال» والفلاحونء والجنودء والتجارء وموثقو العقودء وربّات البيوت» وحتى 
الأطباءء والأدباء» كانوا جميعًا على قناعة -كل واحد حسب مستواه الثقافي- أنه من 


5 
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السك لطن : الافو ]فى رونا رت بوريها 7ك الاو ديو رركن جام ات ريا القورى العنفيةا 
وأن بثيروا كل أنواع النتائج الخارقة لنو اميس الطبيعة. 


ولم بذ ينج من حَمَّى الغيبية حتى ممثلون بارزون للفكر العلماني» مثل نيوتن» وباكونه 
عموءة8: فجوردانو برونو وأكثر منه تومازو كامبانيللا كانا يمارسان السحر. وكانت 
شخصيات بوزن وقامة ديكارت وهوبيز وجروتسيو 6020 لا يقاومون سحر الممارسات 
١‏ 
الغامضة . 


وكان المنظر الكبير للدولة العصرية والتسامح الديني جين بودين 50010 3630 هو 
أيضا مؤلف الدليل القضائي لمذبحة الساحرات» الذي نشر عام ١584‏ بعنوان "الهوس 
بالشيطان" 70000103016. 


فالمادة في حدٌ ذاتها لا نُسمن ولا تُغني من جوع في إدارة هادئة ومحايدة. وإذا كانت 
القضايا حول نقاط العقيدة غامضة:؛ فإن القضايا حول الساحر كانت بالتأكيد أكثر 
غموضناء وأدّت إلى ظهور أحكام تعسّفية مطلقة وقد اندرج تحت مسمّى "أعمال السحر" 
كل المعتقدات والطقوس والإجراءاتء بما فيها بعض طرق العلاج من الأمراض التي 
كانت تستكهم من شكل: غامكن: من اشكال التدين ولبس من مبادئة عقلية كانت تيدف 
جميعها تحت تعريف عام هو السحر. وهكذا كان يمكنٍ أن ينتهي الحال باضطهاد "النساء 
العاقلات" بالقرى» اللائي كَ يقمن بعمل القابلات (المولدات)» أو يعالجن بالأعشابء أو 
بوسائل علاج تقليدية أخرى. الكنيسة فقط كانت تستطيع استخدام طقوس وممارسات مثل 
الزار" بطريقة شرعية» اعتبرتها سحرًا في سياقات أخرىء ولكن ضمانتها كانت تجعلها 
محترمة. وكانت الكنيسة تعترف -على سبيل المثال- 'للملائكة المقدسة" بأنهم حلفاؤها 
غير المجسّدين والغامضون ضد قوى الساحرات الغامضة. 


وكع المل العيو :كن أعال السك ون شلك امن بابو كحو ناد 7 
وكان يُدين بعض الأشخاص بألمانيا الذين 'يبيعون أنفسهم للشيطان والكوابيس والأخدان' 
والثيخ غن:طريق 'النبحر.وأشكال الشعوذة 'قتلوا أطفالاً في أحشاء الأمهات» 0 
الأنعام» والحرث في الأرضء وعناقيد الكروم؛ وثمار الأشجار". 


' 74 - 73 .0ه أ بعمم2أوعنوم1 ' اأعل ولءمد وععلا ها رتتعااتمق .م 
سين رائ ع لهذا الحو نحده عند ليوناردو شاشا 50353 .اي عمله الساحرة والقبطان» بومبياني» ميلانو» كامة١ا‏ 
' حفل طرد الأرواح الشريرة عن الممسوسين (المترحم). 


ام 


وقد بلغ القمع ذروته في فترة حرب الثلاثين عاماء فقد حاكم كبير أساقفة مابمم7 
4" ساحرة ما بين عامي 1١5417‏ و1597١مء‏ أي في المتوسط ساحرة ونصفا كل 
١‏ 
أسبوع 
إن "توراة" مطاردة الساحراتء التي يُعَدُ عنوانها البليغ "مطرقة الساحرات" دنعااةة" 
مانم مع ءاول أ تفتتح بتأكيد لا يحتاج إلى تعليقات: 


"إن الإيمان بوجود الساحرات جزء أساسي من العقيدة الكاثوليكية» وتأبييد الرأي 
المعاكس بعناد يُعَدُ هرطقة واضحة جليّة". 


إن هذه الفقرة تصف بوضوح كل مظاهر أعمال السحر المفترضة» بشكل معاد 
للمرأة» وبإصرار استحواذي على صور نشاط الجنس المختلفة مع كائنات شيطانية 
(الأشكال المذكرة كوابيس» والمؤنثة الأخدان. ويرى مؤلفو 'مطرقة الساحرات" أن 
مضاجعة كائنات غير متجسدة أشْدٌ فظاعة وبشاعة» لأنه يمثل سخرية من حمل السيدة 
مريم بيسوع على يد الروح القثس)". 

وكان هناك اهتمام دقيق بتقنيات المستجوبين لانتزاع اعترافات المتهمين» وهصي 
تقنيات لا تستبعد أي دهاء نفسيء بل تستغل الخديعة واللعب على الحبلين. 


'وأخيرًا يدخل القاضيء ويَعدُ باستخدام الرحمة؛ وهو ينوي في قرارة نفسه أن ما 
ينويه سيكون رحمة لنفسه وللدولة» لأن كل شيء يتم عمله من أجل الدولة سيكون عمل 


اميل 


رحمةه . 


إن الإشارة إلى الدولة تؤكد أن النشاط القمعي كان يحدث بالتعاون مع السلطات 
الزمنية» التي كانت ترى هي الأخرى في أعمال السحر عنصر قلق للنظام القائم» وللأمن 
العام . 

6 


قمع الهرطقات في المعسكر البروتستانتي 


عندما نتكلم عن الساحراتء يقفز إلى أذهائنا على الأكثر سيناريوهات موجودة في 
شمال أورباء حيث حصون البروتستانتية» أو في أوائل دول أمريكا الشمالية التي أسّسها 


141 ,131 .مم راك ,عمه2أواناون1آ '| رطواعا .8 - أمعوأاح8 1 

""مطرقة الساحرات" هو عمل ضخحم نُشر عام ١485‏ على يد أول مفّشَين عيّنهما البابا ب كدف قمع أعمال السحرء وكلاتما من 
الآباء الدومينيكان, وهما 1300| لع 1أؤزمأ©!] ,ع1609م5 3030165) وقد أصبح هذا العمل في غضون سنوات قليلة الأكتسر 
مبيعًا في العال. 
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أشنا الكتيينة الاتكيكا بيه المغر افون امعد البوره فاجو دونه مق ل شنم عقن 
مذبحة الساحرات التي جرت في سالم ١عانه؟‏ 


إن الموضوع يقودنا إذن إلى موضوع أوسع هو اللا تسامح في المعسكر المسيحي 
الآخرء أي المعسكر البروتستانتي. فيرى الكاثوليك أن حركة لوثر الإأصلاحية كانت 
الهرطقة الكبرىء والتي نجم عنها أخطر العواقب. وقد عانت المسيحية في واقع الأمر 
صدعًا لا يلتئم» بانقسامها إلى جزأين لكل منهما تفسيراته المختلفة. أما الفرع الذي 
انفصل في جدل مفتوح مع سياسة سلطة البابوية» ومن ثَمَّ ثوري» فكان يبدو القدرة على 
إدخال عناصر أكثر تسامحًا وليبرالية في العقيدة وفي الممارسة المسيحية للشعائر. 

وكان ذلك حقيقيًا من حيث المبدأء » فعلى الرغم من غموضه وتشعباتهء فإن روح 
الإصلاح كانت إعلانا للحردة لادينية: ولتيرة المؤيق كلجى المحة مؤمنسية مقتصياية 
واستبدادية. وكان المعنى الأكثر عمقا لهذا التمرد المتناغم مع دوافع التحرر في عصر 
النهضة؛ يكمن في إعادة تقييم الضمير الفردي والحكم النقدي ضة السلطة الأحادية 
للكنيسة. 


كانت تتخيل» ل ع لع و مما ا م 
الغرب. 

كانت حركة الإصلاح واحدة من القوى التي فتحت الطريق أمام التعدٌدية وأمام نقد 
ثوابت السلطة والمعرفة. 

وقد اكتسبت مسألة التسامح أهمية على الصعيد السسياسي خصوصا في إطار 
الصراعات بين الكاثوليك والبروتستانت» كما سنرى بعد ذلك» سيما أنه بالنسبة إلى 
طوائف كثيرة من الإصلاحيين كان التسامح في المجال الديني وسيلة للحصول على 
اعتراف يخص أمور! سياسية 

إن أول وثيقة سياسية حول التسامح تحدد مفهومه وتفتح الباب أمام إثبات حرية 
الضمير -وهي خطاب جون لوك ©1006 .3 حول التسامح- قد كتبت في بيئة بروتستانتية» 
وكانت خلفيتها الاضطهادات الدينية في إنجلتراء أن ذاك للتدليل على الانفصال بين 
المجال الديني والمجال السياسي. 
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بيد أنه كان هناك أيضنًا في هذه الحالة الوجه الاخر للمسألة, فقد كان لهذه التفسيرات 
الجديدة للعقيدة المسيحية خصائصها المطلقة أيضتاء وكانت تلك التفسيرات تقتفي أثئر 


إن الحركات التي تكاثر منها روافد كثيرة في كل أنحاء أوربا على طول الأخدود 
المفتوح بداية من '"مسائل لوثر الخمس والتسعون" التي علقت على باب كنيسة وينبرج 
8/1669 يوم "١‏ أكتوبر 7 كان لها نفس ضرورات ومبرّرات الدفاع التي 
رأيناها ملزمة لكل حركة دينية وليدة» ومن ثمَّ الحاجة إلى معاهدات سياسية» وتسوية» بل 
بالأحرى من الحزم والنظام الداخلي. 


وكانت هناك عوامل أخرى عارضة تلعب دورهاء وكانت مرتبطة بشخصية 
حساسية هذا الزعيم الدينى أو ذاك. وقد قدمت المجموعة البروتستانتية أمثلة عديدة 
و 1 عيم الديدي و و 1 
اللاتسامح والعنف الأعمى 


فسرعان ما صارت أوربا مسرحًا لحرب دينية طويلة» ودموية» هي الأولى من 
نوعهاء أظهر فيها الطرفان أدلة متساوية على البشاعة والغلظة. وقد وصفت اتفاقات 
وستفاليا عام ١544‏ نهاية لعالم يقوم على السيادة العالمية المزدوجة للإمبراطورية 
والبابوية. 


إذككا جيذ التققات ممع دراي حديد يقرع على الذول الفوية ووسيسسف سبللا 
للسجال الديني حول المعيار الحكيم الذي د تم الموافقة عليه في سلام أوجستا أل عموم 
اث منذ عام :١15٠١‏ في كل منطقة يوجد دين واحد "مزواع: 6ه دباع مزوع؟ كناندت".» 
انتهت إذن أي محاولة للحوار الديني داخل دولة ماء حيث كان يتم التسامح فقط مع دين 
واحدء كل مواطن كان عليه إِمّا أن يعتنق الدين السائد في منطقته الأصلية؛ وإمّا أن 
يختار الرحيل. وكانت النتيجة الفورية والفعلية أن كل دولة ظهرت في النظام الجديد قد 
أعطت إشارة البدء لعمليات 'تطهير" عرقي-ديني لا تختلف عن تلك التي مارستها مملكة 
إسبانيا قبل ذلك بسنوات طويلة. وحتى حكام الدول "الإصلاحية" لجؤوا إلى آليات من 
نوع محاكم التفتيش لضمان تناغم مملكتهم والسلام الديني. 

ولم يود الانقسام الأخير لجزء من المجتمع المسيحي إلى جو من الانفتاح والتعددية 
الحقيقية. وقد خصّص هانز ساخس 520075 .لا (أحد أشهر الأدباء وأغزرهم إنتاجًا) للوثر 
الذي كان يسميه "الدكتور مارتن"؛ قصيدة يمدحه فيها بوصفه 'بلبل فيتنبرج"» ويدعوه إلى 
افتتاح عصر جديد لقطيع المؤمنين» الذي لاحقه القساوسة الكاثوليك» الذين صوّرهم هانز 
على أنهم ذئاب. 


بيد أن لوثر قد سلك مسلكا مختلفا تماما عن مسلك الحملء أو البلبل. إذ لم يتردد في 
طن يدن الأمراء المسلح لقمع تمرد المز أر غين' أوالاء ثم أنصار مذهب إلغاء تعميد 
الأطفال في مونشتر المعروفين ب ©ع:ومدا" أل 41541اد36مم/ الذين كانوا أشعلوا حرب 
مزارعين في عام ١575‏ مء وأسّسوا 'مملكة صهيون" الخاصة بهمء أو أورشليم الجديدة» 
واتهموا بإثارة الفوضي والمجون» فضلا عن حصدهم لعدد كبير من "الشريرين" 
و"أنصار البابا"» حتى تم الاستيلاء على المدينة» وتم إعدامهم. 


بطل آخر من أبطال البروتستانتية هو السويسري هولدريش زونجلي- 7عن,كانلا 
ااو«اهن2». وهو كاهنء وعالم إنساني» مات في المعركة وسلاحه في قبضته. 


أمّا في ما يتعلق بالرعايا الأنجليكان لهنريك الثامن وإليزابيثت الأولى وكرومويلء فقد 
كان 0 ل 0 الدينثين؛ رق كلف امطواد 
اكير ررك ارا العسكرية» ومؤلف المدينة 
الفاضلة. 


وكانت تهمة أولئك الذين ظلوا مخلصين للبابا هي الخيانة العظمىء وقد تَمِّ إصدار 
قانون عام 577١م‏ بمقتضاه أعلن أن "المعجزات لم تَعْد موجودة"؛ ومن يؤمن بالمعجزات 
أو يجزم أنه شاهد واحدة منهاء وهذا هو الأسوأء يعرض نفسه للإدانة. وقد تمَّ فرض 
فضائل العهد القديم بقوة القانون في جنيف كالفينو. تطهير خاص للنفوس (يفوق 'تطهير 
الثراث" في السعودية أو إيران) جاب البيوت بيتا بينًا ليجلد العاطلين» والفاجرين» ويفاجئ 
الزناة» ويقبض على المجدفين. طفل قطع رأسه لأنه ضرب والديه. 


وفي عام ام تم صدور قرار بالمداولة يقضي بأن 'تعذيب السحرة والساحرات 
كان عادلاً ومقصّمًا"" 


وقد وهم جورذانو رونو أنه شيجد في أرسن كالفين آدانا استعدادها أفضيل لسماع 
مسائل لوثر التي أدانتها كنيسة روماء غير أنه فوجئ بوجود جدار من عدم الفهم والعداء 
بصورة تفوق ما هو موجود في الأوساط الكاثوليكية. 

ولكن الحالة الأشهر والأوضح للشهادة الفعلية بسبب اللا تسامح البروتستانتي كانت 
حالة الطبيب والفيلسوف الإسباني مايكل سيرفيتو مأعلمع5 .لل الذي نما وترعرع في جو 
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عصر النهضة الفكريء وكان واحذا من أوائل الداعين إلى الحوار بين الاديان وتوحيد 
شعوب ديانات التو حيد الثلائة من خلال مراجعة بعض نقاط الخلاف» وأولها دوجما 
الثالوث. 

وازتكز سيرفيتو على أحد المفاهيم الرئيسية للاتجاه الإصلاحيء وهو التأويل الخرٌ 
والمباشر للنصوص المقدّسة» فأكد على وحدة شخص الربء ومن ناحية أخرى امتدح 
بشرية المسيح» منكرًا بذلك وحدة جوهر الابن والآب. 

تمت ملاحقته» ثم محاكمته على يد محكمة التفتيش بإسبانياء ونَمّت إدانته؛» وحرق 
صورته» وبعد طول تجوال فر إلى جنيف باسم مستعارء لكن سرعان ما تم التعرّف 
عليه» وإرساله إلى المحرقة في نفس جلسة المحاكمة بأمر كالفين شخصيًا' 

وقد حدثت مشاهد عنف من الجانب البروتستانتي أيضًا في حقبة حديثة» مثل مذبحة 
الهنود التي قام بها طائفة من البروتستانت المعروفين ب لاثملا 8واكم!8 في أثناء 
الحرب الأهلية الأمريكية» والمذبحة التي اقترفها المرمونيون ١1070001‏ في الحادي عشر 
من سبتمبر /861م١.‏ 

وأخيرا أشير إلى أن بعض الجمعيات البروتستانتية قد حذت حذو الرتّب الكتسيّة 
الكاثوليكية» في توجيه اعتذارات عامّة عن أفعال غير متسامحة في الماضي. 

فقد اعتذر اللوثريون عن تصريحات مارتن لوثر المعادية للسامية» واعتذر 
المعمدانيون الجنوبيون 5ئدام83 5004060 عن دعمهم للرق. 


أهي حقبة أصولية طويلة؟ 

هذا الفصل يُعَدُ أطول الفصولء لكن الحقبة التي يغطيها طويلة» وكذلك قائمة 
النوضوعات: التي يدور حوؤلها :الل شامع المسيديء الذى يمقننا أن سميه “الداخلن". 
تفتيش» وحروب صليبية» ومطاردة ساحرات» واضطهاد البروتستانت من جانب 
الكاك ليك بو الكائر ليف عن ,جانت البووطيكانت» ويعطن التر اريخ والنساء الك قط ذها 
منشور نانت 5ع356لا» وأزمنة سان بارتولوميوء وتوركيماداء وسالم 58160» وبرونوء 
وسيوفيق: كلها تلفي يظلال مزعجة على حقبة مظلمة :دون شلك ولكنها تلرئة بهيجاق 


١‏ على الرغم من أن الإدانة صدرت عن محكمة جنيف المدنية» فلم تكن على أساس قانون جنيف» بل علسى أساس قانون 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة بخصوص جرائم إنكار الثالوث» وتكرار التعميد, انظر: ( .8 ,.أك) ,113028أ10 ,روااأةمها.اءالا 
44). 
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وو عود لكل باقي البشرية. ويمكن أن نستخلعس من سلسلة الأحداث والمشاهد التي تم 
استعر اضهاء عدة نتائج هامّة للغاية لتحديد تاريخ وملامح أعداء الحوار. 


النتيجة الأولى» وهي أكثر النتائج وضوحًا وعمومية» تقودنا إلى السبب الموصل 
لدراستناء والذي يمكن أن يلخصه قول مانتسوني 71302001: "الصواب والخطأ لا يتميزان 
أبدا بخط فاصل قاطع لدرجة أن يكون هذا الجزء صوابّاء وهذا الجزء خطأ". إن التاريخ 
الطويل الذي استعرضناه حتى هنا له مغزي أخلاقي: إن عمل حدٌ قاطع فاصل بين من 
شمل" الحقيدة وهر كسد (ادية #فسانة مكل لكر » فالزنادقة الذين تحكم عليهم كنيسة ما 
بالموت يمكن أن يصيروا مؤسّسين لكنيسة أخرى. وكثير من المواقف التي تبدو لنا غير 
دائمة» أو لا يمكن التلاقي بينها مطلقاء إذا ما تم التعمّق فيهاء ووض عها في الإطار 
التاريخي الملائم» فستفقد كثيرًا من استحالتها وعبثيتهاء وسيظهر في كل موقف جزء من 
معقوليتها وصلاحيتها الأخلاقية. 

إن المشاهد والصور التي يُنظر إليها بوصفها أشكالا منحرفة من أشكال السلطة» أوء 
من الجانب الآخرء أعمال عصيان ضند السلطة» لو قمنا بتحليلها بعمق» ستظهر كأنها 
نتائج حتمية لبعض المقدّمات والفرضيات. 

ومع ذلك فها هي النتيجة الثانية الأقل وضوحاء ولكنها ضئيلة القيمة بلا شك؛ في 
المأسي التي تمّ استعراضهاء وهي أنه لم يُبد أحد الأبطال -رغم تغير الظروف»ء والأفكار 
الجارية- استعداده لمراجعة نقدية, بالاشتراك مع الخصومء» للمقدمات المنطقية» 
والفرضيات المسلم بها والعزيزة عليه. بل -على العكس- بدا كل واحد مستعدًا للتضحية 
بحياته من أجل دوافع ومحركات سيتضح بعد بضع سنوات أنها بالية» وعفا عليها الزمن. 


إن تصرّف الزنادقة» الذين كانوا على استعداد أن يحرقوا أحياء ولا يتنازلون عن 
قلاغاتهز» وسلوك كثين من خلاديهم المستدين للقيام ينس الشيء إذا ما وجنوا الفسهم 
في نفس الموقفء يؤكد أن "التضحية بالحياة لا تكفي لضمان بقاء وصلاحية قضية ما". 

إن المعنى الرمزي المستخلص من محكمة التفتيش» التي استمرت في إسبانيا حتى 
عام »١1875‏ تؤكد لنا أنه ولا حتى محكمة تفتيش مسلحة بقوة» ومكانة مؤسسة عالمية 
مرموقة» يمكن أن تحل مشكلة كيف نميّز ونفرق بين الاستشهاد من خلال التضحية 
بالنفس» وزيغ وضلال التعصتب. 

وفي الختام نتيجة أخيرة» وهي أكثر النتائج إثارة للجدل» ولكننا سنجدها في ما يتعلق 
بالشمولية والاستبداد. لا يمكن إنكار أن قمع الانحرافات في مجال العقيدة» والذي تّمت 
ممارسته طويلاء وبتلك القسوة» لم يكن ليتم دون مباركة وسلبية أغلبية الشعبء 


تحوونا 


هالمؤمنون الذين كانوا يُهر عون إلى الميدان العام ليشهدوا حرق زنديق أو ساحرة. كان 
من الممكن أن يشعروا بالهلع على المستوى الشخصيء بيد أنهم» كأعضاء في جماعة. 
كانوا يشعرون بنفس شعور "تحقيق العدالة" لدئن الحشود الغفيرة التي تشارك في شنق 
سارق الجياد في الغرب البدائي للرواد الأمريكيينء أو التي تقوم اليوم بدور الجلاد في 
بعض البلاد الإسلامية برجم الزانية. 

إذا ولدت الأصولية المتعصبة -كما سنرى- كرد فعل لأقلية عنيدة في مواجهة هبوط 
الحماس الديني» الذي حدث مع موجة الحداثة العلمانية» وعلى طول 'موسم المحارق"”. 
الذي استمرً حتى أعتاب العصر الحديثء؛ فإن الموقف يبدو مقلوبّاء فلا يزال المدافعون 
عن الفكر الحر والملاحدة يشعرون بأنهم قلة مُبغضة ومهمّشة» وبهذا المعنى ليس من 
المصادفة التأكيد على أن عصر محاكم التفتيش كان عصر الأصولية الشاملة التي كان 
فيها السواد الأعظم من جماعة المؤمنين يؤيّدون ويدعمون أُمُس العقيدة» بل يطلبون من 
الإكليروس (طبقة رجال الدين) الدفاع عنها. 


ضف 


النل الخاشيو 
المعركة الثانية من أجل التفس 


الليل مظلم» والسماء داكنة ملبدة 

تر كنا قرية آبائنا» 

غضب الخالق عليتا... 

أصبح النور ظلاما » والليل بعده ليلء 
غدا يوم جوع ومسغبة 

غضب الخالق عليناء 


رحل كبار السن» 

بيوقم بعيدة هناك 

كيم أرواحهم. 

أين قيم أرواحهم؟ 

قد تعلم ذلك الرياح العابرة 


هل هم هناك تحت الأرواح؟ 

أهم هم؟ يرون الصدقات موضوعة في نظام بديع؟ 
الغد عرى» وخواء بطن» 

لأن الخالق لم يعد معناء إنه هناك 

لم يعد هناك وجود للضيف الذي يجالسنا حول نارنا. 


ءِ ١‏ 
أنشودة المنفى لساك الغابات الاستوائية بالحابون 
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[مذبحة شعوب بلا تاريخ مقاومة التنصير - غوص في عقليئة 
البدائية - تهاوي «الشعائر الصينيّة» - بذر الكلمة واحتكار الخير.] 


مذبحة شعوب بلا تاريخ 

قادتنا رحلتنا. هكذا إلى ف فجر العصر الحديثء» فقط لنؤكد كيف أن اللا تسامح في 
المسيحية لم تخف حدته بعد 00000 القرون أشد عدوانية» وأشد تعقيدا » تحت 
ضغط تهديدين ظهرا على جبهة الخلاف الداخلي: انشقاق المسيحية الذي لا علاج له 
وهو أشد خطورة من انفصال مجموعة ما عن الكنيسة» وظهور معارضة 'علمانية" 
نط 

ولكن ماذا كان يحدث في ذلك الوقت على الجبهة الخارجية ؟ 

كان الوضع هنا يبدو مقلوباء لا من المنظور الدفاعي» بل من منظور ديناميكي. فبعد 
أن ت تحققت طريقة للتعايش. وإن كانت غير مستقرة - مع الخصوم التقليديين من اليهود» 
والخصوم الجدد مسلمي الأندلس "موري 740:1"؛ لاحت فرصة ذهبية أتاحها اكتشاف عالم 
جديد؛ وبعده أراضي أخرى واعدة أمام المد التبشيري 

لم يعد هناك أعداء يجب سحقهمء بل أنصار يجب كسبهم. 

وقد وجد الكاثوليك والبروتستانت أنفسهم في تناغم تام - على ما بينهم من تنافس 
قوي - مع السلطات السياسية في تحقيق نموذج وحيد كبير يتلخص في فرضص 
رؤية واحدة للعالم تتمحور حول المسيحية وحول أوربا في كل أنحاء العالم. 

بدأت هكذا حملة ثانية لاعتناق المسيحية» بعد الحملة الأولى التي تمت مع الوثنيين» 
والتي تميزت بنبرة أكثر ثقة» ومزهوة بالنصرء وبمظاهر قمعية صارخة. 

كان يجب أن يتم الاعتناق دون تنازلات» أو حلول وسطهء وأن يمتد إلى كل الشعوب 
التي يصادفها المبشرون» والمكتشفون في طريقهم دون اسثناء. كان يجب غرس 
الصليب أولا وقبل العلم في كل أرض يتم اكتشافها حديثاء لنؤكد انضمامها إلى العالم 

هذا الهدف التوسعي» والعدواني» وذو البعد السياسي الواضح؛ لم يكن فعلا يفت يفتقر إلى 
البعد لعتلي: فقد كان الدافع لعمل الخير 5ه:ق0 الذي حرك المسيحيين الأوائل» يحرك 
نفوسا :3 تقية كثيرة» وعددا غير قليل كذلك من الشخصيات المرموقة. 


كرض 


إنه دافع متوافق تماما مع الإيمان بالله الذي - نظرا لأنه ظهر في نقطة محددة 
للزمان والمكان - يطرح مشكلة توفير مكان لأولئك الذين كانوا "في مكان ما"» أي الذين 
لم يكن لديهم أي فكرة عن الحدث الضخم [المسيحية]. ففي هذه الفترة الذهبية من تاريخ 
الكنيسة المنتصرة؛ التي تعلم فيها القوى العظمي أنها أبطال للكاثوليكية» ازدمرت روح 
التبشير التي رأيناها متداخلة مع العقيدة» وكانت تريدها الرتب الكنسية» وتعتبرها أعظم 
أعمال الخير. إن اللقاء العارض مع أناس ظلوا معزولين عن البشارة» والاقتصار على 
قيادتهم نحو التقدم المادي دون بذل كل جهد ممكن لجعلهم شركاء في الخلاص المتاح 
لكل الجنس البشريء وبذلك إنقاذ أنفسهم» كان يعتبر أحد الذنوب التي لا تغتفر. 

وقد التحم هكذا الشعور بالاستعلاء على الصعيد السياسي» مع الشعور بالاستعلاء 
على المستوى الديني» وذلك في أجواء التطور التاريخي الذي جرت فيه الاكتشافات 
الجغرافية. 

وقد كانت الطبقات الحاكمة في أوربا حسنة النية على الأكثر وهي تشعر بمسئولتيها 
العالمية في نشر التحضرء وفي حمل " مسئولية الرجل الأبيض " على عاتقهاء والذي 
تغنى بها كيبلنج 1109م في شعره الشهير والسيئ. وكانوا متفقين تماما مع القمم الدينية 
على أن أول؛ وأعظم هدية يمكن لحضارتهم السامية أن تقدمها للشعوب المراد 
"استعمارها" هي استمالتهم؛ وضمهم لرسالة الإنجيل. 

ومع ذلك يظل من العسير شرح كيفية انحراف عمل الاعتناق - التحضر بطريقة 
مفاجئة إلى لا تسامح واضح.ء أي غياب كامل تقريبا لاحترام الآخر. وقد كان تأثير النفحة 
الدينية» بسيطا في تخفيف حدة العنف المادي والمعنوي ضد الثقافات المحلية» والذي لا 
تبرره ضرورة التغلغل العسكري أو التجاري. هناك اعتراف واضح بالطابع العدواني 
للحروب الصليبية التي لم تغير شيئاء على الرغم من أنها جرت بأسلحة متعادلة» وضد 
عدو قوي يمثل تهديداً. 

إن الأنجلة [نشر الإنجيل] التي أعلنت نيتها بأنها متجهة لا لقتال الأعداء؛ بل لإنقاذ 
الخراف الضالة» كانت بمثابة مبرر لعمليات عسكرية على نطاق أوسع ضد خصوم 
ضعفاء للغاية» ومن ثم ترتب عليها آثار مروعة. 

إن قوة دفع "نشر التحضتر"؛ وحماس الاعتناق امتدا في كل الأراضي التي وقعت 
تحت سيطرة الأوربيين دون استثناء. فقد كتب فولتير عام ١764‏ في مقاله الذي يحممل 
عنوان " إنذار إلى كل الشرقيين": "كل أمم آسياء وإفريقيا يجب أن تنتبه إلى الخطر الذي 
يهددها منذ زمن. إذ يوجد في عمق أورباء أو بالأحرى في مدينة روماء طائفة تسمى 
'لنصارى الكاثوليك". 
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وقد كان هناك تدر ج في الته لتغلغ( "الأبيضس" وفق ١‏ لمنحعلقة المراد ١‏ ستعمار ها. فلا بقف م 
حماسء ولا جهد مبشر في اسيا - سواء أكان كاثو ليكيا أم برو تستانتيا - عن نظيره في 
إفريقيا. ومع ذلك فإن الثقافات الكبرى مثل الهندية» أو الصينية كانت تثير الخسوف 
والمهابة. واتساع البلدين» وكثرة عدد السكان خففا الصدام» وجعلا مشروعات الاعتناق 
على نطاق واسع غير واقعية. أمَا الوضع بالنسبة للبلاد التي تعرف اليوم بالعالم الثالث» 
أو بالعالم الرابع فكان مختلفا . 

ففي الأمريكتين» وإفريقياء والأقيانوس 3ز30ع0: وفي بعض المناطق الآسيوية 
المتخلفة» كان التقاء '"شعوب بلا تاريخ مع شعوب تحمل العالم على أكتافها"'- على حد 
تعريف ذكي لكاتب سنغالي - مدمرا بصورة لا يمكن تخيلها. فقد وقع الصدامء ولم 
يترك أدنى فرصة للنجاة» وقلب رأسا على عقب نظام حياة شعوب دام آلاف السنين. 


هل هناك حاجة لذكر بعض المظاهر البارزة لتغلغل يستلهم بوضوح من احتقار 
"لآخر"؟. فمن المعلوم أن أهل البلاد الأصليين الذين لم تحصدهم الأمراض المعدية:؛ أو 
تغيبر بيئتهم» أصبحوا عبيداء أو تم استئصالهم بصورة منهجية. 


فقد بدأت المذبحة تقريباً في كل مكان» ومنذ أول إنزالات الغزاة. . ففي جزيرة 
000 وهي أول الموانئ 2 رسا 5 كولومبس, نزل عدد السكان المحليين من 

وقد كان وصول البرتغاليين بداية نهاية الحضارة النهرية في غابة الأمازون حيث 
كانت توجد تجمعات سكانية قديمة» وحيث تم اكتشاف قطع أثرية من أقدم الآثار في كل 
شبه جزيرة أمريكا الجنوبية'. 

وقد بقيت آنذاك حضارات مزدهرة مثل حضارة المايا 1/3[/3» والإنكقا 2165 
والأزتك 82:6001؛ وقد عجل وصول البرتغاليين بغروبها المحتوم. 


ولا أستطيع أنا شخصيا أن أقنع نفسيء كيف أنه في فترة من فترات الثقافة الأوربية 
المزدهرة التي ولد فيها تقديس القدماءء وكان يرفع التراب بتبجيل عن الآثار الحجرية 
للحضارات المتوسطية» بدا المثقفون الذين كانوا يقومون بأنفسهم في الأناضول وسوريا 
ومصر بحفريات محمومة بحثا عن قطع أثرية» أو يعكفون على فك رم وز كتابات 
غامضة:؛ غير مبالين بالشواهد الحية لثقافات هنود أمريكا الحية» تاركين لحكام عسكريين 


7 1961 كمقط ,13:0 /أناذ بعم2»! نا00 املق طكازع) شيخ أميدو كين المغامرة الغامضة 
' أوألا000ذا مع/اوالمختلفون, بونته أليجراتسيه, ميلائر 35٠6.8‏ ص ه80 
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جشعين؛ وجهلاء سرقة؛ ونهبء وتدمير معابد. وتمائيل؛ و كنابات؛ وأعمال يدوية مليئة 
بعبق التاريخ» ورموز مليئة بالأسرار لم أفلح في العثور على دراسات حول هذا 
الموضوعء لا من جانب خبراء في أمريكا الجنوبية ولا خارجهاء لتجيب على سؤالي. 

وهذا في حد ذاته له مغزىء ولذلك أدليت بدلوي الشخصي الذي لا أدري إن كان 
يتفق معي فيه دارسو مثل هذه المشاكل أم لا؟ 


ففي عصر النهضة» والتنوير كان هناك رجال لهم ثقل كبير أنققوا عمرهم في 
اكتشاف الأهرامات المصرية» ولكن قليلا منهم أو لا أحد منهم أظهر اهتماما بأهرامات 
المكسيك. وربما يرجع ذلك - في نظري. إلى أن الأهرامات الأولى تنتمي إلى 
'ميراثنا"؛ بينما الأهرامات الأخرى كانت شيئا غريبا "خارج" عالمناء ومن ثم كانت 
مهمّشة ومهملة» وتم تجاهلها مثل شيء غير موجود. كانت الشعوب الجديدة المكتشفة 
حديثاء بمثابة "آخرون" ببساطة؛ ومن ثم تم تصنيفها بصورة آلية» على أنها شعوب من 
الطبقة "الأدنى", منبوذة في الخلفية» مثل صورة العرب في روايات كامي دنا:هه. 

وقد استمر إذلال أو القهر البدني للسكان الأصليين بمستعمرات أمريكا الشمالية 
طوال القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر. إذ يحكي اليكس دي 
توكفيل عااالاعناوعه1 في تقريره الشهير عن رحلته في أمريكا كيف أن المستعمرين 
أجبروا - بطرق غير صحيحة ولكنها قانونية شكليا - الهنود على ترك أراضيهم؛ حتى 
أصبحت ظروف حياتهم لا تطاق. 

وقد استطاع الأمريكيون بذلكء وبدون إراقة دماءء تحقيق هدفهم باستئتصال جذور 
السكان الأصليين تماماء وهو ما لم ينجح فيه» أو لم يرده الأسبانيون. وقد ختم الشاب 
الأرستقراطي تقريره بتهكم قائلا: "ما كان بوسع أحد هكذا أن يستأصل شأفة قوم بكل 

- 300 س1 

وقد تبنى التغلغل الأوربي في إفريقياء واستراليا وسائل لا تختلف كثيراً» وربما أكثر 
سرعة. فلم يتميز أي واحد من المستعمرين - الفرنسيونء أو البلجيك» أو البرتغالء أو 
الإيطاليون» أو الأسبان - مهما قيل ذلكء بانفتاح ذهني؛ وإنسانية في معاملة أصحاب 
البلاد الأصليين. 


ففي الكونغو كان المستعمرون البلجيك ينزمون الحراس بأن يقدموا لهم يد زنجسي 
قتيل مقابل كل رصاصة يتم إطلاقها. 


' سفن لاندكفيست, المختلفون» مرحع سابق ص ص ١-19‏ 
اخر 


وقد أباد المستعمرون في أستر اليا تغانا ' السكان الأصلبين في تاسمانيا. قارف لردة1» 
وهم سكان ظلوا معزولين. ومتفردين في العالم لخصائصهم العرقية» بعد أن انفصلت 
جزيرتهم عن باقي القارة في أعقاب ذوبان جليد الدائرتين القطبيتين. ولكي نعرف كيف 
كان شكل أحد سكان تاسمانيا كان من الممكن في الفترة التي كنت موجودا فيها هناك؛: 
أن نرى عينة محشوة بالقش في متحف هوبرت واونا. وبقى اليوم فقط الصور لأن 
الأثر الجنائزي قد تم رفعه بسبب اعتراض الجمعيات المحلية. 


مقاومة التنصير 


ما هي مواقف ومسئوليات السلطات الدينية» والتبشيرية إزاء الإستيلاء البشع على 
أراضي جديدة من جانب الحكامء والجنودء والتجار ؟ 


ما كان يعني خدام الرب فقط هو فرض الإنجيل ونشره [أنجلة] الشعوب المكتشفة 
حديثاء وهو التزام أخلاقي» وعمل صالح لكل مسيحي. أما الباقي فهو شأن رسل القيصر. 
ومع ذلك فقد ظهر من بينهم عديدون عارضوا سوء معاملة السكان الأصليين» ومنهم من 
كانت معارضته شجاعة ومؤثرة» أثمرت سلسلة من التدخلات الإنسانية. غير أن ما يعد 
وصمة لعملهم الباعث على الاعتدال» أنهم كانوا مثل رجال زمانهم» لم يتخلوا عن 
قناعتهم التامة والجازمة بأن الجزء الأكبر من الشعوب الجديدة المراد أنجلتها كانت في 
حالة من التخلف لدرجة أنها لا تستحق كثيرا احترام تجاههاء لأن كل رقة في التعامل 
ستذهب سدىء فربما يحاول الفرانشيسكاني الطيب - الذي مر عبر آلاف المصاعب لنقل 
رسالته إلى غابة باراجواء أو غابة السافانا الإفريقية - طمأنة نفسه بقوله: "ربما نستغل 
كثيرا سذاجة» وبساطة هؤلاء المتوحشينء ولكن إذا كانوا هم سعداء وهم يتلقون مرايا 
صغيرة:؛ وقلائد زجاجية» في مقابل الذهب والأحجار الكريمة التي لا يعرفون ماذا 
يعملون بهاء فما الضرر إذا في أن تكون هناك مصلحة مشتركة". أليس عند أناس لا 
عمليين مثل المستعمرين الهولنديين حق عندما يؤكدون أن الخسارة الحقيقية في ترك 
أراض رائعة مهجورة لو تمت زراعتها أو استخدامها للرعي فستجلب الرخاء لكل 
السكان بيض وسود؟ وقد كان مبرر المستعمرينء والمبشرين على السواء هو نفسه. 
الدونية الموروثة لهؤلاء " البدائيين " الذين احتقروا بالضبطهء مثلما احتقر اليونان 
والرومان البربرء فقد كان ينظر إليهم كأطفال جهلاء يلزم تربيتهم بصبرء وعناءء وتارة 
على أنهم حيوانات لا نفس لها يلزم ترويضها بالقوة. 


' حزيرة كبيرة تفع حنوب شرق أستراليا اكتشفها تاسمان عام ١5147‏ [المترجم] 
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وفي المرحلة الأولى من فتح الأمريكتين؛ كان تعليم السكان الاصليين يعتبر نوعا 
من الجهد الضائع. فقد نقل المبشر الفرانشسكاني بيرناردينو دي ساجون #«لاوة536 ع0 .8ء 
الذي فتح عام ١575‏ مدرسة في تلاتلوكو 0عها7136 لأطفال نبلاء المكسيك الأزتكيين 
أاعع82: أنه لاقى معارضة» وسخرية ليس فقط من السلطات الأسبانية» بل كذلك من 
جانب طرق دينيه أخرىء لأن الهنود كان ينظر إليهم على أنهم "أغبياء كالحمير"". 


ودائما في نفس الفترة التي كان فيها كوبر نيقوس يقلب النظرة للكون» وكان مونتاني 
عموأج1100» وباكون 89205 يكتبان 'مقالاتهما" الرائعة» وكان جوردانو برونو 8:00 .6 
ينشر ألممده ع مديعلامنا مأملامز ' اأاعمء وكان مايكل أنجلو يرسم على مقصورة سستين 
89 0 وشكسبير يعد "هاملت" - كان اليسوعي خوزيه دي كوستا 658 3.06 في 
مقاله "تاريخ الهنود الطبيعي والأخلاقي" يفرق بين "البربر الذين لا يبتعدون كثيرا عن 
العقل» والذين رغم معرفتهم بالكقاب المقدبن يمتلكوزن متناء وقتصياة» ورؤتكاء: وبين 
المتوحشين الذين يشبهون الحيوانات المفترسة» وبشر بالكادء أو الذين يتسمون بالهدوءء 
والخجل ولهم عقل محدود يجعلهم غير قادرين على حكم أنفسهم وحدهم" . 

إن خوف هؤلاء الناس» وإحساسهم بالعجز أمام عنف»؛ وكثرة وسائل الذين حلوا 
بديارهم حديثا [المستعمرون]» فسّره المستعمرون على أنه استسلام؛ ولا مبالاة» ومن ثم 
دليل آخر على تخلفهم الواضح الذي لا علاج له. 

فقد تم كتابة قصة المعركة الثانية من أجل النفس مثل المعركة الأولى كذلك بواسطة 
المنتصرينء فنجد اليوم كذلك مبالغات في سير الرجال النصارىء من المبشرين الشهداء 
الذين لم يُلقوا هذه المرّة وجبة للأسودء بل مزقت سهام السكان الأصليين المتوحشين 
أجسادهمء وإذا لم يتم قذفهم في القدور التي تغلي يتم دفنهم.. نفس التاريخ المسيحي يخون 
مشاعر الإحساس بالذنب المتزايدة وهو يشاطر بعض الأحكام القاسية حول تجاوزات 
الاستغلال الإمبريالي» وحول قسوة الداروينية الاجتماعية. إن أقسى أمر هو النظرة 
الأبوية التي ترى الشعوب المستعمرة كأطفال يجب توجيههم خطوة بخطوة نحو التحريرء 
لأنهم عانوا من كل أنواع الظلم» وكانوا ضحايا البؤس واللامبالاة» وأنه بوسعهم أن 
يظهروا معارضتهم فقط بفرقعات عمياء وعشوائية من العنف. وجمهرة وحشود غبية. 
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أعداء الحوار مكتوة الأوواة ناه 


ولكن هل موقف هذه الشعوب المعدبه كان سلبيا حقيقة» أو غير ملائم كما يراد أن 
يُعتقد؟ وهل ترك هؤلاء أنفسهم للقهر والظلم في أخص قناعاتهم لأنهم غير قادرين عقليا 
على القيام بمقاومة متزنة؟ 

لن نتحدث هنا عن المقاومة الجسدية - وهي كانت موجودة - على الرغم من أنها 
عرضة للنقد انطلاقا من الدونية العسكرية ضد جحافل منظمة جيدة» ومزودة بأسلحة 
فتاكة. ويكفي أن نذكر المعارك البطولية التي خاضها الزولو دا والماوري 12058 

أما المقاومة المعنوية فقد لعب فيها السلاح النفسي أكبر الأثشر والذي استخدمه 
المستعمرون ببراعة: إقناع السكان الأصليين بدونيتهم. وكما يعرض لنا فرانس فانون .ع 
0 بوضوح في "المعذبون في الأرض عمع71 3! 06 030065 165" أن الشعوب 
الكبيرة» والصغيرة التي تعرّضت لقضية "التحضتر" كانت منذ البداية مجردة من أثمن ما 
تملك» وهو تقدير الذات. 

وكتب تشارلز تيلور: "إن هويتنا يصوغها اعتراف أشخاص آخرين أو عدم اعترافهم 
بهاء ولذلك يمكن لفردء أو مجموعة أفراد أن يعاني من خسارة حقيقية» أو كارثة فعلية إذا 
ما أعطاه الأشخاص أو المجتمع الذي يحيط به» مثل مرأة» صورة له تحدّده؛» أو تقلل من 
شأنه» أو تذله. إن عدم الاعتراف يمكن أن يدمرء وأن يكون شكلا من أشكال القهر"" 

إن هذه الصورة التي تبخس الشخص حقه» والتي حدثت في مجتمع الأسلاف فيما 
بتعلق بالمرأة» تم تطبيقها بعد اكتشاف أمريكا على الشعوب أصحاب الأرض الأصليين» 
الذين تم النظر إليهم على أنهم "غير متطورين"؛ أو على أساس ما ينقصهم (نقص رأس 
المال» والعقلية العلمية» والوعي السياسي). 

غير أنه كان هناك عامل آخر يجعل هؤلاء الناس غير مسلحين أكثر - مثل الوثنيين 
القدماء أمام المجيء الأول للمسيحية - وهو أن هؤلاء "الوثتيون الجدد" لم يكونوا 
يتوقعون أن يصل السادة الجدد إلى هذه الدرجة المفرطة من رفض عالمهم. 

ولنحاول أن ننتقل للحظة إلى معسكر المهزومين. 

فقد وجد السكان الأصليون أنفسهم - أمام من اعتقدوا في البداية أنهم ضيوف - في 
ظروف نفسية سيئة» لأنهم لم يستطيعوا إدراك وفهم ما يمنع من دخول الرسالة الجديدة 
لإنقاذ النفس بهدوء في تراث معتقداتهم التي كانت موجودة؛ كما حدث دائما. فقد حدث 
في خلال تاريخهم مرات كثيرة أن فرضت عليهم قبائل معادية آلهتها. والآن» وللمرة 
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الأولى. لم يقتصر الأجانب الذين لا يقهرون على إدخال دين جديدء بل كانوا يفرضصون 
طريقة جديدة تماما لفهم الدين» مقارنة بتلك التي كانت سائدة أنذاك. وقد كشف الو اصلون 
الجديد سريعا عن وجهتهم كغزاة» بيد أن الأسوأ هو أنهم لم يكونوا يريدون الاستيلاء 
على الأراضي والثروات الخاصة بسكان المكان» ولا جعلهم عبيداء ولا إجبارهم على 
احترام ألهة الغزاة» بل كانوا يريدون مباشرة التغلغل إلى ضمائرهم» وفرض نفس الرؤية 
للعالم عليهم. 


ماذا كان يمكن عمله للاعتراض على هذه الطريقة؟ 


إن شعوب الإمبراطوريات الوثنية الكبيرة» على الرغم من عجزهم مثل كل الشعوب 
الأخرى على الصعيد الاقتصادي والعسكريء كان بوسعهم - على المستوى الثقافي - أن 
يواجهوا تلك المحاولة التي تستهدف رؤيتهم للعالم بشيء من اللامبالاة» بل والتسامح. 

وبوسعنا أن نقارن مقاومتهم لفرض المسيحية عليهم بالمقاومة المتطورة والقوية 
للساسة والمثقفين بالتجمعات الهيلينية الكبرى في القرون الأولى بعد الميلاد. 

إذ تشبه مقاومة الشعوب الفقيرة والمتخلفة مقاومة القرويين البسطاء الذين كانوا 
يقطنون التجمعات الريفية بالإمبراطورية الرومانية» الذين كانوا ملتصقين بطقفوس 
الأجداد» وقاوموا لعدة قرون ضد الاعتناق القسريء وإن كان النضال آنذاك يبدو عبثيا. 
وبلا أمل» وكم كانوا يشعرون بالألم كلما كانوا يدركون أن قضيتهم إلى زوال. 

هل كانوا مستسلمين؟ ولكن لماذا لا يجب عليهم أن يستقبلوا بامتنان الزائرين الذين 
جاءوا من بعيد وكانوا يؤكدون فضلا عن امتلاكهم أسلحة مرعبة؛» وإظهارهم قدرات 
إعجازية على تحويل الأشياء المادية - على أنهم يريدون توصيل رسالة روحية مدهشة. 

فلو حدث يوما أن التقينا - كما يصور الخيال العلمي - مع كائشنات من عوالم 
متقدمة عليناء ألا نود أن يثمر هذا اللقاء عن مصلحة مشتركة وعن توحد بناء؟. 

ولماذا إذن لم يكن واجبا على هؤلاء "البدائيين" أن ينتظروا نفس الشيء من لقائهم 
مع الكائنات غير العادية التي جاءت من وراء البحار؟. 

وكما كان المبشرون النصارى مخلصين لمبادئ عقيدتهم عندما أرادوا تنصير 
"الوثنيين الجدد" فإن أولئتك الآخرين كانوا أيضا مخلصين لمبادئهم الدينية عندما وجدوا أن 
مفهوم الاعتناق نفسه لا مبرر له وغير مفهوم» فقد كانت رؤيتهم للمقدس تعني اقتسامه 
أو تكييفه مع رؤية الآخرين الأكثر قوّة والأكثر حكمة. 


وفد كانوا ينتظرون أن بتم التعامل مع شاعاتهم الدينية باحثترام واهتمام بوص فها 
إسهامات في شبكة قراءات عامة للعالم ولإظهار افاق أكثر اتساعا للعالم المجهول ولم 
يكونوا يتخيلون قط أن معابدهم ستهدم» وأن عقيدتهم ستمحى بالقهر. وحتى عندما أدركوا 
سريعا أن الزائرين هم في الحقيقة غزاة يريدون. ليس فقط سرقة خيراتهم. بل أنفسهم؛ لم 
يصبح لهذه الفكرة معنى بالنسبة لهم. 


كيف يمكن السيطرة على النفس التي هي كقمة موجة في المحيط؟ 


فالنفس لا يمكن إلا أن تكون جماعية» وتلقى بجذورها في عقيدة الأجداد والسلف» 
وتستمد حيويتها وقوتها من الشخصيات الكبرى بالقبيلة» ومن الشعائرء والطقوس التي تم 
تناقلها جيل بعد جيل. 


فقد كانت هذه الشعوبء وهؤلاء الأفراد يبنون هويتهم على هذه النفسء» وعلى 
"إتحادهم مع القديسين 60100018" منذ القديم. وتلا ي الحس الديني للأجدادء واستبداله 
باخر يتم فرضه بالقوة من الخارجء يعتبر شبيها بفقد البوصلة» والجهات الأصلية» وفقد 
نقاط الارتكاز الروحية» والعقلية» التي تحدد مكانها في العالم. 

وكما حدث بعد ذلك. فإن هذا الشعور السائد يتجسد من شعب إلى شعبء ومن منطقة 
إلى منطقة. بحسب المستويات المختلفة للثقافة» وللتدنمية الاقتصادية» والاجتماعية» 
و السياسية» ولم نعرف سبب عدم استشارة المعنيين المباشرين بالأمرهء وعدم سماع 
صوتهم. ربما نستطيع أن نعرف أكثر عندما يمكن إضافة الأبحاث التاريخية الجادة 
والموثقة إلى المداخلات المتفرقة» والروايات» والشعر الخاصة ببعض الكتاب من السكان 
الأصليين. 

وتدلنا المعلومات الضئيلة التي بحوزتناء أنه غير صحيح أن هؤلاء "المهزومين”. 
والأكثر ' بدائية " كانوا غير قادرين على إبراز أسبابهم ومنطقهم. ولكن ببساطة - وهذا 
هو الملح الأكثر مأساوية في الموضوع - لم يكن عندهم القوة» والأدوات للقيام بذلك 
بصورة فعالة. وكان الفاتحون - وقد فهم ذلك فيما بعد - يمتلكون سلاحا أقوى من 
المدافع» وهو المدرسة. فالمدفع يفتك بالأجسادء أما المدارس فتسحر العقول أكثر من أي 
سحر. 

'فبعد الحربء جاءت الصداقة» والتعليم» والعلاج من الأمراضء والمساعدات ضد 
الفقر والبؤس. ولكن النتيجة كانت واحدة في كل مكان - على حد قول أميدو كان .م 
الذي كتب 'من قاتل» ومن استسلمء من أبرم العهودء ومن قاوم» تم حصرهمء 


را 


0 5 00 5 8 : 02 5 ل 1 ١‏ 
و تفسيمهم وتصنيفهمء وتسجيلهم في الخدمة العسكر يد و إدارة شئونهم وهو أمر نجحجده 

دائما في حديث السادة: نبذء ورفض اعتبار المهزومين بمثلون "الاخر”". 
وبنظرة سريعة على الفكر الخفي لهذا النوع من الغرقى الذين نجوا رغما عنهمء 
يتاح لنا قدر من المعلومات عمّا جاءنا من الوثائق القليلة وتقارير المبشرين التي نجت 
من مصادرة الكنيسة (وهي نشطة في المعسكر الكاثوليكي أو ذ فى المعسكر البروتستانتي)» 
فقد أورد تقرير للأب بيير شازيل عاء22ه0 .5+ في 1 م. مقدم إلى جمعية 
"نشر العقيدة" 50 003دودمم58 06 "» تصريحات بعض رؤساء القبائل الهنود في جزيرة 

والبول ©31001//ا بكندا» حيث قام هناك بمهمة تبشيرية لسنوات عديدة: 


'لو أني أتيت إلى جزيرتك لأتحدث ضد عقيدتك» وأحاول أن أجعلك تقبل شعائري 
المقدسة» فهل ستسمعني؟ 'هكذا سأل أحد رؤساء القبائل. وأعقبه زعيم قبيلة آخر بقوله: 
'نحن لا نتشابه» دمنا ليس نفس الدم» ولا لغاتنا نفس اللغات. إن الروح الأكبر بالتأكيد هو 
الذي وضع كل هذه الاختلافات في الأشياء التي خلقهاء وكانت غايته إذن ألا يكون لدينا 
جميعا نفس الطريقة في الصلاة". 


(وهنا يبدو أننا نستمع من جديد إلى حديث سيماكو في مجلس شيوخ روما وهو يدافع 
عن الآلهة). 

وأخيرا انبرى رئيس قبيلة ثالث وكان أكثر صراحة في رفضه الدعوة إلى التنصير 
00 خلال حكن بك مد جه ادر 

000 وهذا مالا أمسح بها لكا" : 


غوص في العقلية البدائية 

كان أول اتصال مباشر لي مع عالم "البدائيين" وأنا شاب فوق الأربعين» في رحلة 
مغامرات قمت بها في غينيا الجديدة 0©3آلا©ه 3/نا0/ا التي كانت تحت وصاية الإدارة 
الأسترالية» في الفترة التي كنت فيها نائب قنصل إيطاليا في ملبورن. 


' شيخ أميدو كينء المغامرة الغامضة؛ مرجع سابق ص +5 1806 لاه ألم لالع 
بعد بجمع الفاتيكان الثاني صار اسمها "جمعية تنصير الشعوب". 
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قفي تلك الحقبة كان بعض سكان الجزدرة. خاسية على طول وادي نهر سيبيك 
“1؛؟؟ في نفس مستوى العصر الحجري. وكان يبدو أن بيئة البيض تأخذنا إلى زمن 
الاستعمار أيام الملكة فيكتوريا ذهبت إلى سهل جوروكا 60068 البديع مع اثنين من 
رفاقي لزيارة أحد المبشرين الأمريكيين الذي يعيش منذ سنوات كثيرة في ضاحية تجممع 
سكاني صغيرء ولكي نصل عنده تعين علينا السير لمسافة طويلة. وكانت السيارات 
القليلة التي تقطع الطريق غير المرصوف تتوقف لتعرض علينا الركوبء وكنا نقدم 
الشكر قائلين بأننا نفضل شيئا من الحركة. ولما وصلنا إلى الراهب العجوزء ونحن 
نشرب معه الشاي لاحظت أن سكان هذا المكان يتمتعون بلطف غير عادي» ومن ثكم 
أخبرته بالدعوات المتكررة التي تلقيناها على الطريق للركوب. فتبسم المضيف بزيه من 
الطراز القديم المليء بالأزرار حتى الأقدام» وبلحيته البيضاء الطويلة وقال: "إنه ليس 
لطفا بالمرة. لأن البيض هنا لا يريحهم» ولا يحبون أن بيضا آخرين يسيرون في 
الططريق ويختلطون بالسكان الأصليين". 


كم كان يسعدني أن أحكي لكم تفاصيل اللقاءات الكثيرة» والمواقف الجميلة والسيئة 
مع أولئك "الأصليين" الذين كانوا يفتحون لي نوافذ مذهلة على إنسانيتهم العظيمة حيناء 
وعلى همجيتهم حينا آخرء وحينا أخر على قدرتهم غير المعقولة على التفاعل مع البيئة 
بذكاء: المرأة العجوز التي بقى لها إصبع واحد في يدها اليمنى لأنها تحترم عادة قطضع 
إصبع عندما يموت أحد أفراد الأسرة. كبير القبيلة الذي يتزين بعقد من سيقان البامبوء 
كل قطعة منه تمثل مساعدة» أو قرض قام بهء وهي علامة مهمة تميز الإنسان في هذه 
المجتمعات» حيث ترتكز السلطة على إنفاق الثروة» المشهد الذي لا يوصف لانتحاب» 
وحزن قبيلة بكاملها بالمطار الصغير بسبب سفر أحد أبنائهاء الصيد العبقري باس تخدام 
السلاح الخفيف لصيد الأسماك الطائرة. 

ولكن الاستطراد في سرد خبراتي كمكتشف هاوء ربما تخرجنا عن موضوعنا. 

ويبدو لي هنا في لب الموضوع., أن أتوقف قليلا عند الاكتشاف الذي ترك في 
انطباعا هاما: إنه "طقس النقل غاب موعهقه". 

وبعد هذا الاكتشاف الخاص بيء عدت إلى بيتي» ووثقته بطريقة ماء وعلمت أنه كان 
معروفا لدى علماء الأجناس البشرية الذين كانوا يدرسونه في كل أنحاء ميلانيزيا' 
د15 منذ ظهوره في فترة الحرب العالمية الثانية» والذي كان موضوعه يتردد في 
كتب متنوعة. ولكني ظللت مندهشا عندما وصفه لي أحد القضاة من أصل إيطالي يعمل 
في ميناء موريسبي لإادع:10! غروم. 


'مموعة جزر في المحيط اهادي إلى الشمال الشرقي من أستراليا وتضم جزرا مثل غينيا الدديدة وسانتا كروز وسالمونه .. (المترحم) 
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بعد أن لاحظ السكان الأصليون بدقة العادات الحياتية للغزاة البيضء؛ وصلوا الى 
نتيجة مفادها أن الغزاة اكتشفوا! أشياء سرية ليجذبوا نحوهم بركة أرواح أسلافهم. من 
خلال جعل الطيور الغريبة والكبيرة التي يبدو أنها تأتي من مسافات بعيدة؛ تهبط في 
الأراضي التي يسيطرون عليها. وما إن تهبط هذه الطيور وتلمس الأرض حتى تلقى من 
جوفها بمجموعة من الخيرات من كل نوع. ومن ثم فكر السكان الأصليون أن يقلدوا هذا 
الأمر فأقاموا على المرتفعات بالأغصان وأوراق الأشجار أشكالا تحاكي هذه الطيور 
الضخمة وممرات هبوط وهمية. وحتى هوائيات الراديو وذلك بهدف تحويل هدايا الأجداد 
التي كانوا يعتبرونها حقا لهم إلى اتجاههم من جديد. وهذا السلوك كان متتسقاً تماما 
الأفكار مع الذهنية التي زودتهم بها البيئة»؛ ولكنه كان يرجع إلى منظومة دينية تقوم على 
السلوك المستقيم الذي وصفت آليته قبل ذلك» وهي مجموعة من المنظومات والتصرفات 
المجتمعة التي بناء عليها يعول في العلاقة مع الآلهة على التنفيذ الصحيح للحركاتء 
وللأشكال؛ وذلك من خلال الأدوات الصحيحة بهدف توجيه الأشياء في الاتجاه الصحيح. 


وبكلمات أخرى فإن الصلاة كان يجب أن تقتفي أثر أعمال تشبه السحرء مع احترام 
ما أسماها جوردانو برونو (صلات) الكلمة» ونظرة الخيال والفكر من خلال "ربط" نقاء 
النوايا مع نقاء الأماكن والملابسء والقرابين. وكان هؤلاء "البدائيون" يحاولون التكيف 
بطريقة غريزية وفظة مع طقوس الأقدمين في "الفلسفة الخالدة"» وأن الفيلسوف نولانو 
ومواول_ء وهو يحاكي بلوتينو مملاهام» أوضح كيف أن فهم "السلم القيمي" الذي على 
أساسه ترتقي طقوس الطبيعة إلى عبادة إلهية» وأن الإله بدوره كان ينزل ويحل في 
الأشياء الصغيرة. وفي المنطق الداخلي لهؤلاء الناس -- هكذا قال لي القاضي - يكون 
تفسيرات كبار رجال الدولة والموظفين الذين كانوا على صلة بسكان الداخل قيمة لا تذكر 
فإنها كانت تفسر على أنها خدعة جديدة من جانب البيض لإخفاء سرهم. وفي النهاية 
اهتدت حكومة كانبرا لفكرة تنظيم رحلات لرؤساء القبائل إلى أستراليا وجعلتهم يزورون 
المصانع التي تنتج الأشياء الأكثر شيوعا. 


ومن ساعتها لم تنقطع اتصالاتي المباشرة القصيرة مع جيوب أخرى ' لمقاومة 
الاعتناق" (ومنها زيارة قريبة - إلى حد ما - إلى قرية هندية في نيومك سيكو بمناسبة 
اجتماع اليونسكو في سانتا فيه © 25308 وأثناء مهمتي في البرازيل» وفي التجمعات 
السكانية في منطقة الأمازونء» وبالتحديد ماتو جروسو 6:05560 843]0؛ وبوروو م800 
وياموماني (7310030). وقد استخلصت منها نفس انطباعي برفض جماعي سواء 
للأنجلة أم للحداثة» اللتين ينظر إليهما على أنهما خطر يتهدد طريقة حياة أهل المكان؛ 
وفي نفس الوقت لاحظت في البيئة المتطورة المحيطة مزيجا من العداء والمنة. وفي 
النهاية أود أن أقول أنه بالنسبة لهؤلاء الناس تعد سياسة رسمية لشبه اللامبالاة مثلما 
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بحدث في البرازيل. أقل ضررا من عدم المساعدة في اتجاه تنمية عرقية وثقافية مستقلة 
'رشيدة" كما في الولايات المتحدة. 


إن الرحلات إلى هذه المناطق على الحدود بين القديم والجديد» هي رحلات في 
الزمان فضلا عن كونها في المكان. كم أتمنى أن أعود إلى غينيا الجديدة لأرى كم من 
التغييرات حدثت خلال هذه السنوات الأربعين» خاصة بعد الاستقلال» وهي تغييرات 
جذرية بلا شك تفوق تلك التي رأيتها على سبيل المثال في هونج كونجء أو في سنغافورة 
التي اختلفت تماما عن تلك الفقيرة التي رأيتها في شبابي. 


إن مرور السنوات على أية حال لم يجعلني أعدل كثيرا من عصارة أفكاري التي 
نبعت من أول تجاربي وخبراتي الشبابية التي أثارت في - ولا أخجل من قوله - 
مشاعر قويةء وغيّرت إلى الأبد من طريقة نظرتي لواقع العالم النامي. 


تهاوى "| 3 س أل ينبا إلا 

ولكن ماذا يجري في المناطق الأكثر نموا نسبيا؟ 

لم يتم التخلي حتى في هذه الحالة تماما عن فكرة الدونية التي تلتصق بهذه الثقافات» 
التي تظل أفضل ذريعة لتبرير ظلمنا. إن ثقافات أمريكا الجنوبيةء التي كانت تغير كذلك 
بوفرة منتجاتهاء وخيراتها الحياة اليومية لكل أوربا (وهل نتخيل مائدة طعامنا بدون 
طماطمء أو ذرةء أو بطاطسء أو كاكاو؟)» أثارت كما قلت اهتماما ثقافيا متواضعا إلى 
حد ماء لكنها لم تثر مراجعة جادة لقوالب عقلية وذهنية متوطدة. 


وفي آسيا نجد أن مبررات الاستعلاء الثقافي تصمد بصعوبة؛ ومعركة النصارى من 
أجل النفس قد انتهت تقريبا بهزيمة شاملة» لأن تلك الحضارات نجحت - على أقل تقدير 
على المستوى الأيديولوجي. في التصدي لغزو أوربا من خلال مقاومة أكثر قوة» وتقدما. 
من مقاومة "البدائيين”. إنها مقاومة قائمة أيضا على نفس العجز عن فهم مفهوم الاعتناق 
نفسكه. 


وفي هذه الحالات على الأقل أمام رفض ثابت وقوي كهذا والذي يمكن تعريفه 

بمقاومة الرسالة التي يحملونهاء ألم يكن حريًا بالسلطات المسيحية أن تفكفر جدياء وأن 

تقوم بمحاولة لخلق جسر؟ الإجابة لا. فقد ظلت العلاقة تتميز بسوء الفهم المتبادل 

والمعتاد. وقد سجل المبشرون البروتستانت بعض النقاطء لأنهم كانوا يعملون في البيئات 

الريفية حيث يكون للعمل التربويء والخيري مردود بارز. أمّا على الجانب الكاثوليكي 

فإن المحاولة الوحيدة التي تركت أثرا في الثقافة المحلية» والتي لاقت احتمالات النجاح 
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على يد الرتب الكنسية بالفاتيكان نفسها وظلت في التاريخ كنوع من التأكيد على انغلاقهم 


وعندما وصلت إلى الصين في بداية السبعينيات» وفي مرحلة الثورة الثقافية» وعلى 
ال كم من أن الوقت لم يكن مواتياً تماماً على المستوى التاريخيء والديني» فكا الابحد 
الذي يتردد على لسان الجميع في الصين - بمجرد أن يلتقوا بإيطالي - بعد ماركو بولو 
مباشرة؛ء هو إسم متى ريتشي عه .80 أو ماتو ناه143 ذا كما يسمونه أهل الصين» 
وجعلوه تقريبا واحدا منهم. 

بفضل الثقافة العميقة» والمعارف الفلكية» وحب الثقافة الصينية» استطاع هذا المبشر 
العالم أن يبني جسراً بين بعدين لم يتجرأ قبله» ولا بعده أحد على أن يفعله: فقد اختار 


لنفسه لاست انعا اللغة الصينيةء ونجح في الحصول على دن الفاتيكاة ت وهو 


إن تجربة "الطقوس الصينية" والتي استمر عليها من خلف ريتشيء فتح باب جدل 
واسع في أوروبا عصر التنوير وقد ألقى بدلوه في هذا الجدل متقفون من حجم باسكال 
اه5ده: الذي اعتبر ذلك أمرا خطيرا ولا معنى له ومثل لا يبنز 012©! الذي نظر - 
على العكس - لهذا الأمر بصورة إيجابية. وقد حدث كذلك صدع بين الطرق الدينية مع 
الدومينيكان والفرانسيسكان بجبهة الرفضء الذين دخلوا في جدل مع القوعن» 


أما الصينيون من جانبهم وعلى الرغم من أنهم قد استمعوا باهتمام لليسوعيين على 
أعلى المستويات؛ فقد ظلوا ثابتين في التعبير عن نفس الشكوك التي عبّر عنها قبل مائتي 
عام؛ وعلى مسافة آلاف الكيلومترات أعيان جزيرة والبول 01م!ة/لا وإن كان بطريقة 
منظمة ومثقفة كما أشرنا سلفا. فلقد قال الإمبراطور يوانج شنج 609 - 09هنالا نفسه 
إلى الرهبان الأجانب الذين كان يقدرهم ويستضيفهم في بلاطه "لو أني أرسلت رهبانا 
بوذيين في مقاطعات أورباء فهل تسمح مبادئ دينكم بذلك؟" 

وقد كانت النصوص التوراتية تبدو لكثيرين من مثقفي إمبراطورية الصين بمثابة 
مجموعة من القصص الساحرة على المستوى الأدبي؛ ولكنها دائما غير مفهومة» وغير 
أخلاقية» مثلما تبدو نصوص الميثولوجيا الشرقية للكثيرين منا نحن الأوربيين. 

وقد كتب الأديب والفيلسوف الكبير لي زي 201 ذا عن متي ريتشي: "إنه رجل من 
نوعية عالية» ولكني لا أفهم ماذا جعله يعمل هنا. فهل قطع رحلة طويلة من أوربا 
ليتحدث عن خطيئة - آدم الأصلية وعن الآب القادر؟ - إن هذا الأمر يبدو لي غبيا. 
بالتأكيد أنا الذي لم يفهم جيداً هذه المسألة". ويقول مثقف آخر مشهور هو فانج يزهي .ع 
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ااأمالا إن الأوربيين كانوا "عباقرة في الدحث و التجريب, بيد أنهم عاجزون تماما عن 
النغلغل إلى الأنظمة الأكثر عمقا في الكون . 


وفي النهاية كانت الكنيسة الرومانية هي التي تراجعت أولاء وأوقفت التجربة» بسبب 
خوفها الذي يميز كل المنظومات الدوجماتية» ذلك الخوف الذي يبعث على الانغلاق» 
و على التوجس من المنظومات "المنفتحة"» وعلى النظر إلى حوار حقيقي يعمل في 
الانجاهين على أنه قناة 'تلوث إيديولوجي". إن فتح قناة لإدخال ديانة مسيحية على 
الطريقة الصينية كان سيضيف قطرة إلى محيط عقائد الشرق. ولكن من كان يتوقع مدى 
التاثير على التعاليم الكاثوليكية إذا ما عملت هذه القناة في اتجاه عكسي فأدخلت إلى 
الغرب أفكارا بوذية وطاوية؟” 


وعلى الجانب الصيني أيضا كان هناك مشروع بين الديانتين» على شكل مسيحية 
متصيّنة [على الطريقة الصينية]» ولكنها كانت تجربة ذات خلفية ثورية لأحد المتعصبين. 

ففي عام ١851‏ أعلن معلم في إحدى القرى اسمه هونج كسيوكان 20ناولا -11» بعد 
أن رسب للمرة الرابعة» أو الخامسة في مسابقة لمنصب كبيرء وبعد أن أمضى عذة أشهر 
مع راعي كنيسة بروتستانتيه» لقي نفخة إلهية» وأعلنت أنه 'شقيق أصغر ليسوع المسيح" 
ووضع نفسه على رأس حركة دينية - سياسية استغلت السخط الشعبي تجاه أسرة كنج 
019 الحاكمة» وتحولت الحركة إلى ثورة حقيقية. فقد بنى هونج 'مملكته السماوية للسلام 
الأكبر" 113:90 109م131» وقد دخل التمرد التاريخ باسم 109م731»: وكانت عاصمة مملكة 
هونج في نانكينو 1/30100» وقد وضع وسط الصين بكامله تحت وطأة الحديد والنار 
لسنوات» وقد أمر بإعدامات» وأعمال هدم لمعابدء وآثار. وكان ما فعله محاولة حمقاء 
ليدخل في السياق الصيني تفسير | لخاض)” 5 4عل9 لمسيحية زاهدة مختلطة بأشكال 
من التدين المحلي» من بينها تكييف صيني للتعميد» كان يتم ممارسته من خلال حفاضات 
مبتلة بالماء يلبسها الأطفال» والكبار. وقد لقي النبي المسلح الهزيمة في نهاية الأمر 


وانتحر. 


' الديانات الآسيوية وعلاقتها بالتقدم, المنتدى الأوروبيء الذي نظمته المجموعة الأوروبية» مؤسسة تشيئ» فينيتسياء في 14و9١‏ 
يناير 1١995‏ ص 7 من التوصيات حول آسيا 065أوذاع؟ ضواكم 

' حورج سوفير» أنت بطرس» طبعة دي فالواء باريس 5٠٠.٠١‏ ص 57١8‏ وما بعدهاء وانظر كذلك ف. بورتونه» اليسوعيون في 
بلاط يكين هيئة المطابع البابوية» روماء ١535‏ 


٠‏ ه” 


بذر الكلمة واحتكار الخير 

ماذا تغير اليوم مع كل هذا الكلام عن التعددية الثقافية والحوار بين الأديان؛ 

إن الكنيسة الكاثوليكية» وقد أعطت دليلاً على قدراتها الهائلة على التجديد» والتكيف 
مع مرور الوقتء كانت في الطليعة في هذا المجال. فخطابات البابا "الحديثة" للأساقفة 
والمخصصة لهذا الموضوع.ء تظهر حكمة» وإحساسا بالمسئولية. ولكن لا توجد رغبة 
في الانفتاح على عوالم الدين المختلفة» مهما كانت صادقة ومستنيرة - تستطيع أن 
تتجاوز المصاعب الموضوعية للحوارء والتي أشرنا إليهاء وتعبر بالكنيسة خطا أرادت 
له المبادئ الأساسية للكنيسة ألا يتم عبوره. 


من بين هذه المبادئ أن الكنيسة هي دائما "في وضع تبشيري"»: ومن ثم لا تستطيع 
التخلي عن هدفها في إدخال الناس إلى المسيحية. وكذلك يؤكد مجمع الفاتيكان الثاني 
الثوري والمجدد ويوضح أن: "الكنيسة بطبيعتها تبشيرية"؛ وواجبها هو "الكفاح من أجل 
نفس هذا العالم" ( 2 ٠.‏ , كامع6 80). 

من هذا المبدأ تنبثق إضافة أخرى وهي أن المخاطبين بالاعتناق - وهم الذين 
يحتفظون بالتعريف اللاتيني التقليدي "60015" (والذي ترجم أحياناا ب 'وثنيون"» ومرّات 
أخرىء وبدقة أكثرء ب "الأمميون" - يحتفظون بالنسبة للنصارىء بنة بنفس الصورة النمطية 
'للبؤساء الذين يعيشون في الجهالة بالعقيدة الحقيقية» والذين كحب ‏ أخلذقنا إنقاذهم من 
ظلمات الضلال "لا يوجد أحد أكثر حاحة وفاقة» وصوياء و لا عطقا وشقاء معن خره من + 


المعرفة ومن نعمة الرب" هكذا يقول ©دأوعاءمع مد:56 التي أصدره بيوس الحادي 
عثين غاد 11595 


وكتوافق مع الاتجاهات الجديدة التي تميل إلى احترام الثقافات العرقية» جاء إدخال 
مفهوم أنصار "إيذر الكلمة" 'ؤذم)ع/ا 103مع5". " فكل ما هو موجود في هذه العادات» 
والتقاليد (للشعوب غير المسيحية) ولا يتعلق بقوة بأخطاء دينية سيلقي تايلا مهرد 
وإذا أمكن سيتم حمايته» وتشجعيه"» هكذا يذكر 5ءعممء586 أذاعومدب5 الذي أصدره بيوس 
الثاني عشر في " يونيو .١157‏ 

ولكنه مفهوم أبوي "هل تذكرون صورة شجرة الجميز في الفصل الثامن؟). فالكنيسة 
هي دائما السيدة» والبطلة التي تحتكر لنفسها أن تختار» وتنظم وفق ما يلائمها» كل ما 
يبدو لها أنه جدير بذاته في الآخرين. 

إن تنوير الأمميين 661 معمننا الصادر في »١1515‏ يواصل هذا المفهوم مؤكدا”ً 
أن: " أولئك الذين يجهلون - دون ذنب - إنجيل المسيح» وكنيسته» ومع ذلك يبحشون 
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- بصدق عن الربء وبمساعدة عناية الرب يجنهدون في تنفيذ إرادة الرب بأعمالهم. والني 
تعرف من خلال مبادئ الضمير -- يمكنهم أن يصلوا إلى النجاة الأبدية". ويحدد بدقهء 
وفصاحة قائلاً: "لأن كل شيء حسنء وحقفيقي يوجد فيهمء تعتبره الكنيسة إعدادا 
لاستقبالهم للإنجيل» منحهم إياه من يضيء كل إنسان حتى ينعم بالحياة في النهاية". 
لا الدفعة التجديدية لمجمع الفاتيكان الثاني» ولا الدفعة الثانية التي أعطاها يوحتنا 
بولس الثاني للحوار بين الأديان» أفلحت في تعديل موقف متسامح في أعماقه؛ لأنه 
بتطلب أن تتم مواجهة المشكلة الدينية فقط داخل القناعات الدينية المسيحية. 


وقد أشار يوحنا بولس الثاني في الكتاب الشهير الذي أعده فيكتور ميسوري .ا 
186555 - وكان مقابلة تليفزيونية قبل أن يصير كتابا - مرات عديدة إلى بيان المجمسع 
الكنسي ع26]ا36 7/0568 أي عصرناء حول علاقات الكنيسة الكاثوليكية بالديانات غير 
المسيحية» للتأكيد أن "الكنيسة لا ترفض شيئا حقيقياً ومقدسا في كل الأديان". وقد أستخدم 
البابا تعبيرات تقريظية كذلك إزاء الطقوس البدائية مع تقارب بين الطقفوس الإفريقية 
للأجدادء وبين وحدة القديسين [لتي تفرض علاقة بين المسيح والمؤمنين الأحياء 
والأموات] 


وقد اعترف البابا أن "سكان أستراليا الأصليون يفخرون بتاريخ يمتد لعشرات الآلاف 
من السنينء وبتراثهم الديني» والعرقي الذي هو أقدم من دين إبراهيم» وموسى". ومع ذلك 
لم يستطع رأس الكنيسة المسيحية أن يعترف بوضوح بأي صلاحية أخيرة لأي من هذه 
الديانات لأن - كما يؤكد صراحة وهو يستلهم من المجمع الكنسي أن - "المسيح فقط هو 
الطريقء والحقيقة» والحياة", 'والمسيح" جاء إلى هذا العالم لكل هذه الشعوب؛ وخلصها 
كلهاء وله طرقه بالتأكيد للوصول لكل واحد منهم في المرحلة الحالية من تاريخ 
الخلاص "". 


وفي الختام» ندرك باستمرارء ونحن على أعتاب الألفية الثالثة أن عقدة الاستعلاء 
لدى الغرب وهي المسئول الأول عن اللاتسامح» لم تحدث فيها أدنى مرونة» بل زاد هذا 
الاستعلاء» الذي يغذيه مكونان خطيران: أولهما تجريبي وهو التأكيد على النجاح المادي 
في اكتشاف واستغلال الكونء والمكون الثاني ميتافيزيقي» وهو اليقين من امتلاك المفتاح 
الوحيد: والحقيقي للدخول إلى الجوهر الخاص للعالم المخلوق» ومن ثم فهو نوع من 
الاحتكار المعنوي لتحديد ما هو خير لكل البشرية. 


أيوحنا بولس الثاني» وفيكتور ميسوري» عبور عتبة الأمل» موندادوري 2١9914‏ ص ١51و‏ 


5 


وسنعود لهذا الموضوع في الجزء الأخير الذي يخصسص لموضوع اللاتسامح 
الأيديولوجي. ونستطيع أن نؤكد على اعتبارين عميقين وردا في خلال رحلتنا في هذا 
الكتاب. 


أولهما هو أنه - على الرغم من الطابع العلماني الصرف للحضارة الغربيةء فإن 
للعامل الديني ثقلا كبيرا مستمراء على الرغم من أنه لا يمكن مقارنته بالماضي. أما 
الاعتبار الثاني فهو ما ذكرناه سلفا » وهو أن ما يحدد غرورنا وتكبرنا تجاه كل من هم 
"خارج" حضارتنا "العليا "» ليس اكتشافنا المتدرج لمعرفتنا على السيطرة أفضل منهم 
على البيئة المادية» بقدر ما هو القناعة الجازمة بأننا مختارون مقارنة بهم» ونتمتع بهبات 
روحية لا يمتلكونها هم. فقط عندما نضع في اعتبارنا قناعة كهذه على أنها مكون لا 
غنى عنه في جوهر عقيدة المؤمن الحقء» يمكننا أن نقف على الطبيعة الجامدة لمسألة 

"توجد اليوم حاجة ماسة لأنجلة جديدة. فمع نهاية الألفية الثانية» قد نحتاج أكثر من 
أي وقت لكلمات المسيح "لا تخافوا !»... تحتاج إليه شعوبء وأمم العالم كله. يلزم أن 
يكون في ضميرهم اليقين أنه يوجد واحد يمسك بيديه على مصائر العالم الذي يمضي..' 


أما الحبر الأكبر الجديدء فقد عرفه مصدر رفيع بأنه: (بمجد القديس أغوسطين» 
وبسلام بيير بايل عالاةه8 566") مبشر بالإنجيل يعرف برقته كيف يجبر الآخرين على 
أن يعيروا انتباههم لكلمات المسيح"" 


'المرجع السايق» ص 117١‏ ص 47 7 
'انظر مقدمة الكاردينال كاميللو رويئٍ | 0ألالظ 081511110 في لد "ثورة الرب" » طبعة ©160إ680 , 23٠١©‏ الي تضم خحطب 
بندكت السادس عشر عناسبة يوم الشباب العالمي في كولونيا 6010013 
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الفصل الحادي عشر 
الأصولية المسيحية 


«كل شيء يتحطم., المركز يتهاوى 

فوضى عارمة تحتاح العالم 

بحر من الدماء يجري في كل مكان يغرق طقوس البراءة» 
الأفاضل يعوزهم الإقناع بينما الأكثر ك2 الرغبة الكاملة» 


وليم بتلر ييتس » ابحيء الثاني 5,هع/, ..لالا 


[«قضية القرد» - الأصولية اختراع أمريكي - مناهضة الكاثوليكية 
للحدائة - «الأصول» - نبوءات ونزول المسيح - تصفية الحسابات بين 
الخير والشر - إنجليو التلفاز وأغلبية أخلاقيِة - من مونسينيور 
ليفيبيري إلى ميل جيبسون] 


قضية القرد 
- ثت في دايتون بولاية تينيسي 72005566 في فترة قريبة إلى حد ما لدرجة أن 
الأجيال المتقدمة في السن تذكر ذلك» وبالتحديد في الفترة من 5١‏ إلى 55 يوليو 2١3576‏ 
حادثةٌ عجيبة وصفتها الصحف بأنها «قضية القرن»» ودخلت التاريخ باسم «قضية 
القرد». وقد ألفت حولها كتب كثيرة؛ وعمل مسرحي تحول فيما بعد إلى فيلم» وعملان 
تليفزيونان آخرهما كان منذ بضعة أعوام' ويقوم سكان دايتون كل عام باستحضار 
مشاهدها لجذب السائحين. 


' من بين الإصدارات الحديئة 5'قع80061 300 أقأنا دعم560 566 .9005 عطأ 10 :ناك ر 0وكاقا .3 0 قلاع 
-<1998 دوع]2 ,لاأرنا لنةبصقاط ,رممأوتاكت لكرة ععمعهءد ععباه عأوطعل ودرأناصتامم 


١ زع‎ 


ما «قضية القرد»؟ ولماذا أثارت مسجه كبيرة؟ 


قدّم جون سكوب 6م60 .0 أستاذ علم الأحياء بمدرسة تقع في تلك البلدة النائتية 
بأقصى الجنوب الأمريكي» والبالغ من العمرٍ أربعة وعشرين عامّاء إلى المحاكمة لأنه 
عرض على تلاميذه نظريات داروين» مخالفا القانون الذي كان ب يمنع تدريسها ا في 
6 وفي ولايات أخرى جنوبية. وكان الأمر يعني بالنسبة لجون سكوب في المقام 
الأول مسألة حرية تعبيرء ومسوّدة قانون مبدئية فقط. وكان القاضي يودُ من جانبه حصر 
الموضوع في مخالفة لائحة تشريعية من عدمه. بيد أن فعلة هذا الشاب غير المععروف 
في زاوية نائية من العالم» وكما يحدث عادة» أتاحت الفرصة التي كان ينتظرها كثيرون 
لفتح جدل موسّع على المستوى القومي بشأن رد فعل أمريكا تجاه ثورة العلم على رؤية 
العالم التي كما نقلتها النصوص التوراتية. ونشأ بذلك سجال بين أنصار نظرية التطورء 
وأنصار نظرية الخلق» أي بين المحافظين والليبراليين. وقد حشد كلا المعسكرين جهابذته 
وعباقرته. فكان على رأس فريق الدفاع عن سكوب أحد نشطاء وعباقرة القانون المدني 
المعروفين» وهو المحامي العجوز كلارنس دارو 92300080 .0 (وقد اتجه التفكير أولا إلى 
الكاتب ه. ج. ويلز واعللا .6 .لاء الذي رفض). 


أما جانب الادّعاء فكان على رأسه شخصية شعبية مشهورة في الجنوبء» هو ويليام 
وار 0 .ا زعيم الديمقراطيين المحافظين بالجنوبء الذي قبل أن يترك السياسة 
أ اد المدورة اي كان عد كنا يصن إل لي سمة تقريناء قد استاذت 
ولهداع الديني» -كما 55 ا فقد تحولت البلدة إلى معرض أمريكي صرفء 
حيث كانت تباع أعلام عليها صور قرودء وإلى جوار زوجين من الشمبانزي الحقيقيين 
رجل طويل ضخمء قسمات وجهه مستطيلة» كان يعرض مثل «الحلقة الناقصة». 


كان الزحام في المحكمة شديذاء وافتتح القاضي الجلسة بقراءة آيات من سسفر 
التكوينء ودعا إلى ترتيل بعض المزامير» غير أن الدفاع بدوره طالب بنزع شريط 
مكتوب عليه «اقرأ توراتك» مرفوع في مرج مجاور. وفي النهاية تمّ الانتقال من قاعة 
الجلسات بعد أن أصبحت كالفرن» وكادت تغوص تحت وطأة ثقل جماهير الحضور. 


- وف عام ١168©‏ اقتبس جيمس لورنس وروبرت لي من قضية سكوب للقيام بعمل مسرحي في برودواي وهو 6غ 10161 

1 الذي كان يهدف إلى إدانة القمع المكارئي. وقد أقتبس من هذا العمل ١17٠0‏ فيلم بطولة سبنسر تراسي الذي حسد 
دور دارو وفريدريش مارش الذي حسد دور براون. أما النسخة التيلفزيونية لعام ١5144‏ فقد قام ببطولتها كيرك دوجسلاس 
وحيسون روبارد. أما نسخة ١5534‏ فقد قام ببطولتها جاك ليمون وجورج سكوت. 
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وقد تحوالت المرافعة التي ثم بثها مباشرة للمره اللأولى في تاريخ الإذاعة تدريجيًا 
إلى منازلة بين براون وداروء واتخدت طابع الصدام بين قيم لا يمكن خرقهاء بل بل -كما 
ذكر كارين أرمسترونج «نزاع بين الرب والعلم» وقد استهل براون كلامه مؤكدا -بين 
التصفيق» وصيحات «أمين! آمين!» على أن المسيحية ستنتهي «إذا ما انتصرت نظرية 
التطور 4 ولحتيكن ذازق أقل منه في الردٌ وسط تصفيق مدر من جانب قطاع آخر مسن 
الحاضرينء إذ قال إن الموضوع «ليس قضية سكوبء بل إنها الحضارة». 


وقد وصفت «نيويورك تايمز» الجلسة الختامية بأنها «أعجب مشهد قضائي في 
تاريخ الأنجلو ساكسون». 


وقد وافق براون على الجلوس في مقعد الشهودء وعلى أن يستجوبه دارو. وقد كان 
ذلك بمثابة نهاية براون الذي أظهل جهلد وصَبيق أفق مدهشين لرجل سياسة ترشح ثلاث 
مرات لرئاسة الولايات المتحدة» وكان وزير خارجية الرئيس ويلسون. 


وقد كان خصمةه حاذقا في استخدام الننص التوراتي لإرباكه بأسسئلة مثل: «هل 
حضرتك تؤمن أن الحوت قد التهم يونس فعلا؟». 


وقد حرص الصحفيون على إبراز بعض «درر» إجاباته. وقد جاب العالمَ هذا 
السجال بين المتجادلين: 


ع مامه 


دارو: هل تعتقد أن قصة الطوفان هي تفسير حرفي؟ 

براون: نعم سيدي. 

دارو: ومتى حدث الطوفان؟ 

بارون: لا يلزم تحديد يعم بعينه. 

دارو: ولكن ماذا تظن أن تقول التوراة؟ ألا تعرف سيادتك كيف وصل إلينا؟ 
براون: لم أحسب مطلقًا. 

دارو: ولكن ماذا تعتقد سيادتك؟ 

براون: أنا لا أفكر في الأشياء التي لا أفكر فيها. 

دارو: وهل تفكر في الأشياء التي تفكر فيها؟ 

بارون: نعمء أحيانا. 


وقد حكم في النهاية على سكوب بغرامة قدرها مائة دولار لمخالفته القانون» بيد أن 
القضية نظر إليها الرأي العام على أنها انتصار للتيار الليبرالي»ء على السرغم من أن 
التشريع الذي يجرّم نظرية التطوّر لم يتم إلغاؤه (فقد مر عام آخر قبل أن تلغي المحكمة 


'الحرب من أجل الرب» كتب بالانتاين» نيويورك 7٠6٠٠١‏ ص ١175‏ 600 608 83/6 ع1 رورم دع مم معرجك 


/اه ؟ 


أعداء الحوار مكثية الرير م ١٠95هء‏ 





العليا الحكم؛ و تحكم بعدم دستورية القانون الدي يجرّم تلك النظرية). وقد حفلت كل 
الصسحف اليومية بتعليقات ساخرة ضد التزمّت والظلامية بالمقاطعة الأمريكية» وأعطت 
مكان الصدارة في تقاريرها لمداخلات دارو التي تعطينا الفقرة التالية فكرة عنها: 


«جهل وتعصب ينشطان ويجب تغذيتهما. فاليوم مدرسو المدارس العامةء وغدا 
معلمو المدارس الخاصّة. واليوم التالي سيكون الخطباء» والمحاضرونء والمجلات» 
و الكتب» و الجرائد. في البداية ستكون المؤاجهة -أقسم بشرفكم- بين إنسان ضد إنسان» 
وعفيدة ضد عقيدة» حتى نزحف إلى الوراء 3 تحت قرع الطبولء والرايات الخفاقة» نحو 
أزمان القرن السادس عشر المجيدةء حيث كان المتزمّتون يشعلون الأعواد الجافة ليحرقوا 
الرجال الذين تجرئؤوا على حمل المشاعل والثقافة والذكاء للحياة الإنسانية». 


وقد حمل أحد رسوم الكاريكاتير العديدة بالصحف اليومية (وهو من الرسوم القليلة 
التي لا تصور أحد القرود) عنوان «حكم المحكمة»»؛ وكان فيه القاضي يشير إلى طفل 


أمّا فيما يتعلق بالنبرة الساخرة في الصحافة الأوربية» فيكفي تعليق صحيفة « 5ا,هم 
لم5ك» التي أسوق لكم بعض سطور منها: 


«على هذا الجانب من المحيط يصعب فهم تمسّك الأمريكيين العنيد بتفسير التوراة. 
فقد جاع في فر التكوين أن خلق الإنسان من طينء والطين ليس شيئًا نظيقا. وعلى أي 
حال فإذا جاز لأحد أن يغضب من فرضية داروين» فيجب أن يكون هو القرد. فالقرد 
حيوان بريء نباتي منذ مولده. ولم يقتل الربّ على الصليب»؛ ولا يعرف شينًا عن فن 
الحرب؛ ولا يمارس قانون سفك الدماء» ولم يحلم قط بقتل قرد مثله...» 


الأصولية اختراع أمريكي 


أردت أن أمهّد للحديث عن الأصولية المسيحية بهذا الغوص فى التزئُّت بأقصى 
جنوب الولايات المتحدة لأعطي فكرة أفضل عن البيئة التي وُلدت فيها لفظة «أصولية»» 
والحركة المتعلقة بهاء وذلك لأن الأصولية بمعناها الضيق لدت فعلا في أمريكا. فاليوم 
يلصق وصف الأصولية» أو التعصّبء أيَا كان المسمى"'» بالإسلام؛ لدرجة أنه عندما 
'الاستخخدام الصحفي الخاري يعتبر كلمي 1016913/15]00 ,5]00أاها0 ©0003 مترادفتين وتعنيان "الأصولية" و"التكاملية" 
(واللفظة الأولى مفضلة في اللغة الإنحليزية. أما الثانية فمفضلة ف الفرنسية والإيطالية). ويتصد بعض الدارسين بكلمة "التكاملية" 
على المنطقة الإسلامية» ويتحدئون عما يسمى "بالأصولية الحديدة" بالنسبة للمنطقة المسيحية. ويستخدم آخحرون كلمة "التكامليين" 
51أاة]60]] عند الحديث عن الحركات الكانوليكية الحديثة المحافظة الي اتخذت مواقف متشددة ضد مجمع الفاتيكان الثان. 
ولايزال آحرون يصفون تبار الكاثوليكية الثوري في القرن التاسع عشر والذي دععل في جدل ع عصر التنوير والفورة الفرنسية>ت 


١ لت‎ 


نتكلم عن صور التعصب ببدو لنا أنه من نافلة العول إصافة «الإسلامي». يذكر البعض 
فقط من ان إلى اخر أنه يوجد تعصب يهوديء ومتعصبون كاثوليك. وقليلون يعرفون أن 
الو لايات المتحدة -فضلا عن كونها مهد الأصولية» هي أيضنا واحدة من البلاد التي بها 
نسبة كبيرة من المتعصبين» بداية من الرئيس الذي يتولى مقاليد الحكم الآن'» على الرغم 
من أنهم يفضلون أن لا يطلق عليها أصوليون بل «المسيحيون الذين وُلدوا من جديد» 
كر مأقة39 لطاثمط. 

فبعد ثمانين عامًا بعد قضية دايتون» أعادت ولاية كنساس إدخال تعليم خلق الإنسان 
ضدّ داروين. 

ومن الصعب علينا قبول فكرة أن جذور الأصولية في المعسكر المسيحي كانت 
بالضبط في البلد الذي وجد فيه الآباء البليجرونيين 0:ومااهم ملاذا من اللاتسامح الديني. 
ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الأصولية هي ظاهر حديثة تمامّاء ظهرت كرد فعل 
على موجة الحداثة لخلق نوع من التوازن مع ذلك الابتكار الحديث الذي هو التسامح 
الذي يقوم على حرية الضميرء وعلى الفصل بين المجال السياسي والمجال الديني. ومن 
ثم فليس من المدهش أن يكون رد فعل المحافظين قويًا هكذا خصوصا في البلد الأكثر 
تطورا وانفتاحًا على فلسفة التحديث. 

ولكي نضع الظاهرة في سياق أكثر عمومية» ونفهم خصائصها بشكل أفضل في 
البيئة الأمريكية» سيكون من المفيد إلقاء نظرة على ما كان يحدث في نفس التوقيت» على 
الصعيد الأوربي والكاثوليكي. إذ بسبب وجود عنصر كاثوليكي كثير العدد ونشط؛ نجد 
أن الحملة المضادّة للتحديث من جانب البابوية لا تغيب وتلقي بثقلهاء وتؤثر على الكنائس 
البروتستانتية المختلفة في ما وراء المحيط. 


مناهضة الكاثوليكية للحداثة 


إن الجدل ضد نظرية التطوّر الذي رأيناه يشتعل في أمريكا عام 176١ء‏ كان قد دهم 
أوربا كذلك قبل ذلك؛ ومنذ أول نشر لأعمال داروين الذي كان هو نفسه فريسة لأزدمة 
دينية بسبب نظرياته العلمية. إن مبدأ الانتقاء الطبيعي أدانته الكنيسة الإنجليكانية على 
الفور بوصفه «لا يستقيم مطلقًا مع المفهوم الكامل للحالة الأخلاقية والروحية للإنسان» 


-"بالتكاملية"”. ,5]0[1ا!070301601]3 ,واولا 26020 ,ع0360 020 طبعة لاترساء باري ١95948‏ ص 4 و ١٠ء‏ وانظر أيضا 
باولو برانكاء مساحد قلقة» المولينو» بولونيا 2٠7٠٠‏ ص ٠١‏ وما بعدها 


أهو جورج دبليو بوش الابن (المترجم). 
أدت ١‏ 


الذي ورث السيادة على الار حس.». والفادر على النعبير عن تنفسهك. ومستودع هدة العقلء» 
والذي يمتلك المسؤولية؛ والإرادة الحرة. والذي حلصه الابن الأبدي» ومسكن الروح 
الخالدة». 


فقبل المساجلة اللفظية بين دارو وبراون بأكثر من سبعين عامّاء حدثت مساجلة 
مايالة “.و أثازرت :سبجة لآ تقل عن ضنجّة قضية سكوب - بين الأسعت الأنبليكاني 
صامويل ويبرفورس ع:0مءم1/اا .5» وتوماس هنري هكسلي عوابا .7 المتحمس والمؤيّد 
لنظرية التطورء والذي يعتقد بأنه مخترع كلمة (الفلسفة اللا أدرية). فقد سأله الحَبْر في 
مناظرة عامّة بسخرية إذا ما كان انحداره من سلالة القرد من ناحية أبيه أم من ناحية 
أمه. غير أن هكسلي الذي كان آنذاك مدرس علم حضارات شعوب ما قبل التاريخ» وجد 
من الشجاعة ما يعينه على الرد بأنه يجب أن يخجل من نفسه من استغرق في مسائل 
علمية جعلته يفقد ألفته مع هدفه الوحيد في دعم أوهامه الدينية» وليس من كان جده قردًا' 

وقد كان أعداء نظرية التطوّر على أهبة الاستعداد دائماء إذ ثبت ذلك عندما لم يجد 
بعض العلماء الذين يميلون إلى التكيف مع الواقع -كما رأينا بالمثل في حالة المتزمّتين 
اليهود- ردوذا أفضلء وحيثيات أقوى ضد نظرية التطور من جزمهم بأن الله خلق البقايا 
المتحجرة على شكل الهياكل العظمية للحيوانات ليختبر إيمان البشر". 


ولايجب أن ننسى أن أول من أطلق جرس الإنذار وصيحة التحذير المدوّئية ضد 
نظرية التطوّر والافتتان بالعلم» كانت الكنيسة الكاثوليكية. ولقد رأينا أن انطلاق محاكم 
التفتيش في المرحلة الثالثة» أي في الحقبة الرومانية» كان كرد فعل على الخطر الذي 
كان يمثل في ضمير المؤمنين تقويضًا لقوالب وأنماط الفكر التقليدية ومجيء الحقبة 
الحديثة» ذلك التقويض الذي قام به من قبل عصرٌ النهضة» وبعده عصر التنوير. 

إن رؤية كوبرنيقوس بأن الشمس مركز الكون» والتي قلبت مفهوم الكقونء والتي 
أدائها بولس الخامس عام ١5١7‏ ووصفها بأنها «نظرية زائفة وهرطقة»» لأنها تصادم 
تماما الكتب المقدسة» احتاجت إلى قرنين تقريبًا حتى تدخل وتتغلغل في ضمير جماهير 
الناس» ويتم استيعابها من منظور ديني. ولكن طفرة المعارف وما تبعها من انطلاق 
العقلية العلمية والوضعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أعادت وضع هذه 
الآراء الشائعة إلى المناقشة» واستدعت إلى الذاكرة -كما حدث من قبل- شبح طمسس 


89-90 مم 2002 ومنمطوتصول جوعم75 نم1 ,لإعدد/زل0 كنال أوذاعه مافصوط ركمزاتمم .ع ممذ انلا 
3031ع]1 ويليام فيليببس: أوديسة داروين الدينية. 
' دائما يذكر ويليام فيلييس ف هذا الخصوص إصدار 0105!13105 لفيليب جوس (استشهاد ص 9517) 
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المسيحية في العالم. بل «موت الرب». وقد حسدرت ساسله أسمال فلسفية. و أدبية اتخذت 
أبعادا جديدة مذهلة؛ أقصت الإنسان تمامًا عن مكانته كبطلل لقصة الخلق بكاملها. 


وبعد ماركس وداروين وفرويدء لم يعد هناك قناعة بالتأكيد على أن الأرض لم تكن 
قط مركز الكونء بل كان هناك معارضة كذلك لمركزية الإنسان في المملكة الحيوانية» 
وكان هناك مطالبة بتحليل نفس الإنسان بطرق علمية. كانت هناك إرادة لتخليص الإنسان 
من الحاجة ومن العناءء لا من خلال التكفير عن الذنوبء والإعداد لمرحلة ما بعد 
الموتء» بل من خلال قوانين الاقتصاد والسياسة. 

وقد تم تجاواز الخطوط الحمراءء بالوصول إلى غزو المجال الديني مباشرة» 
بإخضاع الكتب الكنسيّة والتاريخ المقدّس لتحليل نقديّ دقيق على يد «العلوم الإنسانية» 
الوليدة. 


فنصوص مثل «جوهر المسيحية» لفويرباخ 0هم:علوع» و«تعليم المسيحية الوضعية» 
لكومت ع:م2. وكذلك أعمال أدبية مثل حياة المسيح لشتراوس ودداه5 ورينان «همعم» 
كانت تعتدي على شخص المسيح نفسه» وتستعين بالتفسير التاريخي الحديث لإنكار 
طبيعته الإلهية. 

فإذا ما انتقلنا من جبهة الأفكار إلى جبهة السياسة» سنجد أن تهديدا آخر لنظام 
الأشياء كان موجود! وقتهاء وهو صعود الديمقراطية الليبرالية -بعد الأسباب الثورية عام 
4- والذي اعتبره أنصار التمسك بالتقاليد -وسأستعين بكلمات أسقف ريمي 05هم 
صاحب الغبطة جوسيه ©ووده6- بمثابة «هرطقة زماننا الخطيرة» والتي يصعب اجتثاثها 
مثل حركة الأسقف جيانسينيو 56015م3ا© المتزندقة»' 


فقد رمى ليبراليُّون وقوميون» و«مفكرون متحررون» الامتيازات الكنسيّة وسلطة 
البابا الزمنية عن قوس واحدةء وشككوا في شرعية البابا في إصدار مراسيم تتعلق 
بالمجال الأخلاقي مثل قانون الأسرة والتعليم. 


فلم يكن طريق محاكم التفتيش سهلاً ولا معبَّدَاء ولم تكن ذراع العلمانية متناغمة مع 
رجال الكهنوت؛ ومن ثم كان يتعين التفكير في وسائل دفاعية أخرى. وعلى الرغم من 
ضعف الكنيسة السياسيء إلا أنها اختارت الصدام المباشر. فقد كان الانحياز للتسامح 
الصفري (اللا تسامح المطلق) يتجاوب في هذه الحالة مع شعور سائد لدى قطاعات 
عريضة من مجمع الناخبين الكاثوليك» مع وجود شخصية عنيدة ومتسلطة تقود سياسة 
الفاتيكان في ذلك الوقت. إذ يُنستب إلى بيوس التاسع (الذي طوبه يوحنا بولس الثاني) أنه 
مرجع سابق: أنت بطرس» ص 45١‏ , 66عأ5 5ع ناآ .6]ع6]نا5 .6 
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صاحب مبادرنين مؤثر تين تحملان طابع البعطرهف؛ ومناهضة الليبر الية» و أغلقنا الباب 
نماما أمام أي أمل في الإصلاح السياسي والاجتماعيء أو لاهما كانت إصدار وثيقة 
(ملحقة بالرسالة الرسولية هاده مامقنح) تحمل أسم «وثيقة الأخطاء» صتذمحه دبطهاابرو». 
وجاء إصدار هذه الوثيقة عام »١1855‏ أي بعد ستة عشر عامًا من نشر بيان الحزب 
الشيو عي» وبعد خمس سنوات من نشر «أصول النوع الإنساني». 

وتعد هذه الوثيقة» التي تعرف باسم «الوثيقة البابوية» بيانا ضد الحداثة» وكاتالوجًا 
للنقاط التي لا يمكن التنازل عنها في العقيدة» والتي ذكرت في ثمانين جملة. واعتبرت 
أخطاء لا يمكن قبولها من جانب القيادة الكنسيّة. 


وكثير من المعارضين كانت مواقفهم إجبارية» بقدر ما كانت محسوبة على العقيدةء 
لأنهم كانوا يدافعون عن حاجزي حدود لا يمكن تجاوزهماء والتي في داخلهما تمت 
ملاحقة الساحرات: أول حد كان يغلق الباب على «الفلسفة الخالدة» (لا للحلولية:؛ لا 
للطلبيعية)؛ والحد الثاني الذي كان يمنع اقتحام العقلانية للميتافيزيقا (لا للعقلانية المطلقة 
أي للعقل كمعيار أخير للوصول إلى الحقيقة» ولا أيضمًا للعقلانية «المعتدلة» التي تتناول 
الدو جما (الحقائق المطلقة) كموضوع من العلوم الطبيعية» أو كالفلسفة. 


وقد كانت هناك قضايا أخرى تمثل خيارات سياسية مشروعة للكنيسة ضد تهديدات 
قديمة وجديدة (من بين الأخيرة الشيوعية» والاشتراكيةء والكنيسة الفرنسية الغاليكانية 
فيما وراء جبال الألب)» وكانت تدافع عن منظومات وامتيازات مطردة أمام سرمدية 


الزواج مع السلطة الزمنية للبابا' . 


إن ما أثار الجدل الواسع حول الوثيقة في حقيقة الأمرء هو طابعها الشاملء أي أن 
هذه المحظورات والمحرمات يجب أخذها كتلة واحدة» كشيء واحد لا يتجزأ. وكان هذا 
يفرض على مواطنين كاثوليك في الدول العلمانية الجديدة إشكالية صعبة» لأنه يجسد 
هيمنة الكنيسة على المجتمع المدني» ويفرض إدانة ليس فقط الموضوعات اللاهوتية 
القابلة للنقاش» أو الموضوعات السياسيةء بل كذلك الابتكارات السياسية والتشريعية التى 
دايز“ تطلغات "التدرن التي سملت إلى الوعي الجماعي: حرية ااصنمين» وحوية الزأيء 
وحرية إقامة الشعائرء والفصل بين الكنيسة والدولة» وعلمنة التعليم» والمساواة بين كل 
العقائد أمام القانون. 
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والحدى انا رق كانتي الى الك مك ةالو قفد الجرتهر سس ليا ا يف 
يشير إلى اخر الأخطاء غير المقبولة وهو أن «يجنح البابا الملك إلى التصالح, و التساهل 
مع التقدم» ومع الليبرالية. ومع الحضارة الحديثة». 

أما مبادرة بيوس التاسع الثانية» بعد أربع سنوات من الوثيقة البابوية» فكانت دعوة 
مجمع الفاتيكان الأول إلى الانعقاد عام .١85/4‏ 

وكان ذلك هو أول مجمع له طابع مسكوني حقيقة» شارك فيه ستمائة ألأسقف من 

وعلى الرغم من أن هذا المجمع شهد بعض الشد والجذب؛ وعلى الرغم من توقف 
أعماله بسبب حرب فرنسا وبروسياء فقد نجح في إقرار أهم نصوص المجمع الكنسي 
بالإجماعء والذي يوثق الموقف المتشدد والمتعنت للوثيقة البابوية: مبدأ عصمة البابا. 

لقد تأكد التحدي الذي كان يجب على الكنيسة مواجهته بعد ذلك بعامين» مع نهاية 
السلطة الزمنية للبابا-الملك. وبدخول جيوش بيد منت إلى روما في ؟. س بتمير ..١817‏ 
وقد واصل البابا الجديد بيوس العاشر في بداية القرن التالي» حملة سلفه ضد الحداثة. 

وَلم يكن يدور:بخيال أحد احتمال تحدٌ مباشن ومستفز" هكذا لفكر العصير الحديث 
الحرء الذي يقوم على الشكء وعلى البحث الدءوب عن الأخطاءء وموااصلة التدقيق 
العلمي. 

ذلك التحدي الذي يرقى إلى منزلة الدوجماء أي الحقيقة التي لا جدال فيهاء هو إلزام 
المؤمنين بأن يقبلوا دون نقد مبدأ أن رأس الكنيسة «لا يمكن أن يخطئ مطلقا». 


الأصول 

كانت ردود أفعال النصارى في ما وراء المحيط» على تحديات الحداثة» تتميز 
بخاصيتين أمريكيتين: التركيز على التفسير التوراتي» والتطلع نحو المستقبل. 

وكان العنصر الجديد الذي أطلق رد الفعل المحافظ للأوساط الدينية على الأرض 
الأمريكية: هو صعود نجم العقلية العلمية» وهجومها على السلطة الدينية» وعلى العقائد 
التراثية» ومن ذلكء وكما رأيناء نظرية التطوّر الداروينية. 

بيد أنه كان من الطبيعي أن الدفاع المستميت عن «أسس» العقيدة يرتكز في المقام 
الأول على الكتاب المقدس. وحول هذه النقطة كان يمكن للأصوليين الأمريكيين أن 

رحن 


بتلاقوا مع الأاصو لبين الإسلاميين. ودوجد في الو لابات المتحدة مسميات برو تستانتية 
عديدة تتنافى فيما بينهاء مثل المنهجية و المشيخية والرسولية ادالمء1؟ء أمقاعاناموط 
الددرم كارع وأخرى ذات وزن أقل وقد كانت هذه الطوائف تبني تعاليمها في المقام 
الأول على تيل وكائق العهد القديم و العيد' الحفيد. 


وقد كانت التوراة هي نقطة ارتكازهم الأساسية» وربما الوحيدة» وكان أهم شيء 
يعتمدون عليه هو معصومية نقطة الارتكازء لا سلطة البابا وكلامه. فلم تعد هناك 
مرجعية هادية لها قدرها مثل كنيسة روماء قادرة على التوسط وتخفيف حدة التناقضات 
والخلافات. 


ففي أمريكا التي اهتزت روحيًا أيضًا بسبب حرب الانفصالء حيث كان يسود تقشف 
ديني بروتستانتي» كان اجتماع يوم الأحد لقراءة الكتاب المقدس يمثل أهمٌ حدث في الحياة 
الجماعية. وكانت العقلية الوضعية الجديدة المتجهة إلى النقد» وإلى المراجعة؛. وإلى 
تشريح المعتقدات المتوطدة» كانت تسبب ضياعًا وتيهًا ربما بصورة أكبر مما هي عليه 
في السياق الأوربي. 


وكون النقطة الثابتة هي أن النص المقدس لا يخطئ أبذاء يمثل مشكلة لكل من 
بلتزمون بالتطبيق الصحيح للدين. والآن ومع وجود الزخم الثتقافي ووسائل وأدوات 
التحقيق العلمي الحديثة» ظهرت المشكلة على السطح من جديد وبقوة. ولم يكن من 
المستطاع التظاهر بأن شيئا لا يحدث. 


فالمسألة الرئيسية أصبحت لا يمكن التملص منها: هل كان من الممكن الاستمرار في 
تأييد معصومية التوراةء وأخذها حرفيًا حتى لو تعلق الأمر بظواهر الطبيعة؟ إن السؤال 
الحائر منذ آلاف السنين حول تفسير الكتب المقدسة يرتبط حتمًا بالطريقة الجديدة لرؤية 
العالم» وتحويله إلى خدمة الإنسان. ويرى كثيرون أن الاستمرار في أخذ الكتب الإلهية 
بصورة حرفية يعني أن نجد أنفسنا آجلا أو عاجلا أمام نفس المواقف البالية والعبثية التي 
اتخذها قضاة جاليليو. 


ويرى كثيرون آخرون مع ذلك أن إخضاع هذا الجزء أو ذاك من الكتاب المقدس 
للتحقيق النقدي» يعني فتح ثغرة ربما تقوّض مصداقية بكاملها. 


' إن المسمياتء والطوائف والفرق التابعة للكنائس البروتستانتينية عديدة لدرحة تداول عدد من الكتيبات في هذا الشأنء أكئرها 
ذيوعا كتاب كارمن رينيه بري 6300 ,5و2 83205 رلاع ناك 3 ومأكممتك 0غ علكآناو لع2رمطأناهمنا ع1) 
(2003 105م83 الذي يزودنا معلومات عن الكنائس الرئيسية فقط» وال يفوق عددها الثلاثين. 
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وكان علماء اللاهوت المحافظون يرون أن الشي., الأكثر حكمة هو الإبقاء على 
الدين منفصلا عن العلم» ومنع انتصار جديد للعقل على القيم 5هطالاة". 


ويرى علماء كثيرون الأمر ببعد مزدوج: بُعد العالم المحسوس حيث كانت تسود 
قوانين الفيزيقا والرياضيات, والبعد الغيبي الذي تسيطر عليه قوانين الرب؟ إذ يجب 
إدارة ما هو مقدس بحذر شديدء لأن أسراره ورمزياته مثل الشعرء لا يمكن فحصها تحت 
أشعة . ماذا يتبقى من سحر قوس قزح عندما يتم إخضاعه لتحليل طيفي دقيق؟ 

بيد أن 'أولتك المتظطرين اللعقيدة الذين تشريق] نعقلية الزواذ التقميةة والتكين كتانوا 
يوجهون العالم الجديد نحو المستقبل» كانوا يعتقدون -على العكس- أن المنهجيات التي 
توفرها النظم الإنسانية الوليدة» كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأجناس (أنتروبولوجي) 
وعلم كتابة التاريخ» يمكن أن توسع الآفاق أيضا فيما يتعلق بمصادر الكتاب المقدسء 
ومن ثم تجعل انضمام المؤمنين أكثر نضجًا وتعقلا. إنهم كانوا يسلكون بتفاؤل وحماس 
أمريكيّين نفس السبيل الذي سار فيه في نهاية القرن الثامن عشر بأوربا ما سُمّي بالنقد 
العالي «مدعتاننت ©عمونا»» أي التفسير «العلمي» للنصوص التوراتية (وسمّي هكذا ليبين 
أنه ليس مقارنة فيلولوجية بسيطة وتابعة للنصوص أو مجرد نقد هابط « بعبيما 


ممدء 6113 » ) . 


أمّا الذي كان يدفع فاتورة الصّدام بين الطريق «القديم» والطريق «الجديد» في رؤية 
التوراة» فكان عامة المؤمنين بها. 

فقد تجدّد القلق الذي ظهر عند الإعلان عن خطأ فكرة دوران الشمس حول الأرضء» 
أو أن الإنسان خلق بمعزل عن كل الكائنات الحية الأخرى. 

كيف سيتمٌ استقبال «اكتشافات» تحليل علم كتابة التاريخ» مثل أن موسى لم يكتب 
التوراة» وأن المزامير ليست من عمل الملك داودء وأن الطوفان كان من ذكريات تغطية 
الجليد لسطح الأرضء وأن مصائب مصر كانت كوارث طبيعية» وأن ميلاد المسيح من 
رحم عذراء كان مجازاء وهكذا؟ 

وقد عبّرت الكاتبة البريطانية همفري وارد 6هللا ./ا عام ١848‏ عن هذا القلق في 
رواية روبرت إالزمير ع»ع5واع *عمممء والتي أحدثت ضجة هائلة في الولايات 
المتحدة» لأنها كانت تعكس مشاعر سائدة ومنتشرة إلى حد كبير. 

بطل هذه الرواية هو كاهن شاب حدث له اضطراب نفسي بسبب النقد العالي 
«مونتانت #أذون0» لدرجة أنه ترك طريقته الرهبانية» وكرّس نفسه لأعمال تقديم العون 
والإسعافات مع جمعية إيست إند 500 9ع في لندن. 
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واتلخضن غياز #لزوجته هذا السرااع الذاخلى عنما تصيح امتمجية جولكن: ذا كانث 
الأناجيل غير صحيحة من وجهة النظر التاريخية» فلا أرى إذن كيف يمكن أن تكون 
صحيحة بوجه عامٌء أو تكون ذات قيمة!»"' 

وقد جاء رد فعل المعسكر البروتستانتي في الولايات المتحدة متأخرًا بعشرين عامًا 
عن الكنيسة الكاثوليكية التي تحركت ضد الحداثة العلمية:ء وأعلنت عصمة الباباء 
واعتبرت أنه من الأخطاء التي لا تغتفر مساواة اللاهوت بالفلسفة (البند رقم 4 من 
الوثيقة البابوية)»ء وإخضاع الدوجما (الثوابت المطلقة) للتمحصيص من جانب العلوم 
الطبيعية» والفلسفية (البند التاسع). 


فقد بدأ في المعسكر البروتستانتي نضوج الحاجة إلى تحديد بعض نقاط العقيدة التي 
لا جدال فيهاء واعتبارها أساسية لا يمكن التفريط فيها. 

فقد صرح أحد أبرز رعاة الكنيسة من طائفة المنهجية قائلاً: «إذا لم يكن لدينا معايير 
معصومة» نكون كمن لا يملك أي معايير. إن هدم معجزة ماء وحقيقة ما يعني هدمها 
كلها. وإذا لم يكن يونس قد أمضى ثلاثة أيام في بطن الحوتء فهل سيكون المسيح قد 
بُعث حقيقة من قبره وصعد؟»" 


عند هذه النقطة وفي هذا المناخ كان أول ظهور للأصولية. 


وقد أسس دويت مودي 00" .0 عام 71 في شيكاغو «معهد مودي للتوراة» في 
جدل مفتوح مع تيار «النقد العالي». 

وكما تمّ تشكيل الآباء الدومينيكان في وقت ما لمساعدة الآباء الخوريين ضد 
الزنادقة» فقد اقترح مودي تشكيل فريق من النشطين لمساعدة من يقومون على الطقوس 
الدينية في نضالهم لدحض الأفكار الزائفة عن الدين» التي تدمر القواعد الأخلاقية للأمة. 
ولا حركة خاصّة بهء فقد كان قليل الاهتمام بالمظاهر المذهبية الدينية» وظل اهتمامه 
على الصعيد العاطفي بصفة غالبة» ولم تصل رسالته قط إلى شكل تنظيمي وقوة جاذبة. 

ويرجع كثيرون الميلاد الحقيقي للأصولية البروتستانتية بالأحرى إلى عام 21856 
حيث صدر بيان نياجرا فالس 71301650 6015 .لاء على يد مجموعة من علماء اللامفوت 


المحافظين. 
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فقد حدد بيان نياجرا فالس في خمس نقاط هي النواة الني لا يمكن التخلي عنهاء إذا 
ما أردنا احترام حقيقة التوراة: 

النقطة الأولى: عصمة النص المقدس. 

النقطة الثانية: ألوهية المسيح. 

النقطة الثالثة: ميلاد المسيح من رحم عذراء. 

النقطة الرابعة: خلاص العالم من خلال موته. 

النقطة الخامسة: بعث الأجسادء والمجيء الثاني للمسيح 


١ 


والنقطة الأولى والنقطة الأخيرة هما ما يميزان غالبًا ما سيعرف فيما بعد بالحركة 
الأصولية» وسيمثلان تقريبًا بوصلة كل المعتقدات المتشابهة ذات الخلفية الأصولية» اليقين 
الجازم بحقيقة الكتاب وخلوه من الأخطاءء وعودة المسيح. 

وإذا جاز لنا بحق أن ننسب إلى المشاركين في مؤتمر نياجرا فالس فضل سبقهم في 
إصدار نوع من «وثيقة بروتستانتية مصغرة»» فيجب أن يقول أيضنًا إن هذه المبادرة لم 
يكن لهاء نتائج كبيرة. 

فقد كان البيان سيظل مقصورًا على مجموعة ضيقة» لولا أنه أخذ قوة دفع جديدة بعد 
ذلك بخمسة عشر عامّاء مع نشر سلسلة من اثني عشر كتيبًا في كاليفورنيا ما بين عامي 
٠‏ و5١5١‏ بعنوان «الأصول» 115 "ع والتي كتبها مجمورعة من علماء 
اللاهوت المعروفين ذوي الميول المحافظة» وقد شرحوا وبشكل إذاعي النقاط الرئيسية 
للعقيدة» منطلقين دائمًا من الدوجماوات الخمس الرئيسية" 

وقد ولد هكذا في وقت واحدء سواء المفردة التي لاقت خطًا وأصبحت فيما بعد 
مرادفا للراديكالية الدينية» أو المشروع الملهم التابع لهاء وهما عنصران لا غنى عنهما 
لميلاد تيار له شأن يمثل القوى الدينية المحافظة. 


نبوءات ونزول المسيح: 
تقودنا النقطة الخامسة والأخيرة من البيان -المجيء الثاني- إلى بحث السمة الثانية 
من سمات الأصولية الأمريكية» وهي التطلع نحو المستقبل» والتركيز على الهدف 


' إيترو باتشهء ور. جوولو: الأصوليات» مرجع سابق» ص ١4-1١17‏ 

' تم توزيع ثلاثة ملايين كتاب على رعاة الكنائس» وأساتذة» وطلبة اللاهوت في كل أنحاء أمريكا. وقد قام بتمويل هذه المبادرة 
إثنان من أقطاب البترول هما ليمان وميلتون ستيوارت اللذين اقتفا أثر مودي [184000؛ وأسسا الكلية التوراتية بلوس أجلوس» 
وهي كلية معارضة للنقد العالي " 01660510 «عاوألا". 
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الأخروني. و هذا الطابع يميز هذه اللأمسولبه عن الحركات الممائلة في دياناتء وعقائد 
أخر ء 
حراى. 


إن ما نسميفه «حداثة» يمثل ثورة مقارنة بالماضي كذلك وخصوصا فيما يتعلق 
بالأساطير الأخروية الكبيرة. فإن «الروايات الكبرى» في الفترة الحديثة هي أساطير 
حول المستقبلء وتطلعات إلى ما هو قادم» ونوع من اليوتوبيا لا يعرفه العالم القديم. 
ومن أفضل من أمريكا يجسد تيار المستقبلية؟ 


إن التزمّت في السياقات الدينية الأخرى يستمد قوته من العودة إلى التقاليد. ومثله 
الاعلى هو العودة إلى لقاء الماضي البعيد» مثل أزمنة بطولات الأنبياء بالنسبة إلى 
اليهود» وبداية عصر الرسل وآباء الكنيسة بالنسبة إلى الكاثوليك» وفي النهاية مثل 
العصر الوسيط للنبي محمد بالنسبة إلى المسلمين. 


ما في بيئة البروتستانت الأمريكية التي كان لا يسود فيها تقد ين الراك يل تقذيمن 
الجديدء فإن رد الفعل على المادية العلمية-التكنولوجية اتخذ صورة هروب إلى الأمامء» 
0 المستقبل. 


ففي الإطارٍ الأخلاقي لأ مه تَغذذت على التطلعات الطوباوية» التي يمثل فيها البحسث 
عن السعادة حقا لكل المواطنين لا يمكن التفريط فيه» وليس لكلمة «الرؤى والخيالات» 
أي معنى تحقيري» فإن الراديكالية الدينية كانت تتجه تقريبًا وبصورة حتميّة نحو خيالات 
ورؤى تتعلق بعقيدة انتظار المجيء الثاني للمسيح. ش 


فالمجيء الثانيء إذا ارتبط بالتبشير التوراتي الذي مثل عنصر! مهما ومتكررا في 
تاريخ المسيحية تدرم اسليعاده يمن جاتنا الكنيسة الكاثوليكية» لأنه اتخذ مظاهر معارضة 
للمذهب الرسمي ' ولميكن الأمز هكذا فى 'العالم البزوتستااتي 'خصوصتا في أمزيكا» حي 


' المسيحيون الأوائل كانوا يعتقدون أن اية العام وشيكة, وأن المسيح سيعودء وقد أعلنوا ذلك خلال حياتقهم. وقد كانت طائفة 
]10 [أتباع مونتانوس] الي أدينت بالزندقة. تؤمن بعودة المسيح. فقد استند زعيم الطائفة مونتانوس 14001800105 على 
سفر الرؤيا ليوحناء وكان يعلن قرب بحيء أورشليم جديدة» وبحيء مملكة الرب. وانتظر كثيرون أن يكون العام ألف الميلادي هو 
هاية العالم "ألف وليس أكثر من ألف!". وفي القرن الثاني عشر تنبا جاكومينو دا فورته 15018 03 .6) وهو من كالابريا ععجيء 
وشيك للمسيح الدحالء بنهاية العام» وقد أدين كذلك بالطرطقة. 
' وفي المعسكر البروتستاني» أول من ساند أفكار انحيء الثاني للمسيح -ودائما مع وجود بعد سياسي - كان معارضو التعميد 
أأ15اةط03ق: والتقويّرن أ5نا©]8,. فقد كان توماس مونزير 1410261 .21 وهو شخصية بارزة ف جركة تمرد المزارعين بألمانيا 
مابين 165714 -- 215177 يقول إن إبادة الأغنياء ستفتح الطريق أمام عودة المسيح. وللإلمام بالحركات الحديثة المؤمنة بعودة المسيح 
انظر: : 
0113م ممم :لمعطالاق1! لضة ركطذأككع11 ,تمناتمصع]!01] ععممأقط .ل مدتكن5 300 كمأططه8 كقلصمط1 
.7 كعاءولا ماعلا , عولع انام" , كأمعمع 110 عنام لزاهعممم 


لل 


جعلت منه بعض الحركات والجماعات (مثل انييف أو أشاع «البعث الثاني 1ه 
تاو يكنة» ) المبدأ الأساسي الملهم لها. 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر الأدفري عد المجيء إلكاتي على بحد 
واعظ إنجليزي هو جون نلسون دربي 053:07 .91 .00 الذي أخذ في التكريز بأجزاء من سفر 
الرؤياء مثل الحرب الشاملة بين الخير والشر»ء وهزيمة المسيح الدجّال» وعودة مملكة 
المسيح على الأرض قبل يوم القيامة. ويرى دربي أن تاريخ الخلاص ينقسم إلى سبع 
مراحل» ونحن الآن في المرحلة السادسة أي قبل الأخيرة. وستنتهي هذه المراحل بنزول 
المسيح الدجّال» الذي سيخدع العالم بوعودمء ويفتتح سبع سنوات من الفتن والاضطرابات 
تكثر فيها الحروب والمذابح» ويستخدم الشيطان في حربه على هضبة هَرْمَجِدُون خارج 
القدسء وهنا تبدأ المرحلة السابعة» التي ستستمرٌ ألف عام. 


وقد أكد -وهو يستوحي من جملة جاءت في رسالة القديس بولس إلى أهل مدينة 
داو بوسط اليونان- على مفهوم الرفع «عدغم82»: في بداية الفتن» يتم «رفع» 
الصالحين روحًا وجسدا إلى السماءء لينجوا من ويلات الأيام الأخيرة. 


وكل ذلك كان يتم فهمه بصورة حرفية» لا مَجَازِيّة» وذلك يجعل موجة الرضا التي 
يلقاها الخطيب بين السكان غير عاديّة» خصوصا تحت وطأة الحرب الأهلية. وحتي اليوم 
في بيوت الأصوليين المؤمنين بعقيدة المجيء الثاني للمسيح؛ لا يندر وجود رسوم بسيطة 
تظهر رجلا وهو يحصد الحشائش في مرج أمام منزله» بينما ترفع زوجته إلى السماء 
من نافذة بالطابق العلوي' 
إن أول صراع عالمي دخلت فيه الولايات المتحدة للمرة الأولى فيما وراء المحيطء 
غذى من جديد خطباء الكوارث بالمادة المعتادة لحديثهم» لدرجة أنهم فسسّروه كعقاب على 
المعاصيء وطوال فترة الحرب الكبرى من ١5١4‏ وحتى ١1١8‏ عقدت «ثلاثة 
مؤتمرات حول النبوءات» كان لها دويّها في كل أنحاء الفدرالية» وكانت تهدف إلى تحليل 
«آيات الأزمنة» ليستخلصوا منها ما يؤكد نبوءة سفر الرؤيا. وفي هذا الإطارء رحبوا 
بوعد بلفور بعودة اليهود إلى فلسطينء لأنه يحقق النبوءات التي كانت تتحدث عن عودة 
اليهود إلى أرضهم قبل نهاية العالم» وعند انفجار الثورة السوفييتية تركزت النبوءة حول 
«قوة شمالية» ستهاجم إسرائيل قبل هَرمَجدُون. وقد استقبلوا ميلاد عصبة الأمم بتوجس» 
لأن النبوءة قالت إن المسيح الدجّال سيكون له مظهر المزيف الذي يدعو إلى السلامء 
ويشجع «نزع السلاح الأخلاقي». 
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كارين آرمسترونج؛ الحرب من أجل الرب» مرجع سابق.‎ 


53 


وقد بدا المجيء الثاني للمنزمتين في أمريكا بمثابة الحل الأمثل لتحقيق صمام الأمان 
بين عدم الانخداع أمام تقدم لا حدود لدء و التطلع إلى المستقبل. إن رؤية نزول ثان 
للمسيح يتيح الفرصة لتثبيت الرؤية نحو المستقبل» ولكنه ليس مستقبل «المصائر الرائعة 
و التقدمية»» بل مستقبل الكوارث والفتن» سيستهل نوعا من تطهير «لاهوت التحاسن: 
والقنو ط». 


تصفية الحسابات بين الخير والشر 


إن أول انطباع تتركه تلك الرؤى الرهيبة لدى الجزء الأكبر منا نحن الأوربيين» هو 
أنها تتعلق بخيالات تهذي بها مجموعة من الحمقىء ولا يجب أخذها مأخذ الجد. غير أن 
هذا الانطباع بدأ في الانحسار بسبب اثنين من الأصوليين النشطين هما جيري جنكيئز .1 
5ع وتيم لاهاي عرولا ها +" اللذين حققا معجزة حقيقية على مستوى النشر بإحيائهما 
-وبشكل روائي- لهذه الموضوعات السالفة الذكرء بداية من «خطف الأخيار» وحتى 
«الفتن»» وذلك من خلال دعاية دينية متطرفة على نطاق وأسع. 
وفي السنوات الأخيرة ترتفع نسبة مبيعات ذلك النوع من الكتب المسماة ب«خيالات 
سفر الرؤيا» في الولايات المتحدة» على الرغم من أن المتخصصين في الأدب يصنفونها 
كتبًا من الدرجة الثانية» وقد أدّى الإقبال عليها إلى تخصيص قسم لها في المكتبات 
الكبرى بالجزء الخاص بالأديان. وعلى الرغم من ذلك» وعلى الرغم من كثرة العناوين 
في هذا الموضوع., فإن نجاح سلسلة الروايات للكاتبين المذكورين والمسماة ب"المخلفون 
04 ©#ه"" قد فاقت كل الأرقام القياسية. فوفق المعلومات الواردة عن دار النشر تيندال 
هاوس عدداول! أو0مزة» وبداية من المجلد الأول الذي نشر عام »١5517‏ وحتى المجلد الثاني 
عشر المسمى ب"التجلي المقدس 2063:8006 وده:0ا6" الذي صدر في ربيع 5 3٠١‏ تم بيع 
أكثر من خمسين مليون نسخة» وتم كذلك ترجمتها إلى لغات عديدة (بما فيها الإيطالية» 
حيث أخذت عنوان «المُبعدون»). وقد تمّ كذلك عمل طبعة خاصّة بالأطفال» ويجري 
الإعداد كذلك لعمل سينمائي. ويوجد آلاف النوادي للقراءة الجماعية لهذا العمل ونشره 
في الجنوب في "حزام الكتاب المقدس 861 ا86". إن حبكة هذه السلسلة ليست معقدة 
كثيراء فهي تواصل نشر المحتوى العميق لخطب المجيء الثاني قبل وبعد داربي» ويمكن 


1. إن حري جنكنس 3601005 3605 , وهو مؤلف أكثر من مائة وحمسين كتاباًء وصديق بيل جراهام 6131311 .8 أحد 
مشاهير الخطباء التليفزيونيين» عضو فاعل في معهد مودي للتوراة بشيكاغوء ذلك المعهد الذي يعتبر أحد المراكز التاريخية لسشر 
الأصولية الأولى. أما فيما يتعلق بتيم لا هايا 13/6 12 .21 فهو كاتب غزير الإنتاج» إذ ألّف أكثر من أربعين كتابء وهو ملتزم 
بالوعظ» والنشاط الرعوي كسفير إنحيلي. تخرج ف كلية اللاهوت؛ وأسس معهدا لدراسة النبوءات» وهو في الواقع نواة لنشر 
أفكاره كما يبدو منه بوضوح من الاسم : " ]0016 (أعزقعوعه 6ر1 - عرص" 
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نلخيصها بسهولة ويسر. سيختفي ملايين وملايين من الأشخاص في العالم فجأة كما لو 
كانوا تبخرواء سيارات تصبح بلا سائق؛ وقطارات بلا فنيين وسائقين» وكثيرون يرون 
أعز اءهم وهم يختفون أمام أعينهم . ويبدأ قائد طائرة بدأت رحلتها بنصف الطاقم» ونتصف 
الركاب في التحرّي حول الظاهرة؛ ويكتشف أنها تحقيق للنبوءات حول عودة المسيح 
ليس إلا. فالأخيار يتم «خطفهم» إلى السماءء بينما يُترك الأشرار «0ونطء8 #عا» ليشاهدوا 
الصراع بين الخير والشرء الذي سيبلغ ذروته بمعركة هَرمَجِدُونء وبالألف سنة لمملكة 
المسيح التي تنبأ بها سفر الرؤيا. ولكن قبل ذلك سيكون نزول المسيح الدجّال» وسبع 
سنوات من الفتن. وقد أدرك قائد الطائرة ورفاقه أن المسيح الدجّال تجسد في شخص 
الأمين العام للأمم المتحدة» وهو روماني يخدع العالم بمبادراته لإحلال السلام؛ وبوعوده 
بالرفاهية» ولكنه في تحقيقه يهدف إلى السيطرة على الكوكب كله؛ وتدميره. وتدور كل 
القصة حول الصراع الذي تخوضه مجموعة «المبعدين» المنتظمين في «قوة الفتن»» من 
خلال سلسلة من المغامرات العجيبة» بهدف إفشال خطط المسيح الدجّال» الذي يظهر 
دائماء ويعمل من مقر حكومته العالمية بحصن بابليون الجديدء ولا يتردد في إبادة مدن 
بكاملها. أمّا المجلد الأخير فيذهب إلى أبعد من ذلك» إذ يعرض المجيء المنتظر للمسيح 
مثل عودة المحارب الذي لا يهدأء والذي يفجر أنهار دماء الملاحدة» والكفارء وغير 
النصارى. وهذا العنصر ربما هو الذي جعل هذه الرواية تتخطى كل الأرقام القياسية في 
مبيعات الكتب بالولايات المتحدة. 


والحبكة هي حبكة خيال علمي ممزوج بخلفية دينية» ولم يفهم العمل من منظور 
أدبي صرفء كرواية طويلة لمن يكتوون بنار الخيال العلمي ذي الخلفية الكارثية» ولكنها 
فهمت كعمل يهدف إلى تجنيد أنصارء وكان لها تأثير على الشباب بخاصّة وعلى ذوي 
الثقافة المحدودة. ١‏ 


وقد يرى البعض أن لاهاي وجنكينز لم يخترعا شيئا من العدم» واقتصرا على نشر 
أفكار نقلت إليهما منذ ما يزيد على قرن» وذلك في ثوب روائي. 


وأي عيب في نشر ما قبل المجيء الثاني على الجمهور العريض مع لمسات الخيال 
العلمي؟ 

لا يتعلق الأمر -للأسف- بعملية غير مؤذية لها أهداف انتشار فقط» فإذا ما كان 
القصص الطويل من خلال سلسلة من «المبعدين» في مجلدات عديدة» يمكن أن يؤدّي 
أيضًا إلى التفكير والتأويل حول هشاشة الإنجازات البشرية» وحول انقراض الجنس 
البشري نهائيّاء فإنه مع ذلك يضعف الحظر المفروض على استخدام العنف المفرط لتقوية 
الخير. 


١ 


إذ إن «شبه الأخيار» الذين تركوا للإعداد للمعركة النهائية في هرمجدون لن يقفوا 
مكتوفي الأيدي. بل سيستخدمون أي وسيلة لنصر قضيتهم ضد المسيح الدجال: سيقتلون» 
سيخدعونء» سيستخدمون كل أنواع الأسلحة. وفي هذا الإطار سيتم تقديم نزع السلاح؛» 
والتعددية الثقافية» والدعوة إلى السلام» والأمم المتحدة نفسها من منظور سلبي (مع وجود 
إشارات غير مستترة ضدّ اليهودء وضد المسلمين)» وسيتمٌ تغذية ما يُعرف ب«نظريات 
المؤامرة»» التي يبدو أنها تدهش بصورة خاصّة تخيلات الأمريكيين. 


إنجيليّو التلفاز وأغلبية أخلاقية 

ا كان الثقل الفعلي لما يُعرف ب «خيالات سفر الرؤيا»» فإن التيارات الأصولية في 
الو لايات المتحدة قد واصلت سيرها حاليّاء وقد أسهمت أحداث ١١‏ سبتمبر ١٠.7‏ في 
تغذية هذه التيارات. وقد صور بعص الخطباء المشهورين العمل الإرهابي المرعب على 
أنه «عقاب من الله للشعب الأمريكي لأنه ترك الربً»؛ وقد وجد ذلك الرأي آذانا 
صاغية. 
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وقد صرح أحد الخطباء المعروفين وهو جيري فالويل اع«اع .3 في مناظرة 
تليفزيونية مع الزعيم الآخر ذي الكاريزما بات روبرسون 8006500 .8 بقوله: كفرة»ء 
مبيحون للإجهاضء جميعًا حاولتم علمنة أمريكاء وأنا أتهمكم! إن ما حدث كان بسببكم! 

وقد سجل النصف الثاني من القرن العشرين مراحل متفاوتة لتجاوب الرأي العام 
الأمريكي نحو الأصولية» مثل ما حدث بالضبط في النصف الأول. 

فإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد أعطت دفعة لأولئك الذين كانوا يتنبؤون بحقبة 
كوارث بسبب تنحيتهم للربً باسم التقدم المادي» فإن التأثير الذي أعقب الحرب العالمية 
الثانية كان أكبر من حيث أزمة الضمير. إذ إن التقنيات العالية الجديدة التي اس تخدمتها 
الجيوش في الحرب الأهلية التي اندلعت في أوربا المتحضرة جدّاء قد أودت بحياة عدد 
غير مسبوق في التاريخ» ودمّرت ممتلكات ثقافية لا حصر لها تخص كل الإنسانية. وقد 
تم تقويضٌ نهائي لمؤسسات عظيمة» لأنماط ولطرق تفكير وطذتها التقاليد. 

ويمكن القول كذلك إن المحرقة على يد النازيين» ومعسكرات ستالين وأشياء أخرى 
كثيرة هي نتاج الحداثة» لأنها تَسّت ببرود علمي وفاعلية تكنولوجية. ويمكن أن نقول نفس 
الشيء عن القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي على أساس حساب عقلي للميزات 


' ولأحل الإلمام بصورة حديئة عن الراديكالية الدينية في أمريكاء أنظر: .]5 ,0105806 54ه] 158 ,1م]ءالا :83:09 
4 ,ارول بنعلا ركدكع]ط 5135 
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و العيوب التي تحكم بالموت الفظيع على منات الالاف من الضحايا الأبرياء في ضربة 
واحدة. ويجب أن نقوم بنفس الحساب المتعقل بعد النظريات الاستراتيجية للحرب الباردة. 
وللردعء وللرد المندرج» الذي قد يودي بحياة عشرات الملايين» في حالة تبادل ضربة 
نووية. 


وفي نفس الوقت قد أعطى الانتحار المتباتل للأوربيين» بُعدَا عالميًا جديذا لأمريكا 
المنتصرة. وقلل كذلك الفجوة بين شمال متقدم وصناعي» وجنلولب زراعي ومحافظ. 

كيف نعيد بناء روحانية جديدة تكون على مستوى القوة الجديدة وعلى مستوى 
المسؤوليات الجديدة؟ 

فقد حاول فلاسفة وكتاب من مختلف الأطياف (مثل سارترء وماركس بصفة خاصّة 
وفروم 05©) تحديد معنى جديد للحياة» ومصادر جديدة للإلهام للهمروب مسن سجن 
«الإنسان ذو البعد الواحد». إن حركة الطلاب المعارضة في الستيئيات» والتي انتتشرت 
من السوربون حتى بيركيلي :»28 وامتدت إلى جامعات أخرى بالولايات المتحدة. 
كانت مسحاولة لإيجاد يديل للمادية: وتستلط الققافة المسيطرة: 


كان الأمر يتعلق بمحاولة مخلصة:؛ لكنها عشوائية وغير ثابتة» وغير مثمرة لم ينبئق 
عنها منظومة فكر أو مشروع مؤثر. 

وهؤلاء الشباب الذين حاولوا أن ينفسوا عن حماسهم بإيجاد أشكال جديدة للتديّن 
تفرقت بهم السبل بين مسارات غامضة وهم يكتشفون هذه الطقوس أو تلك دون أي 
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وقد وجدت الأصولية تربة خصبة في جر كهذاء لترفع رأسهاء وتخرج إلى الضوء 
بعد نصف قرن من العزلة» والانطواء؛ وقد واجهت بصورة ذكية القلق من هزّة دينية 
يُخْشَى منها على كل المستويات في الدولة. ولكن البديل الذي كانت تقدمه كان معارضًا 
تمامًا لطرح فلاسفة .١9574‏ 


فقد حرك الأصوليُون محورهم السياسي ناحية اليمين»ء وأصبحت أمريكا المتزمٌّتة 
أكثر هي حتما الاآأرض التي يكرزون فيها. 
فلقد تمّ هجومهم المضادٌ بشكل لا يلفت النظرء وخافت على المستوى المحليء فكونوا 
شبكة من المدارس والمكتبات ودور النشر وبعض الكليات في الأماكن الصغيرةء 
وجسور لفتح «أمريكا الحقيقية» مستودع القيم «الأمريكية الحقيقية». ولكي نفهم آلية هذا 
الطرح.ء يلزم أن نتذكر أنه في فيدرالية الولايات الواسعة التي تمتد في شبه قارَّة» استمرٌ 
الصدع الإيديولوجي بين المحافظين» والليبراليين. 
رفي 


أعداء الحوار كتبة الأسرة م 


لك ركوو ين لقانم افزه اتوم اواك اريت "ليان ل قاين لجار ال اله توت 
ودع لأ يوق 'الشطال .و الكت حم بل فق" لماعل بو الو اعم وكير لو الإنتاك لفيا فيه 
والو لايات الريفية الزراعية. فهناك مواقف وتصرفات تبدو صحيحة وطبيعية في 
نيويورك أو لوس أنجلوسء ولكنها غير مقبولة ولا تغتفر في ألاباما أو أركنساس. 

إن المحافظين الملتزمين من قلب مقاطعات أمريكا (أولئك الذين يعرقون ويكدحون؛» 
ويدفعون الضرائب» ويسيرون على الطريق المستقيم» ويذهبون إلى الكنيسة كل أحدء 
ويتصدقونء وفقط للتسلية في نهاية الأسبوع يلعبون الورق» أو يأكلون اللحم المشوي في 
الخلاء» أو يسمحون لأنفسهم كحد أقصى برقص جماعيء ومن ثم الأغلبية من السكان هم 
بعيدون ألف ميل حتى روحيًًا عن موظفي واشنطنء وأساتذة جامعة هارفارد» وعن عمال 
بنوك وبورصة وول ستريت :ع5 اللاء وعن البوهيميين بسان فرانسيسكو. هؤلاء هم 
الناخبون الذين كرموا بوش لحزمه في مواجهة الشر بكل الوسائل مهما كلف ذلك. 

ويحكي جرفازو مكوبمة6. أن مونتانيللي ااع710:0 عندما كان يكتب سلسلة كتب 
التاريخ» كان يوصيه: تذكر أنك يجب أن تجعل بائع اللبن في ولاية أوهايو يفهمك! 


إن سر سحر خطباء اليمين المتشدد ليس فقط إفهام» بل إدهاش بائعي اللبن بأوهايو 
وكل «الأمريكيين الحقيقيين»» بنفس القدر الذي به يُقلقون النخبة المثقفة وأنصار الكون 
الو احد. 


وقد كان التلفاز هو الأداة الفعّالة التي استثمرها المتشددون واستغلوا إمكاناته الهائلة. 
فقد جعلوا منه نوعًا من «كنيسة إلكترونية» تهدف إلى جذب الأغلبية الصامتة والمحايدة 
من المسيحيين الملتزمينء» الذين يتعاطفون مع من يتخذ موقفا حيال مجتمع التسامح 
المفرط» ويدافع عن سلطة رب الأسرة, ويّدين اللواط والإجهاضء أي يمنع بقوة تدهور 
العادات الذي أذهل الآباء البايجريين» وراح يشوه طريقة العيش الأمريكية «عتنامه بداا». 


وقد تميزت العشرون عامًا من بداية الستينيات وحتى نهاية السبعينيات بنجاح كبير 
لإنجيليّي التلفاز» الذين سجّلوا على شبكاتهم الخاصّة عدد مشاهدين أكبر من الشبكات 
الوطنية الكبرى. وقد لجأ أولئتك إلى كل الوسائل والحيل في عالم التسويق. 

وكان هناك أيضًا من يستخدم بقوة إمكاناته الطبية» ويتكسبء أو يقدّم وصفات طبية 
للشفاء عن بعد. ولم يكن كل الخطباء ذوي صراحة أصولية» بيد أنهم جميعًا يوحّدهم 
حماسهم لكسب الأنصارء وانتماؤهم إلى اليمين المحافظ جدّاء وأصولهم التي ترجع إلى 
الأمريكيين البيض البروتستانت 1/858. وكان أهم ما يوحّدهم هو أنهم لهم عدو مشترك. 
وهؤلاء المؤمنون بالمجيء الثاني للمسيح كانوا يميزون بين نوعين من الأعداء: داخليّين 
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وخارجبّين. فالأعداء الداخليُون. أي الزنادقة الجذذ؛ كابوا هم أنفسهم من خمسين عامًا 
عندما نشأت الحركة, ليس فقط الكاثوليك؛ بل البرو تستانت الليبراليين» لا يهم الاسمء 
الذين يروجون -في زعمهم- لمذهب لا يمت إلى المسيحية بصلة. 


أمَا الأعداء الخارجيُون فهم «الإنسانيون العلمانيون»»: وهم أكثر خطورة من اليهود 
أنفسهم. وفي فترة إعادة الانطلاق هذه للأصولية» حلت الإنسانية العلمانية ##اله»؟ 
كأ انال ومخل» النقد الأعلى «بوصفها التهديد الأكبر. وقد عرفها تيم لاهاي «ضد 
الله وضد الأخلاق» وضد أمريكاء وضدّ الالتزام»» وعلى هذا الأساس كان نفس المفهوم 
الذي يرى أن العقل 000 تهديذا للتديّن وللشعور المقدس. 

ولا يدخل تحت عباءة الإنسانية العلمانية فقط الشيوعيون والاشتراكيون» بل ك ذلك 
أبطال الانتفاضة الطلابية عام »١3754‏ وكذلك ناشطو الحقوق المدنية. ويرى كاتب 
أصولي آخر هو بول بروكس 8006 .5 أن الإنسانية العلمانية تنطوي في أص لها على 
مؤامرة تهدف إلى خلق نظام عالمي جديد تحتل فيه عناصر مختلفة جزءًا كبيرا مثل 
الإتحاد السوفييتي» ووول ستريتء والصهيونية» والبنك الدولي»ء وصندوق النقد الدولي. 
ونجم إنجيليّي التلفاز جيري فالويل, يرى بحملته ضد العلمانية أنه فتح قليلاً الأبواب التي 
كانت مغلقة أمام الراديكالية الدينية' وقد حدا ذلك باليمين الجمهوري إلى اختياره حليفا 
لتوسيع قاعدة القبول لدى طوائف مختلفة» ليس فقط المورمون وأتباع الروح القدس 
أاهاومءع]م56» بل حتى الكاثوليك واليهود. 


وبعد أن حَظي بهذا الدعم السياسي» أسّس فالويل تجمُمَا جديدا هو «الأغلبية 
الأخلاقية» /15وزة04 0040.20 الذي فاق عدد المنضمّين إليه نصف المليون في وقت قصير. 
وكانت رسالة هذه الحركة بسيطة ومباشرة: إن أغلبية الشعب الأمريكي يبنون قيم 
حضارتهم على الدين» وسياستهم على التورأة» بينما الليبراليون يمثلون «قلة غير 
أخلاقية» '. 

أمّا على الصعيد العملي فكانت استراتيجيته العميقة هي خلق شبكة من المؤسسات 
والكوادر الوسيطة» خصوصا المدارس الدينية» لممارسة نوع من التعبتة السياسية من 
أسفل الهرم. ومن بين الأشياء التي سدّد التعصّب الأمريكي سهامه إليها موضوع حرية 
المرأة» الذي اعتبروه من تعاليم الإنسانية والماركسية الخادعة. 


١‏ إنطلاتا من محطة تليفزيونية متواضعة في لينشبورج 19لا1011الإ-] بولاية فرجينياء استطاع فالويل في غضون سنوات قليلة 
تأسيس جماعة واسعة» وجامعة على مستوى عال » تقوم على أسس كالفينية صارمةء وهي جامعة ©01169© غؤ5نام83 /ااعطنا 
وبلغ عدد المنتمين لحركته عام ١944‏ حوالي ثمانية عشر ألف عضوء حوالي ستين راعيا » ودحل سنوي يزيد على سستين مليون 
هولار. وكان أكثر من 747 قناة تليفزيونية» و 7٠٠‏ محطة إذاعية تبث مواعظه؛ ومواعظ خحطياء آخرين. 

انظر: الأصوليات مرجع سابقء ص 5١‏ [15]11أ01]2 5000301 1 روامناه .8 رع2530 .5 
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وقد واهصل اليمين المسيحي الجديد ااسبر على طريق الفلسفة السياسية لحركة 
«الأغلبية الأخلاقبة». وممايدل على تائير العنتصر الديني على السيناريو الانتخابي في 
الثمانينيات و بالتالي الذي ينسب إلى هذه الحركة,. أن الرئيس ريجان نفسه لم يُخف 
اعجابه بهذه الحركة. 


وبعد أن لبس ريجان عباءة الجمهوريينء بدأ الدعوة إلى دقيقة للتأمّل والصلاة كان 
قد طلب إعادة إدخالها إلى المدارسء بعد أن كانت المحكمة العليا قد ألغتها. وفي الوقت 
الذي تقدّم فيه لفترة رئاسة ثانية» كان واضحا أنه يترجم بعض الموضوعات المحبّبة إلى 
الأصوليين» من خلال مقترحات سياسته» مثل مراجعة قانون الإجهاض وخفض سياسة 
الضرائب لتشجيع دخول المدارس الدينية. 


ويبدو أن شعبية «إنجيليُو التلفاز» قد انحسرت في الفترة الأخيرة» ولا يرجع سبب 
ذلك إلى انعطاف وتغيّر في مشاعر الرأي العام بقدر ما يعود إلى أخطاء بعض الخطباء 
المشهورينء الذين اضطروا إلى مغادرة الساحة في أعقاب راديكاليتهم المفرطة:» أو 
فضائحهم المالية والجنسية"' 

وقد أعطت الرئاسة الأمريكية الحالية قوة دفع جديدة لليمين الديني. 


إن ميول جورج دابليو بوش الأصولية التي تظهر بجلاء في خطبه؛ يمكن أن 
نرجعها إلى الأزمة الروحية التي -باعترافه هو- أنقذته من إدمان الكحوليات. ولكن كما 
يبرز في تحقيقات صحفية بارزة» فإن ميول بوش الأصولية كانت أفضل أوراق اعتماد 
له لدى الأوساط المحافظة جدًا في المؤسسة البروتستانتية» وأدّت إلى انقسامات سياسية 
جليّة في فترة رئاسة أبيه. وقد كان عدد من معاونيه كذلك من الأصوليين «أادوم 8050. 
وقد كانت أحداث ١١‏ سبتمبر فرصة ذهبية لاستئناف نبرة الحرب الصليبية الراديكالية» 
ومواصلة اختيارات ريجان الصدامية [تمن بالصدام بين الخير والشر]. 
ويقول سلمان رشدي: يمكن اليوم أن يترشح» ويُنتخب في بعض المناصب السياسية العليا 
نساءء» وشواذء ويهود» وأمريكيون من أصل إفريقي. ومع ذلك فإن أي ملحد لا يملك 
فرصة الفوز حتى لو ترشح ليبيع فيشار «,م-مه5 في الجحيم' . 


لل ل سس 
في هذه السنوات» انتقلت الكرازة البروتستانتينية» الي ضعفت في الولايات المتحدة: إلى أمريكا اللاتينية وبحماس كبير. وقد كانت 

الورقة الرابحة بأيدي المكرّزين - بين السكان الكاثوليك والمنفتحين على الإشارات التبشيرية. هي العمل الفعلي, ومواساة الآلام 

الجسمانية» والمعنوية» وتنافسوا سواء مع القساوسة الكاثوليك» أم مع المطببين التقليديين. ففي كتاب الكنيسة العالمية لمملكة الرب» 

وهي أحد الكنائس الأكثر .انتشارا بقارة أمريكا اللاتينية» تتم دعوى المؤمنين للتوحد على طريقٍ الخلاص الذي يمل المشاكل 

الأسرية» والعاطفية» وأيضا "الصداع النصفي ". وآلام الظهرء والإحباط» والأرق " أنظر أيضا : 

الأصوليات مرجع سابق» ص 5١‏ [5]1أ/50003001]8 1 ,0أ0نا© .8 رعموم ,ع 

7 مقال في جريدة الجمهورية "لاريبوبليكا" ١©‏ مارس 7٠١5‏ نشرته نقابة عمال نيويورك تاكر. 
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من مونسينيور ليفيبرى حتى ميل جيبسون 

لم تكن الأوساط الكاثو ليكية أقل تأثرًا بمشكلة «العلمانية» أو «اللا دينية». واستخدام 
كلمتين لتوضيح المفهوم يدل على الازدواجية. فالكلمة الأولى التي كان يستخدمها الأنجلو 
ساكسون تشير إلى الدلالة على موقف ضندٌّ الدين من ناحية فلسفية وعلمية غالبا (و هذا 
يُشتق من كلمة #هادهع5» ومن حاجات العالم). أما الكلمة الثانية (مشتقة من اليونانية 5ماله) 
«حاجة الشعب» بعيدًا عن دائرة رجال الدين) فيفضلها الإيطاليون والفرنسيون» وهي 
كلمة تسلط الضوء على المظهر السياسي» فهي في فرنسا يمكن أن تصل إلى «راديكالية 
الدولة العلمانية». 


مياه كثيرة كانت قد مرت تحت الجسور منذ الهجوم المضادٌ على العلمانية في الوثيقة 
البابوية 51/300» بيد أن المشكلة استمرت في التأثير على خيارات ذات شأن في الحياة 
العامة والخاصّة. من الطلاق وحتى الإجهاضء وظلت مركزية في المناظرات اللاهوتية 
والسياسة بك أتماء .أورياء مع 'الصيواغ المألوقه بين المحافظيق ودعاة التحديذ» الذي لم 
يترك حتى مركز صنع القرار في أعلى مؤسسة كنسيّة. 

ففي عام 2١477‏ وفي الوقت الذي كانت تحدث فيه الطفرة الهائلة بأمريكا بالنسبة 
إلى الإنجيليين التليفزيونيين» وإلى المدارس الأصولية» فاجأ يوحنا الثالث والعشرون 
العالم كله ببرنامجه لتحديث الكنيسة» مما جعل من الضروري دعوة المجمع المسكوني 
الثاني إلى الانعقاد» ولكن من منطلق مواقف مضادة تمامًا لمواقف بيوس التاسع. كانت 
إذن مبادرة إصلاحية ترجع إلى تحديد البابا من أصول ريفية» لأنه نفد صبره من سفسطة 
الدكره: الأمر الذي كان يهدّد بزلزال لنظام الكنيسة الرومانية' 


ولا يمكن هنا حتى المرور سريعا على مسار مليء بالزخم, والعمل الدءوب ١18-‏ 
جلسة بكل الأعضاء في مدى أربع سنوات- لمجمع الفاتيكان الثاني» ولا حتى ذكر 
الوثائق العديدة والمهمة التي نجح هذا المجمع في إقرارهاء والتي تتراوح بين إصلاح 
الليتورجي (التعاليم والشعائر الدينية) وحتى حوار الأديان. إن ذكر الهدفين الرئيسيّين 
كاف لكي ندرك أن هذا العمل كان يفتح باب جهنم؛ أو يزيح الغطاء عن جرة باندور 
: إعطاء وظيفة للمؤسسة العلمانية» ودور أكثر مركزية للنص التوراتي. 

فالانفتاح على العلمانيين كان يعني إعطاء الحرية لقوى تقدمية كانت مقيدة» وعملها 
هامشيًا في الماضيء ومن ثم كانت خطوة شجاعة من الكنيسة مع تطوّر العالم الحديث 
في المجال الاجتماعي وحقوق الإنسان والديمقراطية» ومع ذلك فإن هذا الانفقتاح كان 
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وك اغلى أن مجم الفايكان: الخانى كان وسير في اتجاء تاد تداتا الأتكياه سجمية 
الفاتيكان الأول والذي يعني إمكانية صدور وثيفة بابوية مضادة. 


أما في ما يتعلق بإعادة تقييم النص التوراتيء ألا يعني ذلك عدوانا على هيمنة 


وإذا كانت الأوساط المحافظة أكثر داخل الإكليروس مضطربة: فإن الأصوليين رأوا 
في دعوة المجمع تحديًا مباشرًا. 

إن عدم الرضا الكاثوليكي الذي شمل كل مستويات المؤمنين ورجال الكنيسة؛. قد 
تجسّد في شخصية المونسينيور مارسيل ليفيبري ع/مع)عا ١1.‏ #مموادده4؛ الذي أصبح أبرز 
الناطفين باسم التقليديين لدان وقد وجد دعمًا داخل المحيطين بالبابا أنفسهم. لا نستطيع 
القول بأن أنصار ليفبري أصوليون بالمعنى الحقيقي للكلمة» ولكنهم قريبون من 
الأصوليين» إذ يصرون على عدم الاستغناء عن التراث كمستودع لا يخطئ للعقيدة» 
ويذلك يفتحجكون تجدلا وَاسَعًا مع قزاراث المجمع' : 


إن ردود الأفعال على المجمع أوجدت -فضلاً عن ذلك- حركة أخرى أكثر حيوية 
وديناميكية» بدت في الفترة الأولى من تاريخها أكثر قربًا من أصولية ما وراء المحيطء 
وأصبحت مرادقا للأصولية الكاثوليكية» وهي الحركة التي تمّ تأسيسها في إيطاليا في 
الستينيات على يد لويجي جوساني 331ودداا أوالدا باسم إتحاد وحرية ١‏ ©. وهذه الحركة 
تقتسم مع التيار البروتستانتي المحافظ ضرورة تعبئة الوجدان سواء ضدّ المدٌ الإلحادي 
في المجتمع؛ وتلتقي معه سواء في بعض الأهداف السياسية (الحملة ضد الإجهاض» 
حماية الأسرة, التعليم الديني» وجود أقل للدولة في الاقتصاد وفي المجتمع)» أم فيما يتعلق 
بطريقة العيش 6:8001م0 5ئ100! (تأسيس شبكة مدارس د ينية» وجود في وسائل الإعلام 
ودور النشرء لجوء إلى تقنيات الاتصال). 

ولكن التشابه يتوقف هناء فالانتماء إلى الثقافة الكاثوليكية والأوربية قد وجه الإتحاد 
والحرية في اتجاه مختلف تمامًا عن اليمين الأمريكي؛ وحمايتها مودي ركام 
فئوية. 

وبعد الإعلان عن موت جوساني في فبرايره0٠٠7,‏ علق كبير أساقفة 5207 
مونسنيور كارافا 08,358 أنه مات معه شاهد كبير «أعطى من جديد المعنى الأصيل 
لمعجم المسيح». 


' منذ عام كانت الجمعية الي أسسها الأسقف المعارض باسم جمعية القديس بيوس العاشر بترسيم حوالي 5.٠‏ كاهنء» 
وبعمل ست ندوات؛ وتشرف على حوالي 5٠٠‏ كنيسة تقع في ١١‏ دولة» وتؤدي القداس باللغة اللاتينية (انظر: ‏ .8 رع530 ,ع 
00نات ) 
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وأحدث مصادر قلق الأسافوه و الساوسة و المؤمنين التقليديين البسطاء. كان اعتذار 
يوحنا بولس الثاني على الملا عن أخدلاء قديمة وخطاياء من اللاتسامح من جانب الكنيسة 
تجاه قضية جاليليوء وحتى معاداة السامية. 


ألا يُعَدُ هذا الاعتراف بالذنب مخاطرة بأن يكون سابقة وستتكرر في المستقبل 
للاعتذار عن مواقف تدافع عنها الكنيسة اليوم بلا هوادة؟' 


لقد عاد التعصّب الكاثوليكي» وفرض نفسه على الرأي العامّ مع عرض فيلم «الام 
المسيح» لميل جيبسون مووط6 اء1ا. 

وقد كان هدف إنتاج الفيلم» الذي تكلف جهدا كبيرًا ونفقات طائلة» جدليًا بالدرجة 
الأولى» وهو إنقاذ الرواية الإنجيلية حول القضية؛ وتخليص فيلم «يسوع الناصرة» مما تمّ 


اعتباره «تشوهات» ما قبل المجمع؛ والتي تمّ عملها وفق ما هو صحيح من الناحية 
الفنامتية: 


إن تصوير الساعات الاثنتي عشرة الأخيرة من حياة المسيح» من بستان الزيتون 
وحتى الموت على الصليبء كان دقيقا لدرجة أنه استخدم فقط اللغة اللاتينية» أو الآرامية. 
وكان إنتاج الفيلم يهدف إلى التشبّث بقوة بالمضمون التقليدي للعهد الجديد. وقد اعترضت 
التجمعات اليهودية على الفيلم. ولكن إذا نظرنا إلى الأمر جيداء سنجد أن أحداث الفيلم يتم 
عرضها بنفس الطريقة التي تحكى بها للأطفال في دروس التربية الدينية. ولا تختلدف 
نبرة انعرض السينمائي كثيرا عن عروض أخرى سابقة» وعن «العروش المقدسة» 
للجمعة المقدسة» التي تتابعت من جيل إلى جيل» وفي بلاد كثيرة من العالم» مثل العرض 
الشهير لفيلم «آلام المسيح» في مدينة ناقو0006ه,ء0. 


وقد أكدت ضربة المخرج والممثل الأمريكي على أن علامات استفهام قديمة كان من 
المعتقد أنها قد انتهت؛. عادت من جديدء بداية من السلطة المسئولة عن إدانة المسيح 
وحتى مظهره الجسدي. 


مَن كان يتوقع أن تعود نظرية التطوّر إلى الظهور من جديد في إيطاليا وتصبح 
محل جدل؟" 


1 اانظر في الختام ج. راتسينجر» ب. فلوريس داركيه؛ هل الرب موجود؟» ملحق للعدد 6" من محلة مايكرو ميجا ص‎ ١ 
مدينة في مقاطعة بافييرا 831/1613 الألمانية (المترجم)‎ ' 

' أثار المرسوم التشريعي الصادر ف ٠١‏ فبراير 4 ٠٠١‏ حول إصلاح المدارس» والذي يلغي من برامج التعليم أي إشارة إلى نظريات 
داروين حول الارتقاءء موحة من الاعتراض من حانب علماء مشهورين. 
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لقد فللت النقحلة الحر جة هي نفسها الني كانت في حقبة لهور انان "“ار»ا!: هل 

ا 00 بنفس الطريقة التي يتم بها ذلك مع أي وثيقة 

إن من ينتقدون فيلم جيبسون على أنه غير صحيح تاريخيّاء لم يفهموا أي شيء عن 
الاصولية. فلا يجب أن ننخدع بدقائق التفاصيل» التي قد تجعلنا نفكر في إعادة صياغة 
شتارمة: وف حفيقة الآمن» إن الأضولرين: أو للمحصمين الذين يعقدون. انهم #زالأنقيناء 
أيّا كان معتقدهم- لا يهمّهم كيف جرت الأحداث حقيقة» بل ما يهمهم هو الجوهر 
المقدس للأسطورة. فلو قال أحدنا لأحد الوثنيين اليونانيين أو الرومان: تعال معي نصعد 
جبل الأو د ليمب» وسأثبت لك أن جوبيتر غير موجود هناك. 

لأجابنا ذلك الوثني: أنت لم تفهم شيًا عن إلهي. 

وهذا نفسه هو رد فعل المؤمن المعاصر على تأكيد رائد الفضاء الروسي جاجارين 
بعد عودته من مهمته الفضائية بأنه لم يقابل الإله. 

وهكذا لا يهم جيبسون الصلاحية التاريخية التي قد تثبت تثبت علميّاء ولكن ما يصفه هو 
تصديق رواية الإنجيل للتراث؛» والحفاظ على الرسالة الروحية كما تمَّ تناقلها. 

وقد تمّ اقتباس حوار المسيح مع بيلاطس بالفيلم من إنجيل يوحنا: «فقال له بيلاطس 
مرة أخرى: هل أنت ملك إذن؟ فأجابه يسوع: أنت تقول بأني ملك. وأنا لدت أو جئت 
إلى العالم لأكون شاهدًا على الحقيقة». 

فطرح بيلاطس سؤالا أخيرا ربما موجهًا إليه هو نفسه أكثر من كونه موجّهًا إلى 
المتهم الذي أقامه: ولكن ما الحقيقة؟ 

وقد صرح جيبسون نفسه في مقابلة تيلفزيونية» إن الحقيقة التي يتطلع إليها وينشدها 
بعمله الفني» هي حقيقة اشتقاق الكلمة التي تم التعبير عنها باليو نانية «ذاءمءام» التي 
يعود جذرها إلى نهر ©0)هاء وهو نهر النسيان. إن الحقيقة لا تبت صحة الأحداث 


ودقتهاء بل الحقيقة هي شيء يجب ألا يُنسّى» «روحانية كين وصفها. ولم يتم 
معايشتها». وهذا كان معنى تعليق البابا بعد حضوره عرض الفيلم: جرت الأحداث هكذا 
بالضبط. 


ورغ الأنوق الظاهرية فزق الجل خا ازيدال أن يكو :15 ظبيفة وقافية بل علج 
العكس هدفه إعادة تأكيد عدم المساس بما تم تناقله في «انوائدع5 3انمع5. 


5 


في مواجهة من يُفتنون بالصر ننه الحليسنة 1 عد اش كلفون في هده التفامسيل 
الناريخية أو تلك؛ سنعيد طرح نفس السؤال الذي تلرحنه في نهاية القرن التاسع عشر 
بطلة الرواية التي ذكرناها ع:©:معواع +©#امع: «ولكن إذا لم يكن ما تؤكده الأناجيل حول 
بيلاطس صحيحاء بأنه غسل يديه من موضوع المسيح؛ فكيف يمكننا أن نكون على يقين 
من صحة ما يقولونه عن البعث؟». 
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«دعوتنا دعوة أجمع ما توصف به أفا (إسلامية)» وهذه الكلمة معنا ئ واسع 
غير ذلك المعى الضيق الذي يفهمه الناس. فإنا نعتقد أن الإسلام مععئ شامل 
ينتظم شؤون الحياة» ويفي في كل شأن منها ويضع له نظاما مُحكّما دقيقاء 
ولا يقف مكتوفا أمام المشكلات الحيوية والنظم الي لا بد منها لإصلاح 
الناس. فهم بعض الناس خخطأ أن الإإسلام مقصور على ضروب من العبادات 
أو أوضاع من الروحانية؛ وحصروا أنفسهم وأفهامهم في هذه الدوائر الضيقة 
من دوائر الفهم ا حصور. 

ولكنا نفهم الإسلام على غبر هذا الوجه فهما فسيحًا واسعًا ينتظم شؤون 
الدنيا والآخرة؛ ولسنا ندّعي هذا ادّعاء أو نتوسع فيه من أنفسناء وإنما هو ما 
فهمناه من كتاب الله وسيرة المسلمين الأولين». 

حسن البنا 


[الخطر الإسلامي - مواجهة لها وجهان - وحي محمد - حضارة جديدة 
من الهجرة - أسس الرسالة - طبيعة الله - عدم الاكتراث بأزمان 
التاريخ - القرآن تجسيد لكلمة الله (الوحي) - الأركان الخمسة - 
عالمية الدين والشريعة القرآنية] 


اختتم الجزء الأول من هذا الكتاب والمخصّص للاتسامح الديني» بالدين الإسلامي» 
آخر الأديان السماوية الكبرى. 


ولكن؛ ألم يكن من الواجب أن نبدأ بالإسلام» نظرًا إلى أن المتطرفين الإسلاميين هم 
الذين يقتلون باسم الله؟ 


الا 





1 


ها نخن ندخل في «الجدل الكدبر» الذي احتل مكان الجدل الذي طالما ذنى علسى 
مدار أربعين عاما في الغرب بين «الصقور» و «الحمائم». وذلك في اعقاب نهاية الحرب 
الباردة (أي قبل أحداث برجي التجارة سبتمبر ١٠.23‏ بكثير)؛ كان الجدل قائما أولا على 
التهديد السوفييتي» ويركز الآن على التهديد الإسلامي. 


ومن ثم نجد في كل وسائل الإعلام»؛ والكتب, والتحليلات السياسيّة» نفى الفكرة التي 
كانت قد جعلت الصهيونية بمثابة فزاعات؛ ثم بعد ذلك فزعت العالم من «الخطر 
الأصغر»», ثم في الختام من خطر الشيوعيّة الدولية» ثم نشأ «أدب الكراهية» الجديد الذي 
برى الإسلام ليس إلا إيديولوجية شريرة «تعكس عداء دائمًا تجاه بقية العالم» على حد 
قول أحد المقالات التي أنقل عنها مستشهذاء والتي تجتهد من خلال قوة دفع جديدة» 
ووسائل جديدة في القيام «بحملة لا تهدأ منذ ما يزيد على ألف سنة» لغزو سكان كوكاب 
الأرض جميعهم وإجبارهم على اعتناق الإسلام»'. 

لا أحد ينكر أن هناك خطرا قائماء كما كان يوجد هذا الخطر فى حقبة الشيوعيّة 
السوفييتيّة» غير أنه يجب أن ننظر إلى هذا الخطر بموضوعيّة وفي إطار أبعاده الحقيقيّة. 
فالنقطة المحورية التى تنطلق منها موجة «الجدل الكبير» والتى تحدد منذ البداية من 
الطبقز ومن الحعامة هي ما إذا كان اكيت عن والخطر الإسلاني» بحت أن تحصنه 
فقط في التيّار الأكثر تشدداء والمسيّّس بقوة في العالم الإسلاميء أم يجب أن نتوسع فيه 
ليشمل الإسلام كله بوصفه إطارا ثقافيَا - دينيًا يغذى هذا النوع من التعصب. 


إن الصور الذهنية للمسلمين لديهم والممزوجة بالخوف غير المبرر وعدم الثقفة 
والتوجس من الآخرء لدرجة أنهم في أثناء فترة الحرب الباردة كانوا يصنعون من الحبة 
قبة ومن ثم ينعتون الأمة الإسلامية بأسرها بصفات شيطانية» ويؤكدون أن التطرف 
المتحفز المسلح ليس إلا رأس الحربة المتقدم لديانة تبدو عنيفة وعدوانية. 


أما «الحمائم» فينضم إليهم طابور من الدارسين الذي كرسوا حياتهم للعالم العربي 
والإسلامي وأصبح لديهم معرفة كبيرة بالثقافة العربية الإسلامية ومن ثم قادهم هذا إلى 
تحليلات دقيقة وعميقة» وإلى بعض المخاوفء. مقدمين إلى الجمهور العريض صورة 
تنزع إلى المثاليّة إلى حد كبيرء فالأصولية؛ حسب رأيهم» وكذلك حواشيهاء تبدو 
ظواهر شاذة ومنفصلة تمامًا عن القاعدة العريضة للمسلمين» ومن ثم ستنحسر وتتوارى 
في المقام الأول داخل الديانة نفسها التي تنبثق منها. 


' انظر بول فريجوسء الجهاد والغرب» كتب بروميتوسى» ١3317‏ 
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وقد أحصسبح الجدل أكثر حدة في أعقاب أحداث ١١‏ سيمبر .١1١.3‏ ويوجد من بين 
الإيطاليين من يمثل طرفي النقيضء وهما كاتبان صحفيان شهيران: أوريانا فالاتشي 
ناذاة" وردان و تيتسيانو ترتساني 2301,ع7 7121300» وتمثل الأولى الصقور والاخر الحمائم. 


فقد رأيت أوريانا وهى تعمل كصحفية (وقد كنت خلفها عام ١915‏ وهى تجرى 
مقابلة صحفية شهيرة مع الجنرال نجوين نجوك لوانء قائد شرطة جنوب فيتنام السابعة 
والملقب ب«جلاد سايجون»)» » ولا أعتقد أنها يمكن أن توصف بالتتسامُح» فالعدوانية 
تجرى في دمائهاء وعندما تقتنع بشيء مَاء فإنها لا تلقى بالا إلى الخلاف في وجهات 
النظر فقد أرسلت خطابًا من نيويورك إلى صحيفة الكورير دى لاسيراء في أعقاب 
أحداث سبتمبرء تحول إلى كتاب فيما بعد. وقد تناولت في هذا الخطاب كل الموضوعات 
الرئيسيّة في أجندة الصقورء واستخدمت الأسلوب الاستفزازي لنزع أي هالة لقدسيّة 
الشهادة وإسقاطها عمن يفجرون أنفسهمء ولوصم ونقد الأصوليين الإسلاميين. 


«يا إلهي! ألا تدركون أن أمثال أسامة بن لادن يعتقدون أنه مسموح لهم بقتلكم وقتل 
أطفالكم لأنكم تشربون الخمر والنبيذء ولأنكم لآ توفرون لحاكم» ولا تلبسون الشادورء بل 
البرقع» ولأنكم تذهبون إلى المسرح والسينماء ولأنكم تيتعون إلى الموشسيتي ولعتسون 
الأغاني» ولأنكم ترقصون في صالات الديسكوء أو في بيوتكم» ولأنكم تشاهدون التلفازء 
ولأنكم تلبسون الجيبات القصيرة» والبناطيل القصيرة» ولأنكم تكونون عرايا أو شبه 
عرايا على الشواطئ أو في حمامات السباحة» ولأنكم تمارسون الجنس عندما وحيثما 
ومع من يروق لكم»' 

وإذا مَا أمعنا النظر في ما قالته فالاتشيء فإنه يبدو جليًا أن مَا قالته يعد بمثابة 
موجةء ليس فقط ضند المتطرفين» بل ضد العالم الإسلا مي بأسره» وفق قالب نمطى 
مألوف لهذا النوع من الهجوم. 

فمن وجهة نظرها لآ يمثل أسامة بن لادن شخصا متزمتاء وأعماه التعصب 
اللامحدود. بل صورة شاملة تمثل إسلام القرن الحادي والعشرين. وتؤكد فالاتشى أن 
الإسلام يقوم ب«حملة صليبيّة مقلوبة» وب«حرب مقدسة» ربما لا تهدف إلى السيطرة 


على أرضنا (ربما؟)ء ولكن تهدف بالتأكيد إلى الهيمنة على نفوسناء وإلى القضاء على 
حريتنا وحضارتنا . 


دق اع إقواقة العصنوى :الوستطي)» وار كر انه وار روي الحرق يدل محك أن موا 
ويسهموا في تقدم البشريّة» يظلون منكفتين ومقعدة كل واحد منهم في الهواء يصلون 


' أوريانا فالاتشى» الغضب والكبرء ريتسوىء ميلانو 05١1‏ ص ؤلا. 
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هم" 


خمس مرات في اليوم» أصبح موضع فخر لكاتبته (يضايقني مجرد الحديث عن ثقافتين؛ 
وو صفهما على نفس المستوى كما لو كانا و اقعين متوازيين). 


إن محصلة حديث مثل هذا لن تكون إلا اللاتسامح: 


أو رحمة أو أمل هو انتحارء ومن يتصور عكس ذلك فهو واهم» . 

أما تيتسيا نوترتساني فقد تعرفت عليه بصورة خاطفة منذ سنين عندما كان مراسلآاً 
لمجلة «دير شبيجل»» وكان يتجول عبر المناطق الساخنة في أسياء وكان يشبه آنذاك - 
في نظري- حتى في صفاته الجسمانية» أحد حكماء الهيمالايا الذين كان مبهورا بهم 
للغاية»؛ وكان رده غير المباشر على فالاتشى هو الآخر في صورة خطاب تحول هو 
الآخر إلى كتاب فيما بعدء وكان الخطاب يعج بألفاظ ونبرات «الحمائم»» فقد كتب 
ترتساني قائلاً: «يبدو لنا غريبًا للغاية أنه يوجد في العالم اليوم عدد متنام من الأشخاص 
لآ يتطلع إلى أن يكون مثلناء ولا يستشرف أحلامناء ولا يملك طموحاتنا ورغباتنا»., 
ويرى ترتساني أن مشكلة التطرف الإسلامي يجب وضعها في إطار مأساة حضارة 
كبيرة توقديمة حنق"الحضازرة الإاامية- تر نوكيا عا الذو انز وفيرفنا على مد 
الغرب» وهى تحاول أن تدافع عن هويتها أو إيجادهاء متأرجحة بين التغريب تارةء 
والاحتماء بالتراث تارة أخرى. 


إن الريتالة الذي يظلقها من خلال كتاية: والمنداقضة تماما مخ رسالة. فالاتتبى ب رمكسن 
تلخيصها في جملة واحدة ت تحدد بإيجاز الطريق الذي يبدو له أنه أكثر منطقيّة ومن ثم 
يتعين السير فيه: «مساعدة المسلمين أنفسهم على عزل حواشي الأصولية بدلا من جعلها 
عنيفة ووبائية» وعلى إعادة اكتشاف الجانب الأكثر روحية لإيمانهم»" 5 


وفي هذا النزال عن بعد بين الاثنين» كانت الغلبة لرسالة الكره التي تبنتها فالاتشى» 

والتي انطلقت إلى أبعد من ذلك وقد تشجعت بالنجاح الذي لاقته» فحولت خطابها الأصلي 
أولاً إلى كتاب (دخل سريعا إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في العالم» وترجم إلى لغات 
عديدة وتم عرضه بشكل أنيق في كل مكتبات نيويورك).» ثم حولته بعد ذلك إلى ثلاثية 
تبلغ ذروتها في إعادة كتابة سفر الرؤيا وفناء العالم والذي يمثل فيه الإسلام صورة 
0 ولم يفت الناشر الذي عرف من أين تؤكل الكتف» أن يضع الكتاب في علبة 
نيقة د ثم وضعها تحت شجرة أعياد الميلاد في مناسبة الكريسماس. 


' المرجع السابق ص ولاء 8م 53١‏ 
' تيتسيانو ترتسانئ» رسائل ضدّ الحرب» لونجايزى, ميلانو 30057 ص 247 484. 


الما 


هل تثير موجة استحسان الكتاب وقبوله الدهشة؟ 


بالتأكيد يعود جزء من الاحتفاء بهذا الكتاب إلى ملكات الكاتبة فالاتشى التي تعرف 
كيف تنقل للقارئ شحنتها العاطفية. غير أن جزءًا كبيرًا من استحسان هذا الكتاب يرجع 
إلى أن رسالته -شأنها شأن كل رسائل عدم التسامُح- تمس مجموعة دوافع كافية يمتزج 
فيها السخط على مظاهر رجعية وظلامية لثقافة لا تزال غريبة عليناء بالاستعلاء» لأننا 
مختلفون؛ وكذلكء وقبل كل شيءء بالضيق من هذا الاختلاف. 

اختلاف يثير من جديد مخاوف قديمة نجدها ما زالت موجودة في بعض الأغاني 
القديمة... (ويحي! وصل الأتراك إلى الساحل!) وفي بعض الأقوال الشعبيّة «يسب مثل 
الأتراك!»: ولكن أوربا سكتت عنها مؤقنًا طوال الحقبة التي تحول فيها العالم الإسلامي 
من أرض غزاة إلى أرض تتعرض للغزوء والآن يبدو أن هذا العالم يستيقظ من سبات 
طويل؛ وتستيقظ المخاوف كذلك. 


مواجهة لها وجهان 


كانت العلاقة بين المسيحيّة والإسلام» كما أسلفنا في معرض حديثنا عن الحروب 
الصليبيّة» ذات وجهين منذ بداياتهاء فطالما أثارت الحضارة الجديدة على حدود العالم 
المسيحيّ الإعجاب ودعت إلى التيادل لأنها كانت متفوقة على أورباء ليس فقط في 
التحضّرء بل أيضنًا في مجالات كثيرة للعلوم والتقنيةء وذلك حتى مجيء الثورة 
الصناعيّة. 


ومن الناحية الأخرى كان وجود قوة عسكرية» وسياسيّة» واقتصادية؛ يثير شعورًا 
بالتهديدء تزايد بعد مجيء العثمانيين» إذا لم تكن موجات المد الإسلامي قد انحسرت مرة 
عند جبال البرانس غربّاء ومرة أخرى وبعد ألف سنة عند أبواب فيينا غربّاء فماذا كان 
سيحدث لأوربا المسيحيّة؟ 

إن الواقع التاريخي يخبرنا أنه لطالما كانت هناك تبادلات تجارية وثقافيّة ودبلوماسية 
بين العالمين أكثر من المعارك العسكرية. ويعتبر مؤرخون بارزون أن الصراع الأبدي 


بين المسلمين والنصارى حتى آخر قطرة دم ليس إلا «مثيولوجيا سياسيّة» أو خرافة 
سياسيّة. 
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الدّينَة ثم في الحروب الثورية؛ وكذلك الحال بالنسبة للفرنسيّين والألمان على ضفة نهر 


م 


ألر ابن؛ و كذلك الإسبان والإنجليز. للسبادة على المحيط الأطلنطيء أكثر مسن تباغض 
وتقاتل المسلمين و النصارى على مدار ألف سنة من المواجهة» بين القرنين الثامن 
والثامن عشر»'. 

غير أن الخلاف الديني يمثل -على الصعيد النفسي- عامل انقسام يصعب تجاوزهء 
وغذى الخوف والتوجس وضخم إلى حد كبير في نفوس الأوربيّين أكثر من «الكافرين» 
تلك التداعيات السلبيّة التي تتكون تجاه الآخر المختلفء والتي تقاوم أي محاولة إيجابية. 


وتلاحظ كارين أرمسترونج أن الإسلام ظل يمثل بالنسبة لأوربا المسيحيّة «ظضل 
الذات» الذي كان يتيح تفريغ الكبت أمام القلق والشكوك الدفينة في أعماق الضمير حول 
المعتقدات والسلوكيات الخاصّة «بالصورة التي كان يعتقد الأوربيّون أنهم ليسوا عليهاء 
وصورة كل ما كان يخشى الأوربيّون أن يكونوا عليه». 


وهناك ديانات أخرى كبيرة» كالبوذية» لم تكن مرهوبة هكذا لأنها بعيدة» ولأنها كانت 
تعتبر بمثابة ديانات غير حقيقيّة ولكنها نظم فلسفية» أما الديانة اليهوديّة فقد تم قبولها 
بوصفها الديانة الأم التي كانت تمثل الديانة المسيحيّة خطورة متطورة لهاء أما ذنب 
الاسلام فكان أنه جاء بعد المسيحيّة» وأن الإسلام زعم -وهذا مالا يمكن احتماله- أنه 
تطوار للمسيحيّةء كما كانت الديانة المسيحيّة تطورا للديانة اليهوديّة. 


إن نقد المسلمين لم يكن موجهًا قط إلى السيد المسيح عليه السلام» ولكن كان موجهًا 
إلى الكنيسة المسيحيّة التي استولت على روما واستسلمت أمام الوثنية والشرك الإغريقيء 
فالإسلام كان يتمتع بقوة تجعله قادرًا على إحياء دين إبراهيم الخالص؛ وتبرئة دين الخليل 
إبراهيم من خيانة الوحي الذي أنزله الإله الواحد الحق» وقد بلغ الإسلام من القوّة بحيث 
لأيمكن وصمة:يما توصيمءيه المرطقة «الؤتدقة: غير أن الكنيسة قد تجاوزت حدود 
المعقول فاختارت الطريق الوحيد الذي كان سلوكه ممكنا بالنسبة إليهاء ألا وهو إنكار أن 
يكون هذا الوحي الثالث أي أساس أو عنصر إيجابيء وكان محمد مخادعاء وواحدًا من 
مدعى الرؤيا المزيفين الذين استغلوا سذاجة الناس البسطاءء وقد كان ادعاء محمد بأنه 
جاء مكملاً لرسالة المسيح أكذوبة وتشبه السباب» حيث إن شخصيّة محمد» بوصفه رئيسا 
لقبيلة كانت قد قامت بأعمال حربية دموية» مليئة بالتناقضات»”" 


وحتى الطريقة التي يتم بها تصوير هؤلاء «الأعداء» تميل إلى تجريد هؤلاء الأعداء 
من أي انتماء إلى معتقد ديني جدير بالاعتبار والاحترامء فقد أطلق عليهم لوقت طويل 





فرانكو كارديق ني وجاد ليرنر» شهداء وقتلة» ريتسولىء ميلانو» ٠١‏ ٠؟يوصضص55.‏ 
١‏ أرمسترونج» هل كان حتميًا؟ في كيم حدث ذلك؟ الإرهاب والحرب الجديدة» طباعة حيمس ف. هاى حر وجيديون 
روزء مجلس العلاقات الخارجية» 25٠6١١‏ ص؟ه. 
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«السر انشين» 1,00 وهو لفط استفاقه غير مؤكد. وربما رجع الى عصر ما قيبل 
الإسلام الذي قد يشير إلى انتماء عرقيء و أطلق عليهم فيما بعد «الموريسك»» وهى كلمة 
نشأت في إسبانيا لتشير إلى قدوم الغزاة من المغربء وفي النهاية أطلق عليهم «الأتراك» 
أو «التتار». 


لقد امتلأت إشارات الكتاب الأوربيين إلى الدين الإسلامي بالأكاذيب والافتراءاتء 
مقصودة أحيانا ولكنها ترجع إلى السطحية وإلى الجهل في أغلب الأحيان. 

وفي «أنشودة رولان» يوصف محمد وأبولين وترفاجانت» وهما شيطانان» بأنهم 
«الثالوث الأسود المضاد»» ويحتوى «الكتاب المزيف لمحمد العربي»» الذي كتبه نيتشيتا 


البيزنطي؛ على معلومات غريبة» كتلك التي تقول إن القرآن يصور الله «مستديرًا كله» 
أو «كمعدن مسحوب»' 


إن الرؤية المبسطة للإسلام بوصفه صورة مقلوبة ومشوهة للمسيحيّة ستدوم طويلا. 


كمؤسس مقدس للدين الإسلامي. وكان يطلق على أتباع محمد «المحمديون»: وهو 
تعريف كان لا يزال شائعًا عندناء على الرغم من أن المسلمين يعتبرون أن مفهوم تأليه 
النبي محمد هرطقة والمساجد كانت تعتبر شبيهة بكنائسناء ويوم الجمعة نظير يوم الأحد 
والعلماء نظراء القساوسة» وهكذاء مغذية بذلك وعلى الدوام شبهات جديدة» ومغالطات 
5 37 
متبادلة . 

وحتى اليوم ومع الانفجار الهائل في المعلومات ووسائل الاتصالات ومع كل الذي 
يحدث في تلك الأقاليم الإسلامية» فإن معرفتنا بالعالم الإسلامي تظضل سطحية للغاية. 
وحتى الذين يتمتعون بقدر من المعرفة يدهشون لأن المسلمين يحتلون الدور الرئيسي أو 
يمثلون العنصر المحرك في ازمات دولية كثيرة. كازمة البترول» والصراع العربي 
الإسرائيلي؛ والثورة الإيرانية» وغزو الكويت؛ والحروب الأهليّة في البوسنة وكوسوفوء 
والتوترات داخل الإمبراطورية السوفييتيّة السابقة» وفي الصين» وفي كشميرء وفي 
أفغانستان على سبيل المثال لا الحصر. ولكن ما يدعونا إلى الدهشة هو أننا أولينا 
باستمرار اهتماما غير كاف لواقع وعالم يخص أكثر من مليار شخصء من السلاف حتى 
البربرء ومن العرب حتى الماليزيين» ومن الأتراك حتى الإندونيسيين» ومن الفرس حتى 
الباكستانيين. 


'بنيامين ز. كيدار, الخرب الصليبية والمهمة 2901551016 © 670013]3) يوفينس» 21991 صل 
'برنارد لويس, 5ع/الا ©00 3100 15/310, طباعة جامعة أو كسفورف 1937, صاءع؟١‏ 
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وقد كان “دادبرنا ناورم و احدا ممن نتبؤوا منذ الخمسينيات بأن الإسلام سيكون القواة 
الكبرى الصاعدة التي سيتعين على حضارتنا مواجهتها قبل نهاية القرن. إلا أنه لزم 
مرور سنوات كثيرة ووقوع أحداث مدوية حتى ندرك أن المؤرخ الإنجليزي الكبير كان 
على حق. 

إن علاقتنا -نحن الأوربيّين- بالإسلام» تظل رغم كل شيء مزدوجة كما كانت 
المسلمة بحوض البحر المتوسطء ولدينا علاقات قوية وعلى كل الأصعدة معهم» ونوفر 
فرص العمل للملايين منهم في بلادناء ونحن مستعدون حتى لقبول انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوربي» وتركيا هي كابوس أوربا القديم. ومن الناحية الأخرى نثير باستمرار 
هذا الكابوس تحت عباءات جديدة ونجتر دائمًا تلك الصور النمطية حول دين محمد. 

كيف نستطيع الخروج من خضم الأحكام المسبقة والتناقضاتء ونتجاوز بلا رجعة 
الفارق المزيفء إذا ما كان يجب اعتبار دين القرآن المحرك الكبيرء أو الضحية الكبيرة» 
للتطرف الإسلامي؟ 

إن معالجة هذه المشكلة في الختام ستتيح لنا العثور على كنز من المعلومات 
كمحصلة لما عرفناه أو اكتشفناه حتى هنا حول التطرف الديني. فإذا مَا كان يثور سؤال 
في مواجهة بعض الجرائم التي ترتكب باسم الله مفاده: «هل الإسلام هو دين الرحمة أم 
دين الجهاد؟»» فهناك حالات أخرى تبرر السؤال التالي: «هل الديانة اليهوديّة هي ديانة 
الوصية التي تقول: (لا تقتل) أم هي ديانة (العين بالعين والسن بالسن)؟ أو السؤال الذي 
يقول: (هل ديانة المسيح هي ديانة «أحب عدوك»» أم ديانة «محاكم التفتيش»)؟». 

إن الجولة التي قطعناها في دروب اللا تسامح الديني يجب أن نتعلم منها شينًا على 
الأقلء وهو أننا لن نستطيع أبدًا إيجاد ردود شافية على شكوكنا حول ميل هذا الدين أو 
ذاك إلى التعصب, معتمدين فقط على المظاهر الشكلية وعلى النصوص المقدسة. 


هل الإنجيل الذي يدعو بقوة إلى العفو وحب الآخرين» منع علماء اللاههفوت من 
الاعتراض على استخدام القوّة في سبيل إعلاء مجد الرب «©«ذاءها© 06 سعددزةة؟ 00» أو 
منع القساوسة من مباركة المّدافع؟ 

وبالمثل أيضًا فأمام كل آية في القرآن تحث على الرحمة والشفقة» يمكن أن نذكر 
آيات أخرى تحث على إبادة أعداء اللهء وفي مواجهة كل موضع يحض على الكرم 
والإخاء؛ يمكن أن نشير إلى مواضع أخرى للعنف والقسوة. 
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ومثلها مثل أي ديانة أخرىء أو أي إيديو لو جيد. هالعفيدة الإسلامية مسؤولة عن إذكاء 
الاتجاهات الراديكالية» والأعمال الإجرامية» حتى وإن كان بصورة غير مباشرة وعن 
غير قصد. 

ويتعين على كل واحد منا في مجال دقيق ومعقد هكذا أن يحاول أن يتحلى بالحد 
الأدنى من المعرفة حتى لآ يقع فريسة للأحكام المسبقة المغلوطة دائمًا والتي ترتبط 
بتحقيق مارب سياسية. 

وفي ما يخصنيء لا أستطيع عمل شيء سوى أن أحيد القارئ وأسير في طريقي 
الذي حددت معالمه لأرى بوضوح أكثر هذا الدين الذي مدحه المادحون وقدح فيه 
القادحون؛ وأن أستخلص الفائدة من قراءاتي الكثيرة؛ ومن لقاءاتي مع خبراءَ وأهل ذكر 
لأسباب تتعلق بالعمل؛ وذلك حصاد أربع سنوات من إقامتي ببلد عربي. 


وحي محمد 

إن كون محمد أكثر قربا إلينا منذ عدة قرون من مؤسسي ديانات أخرى كبيرة: 
ورغم توفر معلومات كثيرة عنه لديناء فإن ذلك لآ يعني أن ملامحه التاريخيّة محدودة 
(ملموسة) بوضوح. ولكن من يستطيع الاطلاع على سيرة دقيقة وتفصيلية لعالم كبير؟ إن 
الوجدان الشعبي قد ج جنح إلى تعظيم شخصه. وأضفى عليه أبعادا أسطورية جمة. 

والأمر ذاته ينطبق على المسيحء فتاريخ مولده غير مؤكدء والقليل الذي نعرفه عن 
فترة طفولته وشبابه يغلفه في هالة من الأساطير' 


فمحمد لا يرى فيه أتباعه صفات إلهية» فهو فقط رسولء ونبي (بالمعنى العربي 
لكلمة رسول؛ أي مرسّل). 


وفي واقع الأمر أن حياتهم لا تجعلنا نفكر أحيانا في الأنبياء ولكن تدفعنا أكثر إلى 
التفكير في ملوك التوراة وفي رجال الله (الربانيين)؛ ولكن أيضًا في الرجال صانعي 
الأحداث الذين يكونون كرماء أحياناء وأحيانا أخرى لآ يكلون ولا يتعبون» ولا يخلون من 
سمات الضعف البشري ولا يقاومون سحر النساءء ويجيدون فنون القتال» ودهاة في إدارة 
شؤون الدولة. 


'من بين السير العديدة الي كتبها غربيون» واحدة تعد من أحدئها لكارين أرمسترونجء وقد ظهرت باللغة الإيطاليّة عام ٠٠٠84‏ 
2ع أع0 هثثلا 10ا143026: دار نشر ساحاتورة: ميلانو. 
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ويبدو من المقطوع به أن محمدا ولد في سكه عام 27. ميلادية تقريباء وأنه نشأ في 
فلروف اقتصادية ليست غاية في الرخاءء ورباه جده ثم عمه. وهما ينتميان إلى قبيلة 
قريش القوية التي أسهم أعضاؤها -ومعظمهم يشتغلون بالتجارة- في جعل المدينة مركزا 
مزدهرا! للتبادل التجاري. ولما ناهز العشرين من عمره عمل بالتجارة لدى أرملة غنية 
تزوجها في النهاية. وقد أتاح له التغيير في وضعه الاجتماعيّ وما تبعه من رفاهية أن 
بتفر خ للعزلة والتأمل لفترات طويلة. 

واللحظة الحاسمة التي حددت ملامح بعثته كانت في الوحي الذي هبط عليه في الليلة 
المبار كة «ليلة القدر» من شهر رمضان سنة ١51.م‏ والوحي القرآني يعد بمثابة تنزيل» 
ومنحة من الله أنزلها على الناس كالمطر المبارك. 


ويستحق الأمر أن نستشهد بأكثر الفقرات شهرة والمستوحاة من تجربة التحنث 
والعزلة الانيا ستعطيدا: فكرة سويعة عن أشكال الث راماتيكية الشعرية التى يمي منييا 
التراث القرآني الغنى والممتد. 

وقد ذهب محمد الذي كان في قمة نضجه آنذاك مع أسرته إلى جبل حراء ليقوم 
بعزلة روحية. وقد جاء ذكر الحدث المعجز في سيرة ابن إسحاق (وهو أول كتاب عن 
سيرة النبي) على لسان البطل ذاته... 

ويغذ أن انلتر ان مخ قليلآ كين له الملك: سو كانية وقظق والجملة الث تعدا بذايسنة 
بعثته والتي أصبحت بعد ذلك السورة رقم 15 من القرآن الكريم «الآيات ١‏ : ©» وهى 
أول سورة نزلت من القرآنٍ الكريم: «اقرأ باسنم ربّك الذي خلق. خلق الإنسّانَ من علّق. 
اقرأ وربّك الأكرمٌ. الذي عَم بالقلم. عَلمَ الإنسان ما لَمْ يَعلَم». 


«فنهضت -يستمر من تلقَى الوحي في الرواية- وقد ثبت في قلبي كما لو كان شيء 
حفر في هذا القلب» فخرجت من الغار» وعندما كنت في وسط الجبل سمعت صونًا يقول: 
[يا محمد إنك رسول الله وأنا جبريل]. ففتحت عبني ورأيت جبريل على هيئة رجل 
جالس يسد أفق السماءء فظللت ساكنا أرقب دون أن أتقدم خطوة ة أو أتأخر. كلما طد كن 
نظري عنه كنت أراه في الأفق حيثما وجهت نظري»'. 


' وي مصادر أخرى يذكر كدليل عن الع حي سر الت ان ااام ولي الس وك 5 الآية الأولى الي مدا 
بقول الله لزيا أيه لل قم فأنذر. ويك دك وَيَابَِكَ فطهّر». انظر: أ. دى نولا: 1513011'اء تينوس كومبتون» 0 
صسكة؟. 
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حضارة جديدة من الهجرة 


إن الدعوة التي أعقبت تلك الرؤى كانت مقصورة في البداية على دائرة صغيرة من 
الأقارب والأصدقاء. ولكن هذا الشكل الخفي للدعوة أثار رد فعل المجتمع المكي. فلم 
يستطع سادة المدنية أن يتفرجوا على بزوغ نجم نبي مدع يهدد الإجماع الدينيّ الذي كان 
بمثابة الفخر الكبير لملتقى طرق التجارة» ولرؤساء القبائل الذين يحملون ثقافات مختلفة» 
وأعراقا ومعتقدات شتى. ولقد كذ فتعاروضية الدعوة الجديدة -فضلا على التوجس 
العملي-- الخوف من الانسلاخ والانفصال عن دين الآباءء الأمر الذي كان قد أثار مسن 
قبل مقاومة الشرك للتوحيد المسيحي. 

ومما يؤكد هذا القول أن أفراد قبيلة محمد أنفسهم» وهى قبيلة قريش الذين كانوا 
يستمدون مكانتهم وقدرهم ليس فقط من الرواج الاقتصادي ولكن أيضًا من تقاليدهمء 
أصبحوا هم ألد أعداء محمد الرئيسيّين. 

فبدءًا من عام 1١1‏ وبعد وفاة الزوجة» وعمه العجوزء اللذين كانا يمثلان بالنسبة 
إلى محمد سندا ماديا ومعنويًا قويّاء ساءت العلاقات بين محمد والأوساط المؤثرة فى 
مكةةتربما أيكنا بست العداى الاق الذي كودع اصناق يعسن الشحخسيات داك النكادة 
الكبيرة للدين الجديد» لدرجة أن محمدًا وجد نفسه فى نهاية المطاف مضطرا إلى الجلاء» 
ومن ف تقادو مع ألباعه شك +01 إلى الحا إلى امديدة يري القن ام يبعت ضبق 
وقتها المدينة» ويطلق عليها مجازًا «مدينة النبي». 

وهذه الهجرة -والهجرة لفظة تعنى «الهروب» وواتفدل» معّنا! 0 أهم 
أحداث التاريخ الإسلامي. وقد أعلن الخليفة الثاني عمر 0 عصر جديد انطلاقا من 
حدث الهجرة. 


وكما نلاحظ فإن المسلمين في العالم أجمع يؤرخون بهجرة محمد بدءًا من عام 
م كما يؤرخ النصارى بمولد المسيح. والهجرة تعتبر حدث الأحداث لأنها تمثل 
منعطفا حاسما وبداية حقيقيّة لانطلاقة الدين الإسلامي الذي انطلق تتشكل معالمه بعد ذلك 
في مسار بطيء وشاق. 

وانطلاقا من المرحلة المدنية» لم يعد محمد فقط مرشذا دينيًا ملهماء بل كان أيضنا 
قاضيّاء ومشرّعاء وقائدًا عسكريًاء وقد أظهر - وهو على رأس حركة صاعدة- شجاعة 


3 أ دى نولا لطقأكانل مصدر سابق» ص اوه 
ورد على سبيل المخنطأ ف الكتاب أن عمر بن النطاب هو الخليفة الأول (المترجم). 
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. المقائل. من خلال قيامه بعمليات حربية سد أعدائه. كما أظهر أيضا مهارة الدبلوماسي 
في حل الظطروف المعقدة. وتسوية النزاعات الداخلية والخارجية. 


وقد برز من بين الأحداث الفاصلة حدثان على الصعيد العسكري والدبلوماسي: 
الانتصار في غزوة بدر عام 175م, التي انتصر فيها على جيش مكي يفوق عدد 
المسلمين» وتوقيع صلح الحديبية عام 174مء ذلك الصلح الذي فتح الطريق أمام فتح مكة 
بصورة سلمية عام 53.م. 


وبعد موته بسنتين» لم يكن محمد قد انتقل في خلال عشر سنوات من رئيس 


مجموعة من المتمردين» إلى قائد سياسي لوسط وغرب الجزيرة العربية» بل كان قد 
أرسى قواعد دين حقيقي» بل قواعد حضارة»ء «نظام حياة كامل» كما يقول أتباعه'. 


أسس الرسالة 


إلى أي شيء يرجع هذا النجاح السريع والمدوي؟ يعود بلااشك إلى الخصال 
الشخصيّة للمؤسسء والكاريزما التي كان يتمتع بهاء واستعداده للاتفاق» ولقدرته على 
اقتناص الفرص السانحة» وعلى التفاوض والاتفاق مع خصومه؛ سواء حول الأرضية 
السياسيّة أو حول المبادئ الدينيّة. 


غير أن العقيدة التي نشرها لم تكن لتستطيع أن تحتل جزءًا كبيرًا من العالم 
المعروف» وأن تستمر طويلاء لولا أنها كانت تمتلك سمات خاصة قادرة على أن تتسلل 
إلى حنايا الضمائر. 


إن دعوة محمد بدأت -كما حدث مع دعوة المسيح- في فترة تاريخيّة ملائمة لقيام 
ثورة دينية. 

إن بيئة القوافل والبدو (والأخيرة تعني بالضبط «العربي»)» التي كان يعيش فيها 
محمدء كانت تنفتح -من خلال التبادل التجاري والاتصالات مع ما وراء الحدود- نحو 
روحانية جديدة» ونحو الفضائتل الجديدة التي تقوم على فكرة الإله الواحد. 

ومع ذلك فقد بدأ النزاع بين اليهود والنصارىء وبين الفرق النصرانية المتعددة 
بالنسبة للناس البسطاء والمخلصينء بمثابة أصداء بعيدة للانتقادات بين العلماء؛ وذوى 
النفوذ يصعب اتباعها. 


حون ر. هنلزء أأمعلاا/ا 1001وذاع؟ عاء المجلد الأول ص 14072355 
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ومن ثم كان من الضشروري واللاارم وجود رساله سباشرة نركز أكثر على ما هو 
أساسي دون النظر إلى تلك الطلاسم واللوغاريتمات التي تجهد العقل. ولا تهز المشاعر. 
خلاصة القول أنها رسالة مفصلة بالمقاس لشعوب الصحراء. 

لقد كان محمد وهو يعمق تجربته التحنثية» قد أظهر فهما عميقاء وانفتاحًا ذهنيًا غير 
عاديء فقد كان لديه الوعي وهو يضع أسس الديانة الوليدة على أركان اليهودية 
والنصرانية» بتضمينها عناصر تراثية تمثل جزءًا من الموروث الروحي للناس في 
الجزيرة العربية» مثل تعظيم «الكعبة»» و«الحجر الأسود الأسطوري الذي هبط من 
السماء». والإيمان بالجن التي تتغير أشكالها وتختفي ما بين التلال والكثبان. وقد سلك 
محمد طريقا عميقا للغاية» إذا أنبت ثبت أنه في تناغم مع الينابيع الروحية العميقة لأهله فلا 
يمكن تجاهل الطبيعة في شبه الجزيرة العربية» ففي هذا الجزء من العالم» البعيد عن 
المدن الكبرىء والمعابد المنيفة حيث يقوم الكهنة بالطقوس المعقدة وهم يرفلون في 
الملابس الفاخرة» كان الشعور بالشيء المقدس و«المعجزة» في مواجهة ما وراء الطبيعة 
يتفجران بتلقائيّة من السكون الذي يلف الصحراء؛ ومن تأمّل صفحة السماء التي تزينها 
النجوم. 


وتحكى الأسطورة أن طفولة محمد كانت بين الخيام» يمرح في البادية مع أمه التي 
تبنته "حليمة"» وكان يتعين عليه فيما بعد بوصفه رئيسًا للقوافل أن يقضي الليالي الطوال 
حول نيران أماكن المبيت وهو يقطع المفاوز إلى ما وراء حدود أرضه التي نشأ فيهساء 
وأن بلتقي وجهًا لوجه بثقافات وأنماط حياة شعوب أخرى أكثر تطورًا... فهل كان 
لمعرفته بالتعاليم المسيحيّة من خلال الأناجيل وتكريز بعض القساوسة السوريين الذي 
يفوح برائحة الهرطقة؛ دور في الطريقة التي فسر بها الوحي الإلهي؟ من يعلم؟ لعل ما 
تعلمه يظهر إدراكه بأن سكان الواحات كانوا ممتلئين بنفس الإحساس الذي كان لدى 
الناس بالريف تجاه الكائنات غير المرئية التي تختفي في الظواهر الطبيعيّة. 

إن أفراد القبائل البسطاء الذين كانوا يهرعون إلى سماعه لم يكونوا يعرفون معدّل 
المحاصيلء؛ واتجاهات الفيضانات» وإرهاصات زلزالء بل كانوا معتادين -ليس أقل من 
أهل الحقول؛ أو أهل البحار- على ملاحظة علامات الأرض وتأمّل السماء ليهتدوا إلى 
طريقهم وسط الرمال» ولاكتشاف واحة»ء ولحفر بئر. وقد كانوا كذلك يدركون كم هو مهم 
أن يحظواء إن لم يكن بدعمء» فعلى الأقل بحياد الكائنات الغامضة التي تتحكم في تسنفس 
الطبيعة؛ بدءًا من القمر إلى حركة النجوم؛ ومن وقت الإخصاب إلى طول فترة الحمل. 

يمكننا أن نتخيل فقط بعض الدوافع التي أنعشت شحنة الرؤى لدى خاتم الأنبياءء. 
ولكن بعيدًا عن أي افتراض مفاده أن النسخة الأخيرة للتوحيد الذي كان يدعو إليه 
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وبنشر ه هو تجاوز للديانتين الأخر بن السحه «القطعبة»؛ كما كان يقول؛ كانت تفجر 
لطر أ 00 الإلهام أله عرتيء وأسس الأاسطورة دن1اازنر الخلاية. 


طبيعة الله 


من بين الأجزاء ذات الدلالة التي يمكن أن نعددها عن الدين الإسلامي» أن الإسلام 
على خلاف الديانتين السماويتين الأخريين لم يحدد تمامًا العلاقة مع «الفلسفة الأبدية»., 
وبالأخص طريقة التعامل حول اللا تسامح. 


هذا الشق يضفي على التوحيد الصارم في القرآن مرونة غير متوقعة حول عامعمعو» 
الأمر الذي يجعله جذابًا للنفوس البسيطة في هذا العالم» تلك النفوس التي -مثلها مثل بدو 
الصحراء- لم تصل إلى فهم التراكيب اللاهوتية المعقدة وطبيعة الله المجردة والبعيدة: 
تمثل رابطا أساسيًا بين الإسلام والقاسم المشترك للديانات الكبرى القديمة. 


فالله ليس إلا الكلمة العربية ل«رب». الإله (ألاه باللغة الآرامية لغة المسيح)» الذي 
يطلق عليه مجانا الرب «الواحد»» العظيم. 


فالله هو إذن رب كل البشريّة» هو رب اليهود ورب النصارىء وهو مع ذلك يقترب 
أكثر من المفهوم الوثني للإله الواحد غير المعروفء والبعيد عن الأحداث الإنسانيّة'» 
أكثر من كونه يشبه يهوه أو أبانا الذي في السماء الواحد والثالوث, فاله هو المطلق» 
الواحدء باطن تمامّاء ولكنه ظاهر أيضياء والله ليس كائنا محضتاء ولكنه أيضًا اللامحدود, 
ولا يمكن أن يقال عنه شيء دون تحدد ماهيته المطلقة واللامتناهية» والتي تتجاوز أي 


3 3 
تحديد . 


ويهوه» على الرغم من كونه لآ يُدركَ إلى حد أنه لآ يستطيع حتى مجرد أن يُذكرء 
على الرغم من أنه تحدث مباشرة إلى إبراهيم وإلى موسىء وإلى أنبياء كثيرين» فإنه 
ظهر على تابوت بني إسرائيل» وظهر في النهاية مع المسيح» في الإنسان بصورة 
غامضة وحميمة» فأصبح الابن وابن الإنسان. 

أما الله فعلى العكس لم يتحدث مطلقا إلى محمدء ولا إلى أي بشر. وإنما يفعل ذلك 
وسيط باسم الله ملكء فإله المسلمين ليس هو الإله المتحكم لدى اليهودء وليس الأب 
المحبوب لدى النصارىء وإنما هو إرادة كونية مجردة يجب أن يخضع لها كل مخلوق. 


'إعداد أفيند شارماء نيرى بوتساء 2319917 ص .51١5‏ 000010© 8 أممأوذاعم 
0 المر جع السابق» ص 4 70. 
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إن كلمة «إسلام» مشتقة من الفعل «أسلم» «اسسام»». «خضيع»؛ الذي يحتونى على 
الجذر السامي «س ل م»». الذي يحوي بداخله فكرة الاسنسلام. ولكن أيضنا السلام (و منها 
نشتق «سلام»). 

و المسلمون هم أولئك الذين يستسلمون لإرادة اللهء فما معنى «يستسلم»؟ معناه أن 
المؤمن وهو يعتنق الإسلام لا يكون لديه أي إمكانيّة في أن يناقش أو يؤثر على إرادة 
اللهء والتعبير الذي يتردد كثيرًا على شفاه المسلم التقى هو «إن شاء الله» ومعناه «بإرادة 
الله». 

والكلمة العربية التي تقد تقترب من كلمة «الدّين» هي كلمة «الدّين»» وذلك حسب بعض 
علماء اللغة ومفسري القرآن» ومن ثم كلمة «الدّين» تتضمن فكرة «الدّين المستحق لله 
الذي يرجع إليه الفضل ليس فقط في هذه الهبة أو تلك بل في كل شيء' . 

ولا شيء أكثر مغالطة من تسمية المسلمين ب «المحمديون»», لأن محمدًا على 
الرغم مما يتمتع به من قداسة في السيرة؛ فإنه يظل إنسانا بسيطاء ٠‏ يختلف ك ذلك عن 
الأنبياء الآخرين المذكورين في التوراة» لأنه لم يتكلم قط مع اللهء ولكنه نقل ببساطة 
وأمانة» كلمة كلمة» مضمون الكتاب الذي قرأه عليه الملك؛ ومن ثم سيكون ملائما أكثر 
وصفه «بالرسول» من وصفه «بالنبي»», لأنه يبدو أقل وجودا أمام اله من الأنبياء 
التوراتيتين. 

ويُعتبر المسيح أيضًا من وجهة نظر الإسلام» مصلحا كبيرا ونبيًا آخر من الأنبياء. 
ولا يمكن أن يكون غير ذلك لأنه من غير المعقول أن الواحد العظيم يمكن أن يتجسد في 
هيئة بشرء ومن ثم فمن غير المقبول بداهة من وجهة النظر هذه؛» لوغاريتم الثالوث. 

إن الاقتراب من القاسم المشترك «للفلسفة الأبدية» واضح بجلاء في التيّار الصوفي» 
وهذا يفسر لنا كيف دخلت العقيدة الإسلامية إلى آسيا من خلال الفرق الصوفية في أغلب 
الأحيان» ويمكن أن تكون هذه الفقرة الشعرية للشاعر الصوفي الكبير الرومي» قد كتبست 
بواسطة 0متوام» أو 6ن2عنأناء أو حكيم هندوسي أو زرادشتي. 

«لست من الشرقء ولا من الغرب» 

لست سماويًا ولا أرضيّاء 

لست مخلوقا من عناصر الطبيعة ولا من الأفلاك الدوارة: 

لم آت من الهند ولا من الصين ولا من بلغارياء 

ولا من تبريز ولا من بلد العراق ولا من أرض خراسان. 
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بحسمني ليس لها بصمةء 

ومكاني ليس له مكانء لا أملك جسداء 

ولا نفسا لأني أنا نفسي نفس النفوس» 

إذ إنني تخليت عن الازدواجية. 

فإنني أرى العالمين كعالم واحد إني أرى الواحدء 
أبحث عنهء أعرفه» أناديه» ' . 


عدم الاكتراث بأزمان التاريخ 

وجه آخر من هذا التجربة الإلهية هو وجوده خارج السياق التاريخيء أي سمته 
الأساسيّة بأنه فوق أزمنة التاريخ» وهناك ملمح آخر وثني مناقض ل «التاريخيّة» التي - 
كما رأينا- تمثل عنصر! مميزا للديانتين الإبراهيميتين الأخريين. 

إن الحقيقة التي تحملها رسالة القرآن لا تقوم على حدث تاريخي محددء ولا ترتبط 

إن هذا الوحي الإلهي الثالث هو خاتم سلسلة طويلة من النبوات التي ترجع إلى آدم 
نفسه؛ ويستهدف توضيح «التأويلات المزيفة» للديانات السابقة من خلال صياغة الكلمة 
الأخيرة» لأجل ذلك يُعرف رسول الإسلام بخائم الأنبياء. 

وفطلا .عن كون زبالة الإسلم كائمة يمسن أنةاآن يكون بعدها:زدرالات) أخدرى 
فإنها تعد بمثابة عودة على الأصول أيضاء فالإسلام هو أيضًا دين العودة إلى الأصول» 
فهو دين الفطرة والدين الحنيف"'؛ فتبقى تبعًا لذلك الحاجة إلى خطة إنقاذ.ء ومشروع 

إن نظرة المسلم تختلف عن نظرة المسيحي» إذ إنها رؤية للإنسان الذي يسود العالم» 
المتجه نحو المستقبل والقادر على تغيير بيئته وظروفه؛ وهى رؤية تختلف عن رؤية 
الإنسان كقشة في يد الله. الله كل شيء والإنسان لا شيء أمام الله. فمن غير المنطقيّ أن 
نجعل أن الله يمكنه متابعة الأعمال البسيطة للبشر يوما بيوم. 

ها هي إذن نقطة التقاء أخرى مع الشرقء فكرة وجود إله خارج الحيز الزمنيء لا 
يجب على الإنسان أن يتجرأ على وضع كنهه داخل قوالب عقليّة ومبادئ ثابتة» تعني 


أحلال الدين الرومي» الديوان الكبير في سيد حسين نصرء أديان قي مواجهة؛ ف جزء الإسلام» ص 7١4‏ 
"ديانات في مواجهة, مرجع سابق ص 5178. 
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أبحسا أن الاختيار الذي أكده القران لا ينصب بلريقه هده كالحعسارة الغربية على إشباع 


نخلص من هذا كله إلى محصلة مهمة» هي أن المفهوم القرآني هو أكثر محافظة من 
المفهوم التوراتيء, وبالتأكيد أكثر محافظة من المفهوم الإنجيلي. 

فلو سألنا مسلما ملتزما متوسط الثقافة إذا كان حقيقة أن مفهوم الحياة على أساس 
مبادئ الإسلام قريبة من حياة الإنسان في العصر الوسيطء فهناك احتمال كبير أن يجيبنا 
بنعم. وسيذكر لنا أنه في تلك الحقبة» على الرغم من الصعوبات المادية» والعشف 
المستشريء كان الله لآ يزال موجودًا وحيًا في كل مناحي الحياة اليوميّةه وكذلك في 
أوربا المسيحيّة المنقسمة على نفسهاء من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعةء بسبب 
اللاهوت الذي هو في خدمة الرب» كلهم كانوا يشعرون أنهم جزء من جماعة روحية 
أرحب من الدائرة الضيقة التي ؤلدوا فيهاء من ليون إلى أنطاكية»؛ ومن أكويزجرانا 
8:وناوة إلى وارسو؛ حياتهم اليوميّة تهيمن عليها أصوات الأجراسء كما هو الحال 
بالنسبة لصوت المؤذن الذي يوجه يوم المؤمن من الخرطوم إلى طشقند» ومن مدينة قم 
إلى كوالالمبور» دون تمييز على أساس العنصر أو العرقء أو الانتماء السياسيّ. ويمثل 
النداء للصلاة أيضًا نداءً للقيم الحقيقيّة للبشرء مثل الخوف من الله وقيمة الأسرةةء 
وواجبات التضامن مع الآخر. 


«ويتكلم الإسلام والمسيحيّة في القرون الوسطى نفس اللغة -على حدّ قول باحث 
شهير عن العالم الإسلامي- فعندما كان المسيحيّون والمسلمون ينعت بعضهم بعضنًا 
بالكفرء كان كل طرف يفهم ماذا كان يعني الآخرء وكلاهما كانا يفهمان نفس الشيء»'. 

وإن نموذج المجتمع المثالي» واليوتوبيا في العالم الإسلامي -وهو ما لآ نغفله- لا 
يتمّ إسقاطه وتوجيهه» كما هو الحال عندناء نحو المستقبل» ولكن نحو الماضي: إنه 
المجتمع البسيط والصالح أيام النبي محمد. 

إن السيادة الإسلامية كان من نتيجتها تغليف الزمن في الأراضي التي فتحها 
المسلمون؛ بطريقة أكثر إعجاز! مما فعله سائل اللافا في بومبيي هم500, لأنه. في مَا 
يتعلق بالحمم البركانية» فإنها قد أتاحت لنا الفرصة لنلقي نظرة على بعض مظاهر حياة 
أجدادناء الذين لولا ذلك لكانوا قد غرقوا في بئر النسيان» ولكان الأمر يتعلق بطبيعة ميتة 
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ومتحجرة. 


أ لويسء» أوريا والإسلام, بارى 65 )ص 21١035٠١‏ ذكرهة باولوبرانكا. 


لحل 





غبر أن الغلا'ف الوافي و المحافط الدي أو جده الإسلام يجعلنا نرجع بالزمن حتى 


الحدبه الهبلينية؛ أو الى جو التوراة السحري مباشرة» ولكن عبر حفيفة وواقع متحرك. لا 
يزال حيّاء ويقدم لنا أنماط حياة كثيرة عن تلك الحياة التي كانت موجودة انذاك. 


ففي كثير من البلدان الإسلامية» بحوض البحر الأبيض المتوسط؛ يمكننا أن نجد 
اثارا قوية لتلك الحضارة التي يطلق عليها صديقي الأثري وبعاطفة كبيرة «حضارة 
الحمار». فلم يصل هنا حركة الإصلاح؛ أو حركة الإصلاح المضادة» ولا الشورة 
الفرنسيّة. ولا الثورة الصناعيّة» فالناس تواصل ذهابها إلى الحمامات العاّة؛ وصصنع 
الخبز في الأفران العامّة» وتأكل بيدها جبن العنزة» ولحم الضأن المشويء وحلوى التين» 
واللوزء والعسل. 


والسوق العربية -حيث كان الرجال لآ يزالون يذهبون للشراءء بينما ينظر النساء في 
الحر ملك خلف النوافذ ذات الستائر والمشربيات الخشبية» عما كان يجب أن تكون عليه 
الأجواء في أسواق أثينا القديمة» أكثر مما تنتجه لنا عمليّة إعادة إنشاء مانام أك 05أه 
الدقيقة» ولكن الباردة؛ على يد علماء الآثار الأمريكيّين. 

وقد كانت روح التيّار المحافظ في وقت ما نتيجة وأصلا لفلسفة الحياة» التي لآ 
تستطيع أن تقبل فكرة أن الله بوسعه أن يبارك من لآ يعيش في بساطة حقائقه. ولكن من 
يكدس الأموال ليحقق أقصى نجاح على هذه الأرض. 


القرآن» تجسيد لكلمة الله (الوحي) 


قلنا إن الإله الواحد في الإسلام -كما هو الحال في المفهوم الوثني والشرقي يتجلى 
من خلال وسطاء. فيمكننا القول «وحي المسيح» لأنه كان هو نفسه ابن الله الذي أعطى 
لنا الوحي» وعلى العكس من ذلك من الصواب القول «الوحي إلى محمد» لأن النبي تلقاه 
ونشره. ولقد تلقى محمد رسالة الله» ليس مباشرة» ولكن من خلال كلمات الملك» وتذهب 
الوساطة أبعد من ذلك؛ لأن الملك (جبريل) لم يتلق كلمة الله مباشرة ولكنه يملي على 
النبي الوحي كنسخة لكتاب سماويء فالعهد الإسلامي الأخير إذن هو شاشة عرض بين 
الإنسان والله؛ أي وساطة من نوع خاص» ومن ثم يكتسب قداسة لا تتوفر لأي نص 
مقدس آخر. 

فالعلاقة بين الله والناس لآ تتخذ شكل الحوار أو التجسّدء بل شكل كتاب لآ يمشثل 
تسجيلاً بسيطًا لرسالة غيبية» ولكن يمثل الطريقة الوحيدة لإثبات وجود الله الذي يُعَدَ 
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الشيء الو حيد الذي يفهمه العقل البشري. إنه ليس روابه. ولا يشرح شيئاء إنه كتاب 
هداية ب يصنع تعاليم و مفاهيم بطريقة أحاديق وسلطوية. ومن اتجاه واحد. 


إن الوحي الإلهي في المفهوم الإسلامي لم ينقل ببساطة إلى الخلف في كتابء بل هو 
الكتاب نفسه. إن الكتاب هو تجسيد الوحيء ولو وجد إنجيلي مسلم لبدأ صلاته هكذا: «في 
البدء كانت الكلمة الوحي والكلمة أصبحت كتايا». 


فالقرآن '(مشئق ع من القراءة بصوت مرتفعء أو من جمع كلمات مقدسة «قرن»)' هو 
المصدر العلوي لعقيدة المسلمين» الذي يدور حوله كل شيء» وهو التعبير الوحيد عن إله 
لآ يمكن الإحاطة به. 


وبما أن القرآن الكريم يحاكي «أم الكتاب»» فإنه الكتاب الكامل والذي يحتوى على 
اليقين المُطلق حيث توجد فيه مبادئ وحقائق لآ تقبل المناقشة وتعد بمثابة مسلمات لكل 
النكين.. 

والقرآن» مثل اللهء خارج الزمنء إذ إنه لا يحتوى على قصة منطقيّة بها معلومات 
حول أصل العالم المخلوق» وترتيبه كذلك ليس على أساس زمنيء فالسور والآيات» كما 
هو واضح. لم يتم ترتيبها على أساس الوقت الذي نزلت فيه على النبسيء ولكن على 
أساس طولهاء وهذا دليل آخر على إغفال العنصر الزمني. 


ولا عجب في أن كل ما يتعلق بالقرآن شيء مقدس بالنسبة إلى المسلمين» بصورة 
أكبر مما يحدث بالنسبة إلى التوراة في مناطق الديانتين الأخريين. 

ففي المقام الأول» تعاليمه مقدسة ولا تقبل المناقشة» فهي تنتقل من الميتافيزيقا إلى 
الأخلاق» ومن موضوعات كونية إلى أخرى قضائية» ونفسيّة» وتمثل بالنسبة إلى المؤمن 
وجودا روحيًا حيّا ومحسوساء ونوعًا من الشبكة غير المرئية تدعم وتوججه كل أوقات 
اليوم» وقد كتب أحد الكتاب الإسلاميين: «إن نفس المسلم مملوءة بالآيات» والتعبييرات 
المستوحاة من القرآن»'. 


وتمتد القداسة لتشمل الأصوات نفسهاء والكلمات»: والحروف التي كتب بهاء وحتى 
الجلود والورق الذي كتبت عليه. والأمر ليس شركاء ولكنه طريقة تواصل مع القرآن من 
خلال سلسلة من الأفعال المادية على خلفية فوق طبيعيّة تقتضيها طبيعة هذا الكتاب 
المعجز. 


أدى نولاء الإسلام/ مرجع سبقء» ص 4ت 
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و أصبح علم تجويد القران واحدا من الفنون التي لها قدسيتها وشحنتها العاطفية 
العميقة في عالم المؤمنين» من السعودية حتى ماليزيا. وقد قال الأب باتريك جافني 
المتخصص في الدراسات الإسلامية بجامعة نوتردام: «إن الاستماع إلى تلاوة هذه 
الكلمات» والتشبّع بها من خلال الصلاة. يعنى الإحساس بوجود اللهء بنفس الدرجة من 
الحميمية التي يشعر بها الكاثوليكيون عندما يستقبلون المسيح كخبز ونبيذ مقدس في أثناء 
القداس». 

وهذه الطبيعة الخاصّة التي يحظى بها القرآن في نظر المسلمين -تلك الرؤية التي 
أسميتها «سحرية» إذا لم تثر هذه الكلمة بعض اللبس- تمثل في وقت ما جسرا وتفوقا في 
مقابل ديانات «الفلسفة الأبدية». . جسر»ء لأنه على غرار الديانات الوثنية» المفهيوم 
الإسلامي يرى أن أي فكر في الله غير ملائم» وأن الحديث عن الله مستحيل؛ إن لم يكن 
فسقا. لكنه تميز أيضًا بالنسبة إلى الديانات الوثنية» حيث إنه يمثل الدليل على أن الرب لآ 
يغفل البشر تمامّاء ولكنه أراد أن يجمع صورا مفهومة للعقل البشريّ في رسالة أمل 
وهداية لهذه الحياة وللحياة الآخرة. 


الأركان الخمسة 


نبع مباشرة من مفهوم المسلمين عن اللهء ملمح آخر خاص للدين الإسلامي؛ ألا وهو 
صالحاء بسيطة للغاية. 

فالإسلام يشتمل فقط على اثنين من الثوابت (المسلمات): التوحيد والوحيء أي نزول 
القرآن. ولكي يصبح المرء مسلماء يكفيه النطق بالشهادتين اللتين ينطق بهما المؤذن من 
فوق المآذن وهو ينادي للصلاة. 

ل إله إلا اششء محمد رسول الله». 

هاتان الشهادتان تضمان الرسالة الدّينيّة من الألف إلى الياء؛ أولاهما تجزم أن الله 
واحدء والثانية تحدد من تَلَقى الرسالة الخاتمة ة التي نزلت على النبي الذي اصطفاه الله. 
ولا يلزم شيء آخر لكي يصبح المرء مسلما 

ولكي يكون المسلم مسلمًا صالحا تقيّاء أي ملتزما بأوامر الإسلام» يكفيه بعد ذلك أن 
يتكيف مع بقية «أركان الإسلام الخمسة»», أي فضلا عن الشهادتين» هناك أربعة أركان 
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مكك والز كاة. فالصسبلا'ة الإسلامية. كما لاحظنا سار الاحنتقفالات الو ثنية والحسلاة 
اليهو دية. ليست حرة وتلقائية» ولكنها لها طقوسها المحددق بمجمواعة حركات وصليغ 
متعاقبة يترتب عليها اثارء وإن كان وجود الإمام مكونا ضروريًا. وفي هذه الحالة أيضنًا 
يبدو أن الدين يساعد المؤمن على عدم طرح أسئلة» أكثر من استهدافه توفير الإجابات. 


ويستتبع ذلكء مثلما هو الحال في اليهوديّة» دقة» وصرامة في الالتزام بالشعائرء أي 
أهمية كبرى بأداء الشعائرء التي يعد أوضح تعبير عنها بالنسبة إلينا نحن الغربيّين» حظر 
بعض الأطعمة بيد أنها في واقع الأمر تفتح الباب أمام سلسلة من الالتزامات بدءًا من 
الملبس وحتى التطهّرء والتي تترك أثرها بوضوح على الحياة اليوميّة:» وتمثل عبئاء 
الحالات» عن أي مرسوم لمحاكم التفتيش. 


عالمية الدين والشريعة القرآنية 


آخر وخامس خاصية هي القيمة العالمية للرباط الديني. فهي شيء أشمل وأكثشر 
إلزاماء بما يدل على سمو الجماعة على الفرد» أي أن العلاقة مع الله تكتسب معناها 
الكامل فقط عندما تتمّ من خلال سلوكيات يتمّ قبولها على المستوى الجماعي. 

وأحد المفاهيم الأساسيّة في الإسلام هو مفهوم الأمّة» أي كل المسلمين الذين يشكلون 
العالم الإسلامي؛ وتربطهم رابطة الأخوة العامّة» وهو رباط العقدية» بعيدًا عن اختلافات 
اللغة» والجنسء والعرف. وهذا النوع من التضامن الدينَ الذي ما زال فاعلا في مجمل 
المجتمع الدولي الحالي» بآثار لآ يمكن إغفالها على الصعيد السياسي» والاقتصاديء 
والاجتماعيّ - هو من خواص الإسلام. وتلك الخاصية غائبة تقريبًا في المعسكر 
المسيحي» ولها مظاهر مختلفة كثيرًا ومرتبطة بقوة ب «العرقية الانتقالية»ه في الشتات 
اليهودي. 

ولا تشير العالمية فقط إلى الحيز الجغرافي» ولكن تدل على ثقافة متكاملة. تدور 
خول: الغامل الديتيَ) دون تنييز فتوي بين مستويات السلوك: 

وَمَهةٌ لنا تحن الغزبتين أن :تع أنه في المفهوم'الإسلامي لآ يعد الدين شكلاً للفكزاء 
والنشاط الروحيء إلى جانب أشكال أخرىء ولكنه الإطار العام الذي تدور بداخله أعمال 
وأنشطة» وأفكار. 
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لا توجد في هذا العالم مجالات عمل. و علاقات إنسانيّة تتحلل من البعد الإلهيء بدءًا 
من العلاقات الضيقة كالأسرة. والجوار. وتصاعديًا شيئا فشيئا إلى دوائر أوسع كالقبيلة, 
والدولة» حتى الأمة بأسرها. 


لا يوجد في الاسلام تمييز بين ما لله وما لقيصر. إذا كان قيصر قد نَمَّ تأليهه فإننا 
هنا على الناحية المقابلة» فالله هو قيصرء وأي حاكمء إمبراطور أو سلطان أو خليفة» ما 
هو إلا خليفته على الأرض. فلا معنى للحديث عن الفصل بين الدولة والكنيسة» لأنه لم 
توجد في أي عصر من التاريخ الإسلامي كنيسة. 

فكل شيء يعود إلى اللهء ومن ثم يجب أن ينضبط كل شيء بشرعه. والأوامر 
الأخلاقيّة التي جاءت من عنده. 


هذه الرؤية المتمركزة على الألوهية ما زالت تصبغ -في كل الدول الإسلامية- ليس 
فقط المجال السياسي» والاجتماعي» ولكن الاقتصادي» ومجال العلوم والففون كذلك» 
ومحصلة ذلك هي سمو الشريعة» والشريعة مشتقة من الجذر «شارع»» أي الطريق الذي 
يجب أن يسلكه الرجال والنساء في هذه الحياة ليطيعوا أوامر الله. فالشريعة تحكم كل 
مجالات الوجودء والسلوك الإنساني» بطريقة أكثر إلزاما من الشريعة اليهوديّة. 

وسيطول بنا المقام إذا ما بحثنا كيف أن هذا المفهوم الرئيسي يتناول النشاط 
السياسي» والممارسة القضائية. وما يهمّ هنا أكثر هو أن ندرك أنه من وجهة النظر 
الإسلامية الصارمة؛ لا تفهم الشريعة كنظام من صنع الإنسان في سياق اجتماعيّ محدد» 
ولكن لها أصل إلهيّ ويجب أن تصبغ المجتمع. ويمكن للمسلم أن يظل حتى وإن لم 
يحترم قواعد الشريعة (كالمسيحي غير الملتزم» وغير الممارس لطقوس المسيحيّة» ورغم 
ذلك يظل مسيحيًا)» ولكن المسلم الذي لا يعترف بأن الشريعة صالحة وناجعة لا يصير 
مسلما'. 

إن هذا المفهوم الإلهي للنظام القضائي يفتح الجدل حول العلمانيّة في النطاق الواسع 
للأمة لدرجة أنه يصعب علينا نحن أبناء عصر التنوير فهمه» ويجعل قضيّة «العلمانيّة» 
بمثابة هزة لها خطورتها الخاصة. 

وسنعود إلى هذه النقطة بعد قليل» عندما نتحدث عن الأصولية في الإسلام. ولكننا 
سنحاول أولا التحقق من وجود بعض البراهين في سياق التطوّر التاريخي على اللا 
تسامح الذي وجدناه في النواة العقديّة لهذا الدين مقارنة بديانتي التوحيد الأخريين. 
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المصل الناليك عشر 
الأسئلنة وهرة القاقات 
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ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما أوتي النبييون من رَبهم لا 
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[الجهاد نضال ديني أم حرب لمجرد الحرب؟ - استعمار مستنير - 
انصهار العناصر في الفرن الآسيوي - طريق أفريقيا إلى الإسلام - أهل 
الكتاب في حوض البحر المتوسط - انطلاق نحو المستقبل أم انغلاق 


الجهاد نضال ديني أم حرب لمجرد الحرب؟ 


يجدر أن نلخص في نقاط محددة أننا قد أكدنا حتى هذه النقطة أن تلك النقاط يمكن 
أن تساعدنا في المضي قدما داخل حقل ألغام. إن التقديم الإجمالي للدين الإسلامي في 
الفصل السابق يتيح لنا أن نقارن خطوطه المميزة مع تلك التي سردناها بخصوص 
الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة. إن هذه المقارنة -ويبدو لي أنه من الصعب إنكار ذلك- 
تشير إلى أن الإسلام -على الأقل من الناحية النظريّة- هو أسهل وأيسر الديانات 
السماوية الثلاث. فمن بين المعالم الخمسة الأساسيّة التي أشرت إليها يبرز الالتزام 
الصارم بالتعاليم والمحافظة عليهاء وعنصر ثالث مشتق من المسيحيّة ألا وهو عالمية 
العلاقة الدّينيّة» وكل ذلك يؤدى إلى قدر من التعصب. ومع ذلك ولتخفيف حدة هذا 
التعصب نجد خاصيتين من خواص الديانة الخاتمة في عائلة ديانات التوحيد والتي 
استقتها من معين «الفلسفة الأبدية»: المسافة الشاسعة بين البشر واللهء وعدم الاكقتراث 
بأزمنة التاريخ. ويمكن أن نضيف إليهما بساطة وسهولة الشعائر. 
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وعلى خلاف المسيحيّة ليس في الإسلام حقيقة مطلقة أو نقطة عقديّة لا يمكن التخلي 
عنهاء ولا حدث تاريخي محدد مثل نزول ابن الله على الأرض وقيامته كدليل على 
ألو هيته. فإن شعائر الإسلام البسيطة التي تقوم على التجريد وعلى عدم خضوع الإله 
لسياق الزمن دون وجود لوغاريتمات معقدة» ودون التزام بطقوس تقبل كحزمة واحدة 
الأمر الذي تميزت به علاقة الكنيسة مع البيئة المحيطة والتي انبثقت عنها قاعدة مؤسسية 
صارمة قائمة على التسلسل الكهنوتي؛ حرب المتهرطقين: والرغبة الشديدة في جعل 
الاخرين يعتنقون الدين. 


كل ذلك تمّ تناوله على المستوى النظريء وحان الوقت لأن نجد بعض الملامح 
الملموسة على صعيد الواقع التاريخي. إن التاريخ -كما هو معلوم- ليس محكمة عادلة؛» 
ولكن على العكس -كما قلنا- تكثر التفسيرات والتأويلات والتطويع. 


لق ابتهللنا الجده المخصّص للإسلام بذكر كناب غربيّينَ معاصرين أمّدوا أن 
الإسلام دين توسُعي يهدف دائمًا إلى فتح العالم. وهو نفس الشيء الذي يؤكده 
«صقور» الإسلاميين من الضفة الأخرىء بشأن حضارتناء الأمر الذي ربما أدّى إلى 
حرب صليبيّة لفرض هذه القيم -التي كانت مسيحيّة في السابق وأصبحت اليوم إلحادية- 
في بقية العالم. 

كون الحضارة الغربيّة كانت -ولا تزال- غير توسعية فقط ولكنها أيضًا إقصائية» 
يبدو لي أن هناك قليلا من الشكوك. ولكن هل من المستطاع أن نقول ذلك عن الحضارة 
الإسلامية؟ 

بالنسبة إلى الإسلام أيضنًا ل يوجد ثمة شك أنه توسّعيء ويكفى أن نفكر كيف أنه من 
نواة صغيرة في بلد على هامش الحضارة؛ وصل إلى أن يحتل جزءا كبيرًا مسن وسط 
الكرة الأرضية» من الصحراء الغربيّة وحتى جزر إندونيسيا. ويمثل الإسلام اليوم في 
أوربا الديانة الثانية» ويوشك في الولايات المتحدة أن يتجاوز الديانة اليهوديّة من الناحية 
العددية» واليوم يوجد من بين كل ستة أشخاص شخص مسلم. 

ولكن هل الإسلام كان عقيدة إقصائية؟ فالاتجاه التوسُعي والإقصاء ليسا نفس الشيء. 
فالتوسُع» أي إقحام شعب وإدخاله في أرض شعب آخرء هو دائمًا عمل عدواني» ويوجد 
أشكال وأشكال للقيام بالعدوان» إذ يمكن ذبح شعب مستسلمء أو استعباده» أو إجباره على 
أن يتحول وأن يعتنق نموذج المنتصرء أو يقنع بأن يظل مهيمنا عليه سياسيّاء أو أن 
يستفيد منه اقتصاديًًا ويتركه يعيش في سلام مع آلهته وعاداته. 


يؤكد الكثيرون | ن الفاتحين الذين كانوا يرفعون الهدال نصرفوا كمسيطرين» وقد 
تبنوا طرقا غير مباشراةومخادغة)“فمثلا .عن :طريق إيذاء وإساءة معاملة الشعوب بفرضص 
الضرائب وبإقصاء من أصر على الاحتفاظ بدينه وثقافته الأصلية من الوظائف العاّةء 
وذلك بهدف الوصول إلى نفس نتيجة كل المستعمرين الآخرين 


ولكننا هنا يجب أن نستقي من المعيار البرجماتي الذي أشرنا إليه في الفصل الأول» 
لنقيّم سوء بعض الأفعال وعدم سماحتها من خلال عواقبها الفعلية. وأذكر هنا أنه منذ 
بضع سنوات مضت كان فريد زكريا المحرّر الشهير والصحفي البارز في «النيوزويك»»: 
وفي قمة الجدل حول الخطر الإسلامي» ٠‏ كان يحاول أن يسكب الماء على النار من خلال 
حث الأغلبيّة الأمريكيّة المعتدلة على أن تعبَئَ قوتها أيضنًا أمام التطرف الموجود في 
يتين غير نكي الأستوع الذي جد لجال :عليه هه اقزر اء: وو فاق كين بين نين 
يكوّن جيوش أشباح من قاذفي القنابل الانتحاريين» ورقص في الشوارع عند سماع نبأ 
المذابح» ومّن يقتصر فقط على الخطب التليفزيونية»'. 


فإذا ما تيتيدا هذا المعيار. لتحكم على شنيانة المنتصوين السلمين في العاكي يجني 
أن نؤكد على أن هناك فارقا كبيرا بين من يقتصر على فرض ضريبة على أتباع دين 
مخالف ومن يدمّر أماكن عبادتهم ويجبرهم على اعتناق الدين الآخر ت تحت التهديد بالإبعاد 
أو القتل. 

وسأحاول في الصفحات القادمة أ ن أظهر كيف أن الإسلام كان توسعيًا تمامًا كما كان 


الغرب المسيحيّ كذلك على الأقل» غير أن الإسلام بفضل سهولة شعائره لم يكن 
إقصائيًا. 


إن الموضوع الرئيسي للصقور في وطننا ليثبت العكس هو الجهاد. 

إن الهلال يمثل رمز الفزاعة بالنسبة لرجل الشارع الغربيّ الذي تَمّ إيدال المنجل 
والمطرقة به لتغذية هذا الخوف الكبير. 

الجهاد أصبح اليوم لفظا مألوفا للغاية» غير أنه يساء استخدامه عندما يتم الحديث عن 
أمور تتعلق بالإسلام. فقليل منا يعرف ما الهجرة أو ما الذي يميز السّنة عن الشيعة. عند 
خوض امتحانات الانضمام إلى الكورسات التمهيدية للكاتب الدبلوماسي فاجأت بهذه 
الأسئلة شبابًا خريجًا في العلوم السياسيّة» غير أن جميعهم تقريبًا يبدو أنهم على قناعة أن 
كل مسلم صالح على استعداد للمشاركة في الحرب المقدسة لأن الموت في سبيل الله 
يضمن له دخول الجنة مع الحور. 
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كتوق كن الحياق كان نجنا متححدح لعن بمنائمة وير ابي اللكلة لحرت لبي ». 


وبينما أنا أكتب فتشت في كومة الجرائد على مكتبي لأجد دون صعوبة فقرات يجدر 
ذكرها. فعلى سبيل المثال المقابلة الصحفية التي نشرتها «نيويورك تايمز» في السابع 
والعشرين من يناير ١٠."‏ في نهاية سلسلة من المقالات حول الحرب في افغانستان» مع 
واحد من المتطوعين الباكستانيين الذين عبروا الحدود لينضموا إلى جماعة طالبان» وكان 
صيدلانيًا اسمه حجاز خان حسين» وصف هكذا تجربته وهو في الخط الأول للقتال 
بضواحي كابول: «ذهبنا إلي الجهاد تملؤنا السعادة» وكم أود أن أخرج ثانية غدًا. فلو أن 
اللله كان قد اختارني للشهادة» لكنت في الجنة أطعم العسل والعنب وأعائق العذارى 
الجميلات كما وعدنا القرآن. ولكن قدري أن أظل في كبد هذه الأرض»'. 


وكبرى المنظمات الفلسطينية المتطرفة تحمل إحداها اسم «الجهاد الإسلامي» البليغ» 
والأخرى «حماس»» وتخئتم «الجهاد الإسلامي» بياناتها -مثل البيان الذي يدين انهيار 
الهدنة الأخيرة مع إسرائيل- ب«الجهاد حتى النصر أو الشهادة»". وتشير الصحفية 
النرويجية آسنة سيرستاد في كتابها الريبورتاج «بائع الكتب بكابول»» في معرض حديثها 
عن المدارس الأفغانية أيام حكم طالبان» كان التلاميذ بسنوات الدراسة الأولى يتعلمون 
حروف الأبجدية هكذا: ج جهاد- وهو غايتنا على الأرضء إسرائيل - عدوناء ك 
كلاشنكوف - سننصرء م مجاهدون - أبطالنا... 3 


وتطلق كلمة مجاهد في العالم الإسلامي على المقاتل. وتعنى في الواقع الذي يشترك 
في الجهادء أي «يقاتل في سبيل الله». وقد نسخ الأمريكيّون -وهم كبار مخترعي 
الأعجميات في المجال السياسي- كلمة تشير إلى اللجوء الدائم إلى مفهوم الحرب المقدسة 
من قبل الدعاية الأصولية فنحتوا كلمة «الجهادية» مؤادهط[. 


وقد حصن علماء المذاهب الفقهية الإسلامية الكبار هذه التصويرات الفجة للجهاد 
مؤكدين على أن معنى الجهاد الذي تعرفه الأغلبيّة الصامتة والأمة» هو الجهاد الذي 
يتحدث القرآن عنه؛ يعني «الجهد» و«الصراع»» ومنه المعنى المجازي «الجهاد في 
سبيل الله»»: وهو مفهوم أخلاقي» يعطينا فكرة كاملة عن مدى صعوبة أن نعيش يوما 
كمسلمين صالحين؛ بالضبط مثل صعوبة أن نعيش يوما كمسيحيّين صالحين» أو بالنسبة 
إلى هندوسي صعوبة أن يحقق هدفه كون الصراع مستمرًء خصوصا مع أنفسهم. ومن ثم 
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تدسبح الحياة بهذا المعنى حهادا .و اصملاء والدافع إلى الخلود بداخلنا يجب أن يساعدنا 
على كبح جماح الشهوات التي تر دطنا بالأارض 


ولكن الأمر ليس بسيطا هكذاء فالقران في الحقيقة في حد ذاته لا يكفي لتبديد 
الشكوكء لأنه يحوى إشارات عديدة للقتال باسم الله. يمكن للبعض أن يفسرها بمعنى 
مجازي» بينما آخرون يفهمونها كدعوة إلى حرب حقيقيّة للدفاع عن العقيدة. 


على سبيل المثال الآية 5١.من‏ سورة البقرة: بإقَاتلُوا في ستبيل اللّه الذين يُقَاتئلوتكُم 
ولا تَعتَُوا إن الله ل يُحبُ المْعتدين4» وآخر الآية 15 من سورة الأنفال: ««إن تَستَفتحُوا 
فقذ جَاءكمٌ القت إن تنتهوا فهو َي لَكُمْ إن تُوذوا عد ون تغني عَلَكم فلكم شيف ولا 
كثرت وَأنّ الله مَعْ المُؤمنين* أو الآية رقم ٠4‏ من سورة الأنفال: «وقاتئلوهُم حتى لا 
تَكُونَ فتنة ويكون الدِين كلهُ لله فإن انتهوا فإِنّ الله بما يَعْمَلُونَ بَصير». 


ولا تنس أن محمدًا 8 واحدًا من الأنبياء المسلحين القلائل في التاريخ» كان زاهدا 
متنسكاء نعم» ولكنه كان أب يضًا رجل سياسة؛ وقائدًا عسكريّاء لم يتردد في تحقيق 
طموحاته بالقوّة من خلال شن الغاراتء والقيام بالغزوات ضدٌ خصومه. وينسب جه 
واحد من أوائل الأحاديث قوله: «الجهاد الأصغر» بعد أول انتصار عسكري على أهل 
مكة ع كثر. يدر ولصضفامه هذه النزى الشهيرة زوه فى للنقيقة كانت معركة قنسييرة 
سقط فيها بضع عشرات ولكن نتيجتها أنقدت مصير جماعة المسلمين التي كانت لآ تزال 
ضعيفة)» وقد نعت محمد من ضحُوا بأنفسهم في هذه الغزوة ب«الشهداء»»؛ وأدخل 
مشروعية» بل فضيلة» إشهار السيف «دفاعًا عن الإسلام وعن حدوده» إذا لزم الأمر. 
ومنذ ذلك الحين وجد «الجهاد الأصغر» -وهو النضال المسلح- مكانه إلى جوار فكرة 
«الجهاد الأكبر» -وهو النضال الروحي للمسلم ضد شهوات نفسه- وذلك للتبرير 
الأخلاقي لأي تمرد على حاكم ظالم (وهو مفهوم شعبي عند الشيعة خصوصا)ء وليوفر 
غطاء نبيلاً لبعض المبادرات السياسيّة والاجتماعيّة'. 


وكل واحد يمكن أن يدرك عند هذه النقطة كم هو صعب رسم الحدود التي يصبح 
فيها الانتقال من الجهاد «الأكبر» إلى الجهاد «الأصغر» مشروعاء بل واجبّاء أي حمل 
السلاح في سبيل الله. إن هذه الإشكالية يمكن أن تقودنا إلى إشكالية أرحب» وهي حدود 
التسامّح: متى يمكن القول بأنه كفى ويتعين اللجوء إلى العنف؟ تبرز المشكلات الكبرى 
عندما يفتح الطريق أمام تفسير للحرب المقدسة من منظور أصولي مناهض للحدائة 
ومضاد للغرب. وسنخصص لهذا المشكلات الفصل التالي بأكمله. ولكنى سأقدم ل ذلك 
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بالحديث عما بردّده الأصوليون المتعدسيون. إذا كان مشروعاء بل و اجبّاء حمل السلاح 
للدفاع عن الإسلام ضد خطر داهمء فلا يو جد أدعى لحمل السلاح من الان لدفع التهديد 
عن دين الاباء من ذلك التهديد المميت والفتاك. 


إن هذا التهديد يكمن في البربرية التي تعود إليها الثورة التكنولوجيّة التي بداأها 
وفجرها موجة التعذيبء والتي تعد بمثابة عودة إلى الجاهلية» وهى جهل الشرك في فترة 
ما قبل بعثة محمد. وفي وجود هذا الخطر الداهمء يجب أن يمتزج كل من الجهاد الأكبر 
والجهاد الأصغرء ويقوي أحدهما الآخر لتحقيق تعبئة للقدرات والطاقات على مستوى 
العالم. إنه موضوع له جاذبية خاصة» سيما بين الشباب في مواقف الأزمات والتوتر 
الشديد. 


نحن نميل إلى الانحياز إلى أن حرب العصابات في العراق ضد الغزاة الأجانب أو 
«الانتفاضة» الفلسطينية» هي حروب مقدسة أقرها النبي محمدء ومع ذلك لآ توجد حرب 
مقدسة تبرر اللجوء إلى سلاح الإرهاب» ولا يجب أن نغفل أننا أمام ملمح ثوري صنعته 
قلة متطرفة. وما يجب أن نسأل أنفسنا عنه -وبذلك نرجع دائمًا إلى الجدل الكبير- هو: 
هل تفسير الجهاد هذا على خط اتصال مع أساس العقيدة الإسلامية؟ وإلى أي مدى ينحاز 
إليه السواد الأعظم من المسلمين؟ وكم مرة في الماضي اكتسبت الحروب التي قام بها 
محمد وأتباعه القريبون والبعيدون خاصتية الحرب المقدسة فعلا؟ 


استعمار مستنير 
إن توملتا كالذي تحقق عل يه-خلفاة النبى انب أن يفسا إأن' اللفكين فس مستبت 


سرعته وامتداده. وهل من الممكن أن يكون هذا التوسّع بعمل مجموعات متعصبة 
فرضت قواعدها الخاصتة بالقوة؟ 

إن موجات الغزاة كانت تصل فجأة من أقل الأماكن توقعًا في كل حوض المتوسطء 
فالرومان كانوا يُرهبون الجزيرة العربية فقط بصورة تقريبية» وكانوا يقيمون بها فقط 
لمعرفتهم بأنها بلاد الأثواب» والعطورء والأقمشة» والأحجار الكريمة» التي كان يجلبها 
التجار العرب أصلا من الهند أو الصين. وقد حاول الرومان سادة العالم آنذاك السيطرة 
عليها على موجاتء ولكنهم لم يفلحوا في غزو البدو الذين كانوا يتحركون على راحتهم 
وسط الكثبان الرملية» معتادين على طقس يُجهد الجيوش المحملة بالعتاد. 

وبدأ فرسان الكثبان الرملية فجأة التدفق خارج حدودهمء وبدأ العصر الذي نسميه 
بالعصر الوسيط. 

من 


وكانت الإمبراطورية الرومانية قد تهاوت قبل داك بفرنين من الزمان على يد 
موجات البدو الدذين قدموا من الشمالء و استطاعت الكنيسة -التي خرجت منتصرة في 
معركة طويلة- أن تؤكد تأثيرها وسلطتها على الفاتحين الجدد» وكانت بمثايبة عامل 
الاستقرار الرئيسء أما في ما يتعلق بالإمبراطورية الشرقية فقد واصلت الدفاع عن 
الإرث الروماني ضدّ ضغط الخصم الكبيرء أي الإمبراطورية الفارسية» وضد ضغط 
البدو الرّحّل» من خلال تطبيقه طريقة القياصرة المتعاقبين» بتوقيع اتفاقيات حسن الجوار 
حيناء والهجمات العسكرية المضادة حينا آخر. 


وقد استقبل ظهور نبي الجزيرة العربية في روماء وميلانو» وبيزنطة» ومدن أخرى 
كبرىء كواحدة من قصص القديسين الكثيرة والشائعة في تلك البقاع؛ كتلك التي كانت منذ 
قرون لأبولونيو دي تيانا. 

وفي بدايات القرن السابع الميلادي لم تمثل شبه الجزيرة العربية للقادة السياسيّين ولا 
لرجال الكنيسة بالعالم المسيحي المستقبلة بهمومهم مصدر اهتمام؛ واستمرت تلك 
الأراضي كما كانت في الماضيء عبارة عن منطقة رمادية معزولة لآ تمثل أي تهديد 
استراتيجي مثل مناطق ضروريّة أخرى كأرمينيا ومصر وسوريا. فمن كان يتخيل أن 
يخرج من صندوق الرمال هذا أكبر تحدّ تخشاه المسيحيّة؟! 


كان يلزم وقت قبل أن يبدأ الوعي بأن هؤلاء الغزاة الجدد ليسوا كالآخرين؛ لأول 
وهلة لا يغيب التشابه بين تلك المجموعات البربرية التي نزلت من الغابات نحو الجنوب 
إلى قلب أورباء والموجة الجديدة الصاعدة من بحر الرمال نحو الشمال؛ وكلتاهما كانت 
شعوبًا شابة يافعة تبحث عن مجال حيويء قادتهم كانوا متشابهين من حيث الروح 
الحربية» والشرفء والخلو من الهواجس. وقد استفادت انتصاراتهم من أزمة القيم في 
المجتمعات المتقدمة» ومن تقطيع أوصال مكوّنات وعناصر الدولة. 

غير أن التشابه يقف هناء فقبائل البربر ذات الأصول الجرمانية» والسلتية» التي 
استطاعت أن تتوّج ملكا منهم على الكابيتول بروماء كانوا حملة طاقات متدفقة؛ ولكن 
ليسوا حملة قيم جديدة. وكان علو نجمهم بسبب حرب الاستنزاف التي دفعتهم إليها 
شعوب في ظهرهمء حتى تطوعهم أنفسهم في صفوف الجيوش الرومانية» وقد كانوا 
يدركون أنهم موجودون ضمن حضارة تفوقهم» وكثير منهم كانوا خاضعين للعقيدة 
المسيحيّة التي كانت تبدو أكثر رقيّا من طقوس هم التي تميل إلى عبادة الأرواح 
(الإرواحية). 

ولكن على العكس من ذلكء فمن الواضح أن عدم هزيمة من يسمون أنفسهم 
«مسلمين» كانت ترجع -فضلا عن قدراتهم الحربية- إلى الإخلاص لقضية مقدسة في 
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المقام الأولء فقد كان لديهم ثفة في حمابة اس لهم. تلك الحمابة التي ينسب اليها الييود 
انتعسار هم على الكنعانيين» و النصارى انتصار قسحلنطين على ماسنتسيو ومدمددنام. 


إن سكان المناطق الأولى التي تمّ فتحهاء وهم ورثة الحضارة الهلينستية والذين كانوا 
يضرو في الماسس أنهم أحلى روجا بالفندة الفاتديقء تزكر متريفا :أن الغؤاة الحد 
ليسوا مجمو عات عرقيّة بسيطة تبحث عن مستعمرات جديدة؛ء ولكنهم جماعة من 
المؤمنين يزوادهم الإيمان بشحنة هائلة. وبعيذا عن شعورهم بالفزع من الشراء المسادي 
والثقافي للأراضي التي كانوا يحتلونهاء فإنهم قد أثروا بإخلاصهم الدينيّ حتى على 
الضفوة: 

كان من الواضح فعلاً أن التحدّي القادم من شبه الجزيرة العربية لم يكن فقط سياسيًا 
وعسكريًا ولكنه كان إيديولوجيًا. وأنّ زعم أولئك المتعصبين بأن الله هاديهم كان يمشل 
نوعًا جديدًا من الهرطقة دون شك» هي هرصطقة أكثر خطورة من أي هرطقة أخرى 
بالشعة تعد الموفنين: و معدل الاتفوعاوللبعت العالمي'الذى لأجله لا يجب امتكان لمك 
هرطقة بل دينا حقيقيًا. عند هذه النقطة يمكننا أن نتوقع أن يثبت الإسلام نفسه وجها لوجه 
وشيئا فشيئا مع الديانات الكبرى الأخرى خصوصا ديانة الصليب في المقام الأول» 
ويمضى في نفس المسار الذي سار فيه المسيحيّون من خلال القضاء المنظم على 
خصومهم الداخليين والخارجيين. 


لماذا لم يكن كذلك وبالطريقة التي كانت عليها المسيحيّة الأولى؟ 


ومع ذلك فإن الإسلام -ولا يجب أن ننسى ذلك- هو الآخر دين توحيد يقوم على 
الوحيء أي على اليقين المُطلق من حقيقته» ومن ثم فإن الإسلام بعيد لسنوات ضوئية عن 
أي نوع من الانصهار مع الوثنية» ويغذيه حماس متدفق على مستوى العالم الإسلامي. 
والدين الإسلامي يعترف بميراثه للديانتين الأخريين» فهو يطلق على التوراة «الكتاب»» 
ومع ذلك فإنه لا يقبل الديانات الأخرى على قدر المساواة» فالوحي القرآني مثل الإنجيل 
والتوراة يقوم على القناعة الثابتة بأنه -وليس أي حقيقة أخرى- هو الوحي الحق الحق» 
والخاتم» وكما في عمل ليسنج ناتان الحكيم يمكن أن نتظاهر لحب السلام بأن الخواتم 
الثلاثة التي تركها الأب لأولاده الثلاثة عزيزة عليهم بنفس الدرجة» ولها نفس القيمة» 
ولكن في الحقيقة يوجد خاتم واحد حقيقيَ والآخران نسخة منه» والمسلمون يعتقدون أيضًا 
أن الخاتم الحقيقيَ في يدهم هم. ويجدر بنا أن نكرر أنه يوجد عنصر ترتكز عليه نقطلة 
الخلاف الرئيسيّة» فبالنسبة إلى المسيحيّين إفساح المجال ولو لشيء يسير إلى ديانات 
أخرى قد يعنى تهديد أساس العقيدة التي تقوم على لوغاريتمات وثوابت تعتبر أركانا 
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ثابته. بينما للا بمثئل ذلك مخاطرة بالنسبة إلى المسلمبن اران الإسلام بنطلق من بساطة في 
أساسه العقدي. 


إن غياب الركن الأساسي لليهوديّة (و هو اليقين بأن الله قد عهد برسالته إلى شعب 
وحيد) وغياب الركن الأساسي في المسيحيّة (وهو أن حامل الوحي له صفات إلهية)؛ كل 
ذلك يجعل من الإسلام أكثر مرونة وأكثر انفتاحًا على من هم خارجه. 


ويميز أتباع محمد بين معسكرين كبيرين» دار الإسلام ودار الحرب» وهى دار غير 
المؤمنين. وإن الخطيئة الكبرى التي لا تغفر عند المسلمين هي عدم الإيمان باللء أما 
بالنسبة إلى أولتك الذين لا يتمردون على الوحي الإلهي حتى وإن اقترفوا الآثام فإن 
الكتاب الذي نقله الملك إلى النبي تحت أيديهم لهدايتهم ولتصحيح أخطائهم دون تعقيدات 
كبيرة ولا شروط. 

لم يكن هناك حاجة إذن لإجبار الناس الذين فتحت بلادهم على اعتناق الإسلام 
بالقوّة» أو حرق معابدهم أو كتبهم أو إيعاد قساوستهم أو فلاسفتهم. فكل ما حدث قبل 
النبي محمد كان مقبولا تمامًا ولا يزلزل ما كان النبي يدعو إليه. كان الأمر يتعلق فقط 
بخطوة أخرى إلى الأمام وهى قبول الوحي الخاتم؛ ذلك الوحي الذي يتمّم ويختم الكتب 
السابقة. 

نحن نتكلم بطبيعة الحال عن مبادئ لا يمكن ترجمتها دائمًا إلى س لوكيات فعلية 
متناسقة معها. فمن الواضح أنه عبر التمكين لها و«الاستعمار» الذي تلا ذلك لأراض 
جديدة؛ لم يطبق المسلمون المسيطرون دائمًا قاعدة التسامح. 

ففي العهد المدني الذي تميز بالنضال المسلح.ء لم يتردد محمد شخصيًا في تنفيذ 
مذبحة لأعدائه كما هو الحال بالنسبة إلى يهود بني قريظة؛ ومع ذلك منح العفو العام 
لأهل مكة بعد أن تأكد له الانتصار الحاسمء ذلك العفو الذي ترك بمقتضاه لكل شخص 
حرية الاعتقاد في الدين الذي يفضله. تبرز هنا مقارنة تلقائيّة مع تيودوزيو الذي احتفل 
بانتصار المسيحيّة بتجريم كل الطقوس التي كانت موجودة قبل ذلك» ومن خلال مجموعة 
على أن النجاح الأكبر للنبي كان يتمثل في قدرته على تهدئة النزناعات بين أتباعه 
ووضعه نهاية لثاراتهم» وهكذا بعد موته عام 177 ميلادية أصبح من الممكن التوفيق 
الذي لم يكن ممكنا قبل ذلك بين القوّة التجارية للمدن وحيوية القبائل في الداخل» ووصل 
الأمر إلى تحقيق كيان سياسي واحد. 


لادلا 


إن الخلفاء الأوائل الذين أعقبوا محمذا بعد موته ورثوا التراث السياسي والروحي 
و استثمروا المعجزة التي تمثلت في ظهور تلك القبيلة العظمى للانتقفال من الغارات 
المتفرقة إلى حملات الفتح الحقيقة. 


وقد كان فتحا إعجازيًا بكل المقاييسء» ففي غضون سنوات قليلة وفي عهد الخليفة 
الثاني عمر استطاعت الجيوش التي رفعت راية الهلال هزيمة أكبر قوتين على حدودها: 
الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية اللتين أنهكهما القتال المستمر بينهما. 
وقد فر البيزنطيون بعد معركة اليرموك سنة 575» وفي العام التالي حدث نفس الشيء 
في المقاومة الفارسية في القادسية. فقد تهاوت مدينة تلو الأخرى من المدن التي كانت 
معروفة مثل أنطاكياء والإسكندرية» وقرطاجنة» ودمشقء والقدسء والقاهرة» وأصفهان. 
واستطاع الفاتحون الجدد السيطرة خلال فترة وجيزة على مصرء وفلسطين» وسورياء 
وبلاد الرافدين» ووصلوا إلى قلب إيران» وبذلك بلغ ملكهم أكثر مما وصل إليه الإسكندر 
الأسطوري. 


وبالنسبة للنصارى فإن التمكين النهائي لتعاليم الإنجيل كان مصاحبًا لتمكين دينهم 
كدين رسمي وحيد للإمبراطورية الرومانية بعد أربعة قرون من موت مؤسسهاء المسيح. 


أما بالنسبة للمسلمين فإن التمكين لتعاليم القرآن على يد الخليفة الثالث عثمان كان 
مصاحبًا بنفس القدر مع صعود دينهم كدين رسمي لإمبراطورية» غير أن ذلك لم يكن 
بعد أربعمئة عام» ولكن بعد عشرين سنة من وفاة مؤسسه محمد. فلم يتم فتح 
الإمبراطورية من الداخلء ولكنه كان ميلادا جديدا حل محل أشياء سابقة. 


ولكن ترَى هل كان الاطمئنان الذي يرجع إلى هذه السيطرة السريعة هو الذي جعل 
الفاتحين الجدد أكثر تسامحا. الأمر الذي اقتفوا فيه أثر المؤسس في اللجوء إلى الأداة 
الدبلوماسية كلما سمحت الظروف بذلك. ويؤكد المؤرخ بيتر براون أن «العرب في أثناء 
العقدين الأولين لفتوحاتهم حصلوا بالمفاوضات على ما لم يحصلوا عليه بالسيف. ففي 
عام 777 عندما ذهب بطريرك القدس للقاء خصمه المنتصرء وجد نفسه أمام مجموعة 
صغيرة من الرجال على صهوات الجياد. لقد كانوا القادة المسلمين الذين أعلنوا أنهم 
جاؤوا إلى المدينة المقدسة كحجيج»'. 

وإذا كان حقيقة أن العمليات العسكرية لم تشكل مطلقًا باستثناء مقارنة بالسلب 
والاغتصاب والتعذيب الذي ميّز تلك الحقبة العنيفة» يبقى الأمر الذي يؤكد أن السياسة 
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الرسمية للفاتحين والتي تتعلق سلمام الاحنلال بعد النصر يستقى تقريبًا من تعاليم القران 
التي تمنع الإكراه في الدين' . 

وليس المقام هنا مقام التعمّق في الأحداث المتشابكة للأسر التي كانت على مدار 
أكثر من ألف عام في قيادة الهيئات السياسيّة والإدارية التي نظمت من خلالها الحكم 
الإسلامي» فقد كانت فترة من الصراعء والتنافس» والخيانة؛: والمؤامرات والحروب 
الأهليّة» والظلمء والمذابح» كما كان الحال لكثير من الممالك الأخرى عبر التاريخ»؛ غير 
أنها كانت فترة إنجازات غير عادية في كثير من المجالات. 


نفكر فقط في الإسلام السياسيّ الماضي بمفردات إمبراطورية عربية ثم تركية 
عثمانية. غير أنه لآ يجب أن يلتبس علينا الأمر ونظن أن العرب والمسلمين هما نفس 
الشيء. فعلى الرغم من أن الأماكن المقدسة بالجزيرة العربية ظلت دائمًا نقطة ارتكاز 
ومقصدا إجباريًًا للحج بالنسبة إلى المؤمنين من أركان, المعمورة الأربعة» ورغم أن اللغة 
العربية هي لغة الشعائر»ء فإن العرب يمثلون أقل من خمس المسلمين في العالم. 


ففي فترة ازدهاره القصوى ارتكز الإسلام على الصعيد السياسي» ليس فقط على قوة 
عظمى واحدة. بل على قوى عظمى ثلاث. ففي القرن السادس عشرء أي على أعتاب 
تلك الحقبة التي تمثل بالنسبة إلينا العصر الحديثء والتي مثلت الخط الفاصل بين عالمنا 
وعالمهم - كانت هناك ثلاث إمبراطوريات عظمى تسيطر على المسرح العالمي تحت 
راية الهلال: الإمبراطورية العثمانية في آسيا الصغرىء الأناضولء العراق» سورياء 
شمال إفريقياء والإمبراطورية الصفوية في إيران» والإمبراطورية المغولية في شبة القارة 
الهنديّة. 

ويوضح كارين أرمسترونج أن كل واحدة من هذه التكتلات السياسيّة كانت تعكس 
تنكل مخفا من الروحانية» أي ثلاثة تفسيرات لتراث محمد. فالإمبراطورية المغولية 
كانت تجسد العقلانيّة الفلسفية المتسامحة والعالمية والمعروفة باسم «فلسفة». 
وإمبراطورية الشاه (الصفويون) كانت تحول التشيّع الذي كان دين الصفوة آنذاك» إلى 
دين للدولة. أما الإمبراطورية العثمانية فقد بقيت سنيّة وكانت ترتكز على تعاليم القرآن 


'في هذا إشارة إلى الآية من سورة البقرة ((لا إكْرَاة في الذي 3 َد تين اد من الع فمَنْ يكف بالطاغوت ويُؤْمن يالل ققد 
اسْتَمْسَلكْ بالعُروة الْوقَى لا الفصامٌ لها واللهُ سميع مَّ عَليمٌ)) والآيتين 2.35 ٠٠١‏ من سورة هود ((وَلَوِْشَاء رَبك لَأَمَنَ من في 
الْأرْضٍ _كُلهُمْ جَميعًا أَقأنت ُكرِهُ النَّسَ حَتّى يَكُونُوا مُوْمِينَ (19) وما كَانَ لنفس أن ومن إِا بإذن الله وَيَجْملَ الرّْس عَلَى 
الذينَ لا يُعْقلون)) 


ا 


غير أن هذا التعلوار الاجتماعي و الثفافي لهذه الصور الثلاث للاسلام هو الذي يمذنا 
بالتأكيد الجدازم عن الطابع التعدّدي والمتسامح لهذا «الاستعمار» الخاص» لأن كل واحدة 
من هذه الد لتجمعات تميزت بسمات خاصة لا يمك أن 5 تتحقق دون اندماج متدرج ومتناغم 


مع الثراث المحلي الأصلي. 


انصهار العناصر في الفرن الآسيوي 


إن عمليّة أسلمة أقاليم واسعة من الكرة الأرضية قد جرت على أثر جيوش منتصرة 
فرضت نظمهاء ومع ذلك بالمقارنة مع عمليّة الاستعمار الأوربيَ فإنه ييدو أن عمليّة 
الأسلمة هي أكثر احتراما للمعتقدات والثقافات الأصلية. فعلاقة الفاتحين المسلمين 
بأضحات البلاذ الأضليين :اتخذت ماحل وأشكالا متنوعة حسب كل يلد وفق :النسياق 
التاريخيء وحسب ميول وطباع ذلك الرئيس أو ذاك» ولكن لم يحدث قط أن وصلت هذه 
العلاقة إلى الشطط الذي ميّز الاستعمار الغربي: الإكراه في الدين» إيادة المعارضينء 
نزع الثروات» تغيير التوازن الديموغرافي لصالح المستعمرينء انتهاءً بالإبادة. ولا يجب 
أن نغفل تلك الحقيقة التي أبرزها مؤرخون غربيون» وهى أنه خلال تقدم الفاتحين 
المسلمين لم نجد أي بعد عنصريّ يخالف فكرة الأمة. 


فعلى خريطة الأديان في العالم في واحد من كتب أطلس المتخصصة"'. يبرز للناظر 
مباشرة أن التركيز الأكبر للمسلمين» فضلا عن شمال أفريقياء يوجد في آسيا. ولا يفاجئنا 
أن المهي القرالي. الذي كان هيده فى الجزيرة العربية والثي: تعر سوا مسن القجارة 
الآسيويّة» قد اتجه ناحية الشرق. ومع ذلك فإنه بالنسبة إلينا نحن سكان حوض المتوسط 
يفاجئنا أن نكتشف أن أكبر بلد إسلامي من ناحية التعداد السكاني هو إندونيسياء الذي 
يوجد على الناحية الأخرى من الكرة الأرضية بالنسبة إلى الشرق الأوسطهء وأن بلاذا 
إسلامية أخرى آسيويّة مثل باكستان» وبانجلاديشء والهند» يزيد فيها عدد السكان 
المسلمين عن أي بلد عربي. وهناك كذلك في آسيا عدد من البلاد الأخرى ذات الثتقفل 
السياسيّ والثقافيَ والاقتصادي والتي تختلف فيما بينهاء إلا أنها تتميز باعتناق عدد كبير 
من السكان فيها للإسلام: سريلانكاء أفغانستان» نيبال» ماليزياء بروناي» جنوب الفلبين» 
بعض مناطق تايلاند» جزء من سنغافورة» جمهوريات مختلفة من الاتحاد السوفييتي 
سابقاء وفي إقليم سينكيانج الصيني. 
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وسواء أعجب كلامي أم لم يعجب. فإن القران لا التوراة ولا الإنجبيل كان 
الحلريق الذي من خلاله استطاع الفرس. و الهنودء والماليزيون» واخرون كثيرون» لقساء 
اشه. رب الوحي التوحيدي. نعم. لا يمكن أن يُعتبر الدين منتجا بسيطا قابلا للتصديرء ولا 
يمكن تحديد نقاط التغلب الديني كما هو الحال بالنسبة إلى النشاط التجاري. و 
بالنسبة إلى الدين 000 6 ا م وي أخرى 


لماذا يصل عدد المسلمين في آسيا إلى ملايين بينما ا المسيحيّون بالآلاف؟ هناك 
افتراض جذاب إلى حد كبير وهو ذو طبيعة استراتيجية: فالمسيحيّة في توسُعها المندفع 
تم وقفها على طول المحور الجغرافي للشرق بسبب أنها كانت شبيهة بالإمبراطورية 
الرومانية. ومن ثم فقط انتهت عند تمائلها مع حدود الرومانية» ومن ثم وجدت عائقا 
سياسيًا ونفسيًًا في احتلال مساحات جديدة'. 

ولقد كان اعتناق الكثيرين التلقائى للإسلام في حقيقة الأمرء وهو ما حدث على 
أرض أسيا الصغرى وفي أفريقيا وفي صقلية وفي إسبانياء حيث كانت المسيحيّة سيدة 
الموقف على مدى ستة قرونء كل ذلك يكذب نظريّة تقسيم مناطق النفود. 


وكما يؤكد جوستاف لويون» وهو خبير بالعالم الإسلامي» فإن هذه النظريّة لا تفسير 
لنا كيف أنه على أراض لم يفرض العرب عليها سيطرتهم وفقط مرُوا عليها مرور! مثل 
شبه القارة الهنديّة» أمكن أن يكون هذا العدد الكبير من الذين اعتنقوا الإسلام بطريقة 
واضحة هكذا' . 


ويبدو لي هذا جديرًا بالتصفيق» بافتراض أن بين رسالة القرآن والشعوب التي 
اتصلت معها تشابهًا كبيراء فرسالة القرآن لطبيعتها الخاتمة قريبة أكثشر من طبيعة 
«الفلسفة الأبدية»» ومن ثم كانت الصعوبات التي في طريقها أقلء مقارنة برسالة 
الإنجيلء لتطوي فلسفات؛ ومدارس فكرية» وطقوسساء كانت تقابلها في طريقها. 

وعلى الرغم من أن المؤسسة الإسلامية كانت تبدو ليست أقل معارضة من المؤسسة 
المسيحيّة للخبرات الإدماجية» كما كانت مؤسسة أكبر :65اه» إلا أن محاولات أخرى 
كثيرة للتواصل مع الطقوس المحلية تمت بنجاح كبير تحت راية التسامُح» فقد توقفت 
المحاولة الوحيدة التي قام بها الجانب الكاثوليكي للتواصل مع «الطقوس الصينيّة». 


أحان باجحيت بوتسوء في مواجهة الإسلام؛ طباعة ماريىق جنوة 35٠6601‏ ص ١111١‏ 
'أحوستاف لوبون» حضارة العرب» عمل سبق ذكره» ص /ا/ا 
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وعلى أي حال فإن انتشار الدين الإسلامي ناحية الشرق كان له أثر كبير. ويمكن 
مقارنته بانتشار البوذية قبل ذلك بقرون. 


وقد كانت أول حملة كبيرة لأسلمة أسيا على أرض فارسء أكبر قوة معادية لروما 

وبيزنطةء ومن هنا نجد دليلا قاطعًا على تسامح تلك الأسلمة: فيمكننا أن نتحدث عن 
الإدماج أكثر من حديثنا عن احتلال أو اعتناق دين» وكان يجب أن تمر عدة قرون قبل 
أن يمتد دين الفاتحين إلى غالبيّة السكان. وعندما انتهت تلك العمليّة تركت آثارًا ثقافقّة 
متعددة صبغت بها الثقافة المحلية» وانتقلت إلى الطبقة المسيطرة. وقد أدَى تمكين الشيعية 
تخت حكم الاسشة الصتفوية إلى زياده خشخوصية ذلك القعارق الذي جملا من باذ فار 
موطنا للثقافة الإسلامية الوليدة في العصر الكلاسيكيء والتي اتسعت شيئا فشيئا وامتددت 
إلى شعوب أخرى من أصل شبيه بالأصل الإيراني مثل الأكرادء والأفغان» والطاجيك؛: 
والأوزبكء والباكستانيين. 


وتعد شبه الجزيرة الهنديّة المنطقة المهمة جدًا بوصفها «إناء الخلط» بسين الإسلام 
والثقافات المحلية» حيث بدأ الدين الجديد في التغلغل عبر فارس وأفغانستان» بفضل 
النشاط الدعوى للصوفيين الذين كان زهدهم ملائما لذلك العالم المتدين. 


أما القفزة الكبرى في أسلّمة هذه الأراضي المترامية فقد كانت بدءًا من القرن الثاني 
عشر ومع غزو المغول الذي هن وغيّر أسس النظام العالمي المععروف لعدة قرون» 
وانساح في الأرض في اتجاه الجنوب الشرقي في اتجاه الصينء وإلى الغرب في اتجاه 
روسيا والسهول الخصبة بأوربا. هذه الشعوب من البدو الرّحّل كانت شبيهة بشعوب 
أخرى بدوية سبقتهاء وكان لديها استعداد كبير لأن تتخلى عن معتقداتها الطبيعيتة وعمن 
طقوسها التي تقوم على السحر لصالح الديانات الأفضل للشعوب التي كانوا يحتلونها. 
وفي داخل هذه الموزاييك الرائع الذي كان يكون الإمبراطورية الهاتلة التي أسّسها جنكيز 
خان» أظهرت التجمعات التي انقلبت على ثوابت الخلفاء وانصهرت مع التجمعات 
التركية» استعدادها لتلقي الرسالة التي جاء بها الكتاب المقدس الذي أنزل على محمدء 
والذي كان يمكن أن يصدر عن «السماء الزرقاء الأبدية»»؛ وهو الأساس الديني 
لأجدادهم. فقد قام رؤساؤهم بإدماج دين القرآن مع قوانينهم وعاداتهم في الأراضي التي 
فتحوها حديثا. وبطبيعة الحال لم تتم عمليّة الإدماج هذه دون ألمء كما هو الحال بالنسبة 
لأي شعب عندما يخضع للسيطرة الأجنبية. فإدماج العرب والأتراك والمغول على 
الأراضي اده عير في لجار باجعين يدهاو لذ انج وكل أنواع الظلم تجاه 
الأماكن» غير أنه تم بالتدريج الوصول إلى طريقة للعيش تقوم على احترام الغزاة لعادات 
وطقوس أصحاب البلاد الأصليين الذين انتقلوا من وجهة نظر الفاتحين من تصنيفهم 
كوثنيين (كفار) إلى أهل كتاب (ذمَيّين). 
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ففي شمال الهند نجد أن الوقت العامسل لتمكين الإسلام حدث في القرن السادس عشر 
الك 3 أي بعد نحو سبعين عاما من حصار العثمانيين للقسطنطينية» وقد اعتبرت هذه 
المملكة نموذجا للإدارة الجيدة وللتعايش السلمي مع الشعوب الأصلية. ويُعتبر منغ هذا 
الإمبراطور الإسلامي رجاله عند حصارهم للعاصمة الجديدة للمملكة دلهي»ء من ذبح 
الأبقارء احتراما لمشاعر السكان المحليين» أمرًا له دلالته. 


ويُعتبر حفيده الأكبر هو أكثر الحكام تسامحًا في هذه الأسرةء بل وأكثرهم استنارة 
في تاريخ الهند. فقد انتهج منهجًا سياسيًا انفتاحيًا نحو السكان الأصليين بمنحهم حكما ذاتيًا 
أوسعء لدرجة أنه ترك لهم حكم أنفسهم» لآ على أساس الشريعة الإسلاميةء بل على 
أساس الشريعة الهندوسية» وكذلك ألغى الجزية التي كانت مفروضة على غير المسلمين. 

ولكن المجال الذي تميز فيه أكبر بقوة كان المجال الثقافي الديني» الذي كان يستمده 
باستمرار من مبدأ التسامُح العالمي» وذلك تحت تأثير مستشاره المقرب الفيلسوف أبو 
فضل الذي كان من المتيمين بأفلاطون. وقد ذهب هذا الإمبراطور المغولي الكبير إلى 
أبعد من ذلك» إلى تأسيس ديانة جديدة هي خليط من الإسلام والهندوسية والمسيحيّة 
واليانية» والزرادشتية» تلك الديانة المعروفة بالدين الإلهي» والتي لاقت مقاومة شرسة 
واستمرت فقط طوال فترة مملكته. 


ولكن بطبيعة الحال لم تكن الحقبة المغولية كلها زهور! ووروتاء إذ إنها كانت مزيجا 
من مراحل العيش السلميء وكذلك فترات اللا تسامح. فالإمبراطور أوران ذيب على 
سبيل المثال كان صاحب نظام متزمت؛ وفرض على الجميع الالتزام الصارم بالإسلام» 
وهدم المعابد والرموز الهندوسية. ومن الواضح أن الهندوس المتطرفين في حملتهم 
المضادة للإسلام يشيرون إلى هذه الفترة من الظلامية ويظهرون أن التاريخ مخزن كبير 
يمكن أن ننهل منه لنصل إلى أهدافنا. 


ولا أحد يستطيع أن ينكر -حتى أشد المتعصبين- آلاف الأدلة التي تظهر هذا 
التمازج والاندماج الثقافيَ بين الفاتحين وأصحاب الأرض الأصليينء الذي أعطى الحياة 
إنجازات في كل مجالات الاتصال بين البشرء من اللغة إلى الموسيقى» ومن الشعر إلى 
العمارة. وأكتفي هنا بذكر مثالين: تاج محلء وهو الأثر الرائع الذي يظهر في كل 
خطوطه انصهار روح لعالمين. واللغة الجديدة التي لدت في أعقاب الاحتلال 
المغولي؛ ألا وهى اللغة الأوردية» التي أصبحت وسيلة مهمة للتعبير عن الفكر الإسلامي 
وعن الإحساس الهنديء وهى الآن واحدة من أهم اللغات الإسلامية التي تحتوى على 
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عناصر عربية في نرتيبها الهجائي. وفارسية في مفرداتهاء و هندية في بنيتها الصرفية 
والنحوية . 

وفي هذه الحقبة نفسها وعلى الناحية الأخرى من الكرة الأرضية وفي جزر «الهند 
الجديدة»؛ كان خلفاء الغزاة الإسبان يمارسون خليطا من عدم الفهم والعداء تجاه 
«الو ثنيين» الذين ينتمون إلى حضارات الماياء والإنكاء والأزتيك (سكان المكسيك قبل 
كو لو مبس)» وقد نقلوا محاكم التفتيش أيضنًا إلى هذه الأماكن. 


وعلى الصعيد الآخر السياسي والثقافيّ في القارة الآسيويّة نجد أنه في الصين 
العملاقة وصل المسلمون في حقبة مبكرة» سواء عن طريق البحر (كما هو حال العرب 
حتى قبل محمد) أو بالبر عبر طريق الحريرء ولكن لأعداد محدودة نسبيًا. وعقب هذا 
التغلغل» وفي عصر تانج في القرن العاشرء تكون أول التجمعات الإسلامية خصوصا 
على طول الشريط الساحلي وفي إقليم يونان. وفي هذه الحالة أيضًا أعطى الغزو المغولي 
دفعة قوية للوجود الإسلامي على الأراضي الصينيّة الحدودية» هو وجود ظل محدودا 
مقارنة بمناطق أخرىء؛ حتى وإن ظل في زيادة متدرجة حتى عصر منج. وشيئا فشيئا 
ظهرت صيغة أصلية للثقافة الإسلامية واحتوت أوجهًا كثيرة من الثقافة الصينيّة. 


ومع قدوم أسرة شينج في القرن السابع عشرء وتحت مملكته» حدثت دفعة هائلة في 
اتجاه أسيا الوسطىء؛ وهو وجود لحزام من الدول الإسلامية على الحدود الصينيّة» الأمر 
الذي أصبح مصدر قلق للنظام السياسي وفتح الباب أمام عمليات «تطهير عرقي» داخل 
الإمبراطورية» تهدف إلى القضاء على الجيوب الإسلامية. وهذه السياسة غذت المشاعر 
المناهضة للإسلام حتى لدى الرأي العام الذي كان عنده ميل إلى ذلك» أو غير عابئ. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر وبالتزامن مع احتلال حكومة بكين لإقليم تركستان 
الشرقية وتغيير اسمه إلى سينك يانج» حدثت ردود أفعال دفاعية عديدة من جانب 
المسلمين في كل أنحاء الصينء انتهت بحمامات دم وبالقضاء على مجتمعات إسلامية 
وليدة. 

ومع ذلك توجد قليّات إسلامية منحدرة من أصل تكرماني حتى اليوم» ليس فقط في 
سينك يانج حيث تظهر هذه الأقليّات حيوية دائمة على الصعيد الثقافيّ» بل كذلك في 
مقاطعات أخرى. 
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طريق أفريقيا إلى الإسلام 


إن انتشار القران في أفريقيا السوداء يرجع إلى عصر النبي عندما تمت أول هجرة 
لبعض أتباعه من مكة إلى الحبشة. وقد ارتكز الإسلام في بادئ الأمر في الشريط 
الساحلي الشرقي القريب وعلى طول طرق القوافل» وقد أدَى ذلك إلى تكوين جيوب 
مستقلة وأحيانا مؤثرة» كما الحال في زانز بار. وقد أدّى الاتصال بقبائل البانتو إلى ميلاد 
لغة جديدة للاتصال وهى السواحيلية. 


وقد امتد التوسّع في وقت متأخر بعد ذلك إلى أفريقيا الغربيّة بسبب صعوبة الاتصال 
عبر السافانا والغابات. وقد تطورت في مالي أهم مملكة تلتزم بتعاليم القرآن. وكانت 
تنبكتو مركزًا مزدهرا لنشر الثقافة الإسلامية» وقد اتسع تدريجيًا تغلغل الإسلام إلى إقليم 
الهاوساء ووصل إلى ذروته في القرن السابع عشر عشية الاستعمار الأوربي؛ وذلك 
بتكوين سلسلة من الدول الإسلامية التي التفت حول قيادات لها كاريزما في أفريقيا 
الغربيّة. 

وفي اتجاه الجنوب في السودان وفي النوباء وهى مهد حضارة قديمة احتضنت 
المسيحيّة» صادف التغلغل العربي وبعده العثماني مقاومة صلبة؛. ولكن في النهاية 
الوح ف وذ التسوة ابه / ْ 


ويمكن أن نقول إجمالاً إن الإيمان بالقرآن في أفريقيا قد حدث بطريقة سلمية من 
خلال الاتصالات التجارية. غير أن هناك نقطة سوداء لآ يمكن التقليل من شأنهاء لأنها 
تشوه هذه الصورة الايجابية للإسلام» ألا وهى العبوديّة التي كان التجار التعرب أكبر 
القائمين عليها. وتفرض علينا الموضوعيّة التاريخيّة أن نذكر أن العرب لم يكونوا وحدهم 
تجار الرقيق» ولكن الاتجار بالبشر الذي كان يستفيد منه في المقام الأول المستعمرون 
الأوربيّون» كان يغذيه الصراعات بين القبائل الأصلية نفسهاء التي كانت على استعداد 
لبيع أسرى الحربء والذين كانوا يجهّزونهم مقيّدينَ وجاهزين للنقل لدى وصول التجار 
المهربين. يبقى القول إن تجارة الرقيق على نطاق واسع قد بدأت من جانب المسلمين قبل 
بيع الرقيق عبر الأطلنطي في اتجاه أمريكا بقرون عديدة. 

ويهمّّا هنا أن نلاحظ أنه مثل ما حدث في آسيا فإن اندماج القرآن في القارة 
السوداء» على الرغم من أنه كان دمويًا وعنيفا في كثير من الحالات» يكشف عن قدرة 
هائلة على التصالح بين الانتماء الدينيّ والهوية العرقيّة» ويستوعب بسهولة الإرث الثقافي 
والدينيّ الذي كان موجودا قبل ذلك. إن زعماء الدين الإسلامي في كل القارة الأفريقيّة قد 
كان لهم دور كبير في المقاومة ضد الإيديولوجية الشيعية» حتى بعد وصول الأوربيين 


لك 
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في الحقبه الاستعماريّة. وفي هذا الصدد كان للجمعيات الإسلامية أهمية كبيرة لتكييف 
تعاليم القران مع الحس الأفريقي. 


واليوم في إفريقيا نجد نيجيرياء وهى دولة غير عربية» تسجل أعلى عدد سكان 
للفسامين: ومن السهم في النهاية أن تؤكد هنا غلك أن مسلمي الوالايات المتحداة يتكوكؤن 
في نسبة كبيرة منهم أمربكيون من أصل أفريقي» والذين يحاولون إعادة اكتشاف جذورهم 
والذين يعتبرون -حتى وإن كان غير منطقي- أن قربهم من العقيدة الإسلامية يعد بمثابة 
وسيلة لأن يكونوا أوفياء لأصولهمء وأن يتخلصوا من ماضي العبوديّة الذي تظهر فيه 
القاكوليكية والبنوشنتانتئة المتؤمتة كدين للذجاء البيكن. 


أهل الكتاب في حوض البحر المتوسط 

إن أفضل أرض لقبول إذا مَا كانت القوّة الإسلامية الجديدة الصاعدة قد استوحت 
حقيقة مبادئها من التعددية والتسامّح هي تلك الأرض الحدودية المتاخمة للديانتين 

كيف تصرف الفاتحون الإسلاميون وهم يستوطنون العواصم الكبرى للحضارة 
الإغريقيّة -الرومانية واليهوديّة- المسيحيّة؟ 
مع كل العالم. وكان الحجيج المسيحيون يستطيعون الذهاب من إيطاليا إلى القدس وهم 
أمنون. وفي إسبانيا كتب المفكرون اليهود أعمالا باللغة العربية أكثر مما كتبوه باللاتينية؛ 
وعندما انتهت سيادة المسلمين» تمّ طرد التجمعات اليهوديّة من شبه الجزيرة الإسبانية» 
ووجدوا استقبالا وديا في بلاد إسلامية مختلفة بعد طردهم. وهناك استطاع اليهود أن 
يحتفظوا بسماتهم الثقافيّة الخاصّة داخل البيئة المحلية» تكوّن معها فرع من الشتات 
اليهوديّة السفرديم بخصائص تختلف تمامًا عن ذلك الفرع الذي تكوّن وسط أوربا. إن 
الإسبان في جنوب شبه الجزيرة تحت الحكم الإسلامي أطلق عليهم «أشباه العرب»» 
لأنهم كانوا يريدون أن يكونوا مثل العرب. وقد كتب أحد الأساقفة في قرطبة في القرن 
الحادي عشر: 


ندا 


«كثير ممن هم على ديني يقرؤون ايات وحكابات عربية؛ ويدرسون عمل الفلاسفة 
وعلماء الإسلام؛ ليس بهدف دحضهاء ولكن ببسادلة ليتعلموا وليعبروا عن أنفسهم بلغتهم 
بصورة أكثر أناقة»(١)‏ 
فهناك واحد من فلاسفة الإسلام المشهورين ولد في هذه الحقبة وفي هذه المدينة وهو 
ابن أحد القضاة» إنه ابن رشدء الذي لا نعرف على وجه الدقة إذا ما كان عربيًا أم 
إسبانيًا. فقد وصلت أعماله إلينا باللغة العبرية واللاتينية» وأثرّت الفكر الأوربيّ مثلما 
أثرت الفكر الإسلامي(". إنه لحق القول إننا مدينون للعرب بإعادة اكتشاف أفلاطون 
وأرسطو ومؤلفين كثيرين آخرين. فلولا الأبحاث الدعوبة والترجمات وتعليقات متقفيهمء 
ولولا إتاحة الفرصة للدارسين المسيحيّين للنسخ وللتعقيب على نصوص الأقدمين التي تمّ 
اكتشافهاء لكان الجزء الأكبر من هذا التراث قد فقد. إن آخر آباء الكنيسة وأكبر عالم 
لاهوت في الجزء البيزنطي والذي تمّ انتخابه قديسًا باسم يوحنا الدمشقيء كان مسيحيًا 
عربيًا (اسباكني الحقيقة يحيا ابن سرجون ابن منصور. وقد عمل كاتبًا في بلاط الخليفة 
وتحت حمايته» وقد استعمله الخليفة على الخزائن» وهو المنصب الذي كان يشغله جده 
في أثناء حكم هيراكليوس. دليل آخر على التسامُح الإسلامي في الأراضي التي احتلها 
في منطقة المتوسط نجده على الصعيد الإداري-القضائي؛ وذلك من خلال الوضع 
الخاصّ الذي أتاح للآخرين أن يحتفظوا بمعتقداتهم الدّينيّة. فحسب الشريعة الإسلامية 
كان يتمتع كل أهل ل وي ا إلى قوانينهم. 
فعند فتح فتح أراض جديدة كانت الشعوب الخاضعة ع بين اعتناق دين السادة الجددء 
والاحتفاظ بدين الآباء. فإذا ما اختاروا الأخيرة يستطيعون مواصلة حياتهم في هدوء 
وممارسة شعائرهم دون مشكلاتء بل يضمن لهم حماية خاصة لعلمائهم. ويطلب منهم 
في مقابل ذلك دفع ضريبة خاصة بموجب عقد خاص هو عقد الذمة. فالامّيْ هو غير 
المسلم الذي يستفيد بهذا الوضع. وأهل الكتاب؛ فضلا عن دفعهم الجزية» كانوا يخضعون 
لبعض المحظوراتء مثل حمل السلاح؛ ولكنهم كانوا يستطيعون القيام بأي عمل 
وممارسة شعائر دينهمء وصيانة أماكن عبادتهم: وإعادة بنائها في بعض الأحيان. وتتبع 
جماعة أهل الذمة رؤساءهم الدينيّين الذين كان لهم سلطة القضاء بينهم من الناحية 
المدنية» وكانوا يمارسون فض المنازعات والتحكيم بينهم» وكانوا يشرفون على تعليم 
الشباب ويختارون باستقلالية تامة ما يتعلق بمعلميهم ونصوصهمء ومسار دراساتهم. 
ويتشابه مع حالتهم أولتك الأجانب الذين يقيمون على الأراضي الإسلامية بصورة مؤقتة. 
وهم المستأمنون» أي الذين يتمتعون بالأمان» ويستطيعون طلب مد إقامتهم ويصبحون 
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ايفين 


ذمبين. واحسالا تقول إن هده الجيوب غير المسلمة كانت دتمدع لحكم داتي 9 أسع الى حد 
أنهم كانوا يشكلون دويلة داخل الدولة» وعندما استولت القوى الأوربيتة على هذه 
الأراضي أرادت أن تكيف النظام لمصلحتها عن طريق فرض نظام «الامتيازات 
والإذعان» الذي كان يعطيهم الحق في تخلص مواطنيهم من النظام المحليء وأن يمارسوا 


ومرة أخرى تبرز مقارنة تلقائيّة غير متملقة مع العالم المسيحي. ففي العالم المسبيحي 
لم يكن موجودا وضع متميز للجيتوهات العبرية. أما في ما يتعلق بفكرة وجود مناطق 
حماية للمسلمين الذين بقوا على الأراضي التي ثمّ استردادها بعد إعادة تحرير إسبانياء 
فإن ذلك ربما يبدو غير مفهومء ليس فقط بالنسبة إلى الإسبان» ولكن بالنسبة إلى كل 
حاكم مسيحي آخر. فبعد سقوط غرناطة» تمّ طرد مسلمي إسبانيا بلا هوادة وبلا احترام 
للآدمية. أما بالنسبة إلى اليهود فقد منمح لهم بالبقاء فقط في حالة اعتناقهم الفوري 
للمسيحيّة» فضلا عن مراقبتهم اللصيقة والدائمة للتأكد من أنهم لم يفعلوا ذلك لمجرد 
التعايش فقط. 


ولا يبدو أن السلطات المسلمة عندها هذا النوع من المشكلات. فكثير مسن معتنقي 
الإسلام كانوا من ذوى المكانة المتواضعة» ولكنهم اعتنقوا دين الفاتحين بحمماسء؛ كما 
حدث في دول البلقان حيث كان يوجد أعضاء من جمعيات مسيحيّة مضطهدة بسبب 
الهرطقة» الذين استقبلوا الفاتحين الجدد كمحررين؛ وكثيرون أخرون اعتنقوا الدين بسبب 
المواءمات» ومن بينهم أسرى حرت ورقائن م ادن علدهع قي غار ات ترسيدة »ا وكان 
قد أطلق عليهم من قبل المسيحيّين «المنبوذون». ولكن هؤلاء وأولئك قد تمّ احتضانهم في 
عائلة القرآن الكبرى: دون سفسطات كثيرة. وقد احتل عدد من هؤلاء «المنبوذين» أماكن 
لها قدرها في الإمبراطورية(". وإجمالاً نقول إنه أيضًا في داخل الدائرة الإسلامية 
القريبة منا جدًا كانت معاملة الأقليّات الدينيّة أفضل. وإن كان حدث استتثناءات في 
سياقات أخرى (الأرمن والأكراد)؛ فإن ذلك يرجع إلى أسباب سياسيّة بالدرجة الأولى لآ 
دينيّة() , 


وكما هو المصير المحتوم لكل بناء سياسيّ كبير بلغ الذروة في قوته» فقد بدأ الخط 
البياني للإمبراطورية العربية في الهبوطء وبلغ نهايته» وذلك بسبب سلسلة من العوامل 
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رس 





المتلنية التي من بيذها الاتقسامات الداءاته و التي ورثها كما سير تى الأبراك والمغول. 
وهؤلاء هم بدو راحل اخرون سحرهم القران كما سحر الإنجيل البربرء فأخذوا قبسة من 
الخلفاء الكبار وأظهروا حماسا دينيا منقطع النظير. وقد وحد الأتراك العثمانيون تحمست 
سبطرتهم الأراضي المسيحيّة الأرثوذوكسية؛ كما فتح العرب الممالك القديمة لحضارات 
الشرق الأوسط. وأصبحوا بذلك أهم مكون للحضارة الإسلامية. وقد أسقطوا بطريقة 
قطعية القوّة الكبرى الأخرى التي ظلت تحرس التراث الروماني لمدة تجاوزت ألفى سنة» 
اح سوط فقد ثم فتح القسطنطينية عا ام 146 وأصنيدة: نيزنط > عاضصهة الدؤلة 
العثمانية» ذلك الفتح الذي يمثل أحد الأحداث الفاصلة في التاريخ» وقد كان ذلك تمهيدا 
لمرحلة التوستّع الإسلامي الذي أقلق التوازنات السياسيّة العالمية. 

وقد مثلت الإمبراطورية العثمانية التي امتدت من الجزائر حتى البلقان كابوسًا لقادة 
الكنائس الأوربيّة على مدى ردح من الزمن. فقد كانت فيينا على وشك السقوط في يد 
الأتراك مرتين (4؟5١‏ و585١).‏ وقد كان الأتراك على وشك التوجه جنوبًا ليصلوا إلى 
نفس الهدف الذي حاول العرب الوصول إليه من ناحية الغرب عبر جبال البرانس قبل 
ألف عام. وقد أدّى العداء بين العثمانيين والصفويين إلى مزيد من الانقسام داخل الأمةء 
وقد كان تأثير العربي التركي في الجزء الغربي من العالم الإسلامي» بينما كان التأثير 
الإيراني في الجزء الشرقي. 


ولق كلق 7الأتر لقتنن العردت فق اسار اقيق أو فاه مسسكويين راقم أطيسدينا 
كفاءات خارقة على المستوى التنظيمي والتشريعي في إدارة هذا الخليط الكبير من البشرء 
كما أنهم أظهروا احتراما كبيرا للثقافات المحلية. ولكن سياستهم التوسّعية كانت مختلفة 
عن سياسة خلفاء النبي» » فقد كان اندماجهم مع حضارة السكان الأصليين أقل ديناميكية. 
وقد كانت عمليّة الانهيار سريعةء فشيئا فشيئا طغى الخوف من الجديد. وصرورة الدفاع 

عن أصل العقيدة ضد التهديدات الخارجية على أي هاجس آخرء وظهر معها ذلك الحزام 
الواقي الذي اقتطع من العالم الإسلامي من التيّارات الفكرية المعاصرة؛ وأوصله إلى 
الركود والعزلة. 


انطلاق نحو المستقبل أم انغلاق على الماضي؟! 


نستطيع عند هذه النقطة أن نختم هذا العرض التاريخي الجغرافي بهذه الخاتمة 
الواضحة: إذا كنا نجد اليوم الإقصاء في المجتمعات الإسلامية قد حل محل الانفتاح 


تادنا 


القديم نحو ثفافات أخرىء فإن مرجع ذلك لبس إلى فلهور نزعة توسّعية؛. يبل على 
العكسء إلى انطواء و انغلاق على النفس. 

إن عقيدة القران قد تحللت هكذا من السياق الزمني لكنها ترتبط في الوقت نفسه 
بأسطورة الأصولء فهذه العقيدة كانت دائما محافظة بطبيعتها. وهذا الزخم المبدئي الذي 
أثار شهوة أبحاث ذهنية واستيعاب لملامح ثقافيّة أجنبية» قد حَيّد لوقت ما هذ التيّار 
المحافظء. ولكن عندما نفدت قوة الدفع من جانب من اعتنقوا الدين حديثاء لم يمس منحنى 
الهبوط الجوانب السياسيّة فحسب, ولكنه امتد أيضنًا ليشمل القدرة على استيعاب ما هو 
جديد. وعندما كانت أوربا والولايات المتحدة وما نسمّيه بالبلاد البيضاء التى أطلق عليها 
فيما بعد دول الغرب يحققون من خلال سلسلة من التوجهات الكبيرة (عصر النهضة» 
حركة الإصلاح» عصر التنوير» الثورة الصناعيّة» حركة تعظيم دور العلم) تغيُرًا جذريًا 
بالنتائج المادية والروحية التي نطلق عليها «الحداثة»؛ فإن الأمة الإسلامية في غالبيتها 
كانت فريسة للإمبريالية-الاستعماريّة» أي لاقت نفس مصير العالم الثالث؛ لأنبها ظلت 
ثابتة لا تتحرك وقد مرت بها رياح أفكار جديدة. 


وليس ذلك لأن هؤلاء الناس -أو على الأقل الطبقات المتميزة منهم- لم يدركوا كم 
من الأشياء يتغير أمام بيتهم. فداخل المجتمعات الإسلامية من الدار البيضاء وحتى 
جاكرتا كان الجدل حول التخلص من الحماية الأجنبية يتسع ليشمل كيفية التكيف ‏ مع واقع 
العلمانيّة والتحديث الذي بدأ في كل مكان في العالم. فقد كان هناك تشابه واضح مع ما 
رأيناه يحدث في الهند في نفس الحقبة» ولكن هناك فارقا كبيرا: أنه في البلد الآأسيويّ 
الوثني أدخل الدين كعنصر دعم للحركة الاستقلالية» بينما في البلاد الإسلامية ظل الدين 
في المكان الأولى كعنصر يضبط بطريقة محددة الاتجاه الذي يجب أن تأخذه النهضة 
السياسيّة الثقافيّة» وقد وضع في الصف الأول حتى قبل القوميين «أصحاب الإيمان النقي 
والقوي». 

إن الأصولية الإسلامية التي نراها اليوم فقط كمحرك للتعصب والإرهاب كانت 
وستظل العنصر الرئيسيّ في خصومة إيديولوجية بدأت منذ بداية القرن الماضي بين 
مشروعين متعارضين يتواجهان ولكن دون أن يتفوق أحدهما على الآخر حتى الآن: أحد 
المشروعين متجه إلى المستقبل» والاخر متجه إلى الماضي بمعنى عمليّة إصلاح 
واستعادة مستحيلة للقواعد والقيم الأصلية. وسنحاول أن نحلل هذه الإشكالية الدراماتيكية 
عن قرب أكثر. 


الفصل الراهم عشر 
الأصولية الإسلامية 


قائاد: رت 0 ار د 
«إنث الإنسان مخلوق دن وجب أن يتم تغييره بإنسان آخر تقدمي 
وبصورة تحعل الأرض مكانا أفضل»» فسيكون من المضحك أكثر أن نستخدم 
هذا التعليق بالنسبة إلى القرآن الذي هو كلمة الله إلى الإنسان". 


[أصوليون وإسلاميون - المعالم الخمسة للاتجاهات الأصولية - دوافع 


اجتماعيّة اقتصادية وأفكار القوّة - (صحوة) ضخمة و(إصلاح) صامت 
- تقدم أم شريعة؟ - ثلاثية الثورة الثقافية الإسلامية - فكر سيد قب 
- إشكالية المسلم الصالح.] 

أصوليون وإسلاميون 


يتعين علينا عند هذه النقطة أن يكون عندنا إدراك كبير للقضية وبالجدل الكبير حول 
«الخطر الإسلامي» الذي يبدو أن الرأي العام قد اتخذ موقفا بشأنه على أساس الإحساس 
الشعبي. أي أنه بسبب الموجة الإرهابية التي انطلقت اليوم باسم اللهء ولا يمكن أن نلقسى 
باللوم على الإسلام كله ولكن على ذلك التيّار من «المتعصبين الخلص» الذين يفسرون 
تعاليم القرآن بطريقة غير متسامحة. 

ولكن حتى ذلك لآ يفيد في إنهاء المسألة» فالجدل الكبير يصل ببساطة إلى مجال 
ضيّق: فمن ناحية يوجد أولئك الذين يقتنعون بأن الأصولية الإسلامية هي شكل منحرف 
من الأصولية الدّينيّة» وعلى النقيض من ذلك يوجد أولئك الذين يعتقدون أن الأصولية 


وحرلا 





الإسلامية أيضا توضع إلى جوار أشكال الس ولية الأخرى وأن المتعصبين الذين 
يسنو حون منها يخونون في الحقيقة روحها. 

ويتساءل عديد من المثقفين المسلمين المعتدلين» خصوصا أولنك الذين يتكاملون معنا 
في محيطنا الثقافيَ: لماذا يجب إنكار طابع الصحوة الروحية لبعض الحركات الأصولية 
في منطقة حضارة تأسست كلها على الدين وتضم أعلى نسبة من المؤمنين الملتزمين؟ 
ولماذا لا يحظى الإمام الخوميني بنفس الاحترام الذي يلقاه الحاخام كاهانا أو صاحب 
الغبطة ليفبري 66/60:6)؟ ويضيف هؤلاء بقولهم: إذا كان يتم استخدام مفاهيم ورموز 
مقدسة بطريقة غير ملائمة» فإن ذلك ليس بذنب المذاهب الأصولية» ولكن الذنب يرجع 
إلى هذه القلة المتزمتة التي تفسرها بطريقة ملتوية» فالهلال إذن ضحية لهذه التحريفات 
مثله تمامًا مثل الصليب أو نجمة داود(). 


والكارثة أن كلا الرأيين يبدو وجيهاء ففي مقابل الرأي الذي يجعل الأصولية 
الإسلامية مرادفا للإرهاب» يكفي ملاحظة الواقع المعاصر: توجد بلاد مسلمة (تركيا 
والمغرب والأردن) انخرطت فيها أصولية تاريخيّة وإصلاحية في اللعبة السياسيّة مع 
احترام قواعدها. وعلى العكس من ذلك هناك مجموعات متطرفة تستخدم سلاح الرعسب 
تحت راية الأصولية؛ وبعضها في الحقيقة له أهداف سياسيّة حقيقيّة دون أي خلفية دينيّق 
واخرون لهم نيّات فوضوية عمياء فقط» ويمكن أن نشبههم بطائفة «الحشاشين»»؛ وهم 
أتباع عجوز الجبل الذي ذكره ماركو بولوء الذين يلقون بأنفسهم ولا يبالون في مواجهة 
الصليبيين وقوات السلطان("). 

إن المسألة ليست بسيطة هكذاء فنحن في إيطاليا أيضًا في حقبة «سنوات الرصاص» 
كان يجب علينا مواجهة تحمل مسؤولية كل منظّر للصراع المسلح؛ عندما تحدث عمليات 
عنف لسنا مسؤولين عنها. فهل الأمر يتعلق بالتأثير الذي تتمتع به بعض المذاهب 
خصوصنًا على الشباب الذين يخضعون لعمليّة غسيل مخ في بعض المدارس القرآنية؛ 
مما يجعلهم فريسة سهلة للتطرف7؟ فعندما نعلم أن شابًا فلسطينيًا عمره أربعة عشر 
عاما تَمّ توقيفه وهو متمنطق بحزام ناسفء وقيل له إذا ما مات لأجل القضيّة المقدسة 


افرادسواه بيرجوء من أصولية على أخرى في الأصوليات» الجزائر» دار نشر الفجرء مارسيليا ١395‏ صلا 37. 

"من بين الجماعات الإسلامية المتطرفة الي طا أغراض سياسية يمكن أن نذكر: التجمع الأصولى الجزائرى» مجموعة أبو النضال 
الفلسطينية وهى أصلا مار كسية) حزب 1 اللببان» حزرب الله التركى الذي شجعته المختابرات التركية ليو اجه حزب العمال 
الكوردستان» حركة الحرزب الإسلامي الأفغان الي مولتها باكستان والولايات المتحدة في فترة الاحتلال السيوفيق.. إل (انظر 
ألوفييه روى» شجرة عائلة الأصولية الإسلامية» هاشت» 03958 صفحة :2١‏ 48. 

ول هذه الإشكالية أنظر كارن أرمستر ونج الحرب من أجل الم مر بجع سابق؟ أنزو باتشه» لماذا ترل الديانات الحرب؟ مرجع 
سابق؛ لويجى بونانته. الإرهاب الدولى» حون فلورانسا ١١80؛‏ استيوارت سيم, العالم الأصول. عصر الظلام الحديد 
للوغاريتمات» دار كتب أيكونزء كامبرتج 4 ١٠٠7؛‏ فرانكوا كارديئ» جاد ليرنر» شهداء وقتلة» عصرنا الوسيط المعاصر» ريتسولى» 
ميلانو .7366١‏ 
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فإبه سيدخل الجنة مع اثنتين وسبعين من الحورء إدا ما علمنا ذلك يجب علينا أن نحاول 
البحث بتلقائيّة حول تسلسل المسؤوليات عن هذا الفكر الخاطئ. ولقد أدّت الحملة 
الصلببيّة الشائنة التي تمّ تجنيد الفتية فيها منذ قرون مضت إلى مقتل الآلاف من الصبية 
الذين كانوا أصغر سنا من هذا الشاب الفلسطيني» فكيف لا نلقى باللائمة على الواعظين 
الكثر الذين كانوا يحثون الناس الفقراء والجهلة المزودين بالعتاد على الرحيل إلى 
الأرض المقدسة؟ 
إن الحقيقة هي أن الأصولية الإسلامية التي تمثل آخر محطة لنا في رحلتنا في 
دروب اللا تسامح الديني» قد خدعت الجميع. فقد أصبحت أهم حدث في القرن الواحد 
والعشرين» وربما أشهر من ميلاد الصين» ومن ميلاد كيان الاتحاد الأوربي؛ ومن 
العولمة الاقتصادية. وكيف يمكن أن تكون غير ذلك؟ فف ففى الوقت الذي كان فيه تأثير 
الدين في المجال السياسي وذو حا #امدطور | و لذن سود سيينة كارت هدالق جر 
سياسيّة إيديولوجية قوية موجودة في منطقة يسكنها نحو سدس البشريّة تعلن عن «سلطان 
انه وات اعتردافيا فقط يشريفة القر أن وكعان كذللك الحودبة المقشنة. إلى قرة تو كافسة 
هذه الظاهرة قد فاجأت الأوساط السياسيّة والثقافيّة في العالم أجمع» تلك الأوساط التي 
تحاول التعمق في أسباب هذه الظاهرة» ولكن دون أن تفلح في الاتفاق حول طبيعتها. إن 
اللبس بدأ على المستوى الدلالي. فكلمات مثل «أصولية» و«تطرف» بالإشارة إلى 
الإسلام تم استخدامها بصفة عامّة من جانب غير المتخصصين كمرادفاتء وإن كان 
الناشرون الإيطاليون أو الفرنسيّون يفضّلون اللفظة الأولى في حين يفضل الناشفرون 
الأنجلوساكسون اللفظة الثانية. ولا توجد في اللغة العرا كن بوي اي وه 
«أصولية». غير أن وسائل الإعلام المحلية ترجمتها بالطريقة التي تشير إلى التوجهات 
السياسيّة التي تترتب عليهاء فبعضهم يترجمها بلفظة «التيّار المحافظ» أو «التّار 
التقليدي»؛ وآخرون يعبرون عنها ب«التطرف الديني». 


وفي محاولة للفصل بين لفظ «إسلامي» والأصولية نفسهاء وبين التطرف» م م إضافة 
مسمَّى ومعنى جديد لكلمة «إسلاميين». إن اللفظل الذي كان يشير في الماأضي إلى 
المتخصصين في شوؤون العالم الإسلامي ك«كالمستشرقين»» يُستخدم اليوم غالبًا للإشارة 
إلى طبقة من المتطرفين الدينيين. فالإسلاميون اليوم هم أولئك الذين لا يترددون في 
اللجوع إلى الفتنان"المستلح لتقويطن» لزن نقط النظاء الخربي» ولكن أيختضنًا الموسييات 
السياسيّة الينيّة لبلادهم. 


إن محاولة تجنب تجريم الأصولية الإسلامية لها بعدان: البعد السيكولوجي الذي 
يعمل داخل الحركات الأصولية الموجودة في العالم بهدف إظهار أن هذه الأصولية 
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الإسلامبة تنتمي إلى نفس العائلة؛. و البعد التاريخي الذي يستعرض تطور الأصولية في 
تاريخ الامة وإبراز عمق واتساع قواعدها الإيديولووجية. 


المعالم الخمسة للاتجاهات الأصولية 


عندما توقفنا في المحطات السابقة لرحلتنا لنحلل ظاهرة الأصولية في الديانات 
الأكرئى؟ أرضبحنا أن الأصولية حبر هفها اتجاء كل دي للدفاع عن بنواته العتدوة طمئة 
ظروف يمكن أن تقطع أوصاله- ظاهرة عالمية ولها جذورها القديمة. إن الأصولية 
بمعناها الضيق حديثة بوصفها شكلا من أشكال الدفاع الجديدة ضدذ تهديد جديدء وهى 
التهديد الأكثر جدية الذي يواجه الدين في كل التاريخ الإنساني: إنه التهديد الذي تفرضه 
الحداثة برؤيتها للعالم الذي يقوم على الإنسان لآ على اليهود. ومن هذا المنطلق لترتيب 
الأفكار يتحدث بعض الدارسين عن ميلاد دين واحد قوى يمكن أن يؤدى إلى «معركة 
جديدة من أجل الله» تشمل الأرض من أقصاها إلى أقصاها ضد العلمانيّة وهيمنة التقنية؛ 
أي صحوة حقيقيّة لكل ما هو مقدس على مستوى العالم!'). 

إن غالبيّة علماء الاجتماع متفقون على تحديد معالم مشتركة بين كل الاتجاهمات 
الأصولية. وقد قام بحث حديث بقسم الاجتماع بجامعة شيكاغو بدراسة شملت إحدى 
وعشرين حركة وتيّارًا بخلفية أصولية موجودة اليوم: ستا مسيحيّة» ثماني إسلامية» خمسا 
عبرية» وثلاثا من جنوب شرق آسيا. وقد تمّ إلصاق وصف الأصولية ليس فقط بالإخوان 
المسلمين» والوهابيين بالسعودية» ويهود الحارديم بإسرائيل أو الاتحاد القومي للمتطوعين 
الهندوسء ولكن أيضًا الاتحاد والتحرير وهو تيار أنصار مونسينيور ليبفري والإنجيليون 
الأمريكان7". 


إن الخلفية السياسيّة التي ترتكز عليها هذه الحركات والتيّارات واسعة ومتنوعة. فهي 
تضم مجموعات ثورية وصلت على الحكم ورؤساؤها كانواء ولا يزالون» أعضاء في 
الحكومة (في إيران عام 2.١514‏ وفي السودان عام 5177١ء‏ وفي تركيا وأفغانستان والهند 
عام »١557‏ ومرة أخرى في الهند عامّي ١99.8‏ و1915١)‏ مرت عبر أحزاب وتجمعات 


الرؤية شاملة أكثر أنظر ماسيمو انتروفين؛ الأصوليات» بيم 4١٠5؛‏ انزو باتشه ور. جولوء الأصولية» مرجع سابق؛ أنزو باتشه في 
لماذا تعزل الأديان المعركة؟» لاترساء ص ]1 )ا - كاء الذي يشير إلى البحث الذي تَمّ بخصوص الحركات الأصولية. وللإلمام بالبتعد 
النفسي أنظر م. أليق» ج. روسيء الهاوية الدينية والتعددية والأصولية نشر المركز العلمى» تورينو 5 .70٠0‏ ويرجحع علماء النفس 
الأصولية إلى موقف نرحسى مجموعة تدافع عن هويتهاء الى سنتحدث عنها ف معرض حديثنا عن اللاتسامح العرقى ولذلك يرون 
أن ظاهرة الأصولية لا تمثل حاصية لدين بعينهء بل هي سمة مميزة لكل الأديان». 

'حبريل أ. الموند» ر. سكوت واعانويل سيفان» الدين القوى. جامعة شيكاغوء شيكاغو ولندن .,5٠٠07‏ 


ٍْ عم 


سباسيه «لها ورنها» شاركت في انتخابات ديمقراطده وشكلت جزءا من تحالفات الاغلبته 
والمعار ضة (في الاردن وإسرائيل ومصر والمغرب وباكستان وايطاليا والولايات 
المتحدة). ووصلت في النهاية إلى أقصى مدى لتشكيل مجموعات إجرامية مدفوعة نحو 
حرب العصابات أو الإرهاب (حماسء القاعدة» المتطرفون السيخ» التجمّع الأصولي 
الجزائري» يهود تحت الأرضء المجموعات الثورية في الشيشان وداغستان» 
و المسيحيّون الأمريكيّون الراديكاليون الذين يُلقَى عليهم بمسؤولية الأحداث الأخيرة ضة 
النشطاء من السيدات وعن الهجمات ضند الأطباء المؤيدين للإجهاض). 


وحسب ما ذكرته هذه الدراسة فإن هذه المجموعاتء بعيدًا عن أصولها الدّينية 
والثقافيّة لها خمسة ملامح مشتركة: نقاء العقيدة» القيام على الصفوة» صرامة ممارسة 
الشعائرء طقوس الماضيء النزعة التبشيرية. أول هذه الملامح المشتركة يمكن أن نرجعه 
كما قلنا سلفا إلى الشعور بالكارثة والخوف من التهديد الذي يمثله تمرد الإنسان على الش» 
ومخالفة تعاليمه كما جاء في التوراة والإنجيل أو القرآن. ويصف الأصوليون أنفسهم 
بأسماء مثل «الناجون»» «المخلصون»» «الزيلوت 1ها»2 (أتباع حركة دينيّة يهوديئية 
متعصبة)» الذين لا يتركون شكا في أنهم هم المسؤولون عن حفظ تعاليم الدين كنقطة 
ارتكاز إجبارية. وفي مقابلة أجراها صحفي في إسرائيل مع أحد المتزمتين طرح عليه 
هذا السؤال: «لماذا يختلف يهود الحارديم عن كل الآخرين؟»» فأجابه بقوله: «ولماذا 
يختلف الآخرون عنا؟». 


إن الصفة المفضتّلة في مواجهة عصر العلوم الإنسانيّة العلماني هي «الغطرسة» 
بالنسبة إلى السنة» والاستعلاء بالنسبة إلى الحارديم. إن اللغة التي يتحدث بها 
الراديكاليون هي لغة مانوية (تقوم على الصراع بين قوى الخير والشر): إن التراث يتم 
تقديمه تحت الحصارء وإن مكانة هؤلاء الأصوليين مثل «النور الذي يبدد الظلمات»» 
وإن حزبهم هو «حزب الله الذي هو ضندّ حزب الشيطان الأكبر». ولقد تم افر إلى 
التهديد على صعيد الأفكار بوصفه «تلويثا» يهدد الهوية الدّينيئة على الصعيد الخاص 
والعام» ويُستخدم كأداة عميلة للدولة العلمانيّة» وهى العدو الأول المستبد المسلح بالعلم؛ 
تأثير العوامل المرتبطة بالوضع المحلي الخاص» فإن الهجوم على العلمانيّة يتنوع حسب 
اعتبار تلك الأخيرة بمثابة تطور داخل المجتمع» كما في أوربا أو الولايات المتحدة أو 
باعتبارها ذراعًا لقوى استعماريّة كما في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذه الحالة 
الأخيرة يتم تشبيه العلمانيّة بالتغريب. وقد تحدث ناثان بيرن بوم عمّا أسماه «حُمّى التشبه 
بالآخرين»» خصوصا من جانب مجموعة من اليهود (الماسكليم)» وقد اخترع الإيراني 
جلال أحمد لفظة مثل «الهوس بالغرب من جانب الصفوة المثقفة». 


كرون 


أما المعلم الثاني فهو الوعي بأنهم فاده وأنهم معزولون؛ وهذا هو نفس شعور 
الجماعات القديمة؛. ومن ثم كانت محاولتهم تقويض تلك الحرية المزيفة في المجتمعات 
المسماة بالمتقدمة محاولة يائسة» ومع ذلك لا يجب عليهم التوقف عن إلقاء البذرة التي 
ستثمر لا محالة في إعادة المكان المركزي إلى الدين» ومن هنا نجد اللجوء إلى العزلة 
أمام عالم يعيش في ظلمات ما قبل الوحي. ففي كتابات المتعصبين اليهود يعيش المؤمن 
في عزلة روحية وهو يعيش بين اليهود (على حد قول ناثان بيرن بوم). وفي كتابات 
الإسلاميين نجد أن المؤمنين بالاسم فقط يوصفون بأنهم «مسلمون جغرافيون»»؛ وأن 
حالتهم أشبه بحالة الجاهلية» وهى شرك العرب فترة ما قبل الإسلام (رشيد رضا). ونجد 
كذلك مفهوم «الوثنية الحديثة» يتردد كثيرً! عند الكتاب الأصوليين الكاثوليك. وفي النهاية 
نجد أن جيري فالويل» وهو نجم الإنجيليين» يرى أن الأصوليين .هم «المنفيون 
المسيحيّون». لأجل هذا نجد أن نشاط أولئك «الأنقياء» موجه أكثشر ضدة إخوانهم 
«الفاترين»: و«الضالين»: من نفس دينهمء أكثر من كونه موجّهًا إلى غير المؤمنين» وقد 
حدث ذلك في الصراعات للتمكين بين الكنائس الأصليةء حيث كان العنف موجّهمًا إلى 
«المرتدين» في المقام الأول(). 


أما المعلم الثالث فهو الإصرار الذي يصل إلى حد الهوس تقريبئا على ممارسة 
الشعائرء فهو ذو سمة دفاعية أيضاء فخطر الذوبان والموجة المادية يقتضيان يقظة دائمة 
أيضاء وفوق كل شيء على صعيد صور ممارسة الشعائرء وصياغة سجلات الرموز 
الدّينيّة. ومن هنا يمكن تحييد الظروف الخارجية التي تجعل من الصعب الالتزام 
بالتعاليم» ويلزم كذلك معاقبة أي نوع من التجاوزات؛ وإعادة تقييم استخدام الردموز 
الدينيّة. وعدم التشدُد في موضوع الملبس(")؛ فضلاً عن الاجتهاد في الحفاظ على لغة 
التراث حية -مثل اللاتينية» اللغة العربية الفصحىء اليدش 700150 (لغة اليهود في ألمانيا 
من العصور الوسطى)- على الأقل في ممارسة الشعائر الدّينيّة. وآخر مظاهر الحدائة» 
والتكنولوجيا يكمن في العولمة» التي تمّ انتقادها بصورة خاصةء لأنها ضد التدين» فهي 
في الواقع» بإلغائها حدود الزمان والمكان» تحرر الناس من الالتزامات التقليدية» وتدمر 


كما ذكر سلفا فققد قتل غانى على يدى أحد القوميين المندوس» وقتل رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رايين على يد انيجال 
عامير» وهو يهودى من حركة كاخ المتطرفة. وقد قتل الرئيس المصرى السادات في عام ١1481١‏ وصاح قاتله «قتلت الفرعون» 
لأنهم كانوا يعتبرونه كافرا؛ وقد قام المتعصب الكاثوليكى جون بمايحة في عيادة بمسطون وهو كان ينتمى لحركة مناهضة للإجهاض 
إسمها عنا5650 00612]]01. ونادى أسامة بن لادن في فتاواه بشن الحرب المقدسة ليس فقط ضدّ إسرائيل وضد الاستعمار 
الاتتصادى وضد العملاء ولكن قبل ذلك ضدّ القوى الخائئة داحل حدود الإسلام» أي ضدّ «المرتدين أمثال مبارك والعامل 
السعودى » (الدين القوى)» مرجع سابق صل 77 و7174. 

'بالنسبة إلى الرجال المسلمين اللحية والحلباب» وبالنسبة إلى النساء الحجاب أو البرقع؛ وبالنسية إلى السيخ الشعر الطويل والعمامة؛ 
وبالنسبة إلى القساوسة والرهبان الكاسوليك العباءة» وبالنسبة إلى الراهبات حلق الشعر والكوفية؛ وبالنسبة إلى اللتزمتين اليهود 
العباءة السوداء ومصلات الشعر الي تترل على الوجنات» وغطاء الرأس المستدير. 


لخرون 





الثقافات. وتصل إلى درجة تسويق المنتجات الروحده (معلبخ الأطعمة الحلال المغلفة. 
الزو اج النو افقي؛. مع نظام تأجير المعلم الديني «جان الزرادادات ماتصاص قأحعركى إلخ). 


تميل الجماعات الأصولية إذن إلى أن تجد لنفسها حيّزاء سواء حول المعبد اليهودي. 


فيما بينها محمية بجدران حقيقيّة أو رمزية» بالزواج بين المجموعات» وبطرق التربية 
المستقلة المرتكزة على المدرسة الدّينيّة. وغالبًا ما يعتمد تكون روح الاندماج» والحماس 
الدعوى» على شخصيّة لها كاريزماء مثل الإمام» أو الحاخام» أو رجل الدين الهندي. إن 
رفض كل ما هو خارج الجيوب هو نوع من إعادة التسلح الأخلاقي» والصحوة السياسيّة» 
ولا يتردد عند الضرورة في إدانة مجموعات مناهضة للعلمانيّة لنظام اقتتصاد السوق 
الذي صاغته العولمة: الاستهلاك المجنون والجامح؛ تفكك الأسرة؛ إضعاف روح 
الجماعة» الفساد البيروقرطيء وتلوث البيئة. 


أما الملمح الرابع فهو الحنين إلى أصول الماضيء الماضي البعيد للمؤتس الأول 
الذي تَمّ البعد عنهء ويعد ذلك خطوة رمزية لآ تاريخيّة. وهذه الخطوة تفرض أشكالا 
متعددة من المحظورات والرقابة أيضًا فى الفن والأدب» ويمكن أن تصل إلى الإدانة 
الكاملة السينما والتلذريون-:وفجدن الإشارنة في :هذا الحندد إلى الشدافضن" الذي وقع فيه 
كثير من هذه الحركات (سواء هنديّة» أو إيرانية» أو إسرائبلية» أو أمريكيّة) عندما لا 
تتردد في اللجوء إلى وسائل فنية متقدمة (الخطب التليفزيونية» مكبرات الصوتء البريد 
الإلكتروني» الفيديو كاسيت) في دعايتها المحافظة» وينتهي بها الأمر هكذا وبطريقة 
واضحة إلى التشبع بشيء ليس بالقليل من تلك القيم «العلمانيّة» التي يحاربونها. 


أما الملمح الخامس والأخير فهو الأبرزء وهو الذي يتبادر إلى ذهننا أولاً عندما نتكلم 
عن الأصولية» إنه الزعم بالقيام بمهمة إنقاذ في مجتمع يتهاوى ويسقط في الوثنية. وهذا 
الزعم الذي يستبعد أي حل وسط ويكتسب أبعادًا من الهوس والتعصبء واللجوء إلى 
العنف» والتضحية بالحياة الشخصيّة أو حياة الآخرين؛ لآ تمثل مكوّنات أساسيّة في هذا 
الأمرء ولكنها موجودة فقط تحت العباءة الراديكالية والتي غالبًا مَا تنكرها الحركات 
الأصلية» فالعدوانية مع ذلك غير ظاهرة فيها. وقد لاحظنا في الفصل السابق سوء 
استخدام الإسلاميين لكلمة «الجهاد». ولكن لغة العنف التي تصطبغ بكلمات حربية لا 
تغيب عند الحركات الأصولية الأخرى. فقد كان فاريل يوزع «جوازات سفر الصليبيين» 
ويعتبر التهديد بالحرب نوعًا من غضب الله على الأشرارء وهذه تعتبر سمة للتيار الديني 
المحافظ في أمريكا. وأتباع الهندوسية» نذكره هنا أيضاء منظمون في تشكيلات شبه 
عسكرية ويرفعون رمز «شوكة شيفا ذات الأصابع الثلاثة» التي يمكن استخدامها كسلاح 


ار 


عند الضرورة. وهكذا رأينا أيضا أن بعض المجموعات الإسرائيلية المتععصبة اتخذت 


سيف داود رمزا لها. 


والمسافة قصيرة بين التجريم النظري لأعداء الدين» والعمل الملموس لمنعهم من 
الإفسادء وغالبًا ما يفرض هذا الانتقال إلى الممارسة العنيفة مسارًا أخلاقيًا صعبًا وعقيدة 
صعبة تتجه إلى تحقيق نصر ساحق على الإحساس بنبذ ورفض القتل. 


دوافع اجتماعيّة-اقتصادية وأفكار القوّة 


إن التحليل الاجتماعي لا يترك ربما أي شك بخصوص أن الأصولية الإسلامية 
تشترك في نفس المعالم المميزة لها مع الأصوليات الأخرىء وهذا لا يستبعد أن تنقسم 
هذه الأصولية أيضًا بدورها إلى أجزاء متعددة. فكما أن الأصولية الكاثوليكية تختلف عن 
البروتستانتية» والأصولية الهندوسية تختلف عن اليابانية أو البوذية» فإن الأصوليات 
الإسلامية تظهر اختلافات في ما بينها تتطابق مع اختلافات الموزايك الكبير الذي يكوّن 
الأمة الإسلامية» والذي لا نستطيع أن نقول عنه إنه موزايك حقيقيَّ» حيث إن الدول 
والشعوب التي من المفترض أن تشكل هذا الخليط» تختلف في ما بينها من حيث 
الخصائص العرقيّة- الثقافيّة» وكذلك من حيث التوجه السياسي. فمن تركيا وتونس وحتى 
باكستان وإندونيسيا نجد أن الحركات الأصولية المختلفة تتفاوت من حيث الثقل السياسي 
وتتجمع حول هذه المواقف التي أشرنا إليها سلفا»ء بخصوص الحركات في الأديان 
الأخرىء فهي تتأرجح ما بين مواقف معتدلة نسبيًا ومواقف أخرى ثورية. 

ويتغير فعلها حسب الظروفء ويعبّر عن نفسه أحيانا من خلال الأنشطة السرية 
والعنيفة تارة» وتارة أخرى من خلال المشاركة في الانتخابات. وهذا أيضًا ملمح مرن» 
لأنه في بعض الحالات لانت عريكة بعض المجموعات المتطرفة واتخذت مواقف 
إصلاحية وتعاونت مع الحكومات» وعلى العكس من ذلك أيضا اختارت بعض 
المجموعات المعتدلة نسبيًا طريق العنف. 


فلدينا الأصولية السياسيّة للإخوان المسلمين» التي يمكن أن نطلق عليها «أصولية 
تاريخيّة» تميزت بصراع طويل للوصول إلى السلطة يرجع إلى العقود الأولى من القرن 
العشرين» وهناك أصولية دولة السعودية التي بدأت من الأصول الوهابية الصارمة والتي 
توجد في ظروف من الرخاء النسبي والقوّة الاقتصادية» وهناك الأصولية في إيران 
بخلفيتها الشيعية التي وصلت إلى الحكم في أعقاب ثورة» وهى تمر بظروف اجتماعيّة 
واقتصادية غير مستقرة» وهناك الأصولية الجزائرية المقاتلة التي لآ تنسى الماضي 
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الاسنعمار ني القريب. والتي تعيش أزمة اقتصادية ودحن إلى دولة إسلامية غائبة» وهناك 
الأصولية الفبلية في أفغانستان والتي تتميز بالنزاعات العرقيّة. ويمكن أن نعتبر أصولية 
العقيد القذافي في ليبيا نوعًا من الأصولية الساذجة ذات الخلفية القوميّة» على الرغم من 
أنها تمثل بالنسبة لكثير من العرب خروجا عن القاعدة. 

ولكي نضيف ملمحًا جديذا لصورة غنية بالمتناقضاتء, يجدر القول إنه في فترة 
الحرب الباردة قاد العداء للعلمانيّة التيّارات الإسلامية المتشددة. خصوصا في إفريقيا 
وأسيا إلى التكتل مع الجبهة المناهضة للشيوعيّة» وتلقت دعما ملموسًا وتشجيعًا من جانب 
الأوساط الغربيّة» التي كانت تعبئ طاقاتها ضد الخطر الأصولي. 

وهناك كثير ربما وجب قوله بشأن الغموض والتناقض الذي يميز النظام الثيوقراطي 
في المملكة العربية السعوديةء فهي دولة بسبب كونها موالية وحليفة للولايات المتحدة: 
فمن الصعب اعتبارها أصولية» على الرغم من أن الحياة البوميّة تحكمها تعاليم القرآن 
الصارمة» وحيث تتشابه مظاهر اللا تسامح في أحسن الأحوال مع تلك المظاهر التي عند 
المتشددين في إسرائيل؛ وفي أسوأ الأحوال مع مظاهر اللا تسامح عند طالبان. 


إن هذه الصورة تبرر بالتأكيد كثرة الدراسات حول هذا الموضوع والتنوّع الكبيرء 
والتناقض في الآراء بشأنه('). فحسب رأى كثير من الكتاب» منهم عرب أيضاء فإن 
الدوافع المبدئية للاعتراض قد تكون اجتماعيّة-اقتصادية» ولكي أذكر بعضها أقول: 
الفقرء البطالة» أزمة القيم والهوية؛ الإبعاد والإقصاءء سقوط الاشتراكية» تدني النظم 
التربوية» هزيمة عسكرية. ففي الجزائر على سبيل المثال لم يكن الأصوليون ليتمتعوا 
بهذا التأبيد الكبير من شعب يتكون في نسبة كبيرة منه من الشباب المعذبين الذين يبحثون 
عن وظيفة» لولا تسلط النظام الحاكم وفساده. ويرى طاهر بن جالون أن عجز وعدم 
أمانة جبهة التحرير الوطني» وهى حزب الاستقلال التاريخي؛ هو الذي أنتج الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. 


ويرى باحثون آخرونء على العكسء وعلى الرغم من عدم التقليل من شأن هذه 
العوامل» أن أفكار القوّة تقف وراء عدد من الحركات الراديكالية» وهو أمر لا يجب أن 
نضعه بسهولة في المرتبة الثانية. وقد كتب جيلزكيبل: «يرى المثقفون اليساريون سواء 
في العالم الإسلامي أو الغربي» أن هذه الحركات الأصولية كانت تمثشل تعديلا دينيا 


للفاشية» وبالنسبة لليبراليين بعثا للتعصب في القرون الوسطى. وقد اكتشف اليساريون أن 


'من بين الدراسات الكثيرة الي ثمّ نشرها حول الأصولية الإسلامية انظر ديليب هيروء الأصولية الإسلامية» بالادين» لندن 4١5484‏ 
جيل زكيبل: الجهات صعود وهبوط» كاروتشي ٠٠١١‏ م. فيريرى وم. مينيو» الرعب يأنٍ من الإسلام» دار نشر أنطارس» بالرلو 
المي 


ين 





هذه الحركات كانت تتمتع بقاعدة شعبيه. فبعض الماركسيين القدامى والجدد تمنوا أن 
يجدوا في الإسلاميين هذا التجذر الشعبي الذي يفتقدونه» فراحوا يمتدحون فضائلهم 
الاجتماعيّة» وراحوا يبحثون عن حوار سياسي معهمء وأحيانا اعتنقوا أفكارهم. وفي 
الحقيقة كانت هذه الحركات تدعو إلى النظام الأخلاقي» وإلى طاعة الله وإلى عداوة 
الظالمين» وبالتالي بُغض الماديين الشيوعيين والاشتراكيين» (). 


«صحوة» ضخمة و«إصلاح» صامت 
مَا الجذور التاريخيّة للأصولية في المنطقة الإسلامية؟ 


في هذا الصدد أيضًا تبزز المشكلة الأزلية حول كيفية التوفيق بين عدم المساس 
بالنص المقدس وتحديثهء تلك المشكلة التي وجدت حلولا ممائلة لتلك التي وجدت بالنسبة 
إلى الديانتين الأخريين» ولكن بأشكال أقل دراماتيكية» فالقرآن يظل غيبّاء ولو اجتمعت 
الإنس والجن فلن يأتوا مثله» كما تشير سورة الإسراءء ولقد احتفظ محتوى المذاهب 
الإسلامية بكيانه على مدى ثلاثة قرون على الأقل وبطريقة لآ تقل عن نظيره المسيحي 
مع وجود نفس الآثار العديدة لعمل دءوب من الصياغة وحرق النسخ التي اعتبرت غير 
صحيحة. والقرآن شأنه شأن التوراة» فالقرآن تصحبه مجموعة من التراث الشفهي» وهى 
أقوال النبي» أي الأحاديث, والتي تمَّ جمعها في مجلدات» وتتخذ حياة محمد كمثال؛ وتمثل 
نوعًا من الهداية والإرشاد للحياة اليوميّة. وقد تمّت إضافة المينة بالتدريج إلى القرآن 
كمصدر تشريعي متكامل مع القرآن» وبقبول من العلماء. إن مشكلات تفسير النصوص 
تحتل مكانة بارزة لدى علماء الدين» ولكن التشابه النسبي للسئنة مع تعاليم القرآن» خففت 
من حدة الجدل حول التفسير» وأدّت إلى تجنب حدة الحرب على الهرطقة. وبمرور 
الوفت ظهرت اتجاهات عديدة» وفرق» ومذاهبء ومدارس فكرية؛ء وكذلك تيار صوفي 
قوي. ولكن من الصعب القول ما التيّارات المحافظة» وما التيّارات التي تهدف إلى 
التغيير. 


وقد حدث أول انشقاق كبير في الأمة بعد وفاه محمد مباشرة. فقد انقسمت الأمة إلى 
جذعين كبيرين: الشيعة والسنة» وقد حدث هذا الصدع لأسباب سياسيّة محضة:؛ فقد تم 
اختيار أبي بكر خليفة للنبي» وهو من قبيلة قريشء وكان من المقربين للنبي. وقد تم 
الاعتراض السريع على هذه الخلافة بحجة أن الخليفة يجب أن يكون من أسرة محمدء أي 
صهره علي وهذا هو رأى المجموعة المعارضة التي سْمّيّت شيعة عليء أي حزب 


' حيار كيبل» الجهاد صعود وهبوط مرجع سابق ص١ .١‏ 


اماردلا 


علي. وقد استعصى الانقسام على العلاج. مما أدى إلى أسباب أخرى للصدام وللحروب 
لك حو نل مامكا قن سيت الروك تجاه سق بر لعفا مواد في 1 ان 
الأغلبيّة التي تعلن أنها في صف السيّنة الحقيقيّة» وحامية لتراث النبي محمد الصحيح»ء فإن 
ميراث النبوة يجب أن يتوقف عند النبي» ويجب على خلفاته فقط أن يكونوا منفذين 
مخلصين لتراثه. أما بالنسبة إلى من اختاروا الخليفة من أسرة النبي ومن نفس الدم؛ فإن 
سلسلة النبوة لم تتوقف» بل هي مستمرة حتى وإن كانت على مستؤى أدنىء وذلك من 
خلال سلسلة من الأئمة الذين يقومون بدور الوسطاء بالنسبة إلى جماعة المؤمنين. وحول 
هذه النقطة انقسم التيّار الشيعي بدوره إلى فرق شتىء أقوى هذه الفرق أخذ جانبًا يشبه 
انتظار مجيء المسيحء فهم يعتقدون أنه في سنة 875 اختفى الإمام الثاني عشرء وهو 
من نسل علي» ودخل في «غيبة»» ومنذ ذلك الوقت ينتظرون عودة «الإمام الغائب». 


إن أكبر احتفال شيعي هو الاحتفال باستشهاد الحسين» ابن على الذي حاصره جيش 
الخليفة الأموي يزيد مع مجموعة من أتباعه المخلصين في سهل كربلاء» في يوم الثامن 
من مايو ١5م‏ (الموافق العاشر من المحرم عام 5١‏ ه)ء وقد فضتل الحسين الشهادة 
على الاستسلام. ويتم إحياء شهر المحرم كل عام في الأقاليم الشيعية بنوع من الآلام التي 
تتجسد في طقوس شعبيّة من الدموع والدماءء والتي يقوم فيها عه كه أنفسهم» 
ويعوون عن الاميم بالتطهية النبولة من جاتب رجل لم يتزده في تجديع النظام الظالم 
والمستبدء رغم يقينه أنه لآ أمل له في النجاة. وتعدٌ هذه دعوة إلى الشهادة وإلى مقاومة 
الطغاة» وهذا يمثل تقليدًا شيعيًا أصيلاء ومصدر إلهام للتيّارات الراديكالية والأصولية في 
الإسلام. وبعد مقثل الخليفة الثالث عثمان على يد أنصار علي» ظهر من جديد موضوع 
يروق لمن يقومون بالتمرد المسلح (وهو نفسه الذي تمّ توظيفه لاغتيال السادات)» والذي 
على أساسه يجوز الخروج على الحاكم الذي يخالف أوامر الله؛ ومن ثم لا يصير مسلما. 

وبعد مرور ألف عام ظهرت أعراض ما سمي بعد ذلك بالأصولية الإسلامية. فمنذ 
نهاية القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر -وليس مصادفة أن تكون فترة 
غروب الإسلام وضعفه تتزامن مع أوربا صاحبة الإنجازات العلميّة والتوسّع 
الاستعماري- بدأت تظهر في الأمة أشياء مشابهة لتلك التي كانت تحدث في مناطق 
أخرى متخلفة من العالم» مثل الصين على سبيل المثال» أو الهند» اللتين فاجأتهما بنفس 
الدرجة الثورة الصناعيّة والديمقراطيّة. 

إن مشكلة داخلية في المقام الأول» وهى كيفية التكيف مع ضرورات التقدم 
التكنولوجي» قد تم تصديرها إلى الخارجء وذلك بإلقاء المسؤولية عنها على إقحام قوى 
أجنبية. وقد كانت أولى حركات النهضة أو الصحوة لذلك لا تتحلى بالنقد الذاتي» ولكن 
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كانت تقوم على نبذ تأثير «الكفار». ولم تنخلر إلى هذا التأثير كنموذج يُحتذىء ولكن كفوة 
مدمرة. إن المقاومة ضد الحدائة وضد الاستعمار قد هت أولا المناطق الخارجية الني 
تعرضت للدخل الأجنبي» ولكن على خلاف مناطق أخرى تحت سيطرة الاستعمار مثل 
الهند كان الطابع الديني للصحوة يغلب على طابع التمرد العرقي القفومي. ويتحدث 
المؤرخون عن «صحوة»(", ليبرزوا بُعدَها الروحي أكثر من البعد السياسي. فالأمر كان 
بتعلق برد فعل عاطفي انفعالي أكثر من كونه نضجًا إيديولوجيّاء وبدافع محافظ أكثر من 

وقد كان قادة هذه «اليقظة» بعض الشخصيات التي لها كاريزماء والتي تعيد إلى 
الأذهان تقاليد قديمة عمرها آلاف السنين» وتقدم أنفسها بوصفها المهدي المنتظر الذي 
سيؤسس مملكة الأتقياء قبل يوم القيامة (وهى تشبه إلى حت مَا المقاومة المناهضة 
للعلمانيتة وللحداثة على يد رهبان اليهود المتصوفين)(). 

و 0 ن الي فين 


وكان يجب الوصول إلى القرن التاسع عشر حتى تجد الصحوة لنفسها طريقا في 
العالم الإسلامي» وبخاصة في العالم العربي» وبطريقة أكثر نضجًا وبخلفية نقدية بناءة 
للذات. إن إدراك أن الحضارة التقنية والعلميّة التي وصلت إليها أوربا المسيحيّة كانت 
تمثل تحديّاء معناه أنها يجب استيعابها إذا كان هناك رغبة في الخروج من حالة التخلف 
الدائم والتبعية. 


وقد تَمّ وصف هذه الطريقة الجديدة لمواجهة المشكلة» من خلال قبول المنافسة: 
لكلمة «الإصلاح». وكان دعاة هذا الإصلاح يعزمون على التحرك بحذر شديد وتدرجء» 
محاولين إيجاد تسوية وحل وسط مع المبادئ الدّينيّة دون زعزعة للأساس الديني السائد. 
لقد كان الرافض الإصلاحي الرئيسيّ بقيادة واحد من المفكرين العظام في عصره. وهو 
جمال الدين الأفغاني» وسْمّي هذا التيّار بالسلفية لأنه كان يدعو إلى هدف رئيسي» وهو 
أن نحيي ما كان عليه السلف في الفترة الذهبية للخلفاء الأوائل» مع إبراز النية أو القصد 
في إدخال الحداثة تحت مظلة القرآن» وترجمة الإنجازات الأوربيّة بلغة إسلامية صرفة. 


باوالو :ترانكاء المسلم وك :دان تاشر ميليبو» ربوالونياء كه ارصع له ١‏ 

'أحد هولاء الذين يرمزون إلى المسيح المنتظر والمخلص كان محمد أحمد عبد الله الذي .حث الجماهير على الحرب المقدسة لتطهير 
العالم من الشرك» ومن احتلال الكافرين ومن التيّارات الجديدة الي دمرت الإسلام الصحيح أما الزعيم الديين في محال النهضة الذي 
استطاع تأسيس الحركة الي استمرت أكثر في فهاية القرن الثامن عشر فكان محمد عبد الوهاب الذي أسس التيار الأصولى المسمى 
بالوهابية» والذي قامت على أساسه دولة السعودية الثيروقراطية. إن فكرة المهدي لم تفقد بعض بريقها وجاذبيتها ف قلوب 
الجماهير. فقد استوحت منها المقاومة ضدٌ الفاشية في ليبياء وحديثا وفي عام 517١م‏ سيطرت مجموعة من المتطرفين السعوديين على 
المسجد الحرام بمكة وكان يتزعمهم شخص كان يزعم أنه المهدي. 
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08 ش بعة* 


بعد البحث الفعلي والدقيق تبيّن مدى صعوبة التوفيق بين رؤيتين» أي محاولة إدخال 
الحدائة دون أن نمس البناء الديني المتكامل. فمنذ أكثر من ستين عاما مضتء كان 
توينبيه في مقاله الكلاسيكى «الحضارات في مقارنة» يتحدث عن إعادة صياغة حديئة 
داخل الإسلام لإزالة التناقض والتعارض بين المتزمتين الذين يرتكزون على ردود أفعال 
عتيقة ترفض التأثر بما هو أجنبيء و«المجددين» الذين هم على قناعة بأن السبيل الوحيد 
للنجاة هو التسلح بأسلحة الخصم. 

فقد كانت هنالك قوى قوميّة وتقدمية من جانب» وقوى دينيّة على الجانب الآخرء 
وكانت دوافع القوى الأولى سياسيّة» بينما كانت القوى الدّينيّة تحركها القناعة بأن الموجة 
الإلحادية المادية ترجع إلى التأثيرات الخارجية» وإن كان كلا النوعين من القوى يأمل 
في تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الاستعمار كما حدث في الهند. وعلى الرغم ذلك فقد 
حدث في الهند في النهاية انفصام بين النشطاء القوميين والنشطاء الدينيتين عند نقطة 
العلمانيّة الحساسة. فلنتخيل في السياق الإسلامي كيف تسير الأمور إذا كانت كل محاولة 
لإدخال مبادئ علمانيّة في الإدارة العامّة ستظلل أركان العقيدة الثابتة. 


وبعد حربين عالميتين» وبعد التغيرات الهائلة في خريطة العالم» ظلت هذه الإشكالية 
هي نفسهاء فالحرب التي كانت في البداية ضد الإمبريالية والاستعمار أصبحت حربًا ضدّ 
الإمبريالية الجديدة والاستعمار الجديد» وإن ظلت الحرب الأصعب هي الحرب الداخلية 
بين من كانوا يريدون أن يتسلحوا بسلاح العدو بخلق إسلام جديد ديمقراطيء ومتقدم 
علميًا على غرار النموذج الغربي» ومن ظل ثابتا على مبدئه الذي يرتكز على أن الإسلام 
له نموذج واحد فقط هو القرآن. 


ففي مصر حيث ولدت أول حركة أصوليةء وهى «الإخوان المسلون»؛ كان هناك 
تجربة للتعاون الحقيقي بين الإسلاميين والقوميين. ففي الحقيقة كلاهما يستوحي من 
ماضي الخلافة المجيد من أجل صحوة سياسيّة واقتصادية واجتماعيّة» تعيد إلى العسرب 
مكانهم اللائق بين الأمم؛ كما أن كليهما كان يظهر عدم قبوله وتوجُسه من الليبراليّة ومن 
الديمقراطيّة ذات الطابع الغربي. وقد حاول عبد الناصرء وهو يعد لانقلاب ١457‏ الذي 
قضى على الملكية في مصرء الاتصال بالإخوان المسلمين والمفكر الكبير الذي أصبح 
واحدا من أكبر منظري الأصولية سيد قطب. وكان الحديث يدور أيضا عن إمكانيّة تعيين 
سيد قطب وزير! للتربية والتعليم في حكومة الثورة الجديدة. ولكن الفجوة التي كانت 
تفصل بين وجهات نظر التجديد الإسلامي أصبحت واضحة منذ بداية حكم عبد الناصرء 
فقد تمّ اضطهاد الإخوان المسلمين وكذلك تمّ سجن سيد قطب ثم إعدامه عام ١155‏ م. 


اتوي 


فقد أدللق الثوريون العرب على أنسسهء اشتر اكيين وقوميين رأوا «أن إعادة الخلافة 
كانت تعني تغيير ما يلزم تغييره؛ وهو ما كان يعني بالنسبة إلى موسوليني إعادة مجد 
الإمبراطورية على تلال روما. وقد كان هدفهم الأساسي بوصفهم ضد الغرب؛ وضد 
الرأسمالية» هو أن يضعوا بلدهم على قدم المساواة مع دول أخرى أكثر تقدما من الناحية 
الاقتصادية ومن الناحية التكنولوجيّة. أما بالنسبة إلى الإسلاميين فإن وجود خلافة جديدة 
كان يعني العودة إلى ثيوقراطية تحكمها الشريعة بضوابط صارمة:» كما هو الحال بالنسبة 
إلى أتباع المهدي الذين يقوم ردُ فعلهم تجاه الغرب لا على أساس المنافسة بل على أساس 
الرفض. فهم يرفضونء قبل كل شيء» غرور الحضارة الغربيّة» وإيمانها بسلطة العقفل 
البشريّ الذي فتح الباب أمام ما أسماه سيد قطب نفسه «طغيان التكنولوجيا على الحياة». 

كما رأينا في السياق اليهودي» فقد زادت حدة مشكلة الشرق الأوسط تلك المشكلة 
التي» فضلا عن تشجيعها للتضامن وإن كان شكليًا داخل المعسكر العربي والإسلامي 
عموماء التي كانت بمثابة محرك للتيّارات الأصولية التي كانت كامنة في كل الأمة» من 
صحراء موريتانيا وحتى إندونيسياء محققًا قفزة نوعية للأصولية» وراديكالية أكثر لها. إن 
كثيرًا من علماء السياسة يربطون بين الأصولية الإسلامية المسلحة ونفس تاريخ ميلاد 
التعصب العسكري الإسرائيلي» ألا وهو هزيمة العرب في حرب (الأيام الستة) في يونيو 
7 . وبعد التدمير الكامل للقوات الجوية المصريّة واحتلال سيناء من جانب إسرائيل» 
تلقت (الاشتراكية العربية) التي كان يتزعمها عبد الناصر ضربة قاتلة. وقد لاقفت 
اتهامات الإخوان المسلمين له (بالردة) مصداقيّة وصدّى كبيرا. وقد كانت النتيجة الأكثر 
أهمية للهزيمة مناقضة لما كانت عليه في المعسكر اليهودي» فقد فسرها الإسلاميون على 
أنها آية على غضب اللهء لأن العرب كانوا قد تركوا طريقه. 


وفي إيران» الجناح الآخر من الأمة» وهو الجناح الشيعي حتى انفجار الراديكالية 
الإسلامية في الفترة ما بين تاريخين يسبقان ويتبعان ببضع سنوات الصحوة الأصولية في 
المنطقة الجنوبية. فالتاريخ الأول كان عام 177١»ء‏ عندما خرج الإمام روح الله موساوي 
خوميني» وهو شخصيّة دينيّة لها قدرهاء من عزلته في مدرسة القرآن بمدينة قمء معتقدًا 
أن الوقت قد حان للخروج» ووضع نفسه على رأس فرقة أو جماعة شيعية أخذت على 
عاتقها أن تضع نهاية لاستسلام المؤسسة الينيّة» وأن تعارض وجهًا لوجه سياسة 
التغريب التي انتهجها الشاه رضا بهلوي. وكان أبوه» الضابط الانقلابي الذي تمّ تتويجه 
عام 2١57©‏ فضلاً عن سيره على نهج أتاتوركء بإلغاء حجاب السيدات» وبفرض ملابس 
أوربيّة وقبعة على الرجالء» فقد أخضع المحاكم الشرعية لسلطان الدولة» وذهب إلى مَا 
هو أبعد من ذلك» فاستهدف حتى احتفال عاشوراء المقدس. وكان يبدو أن خلفه يريد 
الذهاب أكثر من هذا في عمليّة التغريب العلمانيّة المزدوجة؛ فقد دشن عمليّة إصلاح 


سل 


رراعية سْميت ب«الثورة البددب!,.» الي أضرت بالملكيات الكسيّة الكبيرة وتبنى 
مشروعات حكومية أخرى ندميرية مثل منح حق التصويت للنساء» وإمكانيّة أن يُقسم 
النواب المنتخبون على كتب أخرى غير القرأن. وقد حاول فضلا عن ذلك أن يبحث عن 
شرعية لملكه في الماضي المجيد في فترة ما قبل الإسلام» أي في دولة فارسء في تحدٌ 
صارخ للتراث الدينيَ والشعبي. 


ففي شهر المحرّم المقدّس من هذه السنة هاجم الخوميني الحاكم بلا هموادة وشبهه 
ب«الفاجر» يزيدء الذي اغتصب د الشيعي» ولم يتردد لأجل مآربه السياسيّة في 
التضحية بالبطل الحسين سبط النبي. فتم القبض الفوري على آية الله. مما أشعل الثورة 
في جميع أنحاء إيران» وتسبب في عصيان استمر ستة أيام تَمّ قمعه بشدة وسالت فيه 
دماء كثيرة(!). 

أما التاريخ الثاني فكان بعد ذلك بثماني سنواتء أي عام ,.١157١‏ عندما اطمأن 
لمبادرته الاقتصادية وللدعم الغربي» ولإدارة العلاقات مع العلماء فقرّر أن يحتفل بمرور 
ه.. سنة على الملكية الفارسية؛ ودعا لذلك صفوة الأرستقراطية العالمية إلى احتفال 
كبير ببيرسيبولي العاصمة القديمة للأخومينيدي الأمعمعمعم. وقد كان هدفه الأصلي هو 
إضفاء شرعية على الأسرة وتأكيد الزعم بأنها منحدرة من نسل سيروس الكبيرء ولكن 
الأمر كان بالنسبة إلى الأغلبيّة الشيعية غير ذلك. ففي رأيهم أن إحياء الأزمنة السابقة 
على فتوحات الخلفاء الأوائل: يمثل أكبر تحد للهوية الإسلامية التي تقلصت وأصبحت - 
على حد قول جيلز كيبل - حادثًا عرّضيًا في التاريخ. 

وكان الخوميني الهرم هو من تلقى هذا التحدي مرة أخرى في منفاهء وانتقد بكلمات 
نارية المؤسسة الملكيةء وأعلن ذلك على الملاً: «حسب ما يورده الحديث فإن النبي أكد 
أن لقب ملك الملوك الذي يطلق على حكام إيران هو أكثر الألقاب التي يكرهها الله... 
والإسلام أصلا ضد فكرة الملكية» فالنظام الملكي هو واحد من المظاهر الشائنة؛ 
والاستبدادية»(). 


وقد شهدت الفترة التالية التزاماء سواء من جانب الحكومة المصريّة أو الإيرانية» 
لمحاولة احتواء المد الأصولي المتصاعدء بمجموعة من المبادرات التصالحية تارةء 
وبالقمع العنيف تارة أخرى. وقد وصل التوتر إلى ذروته في إيران عام ١5175‏ بالثورة 


"ديلب هيروء الأصولية الإسلامية» مرحع سابق ص١5‏ 01 ١57‏ 

"ديلب هيروء الأصولية الإسلامية» مرجع سابق صل!5١1.‏ . وبالاتساق مع هجومه على الملأ ضد الملكية نشرت مجموعة من دروس 
المنوميئ بعنوان حكومة إسلامية: ولاية الفقيه . ولم يكن أحد يتوقع أنه بعد ماق سنوات سيحقق العجوز آية الله نموذج الدولة 
الإسلامية اليه كان يحلم با فق كتاباتى من خلال تفجيره بنجاح لأول وأكبر . نورة إسلامية حديثة» واليّ ليس ها نظير في الجانب 
السبى. 


ىه 
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الخو مينية» وبطرد الشاهء وقد أعلن اية الله في أول أبريل من العام نفسه أن هذا «أول 
أيام حكومة اش». أما في مصر فقد بلغت الأزمة ذروتها بعد ذلك بسنوات ثلاث» أي في 
عام ١315/8ء‏ باغتيال السادات» بعد أن تخلى عن سياسة التسويات مع المتشددين» وتبنى 
سياسة القبضة الحديدية» وقام بحملة اعتقالات ضخمة:» وبإقصاء مجموعة من ضباط 
الجيش (تطهير الجيش)» وبزيادة الرقابة الشديدة على المساجد. 


لقد اقتتصرت هنا على ذكر المثلين الصارخين والبارزين. ونجد تطورات مماثلة في 
كثير من الدول الأخرى من الجزائر وحتى أفغانستان» بصورة لآ تقل تعقيدا ولا أهميةء 
وسيطول بنا المقاوم إذا ما أردنا وصفهاء حتى ولو بصورة إجمالية. ولكن ما يهمّنا هنا 
أكثر من التطوّرات التاريخيّة المنفردة» هو أن نلتقط الخيط الذي يربط بينهاء سواء أكان 
نبيلاء أم عدوانيًا شريرا. 


ثلاثية الثورة الثقافيّة الإسلامية 


يوجد عدد كبير من رجال الفكر والعمل -بدءا من مؤسس (الإخوان المسلمين) حسن 
البناء ومن منظرها الرئيسي محمد الغزالي- يمكنهم أن يتطلعوا إلى الشرف الشائن لأن 
يكونوا الآباء المثاليين للأصولية الإسلامية الحديثة. ولكنني سأقتصر هنا على ذكر ثلاثة 
بارزين جاءوا من أكبر ثلاث مناطق من العالم الإسلامي: الباكستاني المودوديء» 
والإيراني الخوميني» والمصري قطب. فهؤلاء هم ثلاث شخصيات أساسيّة يمثلون ثلاثة 
اتجاهات» ولهم تأثيرات متقاطعة على تلك التي ستكون فيما بعد الحركات الإسلامية» وما 
زالت أعمالهم أكثر الأعمال المقروءة من أقصى الأمة الإسلامية إلى أقصاهاء وتباع 
نسخها وتورع بالملايين» وإن كان أحيانا بطريقة سرية. 

فالمفك الأول يمثل تجسيدًا 'معتدلا سَبًَا للفصولية ذات الطابيع المثني؛ ويجسد القافق 
الثورة ذات الطابع الشيعيء أما الثالث فيمثل راديكالية الأصولية» ومصدر إلهام أساسيًا 
للحركة الإسلامية الثورية. أصول المودودي ترجع إلى شبه القارة الهنديّة» هذا الجزء 
من العالم الإسلامي حيث يظهر بقوة الضغط الخارجيء لأن السكان أغلبيتهم ينتمون إلى 
دين آخرء وتحت السيادة الاستعماريّة لقوة أجنبية. واللغة التي يعبر بها عن نفسه هي 
الأردية» التي تشهد على اندماج الثقافة الإسلامية مع البيئة المحلية» وترمز في الوقت 
ذاته إلى الهوية الوطنية للشعب الباكستاني في مقابل الهوية الهندوسية. وسيعيش 


اد على سبيل الخطأ في الكتاب المترحم أن اغتيال السادات كان عام 21547 فصوبت التاريخ أثناء الترجمة إلى ١94١‏ 
(المترجم). 


5: 


المودودي بالكامل مأساة الانسام. , ميلاد باكستانء و بعد ذلك بنجلاديش. ومن ثم فليس 
غريبا أن يكون هو أول من تصدى بقوة للمشكلة التي نجمت عن ظهور القوميّة في 
المنطقة الإسلاميةء وما تلاها من تكوين دول سياسيّة «لا دينتّة»ء: ففي كتابه الأول 
«الجهاد في الإسلام» الذي كتبه عام »١377‏ أي في نفس السنة التي أسّس فيها البنا 


إن من يسمون أنفسهم «وطنيين» لآ يريدون في الحقيقة «دولة إسلامية»؛ ولكن 
«دولة للمسلمين»» بالضبط مثل الصهاينة الذين كانوا لا يريدون «دولة عبرية»» ولكن 
«دولة لليهود». ولا يتردد المودودي في وصف القوميّة ب «الكفر»» لفظ يفوق في فداحته 
الكفر الذي اخترعته أوربا. وهو يحدد - على العكس - ما يجب أن تكون عليه أسس 
وقواعد الدولة الإسلامية الحقيقيّة. والأسلمة يمكن أن تكون فقطء تلك التي تأتى «من 
الأعلى»» والسيادة يجب أن تتم ممارستهاء لآ باسم الشعبء ولكن باسم الله مسن خلال 
تطبيق شرع الله فقط. والجهاد - التي تعتبر الأركان الخمسة للإسلام تمهيدًا له - يجب 
أن يتجه في المقام الأول ضد مخلوقات الله التي اغتصبت سلطانه. ولتحقيق هذا الغرض 
يلزم تعبئة «طليعة الثورة الإسلامية»» وهنا يبدو واضحا الدعوة إلى نموذج لينين. غير 
أن الإيديولوجي الباكستاني ليس تدميريًا تمرّديّاء فعلى الرغم من أنه يهاجم وجهًا لوجه 
العلمانيين القوميين» ومؤسسة العلماء الدينيّة» ولكنه بهدف إلى ثورة ليست اجتماعيّة- 
اقتصادية» ولكن ثقافيّة» دون أن يستبعد إمكانيّة التوصل إلى تسوية سياسيّة. فعلى الرغم 
من أنه أسس منذ ١54١‏ الجماعة الإسلامية» على غرار جماعة الإخوان المسلمين» فإن 
رسالته ستظل محصورة في بعض الطبقات المثقفة» دون أن تفلح في التأثير في 
العامّة("). 

وفي القطب التاريخي الكبير الآخرء حيث تأثرت الحضارة الإسلامية» مسن خلال 
اتصالها بثقافة أخرى كبيرة» وهى الفارسية» وحيث تمركز التيّار الشيعيء» انطلق رد 
الفعل الدفاعي ضد الخطرء كما رأيناء ليس بسبب الاحتلال المباشرء ولكن بسبب اندفاع 
النظام الحاكم المزدوج نحو الماضي الوثني البعيد: ونحو المستقبل القريب ذي السمة 
التغريبية المتسارعة. والخوميني -الذي رأيناه يتصرف على الساحة السياسيّة كالعدو رقم 
واحد للنظام الملكي- يحتل مكانة بارزة أيضًا في تاريخ الأفكارء لأنه قاد للمرة الأولى 
الوحيدة الأصولية إلى الحكم بثورة» ولكنها ثورة تتميز بعنصر جديد» وتمثل خطا فاصلا 
أيضًا بالنسبة إلى التراث الشيعي» والتي تعتبر مع ذلك ممكنة فقط في هذا العالم. 


أورد على سبيل الخطأ أن الإمام البنا أسس جماعة الإخوان المسلمين عام 137٠‏ فصويت تاريخ السنة عند الترجمة (المترجم). 
“جيلز كيبل» المهاد صعود وغروب» مرجع سبق ذكره؛ 57-7 


اركن 





اننهى المثقعون الإسلاميون ذوو المرجعية السنية جميعهم إلى الصدام مع المؤسسة 
الذينيّة (التي يمثلها طبقة العلماء والمدارس القرانية المرموقة)» والتي اعتبروها مهادنة 
للسلطة السياسيّة» ومحتكرة لتفسير النصوص الأساسيّة. والعجوز اية الله نفسه عضو في 
هيئة علماء الدين» وكان ينتخب -على العكس- السلطة الذينيّة» التي كانت تمثل قيادة 
البلدء ولكن كان يصل إلى ذلك بطريقة غير تقليدية» ومفاجئة لمعلم ديني. ولم يكن يترد 
في اقتباس أفكار المفكر «اليسارى» على شريعتيء الذي كان يستوحي من مفاهيم تشبّع 
بها في أثناء فترة تكوينية بباريس» واتصاله بأشخاص مثل سارترء جوفاراء ل 
وكان شريعتي يهدم في كتاباته منطق «التلذذ بالألم» القديم» وكذلك التأمل الشيعي» الذي 
كان يعبر عن إدانة مغلفة فقط للسلطة التي يعتبرها ظالمة» ولكنه بعد ذلك يستسلم لها 
على هذه الأرضء في انتظار عودة المهديء والثواب الأخروي. 

وبإعطاء الخوميني لهذا الرأي بضمان مكانته السامقة» كان يحقق عمليئة سياسية 
عَبقرَية لم تكن سمكنة للمنظريق الأصوليين في البلاد الأخرى: اتفاق في المواقف التقليدية 
والمناهضة للحداثة من جانب رجال الدين الذين يمثلهم» مع يواففتك. هفات لكين 
يستوحون من الماركسية» ومن التعاطف مع العالم الثالث» بتوسعه قاعدة القبول لدى 
الطبقات المثقفة والحضرية7). إن المفهوم الثوري الخوميني كان يميز الاتجاه الذي 
يحصر الإسلام في مجرد ممارسة الشعائر التعبدية (ويرجع ذلك أيضنًا إلى تأثير الغرب 
الإمبريالي). فالإسلام كان يجب أن يكون أولا شريعة إلهية» يتم ترجمتها على أرض 
الواقع من خلال ممارسة دولة. وكتب الخوميني: «إنها ضرورة منطقيّة أن تتحمل 
حكومة ما واجب تطبيق قواعد الإسلام بشكل صارم ودقيق»» دولة إسلامية بحق يجب 
أن يحكمها بحق حاكم مسلم. وبسبب غياب الإمام الذي اختفى منذ أحد عشر قرناء يصبح 
الفقيه الحجة هو أفضل من يقوم بهذا الواجب؛ والذي يعاونه على المستويات التنفيذنية» 
والتشريعية» والقضائية» فقهاء القانون الذين يحيطون بعلم الشريعة» وبإتقان!). 

كم كان بودّي أن أسترسل مع ثورة ١174‏ بإيران وما ترتب عليها من شكل خاصً 
من أشكال الثيوقراطية» وهو «ولاية الفقيه»» حتى فشلهاء غير أن الحديث سيطول بنا 
كثيراء ويكفى أن نلاحظ كيف أن مكانة الخوميني هي المكانة الأصولية الأكثر راديكالية 
في القطب الشيعي حتى الآن. 

أنافي الجافيها البشي: فاق مقظلة الار كاز الكضرولية النقتطة بنظيا فك نه فده 
حتى وإن كان من الصعب قراءة أعماله في كثير من البلاد الإسلامية» لأنها محظورة 


'المرجع السابق» ص 47-85 
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من قبل السلطات. أشهر أعمال هذا المفكر الذي ولد في صعيد مصر. وأمضى سنتين 
في الو لايات المتحدة؛ يحمل عنوانا ملائما للغاية: «معالم في الطريق»71). 


من بين المؤثرات التي تركت بصمتها على الفكر الأصولي كتابات سيد قطب؛ ومن 
هنا نعرف السبب الذي من أجله تلقي أطراف كثيرة باللوم على الأصولية الإسلامية 
بوصقها تحمل شحنة مثاليّة تتخطى مجرد الاعتراض السياسئ. 

إن الأمر لا يتعلق في الواقع بدعاية مدمرة مَجَّانَاه ولكن برؤية متعصبة طويلة 
النفس» تجعل من هذه الدعاية مصدر خطرهء لأنها تتحول من خلال الكلمات النبوية 
والمؤثرة» إلى تحريض على العنفء؛ وأعلى هذه النبرات هي نقد الحضارة الحديثة؛ التي 
تعيد نسخ كثير من موضوعات فلسفة القرن العشرينء؛ والتي يكمن أصلها في بعدها 
اللاهوتي» الذي هو إسلامي صرف. 


يؤكد هذا الفيلسوف أن الرواج الاقتصادي» والتقدّم العلميّ -على الرغم من أنهما 
جديران بالإعجاب في حد ذاتهما- جلبا الثراء لا السعادة للجنس البشري» وسبب هذا 
الشقاء هو الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحضارة الغربيّة عندما اقتبست من اليونانيين 
عبادة العقل وتقديسه. 


إن رسالة الحب التي جاء بها نبي كبير كالمسيح؛ فقدت رونقهاء وحلّت الثنائية 
الإغريقيّة محلهاء أي حدث الطلاق و«الانفصام» بين العالم الروحي والعالم المادي. وقد 
شجعت الكنيسة هذا الانحراف عن النواة الأصلية»؛ بتركها لتعاليم موسىء» التي كانت 
تتناول وتنظم مظاهر الحياة الإنسانيّة» وبتجميدها لها من خلال لوغاريتمات أو سلسلة من 
المبادئ «غير العقليّة»» صعبة الفهم» والتصديق. ولب فكر سيد قطب هو أن الغرب يمر 
بأزمة قيم جاءت كنتيجة لألفي سنة من التراث اللاهوتي الذي ابتعد عن تعاليم المؤسس» 
وانتهى بقبول فكرة أن الدين يجب أن ينحصر في زاوية» بينما تتحكم السلطة العلمانّة 
في كل مظاهر الحياة الاجتماعيّة المهمة. 

وهذا يجعل المسلمين يشعرون بالإهانة أكثرء لأنهم لم يكونوا أصلاً هدفا لهذا 
التهميش والتغريبء وإنما عانوا منه كانعكاس. هناك نقطة مهمة لهذا البناء الإيديولوجي 
والفكري؛ وهي الإصرار من جانب قطب على أن الصراع بين الغرب والإسلام صراع 


'بمثل «فيٍ ظلال القرآن «الذي ألفه في السجنء أضخم أعماله؛ ويعبر عن فكره كاملاً. 
انا 





ديني. وإن وصف هذه المعركة التي هي في جانب الل أو ضد الله كصراع سياسي 
واقتصادي أو عسكريء يعنى المغالطة والتعتيم لتبرير وصف المسلمين الذين يصرون 
على الحديث عن الدين «بالرجعيين» أو «المتعصبين»»: في الوقت الذي سلك فيه 
المسيحيون والصهاينة طريق الضلال وفصلوا الدين عن السياسة وعن الحياة اليوميّة» 
وقادوا العالم كله إلى ذلك 0 الروحي والأخلاقي. هكذا يؤكد قطب بكلمات واضحة» 
ويرى هذا المفكر من منظوره أن الإسلام يكتسب أبعادًا عالمية» وشريعة القرآن تصبح 
المدينة الفاضلة وخطة الإنقاذ الوحيدة لكل البشريّة» وأنها البديل العظيم الذي لم توجذه 
الشيوعيّة ولا الماوية (نظريّات ماوتسي تونج). ما الإسلام «الحقيقفي» في رأى سيد 
قطب؟ إنه ليس بالتأكيد إسلام تركيا أتاتورك؛ أو إسلام دول أخرى نظامها مشابه» حيث 
تمّ استبدال المؤسسات العلمانيّة بمؤسسات الخلافة. فهناك يوجد إسلام «جزئي»» ويسود 
نظام «جاهلي»»: أي عودة إلى عصر الجاهلية قبل نزول القرآن. إن المسلمين الذين 
يستسلمون لنظام كهذا هم مسلمون مزيفون ويجب معاملتهم بوصفهم أعداء داخليين» 
وحلفاء الأعداء الخارجيين من الصليبيين رلته ار . إن الإسلام الحقيقي هو فقط الذي 
تسود فيه الشريعة» أي قانون الله. إن الإسلام يبدو ضعيفا وفي فترة انحطاطء في الظاهر 
فقطء وفي هذه المرحلة التاريخيّة. ولكن في الواقع ارتباط الإسلام بإرادة الله يوفر له 
قاعدة صلبة وحقيقيّة تجعله يستعصي على الهزيمة. إن المؤمنين المخلصين» حتى وإن 
كانوا قلة» يجب 5 أن يشكلوا «طليعة» لقتال المسلمين «المنافقين»: ولاس تعادة 
الخلافة» وللعمل على إحياء ونشر الثقافة الإسلامية في العالم على خطى محمد. وركيزة 
هذه اليوتوبيا هي الشريعة» التي تعتبر بمثابة نظام شامل وعالمي. إن الشريعة الإسلامية 
تعني بالنسبة إلى قطب التحريرء لأنه بمقتضى هذه الشريعة لن يكون هناك شخص 
مضطر إلى أن يطيع أوامر من صنع البشرء ولأن يفعل ما يقوله الحكام» حتى وإن كانوا 
منتخبين بطريقة حرة. ففي ظل الخلافة المنشودة سيتحرر كل إنسان من عبوديته 
للآخرين» ولن يكون هناك أبدَا مجتمع من السادة الذين يأمرون والعبيد الذين يطيعونء 
ولكن مجتمع ينعم فيه كل فرد بكرامة متساوية مع الآخرين» ويسوده عدل وحرية. 
الجانب الإنساني والجانب الإلهي. إن الأوامر التي حددها الله هي وحدها الكفيلة بتحرير 
الإنسان من المذاهب المضللة؛ ومن الانفصام الحالي. إن نقد قطب ليس فقط على صعيد 
التحليل الفلسفي» ولكن يتميز بنبرات حماسية لمحرض سياسي» وبأحاديث جيه طلت 
فضلاً عن المسيحيّين؛ اليهود أيضًا (الذين وُصفوا بنفس الصفات الشائعة في الدعاية 
المناهضة للصهيونية» منحطونء بخلاء؛ مستكبرونء دائمًا يدبرون المؤامرات)» فضلاً 

عن وصفه بنبرات أصولية هؤلاء المسلمين الذين سمحوا أن ينتقل التيّار ل 
للعالم الحديث إلى الإسلام «بالخونة». ويبدو تحفظه الشديد في أفكاره المتعلقة بتحرير 
النساء» فهو يعتبر أن ذلك «ابتعاد عن الدور الطبيعيّ الذي حدده الله وهو تربية وتنشئة 


امقالن 


الدسل»؛ ويعتير هذه الأفكار من صنع الإمبريالية الأوربتة. و«امتدادا للحروب 
الصليبيّة»؛ أو تلك الأفكار التي تتعلق بمشروعية وجدوى الحدود(). 


إن الأمر يتعلق -كما رأينا وكما أدركنا بسهولة من خلال هذا الععرض المجمل- 
بمشروع مستحيل وثوريء وقابل لأن يؤدّي إلى ثيوقراطية متسلطة لآ تختلف كثيرًا عن 
نظم القرن العشرين الاستبدادية. ومع ذلك فهي رسالة تسحر الألباب» سواء بسبب 
شخصيّة كاتبها الذي دفع حياته ثمنا لأفكاره (فقد رفض عرضا من أصدقائه باللجوء إلى 
ليبيا أو العراقء» واختار الشهادة) أو بسبب الحيوية والحماس الدافق الذي قدّمَت به» وهى 
رسالة غنية بالأفكار بعيدة النظرء وبأفكار تحث على العنف» وبنداءات للتضامن. 


وحدن الجوه الذي هو محل نقاش من أعمالها والذي ينلكع البساب انام اتيافسات 
بالتعصبء أي الجزء الذي يحث على تكريس الحياة لله» يجعل الإنسان يفكر في نبل 
المشاعر. إن الشهادة لم يخترها قطب بطريقة آلية كوسيلة لدخول جنة الحورء ولكنه فهم 
الشهادة من منظور يمكن أن نطلق عليه علمانيًا وحديثا (يجعلنا نفكر في الدفاع عن 
سقراط أو في الخطاب المشهور لماو بعنوان «خدمة الشعب»). 


«الحياة والموت -هكذا يكتب قطب- لآ يتم الحكم عليهما على أساس معايير فيزيقية» 
فالحياة تتميز بالنشاط والنموء بينما الموت هو حالة من فقدان الوظيفة الكامل؛» ومن 
الكسل والخمول. إن موت أوائك الذين يُقتلون في سبيل الله يعطى قوة دفع للقضية التي 
تستمر في البقاء نضرة وحيّة بدمائهم. ويبقى أثرهم على من بعدهم طويلاء ولذلك بعد 
موتهم يظلون قوة دافعة تشكل حياة مجتمعاتهم» وتهديهم إلى الطريق. وبهذا المعنى يُعتبر 
موت هؤلاء الشهداء الذين ضما بحياتهم في سبيل الله محركا دائمًا في الحياة اليوميّة... 
ولا يوجد أي معنى حقيقيّ للفناء في موتهم لأنهم يستمرون في الحياة»(). 


إشكالية المسلم الصالح 

إن البحث الاجتماعي المقارن والتحليل التاريخيء يجب أن يحملاء حتى أشدة 
المعارضينء؛ على الاعتراف بأن الأصولية الإسلامية أيضنًا لها نواة إيديولوجية وشحنة 
أخلاقية» مقارنة بحركات أصولية أخرىء ويبدو أنها مدفوعة للدفاع عن حضارة قديمة 


'هناك من يتهم سيد قطب بالمسؤولية الكبيرة عن بعض الأفكار المتعصبة ويعرفونه «بفيلسوف الرعب الإسلامي». أنظر مقال بول 
برمان» فليسوف القاعدة؛ كيف اخترع إسلامى مصرى الجهاد الإرهابى من زنزانته» في «بحلة نيويورك تايمر بحازين»» 177 مارس 
23٠‏ وهذا المقال يوجد في بداية كتاب نشر أخيرًا برعاية نورتون بعنوان الفزع والليبرالية. 

'ييدو أن رؤية من هذا النوع تصالم ما بين مفهومي الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر لأهها تجمع بين فكرة النضال المسلح وبين فكرة 
الارتقاء بالمسار الروحى. انظر بول برمان» فيلسوف القاعدة» مرجع سابق ص" 


ور 


نتهاوى قواعدها تحت ضغط تغيّر كبير. ومقارناة بصور الصحوة الذينية في عصرنا هذا 

التعصب اليهودي» الأصولية الأمريكيّة البروتستنتية» التعصب الكاثوليكي. الأصولية 
العرقية الدينيّة للهندوس- التي توجد بينها نقاط مشتركة كثيرة» فإن الأصولية الإسلامية 
مع ذلك تتميز بخاصيتين ترجعان إلى التكامل والاندماج مع البيئة التي توجد فيها. إن 
الأصولية الإسلامية تبدو وكأنها أشد أنواع الأصولية عدوانية. 


وذلك لا يتناقض مع كل ما حاولنا أن نبرهن عليه في الفصلين السابقين» وهو أن 
الإسلام ليس دينا عدوانيًا وعنيفا في حد ذاته» ولكنه نتيجة مباشرة لإشكالية أن كل مسلم 
صالح من المثقف وحتى الفلاح الأمَّيّ يجد نفسه مضطر! اليوم إلى المواجهة» وهو على 
أعتاب لألفية الثالثةه كما كان منذ قرن مضى في فترة التغيرات الإصلاحية: كيف يدخل 
بقوة في العالم الجديد دون أن يتخلى عن ثوابته السياسيّة والاجتماعيّة الثيوقراطية في 
المقام الأول. والخطوة الحرجة التي يجب عليهم أن نقوم بها هي الفصل التام بين مجال 
المقدس وغير المقدسء بين الدين والسياسة» وهى خطوة لآ تتم فجأة وطفرة من خلال 
استفتاء أو آلية دستورية. أخرى. إن دراماتيكية الاختيار تجعل من الصعب الوصول إلى 
حلول جزئية كتلك التي تبناها القوميُون الهندوسء ومن وقعوا بيان نياجرا فالس 5.6وةنا 
داة» أو أتباع المونسنيور ليبرفي ©600هاء الذين يقتصرون فقط على إدائنة مظاهر 
التغريب التي تؤثر على الروح وعلى ممارسة الدين التقليدي» ويقبلون المظاهر الأخرى. 


إن التغريب بوصفه تبنيًا لوسائل وأدوات التطوّر الاقتصاد والتقني» يعتبر حاجة 
مُلحّة في نظر مئات الملايين من المسلمين» وهناك كلمات تردّد كثيرًَا في الإعلام 
الإسلامي مثل «ركود» و«بعث»6(). ولكن تطبيق ذلك على الصعيد الاجتماعيّ 
تعقول أفل يتضور وجود متجلي قران اتخلى .عن تيمو شايع أ ين لارريسة الالدر؟ 
ال د ع 0 ل 1 
ويتبنى أشكالاً . من ن الديمقراطيّة البرلمانية؛ ويحتفظ شرح 3 من الالتزام اللي عه 
أن المتعصبين الأصوليين يجيبون بالنفي» 5 «التساهل» (وهو اللفطل الذي ل 
تيونبيه) ليس فيه مخاطرة فقطء بل هو مستحيل: إن العمود الفقري لشريعة القرآن لا 
يسمح بمساومات وأنصاف حلول من هذا النوع؛ والتنازل عن الشريعة أو إفسادها 
سيؤدّي حتما إلى انهيار كل الأركان الأخرى 


أانظر باولو برانكاء المسلمون» مرجع سابق» انزو باتشه» الأصوليات» مرجع سابق 
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إن هدا الجزء الهائل من العالم حيث يتكلم مئات الملايين من الرجال والنساء لغات 
مختلفة ولهم عادات مختلفة ولون بشرة مختلف. ومع ذلك يصلون نفس الصلاة وهم 
يتجهون إلى مكة» لم يعش أربعة قرون من الآلام التي عاشها عالمنا ليصل على العقليَة 
«العلمانيّة»؛ فهم لم يعرفوا عصر النهضة؛ وحركة الإصلاح» وعصر التنويرء والثورة 
الصناعيّة» وعصر التقنية» ومن ثم لم يستطيعوا استيعاب الإنجازات الثورية ولو عاطفيّاء 
فعندما يطالب الغزالي وقطب وكثيرون آخرون بدولة إسلامية حقيقة يسود فيها شرع الله 
كركن سادسء وتعطى معنى لكل مظاهر الحياة العامّة والخاصة(")؛ فإن هذا يبدو أمرًا 
مستحيلا وغير مفهوم لمسامعناء ولكنه ليس غريبًا على مسامع قطاعات كبيرة من الأمة 
الإسلامية(). 


فاضلية «المفؤرطقية ومطاردكة المياسن انف اشر ور اك ليوك وعاقاك لويذ لافيت 
كنك مشيور #افي الحث التسبى. ومدق أن اتقول'نسن. التنىء بالنسنية لعاذات في أوجيا 
بالهند كنظام الاستعباد بسبب الدين ونظام المجموعات المنغلقة على نفسها. إن المحاكم 
في الإسلام مخصّصة لقمع الرذيلة ولتشجيع الفضيلة» أما العقوبات المنصوص عليها في 
الشريعة الإسلامية» مثل رجم الزاني المٌُحصنء وقطع يد السسارق» وضرب الرجل 
الحليق» والمرأة «المتبرجة»»: لا يمكن أن تظل ثابتة إذا لم تكن متناغعمة مع مشاعر 
السلف التي لا تزال موجودة على كل المستويات. 

ويبدو لنا أنه من غير المعقول أن الأسئلة المتعلقة بالذات الإلهية لا تزال لها نفس 
الأهمية» مثل ما كان عليه الأمر منذ ألف سنة في كل العالم المعروف آنذاك. إن سلطان 
شريعة الله الذي تجاوزناه نحن» هو أمر أساسي بالنسبة إلى المسلمين الملتزمين» وكذلك 
بالنسبة إلى أولئك الذين يرفضون نهج الأصوليين. فيبدو لهم من غير المفهوم كيف 
نستطيع -نحن الغربيّين- أن نعيش حياتنا بعيدا عن المفاهيم الإلهية. إن «المسلم 
الصالح» هو محافظء مخلص لتقاليده؛ ويصلي خمس مرات في اليوم» ويؤدى الزكاةء 
ويصوم رمضانء ويدّخر طيلة عمره ليؤدّي فريضة الحج إلى مكة:؛ يعتقد أنه من 
المسلمات -كما كان يؤمن الإيطالي أو الألماني في العصور الوسطى- أن الدولة هي 
دولة اللهء وأن الجيش هو جيش اللهء وأن الأعداء هم أعداء الله في المقام الأول. ْ 


يعتبر محمد الغزالى الشريعة كمفهوم أساسى في كتابه «الطريق مس هنا «الذي يرجع إلى عام ١544‏ وهناك من هو أشد تطرفا من 
سيد قطب» إنه عبد السلام فرج الذي أثار ضجة ف العالم العربي من خلال اثنين من مؤلفاته «الفريضة الغائبة «و«الركن المسى» 
ويدعو فيهما إلى ثورة دائمة ويدعو إلى الجهاد للاحياء الدولة الإسلامية. ويركز على الشريعة لوصفها الركن السادس للإسلام. 

"في مصر عام (254٠0‏ م يكن فققط الإخوان المسلمونء ولكن أيضا ممثلو الموسسة الدينية وعلى رأسهم جامعة الأزهر المرموقة» كل 
أولنك مارسوا ضغوطًا لتعديل الدستور الذي ينص على أن الشريعة ليست إلا «مصدر رئيسى للتشريع» ليكون النص «المصدر 
الرئيسى للتشريع » (مناظرة حول تطبيق الشريعة» ملف العالم الإسلامي لدى جمعية أنيللى» ١9957‏ ص4) 
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إن هذه الشعوب ظلت لا تراوح مكانها الذي كانت فيه منذ أربعة قرونء. وظلوا 
أسارى رؤية منغلقة للعالم» تلك التي تخلصنا منها بالخير أو بالشرء لنسلك الطريق نحو 
ما نسميه بالحداثة. 


وماذا يفيد الاعتراض على أن ما كان يصلح في زمن محمد لا يمكن تطبيقه اليوم؟ 
إن القول إن المسلمين ما زالوا يعيشون في القرون الوسطى -وقد أوضحت ذلك 
وأكرره- يمكن أن يُعتبر مجاملة لا سبابا. ففي تلك الحقبة التي لآ تمثل بالنسبة إليهم 
«عصور ظلام»» نعم» حدثت في تلك الحقبة مواجهات بين القطبين الدينيّين» الإسلام 
و المسيحيّة» وتحاربواء ولكن احترم كل معسكر الآخر. ثم حدث أمر لآ يمكن تصديقه؛ 
فاحد القطبين» وهى المسيحيّة» تَمّ استبداله بشيء لآ علاقة له بالله. فالمسلمون التقليديون 
جدًا هم من يبدون سخطهمء وألمهم على حذف لفظة «مسيحيّة» من قاموس المفردات 
الحالي» لأن ذلك يُخل بتوازن قديم» ويضع هويتهم في مخاطرة» ومن ثم يعتبر ذلك على 
الأقل تفسيرًا جيدا لسبب عدوانية الأصولية الإسلامية» ولماذا هي أكذر شعبيّة عن 
الأصولية المسيحيّة. فعندما يحشد الأصوليون المسيحيّون أنفسهم ضد الحدائة» فهم 
يتحركون ضد التيّارء لأن الكنيسة نفسها قبلت بفكرة الديمقراطيّة الليبراليّة» وبتحول العالم 
بفضل سلطة العلم. أما الأصوليون الإسلاميون فعلى عكس ذلك يتحركون مع التيّار. 
فالأصوليون المسيحيّون نادرا مَا يشكلون غلوّاء بل غالبًا استثناءً» أما الإسلاميون فيمثلون 
غالبًا إفراطاء ونادرا ما يمثلون استثناءً. 


ولذلك يصبح من اليسير فهم السبب الذي من أجله يتمٌ تصوير الولايات المتحدة - 
وهى البلد الذي يكرّس نفسه أكثر من كل بلاد العالم للبحث عن السعادة على الأرض» 
كما يذكر دستور المستقبل- لعموم المسلمين من جانب الدعاية الأصولية» ليس فقط كقوة 
إمبريالية واستعماريّة جديدة» ولكن بصفتها في تناقض كامل مع الإسلام؛ وبوصفها 
تجسيدا للشيطان. والتوتر الذي يتجه لإيجاد نقطة اتحاد جديدة من قطر إلى إسطنبول» 
ومن جاكرتا إلى مرسيلياء يجد له متنفدًا سهلاً في رؤية خادعة لإسلام «تقي وصلب»؛ 
إسلام المعارضة الذي يعبّر عن نفسه من خلال سلسلة من السلوكيات النمطية» 
كالحجاب» واللحية» وتحريم الموسيقى والغناء» وفي حالات التطرف من خلال القنابل. 
ولحسن الحظء فإن المتطرفين لا يجدون صلة واقعية مع عامّة الناس» بمعنى التعبئة 
السياسيّة الحقيقيّة. فكثير من المسلمين»ء خصوصا الشباب» يدركون أنه لا يمكن العودة 
إلى عصر «الخلفاء الراشدين» الذهبي» ولكن يجب أن نلجأ إلى مصدر قوة التقاليد 
الإسلامية» وهو مرونتها وسماحتها -وكما يلاحظ جيلز كيبل- التي سمحت» في أيام 


العذلمة. من بغداد إلى إندو نيسيا. بانصهار مكونات الحصارة المسيحية. 0 الحصسشيارة 
البو نانية المنوسطية في بوئقة واحدة أصيلة("). 


فعلى هؤلاء ينعقد الأمل في إيجاد حل للمعضلة» ومن ثم فهم يتعرضون لهجمات 
المتطرفين الإسلاميين» الذين يجدون حلفاء أوفياء لهم في دارناء ويمثلون صورة مطابقة 
لهمء ومقتنعون هم أيضنًا بأن كل شيء يمكن أن يحل بالقوّة» وأنهم لن يتخلوا عن قناعتهم 
حتى بعد نزول المسيح على الأرض مرة أخرى. إن التصدي لهؤلاء وأولتك»؛ ومساعدة 
الأغلبيّة المعتدلة في العالم الإسلامي للبحث عن طريق ذاتي للتطور المدني» فضلاا عن 
الاقتصادي» يمكن أن يوفر لنا ميزة إضافية لتقييم أنفسنا بروح نقدية لمميزات وعيوب 
نموذجنا الحضاري. ومع تمنياتي أن تفسح العقليّة «المتعصبة»؛ التي تتحصصن بماض 
أسطوري عتيقء الطريق للعقليّة «المنفتحة»: يجب أن نظل على وعي بالتضحيات 
والمخاطر التي ينطوي عليها هذا الخيار» وقياس حجم المشكلات التي سيجرها الدخول 
إلى مستقبل أقل خداعا «تميزه الصبغة الغربيّة»» على هذه الثقافات التي يصل عمرها 
إلى آلاف السنين. 


'جيلز كيبل» الجهاد صعود وغروب» مرجع سابق ص455» وانظر أيضا فرانكو كارديئ وجاد ليرنر» شهداء وقتلة» مرحم 
سابق. 


ه١‎ 





الدع الثاني 


اليقين المستمد من الاباء 


مكتبة الأسرة 5٠.٠١‏ 
اء الحوار 


الحارس 


كان مبتلا بالماع ومغطى بالطين» وكان يؤلمه الجوع, والبرد» كنا كان بعيدا 
عن وطنه مقدار حخمسة آلاف سنة ضوئية. 


خمس أحنبية كانت ترسل بضوء بارد وسماوي اللون» وكانت الجاذبية ضعف 
الجاذبية الى كان معتادًا عليها» كان يبدو عليه التعب عند كل حركة. 


ولكن بعد عشرات الآلاف من السنين لم يتغير ركن الحرب هذاء فقد كان 
مريحًا بالنسبة إلى رجال سلاح الحو بمراكبهم الفضائية» وأسلحتهم المتطورة 
السوبر» ولكن عندما وصل الأمر إلى نقطة حاهمة» كان الدور على الجنود 
فوق الأرضء أي المشاة» أن يحتلوا المواقع ويحتفظوا بها بدمائهم شبرًا شرا 
مثل هذا الكوكب اللعين التابع لنجم لم يسمعوا عنه من قبل إلا عندما نزلوا 
عليه» وصارت الآن أرضًا مقدسة فقط لأن العدو وصل إليها. العدو» وهو 
الجنس الذكي الوحيد في المجرة... قساة» مقرّزون» ووحوش ضارية» حدث 
أولاتضال زنط اخره بك امضماء يحمي تحاف النشضة الزن ون 
الكواكب؛ وكانت الحرب» فورًاء وكانوا هم أول من بدأء بإطلاق النار دون 
أدن محاولة للوصول إلى اتفاق أو حل سلمي. 

كان يتعين عليه القتال بالأسنان والأظافر من كوكب إلى كوكب. كان ميتلاً 
بالماع ويتخطى بالطين» وكان يؤلمه الجوع» والبرد» وكان اليوم عاصفاء تمب 
فيه ريح عاتية تؤذي عينيه. ولكن الأعداء كانوا يحاولون التسللء وكان كل 
موقع متقدم حيويًا جدًا. 

كان على أهبة الاستعداد» والبندقية جاهزة. كان بعيدًا عن وطنه يمقدار -نمسة 
آلاف سنة ضوئية ليقاتل في عالم أحبي» ويتساءل إذا ما كان سينجو بعمره 
ويعود إلى وطنه أم لا. 

عندئك رأى أحدهم يزحف نحوه. واي وفتح النارء وصدر عن العدو صوت 
غريب» مرعب» يصدر عنهم جميعًاء ثم م يتحرك بعد. سبب الصوت» ورؤية 


الحثة» رعشة وفشغريرة له. كثيرون كانوا قد اعتادوا على ذلك عمرور الوقت» 
ول يعيروه اهتماماء” ولكنه كان غير ذلك» كانت مخلوقات مقرّزة» لها فققط 


ذراعان» وقدمان» وتلك البشرة ذات اللون الأبيض المفررة) ودون تحاعيد). 


فردريك براون» موسوعة الخيال العلمي 


مه 


الفصل الخامس عشر 
الخوف من الأجبي 


«... كل إنسان يطلق اسم «بربرية» على ما ل يدحل ف عاداته» ويبدو في 
الواقع أننا لا تلك نقطة ارتكاز أخرى للحقيقة والمنطق» غير أفكارناء 
والتقاليد الى نحن عليهاء الى يكمن فيها الدين الكامل» والحكومة الكاملة» 


ميشيل دي مونتين 


[هل يمكن قتل أي شخص لأنه مختلف؟ - من على صواب. هوبز أم 
روسو؟ - أنا والآخر - الرغبة في إثبات الذات والهوية - مركزية الأنا 
الجماعيّة - عدوان على هويتنا الرمزية - «الآأخرون» كائنات ذات 
إنسانيّة محدودة - «الغرياء» وغزو الأجسام الغريبة.] 


هل يمكن قتل أي شخص لأنه مختلف؟ 

لا يغيب بالتأكيد عن القارئ عدم التناسق بين أجزاء هذا الكتاب المختلفة» فالجزء 
الأول» الذي خصصنه للاتسامّح الدينيّ يحتل وحده ثلثي الكتاب. وهذا كان خيارا إجباريًا 
بالسنين. السبب الأول يرجع إلى أن الدوافع الدّينيَّة ما زالت مستمرة في سيطرتها على 
السلوكيات العنيفة والتي تتسم بالتفرقة للإنسانيّة ضد الإنسان. 

والسبب الثاني يرجع إلى أن الدين -فضلاً عن قوته الكامنة فيه- أصبح على مدى 
آلاف السنين عباءة فضفاضة» وملائمة» وتزيد على الحدء لأن الدين أتبت أنه أكثر فاعلية 
لإدخال» وتقوية سلوكيات محدودة. ومن ثم ظهرت صراعات لبست عباءة الدين في 
الظاهرء ولكن كان لها فقط من الدين اسمه. 


اه 





و الذي ظهر لنا بالبراهين و ببحسنا للديانات الوثنية القديمة و المعاصرة:؛ أن كثيرا من 
هذه الصراعات كانت ذات طبيعة سياسيّة واجتماعيّة محضة. وفي ما يتعلق بكبرى 
الديانات التي تؤمن بالله الواحدء نجد أن الموقف أكثر تعقيذاء ولكن نظرا لقصص 
الإقصاءء والعنفء يزداد الشكّ في أن هذه الديانات وقعت في مأساة بسبب سيطرة 
المكون السياسي عليها. 


وكثير مما استعرضناه حتى الآن على الصعيد الديني» يوفر لنا وسيلة لتفسير عدائناء 
ليس فقط لمن يصلى بطريقة تختلف عن طريقتناء ولكن أيضًا لمن يتكلم لغة لم نفهمهاء 
ولمن له لون بشرة مختلف عناء ومن يتبع قواعد ودرجات كهنوتية لآ نقبلها ومن له 
طريقة مختلفة في الزي» ومن يأكل بطريقة غريبة. 


وإذا كان من بيننا من هم ذوو إيمان صادقء ومقتنعون بأنه» على الرغم مسن كل 
شيء» فإن السلوك البشريّ يحتوى على دافع عيني قوى يأتي من الأعلى (ومن الخارج)» 
هذا الدافع الذي يبرر التصرفات المتشددة» فهناك أيضًا مفكرون كثيرون أحرار يعتقدون 
-على العكس- أن التسامّح يعود إلى دوافع داخل الطبيعة البشريّة» وأن الدين نفسه ليس 
إلا كيان تمّ اختراعه لتقديس هذه الدوافع» ولجعل بعض المحرمات والأوامر أكثر إقناعًا. 


وهذا يفيد -دون شك في الوصول إلى فهم أفضل للمشكلات التي يهمّنا هنا أن 
نواصل بحثها من زاوية مختلفة» بعيدا عن البعد الميتافيزيقي» وباعتبار العامل الديني 
صنوًا لأي عامل ثقافيَ آخر. وبعبارة أخرىء فلنتصرف «كما لو كان الله غير موجود» 
حسب التعبير الكلاسيكي لتيّار العقلانيّة العلمانيّة (وهكذا كان يقول أوجود جروتسيوء 
وهو يؤسس لأول نظام حديث لحق البشريّة). 

طرحنا في الجزء الأول هذا السؤال: «هل يمكن أن نقتل باسم الإله؟»: وسنحاول في 
الجزء الثاني أن نجيب على سؤال ثان لا يقل صعوبة عن الأول» وهو: «كيف يمكن قتل 
شخص ما فقط لأنه مختلف عنا؟». 

في السؤال الأول» الذي يقحم الخالق في المسألة» رغم أن الخالق هو العدل المطلق» 
والخير المطلق: فقد حاولت أن أعطى إجابة منطقيّة» وإن كانت أقل إقناعا في رأى 

فطبقًا لأوامر وإرادة اللهء من يؤمن يجب عليه أن يطيع دون مناقشة. فإذا كان 


إبراهيم قد استسلم لله بذبح ولده الأكبر مثل الكبش دون أن يعترض ولو بكلمة» لأن يهوه 
قد أمر بذلك؛ فكيف يتردد إذا ما أمره الله بذبح أعدائه؟ 
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بل إن النئو اب الأخروي يعطى دفعة ل امسحية حثى بالحياة من أجل قضيّة مقدس:. 
ويمكن ملاحظة أن من يؤمن بقوة» لا يسيره أن يستبدل بسنوات عمره المليء بالمعاناة 
على هذه الأرضء سعادة أبديّة» ولكن في الحالة الثانية» وهى حالة الصدام مع الأخر 
على هذه الأرضء نتساءل: ما المنطق الذي يمكن أن يدفع إلى هذا النوع من الحرب 
المقدسة والتضحية بالنفس؟ 


ومن المؤكد أن منظومة القيم والمعتقدات والعادات» التي نسميها «ثقافة»» قد تعنى 
بالنسبة لنا شيئا مَا له قيمة أكثر جذبًا من الأشياء المادية. ولكي نحافظ على هذا التراث 
غير المرئي الذي يجعلنا متميزين» فنحن مستعدون لدفع مقابل باهظ للغاية. ولكن الأمر 
يتعلق دائمًا بخير يهدف إلى رفاهيتنا وسعادتنا على الأرضء ومن ثم لآ يجب أن يبرر 
هذا الثمن الفادح لحياتناء أو حياة الآخرين. 


إذن ما هذا الشيء الذي يعطى لكلمة «ثقافة» نفس القوة التي يتمتع بها التعصصب 
الدينيّ» لدرجة تجعلنا نهزم غريزة الحياة أو تجعلنا نتحول إلى قتله؟ 


إذا كانت شعوب بكاملها تقوم -باسم الشيء الذي يعطيهم هويتهم المشتركة- بعمليات 
انتقامية دموية لا نهاية لهاء وإذا كانت هذه العمليات الثأرية تصل إلى حد ارتكاب أعمال 
وحشية ضد الجيران الذين يعيشون معهم على مدى سنوات جنبًا إلى جنبء وإذا كانوا لآ 
يترددون في تقديم حياتهم» وحياة المحببين إليهم, فإن هذه العلاقات المثالية مع الثقافة 
يجب أن تمثل نوعًا من اليقين المُطلّق الذي لآ يقاوم» والذي يقف على قدم المساواة مع 
اليقين الذي يأتي من الله. 

ويمكننا الحديث كذلك في هذه الحالة عن بُعدين يرتبطان فيما بينهماء الأول هو البعد 
«الرأسي» الذي ينهل من الحالة النفسيّة» والثاني وهو البعد «الأفقي» الذي ينهل من 
الخير الاجتماعي. 


مَن على صوابء هوبز أم روسو؟ 


وفق هذه الرؤية غير الدَّينيّة الجديدة» تتجه «الرأسمالية»» ليس نحو السماءء ولكن 
تنزل إلى الأسفل» في اتجاه أعماق الضمير الفرديَ والجماعي» ولكي نلج موضوعات 
كتلكء يجب حتما أن نغزو عالم النفس» وعالم الاجتماع» كما غزونا من قبل مجال 
تخصّص الفيلسوفء وعالم اللاهوت. 
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لكين تايسنوت الطوادة اللديزية كتبز ]عا الوا لبهم كيف يقتل الإنسان وهو 
الحيو ان الو حيد (باستثناء نادر في الفئران وبعض الحشرات مثكل النحل والنمل)- 
ا ل 


إن لجال الذي يكور حول المؤفرات للقي كعك التلوان الأتساني +الوؤرلنة أل البيقةت- 
يستمرً وبمفردات جديدة» ولكن يبقى كما هو. 
ما الإنسان في كيانه الأكثر عمقا؟ هل هو الإنسان الذئب» عند هوبز السفاح؟ يميل 
إلى بهذا الزاى من بين #كلماء انايو لوجي المعا سر حفين لوفو نا "الذي برئ أن 
الإنسان قد يكون «سفاحًا قبليًا»» كتبت غريزة الصراع في جيناته الورائية مع ولادته 
«كمفترس وليد»» أم هو حسب روسو «المفترس الطيب»», الذي صار عنيفا بالتدريج 
نيك تاكن الممقيع الجمرة 


يرى ديزموند موريس 50515 .0: أن الإنسان + «قرد عار» تجبره فقط تحديات البيئة 
على أن يتحول من آكل للعشبء إلى آكل لحم (سفاح)» وفك تحول اسان شنينا فشينا من 
ساكن قمم الأشجارء وجامع للطعامء إلى إنسان آخرء نزل في غابات السافاناء وصار 
قناصاء وراعيًا ثم مزارعًا في النهاية. وقد وجد نفسه مضطرًا دائمًا إلى أن يتنازع 
الصيدء والقطيعء والحقل المعد للزراعة» ثم فسر القصة التوراتية لقابيل وهابيل» وهى 
أول جريمة قتل» على أنها رمز للصراع بين سكان الحضر والبدو الرّحّلء» على أعتاب 
الثورة الزراعية. وحسب طريقتهم في تناول الموضوع يتحدث الخبراء عن «نرجسية 
أصلية وثانوية»؛ وعن دافع حياتي» وعن دافع للموتء أو ينتقلون بالبحث إلى المسستوى 
البيولوجي» عن طريق اكتشاف ملمح وراثي موجود في الحامض النووي للإنسان» وفي 
إفرازات الهرمونات» وفي الخلايا العصبية» وفي التطوّر العقلي. إن الأدلة التاريخيّة» 
وملاحظاتنا اليوميّة» تظهر لنا على أي حال أن الإنسان» على الرغم من التحولات التي 
مرت به طوال عمليّة التحضئرء لم يفقد رد فعله الأول المشترك بين كل الحيوانات» وهو 
التوجس والعداءء عندما يلتقي مع من يعتبره «مختلفا», وينظر إليه على أنه «خطر» 
يتهدده» بل إن رد فعل الإنسان الذي يرجع إلى الغريزة يبدو أن العقل يقويه. 


إن «الجين الأناني» الذي يفرض على كل كائن حي الأمر بأن يضمن حياته ونوعه؛ 
اكتسب في الجنس البشريّ تطورات أكثر تعقيدًا. وقد جعلت نصوص علم النفس الأمرين 
الأساسيّين عند مواجهة الخطرء مألوفين لناء والإنسان يشترك في هذين الأمرين مع كل 
الحيوانات: هاجمْ أو اهرب. إن سلاح الإنسان العاقل الأول هو العقل» الذي منح الإنسان 
أمنا أكثر (فعلمه أيضنًا أن الاتجاه قوة)؛ ولكن خلق لديه أيضًا مخاطر خيالية. إن الإنسان 
المتحضر قد قلل كثيرا من حجم مخاطر البيئة» ولكنه اخترع في عقله أعداءً أكثر 
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خطلطورف وذلك بتجاوزه حدود و اقعه اليد انين (جسدم)ء وبدخوله في مواجهة مع سلسلة سن 
الأدوارء والصورء أي الرموز المجردة. 


أنا والآخر 

يبرز هنا -كما هو الحال بالنسبة إلى الدين- عاملان» هما الإحساس بالذات» 
والتخوأف من الموت. إن الإحساس بالذات يقود إلى تأكيد الهوية. وتكوين «الآنا»ه يمكن 
أن يتحقق فقط من خلال مواجهة «الآخر». 

إن أول اكتشاف للمولود هو تأكده أن أمّه شيء مختلف عنه؛ فهو لم يعْد بعد في 
أحشائهاء «هي» ليست «أنا»» ولكنها تمثل واقعًا «خارجيًا» يجب اكتشافه» والتعامل معه 
باهتمام شديد. 

إن الفلاسفة في عصر ما قبل سقراط كانوا قد أدركوا أهمية ذلك الكيان الموجود 
«خارج الذات»»؛ واكتشاف العالم الخارجيء وقد كان ذلك أيضًا مقدمة لكل بحث حول ما 
هو إلهي: أستطيع القول «أنا» فقط إذا مَا استطعت أن أقول في نفس الوقت «أنت». 

وقبل كونه مشكلة» ف«الآخر» هو عبارة عن طريقتنا لقراءة الواقعء والجمادات 
حولناء والكائنات الحية الأخرىء وفي النهاية قراءتنا للكائنات الإنسانية التي تشبهنا في 
وقتء وتختلف عنا في وقت آخرء وهي الكائنات التي تقلقنا أكثر من غيرها. 

ف«الآخر» إذن -ربما حتى قبل الله- هو المشكلة الأساسيّة» وتحديد العلامات 
الفاصلة للإدراك» وأساس إدراك الذات. إنه المفتاح الذي من خلاله يكتشف الفرد ذاته؛ 
ثم عالم الأشياءء وفي النهاية العالم غير المرئي. 

أنا -ليس أنا- الله ش 


ولكن :هذا الأمن ل يضنين مشكلة 'لأنه كام الأخرع لا حذى عرد للتسياعة هوي 
فذلك لا يكون إلا من خلال إخضاعها لمناقشة. فأنت تمثل الآخر بالنسبة إليَ» وأنا أمثشل 
الآخر بالنسبة إليك. 


إن زعمنا بتأكيد الذات هو أمر غريزي وبشرىء يتقابل مع وجود شخص آخر 
يتحداناء وله نفس الزعم. هذا الوجود ينتهيء بالتالي» إلى النظر إليه» بوصفه أيضًا عائقاء 
أو تهديدا لهويتنا ولقيمتناء فمن خلال رفض الآخر نستطيع تأكيد مركزيتنا في هذا العالم» 
وتغذية الشعور الجازم بان كل شيء يتوقف عليناء ويدور حولنا. 
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الرغبة في إثبات الذات والهوية 


منذ فجر الفلسفة اليونانية ومرورا بدروب الفكر الغربي» لم تغب شحنة العدوانية 
العميقة الكامنة في الرغبة في الاعتراف بالذات» وفي تأكيد الهوية» على الرغم من أن 
التعبير عن هاتين الرغبتين يختلف من فكر إلى آخر. 

فقد كان أفلاطون يعطى دورا! محوريًا للتيموس 70/505, أي قوة الشعور الممسزوج 
بالشجاعة والانفعال» والذي يثير الغضب. والتقييم الذاتي» وبالتالي الرغبة في الاعتراف 
بنا لها جانب غامض يقود إلى العنف. وإلى الشرء ويمكن إن يتحول إلى سخط وخجل 
عندما لا نكون على قدر المكانة التي يضعنا فيهاء وينتظرها منا. وقد ميز الفيلسوف 
الكبير بين الرغبة في أن يعترف بنا الآخرون كنظراء لهمء والرغبة في أن يتم الاعتراف 
بنا بوصفنا فوق الآخرين. 

وقد أبرز مكيافيللي كيف أن الطموح إلى المجدء الذي تقوّيه الفضيلة» يمكن أن يقود 
إلى الاستبدادء وإلى استبعاد أناس آخرين. 


أما هوبز فيرى أن السلوك العدواني يرجع إلى الغرور والكبرء ويحدد كانت ثلاثئية 
للتيموس (قوة الإحساس): الرغبة في التملك» الرغبة في السيطرة الرغبة في الشرف. 
ويتحدث عن «الدابة ذات الوجنات الحمراء» للإشارة إلى هذا الجزء من الشخصيّة الذي 
هو مصدر الكبرء والغضب. والخجلء ولا يمكن أن نرجعه إلى العقل. وقد درس بول 
ريكور بعمق ازدواجية هذا الشعور مشيرً! إلى أن في العقلانيّة التي يصاحبها احتمالات 
متزايدة للانحراف تقدما» (). 


ويظل روسو الفيلسوف الذي ترك في عصره أعظم الأثر في هذا الخصوصء وأثار 
ردود فعل كبيرة» فقد تحدّى في الحقيقة البحث الذي أيده عصر العلوم الإنسانيّة» والذي 
يؤكد على أن الثقافة والعلم هما أساس أي تقدم للجنس البشري» ووجد الشجاعة ليقول 
عكس ذلك -في أوج إعلاء شأن العقل- وهو تأكيده على أن الثقافة والعلم قلبا الطبيعة 
النبيلة والنقية ل-«الوحش الطيب». 

وفي المجمل يعلو صوت الدراسة التي مفادها أن إدراك الذات» الذي هو في المقام 
الأول حب لا حدود له للصورة الذاتية» ونرجسية صرفة» على حد قول الفلاسفة البلغاءء 
يمكن أن يصور دائمًا الآخرء المختلف عنه» على أنه خصم. 
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ويتدخل هنا العنصر الثاني؛ وهو مر بره اابهاء؛ أي الخوف من الموت. فالحلفل في 
بدايات تفاعله مع الواقع الخارجي بدرك أنه لا بستطع المقاومة طويلا من خلال تحصينه 
في «الأنا»: بل لعبة موازين القوى تجعله يلجا إلى القريبين منه ليساعدوه على العيش: 
الأم في المقام الأولء ثم الأبء ثم أفراد اخرين في العائلة» وشيئا فشيئا الأساتذةء قم 
أصدقاء العمل» 0 القبيلة» والقرية» والمدينة» الم في دوائر متشابكة؛ وكلينا 
اتسعت آفاقه وزادت» اتسعت حاجاته. 


ويدرك الطفل مبكرًا أن بعض الأهداف تتحقق بشكل أفضلء من خلال الاتحاد مع 
أخرين مشابهين له. ويكتشف عندئذ قيمة الصداقة. فالشاب بتكامله مع مجموعته» يتعلم 
من الكبيرء ويقر بأهمية السلطة والتقليد» وينمو لديه العرفان بالجميل» والولاء نحو مسن 
يوفرون له الأمنء والهداية المادية والأخلاقيّة (المعنوية)» فكل واحد يستغل هكذا تجارب 
الآخرين وخبراتهم» والجميع يتبنون في عمل الأشياء الطريقة التي ثبتت فاعليتهاء وإذا ما 
سُئلوا عن سبب تصرفهم بطريقة مّاء يجيبون بأن أجدادهم وقومهم كانوا هكذا دائمًا. 

إن الإنسان» حتى منذ خطواته الأولى داخل البيئة الصعبة التي تحيط به» يكتشف أنه 
حيوان اجتماعي بالضرورة:» ويتميز بأنه حيوان تابع. ولكن بطريقة خاصة به؛ ومختلفة 
عن طريقة الحشرات الاجتماعيّة» أو الحيوانات التي تعيش داخل القطيع. فعقلانيته؛ 
وقدرته على التعبير من خلال اللغةء وإثبات ذاته بالأخصء وإدراكه بحتمية الموت؛. كل 
ذلك يجعل نرجسية الفرديّة تتحول إلى نرجسية جماعيّة. فكل الدوافع التي وصفناها على 
المستوى الفردي» تنتقل وتتعاظم على المستوى الجماعيء» ومن ثم تتشكل هوية المجموعة 
التي تحتوى هوية الفرد وتضاعفها. 

إن الإدراك الذاتي يؤدّي إلى إن تكون اجتماعيّة الإنسان بمثابة شيء أكبر من 
غريزة تابعة مقلدة ذات طبيعة بيولوجيّة. فالإنسان يصبح «شخصا»». أي «فردا انخغرط 
في جماعة» (على حد تعبير سانت إوكسبيري) لآ على أساس آليات ميكانيكية تحددها 
الجينات (كما حدث بالنسبة إلى النمل أو الذئاب)؛ بل على أساس عمليّة معقدة تتم 
باستمرارء فالإنسان من خلال انتمائه إلى مجتمع به أفراد آخرون؛ يشعر السام كن 
المقام الأول» ثم بقيمته ثانيّا» ولكنه يرى أيضًا في المقام الثالث إمكانيّة أن ب يقهر الموت» 
بأن يبقى في ذاكرة الجماعة التي ينتسب إليها. وها نحن نقترب إذن من هذا الشيء 
الغامض الذي كنا نبحث عنهء وهذا الشيء الذي يجعلنا نتجاوز روح البقاء. وإن ظهور 
هذا الشيء يمثل انتقال التجمّع البدائي إلى مجال أكثر تقدُما من التطوّر الإنساني. 

وينشأ اللا تسامح عندما يلزم إظهار العداء للمجموعات الأخرىء لتقوية التضامن 
داخل المجموعة الخاصة. وقد يسبق أحدهما الآخرء فمناصرة من هو مثلناء وعداوة من 


تون 


في لاسن وطتخاء وها لاق فى دائوة فقو هل اولك يكن قو امكيينا نولوتي ككنا 
تذكرون - في حالة أعضاء الجماعة الدينيّة في مقابل أنصار العقائد الأخرى؟ 

وتنشأ هكذا صورة مختلفة ل «التديّن» بعيدًا عن أي خلفية دينيّة ومقدسةء بل علاقة 
لا تقوم على ما هو إلهيء بل تقوم على عوامل أقل قوة: رابطة الدمء القيم» الخبرات... 
إنها علاقة تستمد قوتها الدائمة وبقاءها بسبب إقامة شبكة أمان فحسبء. بل كذلك يهدف 
ضمان الخلود. 


مركزية الأنا الجماعيّة 


وهكذا فإن شعور الإنسان بالانتساب إلى مجموعة أوسع من البشرء يقوّي هوية الفرد 
العضو فيهاء ويزداد ويتضاعف أيضًا رد الفعل الدفاعي للمجموعة ضدَ من هو «آخر» 
بالنسبة إلى المجموعة نفسها. 

فلو أنكم قلتم لصديق إنه حسّاس للغاية أو منحاز إلى الرجال ضد السيدات» لفسرها 
كل أبناء صقلية» أو إذا كان إسبانياء وقلتم له إنه منحاز إلى الرجال ضد السيدات مثل 
«كل الإسبان»: فيمكنكم أن تقسموا على أنه سيفسرها بالمعنى السيئ» ويشعر بأنه يجب 
أن يدافع عن بني جلدته. 

فلو كان يميه حكن انوج كناك أن جركزية اى "لازت ونه القوديت نتاكد ين 
خلال رفض «الآخر»»: فإن ذلك ينطبق أكثر على مركزية «الأنا الجماعيّة» لكل 
مجموعة إنسانية. 

إن تاريخ النوع الإنساني كله يتميز بالصراع بين «مركزيات» مختلفة» تعتبر كل 
واحدة منها نفسها نقطة الارتكاز «الوحيدة» والحقيقيّة ضد الآخر الذي يمكن أن يمثشل 


تهديدا كبيرا للأمن والهوية. 
وقد تم تحديد الزمان والمكان حول هذه المركزية:؛ وبالتالي حول اليقين المُطلق 
لقيمتها وفاعليتها. 


فقد حددت الجغرافيا مناطق تأثير المجموعة» بينما احتفى التاريخ بسيطرة المجموعة 
على البيئة وباستعلائها. 


فدعيدا عن الزمان الذي شهد بعر در ١‏ لأقيم «الحفيفية». ما زاك الاخرون هم دمن 
بتكلمون لغة غير مفهومة. ومن يتبعون فو انين و عادات غريبة» ومن يعبدون الهة مر عبة 
أو مضحكةء ومن يلبسون ملايبس غريبة» ومن يأكلون أطعمة تثير المعدة. 


واللغة؛ وهى أعظم إتجاذات"الإنسان: التي يميزه: عن الكيوان» لم تكن فقفط وسديلة 
الاتصال التي لا غنى عنهاء والتي تتيح لكل شخص أن يتواصل مع الآخرين في الصور 
الذهنية» وفي نقل الخبرات» ومن ثم في تقوية العلاقات داخل المجموعة» ولكنها أيضنا 
تمتل اختلافا عن المجموعات الأخر رىء فهي كانت تمثل خطا حيويًا للأرضء؛ يجعل من 
الممكن تحديد دائرة لها احترامهاء حتى وإن لم يكن لهذه المجموعة مكان إقامة ثابست. 
ويقول كانتي: «إننا ل نتكلم لغة مَاء ولكننا نسكن فيها». 

ومثلما قلناء وبصورة لآ تختلف عما رأيناه يحدث بالنسبة إلى الدين» فإن منظومة 
المعتقدات» والقيم الخاصة ترتفع إلى منظومة متميزة وعالمية من المعتقدات والقيم 
المطلقة» والخير الشخصي يتلاقى مع خير كل البشريّة. وكل ما هو غريب على هذه 
المنظومة يجب تحقيره» ويجب وضعه خارج الدائرة الإنسانيّة. 


عدوان على هويتنا الرمزية 


لم نقّل مطلقا إن التضامن مع المجموعة يجب أن يتحول إلى شسعور بالاستعلاء؛ 
يؤدّي إلى اعتبار الأجانب دائمًا أعداء ألداء. على المزعيه النظري لا شيء يمنع أن يتسع 
مقا التطعامة يحت تكدق أخه كاك اللهمورة عدم َا. والتاريخ غني بالنماذج» سواء 
على ضيه التلماء الاين ,ل يتحاروا إلى هين المصيوعة الاجماضة الصسدرق :بل 
لصالح الإنسان» أو على صعيد الثقافات التي حققت بنجاح اندماجًا أثمر' إتراء متبادلاً. 


بل إنه حتى في أعقاب حرب ماء نجد كثيرًا أن المنهزم يستقبل بترحاب ثقافة 
المنتصرء بل على العكس من ذلك نجد أن الشعب المنتصر قد انهزم أمام ثقافة الشعب 
المغلوب» مثلما حدث بالنسبة للرومان أمام الإغريقء وللبربر أمام الرومان» وإلى المغول 
أمام الصينيين. 

وسنرى بعد ذلك وبشكل أفضل كيف أنه عند الممارسة تصطدم العلاقة بين التقافات 
-آجلا أو عاجلا- بحدود ثابتة» ففي أغلب الأحيان تتم هذه العلاقة» لآ بسبب الاختبار 
الحرء ولكن بسبب الإكراه والإجبار. وتكون هذه العلاقة في البداية على الأقل كلها معاناة 
ولا تتسم بالود والسلام. ويتسم الاتصال بين «الأشخاص المختلفين» بالصدام» أكثر من 
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اتسامه بالتلاقي؛ فلمجرد شيء بسيط جذا يكون من لا يشبهناء أو من يشبهنا فقط في 
أجزاءء موضع كرهناء ومن ثم تسحق هويته» ونريد أن نمحوه من وجه الأرض. وتفسير 
هذا الموقف الانغلاقي لا يرجع إلى عامل واحد بالتأكيدء ولكن أحد العوامل يبدو محوريًا 
بلا شك: الخوف. 


بوسعنا أن نحتقر «الآخر» أو نرفضه لأسباب لا حصر لهاء ولكن لو أبغضناه إلى 
درجة الرغبة في تدميرهء فإن سبب ذلك هو أننا نخشاه ونرهبه» أكثر من تشذقنا بدونيته 
وعدم جدارته. وتعجٌ العلوم الاجتماعيّة بمفردات غير صحيحة وعفا عليها الزمن. 

ويشير لفظ حديث ومركزي إلى هذا النوع من اللا تسامح؛ إنه: «الخوف من 
الأجنبي» (ةأطهطمممع:) » والذي يتكون من كلمتين يونانيتين: 5ممعكا أي أجنبي» و 0013 أي 
خوف. في الوقت الذي نجد فيه الجذر مختلفا في تركيبات مثيلة (كره النساء؛ كره ما هو 
جديدء كره الاندماج) فنجد الجذر هو وووام» لا يعود إلى الكره؛ بل إلى ال«خوف». 

خوف من أي شيء؟ 

دائمًا وأبدذا خوف من الموت. وعندما يتعلق الأمر بموت مجموعة فإنه لا يعتبر موتا 
جسديّاء بل فقدا للهوية. 

إن الخوف من الأجنبي هو خوف من ققدان الهوية في المقام الأول» حيث لآ يستغني 
الفرد عن المجموعة التي يعتبرها دعامة لهويته العاجزة. إن من ينظر إلى العالم نتضفرة 
مختلفة» نراه عنصرا خطراء ومن ثم يثير الخوف لأنه قد يقدح في إيماننا بوجهة نظرناء 
أو يدخل في روعنا أنهاء فضلا عن كونها ليست الوحيدة» قد لا تكون صحيحة وحقيقيّة. 

من أجل هذاء فإن أي تنازلء أو أدنى قدر من التسامّح نحو معتقداته وتصرفاته» 
ينطوي على مخاطرة بتدمير قناعاتنا وعاداتنا. 

والآخرون «المختلفون» يجب معاملتهم بأقصى درجات التشدّدء لأنه» مهما كانت 
نيّاتهم» فإنهم يمثلون تهديدا لناء لمجرد أنهم موجودون. 

والتشابه مع التشدد الدينيَ أكثر من واضح. إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الدفاع 
المستميت عن الهوية الجماعيّة -التي رفعت إلى درجة الثوابت» من خلال تهميش 
المختلف- لا يتجه فقط نحو الغريب (الأجنبي) في مواجهة المجموعات الأخرى؛: بل 
أيضًا داخل نفس المجموعة» في مواجهة غير المتشابهين معناء الذين يجب معاملتهم 
بوصفهم مضللين خطرين. 
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إن من لا يحترم قواعد ونقاليد المجدمع ادي بدنمي إليه. يمثل عدوا لهذا المجتمع. 
وخطرا عليه. ويجب عليه إما أن يتواءم مع مجنمعه؛ وإما أن يطرد منه. من هنا كانت 
الحاجة إلى «كبش فداء» تكون له وظيفة أن يخلص (يحرر) -من خلال التضحية - 
الجماعية. 


الآخرون كائنات ذات إنسانيّة محدودة 


إذا كنا بحكم الضرورة: لا نستطيع استبعاد «الآخرين» تمامًا من العالم» فإن صراع 
القوى يفرض الازدراء بهم»ء وإظهار زيفهم» وضألة قدر تراثهم الثقافي. 

إن الاعتراف بأن «الآخرين» -وهم من لآ يمثلون جزءًا من جماعتن ا- يمكن أن 
يكونوا أفضلء أو أسوأء مناء وإن الانفتاح نحو احتمالية أن يكون في معتقدات وسلوكيات 
الآخرين ولو ذرة من الككيد. -وهو لب التسامّح- يثيران الغاق وعب الاسوان» ويؤديان 
إلى سحب البساط من تحت أقدامنا. لذلك: ولكي نشعر بالأمان» يجب علينا أن نعظم 
ونقوي يقيننا في ثقافة آبائناء هذا من جانب» ومن جانب آخرء تقوية عدائنا لأولئك الذين 
ينكرون ثقافتناء لأن لديهم ثقافتهم المختلفة. 

والوسيلة الأقوى والأكيدة في هذه العمليّة التي تهدف إلى التقليل من شأن الآخرين؛ 
هي إنكار أن لهم إنسانيّة كاملة. 

ويلفت ليفي شتروس وودده56 ٠.‏ الانتباه إلى إن مفهوم «إنسانيّة» حديث للغاية» ولم 
يحظ بقبول عالمي حتى الآن. 

فما زالت شعوب تستخدم كلمة «إنسان» فقط حتى الآن للإشارة إلى من ينتمون إلى 
نفس القبيلة» وهؤلاء يصفون أنفسهم بأنهم «الأخيار »» «الأفذاذ»» «العباقرة»» بينما لآ 
يعتبرون المجموعات الأخرى الأجنبية على نفس الدرجة من الصفات الإنسانئيّة» ويتم 
وصفهم بصفات تحقيرية(). «الآخرون» «الغرباء»» هم الأجانب (نفس جذر كلمة 
غريب) و(من هم خارج 603) مجموعتناء ومن ثم يصفهم خيال المجموعة بأوصاف 
مرعبة» وغير مالوفة. 


'انظر ليفي شتراوس» سباق التاريخ» جالميار» باريس 15410 


وحن 





إن الأهوال التي لاقاها أوديسيومن والمروية في الأوديمنًاء: ومغامرات الملآاحين 
المز ارعين إنده:وم» تتميز بمقابلة كاننات أسطو ريف بسبب أن مجال الأهوال 
والمغامرات يظل محصورً! في منطقة تبعد قليلا عن منطلقة البحر المتوسط. 

إن الأساطير التي تتحدث عن مؤسسي أثينا القديمة» تتحدث عن قتال أبطال المدينة 
ضد المعتدين الذين كانوا على هيئة أنصاف رجال وأنصاف نساءء في إشارة رمزية إلى 
القنطاروسي (كائن أسطوري نصفه على شكل إنسان ونصفه الآخر على شكل حصان) 
والنساء المقاتلات ١1م2220مسم.‏ 


بعضهم» نان لمان رتكا ا أو أجلاً- إلى صراع. 
وفي الكلمات اليونانية القديمة نجد أن غير اليونانيين جميعهم كانوا --00 أي 
أناسّا يتميزون بطريقة غامضة في التعبير بهمهمات غير مفهومة: «بلا بل ,هام ,قاط 
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وقمة البربرية تتجسد في الشعوب التي «لم تسكن المدن»» أي من لآ يعرفون في 
السياسة» أي في إدارة المدن» ومن ثم لم يكن لديهم قوانين. 

ولأجل هذا نجد أن كلمة «حضارة» في اللغة اللاتينية مشتقة من «حضر». 

أما بعض الأساطير الهنديّة بشمال أمريكا فهي أكثر أدبّاء وهى تعبّر عن شعورها 
بالتميّز والاستعلاء. فمانيتو +2018 (إله الهنود بأمريكا الشمالية) خلق الإنسان أيضًا مسن 
طين» ولكنه لم يقتصر على تصويرهء ولكن أراد أيضًا إحراق هذا الطين. 


وفي المحاولة الأولى أخرجها من الفرن قبل موعدهاء فخرج الوجه الشاحبء: فأحرق 
الطين مدة أطول» فخرجت كربونية اللون» فكان الزنوجء وفي النهاية نجح في إيجاد 
درجة الطهي الصحيحة» فولد الإنسان كما يجب أن يولدء أي الهنود الحمر (سكان أمريكا 
الشمالية الأصليين). 

رأينا في الفصل الذي تَمّ تخصيصه لاستعمار وتنصير الأراضي الجديدة التي 
اكتشفها الأوربيون» كيف أن الأجانب كان ينظر إليهم بوصفهم كائنات ليست مكتملة 
الإنسانيّة» وأقل تحضر! مناء ومن ثم أدنى منزلة» واستمرت هذه الرؤية على الرغم من 
العقليّة الحديثة. ولم يفلح في القضاء على هذه الرؤية الانفتاح العقليَ كمشاهير المتقفين» 
ولا روح الإحسان للمبشرين النصارى. 
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وبعد ذلك بقرون انتقلت هذه الصوره السادبه للشعوب التي كانت تنتمي إلى 
حضارات ما قبل كولومبسء والتي وضعها المبشرون أنفسهم؛ وبنفس الهواجس.؛ مع 
بعض التعبيرات البسيطة مع الاستعمار إلى إفريقيا. وفي مرحلة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» وفترة الإعلاء من شأن العلم» وجنة الاشتراكية» سادت أيضا في خيال الجماعة 
قو الب نمطية مثل «أصحاب الأرض الأصليون»» الذين يتربصون بين الأعشابء والحلقة 
في أنفهمء ويراقبون الوعاء الذي يسلقون فيه المكتشف التعس. 


والرسوم والحكايات من هذا النوع؛ كانت شعبيّة ومشهورة في أيام الطفولة» وكانت 
سلسلة روايات إيد خار رايس بورجء التي لم تكن عُرضت آنذاك على الشاشة؛ تعلي من 
شأن البطل الجديد» طرزان» وهو شخصيّة رمزية للعقليّة العنصريّة على غرار نموذج 
كيبلنج (الكاتب الإنجليزي) الذي كان شائعا آنذاك: وهو ابن أحد اللوردات البريطانيّين» 
على الرغم من أن القردة أرضعته. استطاع أن يصبح سيد الغابة» كما كان الماوجلي 
011ل الذي أرضعته الذئاب. 


وحتى اليوم في مناخ العولمة يجد رواد الصالونات الفكرية في كبريات العواصم 
الغربيّة صعوبة في قبول أولئك الغرباء على قدم المساواة» أولئتك المختلفين عنا في لون 
البشرة الذين يفلحون في عبور الحواجز غير المرئية والذين استطاعوا بسب تميّزهم أن 
يدخلوا ضمن الفئات السياسيّة الحكومية والدولية. ويمكن أن ينطبق على هؤلاء المفكرين 
المعاصرين الطرفة الساخرة للكاتب مونتسكيو الذي يصف في كتابه «رسائل فارسية» 
بدقة رد فعل مواطني «باريس الصالحة» في القرن الثامن عشر وقد وجدوا أنفسهم وجها 
لوجه مع أمير جاء من إسطنبول ([» 1آ» هل السيد فارسي؟ إنه لشيء عجيب! فكيف يمكن 
أن يكون الإنسان فارسيًا؟). 


«الغرباء» وغزو الكائنات الغريبة 


إن الخوف من مواجهة الآخرء ونسله» والتوجس منه؛ لم تقل حدته على مدى آلاف 
السنين» مع تطور الإنسان في الثراء والسيطرة على البيئة. 

ومع إلغاء المسافات» فالخوف من الشيوعيّة من جانب القوّة العظمى في العالمء 
وصل إلى حد الهيستريا الجماعيّة» والتوجس من أي إمكانيّة للحوارء الأمر الذي اعتبر 
مستمرًا من الناحية الفعلية. ويظهر هذا الخوف من ناحية أخرى مضادة» في الدعاية ضدّ 
الامبريالية وضد سياسة السوفييت ونظرية الزعيم الصيني ماوتسي تونج. وقد انعكس من 
هذه المخاوف تأثير الخيال العلميّ في المستقبل» وهو عدم الثقة في من له طبيعة غير 


اانا 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة 50٠١‏ 


ملببعتناء و الدي يكون فقط شريرا و خطليرا. فكل فيلم يحكي عن «مقابلات عن فريب» مع 
كائنات فضائية طيبة» مستعدة للتعايش مع سكان الأرض في حضارتهم العليا (رغم 
استقبالهم في بادئ الأمر بعداء وتوجّس) يقابله عشرة أفلام أخرى تصور على العكس 
هؤلاءٍ الغرباء على أنهم غزاة منافقون جاءوا من عوالم أخرىء ويعتبر ذا دلالة كبييرة 
على أن هؤلاء الغزاة القادمين من الفضاء يقومون بهذا الغزو حرفياء وهم يمتصون هوية 
سكان الأرضء عن طريق إدخال عقولهم في أجسام النساء. 

موضوع آخر نجده مشوقا في فيلم من هذه النوعية (مرتبط بالهوس الأمريكي 
بالمؤامرة) ألا وهو الاستقبال الودّي المبدئي من جانب سكان الأرض لأولئك الذين قدموا 
من الفضاءء يخونون فيا بعد تلك التقة! ويظهرون وجههم المرعب» ورغبتهم في إيادة 

أن" الهوف والنو كين كذ مظاك ننه الأككو نهدا فلل كالاقايات المحاظة اتناك 
أكثر قوة» وبصورة أشد لدى من يتميزون بالتعالي. 


لماذاء على الرغم من أنهم أقوياء» يشعرون أنهم مهددونء وبحاجة إلى تحقير من 
يكتلنا شنيدة 


نترك الكلمة هنا لواحد من المحللين النفسيين» وهو الفرنسي دانييل سيلبوني الذي 
يعدم لنا -في مقال له بعنوان «كره بسبيب الهوية»- نوعًا من المنولوجء أو الحوار 
الداخلي» لواحد من أصحاب المبادئ في عصرنا الحالي» أو الجزء الذي نسكنه من العالم 
(نفترض أنه برجوازي من فرنسا أو من إيطالياء أو من وسط غرب أمريكا). ذلك الرجل 
الذي لم يستطع تحمل الأجانب» سوداء يهوداء عربّاء مكسيكيين» لا يهم. إن دوافعمه 
الكامنة في نفسه ظهرتء بلسان حاله الداخلي الذي يوؤدى به إلى الاعتراف بأن أولئك 
الذين يسميهم «جنسًا أدنى»» يمثلون في الحقيقة بالنسبة إليه شيئا أعلى بصورة غامضة» 
يملؤه بالقلق لأنه يهدده بالتفوق عليه. 


«هل تمزحون؟ أي شيء أسمى وأعلى لدى هؤلاء الأفارقة وهؤلاء المغاربة الذين 
يغزوننا؟ نعمء لديهم جذورء وعادات» وتقاليد... لهم هوية» ولا يحتاجون إلى رفضك 
لأجل هذه الهوية. فلهم هويتهم» وكفى. بينما أنت (يقصد نفسه وهو يتحدث إليها) تحتاج 
إلى رفضهم لتحلم بهويتك. وفضلا عن ذلك هم يستطيعون ببساطة تركهاء والعودة إليها 
وقتما يريدون. يتركونها جانبًا ليعيشوا شيئا آخرء ويأتون ليقتسموا مجالكء ويعيشوا 
"لاهويتك"؛ وأنت ستذهب عندهم كسائح» وتشعر بالحنين إلى روابط القبيلة» وإلى الهوية 


ام 


التي لا تمتلكهاء أي هويتهم؛ و الدي بسكن أر, بعولوا عنها في كل لحخلة إنها لهم. إلى حذ 
ماء ومن ثم يذهبون للعيش في أني مكان احر»("). 


إنه تحليل ينكأ الجرح بعمقء إذ توجد هوة سحيقة بين أولئتك الذين يظلون حبيسي 
إطارات اعتبروها بروازا لكيانهم» لأنهم إذا ما تخلوا عنها فقد لا يشعرون بالأمان؛ 
وأولئك الذين يعتبرون هذا الإطار (القالب) طبيعيًا وتلقائيّاء يمكنهم الخروج منه والدخول 
إليه من جديدء وأن يغيروه إذا ما أرادوا. 


وعندما تكون القناعة الذاتية -سواء أكانت عقيدة دينيّة أم طريقة حياة أم قناعة 
سياسيّة- حقيقية وعميقة» وليست دعامة هشة وبسيطة للهوية» فلن يشعر الإنسان بحاجته 


إن الكره والرغبة في القضاء على ما هو مختلف, يظهران - وأكرر ذلك- عندما 
مقلم هذا الأدن أن طون 'كفتف وسكالة كنا ادعوم 

هناك ما يجب التفكير فيه ففي المرة القادمة التي نشعر فيها برفضنا لأنماط حياة 
نحتقرهاء والتي ننعت فيها مجتمعات وجامعات بأوصاف مرسلة مثل «متخلفون»» 
و«بدائيون»... فلنجرب طرح هذا السؤال المستفز على أنفسنا: أليس ممن الممكن» ولو 
في جزء يسيرء أن يكون حنيننا إلى عالم يرحل عناء وأصبح حقا في طي النسيان؟ 


'د. سيلبون» العنصرية كره بسبب المهوية طباعة كريستيان بورحو/991١.‏ 
00 





والمائدة ال يأكل عليها 
هو لا يزال غنيا. 
عندما يسرقون لغته 
الي ورثها عن الآباء 
عندئذ يضيع إلى الأبد' 


إيناتسيو بوتيتا 


[ معاني «الثقافة» الثلائة - مجموعتنا ومجموعة الآخرين - عدو 

بالمقاس - اليقين المُطلق في كلمة الآباء - لا تسامح التراث - أهسي 
نهاية تاريخ أم صدام حضارات؟ - اندماج في مواجهة العودة إلى 
الأصول] 


١هي‏ أبيات لشاعر العامية الصقلي الكبير» ذكرها في تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتدمية» الي شكلها أمين عام اليونسكوء والأمين 
العام للأمم المتحدة عام 15951. 


فض 





معاني الثقافة الثلاثئة 


إن المعتقدات و التقاليد التي نتقفاسمهما مع أولئك القريبين مناء الذين نشعر أننا 
مرتبطون بهم من خلال أو اصر دم قوية» أو بمصالحء والذين نعتبرهم لذلك «نظراءنا»» 
تمدنا بأول وأوثق فلتر نرى من خلاله العالم ونصوغ العموميات الأكيدة في مواجهة كل 
أولنك الذين يملكون وجهة نظر مختلفة. 

إن مصفاة المعتقدات» والتقاليدء والقيم المشتركة» تشكل نسيج هذا الاختراع البشري 
المذهل الذي نسميه ثقافة. 


فالثقافة إذن هي العامل الذي يطفو على السطح كلما تكلمنا عن اللا تسامح؛ فأول 
أمر يستحق أن يوضع في عين الاعتبارء هو أن الشعار الشائع في الحملات التربوية 
التعليميةء حول هذا الموضوع.ء أي الترياق الفعّال ضد حُمَّى الخوف من الأجنبي» وهو 
الثفافة» شيء يحتاج إلى برهان. فليس من المؤكد أن أسوأ غير المتسامحين هم الجهلاء» 
ولا ارتفاع المستوى الثقافيَ هو ما يلزم لحملنا على تقدير الاختلافات والفروق. 


وسنرى إلى أي مدى تؤكد ملاحظات علماء الأنثروبولوجيّ (علم الأجناس) وعلماء 
الاجتماع على المستوى الجماعي ملاحظات علم النفس التي ذكرناها. ففي المقام الأول 
من المهم أن نذكر أن كلمة «ثقافة» التي نستخدمها بمناسبة وبغير مناسبة كديكورء ليس 
لها معنى واحدء بل ثلاثة معان متصلة فيما بينهاء ويتميز بعضها عن بعضء ويمكن أن 
تسبب لنا بعض اللبس. إن الثقافة في المقام الأول هي مسارنا التربوي نحو النضج 
الفردي» وهذا المعنى يتلاقى مع جذور الاشتقاق لأصل الكلمة» والذي يعني «زرع»»؛ كما 
أو ضح ذلك سيسرون ع0 وهذا هو معنى بعص التعبيرات مشثل «شخص واسع 
الثقافة» أو «مستوى ثقافيَ متوسط للشباب العاملين». 


وتعني في المقام الثاني مجموعة الأعمال التي أثمرها العقل البشري» والنفس 
البشريّة» مثل الأهرامات» ومركز روكفلر» ونظرتة فيثتاغورث» ونظريّة النسبية» 
والكرمويا الإثبية» وروابات بورج 'إننا شين إلى حقافة القن الواحتد والسطارين»: 
ونقول على سبيل المثال إن المجلس البريطاني ودام دو8:1؛ أو معهد جوته.ء من 
المؤسسات ذات «النشاط الثقافي». 
وهناك معنى ثالث أكثر عمومية وفي نفس الوقت أكثر فنية» فعلماء الأنثروبول وجي 
و علماء الاجتماع يعنون بالثقافة مجموعة المظاهر المميزة لمجتمع إنسانيء» وطريقة 
عيشهم بعيدًا عن تقييم القيم. فعندنا «ثقافة آخر العصر الحجري» ود«تثقافة الغجر»» 
ودقافة متطقة جنا الأندين © وده الذرهات: الذاذث. ليح جتباينة مخريقة كتين 4 فل 
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هي متراكمة الى حد ما. ولكن لا تقدم لنا و احدة من هذه الثلاث علاجا ناجعا ضصد 
اللاتسامح. فهي يمكن أن تؤذي بنا إلى اتحاد روحيء أو على العكس إلى انغلاق نرجسي 
عل أنعطناز 

وعلى صعيد المبادئ» كما يحدث بالنسبة إلى الدين» فإن الثقافة الراقية هي الشكل 
النقي للنفس البشريّة» ويجب أن تكون واحدًا من المصادر الأكيدة وعالية القيمة لتجاوز 
الحواجز بين المختلفين. ولكنها ليست هكذا دائمّاء أما في ما يتعلق باكتشافنا الشخصي 
لأشياء جديدة» فالثقافة قد تؤدّي بنا إلى توسيع آفاقناء ومن ثم إلى انفتاح أكبر نحو الآخر. 
ولكنها ليست هكذا دائمًا. ولكن بالمعنى الثالث» وهو المعنى الأنثروبولجي للثقافة» وهو 
مجموع العادات والقيم والتقاليد لتنظيم اجتماعي معين» أو بمعنى آخر «المجموعة 
المتكاملة أو المشتركة لأنماط التفكير والسلوك؛ التي نَم تناقلها جيلاً بعد جيل»27), هو 
الذي تكتشف فيه؛ لآ قدر كبيرا من التفاهم والتضامنء ولكن هذا الرفض القاطع للآخر 
الممزوج بالخوفء وهو ما بيناه في الفصل السابق. 


مجموعتنا ومجموعة الآخرين 

النظام الطبيعيّ يتميز بحالة دائمة من الصراعء ولذلك لآ يتردد في الحديث عن 
«حرب بين أضداد». قد قال ذلك من قبل هرقليط 0185ج6» ويؤكده علماء الطبيعة» الذين 
يتحدتون عن المادة؛ واللامادة» وعلماء البيولوجيء الذين اكتشفوا كيف أنه في داخل هذا 
الكيان المذهلء الذي هو جسدناء يوجد عدد لآ حدود له من الخلاياء يؤدّي مهام استطلاع؛ 
وتحذير ضد الدخلاء باستمرارء ليس فقط ضند الأجسام الغريبة» ولكن خلايا جسمنا إذا ما 
تم اعتبارها «خلايا منحرفة»» ويعتقد كثير من علماء العلوم الإنسانيّة» على الرغمء من 
عدم اتفاقهم جميعاء أن انتظام الإنسان في مجتمع مَاء يولد شكلا من الصراع الدائم» من 
خلال تقوية نوازع الخوف الكامنة من الأجنبي!!") 

وقد تحدث الكاتب الكبير سومنير +306ناد» بأسلوبه الواضح الخالي من اللبس»ء عن 
الصراع الموروث بين ذلك الذي» يمكن أن نطلق عليه «مجموعة [نحن]» ا 
و«مجموعة [أولتك]» الذين هم خارجنا (مجموعة الآخرين). 

نلمح هنا صورة «الدوائر المتداخلة» التي أشرنا إليها في الفصل السابق في معرض 
حديثنا عن وجهة نظر عالم النفس» فمجموعة ال«نحن» ليست نظاما منغلقاء وتنمو 


'أولف هايتر الاختلاف التقاق» دار نشر مولوينوء بولوينا 5066١‏ ص ا 
'المرجع السابق» ص ١5‏ 


عضن 





تدريجيًا في دوائر أوسع. ولكنها ترى أن ضعف العلاقات التي تحافظ على ترابطها أمر 
حتميء كلما ابتعدت عن النواة الأصلية التي يحافظ عليها علاقة أقوىء» وهى رابطة الد,ء 
والمشاعر. وفي نهاية الأمر تبقى فقط العلاقة الأضعفء وهى علاقة العيش المتبادل» 
التي تؤدذي إلى صور من التعاون الشكلي؛ من خلال التحالفات» أو التجارةء وعندما 
نصل إلى اللحظة التي يتوقف فيها التعايش المشترك» فإن المصالح لا تتلاقىء بل 
تتعارضء ويتحول التعاون إلى منافسة» ثم في النهاية إلى صراع(". 


فالحرب -وهى ظاهرة كونية وأمر له قداسته- «هي عمل إنساني وذعر لآ إنساني» 
و«حقل كبير للوحشية والقوّة»» وهى صاحبة دور البطولة في كتب التاريخ» التي تعج 
بأسماء المحاربين الكبار وتواريخ الحروب الشهيرة. وآثار الميادين العامّة شيدت على 
الأكثر تكريما لرجال نجحوا في قيادة المجازر بمهارة» وبالبرود الذي يتحلى به لاعبو 
الشطرنج. وقد تفرعت عن الحرب اختراعات مهمة كثيرة» وهناك كثير من النظم 
المتخصصة معنيّة بالحربء مثل الاستراتيجية «نظريّة الألعاب» و«إدارة الأزمات». 


بل لقد بيّنها فرع من علم الاجتماع قائم بذاتنه. مشهور باسم البوليمول وجي 
3 (علم المدن). ولا يتردد علماء هذا العلم المشهورون في التأكيد على أن 
الحرب تمثل وضعا طبيعيًا في العلاقات الإنسانيّة» وفي ذات الوقت نوعًا من «المسرض 
العقلى»7"). وقد ذكر أحد رواد هذا العلم» وهو كوينسي رايت 2موا/لا بو«د©؛ أربعة 
دوافع أساسيّة» مشتركة بين كل أنواع الحيوانات الأكثر تطوراء تؤدّي إلى العشف بين 
المجموعات المنظمة» أي إلى الحرب: الطعام؛ والأرضء والجنسء واللعب7). فعلاقة 
الطعام بالأرض هي أول أسباب الحروبء وأحيانا كذلك الحروب الأهليّة. ويكون للحرب 
في هذا الإطار دور في تخفيف الضغط الديموجرافي» إلى حد أن عالم بوليمول وجي 
مشهوراء وهو الفرنسى جاستون بوتول؛ يعرف الحرب بأنها «قتل مولود مؤجل». ولكن 
اللعب (العامل الرابع) هو أكثر العوامل التي تثير الروح العدائية في الإنسان» أكثر من 
قلة الطعام؛ وأكثر من غريزة التكاثر. وتحت تحن هذا العامل يلزم إعادة بحث وفهم؛ ليس فقط 
صور الجنوح إلى إفراغ الطاقة (كما نلاحظ في المناوشات؛ وسباق الجرىء والميل إلى 
الاكتشاف)؛ بل كذلك بحث روح المغامرة» وكذلك المكوّنات الثقافيّة. وتبرز أهمية هذا 
العامل شيئًا فشيئاء كلما أصبحت المظاهر الثقافيّة أكثر ثراءً وأكثر تشابكا. وبالتالي يمكن 
أن يحدث قتال حتى وإن لم يكن هناك جوعء وعندما بينوا أن للجميع مجالا. ولا يبدو أن 
زيادة المواد تساعد على التعايش بصورة آلية» بل ينشأ عنها ظاهرة مضادة؛ أي تغري 


أويليلام جراهام سومنير, 5لا3لها]أ50: دار نشر 146101 هاربر وكوكيت 15315. 

"أنظر فرانكو فورنارى» ظاهرة الحرب» في نيكول يابحروء الحرب الحديئة كمرض الحضارة» موندادورى» ميلانو 203001 
ص58؟5١»‏ ويرى المحلل أن النفى جيمى هليمان أن «الحرب طبيعية؛ ومن ثم موجودة دائماء» وستظل موجودة؛ بعيد عن تدخلنا « 
"كوينسى رايت» دراسة الحرب» مرجع سابق؛ طبعة جامعة شيكاغوا شيكا نمو وكنون 015141 1558. 
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بالتعحلش للغزو . فجنكيز خان ربما كان مندفعا بسبب طمع التجمعات البدوية التي كان 
ينتمي إليهاء إلى مروج الجنوب الخصبة. غير أن ذلك لم يكن مطلقا هو دافع الإسكندر 
الأكبرء ولا نابليون» ولا هتلرء لإذلال وسلب عدد كبير من الشعوب. ونرى أن الكاتب 
سومنير نفسه يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في هذا الصددء فيؤكد أن الجوع هو فقط 
وليس بالتأكيد أهم أسباب الصراع. وإن بعض المشاعر لها أهمية كبرى في هذا 
الخصوصء مثل الكبرء والغضبء والحبء؛ والغرورء والخوف» التي أشار إليها الفلاسفة» 
بداية من أفلاطون» بوصفها دوافع مسيطرة. وللمشاعر أهميتها أيضًا لدى الحيوانات؛. 
وربما تؤثر بطريقة ما زلنا لآ نجعل تقييمها على الوجه الأكمل؛ والتني تفوق أحيانا 
غريزة البقاء» والتزاوج» والدفاع عن الأرض. ولكن لآ نجد اللعب مسيطرا في أي كائن 
حي مثلما هو مسيطر في الإنسان» الذي يمكن أن يحول هذا اللعب إلى شيء جما 
وتراجيدي بطريقة مرعبة. 

وكما هو معلوم؛» فإن علماء الأنثروبولوجي لديهم أرضيتهم الخصبة؛ ومعاملهم 
الفنية» لتأكيد افتراضاتهم حول الطبيعة الإنسانيّة» ألا وهى أرضية الحضارات البدائيّة 
التي لآ تزال موجودة. 


وتؤكد دراسة هذه المجتمعات بوضوح افتراض معدّل كبير للصراعاتء لآ ييبرّر 
حاجات مادية موضوعيّة. ففي غينيا الجديدة» وفي كل الجزر المجاورة لهاء على سبيل 
المثال» استطاع المراقب من الخارج أن يسجّل صراعات داخلية متكررة: لحد أنها تظهر 
كما لو كانت محفورة في الإرث التقافي للقبائل المختلفة» ولا يمكن أن نرجعها إلى 
أسباب حقيقيّة للصراع. وفي بعض الجزرء كما في جزيرة دوبو د0مه الماليزية» ثبت أن 
القرى كانت في تجمعات على شكل «وحدات حربية» بالمعنى الحقيقيَ للكلمة» تسيطر 
على مساحة محددة من الأرض لمنع دخول القبائل الغريبة إليها(). 


وفي مجتمعات أخرىء على نفس المستوى من التطورّّرء كتلك الموجودة في إفريقياء 
لوحظت بعض حالات الحروب الدورية ذات الطابع الرمزيء والمتعلقة ببعض الطقوس» 
لمجرد إظهار القوة» وإعلان الاستقلال. ويمكننا أن نؤكد بشكل قطعي أن الصراع بين 
المجموعات الإنسانيّة؛ سواء أكان على شكل حرب فعلية أم على شكل ثارات قبَليَة أم 
صراعات نقابية» لا يفرضه دائمًا تعارض المصالح أو تعارض الأهداف؛ وإنما ينبع 
غالبًا من ضرورة داخل المجموعة نفسها. 


'أنملو فوزارىئ») المغامرة الانسانية» الالظع5,) روها 5٠٠.٠.‏ ص ١7”‏ 


وض 





فهناك شعوب وأمم تستخدم السياسة ليس فقط لحماية مصالحهاء بل أيضا لتأكيد 
هويتها. وقد كتب صمويل هنتنجتون: «نعرف من نكونء فقطء عندما نعرف ضد من 
نكون». 


عدو على المقاس (تفصيل) 


هذا العامل النفسي» الذي يعطي للأمر بعذا ثقافيّاء يتمٌ استثماره من جانب الرؤساء 
في المقام الأول» لتقوية التماسك الداخلي. فعندما تبدأ بعض المشكلات الداخلية في 
الظهورء وتلوح في الأفق علامات السخطء ويُخشى من العصيان والتمردء فإن الدواء 
الشافي يكمن في التخويف من تهديد يأتي من الخارج. وكلناات تحسة ينيم التيدية 
بفن وحرفية» دخل اللا تسامح الحقيقي في اللعبة» وتدخل فوبيا الخضوف من الأجنبي 
الساحة» ويتم المبالغة في هذه الفوبيا كلما بدث الحاجة إلى الدفاع والنجاة واهية ومشكوكا 
فيها. 


فقد أجاد مَن بيده دفة الأمور استغلال هذه التهديدات المشكوك فيها: «التهديد 
الفارسي» بالنسبة إلى اليونانيين القدماء»ء و«خطر أهل قرطاجنة» بالنسبة إلي الرومان 
القدماء» و«الخطر التركي» بالنسبة إلى أوربا في عصر النهضة» وشينًا فشيئا «الخطر 
الأصفر»» و«الخطر الأحمر»»؛ «والخطر الإسلامي».. 


ولدعوة الشعب ليؤدّي ضريبة الدم» ولإقناعه بأن «الموت من أجل الوطن شرف 
ومجد». ولإعطاء مبرر قوي لحري يدم رسم صورة بشعة للعدو قدر الإمكان. 
فالاستعداد للحرب عند القدماء كان يبدأ بإيراز مشروعيتهاء التي تؤكدها الطقوس التي 
تتساوى مع اتهام يوجه إلى العدو. 

هكذا كانت طقوس الأعياد الرومانية» التى كانت تشبه صراعا 00كامم© عانا حقيقيًا. 
فالكون كله آلهة» ونباتات» وحيوانات» وفقر اع كان شع ليكرة كناهة على أن العندز 
على خطأء أي شريرء وكان الجزء الأخير من الطقوس يكمن في كسر غصن من نبات 
العُناب» وعندما كان يتم كسره يصطبغ باللون الأحمرء ويتمٌ قذفه نحو أرض العدو (رمز 
لإلقاء اللوم والذنب عليه) بالصيغة المقدسة: «إذا كان لجوئي إلى السلاح غير صحيح.ء 
فدعائي على نفسي أن لا أرى وطني ثانية». 

وفي ندوة بهارفارد حول موضوع «حل النزاع»»؛ بدأ أحد المشاركين حديثه بهذه 
القصة: «سأل أحد المكتشفين عجوز! بقبيلة إفريقيّة عن الخير والشر من وجهة نظره: 


دن 


فأجابه بقوله: إذا هاجمت قبيلتى القبيلة المعادية وسبت نساءهاء وأنعامهاء فهذا عمل خير. 
أما إذا هاجمت القبيلة المعادية قبيلتناء وسبت نساءنا وأنعامناء فهذا عمل شرير». 


وعلنا بعد أن 'نضخك يما فيه الكفاية» نفكن في الأمز يعض الشيء- الآ تجد تفن هذة 
الطريقة في رؤية الأشياء على مدى التاريخ الإنساني كلهء وأيضًا في تاريخنا المجيد 
«الغربي»: على حساب تحسين النظام الاجتماعي» وأنماط السلوك؛ العدو دائمًَا على 
خطأ؛ كل ما يفعله بنا بغيض وممقوتء وكل ما نفعله نحن به مقدس. 


فالأنظمة الدكتاتورية هي أنظمة عسكرية»؛ وتجعل من كره العدو» ومن ثم من 
الخصال الحربيةء شغلها الشاغل وأساس شعبيتهاء فبالنسبة إلى هتلرء لم يكن فقط اليهود 
أو الغجرء ولكن أيضًا السلافء بالتالي الروس كانوا «تحت مستوى البشر»» يجب 
قهرهم دون هوادة. وفور بدء «عمليّة برباروسا» التي تخرق تحالف ريبنتروب- 
مولوتوفء التي كانت تجعل من الاتحاد السوفييتي «العدو البلشفى»: أسرع الفوهرر 
بإعلان أن هذه الشعوب كان يمكن أن تستعبد» أو يتم استئصالها دون رحمة. 

ولم تبتعد الفاشية الأكثر «إنسانيّة» عن هذه القاعدة» ففي أثناء الحرب العالمية الثانية 
كنت أدرس في المدرسة الابتدائية بروما (بدأت كابن للذئبة التي أرضعت ريموء 
ورومولو مؤسسي روما حسب الأسطورة» وترقيت في المؤسسة الفاشية اااد8). وما 
زلت أذكر الرسوم الملونة في كراساتي التي كانت تخصص لهذا «العميل الإنجليزي» أو 
ذاك (على سبيل المثال الأدميرال نيلسون الذي كان يعلق الوطنيين بنابولي على أعواد 
المشانق)» وتحت هذه الرسومات كتبت واحدة من العبارات «التاريخيّة» لبينيتو 
موسوليني وبحروف جميلة: «لآ يمكن خوض الحرب دون كره العدو». ويصف إيتالو 
كالفينو؛ الذي يكبرني بنحو عشر سنواتء تجربته كطليعي في مدينة منتونة 60006 في 
تلك الفترة» وهى مدينة تقع في ما وراء الحدود» في أرض كان يطلق عليها قبل ذلك 
«الشقيقة اللاتينية»» والآن هي واحدة من الأعداء الجدد: «ياأولاد -يقول الضابط 
للشباب الذين ينتشرون عبر المدينة المهجورة التي تَمّ غزوها فور إعلان الحربء والتي 
تمّ نهبها من قبل من قبل القوات الفاشية- لا يجب أن ننسى» أن هذه مدينة مفتوحة» وأننا 
المنتصرون. فكل ما حت وي اذ ولا أحد يستطيع أن يقول لنا شيئا»()! 


أما حكومات البلاد ااحرة والايمقراطية فلها أؤسائن أقل وحشية. وأكثر نعومة 
وتطورئاء ولكن هذه الحكومات لآ تد تتردد هي الأخرى في وصف أي موقف متفاهم جِذًا 


'إيتالو كالفينو» طليعى (عضو تنظيم الشباب الفاشسى) في منتوبه» في حكايات ايطاليّة في القرن العشرين» موندادورى» ميلانو 
14 ؛» ص ١787‏ 


امون 





تجاه «العدو » بأنه ضد الوطن؛ و الذي ينسحب شيئا فشيئا على أي شخحس لا يتقاسم معنا 
متف طريقتنا في الحياة ع/؛ )ه برقللاء 


إن مسؤولية التعذيب في العراق» على يد العسكريين الأمريكان والبريطانيتين (كي 
أذكر فقط أوضح مثال في التاريخ الحديث) يمكن أن نرجعها تقريبًا إلى أعلى درجة في 
سلم القيادة» ولكن تعود في جزء منها على الأقل إلى الدعاية التي تهدف إلى تبشيع 
صورة الخصمء وتصويره على أنه شيطان» ومن ثم فلا يكفي فقط سجنهء بل إن التعذيب 
يصبح وسيلة مقدسة» مثل محاكم التفتيش تمامًا. 


ولاختراع وتضخيم تهديد العدو بصورة ملائمة» وتعبئة الجماهير ضده عند النقطة 
الصحيحة» أي النقطة التي لآ يكون فيها أي تردد في التضحية بالحياة» وانتهاك حرمة 
«لا تقتل»؛ فلا يكفى أن يكون لدى القادة كاريزما وأدوات دعاية ومهارة في تزييف 
المعلومات فحسبء بل يلزم أن يكون هناك شحنة إيديولوجية هائلة تستطيع أن تجعل 
الأوامر العسكرية بمثابة أوامر إلهية؛ أي يلزم أن يكون هناك دائمًا يقين مطلق. 


اليقين المُطلق لكلمة الآباء 


أي يقين مطلق يمكن أن يوجد بعيدًا عن أي أمر إلهي غيبي؟ عالم الاجتماع الذي 
يعتمد على الملاحظة المبنية على الخبرة؛ يتوصل إلى نتائج مشابهة لتلك التي توصل 
1 الفيلسوف., أي أنه يوجد في كل مجتمع إنساني مصدر للحقيقة الدافعة» التي لا 

قشء والتي لآ تقل قوتها عن قوة كلمة الله نفسها: إنها كلمة الآباء؛ أي التراث. فالتراث 
ع ل ياه "صوت الشعوب هو صوت الالهة". 
وبالنسبة إلى الرومان فإن المصلحة العامّة امطده 865 كانت تقوم على تقديس الماضي» 
أي سلطة الآباء» وعبادة الآلهة. وينطبق نفس الشيء على الكونفوشية» التي بتقدي 
للتراث» خلقت لقرون صورا ذهنية» وسلوكيات محددة لدى مئات الملايين من الصينيين. 
وقد شعرت كذلك الديانات الكبرى التي نزلت من عند الله للحاجة إلى تكامل النص 
المقدس مع مصادر أخرى مستوحاة من التراث» الذي تم تقديسه. لا جمعه فحسب. فلازم 
التلمود التوراة» ولازمت السّنة والحديث القرآن» وأصبحت الكنيسة هي مستودع التراث» 
على جانب العهدين القديم والجديد. 

كلما نَم الإعلاء من قدر التراث وتعظيمه؛ كان بمثابة ضرورة أساسيّة لكل مجتمع. 
فلكي تحافظ كل مجموعة على تماسكهاء لآ بْدَ لها من شيئين: أولاً التوافق حول أسس ما 
نسميه «عالمنا»» الذي لآ يتكون فقط من الحيز الفيزيقي» بل أيضًا مسن خليط مسن 
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القناعات. و العادات؛ والتو افقات التي تصحبنا من المهد إلى اللحدء والني تربطنا 
بالأرض. وتمنحنا «الإحساس بالمكان». وثانيًا أن استمرار هذه الأسس عبر الزمان 
يجعل الهوية عرضة للضياع/"). فالتراث يمثل بالنسبة للمجموعة ما تمثله الذاكرة بالنسبة 
كثير من الفلاسفة التراث بأنه «الخلود الوحيد الممكن على الأرض». فقد أكد أفلاطون 
في «الوليمة» مندممم51 أن الإنسان يبحث عن علاج للموت؛. ليس فقط موت الجسد من 
خلال إنجاب الأولاد» بل أيضًا موت النفس من خلال الذكرى التي يتم نقلها إلى الأجيال 
اللاحقة. 


فهناك نوع من اليقين المُطلّق يرتكز على النقل من الأب إلى ابنه» ويعتمد في الواقع 
على منطق مغلوط شائع» كبعض الأدلة على وجود الله» فالأب يؤكد لأولاده وهو على 
فراش الموت وصيته بعدم خيانة بعض التصرفات أبداء لأن هذه السلوكيات هي 0 
ولو سأله أولاده عن سبب كونها حقاء أجاب: «لأنها كانت دائمًا سلوكيات الآء 
والأجداد». ٠‏ نعمء هو ليس تفكيرا! منطقيّاء ولكن ليس لأجل هذا يعتبر اليقين ع 
أقل قوة, وأقل صرامة. فما الذي يجعلنا مطمئنين» وفي الوقت نفسه ملزمين بعمل وكان 
الآباء» والأجدادء وأجداد الأجداد, ومن علاهم. يفعلونه منذ أجيال ل حصر لها. إن السير 
مع التيّار يساعدنا على أن نقوم بخياراتنا دون خوف من الخطأء ونشعر بأن نظراءنا 
يتفقون معناء وبأن السلف يباركوننا. 

والعادات» وهى نتيجة انتقاء تدريجي لخبرة جماعيّة متحللة من الزمن» خلقت بذلك 
«أخلاقيات» المجموعة» فهناك فقط طريقة واحدة صحيحة للإمساك بالصيدء ولاختيار 
زوجة:ء وللعناية بالمظهرء ولعلاج الأمراضء ولتكريم الأرواح؛ وللولادة؛ وللسير إلى 
والمشاركة المجتمعية الأخرى 

وفيكو 0 نفسه» رغم أنه صارم ودقيق في تحليلاته» يقر بسأن بعض القناعات 
المتوارثة «يجب أن يكون وراءها أسباب عامّة حقيقيّة» من بداية مولدهاء وحتى احتفاظها 
بشكلها من جانب شعوب بأكملهاء وعلى مدى ردح كبير من الزمن». 


'جويادى كريستوفروء الموية والثقافة. طبعة 5]00119/71: روما 1551. 
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لا تسامح التراث 


نجد أنفسنا إذن أمام نوع من العقيدة الأرضية» التي يمكن أن تكون مصدر إلهام 
لأعمال بطولية خارقة»؛ مثل مقاومة ومناعة المدن الحارة امووصممع]: وتخلق أقوى معلم 
وسمة لكل مجتمع. ويؤكد كورنار لورينز أن «أي عبقري لا يمكنه وحده اختراع 
منظومة قواعد ومحظورات اجتماعيّة تضارع وحدة تلك الموجودة في التراث الثقافي». 

ولأجل هذا بالتحديدء يمكن أن يتحول التراث إلى نوع من اللا تسامح» الذي لا تقل 
حدته عن التعصب الديني. فإن الإعلاء من قدر التراث ينتهي بتبرير الأحكام المسبقة: 
والخزعبلات التي يتم تجسيدها كحقائق طواها الزمن» ودفنت في اللاشعور الجماعي. 
فعادات المجموعة ور6602اه6 (التراث الشعبي) التي تَمّ اختراعها لتسهيل الحياة الجماعيّة؛ 
اشتد عودها وأصبحت لا تقبل المساس بها. وعموم الناس الخائفين من المجهول 
والمحافظين بغريزتهمء يميلون إلى إضفاء قيمة رمزية على الحكمة المتراكمة عبر 
الأزمان. 

أما الصفوة؛ الذين ليس لديهم اهتمامات لتغيير العادات والمؤسسات التي يستمدون 
منها أساس سلطانهم» فيعرفون جيدًا كيف يؤثرون في الجماهير باستخدام خصائص 
التراث والرموزء والصورء والرايات» والأناشيدء في الاحتفاليات» ويلجؤون بشكل كبير 
إلى ذاكرة التاريخ البدائيّة التي يتمّ استغلالها بفن وحرفية(©. 

فمرات كثيرة أثارت قصيدة؛ أو صورة بطلء أو جملة بسيطة؛ أو بنعمض وصايا 
الآباء ثورات» أو قلبت موازين حرب من الحروبء «فعندما يرفرف العلم» فإن شعورنا 
الجميل يكون في صوت قرع الطبول» هكذا يعلمنا قول شعبي مأثور. 

وطرق الآباء والأجداد» التي يرضعها الأطفال مع لبن الأمهاتء وتنتقل من الأب في 
ساعة الاحتضار إلى ولده» تؤثر في طباع شعب ما بطريقة» وتشكل طبيعة ثانية يستحيل 
التخلّي عنهاء كما يستحيل على الواحد منا أن ينسلخ من جلده. ومثال واضح للعيان على 
ذلك؛ هو ما يتعلق ببعض الممارسات المزرية لوضع الأنثى في بقاع كثيرة من العالم. 
فالختان» لا يزال يمثل حتى الآن جرحًا غائرًا للملايين من البنات الصغيرات» والذي 
يؤيّده في حالات كثيرة النساء أنفسهن» خصوصا العجائز ذوات النفوذ» اللاتي يعارضن 
بشدة أي اتجاه لإلغاء هذه العادة' . 


وام مر ججع سابق» صاع هم همه 
هو تان الإناث عن طريق تضييق الأجزاء التناسلية والمهبل عند الأثثى» ويشتهر به بعض الأفارقة وغيرهم (المترحم) 


اميق 





غير أن أمثلة على الهجوم على التقاليد (التراث) على غير أساس يمكن أن نجدها في 
مجالات كثيرة متنوعة. ففي عصر النهيضة». وعلى الرغم من ظهور العقليّة العلميّة 
الجديدة» فإن استقراء الطالع (العرافة والكهانة) عاش ولم يندثرء لأنه كان يتعلق بسلطة 
الأقدمين» الذين كانوا! يعاد اكتشافهم وتقديرهم في تلك الفترة(). 


ونجد بعض المحاولات من كل نوع تتجه إلى معارضة دكتاتورية التراث» وإلى 
إعادة الثقافة دور! تحرّريًا واستقلاليّاء وبذلك نجد هذا الصدام في ثوب جديدء بين 
المدافعين عن النواة الأصلية لليقين» ودعاة التجديد الذين تحدثنا عنهم؛» تحت عباءة 
الأصولية. فمنذ وقت طويل قامت التيّارات الفكرية» التي تعارض أي شكل من أشكال 
الثوابت التي لآ تنافس» وتناضل من أجل تغيير «المبادئ المقدسة» بحروب التراث؛» 
وضد تحويل الفلكلور الشعبي إلى حقائق مطلقة؛ ومجرى التاريخ حتى يومنا هذاء ولكن 
بمواجهات بين لمدافعين عن التراث» ومن يشوهونه("). 

إن العودة إلى الماضي كعقيدة» نظر إليه معارضو الإصلاح الفوضويون» والشباب 
الثائرء ومجموعة المارقين» والتشكيلات الديمقراطيّة اليساريةء كعقبة كؤود أمام التقدمء 
وضد التحديث؛ وضد العولمة. 


وقد اعتبر أولئك أن مبدأ «هكذا كان ولذلك من الصواب أن يكونء» ويجب أن 
يستمر» بمثابة دافع على استمرار الظلم» وعدم المساواة. 

ولذلك كان الهدف الأول للثورات هو القضاء على الجذورء وعلى كل ما يمثكل 
عنصر تميز أو تفوق على أساس المولد» والنسل (الأصل).؛ والبداية من نقطة الصفر. 

فقد غيرت الثورة الفرنسيّة أيضًا أسماء شهور التقويم» وأراد تيّار المستقبلية (ضد 
التقاليد) الذي أسسه مارينتي 30608 إغلاق كل المتاحف,. والحركة الطلابية عام ١957‏ 
وهى تهاجم الاستبداد والتوسُع في الحريات» كانت تستهدف في الأساس التراث» لأنه من 
خلال «قتل الأب» يتحقق الهدف في تأسيس أشكال للتنظيم الاجتماعي بعيدة تمامًا عن 
القوالب الجامدة. 


ويرى ماوتس تونج أن نفس أي شعب كانت صفحة بيضاءء كان يتعين نقش مفاهيم 
ملهمة غير معروفة عليهاء ويتم تجديدها باستمرار في عمليّة هدم وإعادة بناء لا تتوقف. 
وكانت نظريّة ماو تهدف إلى أن تفرض نفسها كواحدة من أكثر الحركات الراديكالية 
لثورة دائمة ضد التراث. 
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إن مر احل هذه المعركة المتصاعدة: أبرزها فعال مار نشيللو فنيتسيان» من الأب للابن» مدح التراث» لاترتساء بارتى .5٠00١‏ 


الكل 





وليس معسادفة أن آخر مراحل الثورة الثقافيّة اتخذت كونفوشيوس هدفا وغرضاء 
وهو كاهن التراث الأعظم. ومع ذلك فهذه الثورة الراديكالية لم تقض على اللا تسامح» 
ولا على الحقائق المطلقة» إنما قامت فقط بتغيير النظرة إلى الأعداء الذين يجب بغضهمء 
ونوع الحرب التي يجب خوضهاء من خلال إحلال إيديولوجية الحزب محل تراث 
كو نفوشيوسء» الذي لم يستطع الربان الكبير ماو أن ينفصل عنه؛ كما يبدو ذلك في كثرة 
إشاراته التاريخيّة.» وفي أسلوب شعره ونثرهم» بل وفي كتابته كأحد كبار دولة الصين. 
وأسوق هنا مثالا واحداء وهو إحدى الفقرات الشهيرة بأحاديث المرشد الأكبر ماوء 
والموضوعة في برواز رائع بالمباني العامّة» والموجودة في الكتاب الأحمر الذي كانت 
يلوح بها الجيش الأحمر وهو يدك أسوار بكين» وينزع الرسوم من المعابد البوذية بمدينة 
ناكينو 32100 هذه الفقرة التي تمتلئ بالاستلهام» والعودة إلى التقاليد المقدسة للصين 
التي عمرها آلاف السنين. 

«كل الناس حتما يموتون؛ ولكن الموت لآ يعنى نفس الشيء لكل الناس»؛ فعالم 
التاريخ القديم تزوما شين كان يقول: «على الرغم من أن الموت يداهم كل الناس بلا 
تمييزء فإنه يمكن أن يكون أثقل من جبل تاي 31: أو أخف من ريشة. فالموت من أجل 
الشعب أتقل من جبل تايء أما العمل من أجل الفاشيين» والموت من أجل المستغلين 
والظالمين» أخف من ريشة»(). 


وها نحن نجد أنفسنا مرة أخرى مطالبين بإعادة النظر في معلومات. نعتبرها 
لمات ويأتي في خاطرنا تلقائيًا «اللا تسامح» الذي تغذيه العدوانية» شيئا متو ار فنا 
و«بربريًا»» يربط بالطبيعة الحيوانية للإنسان» وبالصراع المبدئي من أجل البقاء. وهذا 
يتناقض مع التسامّحء الذي يأتي كثمرة للحضارة المتقدمة» والذي يجب نقلههء وفهمه. 
والحفاظ عليه من خلال التربية» والاستخدام الدائم للعقل. 


ومع ذلك» وإذا ما كانت هذه المعلومة حقيقيّة» فإن المفاجأة الكبرى تكمن في أن 
النقيض ليس حقيقيّاء فإن اللا تسامح أيضًا يدخل في مرحلة متقدمة نسبيا من تطور 
الحضارة التي فيها تترك العدوانية البسيطة المكان لشيء أكثر تعقيدًا. ونجد هنا أن العلوم 
التي تهتم بالمجتمعات الإنسانيّة تعطي قيمة للملاحظة العميقة التي أشرنا إليها في التمهيد» 
أي أننا أمام شعور أو موقف معقد للغاية» ولا يمكن أن نرجعه فقط إلى العدوانية والميل 
إلى العنفء؛ ولكنه -على ما يبدو- يرتبط بالمؤسسات الاجتماعيّة» والسياق الاجتماعي» 
أي أنه تسيطر عليه الكلمة» والفئات المسيطرة أكثر من الغرائز البدائيّة. 


'ماوتسى تونج» خطاب حدمة الشعب (8 سبتمر .)١5544‏ وحبل تاى يوجد في مقاطعة شان دونج» وهو واحد من الجبال 
المقدسة بالصين» ومهد أقدم التقاليد, وكان قبلة العائلات الملكية للحج وللاحتفال بالتقاء السماء والأرض»ء بداية من أسرة كين 
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إن صراع المصالح التافه في الأاصل يمكن أن يتم تضخيمه وتقديسه وتحويله إللى 
نزاع حول قيم علياء و إلى قتال حول المبادئ إلى اخر قطرة دماء. 


نهاية تاريخ أم صدام حضارات؟ 


في القرن الواحد والعشرين يبدو للوهلة الأولى أن صراع الثقافات لا يختلف كثيرا 
عن صراعات القرن العشرين. فكل النزعات القوميّة والعرقية تقريبًا والتي كانت سببا 
أساسيًّا في حربين عالميتين» ظهرت من جديد مع سقوط حائط برلين كما لو كان ذاب 
عنها الجليد فجأة. 


ولكن غياب «ميزان القوى» الذي كانت تفرضه المواجهة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي» لآ يمكن أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ببساطة. فإلى أي مدَى 
أدَى ظهور قوة عظمى واحدة» لصاحب نموذج منتصر للمنظور الاقتصاديّ والمدني» 
إلى تغيير الإطار العام الكامل للعلاقات الدولية» فهناك اثنان من المنشغلين بالسياسة» 
كلاهما أمريكيّان» اكتسبا شهرة عالية من خلال افتراضين متناقضين في هذا الخصوص. 

فرانسيس فوكوياما مقتنع بأن الإطار العام تغير بطريقة راديكالية» لدرجة أنه يكتب 
الحديث عن «نهاية الثار يخ»(0. 


وهذه ليست فكرةء حيث إن آرنولد ج. تونبيه يذكر أنه بالنسبة إلى الطبقة الوسطى 
في إنجلترا في فترة حكم الملكة فيكتورياء وفي أوج القوّة العسكرية والاققتصادية 
والعلميّة» فإن التاريخ يُعتبر «قد انتهى»(". 

ففي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية» والتي كانت حرجة بالنسبة لمصير 
أورباء عقد الكسندر كوجيفء وهو تلميذ جاسبرء ندوة فلسفية في باريس (شارك فيها 
جورج باتي ورايموند آرون وموريس ميرلونتي) حول «نهاية التاريخ». وكان يعتقد أن 
هذه الحرب ستكون آخر الحروب مثلما كان الحال مع الحرب العالمية الأولى. 


وبالتلاقي ليس فقط مع كوجيفء ولكن مع هيجل وماركسء الذين أكدوا في نظريّاتهم 
أن تطور المجتمعات لا بْدَ أن يكون له نهاية عند بلوغ الهدف الأعلى (وهو المجتمع 
الليبرالي بالنسبة إلى هيجلء والمجتمع الشيوعي بالنسبة إلى ماركس)» يؤكد فوكوياما أننا 
وصلنا إلى (الشكل النهائي للحكم البشري)؛ وإلى (النقطة النهاتية من التطوئرات 


أفرانسيس فوكوياماء في هاية التاريخ والانسان الأخير» طباعة آفرن (00/ل2» نيويورك 199517. 
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الإيديو لو جية للانسانيّة)؛ من خلال شيوع النموذج الأفضل الذي يمكن أن يصل إليه 
مجتمع إنساني» وهو النموذج الديمقراطي» ونموذج السوق الحرة. وهو نموذج يمكن 
توجبه النقد إليه في ما يتعلق بتطبيقه الفعلي» لا فيما يتعلق بركنيه الأساسيّين: الحرية 
والمساواة. ولأجل هذاء وعلى الرغم من كل أوجه الاختلاف والتعارضء فقد لقي قبولا 
واسعًا على كل المستويات. إن طريق الإنسانيّة نحو تعايش يكون فيه خير الجميع وخير 
العالم» أمر مقبول» وسيصل إلى مرحلته النهائية. 

أما صموئيل هنتينجتون فيعتقد -على العكس من ذلك- أن زعم حضارة أن بقدورها 
فرض نموذجها على الحضارات الأخرىء أمر غير مؤكد ولا يقوم على دليل بأنه 
النموذج الكامل. وهذا النموذج لا يمكن فرضه دون أن يقابل مقاومات صلبة ولها 
وجاهتها. 

ويتوقع هنتينجتون لذلك أن يتميز المستقبل القريب بصدام الحضارات الكبيرة 
الموجودة حاليًا على الأرضء وعلى الصعيد الثقافئّ. ولا يستبعد أن يكون هناك «بعث 
ثقافي» لقارة آسياء ولكنه يضع الثقافات الصينيّة واليابانية والبوذية في مستوى أعلى من 
الثقافات الأخرىء ويرى أن هذه الثقافاتء» مثلها مثل الثقافة الإسلامية» ستكون قادرة على 
التصدّي لتحدّي الحضارة الغربيّة» وأن تثبت تفوقها عليها. 


ولكنه يضع الثقافات الهندوسية والإفريقيّة والأمريكيّة اللاتينية» في مستوى أدنى» 
ويرى أنها أيضنًا (تستطيع أن تثبت طابعها المميزء ولكنها مترددة ومهتزة ف في إظهار 
تفوقها بالنسبة إلى الغرب). 


وحسب رأى البروفيسور هارفارد الذي أشرنا إليه سلفاء فنحن على أعتاب عمليّة 
يسميها هو «إعادة الحفاظ على أصول جيل ثان»» أي المناداة التقثمبية من جانب 
مجتمعات غير غربية للعودة إلى قيم ونماذج أصلية؛ فالعودة إلى الأصول يمكن أن 
تتحقق بفضل التحرر الاقتصاديّ والسياسئ لهذا المجتمع. وهكذا فإن «توزيع الثقافات في 
العالم يعكس توزيع اقتسام السلطة»7(). وقد يؤدّي الحسّ التاريخي والسياسي بنا إلى تأييد 
هذا الافتراض الثانيء الذي لآ يحمل جديدا. فالتاريخ البشريّ -في الواقع- كان دائمًا 
عبارة عن اتفاق وصدام بين الحضاراتء وفي النهاية تَحوّل الصدام إلى امتزاج؛ تركت 
فيه الحضارة المغلوبة عسكريًا وثقافيًا أثرها وبصمتها على المنتصرين. وأسوق مثالا 
صارخا في هذا الجزء من عالمناء وهو الغزو الدوري الكبير (اليوناني القديم) 00:18 
في حقبة ما قبل هوميروسء فأصبح لدى الغزاة الذين قدمُوا من الشمال عقلّة سكان 
اليونان الأصليين» لأنهم كانوا مزرّدين بأسلحة من الحديد؛ كانت تتكسر عليها الحراب 
أصموئيل هنتينجتون» صدام الحضارات» سيمون» شوستر نيويورك 21395 ص 281١‏ 87 


كا 





و السيوف البرونزية. وقد بدات بهم صفحة جديدة من التاريخ الهندو أوربيء التي يميزها 
امتزاج الثقافات والمعتفدات. وأدخل المنتصرون الدوريون 01ل الهتهم السماويةء ولكنهم 
قتلوا بدورهم الهة أصحاب الأرض الأصليين من الأيونيين :00]ء تلك الآلهة التي ترتبط 
بالأرض وبعالم الموتى. ونتج عن ذلك مجمع الألهة 0600م الجديد الذي نعرفه. 
وازدهار أفكار لا نظير له. 

وقد تميز مسار الجنس البشري بظهور ثقافة مسيطرة» وبتفوق هذه الثقافة في كل 
العالم المحيط. أي أنحاء المعمورة في ذلك الوقت. 


وقد استطاع الإنجيل تثبيت أقدامه في وقته على مستوى العالم» بسبب أن الاتصالات 
نين جك الغا سن أنصناء لب أقصياة كانتا متاجة سرب سيطوة دقوة واحدة؛ وبسيبب 
وجود لغة عالمية» هي اليونانية. 

فلا يجب فهم الثقافات كقوالب جامدة» ومحددة للوحة موازييك (لس ام ملكتو 
كشيء مرن في امتزاج مستمر واتحاد. فلا نعرف كيف أو لماذا تتغير ثقافة ما وتتطورء 
ولا يمكن أن تكون هذه الميول موجودة؛ وتحدد تفوق حضارة ما وثباتها مقارنة 
بالحضارات الأخرىء والثقافات الأخرى. ويمكننا الحديث عن معالم ثقافيّة منتصرة؛ أكثر 
من حديثنا عن ثقافات المنتصرة لمن يمتلكها ميزات كبيرة وتمهد الطريق أمام التفسوق 
والتميز» ونراها فقط تغرب عند وصول ثقافات تمتلك أدوات ووسائل أكثر فاعلية 
وتأثيرًا. ويضرب توماس سويل اعهه5 5دمهظ7 المثل بالأرقام العربية» التي ثبت أنها 
أكثر فائدة من الأرقام الرومانية» وتفوقت عليها وأصبحت تلك الأخيرة فصلا تاريخيًا(). 

أما السيناريو الذي ساقه هنتينجتون فله قيمة 0 وجهة النظر الجيوسياسيّة 
فمن المتوقع أن يلاقي ادّعاء قوة مسيطرة تفرض نموذجها المضاري» مقاومات» 
خصوصا من جانب بعض البلاد الكبيرة الصاعدة مثل الصين في المقام الأول» ولا 
تستبعد منافسة شديدة من جانب أوربا. ولم يقل أحد إن هذا التعارض قد يتخذ أشكالا 
عنيفة» فقد يتواصل من جديد البحث عن التوازن متعدد الأقطاب, الذي لاح بالأفق في 
مرحلة الثنائي غير العادي نيكسون - كيسنجر. 

إن دراسة فوكوياما الأكثر راديكالية جرت على صعيد مختلفء وهو الصعيد الفلسفي 
والمستقبلي ولنفكر جيدا في هذا الصددء هناك تعرفنا عليهء وقلب موازين قواعد سياسة 
الأمر الواقع 6ناناممادءه المعتادة. 
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كل 


عن أني شيء يتحدث؟ من الو اضح أننا نتحدث عن هذه الظاهرة أو تلك العمليّة التي 
فرضت نفسها على النظام الدوليء والتي اعتدناهاء ونسميها «العولمة». 

وسيسيل مداد الأقلام كالأنهار لإظهار خصائص هذه العولمة واثارها على الصعيد 
السياسيّ والاقتصادي والاجتماعي. ومما سيجعلنا نتحدث عن «نهاية التاريخ»: السرعة 
والتوسع اللذان يتمتع بهما هذا النموذج الأكثر إقناعًاء والذي تجسده الحضارة الأقوىء 
ذلك النموذج الذي ينتشر في أرجاء المعمورة. التي تشمل -للمرة الأولى- الكرة 
الأرضية بأسرهاء دون استثناء أي جزء من أجزائها. وقد لأ نكون مبالغين إذا ما أكدنا 
أنه يجرى الإعداد لواحدة من كبرى الثورات التي غيرت مسار التاريخ الذي لآ يقاس 
بالقرون بل بالاف السنين. وها هي من جديد ثورة المعلومات التي يمكن أن تقلب 
«مكونات» مجتمعنا رأسًا على عقب. فقد ميّز اختراع الكتابة الثورة الزراعية: التي 
قادت إلى البطريركية» وإلى نشأة المدن» وإلى الذاكرة التاريخيّة» وإلى تكدس ونقل 
المعارف من جيل إلى آخر. وقد ميز اختراع الطباعة الثورة الصناعيّة» وأدت إلى شيوع 
المعارف, وإلى إنهاء الأنظمة السلطوية الكبيرة. واختراع الراديو والتلفاز ميز الشورة 
التكنولوجيّة» وأدت إلى اتساع المعلومات على المستوى الكوني. 

قدا" لتاقن الاقية. للحاست الآلى و تشكةة» الساومات' القن درق وطق اكه 
الآر ضية بكاملهاء مثل «مجالنا» (0005:8) للكاتنب تلار دو شاردين ع0 لعقطائهم 
310؟ كثيرون يعتقدون أن الثقافة الغربيّة -التي لم تعد كالماضي عالمية في ظاهرهاء 
بل «عالمية» بالمعنى الحقيقي للكلمة للمرة الأولى- صارت «ثقافة حقيقيّة»», مثل 
المسيحيّة التي هي الديانة «الحقيقيّة». إن ثقافة التحديثء والتقدّم العالميةء هي ممارسة 
ونتاج العقل» وهى -على حد تعبير إدوارد تيلور- «السيرة الذاتية الأساسيّة للإنسانيّة», 
وهى الأمل الحقيقيّ الأول في التحرر من الحاجة» وفي السعادة على الأرض؛ وريما 
يوما مّاء الأمل في الخلود. ولذلك نجد على هذا المفتاح الذهبي الذي سيفتح أبواب التنمية 
المستدامة والسريعة أقام المناطق المتخلفة على الكرة الأرضية. فهل نشهد عودة في ثوب 
جديد للإيمان بالتقدّمء الذي ساد الاعتقاد بأنه مضى إلى حال سبيله بعد إحباط «القرن 
القصير»؟ فليس مصادفة أن تقود العولمة نفس الدولة التي اخترعت المعلوماتية» 
والنموذج الواحدء حيث تسيطر فلسفة أنه إذا وُجد نموذج محدد كنتيجة لوسائل وأدوات 
متقنة» فلا بُدَ أن يكون جيداء وجدير! بأن يزيد وينتشر في كل مكان. 

وأمام دين التقدّم الوليدء يكون للعرقياتء والثقافات» وحتى للأممء سمات مزيفة 
شبيهة بمعتقدات وثنية» أو متهرطقة» ويتمّ التقليل من شأنها بوصفها اختراعات غير 
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تفقد قيستها أكثر و أكثر. 


فمن الطبيعي إذن أن يقف بالمرصاد لهذه الرؤية التي تعتبر حقيقة مطلقة هؤلاء 
الذين يرون في هذا التطور أكبر مؤامرة تستهدف الهوية الثقافيّة» وأكبر عمليّة إدماج 
ستؤذي إلى تدمير حتمي لثقافات ذات مستوى أدنى. 


ألسنا إذن في نهاية التاريخ؟ بل ربما في نسخة جديدة على مستوى الكون من الصدام 
الذي يجرى منذ آلاف السنين بين القديم والجديدء بين التراث والتجديدء بين العالمي 
والخاصء بين من يُعلي من شأن «التقدُم» ومن هو على قناعة بأن سر السعادة الإنسانيّة 
يجب أن نبحث عنه في مكان آخر. إن الأمر يتعلق -على كل حال- بتصدُع أصاب 
العالم بأسرة» فمقاومة التغريبء أو الأمركة» تتمّ داخل كل حضارة: بما أن وجودها 
مهدد. وقد تأخذ مظهر حرب عصابات»ء أكثر من شكل حرب حقيقيّة بالمعنى المعروف. 


فمن جانب يطل برأسه من جديد الصراع الأزلي بين من يملك ومن لآ يملك»ء مع 
الأغنياء الذين يطالبون بمساحة دخول واسعة إلى بيوت الزبائن» ولكنهم بعد ذلك يرفعون 
جسورهم عندما يطلب أولئك التبادل والمعاملة بالمثل. 


وهناك وجهات نظر تعتمد على الخيال العلمي وتتحدث عن عالم يعمل في جانب منه 
«بدو رحل» جددء لآ يرتحلون على ظهر الإبل» بل على تن الطائرات النفاشة: 
ويتحدثون لغة دولية» ومسلحونء ليس بالأقو ان والسهام؛ ولكن بأجهزة الكمبيوتر. ويوجد 
على الناحية الأخرى مترفون جددء دائمًا منغلقون على أنفسهم داخل شرنقة مريحة: لا 
يحتاجون إلى الابتعاد عنهاء ويستطيعون العمل والتزود بأي شيء. والاتصال مع الخارج 
دون الخروج من بيوتهم!"). 

فهما رؤيتان لآ تتصارعان بالضرورة:؛ لأن كل واحد يمكنه أن ينحاز إلى هذا الجزء 
أو إلى الجزء الآخرء على أساس ما يفضلهء وما يتلاءم معه. 


فالخطوط الفاصلة بين المعسكرات المتناقضة تثير اللبس إلى حد كبيرء فليس من 
المؤكد أن تكون الأفكار المستوردة من أولئك الذين يريدون «عولمة» العالم؛ بمثابة 
أدوات تجديد وتحؤل» ولا أن تكون -على العكس- أدوات ركود وجمود يترتبان على 
رأى من يريدون إنقاذ الواقع الموجود. فنحن نشهد قلبًا للأدوار بالنسبة إلى النزاعات 
التي حدثت في الماضي دفاعًا عن عالم المعاني الخاص. فالمعسكرات التي كانت 
مناهضة منذ عقود لدكتاتورية التراث» انضمت الآن إلى حركة «رفض العولمة» 


'انظر جاك آتالى» الرجل الرحالة» فايارد 1937 
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اانداوار»لة. فالعولمة تعنى في نلر أتباع الأديان و جها من وجوه المادية» وبالنسبة إلى 
أنصار البيئة الاعتذار إلى الطبيعة؛ والاخرين أيضا تدميرًا للأجداد ولروح الأماكن» ومن 
ثم أجد خليط من الأراء ضد العدو المشتركء الشيطان الجديدء الذي يرمى إلى توحيد 
قارى للعالم تحت راية السوق الحرة والتكنولوجيا. وقد تظل النقطة الوحيدة الثابتة في 
هذا الخليط من التناقضاتء هي أن عمليّة العولمة لا يمكن أن تتوقف أبداء وأن فرص 
كبح جماح مغول الهدم هذا ضئيلة للغاية. 


إن المقاومة العنيفة من جانب أصولية رفض العولمة» ترفض الرةة التكنولوجيّة 
حزمة واحدة» متحصنة على مواقع غابات فالدين 2. 


ولكن أولتك الذين لديهم شجاعة الاستغناء عن الكمبيوتر والتلفاز والتليفون المحمول» 
مثل بعض المجتمعات دونههم (بالولايات المتحدة) الذين يرفضون السيارات والضوء 
الكهربي؛ ليس لديهم خيار آخر إلا العزلة داخل «جيوب» فقيرة» ومحميات معزولة لآ 
تختلف كثيرًا عن جيوب الهنود الحمرء أو عن مساكن غير المتكيفين مع البيئة في عالم 
جديد «00» العم 8:06 »: ولكي يُبرز برنار لويس عمق ما وصلت إليه موجة التعذيب» 
يسوق مثلاً ارجل في مقهى قديم ببغدادء يجلس هذا الرجل إلى منضدة مع أصدقائه» 
ويناقش مساوئ الحضارة الغربيّة» وكيف كان يتصرف أجداده؛ الذين يسير على دربهم» 
فيدخن النارجيلة (الشيشة)» ويتناول القهوة العربية الفاتحة المركزةة؛ التي يسكبها 
الجرسون من فم الكنكة النحاسية في الفنجان الصغير بفن ومهارة. ولكلنه قد يرتدى 
الملابس على الطريقة الأوربيّة» ويشاهد في التلفاز فقط البرامج الأجنبية» وكذلك الجريدة 
التي يقرؤها والتبغ الذي يدخنه ما هي إلا منتجات تمّ استيرادها من الغرب. ولو فكر في 
الأمر مليّاه فإنه لن يستطيع في بيته الاستغناء عن الثلاجة» وأجهزة التكييف؛. وهى 
ماركات أمريكيّة أو أوربيّة. وبالتأكيد الآلات والمعدات التي يستخدمها في عملهء سواء 
أكان عسكريّاء أم موظفا حكومياء هي صناعة غربية("). 

ويذكرنا ذلك الأمر بما قيل بشأن بعض المتشددين الذين يستخدمون الفيديو كاسيت 
لتسجيل الأحاديث ضد الحضارة التكنولوجيّة» أو يستخدمون الكمبيوتر لكتابة وتسطير 
قوائم أسماء «الملحدين الماديين» الذين يجب استئصال شأفتهم. 


' 1060ةلالا هو أشهر عمل كتبه هزى دافيد تورو في ١854‏ على أساس تحربته في العزلة الرائعة في غابات فالدن بوند في 
ماسوشوست. واصبح الكتاب نوعا من إعلان ضدّ حضارة وثقافة الاستهلاك» وأعطى تموذجا لكثير من مجتمعات الهيبز (ضد 
التقاليد)» وى الحياة المتصلة بالطبيعة التقية غير الملوئة (2 /1/3106). بعض الدارسين أعطى لهذا التوع الحديد من الأصولية 
الثقافية اسم «التغريب»» ليشير إلى أنه يشبه الغرب الذي أخرج إلى الوجود مجتمع الآلات» المستهلك؛ الكون ولكن دون جذورء 
و بالتالي «دون روح» 

١‏ ليفى ستروس» الشرق الأوسطع ودنفيلد وفكلسون 6 © وصورة العري راقت لصحيفة (اكونومست)» فأعادت صياغتها 
على شكل فعال بعنواك» رحل مقهى بغداد. 
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اندماج في مواجهة العودة إلى الأصول 


نظرا إلى أننا أردنا في هذا المقام أن نوسع حديثنا حول أهمية وتأثير الثقافة في 
التفاعل بين الجماعات البشريّة» يجدر بنا إلقاء نظرة على الإشكالية التي أثارتها العولمة 
بالطريقة المجردة قدر الإمكان. فمن وجهة نظر ممائلة تحاول أن تبتعد عن أي ملامسح 
جدليّة وأي اعتبارات سياسيّة» تتلخص الإشكالية في: هل من الخير أم المصيبة أن يقف 
العالم صفا واحدًا متجانساء وأن تترك العولمة آثارها العمبقة مثل كمبريسور دوار يثقب 
الثقافات؟ 


إن المتحمسين للعولمة ليسوا جميعًا عبيدًا شرهين للمنفعة كما يصورهم من يحطون 
من شأن العولمة» فكثيرون منهم مقتنعون بحسن نية أن التنازل عن الثقافات «الدنيا» هو 
ثمن معقول يجب دفعه في مقابل المساواة والديمقراطيّة ورفاهية الجميع. فهم يعتقدون أن 
اندماج العالم بأسره في ثقافة واحدة كبرى «عليا» (هكذا مثلما فعلت الثقافات المختلفة 
المحلية في البلاد المنفصلة» واجتمعت على ثقافة قوميّة) سيحرك -لا محالة- سلسلة من 
التوابع والنتائج الإيجابية» ويتيح الفرصة الذهبية التي ستحقق أخيرً! «الحريات الأربع» 
الشهيرة لروزفلت: حرية الكلمة» التحرر من الحاجة» حرية العقيدة» التحرر من الخوف. 
ولقد كان الرئيس كلينتون صادقا في ندوة بولونيا حول «الطريق الثالث» التي شارك فيها 
منذ عدة سنوات مع زعماء «تقدميين» آخرين» عندما أكد أن إدخال التجارة الإلكترونية 
هو الدواء الشافي لدول إفريقياء كما فتح فرصا ذهبية للاقتصاد الأمريكي. 


لماذا القلق من اختفاء نحو نصف اللغات الدارجة التي يتكلمها العالم» والبالغ عددها 
قرابة سبعة آلاف لهجة اليومء بنهاية هذا القرن17)؟ ألم يكن برج بابل عقابًا إلهيّا ربما؟ 
فالمصائب كلها بدأت عندما حدث هذا الهرج والمزج في اللغات بدلا من أن نتكلم جميعًا 
بنفس الطريقة: فاللغة الإنجليزية اليوم هي لغة تواصل تؤدّي وظيفتها بإتقان'» فلماذا إذن 
نحرص على حياة لغة السلتيين 18© أو الباسك على سبيل الافتراض؟ ألا يكقفى أن 
نسجلها بطريقة جيدة على الكمبيوتر لنحتفظ بذكراها؟ ينطبق نفس الشيء على بعصض 
أغاني القباتل» أو المنتجات الداخلية» التي هي عبارة عن سفسطة هواة» والتي يمكن 
الاحتفاظ بها بفضل الإعجازات ثلاثية الأبعاد» وبطريقة أكثر فاعلية من الاحتفاظ بها في 
المتاحف. 


'دايئل نتيل وسوزان رومان» أصوات الصمتء» كاروتش .50٠01١‏ ويتوقع الجند البريطان دافيد حرادول» إختفاء 204٠‏ من لهجات 
العالم بنهاية هذا القرن 
'اللغة السلتية: هي اللغة الدارحة بأسكتلتداء وحاليا في سبيلها إلى الانقراض (المترحم) 
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ويقول لسان حال أبناء عالم العولمة صراحة تقريبًا: أتشكون وتتألمون لأنه عاجلا أم 
اجلاء سيتكلم كل من على ظهر الأرض نفس اللغة؛ وبأكلون نفس الأطعمة؛ ويرتدون 
نفس الملابس» ويرون نفس البرامج التليفزيونية؟ أتفضلون إذن أن يستمر موت النساس 
من الجوع؛ وأن يظلوا بلا مأوى؛ ولا يعرفوا القراءة والكتابة؟ 


ويشككون في أصلها العميقء أي أن الرفاهية المادية هي أهم شيء يعول عليه. 
ولا يجب أن نأخذ بسطحية الأسئلة التي يطرحونها: هل نحن متأكدون فعلاً من أن 
النموذج المنتصر الحالي هو الأكمل وهو النهائي؟ 


وهل إذا كان كذلك, يستحق أن نضحي من أجله بتنوع الثقافاتء التي طورتها 
شعوب الأرض على مدى سيرها البطيء والشاق لعمارة الكوكب (كوكب الأرض)» في 
تكيف مستمر وعبقري مع الظروف التي صادفتها في طريقها؟ 

كيف نستطيع الحزم بأن بقاء أو عدم بقاء الثقافات الدنياء مثل بقاء أو عدم بعسض 
الأنواع البيولوجيّة المنقرضة» لن يؤثرء ولو قليلاء على التوازن الفسيولوجي للإنسان 
الحديث؟ هل يمكن أن تكون علاقة الإنسان بالأرض محدودة ولا تبالي بالعواقب غير 
المتوقعة؟ 

ويحذر دائمًا من هم ضة العولمة من أنه يجب علينا أن ننتبه جيدًا حتى لآ نهدم 
بسهولة وطيشء ما لآ يمكن أبدَا إعادة بنائه. 

وللتأكيد أكثر على هذا الأمرء نشير إلى اعتبار عامّء حتى وإن بدا سطحيّاء ولكننا 
نادرا ما نتوقف عنده. إنه عدم ثبات واستقرار الإنجازات الإنسانيّة» فكثيرا ما يتم نسيان 
أن الثقافات؛ بل حضارات الأرض الكبرىء لا تمثل أشياء تمّ اكتسابها دفعة واحدة. 
ولكنها يمكن أن تختفي وتضمحل دون أن تترك أثرًا. 

ليس فقط حضارات الماضي الكبرى» بل حضارتنا أيضا. فلو حدثت كارثة كونية 
وأصابتنا نحن أيضًا (ونحن على وشك أن نتسبّب فيها بأيدينا) فكم جزء من التكنولوجيا 
ومن العلم ومن الفنون يمكن أن يبقى على قيد الحياة؟ فمن المحتمل جدًا أن لا يبقى مسن 
المخترعات المستجدة الكثيرة سوى البقاياء أو الذكرىء وإذا اختفى معها أوائنك الذين 
يعلمون «كيف نصنعها»» فقد تحتاج إلى إعادة اختراع» حتى بعض الطرق البدائية في 
الإنتاج وفي إعداد الطعام. ولكي أسوق مثالا واحدًا من تلك الأمثلة الكثيرة» أذكر منطقة 
القبائل بالجزائر» حيث تعيش واحدة من أقدم العرقيّات على ظهر الأرضء وكانت 
مشهورة بصناعة الحُليء والعقود اليدوية. ونظرا إلى أن النظام الجزائري كان يتبنى 


دن 


سياسة افتصادية سوفيينية تقوم على الصناعة الثقيلة» وكان ذلك على حساب أي نشاط 
سياحي: يدو ىء» فقد انقرضص على مدى جيل في تلك المنطقة من يستطيعون إحياء مثل هذا 
التراث النبيل. 


وقد واجه عالم الأنثروبولوجي السويدي أولف هانرز 2006:2 انا هذا الموضوع 
كعالم» وسرد على الأقل سبع نقاط (أسباب) للدفاع عن هذا التنوع الثقافيَ: يجب الحفاظ 
على هذا التنوع كأثر للإبداع الإنساني؛ ويدخل في إطار تقرير المصير لشعب ماء ييسر 
التكيف مع المصادر البيئية المحدودة» يلطف علاقات التبعية الاقتصادية والسياسيّة» وهى 
قيمة جمالية تمنع من الخمول الثقافيَّء وهى مستودع للمعارف حول الطرق المختلفة 
لعمل الأشياء!). 

وأرى» وأنا لست عالماء أنها مسألة عزيزة؛ وحسّاسة» أكثر من كونها موضوعات 
متطفتة دقيقة..يخزنني ويؤسفني أن أ شجرة قرو ضوح دراه عام حيي. 
ويؤلمني اختفاء السنونو (عصافير الجنة) من سماء روماء وأشعر بالقلق وأنا أقرأ عن 
تدمير بعض الآثار المهمة؛ أو سرقة عمل فني. ويحزن قلبي كثيرً! بسبب أنه يموت في 
كل يوم -مع أنواع بيولوجيّة كثيرة- عادات واحتفالات 5 يدوية وعطور نفاذة 
وأذواق... ومع اختفاء كل لغة» تختفي قصائد وأغان ورقصات وأطعمة وصلوات جامعة 
وطريقة احتفالات وطريقة إعداد موائد... 

وما يزعجني أكثر هو أن إعلان الموت النهائي لهذه الأشياء هو -قبل كل شيء- 
اختفاء تذوق هذه الأشياء. وهكذا تنشأ الأجيال الشابة على جهل مجرد بعض الأشياء 
الجميلة» التي لآ يفتقدونهاء وهكذا تعلن انقراضا لأولئك الذين يستطيعون إيجادهاء وهم 
من يسميهم اليابانيون «الكنوز الحية». 

إن إهمال «عالم المعاني» الخاص بناء هو الخطر الأول المميت لثقافة مّاء ومع كل 
ثقافة تموتء تذبل البشريّة» وتفقد جزءًا من هذا الدافع الذي شجع «الإنسان العاقل» 
ليصبح إنسان اليوم. هل انقراض التقافات أقل إيلامًا من انقراض الحيتان البييضاءء أو 
الذئاب أو النمور؟ 

وماذا نقول بعد ذلك عن تلك اللغة التي تعلمناها من الأم» مع خطواتنا الأولى» 
والإنسان يستمر في أحلامه وفي معاناته بهذه اللغة حتى لو تعلم أخرى جديدة؟ 

لآ يمكن بالتأكيد الدفاع بكل ما نملك عن «طرق الأجداد» عندما نتبين أن هذه 
الطرق يمكن أن نطبقها على ضوء الاكتشافات الجديدة: أولا لأنها تتعارض مع المُثّل 
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العلا للخررية:والمساواف و لنسن 'مكنونلا :أبذا من اناهية: اجرى. ان اتحقر من كناك «طسوق 
الاباء» ونصفها بأنها طرق مسدودة أو عقبات في طريق التقدم. 


فلا يوجد أي ساحر يمكن أن يعيد إلينا بطريقة إعجازية الأشياء التي توشك على 
الانقراضء كما هو الحال في أسطورة الساحر المبتدئ. إن الساحر الذي استطاع أن 
بحرك العمليّة» وهو الغرب في هذه الحالة» يمكنه فقط أن يخفف من حدة بعض الآثار 
المدمرة؛ شريطة أن يتخلص من موقفه الذي يتسم بالأمان المفرط. 

وأكرر مرة أخرى أنه من الضروري أن يعرف كلا الطرفين كيف يستمع إلى الآخر 
ويتحاور معه» وكيف يتخذ موقفا يتميز بالانفتاح والتواضع. 


إن المؤيدين المتعصبين للتنوع» يجب عليهم بالتأكيد أن يدركوا أن شيئا ما قد تغير 
دون رجعة» فكل ثقافة يجب أن تستسلم للتغير أمام القوى الروحية والمادية الجديدة التي 
تسري في كوكبناء ويمكنها فقط أن تستهدف التأثير في هذه العمليّة بصورة ستترك علاقة 
بارزة وبشكل يعطي الحياة لتنوّع من نوع جديدء لا يتعارض هذا التنوأع مع العولمة 
الكونية» ولكنه يستمد منها. 


أما مؤيدو «النموذج الفريد للعولمة» فيجب عليهم بدورهم أن يكونوا مستعدين 
للانصهار الثقافي» ويجب عليهم أن يقبلوا فكرة أن نموذج ليس هو الكامل النهائي» وأنه 
ل يوجد طريق وحيد للتقدم» كما أنه لا يوجد طريق وحيد للحقيقة. 


ولكن فقط عندما يعرف التوسّع التكنولوجي كيف يستخلص الثمرة من اتصاله مع 
الواقع المحلي الذي يصادفه في طريقه؛ وعندما يستطيع التقدّم التكنولوجي أن يدخل في 
مقارنة تعددية» تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتعددة» عندئذ لن يتم تشبيه الحداثة بثقافة 
خاصة سائدة منقرضة. مثل عمليّة التحضير الأخير المقرونة بالقوّة» ولكن سيكون 
التجديد (الحداثة)» فهذه نوعية عالمية» تستطيع أن تحوى في طياتها سواء التعبير أو 
الاستمرار على قدم المساواة» وتستطيع أن تغير العالم دون أن تفقده هويته. 

دلا توجدء ولن توجد أبدًا -هكذا يؤكد كلود ليفسي شتراوس دولاة50-لإلاعا 0|3006- 
وضدارة عالمية بالمعنى المطلق الذي يُستخدم اللفظ لأجله» لأن الحضارة تظهر وتبسرز 

في الواقغ + ويمكن في مزيج من الثقافات التي تحتوى على أكبر من التنوع. إن حضارة 
عالمية تمثل في تحليل أخير لا أكثر من ائتلاف ثقافات ذات إبعاد عالمية» كل ثقافة منها 
لها هويتها الأصلية»("). 


في اختلافنا الخلاق» تقرير اللجنة العالمية حول الثقافة والتدمية» ايجوبرعم .١535‏ 
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الفصل السابع عشر 
اللاتسامح العرقي 


«لاذا تقتلوني مستغلين تفوقكم؟ فأنا لست مسلحًا. كيف؟! ألا تسكنون 
على الضفة الأخرى للنهر؟ صديقي» لو أنكم كنتم تسكنون ضفتناء فأنا قاتل» 
وسيكون من الظلم قتلكم يهذه الطريقة» ولكن لأنكم تسكنون على الشاطئ 


الآحر» فأنا شجاعء وكل ما أفعله عادل». 


بليز باسكال اهدهم موزقا8 


[في أحد مقاهي المقاطعة 2 واحدء ل أحد ومئة ألف- عرقية وأمة- 
القومية المتعصبة والانحياز إلى العرقية - السلم العرقي - التطهير 
العرقين.] 


في أحد مقاهي المقاطعة 

فلنتخيل ذلك المقهى الذي كان يوجد بميدان مدينة مَا بالمقاطعة الإيطالية (في 
الشمال» أو في الجنوبء ويمكن أن تكون بلجيكية» أو إسبانية» أو ألمانيّة). ثلاثئة أصدقاء 
يتمتعون بقضاء يوم جميل» جالسين إلى منضدة حديدية على الأرضية الرخامية بالمقهى 
القديم في مواجهة الكاتدرائية» هؤلاء الأصدقاء الثلاثة ليسوا شباباء وليسوا شيوخاء لا هم 
بالفقراء» ولا هم بالأغنياء» فهؤلاء السادة الثلاثة لهم مظهر البرجوازيين التقليديين؛ لآ 
أدرى؛ أحدهما مهندس إنشائيء والثاني تاجرء والثالث موظف بمجلس البلدية» وكانوا 
يتناقشون حول موضوع الساعة.وهو القانون الجديد لتقنين الهجرة غير الشرعية. فقال 
أكثرهم شبابا ذو المظهر البوهيمي في نهاية حديث قد بدأ: «في الواقع» هؤلاء القادمون 
من خارج الاتحاد الأوربيّ يساعدوننا على الخروج من عزلتناء والتخلي عن الانغلاق. 
فأنا على سبيل المثال لم أسافر قط إلى الخارجء ولا أهتم بالأشياء الغريبة. وقبل أن تصل 
هنا عندنا تلك العائلة التونسية التي فتحت هذا المطعم؛ واسمهء عموما أنتم تعرفونه». 

ن امكل 


هناك بعد التقاطع... لم أكن قط قد ذقت الكو سكوس.ء ولكن لم أكن أعرف عنه شينا. 
وهناك كذلك أشياء كثيرة أخرى أود أن أكتشفها. فأين تضعون إذن الصلوات التي يؤديها 
العمال بموقع برتوتسي في كل الايام المقدسة (من أين هم؟ سنغاليونء. موريتائيون؛ من 
يدري؟)» يا لها من قوة! ويا لها من طاقة! أسمعت أنهم يصلون خمس مرات في اليوم 
في الصباحء وبعد الظهرء وفي المساء... وإذا ما فاتتهم صلاة» يقضونها بعد ذلك. أما 
نحن فنذهب فقط إلى القدّاس في عيد الميلادء ومع ذلك» عجبا! فقد تركوا في أثراء 
وتولدت لدي الرغبة في أن أوثق معلوماتي عنهم. 


ولم أكن أعرف قبل حرب العراق أن بين المسلمين مئنة وشيعة. مشل الاختلاف 
عندنا بين الكاثوليكي والبروتستانتي» ولقد بدأت كذلك في قراءة كتاب في الشعر العربي» 
جار طباعته الآن في طبعة اقتصادية. هو بالتأكيد ليس كشعرناء ولكن يبدو لي أنه شعر 
يستدق - مثل موسيقاهم -.على الرغم من أنه يجدر الاستماع إليها. وتلك المغنية 
الجزائرية التي لآ أذكر اسمها- قنبلة. 

ثم صمت برهة شارد الذهن» ثم واصل حديثه: خلاصة القول أن وجود هؤلاء الناس 
الذين يختلفون عناء يمكن أن يقدم مكاسب للجميعء كما حدث كذلك في الماضي. ولا 
يجب أن ننسى في هذا الخصوص مهاجريناء الذين خرجوا خارج الحدود. وكان يجب 
عليهم أن يغيروا أسماءهم ليذوبوا في المجتمعات الجديدة بصورة أفضلء ومع ذلك تركوا 
أثرا أينما كانواء وها أنا ذا». 


تقاف يضر قدو أنه حادة أكيو الثلاثة سناء وكا تمظن الجسو ار لوعة بدن لدي 
تعاطيه الخمر بكثرة» وحرك سيجارته التي لم يكن أشعلها بعد كما لو كانت عصا قائد 
أوركسترا: «ولكن من فضلك يا جان لوقا! هل يبدو لك كما تقولون أنتم يا دعاة المحبة 
والتعايش «إثراءً ثقافيَاه ذلك الطعام الماسخ المسمّى بالكوسكوس؟ إنه يشبه شوربة الرّدة 
(نخالة الدقيق)» التي كانوا يقدمونها لنا في المدرسة الابتدائية» والتي لم يكن يقوى أحد 
على أخذ ملعقتين منها! وهم يأكلونه كذلك باللبن المتخثر (الرائب). يا له من قرف 
جميل! 

ويرفع صوته أكثرء وفي غمرة انفعاله كاد يسقط الكوب: إننا نفقد هويتنا الأصليةء 
ولا نتخلى عن الانغلاق كما تزعم! نحن نضيع! 

بوسعنا أن نذهب لنتذوق بهدوءء الأطباق الغربيّة أو الصينيّة في بلادهاء خصوصا 
وأن الرحلة ل تتكلف كثير. 7072 ْ 
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لو استمر الأمر هكذا عزدر ني المو املن العالمي المثقف الذي لم تسافر فهل تعرف 
النهاية؟ قل له أنت أيضنا يا جوزيف. أرجوك! سينتهي الأمرء مع وجود هؤلاء الأجانب» 
بان نلقي بتراثنا الجميل إلى الجحيم؛ لبس فقط المطبخ -وهو مهم إلى حد معين- ولكسن 
كل تراثنا الجميل الذي تركه لنا أجدادناء وأجداد أجدادناء والذي يعطي مدننا رونقها 
الحالي. ثم في ختام الأمر نتجرأ على أن نقول ذلك؛ على الأقل في ما بيننا هناءيا 
للهول! مَا شأني بأن أعرف أكثر عن محمد؟ أليس من الأفضل أن نهتم بأشياء أخرى؟ 
إننا نخاطر أيضنًا بأن ننسي ذلك النزر اليسير من التعاليم الدّينيّة المسيحيّة التي تعلمناها. 
الأشياء الغربيّة؟ ويحي... إن الروايات الأجنبية نقرؤها بتذوق» من ينكر ذلك؟ ومن لا 
يروقه أن يحلم ببلاد وأناس بعيدين وغرباء؟ ولكن إذا كانوا بعيدين عنا بمسافة معينة» لا 
على ناصية بيوتنا. كان من السهل أن نهيم بأشياء غريبة» ونحلم أحلاما رومانسية» 
عندما لا يكون هناك مخاطرة بشيء. فأسرار الغابة السوداء... أكاذيب! أكاذيب جميلة 
وحلوة. وحتى سالجاري لم يبرح بيته» ولم ير القراصنةء ولا حتى ماليزيا على 
الخريطة. 

وتوقف هذا الرجل ذو البطن عن الكلام ليفرغ في جوفه ما تبقى في كوبه من النبيذ 
الأبيض. وأشعل السيجارة أخيراء وأخرج ملء فيه من الدخان مرتين» ثم واصل حديثه: 
ولكن هل نريد مساعدة هؤلاء الناس حقيقة؟ هل نريد حقا مد يد العون إليهم؛ ولا نقدم 
إليهم الإحسان فقط؟ فلنساعدهم على المكث في بلادهم» حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء. 
إثراء ثقافي؟ أي إثراء ثقافيَ هذا؟! إنه تلوث ثقافيّ ليس أكثر يا أصدقائيء» تلوث لا يقل 
تقريبًا عن تلوث أكسيد الكربون. إنه غزو غوغائيء أو هو ليس فقط توافد هلاهيل (قطع 
قماش).؛ بل توافد مفاهيم غريبة» ولنقل أيضاء بدائيّة» إلى عالمنا. واعجباه! هل نريد قول 
ذلك بصراحة ووضوح أم لآ؟ إن عالمنا الصغير بأهل المقاطعة» له طبيعة حياة نفغفر 
ونزهو بهاء ولا نستبدل أى نوعية حياة أخرى على ظهر الأرض بها. هل ترك 
مهاجرونا أثرًا؟ أتحدى. إن المهاجرين الأوربيّين كانوا يأتون من مناطق ذات ثقافة 
امتدت آلاف السنين» وهاجروا لتنمية أراض كانت بكرًا. ففي أستراليا والبرازيل أقام 
الإيطاليون والألمان شركات زراعية» ومصانع زائدة ولكن ذا عند أولتتك «الباععة 
الجائلين» ليعلموه لنا؟ طهي الموز؟ 

مسقل زوق :لساري 5ف الأننيان: كل قرحي ناعنك التخيةا ول يوت رسو 
السيجارة: يجب أن يكون لدينا الشجاعة أعزائي لنوقفهم على الحدودء ونعيدهم جميعًا إلى 
بلادهم» وذلك لمصلحتهم. لأن كل هؤلاء البؤساءء وأقول لكم. الحقيقة» لا يكسبون حتى 
ذاتهم» عندما يجدون أنفسهم وقد تم اقتلاعهم من جذورهمء وقذف بهم في أرض غريبة» 
بدلا من أن يبذلوا جهودهم لتحسين البيئة التي ولدوا فيها. 


/ 


وكان ثالثهم الذي لم يتكلم بعد. يستمع بشيء من الأسف. ويبتسم ابتسامة ساخرة 
على هجوم صديقه؛ بينما كان يقرب منه طفاية السجائر. كان يرتدى ملابس أنيقةء 
وعطره فواحء وحذاؤه يتلألاً. ويبدو أنه كان يهتم بالمظاهرء ويأتي بحركات رجل 
اجتماعي. 

وها هو في النهاية يتدخل في الحوار قائلاً: يجب أن أقول عزيزي نيقولا... 

وراح يسكب للجميع النبيذ المثلج من القنينة الموضوعة وسط المنضدة مواصلاً: إنك 
تحدثت بشكل جيد للغاية. فلن أتشعب في موضوعات أخرىء ولن أضيف إلى مَا قلتم 
مستخدما الألفاظ الرصينة» فمن الناحية النظريّة يروقني أن أنضم إلى فكرة الإسهام 
الثقافي الذي جاءنا من أصدقائنا الأفارقة» أو الآسيويّين» أو البلقان. وأود أن أقترح -كما 
فعل جان لوقا- الإثراء المشترك. ولكن إذا نظرنا إلى الجوانب العمليّة من المشكلة:. لا 
أستطيع أن أعتبر رأيك صوابًا. 

والتفت ناحية جان لوقا: عفوًا جان لوقاء أنا أقول ذلك على مضضء يمكنني بكل 
سرور الاستغناء عن هذا الالتقاء الذي يدفع إلى مزيد من الانفتاح الذهني. إن هؤلاء 
الناس يغيرون بسرعة خصائص عالمنا الصغير القديم» لآ إلى الأفضل بكل تأكيد. 
وسيكون رائعًا إذا استطعنا أن نختار نحن هذا الإسهام الثقافي الخارجي الذي نتغنى به 
على طريقتنا نحن بدلاً من أن يداهمنا على حين غرة. 

ويتوقف هنيهة ليرتشف رشفة نبيذ» ثم يستأنف حديثه بنبرة من يريد الظهور بمظهر 
الرجل الحكيم المتعقل: ولكن هناك سؤال حرج وحيد: هل نستطيع الاستغناء عن هؤلاء 
الناس أم لا؟ والإجابة نعرفها جميعا أيها السادة؛ وهى اج لا نستطيع أن نستغني عنهم. 
أنهم يريحونناء ويقومون بأعمال لآ نستطيع نحن ولا أبناؤنا القيام بهاء نعمء بالتأكيد لآ 
نستطيع أن نستقبلهم ونستوعبهم جميعًا. فالحل لآ يمكن أن يكون ذلك الخروج أو النزوح 
غير المحسوبء من الجنوب نحو الشمال. ولذلك علينا أن نقنن هذه التدفقات» وأن نحدد 
حصتها وضوابطهاء وأن نقف المهاجرين غير الشرعيين؛ وأن نقوم بعمليّة فرز 
للمهاجرين الجددء ولنتأكد -كما يفعل الأمريكيّون مثلا- من أن المهاجرين يستوعبون 
سريعًا ويتعلمون كل ما يلزم تعلمه بخصوص طريقتنا في الحياة:» وأنهم يفهممون 
ويتكلمون لغتناء وأنهم يحترمون قوانين بلدنا. وبعد ذلك -وهذا لصالح الجميع- فلهم أن 
يصلوا بطريقتهم وأن يتكلموا في ما بينهم كما يريدون؛ شريطة أن لا يسببوا لنا أقل 
إزعاج ممكنء وأن يربّوا أولادهم على أن يكونوا مواطنين صالحين بالدولة التي 
تستضيفهم؛ وأن لا يقوموا بشيء من شأنه أن يقوض نظام حياتنا». 


ا 


إن مناقشة من هذا النو ع في أحد بارات المماطعة؛ يمكن أن تستمر لساعات؛ وأن 
بنضم إليها منحدثون جدد واراء جديدة. ولكن كل الاراء المتعارضة ستنتهي إلى ثلائة 
خعلوط عريضة معلومة لديناء والتي أردت أن أبرزها من خلال المواقف النمطية لهو لاء 
الأصدقاء الثلاثة الخياليين بالمقهى القديم: التضامن من ناحيةء والرفض مسن الناحية 
الأخرىء ورأى بين الرأيين هو التسامُح القائم على المواءمة. 


ولحسن الحظء ففي بلدنا وبلاد أخرى قريبة مناء انحصرت مشكلة اللا تسامح العرقي 
-على خطورتها- في قبول أو عدم قبول المهاجرين الجدد على قدم المساواة المطلقةء 
وفي الاعتراف أو عدم الاعتراف بإسهامهم الثقافي» بيد أنه في أغلب البلاد الأخرىء 
وبعضها على عتبة بيتناء اتخذت المشكلة أبعادًا خطيرة» تمثلت في صدام ثقافات 
مأساوي» ومجازر جماعيّة» واغتصاب» وحرائق» وسلبء وكل الفظائع الدموية التي 
تفرزها حرب. 


واحدء لا أحد ومئة ألف 

ولكن إلى أي مدى يختلف عنا هؤلاء «الآخرون»؟ والسؤال هو واحد من تلك 
الأسئلة (قابلنا منها أسئلة كثيرة في ثنايا هذا الكتاب) التي تضعني في حرج شديدء لأن 
مجرد طرحه يُعَدَ نوعا من الافتراض. إن الأمر لا يتعاق ببحث موضوع الطبيعة 
البشريّة» لمن قريب ولا من بعيدء وهو الموضوع الذي ركز عليه صفوة المفكرين عبر 
القرون. ومع ذلك لا أعرف كم مرة ألَحَ على هذا السؤال في أثناء عملي اليومي في بلاد 
بعيدة» وأظن أن كثيرين منكم قد ألحّ عليهم هذا السؤال في مواقف عديدة. 

وقد واتتني فرصة فريدة لأعمق هذا الموضوع وأنا موجود في الصين» التي مثلدت 
لي» على الرغم من اعتيادي الأسفار» مزيجًا من ثلاث حقائق بعيدة جدًا عن عالمنا: واقع 
الشرقء. وواقع الدول النامية» وواقع الاستبداد ماركة ماوتسي تونج. 

ففي أعقاب إعادة فتح سفارتنا في بكين بداية السبعينيات. وصلت أول مجموعة 
صغيرة من المبعوثين الإيطاليين» الذي أتوا لإتقان اللغة الصينيّة. وكانوا شبابا وفتيات 
يتمتعون بالذكاء والحماسء وقد برعوا الآن كمتخصصين في اللغة الصينيّة» يكتبون أو 
يعملون لدى شركات تعمل بالتجارة مع الصين. وفي إحدى الأمسيات في منزلي جرى 
الحوار حول ما إذا كان الصينيون يمتلكون ذات القدرات العقليّة التي نتمتع بهاء وما إذا 
كانوا يفكرون ويتصرفون مثلناء أم لآ. 


وكان يبدو لي أننا نتقاسم معهم القدرات الأساسيّة (كما ذكرها كانت) التي تميز كياننا 
البشري؛ وطريق دخولنا إلى عالم المعرفة؛ فنحن -بني البشر - بغض النظر عن مكان 
مولدناء أو أجدادناء نريد الوصول إلى فهم العالم من حولناء نحبء نتألم. نكره. نهتم بمن 
هم أعزاء عليناء لدينا أحلامنا وتطلعاتناء ولدينا قيم علياء ولدينا ضغائن ساذجة. ويتمَ 
النعبير عن المشاعر والآراء بطرق مختلفة عن التراث والبيئة» وقدرتنا على التواصل» 
واندماجنا مع الآخرين» في زيادة استعدادنا لفهم قواعد وقيم وقناعات الشخص الآخر. 
ومع ذلك تظهر في دروب السلوك الإنساني الخافية» بعض النقاط الثابتة» هي نفسها 
دائمًا: الحبء الحسدء التعطش للسلطة:» التي تجعل شكسبير أيضنًا معاصرا لأحد 
الصينيين» والتي جعلت حكايات لوشون «دءهدا -على سبيل المثال- تؤثر في مثل 
حكايات بيرانديللو. فقد أسهمت السنوات الخمس التي قضيتها في هذا البلد» في تقوية مَا 
أعتبره إحساسا أكثر من قناعة» يقوم لا على حيثيات علميّة» بل على الغريزة. إحساس 
تؤكده التجربة اليوميّة المليئة بالأدلة «الإنسانيّة» الصغيرة:» والكبيرة. 


كانت أزمنة عصيبة» في آخر مرحلة الثورة الثقافيّة» ثم «مجموعة الأربعة»» عندما 
وصفت ناتالي نوتومب» وهى الآن واحدة من أشهر الكاتبات باللغة الفرنسيّة: حياتتا 
بالحي (الجيتو) الدبلوماسي آنذاك في سان لي تون» من خلال إعادة رؤية هذه الحياة 
بشكل إعجازيء بنفس أعينها عندما كانت طفلة. 


كنا نقطن شقتين متجاورتين» وبينما كانت تلعب مع أولادي في فناء التجمع السكني» 
كنت أنا ووالدهاء الذي كان مستشار سفارة بلجيكاء نقضي الساعات الطوال في الحديث 
عن انطباعاتنا حول القليل الذي نفلح في التقاطه من الواقع المحيط بنا. فقد كانت الصلابة 
الشرقية تتلاقى مع التعنت الذي يميز نظاما شيوعيًا راديكاليًا يتوجس بصفة خاصّة من 
أي شكل من أشكال «التلوث الفكري»» وقد كنا متبوعين ومراقبين أينما ذهبناء فلكي 
نزور المكانين أو الثلاثة أماكن الوحيدة المسموح بزيارتها خارج المدينة (سور الصين 
العظيم ومقابر مينج): كان يجب علينا أن نستخرج تصريحًا خاصاء وكانت هناك دراجة 
بخارية تراقب سيارتنا من مسافة. ولقد كان محظورا على الشعب التعامل مع أي أجنبي 
أو الاتصال به. 

ولقد كان «مكتب الخدمات» المسؤول عن توريد الخدم للدبلوماسيين يرسل إلينا 
أشخاصا ينتقيهم بعناية» لا على أساس مهارتهم في العمل» بل على أساس ولائهم التامٌ 
للحزب. 


ومع ذلك فقد أتيحت لي فرحس عدياه النقار .ب والود مع هؤلاء الناس. قلم يقلح 
التضييق ولا قهر التفكير الحرء في أن بعدل هيهم التعامل الراقي والثقافة المفطورين 


ما زلت أذكر بحب كبيرءالطاهي الذي كان يبلغ من العمر سبعين عاما «المستر شي 
«(5» (كما كانوا يسمونه أولئك الذين لا تروقهم قواعد النظام الحاكم» الذي ألغى لقب 
«السيد»), فكلما كان يتم استعداؤه لحضور اجتماع الحزب المعتاد لمن يخدمون داخل 
المجمع السكنىء كان يرجوني أن أوقع له أنني أحتاجه معي لإعداد غداء رسمي. فقد 
كان يذكرني بوالديء عندما كان يذهب إلى مقر الحزب الفاشي ليبرر غيابه عن 
الاجتماع» ويأخذني معه ربما ليخفف من تبعات المسألة بلمسة عائلية. وأذكر طبيب 
العيون بمستشفى «لآً للإمبريالية»» فقد عالج لي الكلب سرّاء ولقد تألمت بسببه كثيراء 
لأنه تِمّ نقله على الفور دون أن يستطيع الاتصال بي. وماذا أقول عن المربيتين اللتين 
قامتا على أمر بيتيء وأسرتي الصغيرة بحب وحنان؟ ولا أنسى واحدًا من المشاهد 
الصارخة, إذ صرخت طفلتي البالغة من العمر أربع سنوات باللغة الصينيّة: «كفى نقذا 
لكونفشيوس! كفى نقدا للين بياو!». قالت ذلك وهى تجلس أمام التلفاز الذي كان ينضح 
لساعات وساعات بشعارات سياسيّة. وكانت المربيتان تضكحكان وتداعبان ابنتسي 
وتقبلانهاء ولسان حالهما يقول: «بوركت يا صغيرتيء فإنك تصرخين بما نود أن نصرخ 
به نحن». 

وأذكر كذلك كم كان شغف أستاذي في اللغة الصينيّة بقراءة الكتب «المدمرة» التي 
كنت أعيرها له: «مزرعة الحيوانات» لجورج أورويلء التي أعادها إلى وهو خائفء وقد 
أخرجها من داخل سترته الزرقاءء ومن يدري كم من الأيدي تداولت هذه الرواية! وكم 
كانت مؤثرة الطريقة المهذبة في التعامل من جانب عدد من أصحاب الحوانيت والحرف». 
وبالتأكيد لا يرجع سبب هذا الظرف إلى المكاسب الهزيلة التي يحصلون عليها من 
الساسة. 


وفي تلك الأزمنة» لم تكن المساعدة التي نتلقاها في الحي الدبلوماسي كافية» وكان 
يلزم اللجوء إلى مساعدة خارجية» وكان يجب أن تعلن عن جنسيتكء وتقدّم لك الخدمات 
على أساس قواعد صارمة. لإصلاح إطار درّاجة -على سبيل المثال- يلزم ساعة إذا 
كنت ألبانيًا (وألبانيا كانت في ذلك الوقت المثال الناصع للدولة الصغيرة الصديقة التي 
صوتت لصالح الثورة)؛ أما إذا كنت إيطاليًا أو فرنسيًا فكان يلزم يومان» أما إذا كنت 
روسيًا (والروس كانوا الخصوم الكبار آنذاك) فعليك أن تنتظر أسبوعا على الأقل. فعندما 
كنت أحمل دراجتي لأصلحها بفناء ليس بعيدًا عن الجيتو الذي كنت أقيم فيه. كان أفراد 
الأسرة ينهضون جميعًا بأدب جم لدى وصوليء ويقطعون إعداد طعام العشاء. وكندت 


مليف 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة 5٠١51٠١‏ 


أمسراح بأنني الباني. و على العور نهذم لي الخدمة» مع غمزة عين «على طريقة أهمل 
نابولى». على هذه الكذبه البرينة» ولكنها بالنسبة إليهم لا تخلو من المغامرة. 

وماذا نقول عن معنى المزاح؟ إن قول طرفة لصيني يُعتبر متعة حقيقيّة» لدرجة أنهم 
كانوا ينفجرون من الضحك. ولقد حكت لي صحفية صديقة» استطاعت بعد مصاعب 
جمة وبعد حراسة مشددة عليها أن تدخل إلى دار سينما متواضعة كانت تعرض نفس 
العمل ذي الخلفية السياسيّة؛ الذي ظهرت فيه فجأة صورة دنح زياو بنح ودذم 5دالا ومع 
الذي أقصي واختفى من عاد الأحداث» حكت لي أن موجة من السخرية سرت بين 
الجمهورء وحتى لو كانت تتقن اللغة الصينيّة ما كان بوسعها أن تلتقط تلك التعليقات التي 
كان يهمي بها الجمهور بحذر وبصوت خافضء وقالت لي: أقسم أن إحساسهم كان تقريبًا 
مثل «أآريكو الصغير مع16م» (المهرج الصغير). 


ويبدو لي على أي حال إمكانيّة إقامة علاقة مع نوع من «الأجانب»» وإن كان من 
الممكن الشعور بإحساس ممائل من التشابه في مواقف لآ تشجع كثيرًا على التواصل 
الإنساني» فأعتقد أن هناك شواهد أقوى يمكن أن يقدمها لك كل أولئك -ومنهم بعض 
زملائي- الذين تزوجوا بصينيات» أو الصينيون الكثر الذين يعملون بإيطالياء وأتقنوا 
اللغة الإيطاليّة. ولكنى أدركت أني منعزل تمامًا على موقفي. فكل الآخرين -وكان هناك 
أيضًا بعض الزملاء» ومترجم السفارة الذي كان قد عمل بتدريس الفلسفة بجامعة هونج 
كونج- كانوا مقتنعين أن للصينيين قدرات ذهنية تعمل بطريقة مختلفة تمامًا عن طريقتنا. 
فقد قال السكرتير الأول للسفارة» الذي أصبح بعد سنوات سفيرا لإيطاليا في هذا البلد: 
«كيف تفكر أن يكون لك علاقة كاملة مع أناس يعملون تمامًا عكس ما نقوم به. أناس 
يعتقدون أن الكذب أكثر أدبا من أن ترفضء أناس يضحكون خصوصنًا إذا كانوا في 
مأزق» ويزيلون قشر التفاح من اليسار إلى اليمين» ويشعلون الثقاب من أسفل إلى 
أعلى؟». 


إن أفكارنا من الواضح أنها كانت تسير في خطين متوازيين دون أن تتلاقى» ففي 
رأي ضيوفي أن الصينيين» وشعوبًا أخرى ذات ثقافات مثيلة» يمتلكون منظومة مفاهيم 
وإدراكات تختلف عن منظومتناء وهذا أمر يصرون على تأكيده. الارتياح والحب يمكن 
أن يبنيا جسر! بشكل استثنائي» ولكنه جسر هش لا يدوم طويلاء ويظل دائمًا إعجازيا 
واستثناتيًا. أما أناء فرغم قناعتي بأن نماذجنا الميتافيزيقيّة وموضوعاتنا لا تبدو متطابقة 
مع منظومات التفكير الشرقية (وقد تكلمت في الفصل الثالث عن بعدين مختلفين)» فقد 
كنت أظن أن رؤية تأخذ في عين الاعتبار الكيان الإنساني في مُجِمَّله وتقدر بالتالي 
المجال العقليّى والسلوكي بطريقة غير منعزلة ولكن بالتوازي مع المجال العرقي ومجال 
المشاعر - يمكن أن تكون نقطة التقاء مشتركة لا يكون نتيجتها لا تجنب التنافر الكامل 


ا 


فحسب. بل يمكن أن تمثل نقطة ارتكاز لدوار دائم. و الموضو ع في رأبي عموما لا يغلق 
أبذا. ولكن بعد ذلك عدت أسأل نفسي مرات كثيرة: هل يوجد نقطة التقاء دنيا مشتركة 
بين جميع البشرء يمكن أن تعظم الاختلافات العرقيّة والثقافّة؟ أو: هل يمثل كل تجمع 
بشرى كبير عالما في ذاته مختلفا ومنفصلا عن كل العوالم الأخرى؟ ولماذا تختادف 
شعوب الأرض فيما بينها هكذا «وفي أي شيء؟»؟ وهل الخصائص التي تميز بعضهم 
عن بعض سطحية فقطء كطريقة الملبس والأكل» أم تعكس خصائص طابعهم؟ ولماذا 
هناك شعوب غنية وقوية» وشعوب أخرى فقيرة ومتخلفة؟ 


وقد كرس صفوة الخبراء في فروع المعرفة أنفسهم للرد على هذه الأسئلة» وغيرهاء 
فاصلة في معرفة النوع الإنساني» إلا أننا لم نفلح في إيجاد إجابات شافية تمامّاء لأنه في 
أصل هذه الأسئلة يوجد مباشرة سر تقَدّم الإنسانيّة» وسر ازدهار وأفول نجم الحضارات» 
وثراء الاممء وهو واحد من الأسرار الكثيرة الكبيرة في الحياة. ففي أوليات القرن 
الماضيء وفي كتابه الشهير «غروب شمس الغرب»»؛ قدم أوزوالد شبيجلر قراءات 
تاريخيّة عبقرية للمستقبل» ونظريّة رائعة حول قانون الطبيعيّة الافتراضيء الذي ينظم 
ميلاد وتطور... وغروب الحضاراتء دون أن يعطي شرح حقيقيًا حول هذا القانون. 
ويتسع النقاش أكثر حول ما إذا كانت طبائع شعب مّاء مثل طبائع الفردء فطرية أو 
مكتسبة»ء وإذا ما كانت القدرات والمواهب ورائثيّة أو لا. وتلعب البيئة دورًا محدّدًا بقل 
تأكيد. ولكن لماذا لم تتطور الحضارات الموازية لحضارات وادي النيل» ووادي دجلة 
والفرات» وفي أودية نهر الأردن ونهر الراين الكبير 62006 8:0؟ ولماذا لم يكن لحضارة 
جبال الإنديز «الدوبلير» أو النظير الإفريقيَ على مرتفعات كينيا'؟ 

إن القوالب ليله عكر ماه ا ووو لين موه القهم والةه 
الإيطاليين مهندسون 100 0 رواد اناو الطبية:؛ والألمان 
عسكريون عظماىي: والأيرلنديون ساسة أذكياء (دهاة سياسيون)ء يبدو أنه يتأكد كلما 
اتسعت وجهة النظر عبر الزمان والمكان» فالروس لا يزالون يخشون بعث العسكرية 
الألمانتتة من جديدء ويُعتقد أن هذا الخوف عموما هو انعكاس للحرب العالمية الثانية» غير 
أن هذا الشعور بالخوف تاريخه طويل» حيث يرج جع إلى ما قبل ألكسندر نفسكي. فقد 
كانت الأَقليّة الألمانيّة نحو واحد في المئة من سكان روسياء تزرّد القيادة العليا الروسية 
في عهد روسيا القيصرية بأربعين في المئة من الكوادر» مثلما كان هناك قادة جرمان 


'أنظر ارنولد ج. توينبيه» حضارات في مقارنة» بومبيان» ميلانو 21945 ص؛ ١5-١‏ 


الك 





بارزون في القيادة العليا للجيوش الرومانية!). وقد نشأت بعض الملامح الثقافية التي ثم 
نقلها من جيل إلى جيل. وقد قال لي أستاذ بجامعة أثينا إن عادة اليونانيين في رفع الذقن 
عند قولهم «لا»» قد نجد لها توثيقا في قصائد هوميروس. 


ومن جانب أخرء من المعلوم أن مسيرة الإنسان التصاعدية هي نتاج التقاء واندماج 
مستمرين للثقافاتء. ولا يوجد معمل يمكن أن نراقب ونعيش من خلاله «مردود» ثقاففة 
واحدة منعزلة عن كل الثقافات الأخرىء ونغفل التفاعلات والتلاقي والتبادل المشترك 
(التأثير والتأثر). 

إن الإغراء بالانطلاق من خصائص خارجية مثل لون البشرة» أو طريقة التزيّن» 
لنصل إلى المعالم الأخلاقيّة والقدرات الذهنية» كان دائمًا قويًا. وهنا ييدو أن القوالب 
النمطية ستنتصرء وأن قلة ترى أن هناك حاجة إلى التدقيق بصرامة وموضوعيّة في 
المعلومات المتاحة نديناء لكي نقرر إذا ما كانت الاختلافات التي ننسبها إلى المجتمع 
الغريب عنا -خصوصا تلك التي تثير قلقنا- حقيقيّة أم خيا لية. ولكي أؤكد على صعوبة 
اقتلاع جذور بعض الأحكام المسبقة» نتأمل قولا شائعا كهذاء: «إن الاسكتلنديين هم 
مضرب المثل في الشحٌ». «ولكن يجب أن تعترف أن السيد ماك جريجور هو أكثر مَن 
قابلناهم سخاءً وكرما»» «هذا يعنى أنه ليس اسكتلنديا حقيقيًا». 


ولا يكون عندنا غالبًا أفكار واضحة حتى عن الموقع التاريخي والجغرافي للمجتمع 
الذي ليله أن الحديث. نتحدث بعمق -على سبيل المشال- عن مزايا وعيوب 
«الهنود» أو «البرازيليين» كما كنا خبراء بهذه المجتمعاتء دون أن ندرك صعوبة 
التجانس الثقافي والفيزيقي لسكان أشباه القارات المترامية الأطراف تلك. وقد صار من 
الموضة اليوم وضع بادج «عرق» مكان بادج «عنصر»». وهذا غير صحيح من الناحية 
السياسيّة» حيث كان لها في وقت ما ملامح اجتماعيّة أكثر منها بيولوجيّة؛: وكان يتم 
تطبيقها بسلاسة وسهولة دون تمييز كبير («العنصر الإيطالي» «الألماني»؟ يالهمن 
عنصر رائع! وهكذا). فكلمة «عرقي» عندناء ليس لها بعد أحكامٌ مُطلقة غير قابلة 
للنقاش. «الخدم الفلبينيون؟ عفواء إنهم لآ يؤتمنون وخائنون» وطماعون؟ والبيروفيون 
(مواطنو بيرو) أفضل منهم »» «المغاربة؟ عدم الثقة بهم أفضل!»»؛ «الألبان؟ كلهم 
لصوص». وموقف كهذا لآ يقتصر فقط على «السادة» تجاه الوافدين الجددء بل تتسع 
دائرته لتشمل من هم «من نة نفس العرقيّة»: ولقد ذهبت لأودع صديقا لي قبل سفرهء 
ووجدت زوجته تسأل خادمتهاء وهى من مولدافياء إذا كانت تعرف اثنين من الشباب 
لمساعدتها في نقل أثاث المنزل» وأضافت: «ولكن أوصيك أن يكونا أهل ثفة». 


'"توماس سولء سباق وثقافة 6لا]الا© 310 208]» مرجع سابق» صاح 


ل 





فأجابت الخادمة على الفور: «لا تقلقي سيدتي. فمواطنو مولدافيا لا يسرقون؛ إنما 
مو اطنو رومانيا هم من يفعلون ذلك». 


عرقيّة وأمّة 

إن «اللةا تسامح العرقي» هو موضوع الساعة» خصوصا على صعيد العلاقات 
الخارجية» ويبدو أننا اكتشفناه فقط فى السنوات الأخيرة» وسنتحدث عنه كظاهرة مميزة 
لتاريخنا المعاصر. إنه يتعلق في الواقع بمظهر آخر من المظاهر الغامضة والخافية في 
العلاقات الإنسانيّة الموجودة دائمًا التي أثرت فيها المدينة -كما نعرف- ليس فقط من 
حيث طريقة المشاهدة والتعامل مع الطبيعة» ولكن من حيث مشاهدة العلاقات الاجتماعيّة 
وإدارتها. وقد أعطى اللا تسامح العرقي للأمر أبعادًا جديدة تمامّاء كما أوجد لفظين لم 
يكونا معروفين قبل ذلك قط: «التسامّح» و«العنصريّة»» وأعطى دلالات جيدة لمفردات 
أخرى مثل «ديمقراطيّة» و«مساواة»»: اللتين كان لهما قبل ذلك معان مختلفة؛ كما أعاد 
صياغة كلمتين كان لهما معنى محايد قبل ذلك: «عرقية» وإدامة: فأصبحتا ذواتي 
دلالات مقدسة» ومن أجلهما يمكن أن تقل أو 'تقثل؛ ونقترف أفظع الأفعال. 


وكلمتا «عرقيّة» و«أمة» كانتا في الأصل نفس الكلمة في لغتين مختلفتين» ومن ئم 
كانت حل إحداهما محل الأخرى. فالكلمة اليونانية «دومطاء هأ (العرقيّة) كانت تشير عبر 
قرون إلى البشر الكثيرين الذين كانوا يشكلون قديما التجمعات السياسيّة الكبيرة في هذا 
اندز من عالمنا. 


وكانت هذه الكلمة تترجم في اللاتينية على «660:65» (ولذلك يعتبر اليهود الآخرين 
بالنسبة إليهم «أمميين» «انامع6»)» وقد كانت المشكلة الأولى التي واجهت الإمبراطورية 
الرومانية» كما واجهت إمبراطورية بابل أو فارس التي مثلت تحدّيًا كبيرًا للحكام» هي 
كيفية تحقيق التعايش السلمي بين شعوب متنوعة -العرقيّات أو الأمم- تفرق بينها 
اختلافات كثيرة» ومن المقطوع به أن هذه الشعوب ل يحب بعضها بعضياء فظفروف 
الوجود تحت حكم واحد؛ والخضوع لنفس القوانين -إما بسبب التعايش» وإما في أعقاب 
هزائم عسكرية- لم تقتلع ولو قليلا من تلك المشاعر المتوارثة عن الأجداد التي وصفناها 
حتى الآن» والتي على أساسها كل «أناس» يعتبرون القريبين منهم ولو على مسافة بضعة 
كيلومترات» أدنى منزلة» وحبّذا لو تمّ اجتنابهم» أو أنهم ليسوا كاملي الإنسانيّة. إن فقرة 
باسكال التي استشهدت بها في بداية الفصل لم تكن آنذاك مجازاء بل كانت واقعًا يوميًا. 


إن كلمة «خصيم» تأنى من اللاندنية صم اوري أي ذلك الذي يسكن الضفة الأخرى 
للنهر. 

ومن بين الوثائق التي جاءتنا حول هذه الأزمان البعيدة» ومألوفة لديناء الأناجيل» 
التي تعطينا فكرة جيّدة عن الوضع الذي كان يفترض أن يكون موجوذا في واحد مسن 
المقاطعات النائية من الإمبراطورية الرومانية. فعلى تلك الرقعة البسيطة من الأرض» 
فلسطينء التي كان يحكمها الرومان» كان اليهوديّ يعتبر التواصل مع «السامرائيين» 
فضيحة وعاراء حتى ولو كانوا على مسافة بضعة كيلومترات»؛ لدرجة أن العهد القديم لا 
يتردد في وصف من يعيشون في نابلس 66 )و ب «الشعب الضال» (26 ,25 ,.5 518006). 

وتسأل السامرية التي يلقاها المسيح عند البئر: «كيف تطلب منى أن تشرب» وأنت 
يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود له يعاملون السامريين» (إنجيل يوحناء الإصحاح 
الرابع). 

وكانت مواقف شبيهة من عدم التلاقي والتواصل بين الناس موجودة في أقاليم أخرى 

من الإمبراطورية الرومانية» وفي إمبراطوريات أخرى. 


وعلى الوغم نمن ذلك لد اتكن قداك امشكلة «حرعتة» .حترعتة 1 بالمتى' الذي تفيسةه 
اليوم. كما لم يكن هناك إعلاء لمفهوم حق كل فرد على المستوى الجماعي» وكذلك لم 
يكن مفهومٌ حق كل هوية ثقافيّة على حدة موجودا. فقد كان وجود هذه الاختلافات البارزة 
بين المكونات ذات الوحدة السياسيّة أمنًا عاديًا لآ يتطلب صياغات نظريّة كثيرة. 
فالموضوع كان يتم التعامل معه بطريقة براجماتية» وبشيء من التسامُح» مع محاولة 
إيجاد الحد الأدنى من الاندماج والتلاقي حول بعض الثوابت والقواسم المشتركة؛» مشل 
احترام القوانين» واحترام السلطات الإمبراطورية» ودفع الضرائبء» فضلا عن تحقيق لآ 
مركزية واسعة» وكذلك مع ترك حرية إتباع الأعراف والتقاليد لكل «عرقيّة». ولقد 
حدثت في تلك الحقبة مجازر أو إبعاد جماعي لشعوب بكاملها في حالة التمرد. ومع ذلك 
فقد ساد التوازن لحقب طويلة» على أساس براجماتي صرف للتفاعل المشترك بين 
السلطة المركزية والأماكن والأقاليم النائية (الحدودية)» ولقد كان أعظم إنجازات 
الإمبراطوريات الكبرى الفسيفساتية (التي تتكون من مزيج من البشر)ء هو القدرة على 
التوفيق والوساطة بين «المختلفين»» وعلى حفظ السلام» ومنع وصول العداوات بين 
المجموعات إلى حد النزاعات المفتوحة. 


وفي مطلع ما نسمّيه بالعصر الحديث» صار الشعور العرقي يتسم بالغموض واللبس» 
بسبب اختلاطه بالعنصر الديني. إن أول مثال على «التطهير العرقي» نجده في عسام 
5 ام على وجه التحديد» وهو نفس تاريخ اكتشاف أمريكاء الذي يعتبره كثير من 


5م 


روطي بان الحصير "لحي افق تللح الاقة لم يدق هقفت مولي بطادر اك لواسدرةن 
وهما حاكما اسبانيا الكاثو ليكيان فرديناند وايزابيللاء وكانا على رأس القوة العخلسى 
المسيطرة انذاك ٠‏ هو مجرد إرسال سفن راهنا على نجاحها. 


ولكن مشروعهما الرئيسيّ كان تتويج توحيد المملكة الذي تم بزواجهماء من خلال 
إعادة فتح «ه:داد81009» وتحرير كل التراب الإسباني» ثم «إعادة تطهيره» من العرب 
الذين كانوا يعيشون عليهء وكذلك من اليهود. 


وظهر جليًا معيار الاندماج الثقافيَ» ولكن العملية كانت تتم - كما رأينا - نحت 
للاندماج» شهدت فظائع مؤلمة» وكان يُنظر إليها كحروب دينيّة. 


وفي نفس الوقتء وعلى صعيد العلم» أدَّى الحماس الجديد للدراسة والتحليل 
والتصنيف الجديد» ليس فقط للأنواع البيولوجيّة» ولكن للمجتمعات البشريّة كذلك؛ إلى 
قلب مفهوم «عرقيّة» رأسًا على عقبء فأصبح يعنى الوحدة المميزة للعائلة الإنسانيّة 
الكبيرة» بدلا من القبيلة» الأمر الذي دعم بصورة ملموسة المفهوم العلميّ الآخر الذي 
تبّت أقدامه آنذاك»: وهو المفهوم الأنثروبولوجي «للثقافة»» وقد نشأ فرعان جديدان 
للأنثروبولوجي هما علم الإثنولوجي » وعلم الإتنوجرافي'. 


ومن هذا الملفح المووكيء نش مفهوم كان يوجد أصتلا فى القصيون القديمة نقد 
ذكرت في الفصل التاسع ال «امداء» هماع أ60 1176 » المقربين من الإمبراطور جوليانوس)» 
وكان 0 من خلال سيادة المُثل العُليا الرومانية في الحياة العامّة. فإذا كانت 
الثقافة تمثل روح الناسء فإن العرقيّة تمثل الجسد؛ وكل منهما يتأثر بالآخرء ويسهمان في 
إعطاء الهوية للناس أنفسهمء بدءًا من اللغة» وحتى الذاكرة التاريخيّة(). 


أما كلمة «أمة» فقد تَمَّد تَمَّتَ إعادة صياغتها تقريبًا في هذه الفترة لتغطي واقعًا أكثر 
اتساعاء وهو «الروح الثقافيّة» للدول المستقلة حديثاء التي أطلق عليها دول «قوميّة» 
وأطلق على المجتمع الذي يتكون فيها «دولي». وعرقيّة وأمة لآ يتعارضان مطلقاء بل 
هما متشابهان. فالأمة كانت فقط إطار الهوية الأكثر ثراءً من مجموع المكوّنات الثقافية 
المتاوعة السيطةة بإضافة :يع بالئسية إلى العركزة» لكده من لقي طزعقها: 


أهو علم دراسة الأجناس البشرية» وخصائصهاء وعلاقتها الاحتماعية (المترجم). 

أهر فرع من الإثنولوجى يعن بوصف شعوب الأرضء وتقاليدهم الثقافية» والإحتماعية (المترحم). 

"حدير بالذكر ان كلمة «عرقى » ثم استخدامها للمرة الأولى هذا المعئى عام ١885‏ يد فاشيردى لابورج ©3001009| 06 .لا 
00 رقى» ثم 9 ى عام بورج 700096 

فق كتابة «الجموعات الاجتماعية «50613|©9 56166]105 65[». 
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فلا شيء يمنع أن تتكون دولة2 أمة من عرقيات متعددة, كالدول الإمبراطورية في 
العالم القديم» وفي العصور الوسطى. ولقد كانت دول جديدة كثيرة متعددة الأعراق في 
واقع الأمر. 

فالقوميّة والعرقيّة كانا مع ذلك ودائما مفهومين؛ فيهما الكثير من المرونة» داخل 
حدود متغيرة. ولا يدهشنا أن ينتهي الأمر على أرض ) الواقع إلى الصدام بين عرقيّة 
وأَمّة إذا ما وضعنا في الاعتبار الشحنة العاطفية» والمنافسة والصراع الذي يميز -كما 
عارك الوادكاك وي السكمعات. فهل يمكن أن تعيش أكثر من روح في جسد واحدء أو 
تعيش روح واحدة في أكثر من جسد؟ 


إن العرقيات الصغرى الموجودة داخل دولة ماء لا تقنع بوضع ثانوي؛ بل تطمح إلى 
أن ترتفع إلى درجة دولة» أمة في ذاتهاء هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن العرقية 
القوية تطمح إلى أن تكون هي الروح القومية الوحيدة» دون منازع. 

وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشرء كانت الفكرة القومية لدى 
اليعقوبيين والرومانسيين الأوائل ممزوجة ببعد عالمي وتضامني. ويرى يوهان جوتفريد 
فون هردر ععلمرعاا ده لع/تاه6 ممقطم3 أن كل الأمم يجب أن تسهم في النفع العام» 
وتطور على قدم المساواة لغاتها وثقافاتها. ولكن في نهاية القرن التاسع عشر بدأت 
الأمور تتغير إلى النقيضء فالأمة تتزود باستمرار بمفاهيم فلسفية» ووجدائنية؛ إلى أن 
تصبح شيئا يتجاوز الصيغة السياسية والقضائية: إنها فكرة» قوة غنية تقريبًا بإسقاطات 
دينية لها قدسيتها. 


القومية المتعصبة والانحياز إلى العرقية 
متى بدأ يبرز 'مبدأ الجنسية" كمبدأ نظام» وبدأت تترسخ إيديولوجية متفجرة أطلق 
عليها "النزعة القومية"؟ يبدو أن السيدة دو شتال ا26ه 06 هي أول من استخدم هذه الكلمة 
ا ١85٠٠‏ . ولكن ما فائدة أن يحدّد المؤرخون أم لا تاريخ ميلاد الكلمة؟ إن تغيير معنى 
كلمة مه إلى معنى عدواني هو ظاهرة حديثة: خدك حلك تقرينا بين العزن التاضع عخمير 
والقرن العشرينء؛ مع تنامي النزعات لضم الأجزاء المتفرقة إلى الوطن الأم؛ التي أدّت 
إلى انفجار بقايا موزاييك الإمبراطوريات من الداخل» ومع التوسع الاستعماري. 
إن القومية تعني في المقام الأول رفع الدولة-الأَمّة فوق كل الدول الأخرى. 
والأناشيد الوطنية في كثير من بلاد العالم هي على الأكثر مارشات عسكرية تتغنى بتفرّد 
الوطن» وبالتضحية» وبالمجدء وبدماء الشهداء؛ حول هذه الفكرة. فالنشيد الوطني الألماني 
يبدأ بالجملة الشهيرة "ألمانيا فوق كل شيء". ونشيدنا الوطني يدعو النصر إلى يطأطئ 
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الر أس لإيطالياء لأن الله خلقه "عبدا لروما" والنشيد البرتغالي يحتوى على النداء: "إلى 
السلاح» إلى السلاح؛ فوق الأرضء وفوق البحرء إلى السلاح» إلى السلاحء قاتلوا من 
أجل الوطن...". والنشيد الوطني البلجيكي يبدأ هكذا: "أقسم بالدم الذي يسيل من أجلك يا 
وطني...", والنشيد الجزائري أيضا: "أقسم أن أموت حتى تعيش الجزائر...". ويمكن أن 
نستمر في ذكر أمثلة منتقاة بصورة عشوائية. ويَعتبر الميثاق القومي كلمتي "الوطن" 
و"الأمة" مترادفتين. ولذلك فالوطن ليس ببساطة هو المكان الحبيب الذي نولد فيه 
والموطن الأمُ للسلالة» ولكن الوطن هو ملاذ "الروح" الذي يعرف كل شعب كيف يمتلكه؛ 
والذي يجب أن يزرعه.ء ويقسم له بالولاء غير المشروط. والشعب القوميُْ يعتقد أنه 
صاحب مهمة نشر الحضارة:» بينما يعتبر الشعب الأضعف واجبه هو التحرر من 
الخضوع لقوة أخرى من خلال عدم الاعتراف بهاء ومحاربتها دون هوادة. وتتقاطع 
القومية مع الإمبريالية» ومع الاستعمار. وهناك تحذيرات من هذا الخلط المشوه وغير 
المنطقي بين الوطنية» والقومية. فغاندي -على سبيل المثال- على الرغم من نضاله 
ليجعل من الهند أمّة مستقلة» كان يتحدى الغوغائية» ويستقي من المُثل العْليا للرومانسيين 
العالميين» بهذه الكلمات الشجاعة: 

"إن وطنيتي ليست إقصائية» بل تحتوى الجميع. وإني لأرفض تلك الوطنية التي 
تحاول إثبات نفسها على حساب بؤس الأمم الأخرى... لا أريد الحرية للهفد إذا كانت 
تعني فناء إنجلتراء واختفاء الإنجليز. ولذلك فإن حبي للقومية» أو فكرتي عن القوميةء 
هي أن ينعم بلدي بالحرية» وإذا كان ضروريًا يمكن أن يموت بلدي بكامله حتى يعيش 
الجنس البشرى". 

ولم يكن ذلك هو الشعور الذي أشعل الحماس في العالم كله؛ كالنار في الهشيم» 
فالإنجليزي فرانسيس جالتون «0م!ا63 5ءمهء» والألماني أرنست هيكيل اوط!!ا ومع» 
يستوحيان من قواعد التمييز العنصري ونظرية داروين الاجتماعية للترويج لفكرة أن 
العلاقات بين الأمم ليست إلا صراعًا حتى آخر قطرة دماء من أجل البقاء. هناك 
دارسون» وصحفيون» ومعلمون بالمدارسء كانوا يمون يد العون إلى مجموعات 
السلطة. وإلى رجال السياسة في بلدان متعددة» ويسخرون مهارتهم وقلمهم لصياغة 
"الطابع القومي" الذي يقوم على استعلاء الثقافة الذاتية الغنية بالهبات الثمينة والفريدة؛ 
التي لا يمتلكها أي شعب آخر. وقد اتسم الحماس القوميْ بهذه الراديكالية لدرجة أن لفظا 
جديدا قد تَمّ نحته لهذا الغرض وهو "القومية المتعصبة" 560,101550(). برز الامتزاج 
العرقي على السطح كهدف أصيل للدولة القومية» فإذا أردنا أن نجعل من الدولة أمة 


هذه الكلمة أصلها 01131159111151116 في اللغة الفرنسية» وقد تم نحتها على اسم نيقولا شوفان 0021159111 .]1 أحد حنود 
نابليون الذي تطوع بالميش وعمره ١8‏ سنة» وجرح ١7‏ مرةء وتم تكريمه على يد الإمبراطورء وكان موضع حدل في فرنسا ف ما 
بين مؤتّر فيينا وثورة .١81٠‏ 


املف 


حقيقية. يجب أن تكون كل العرقيات الصغيرة الموجودة داخل حدودها تابعة للعرقية 
المسيطرة:ء أو يتم القضاء عليها من خلال الامتزاج أو الإبعاد. إن الأمّة هي الاسرة 


العناصر الدخيلة كانت تنحدر حتميًا إلى درجة "أقليات". والأقليات بدورها لم يكن لديها 
خيار أخرء إذا ما أرادت تجنب الانتحار من خلال الذوبان» سوى الهجوم المضاد مسن 
خلال المطالبة بخصائصهم الثمينة والفريدة. ومن هنا نشأت الحلقة المفرغعة من 
اللاتسامح المتبادل. 

فإلى جانب اللاتسامح "المرتكز على اللاهوت" والذي يأتي من اليقين المطلق في 
أوامر اللهء والذي يتطلب إخلاصاء وطاعة تامّة» برز نوع جديد من اللاتسامح "المرتكز 
على العرقية". والذي يقوم على يقين مطلق ممائل» يفرض كذلك إخلاصاء وطاعة لا تقل 
عن النوع الأول. فالحروب التي حدثت باسم التطهير العرقي أصبحت "حروب الدفاع 
عن النفس" الجديدة للحداثة العلمانية» بمبشريهاء وبالتعذيب الذي ميّزهاء وبمحارقهاء 
اصبحت: لأاقل وحشية عن تلك امروب القن ,حدفت باسح ثقاء. التفية: 


السلم العرقي 

كان ترتيب الأفكار هذا يتطلب حتمًا ترتيب الأمم» وعلى القمّة يكون بطبيعة الحال 
تلك الأمم التي تظن أنها صاحبة الإرث العرقي الأنقى» أو التاريخ الثريَ بالانتصارات 
والإنجازات. مفكر عملاق مثل هيجل اهوه!! جعل من هذا المفهوم النقطة المركزية في 
تفسيره العجيب للثورة التاريخية» وبرفعه القومية إلى مرتبة روح العالم. غير أن وجهات 
نظر أخرى سطحية وأكثر فظاظة كان لها أثر كبير على جمهور كان يحب الاستماع إلى 
ما هو متناغم مع نوازعه السرية الكامنة. فمنذ منتصف القرن التاسع عشرء تضاعفت 
النظريات التي غيّرت وسائلء ومفردات العلوم البيولوجية» وغالبًا ما كنت تحاول بحسن 
نية أن نعطي تفسيرًا لأسباب نجاح بعض الشعوب في صراعها من أجل البقاء مقارنة 
بشعوب أخر. فالأمر كان في الواقع يتعلق على الأكشر بأحكام مسبقة وبأحاسيس 
متوارثة؛ ولكن في النهاية خرج نوع من السلم المتدرج 'للنقاء" مستوحّى ليس فقط من 
الأجناس البيولوجية الكبرى التي تتمايز من خلال لون البشرة؛ ولكن يمتدٌ كذلك داخل 
نفس الجنس السيدء العنصر الأبيضء الذي يخصّص له الحديقة الأعلى من السلم» كحق 
طبيعي له. وقد أخذ بعين الاعتبار كذلك العائلات اللغوية» التي انقسمت بدورها إلى 
مجموعات فرعية: الجرمان» السلتيين» السلاف؛ وهكذا. فالأيرلنديون فخورون بأصولهم 
السلتية في صراعهم من أجل التحرّر من نير البريطانيين» ولكن مؤرخ كامبردج شارل 


كنجسلى 1115051070 يرى أنهم كانوا نوها من "الشامبائزى". أثبتوا دونية العنصر السلتي 
مقارنة بالأنجلوساكسونيين» وأنهم لا يمتازون إلا بكونهم تحت حكم صاحبة الجلالة. 

وقد ذهب مؤرخ أكسفورد الشهير إدوارد فريمان 562307 503:0 إلى أبعد من 
ذلكء. إذا أكد أن إنجلترا استطاعت أن تتبوأ مكانه القوة العالمية الأولى بفضل أص ولها 
الأنجلوساكسونية؛ أي الألمانية أصلاء التي نجحت في الحفاظ على نقائها. وفي فرنسا 
ذابت دماء الأنجلو والساكسونيين في الدماء السلتية» بينما حصد الأمان السكان السلتيون 
الأصليون بالجزر البريطانية» وأبعدوهم إلى كورنوفاليا .3ااوة/60:00: وبلاد الغال» 
وأيرلنداء وقد لاقى فريمان» الذي نشر نظريته بداية من عام 0٠185؛‏ وألف كتايا 
للأطفال» نجاحًا كبيرًا في سلسلة محاضراته بالولايات المتحدة عام 218487 والتي أكد 
فيها أن الألمان» والإنجليزء والأمريكان؛ كانوا شعبا واحدا انتقل من بيته الأصلي ألمانيا 
إلى بيته الثانى إنجلتراء ثم إلى بيته الثالث بأمريكاء وأن ما فعله الأمريكان بالهنود "من 
خلال عزلهم'؛ كان استمرارًا طبيعيًا لما فعله أجدادهم بالسلتيين. 

ولم يُخف تيودور روزفلت إعجابه بهذه الآراءء خسضوضنا يعسن يؤكدد أن رواد 
أستراليا ونيو زيلنداء وهم تخلون الساحة فين النكان الأصليين الذي صادفوهم في طريقهم 
-لم يكن ذلك إلا مواصلة لعملية نشر الحضارة التي بدأتها بريطانيا العظمى في أمريكاء 
والتي تَوّجت بالنمو غير العادي للولايات المتحدة. ويصل المؤرّخ الأمريكي 6 فيسك 
15 اطا10"» في مؤتمر بالمؤسسة الملكية بلندن «منالة]5م1 اهره8» إلى أبعد من ذلك من 
حيث منطقيّة هذه الطريقة في التفكير» فيقول: 'كان يجب أن تستمر عملية الجنس 
الإنجليزي عندما استعمر أمريكا الشمالية» حتى يصير كل بلد على وجه الأرض ليس له 
حضارة قديمة» إنجليزيًا في لغته» وفي تقاليده» وفي أعرافه السياسية» وفي النهاية أيضا 
في دماء شعبه(0. 

وكان هناك في تلك الآونة عدد من الشخصيات البارزة» التي كانت تحاول تخفيف 

حدّة مثل هذا الآراءء فما قالوه إن اختلافات بين الشعوب المختلفة تتوقف على سلسلة من 
العوامل التاريخية؛ أي البيتية والاقتصادية والسياسية» لا على عناصر غيبية» ولا على 
الدم» وقالوا إن الألمان في أصولهم كانوا خليطا من الشعوب التي كانت لا تختلف كثيرًا 
عن بدو 'بدائيين" آخرين» وإن الشعوب البيضاء كانت نتيجة خليط مكونات عرقية: ولا 
يستطيع شعب منها أن يدّعي لنفسه أنه منحدر من شجرة نقية. ولكن هذه التفنيدات 
وغيرها والتي تقوم على حماس علميء أو على المعنى الحسن» ما كانت لتخرج عن 
دائرة المتخصصينء ولم تلق قبولا واسعًا. ولم يتحرك مؤيدو العرقيات الأكثر تمييزا 
لتقويض هذا المنطق المزيّف؛, بل وقعوا في مصيدة التسلسل العرقيء وراحوا يتحركون 


أس. لندكفيست ]1,1100918 ؛ المختلفون» عمل سابق» ص5 .155-1١‏ 
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داخل هذا المنطق المغلوط القائم على وجود تسلسل للنقاء العرقي:: فمواضعوا سلمهم 
الصحيح الدي راجعوه جيداء وفصلوه على مقاسهمء ويدّعون فيه بدورهم أنهم هم الأعلى 
في هذا السلم الذي لا يجب أن يكون على قمته الجرمانء ولا الساكاسونيون؛ ولا 
الإسكندنافيون؛ بل الفرنسيونء والسلتيون والسلاف. فإلى جانب سيادة العنصر الجرماني» 
تم إبرز سيادة العنصر السلافي. 

ولا يزال "السلم العرقي" موجوذا في الضمير الجماعي للأمريكيين» على الرغم من 
أنه تحت السطح. فقليلون فقط يجدون الشجاعة للاعتراض على أن أعلى الحديقة 
مخصّص للبروتستانت البيض الأنجلوساكسونيين "1/858" وفي أثناء وجودي بأسترالياء 
أوائل الستينيات» كان هناك نزوح لمهاجرينا أسبق من تلك الهجرة التي تمَّت في النصف 
الأول من القرن العشرين إلى العالم الجديد. وكان موظفو المصالح الحكومية والمنظمات 
المعنيّة بمساعدة المهاجرين -مثل مجلس الجار الطيب "أءضنامء نامططواعلة 00ه"- 
يعملون على أساس هذا السلم غير المرئي» وهو كان يقيم قطاعًا عريضنا من الجماهير: 
على قمة السلم مّن هم من أصول إنجليزية» وبعدهم يجد أصحاب الدماء المنحدرة من 
"الشمال الأوربي" مكانا لهمء الألمان أولاء ثم الهولنديون؛ وشيئا قينا الس كتدنافيوة: 
فالبولنديون» وأيضنًا سكان ليتواناء وأستونيا. وفي سفح السلم وأسفله توجد مجموعة كبيرة 
من الإيطاليين» والأسبان» واليونانيين» مكدّسين في درجة واحدة هي درجة: "سكان 
جنوب أوريا". 

إن عادات تلك الشريحة الأخيرة» التي تشمل أفراذا قليلين 'والمقبولة دولي"» كانت 
موضوع اكتشافات مذهلة» كذلك الاكتشاف الذي أوردته صحيفة يومية بملبورن» من أن 
بعض المطاعم على طريقة أهل نابولي في منطقة "إيطاليا المصغرة" ا2ا1آ #اغاناء تفدّم 
أخطبوط البحر بالشوربة» وهو خبر مفزع. جدير بأن يُنشر كعنوان في الصفحة الأولى: 
"الإيطاليون يأكلون الأخطبوط في كارلتون؟". ونحن في إيطاليا عندنا حتى اليوم هذا 
السلم العرقي الذي تنادي به الرابطة (رابطة الشمال)؛ على الرغم من عدم وضوح 
تسلسله؛ نزولاً من الشمال إلى الجنوب (سكان روما أعلى قليلاً من سكان نابولي» ولكن 
هؤلاء قبل أو بعد البولييزي (أهل بوليا جناوداهم): حراس النقاء العرقي. ومن يدري إذا 
كان حراس السهل الباداني على دراية من أن السلتيين عنصر أدنى بالنسبة 
للأنجلوساكسونيين!). 


التطهير العرقي 
إن لفظة "التطهير العرقي" ظهرت في مايو ١197‏ في أثناء المرحلة الأولى لحرب 
البوسنة. 


تدلك 


إن المتخصصينء يميزون في المعنى بين "التطهير العرقي" و"الإبادة" (وهو لفظة 
جديدة استخدمت للمرة الأولى على ما يبدو من قبل رافيل ليمكن «كامعا 56/6 في أثناء 
الحرب العالمية الثانية بخصوص ضحايا النازية). وكما ينص القانون الجنائي الداخليء» 
فإن ا العرقي يهدف إلى طرد شعب 
بكامله من أرض ماء أما الإبادة فتعني القضاء عليه. وفي الواقع يحدث لبس بين الكلمتين 
("إبادة" و"تطهير عرقي')» لأنه في النهاية» كما حدث مع النازية» عندما تعذر الإبعاد 
الجماعي لتحرير الأرض من "غير المرغوب فيهم'”. تم اللجوء إلى القتل الجماعي» وإن 
كان الإبعاد لم يخل من العنف» ومن الطريقة غير الإنسانية» لدرجة أنه أصبح بمثابة 
إلغاء جسدي للمجموعة التي يراد التخلص منها(). 

وأسوأ حالات التطهير العرقي-الإبادة كانت المحرقة النازية 55035» التي تظل دائما 
حالة فريدة» سنتحدث عنها على حدة. 

وللأسفء بعد نصف قرن حدثت صورة أخرى ملعونة ومرفوضة للكره على أساس 
الانتقاء والاصطفاءء وهو من إفرازات الحداثة: اغتصاب دولة في يوغسلافيا السابقة. 
فالاغتصابات»؛ والاعتداءات الجنسية» التي تس من أقصى الإهانات التي يمكن أن 
يتعرض لها السكان المدنيون في كل حربء حدثت تقريبا في كل عمليات التطهير 
العرقي. ولكن لم يحدث في أي من الصراعات العرقية العديدة التي شهدها القرن 
العشرون أن اتخذ الاغتصاب شكل عملية منظمة مثلما حدث في منطقة البلقان» تلك 
العملية التي قررها ببرود رؤساء دولء كانت تهدف إلى القضاء على هوية الآخرء 
واجتثاث وجوده من جذوره. ولقد أدان تقرير هلسنكي حول البوسنة الهدف السياسي لهذا 
النوع من "تخطيط الاغتصاب": وهو إجبار العائلات على الهرب وعدم العودة أبذا. 
وحسب ما ورد في التقرير كان يتم اغتصاب النساء بصورة جماعية؛ وسبّهن من 
المغتصبين الذين كانوا يصرحون بأن نيتهم هي تركهن حوامل حتى يتركوا لهن ذكرى 
لا تمحّى عن الاغتصاب. والحمل كان في الواقع له هدف فظيعء وهو تلويث أبدي لنقاء 
العرق الملعون. وكانت النساء الحوامل يُتركن في السجون لإجبارهن على إكمال مدة 
الحمل حتى يلدن "القوميين الصرب الصغار(". 

وقد تأكدت هذه الفظائع بشهادة الشهود أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهايء التي 
كشفت عن أشياء أخرى مرعبة» إذ كان يتم سجن النساء» وبعضهن كن لا يتجاوزن 


'نورمان م. نايمارك؛ سياسة الكره» طباعة لا ترتساء روما بارى 7١70؛‏ صدة. 

'القوميون الصرب كانوا رحال حرب عصابات البلقان الذين كانوا يقاتلون العثمانيين في القرن التاسع عشر. وبعد إقامة دولة 
يوغسلافياء عرف القوميون الصرب هذا الاسمء وتجمعوا في عصابات ما بين عامّي ١954١‏ و545١‏ لقتال الألمان 
والإيطاليين. و كانوا مناوئين لأنصار تيتوء وانتهى بم الأمر إلى التعاون مع النازيين -- الفاشيين. وبعد الحرب الثانية غذوا القومية 
الصربية» وشاركوا في الحرب الأهلية ضد الكروات في يوغسلافيا وال اندلعت عام 1951 


لليف 


الذذية بتكن دون الع في البويك مهما «جسهوة هن كل" المدق جيك كن يتفوضن 
لكل أنواع التعذيب و الإهانة على يد العسكريين و المتعلو عين الصرب. 

ومن أشد مظاهر هذا العنف قسوة, أنه - مثل أعمال إجرامية أخرى ترتكبها القوات 
المحتلة» كالقتل» والأعمال الانتقامية» وحرق المنازل والممتلكات- كان يتم على يد من 
كانوا يسكنون وجهًا لوجه في نفس القرية» أو نفس البلدة» كما لو كان الأمر يتعلق 
نتسفية حشارات قبيية؛ الأمد "الذي قزل الكثير حول الدوافع العميقة لهذه العمليات(). 

وحسب رأى المراقبين المنصفين وغير المتهّمين» فإن الكروات على الرغم من أنهم 
تلوثوا بجرائم مماثلة» لم يصلوا إلى دناءة وخسّة تصرفات الصرب. فإن الصرب 
والكروات تقاسموا نفس برنامج التطهير العرقي "المضاد للتاريخ" و"المضاة للتقاليد". 
والذي يتعلق باقتلاع المسلمين من أرضهمء فقد اتفق على ذات الهدف الخصمان 
الكرواتي فرانيو تودجمان» والصربي سلوبودان ميلوسوفيتش. ولا يعنينا هنا أن نحدد 
مدى الوحشية» بل يعنينا أن نسجّل كيف أن التباغض بين العرقيات يمكن أن يؤدي إلى 
فظائع لا إنسانية لا تقل عن تلك الفظائع التي نجمت عن التباغض بين الأديان. 

إن "التطهير العرقي" أنهى بطريقة مأساوية قرنا يملؤه التباغض بين الثقافات» والتي 
أسهمت فيه الحداثة ثة بشكل كبير» وأعطته ثلاث سمات لم تكن معروفة في النزاعات 
البليّة: العقلانية الباردة» والبعد الإيديولوجيء والراديكالية المتعصبة. 

إن الاغتصاب "العرقي"؛ وأفران الغاز كانا وسيلتين للاتسامح الذي ميّز '"المدنية 
الراقية"» وأطماع الدولة العصرية. 

إن الأمر لا يتعلق بفعل متهور ارتكبه بطريقة انفعالية أحد الجنود الذين يشعرون في 

جو الحرب الملتهب أنه في حل من أي التزام» وإنما يتعلق بالتحلل تمامًا من أي سلوك 
سيقن ١‏ يدري كنا كان راك الضابط الفاشستي للشاب كالفينوء أن كل ما هو 
موجود على الأرض المفتوحة فهو لهم 'ولا يوجد أحد يستطيع أن يفعل معنا شيئًا" ٠‏ فهذا 
الجندي بعد أن يعود إلى وطنه» وإلى نفسه» ويستأنف حياته الطبيعية كمواطن صالح؛» 
يندم ويخجل من كل ما فعله. أما جندي العصر الحديث المتأخرء المعروف بتقدمه 
ونظامه وميكنته» بدءًا من عضو المخابرات السرية» وحتى أفراد الميليشيات شبه 
العسكرية الصربية أو الكرواتية» فإنه يقوم بالتعذيب والاغتصاب طاعة لأوامر عُلياء 
تمثل جزءًا من خطة مدروسة لإفناء "الآخر" براديكالية يمكن أن تمتد حتى الأجيال 
اللاحقة. ويشعر هذا الجندي الذي تصرّف في حالة الضرورة لطاعة الأوامر التي تلقاهاء 
بأنه في حل من أي مسؤولية ومن أي وخزة ضمير. 





أنورمان م. نلمارك, مرجع سابق» ص9 .158-1١‏ 





'ففي حالات عدوان أحد الشعوب على شعب آخر قبل العصير الحديثء كان الشعب 
الدي يتم العدوان عليه يمكن أن يستسلمء أو يُوؤسر أو يرتد عن دينه. أو يدفع الجزية, أو 
بتحد مع المعتدين. أما التطهير العرقي الذي تقوده إيديولوجية التطرف القوميء والسلطة 
العسكرية والتكنولو جية للدولة العصرية» فنادرا ما يعفوء أو يستثني» أو يترك فرصة 
للنجاة"('). 
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المصل الدّامن عشر 
معاداة السامية 


وأصل الآن إلى مشكلة اليهود. يجب أن يكون هناك رد فعل جاه الشفقة الى 
في غير موضعها تحاه اليهودي المسكين. ماذا جين ذلك اليهودي؟ وما الخطأ 
الذي اقترفه؟ فهم يعيشون هنا منذ ثلاثة قرون أو خمسة قرون ورما عشرة 
قرون. 

في ظل هذه الأنظمة لا يمكن التحدث عن المشكلة بشكل عام ولكن تنحصر 
المشكلة في هذه المحاور: اليهود هم الشعب الأكثر عنصرية في العالم. 

ومن المدهش معرفة كيفية الحفاظ على نقاء السلالات البشرية عبر القرون 
حيث يتم خلط الدين بالحانب العرقي والحانب العرقي بالدين» لأنه شعب لا 
يقبل التكيف مع الآخرين ولأهم كما يؤكدون وكما ورد في حريدتهم 
الإيطالية الى تحمل عنوان "إسرائيل "أنهم سلالة الأنبياء والكهنة... هم شعب 
من الكهنة (ضحكات تعلو بين الجماهير)» والآن يوجد بيننا وبينهم إختلافات 
يستحيل تسويتها..." 


في 5؟ أكتوبر ١91848‏ 


[قصة قديمة: اليهود لا يريدون التعايش - إتهام مسيحيي لليهود: إنهم 
قتلوا الرب - حكم مسبق منذ العصور الوسطى: إنهم شغوفون بجمع 
المال - من التهميش إلى التحرر - من المسألة العبرية إلى معاداة 
السامية الحديثة - صفقة درفوس وبروتوكولات حكماء صهيون - من 
كفاحي إلى غرف الغاز - تجربة ميلجرام - تفرد المحرقة] 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة ٠١‏ 





قصة قديمة: اليهود لا يريدون التعايش 


إن معاداة السامية جديرة أن تستقل بنفسها في مقام يدور حول اللاتسامح لأن لها 
سماتها الخاصة بها التي تميزها عن مختلف صور بغض الأجنبي أو التعصب العنصري 
أو الديني وكانت نتيجتها إبادة جماعية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانيةوذلك لطبيعتها 
وبشاعتها. 

ومصطلح معاداة السامية هو مصطلح مستحدث في اللغة شأنه شأن لفظ الأصولية 
ويستخدم للتعبر عن ظاهرة ليست حديثة ولكنها ذات أصول وجذور قديمة ومن ثم 
وحسبما يرى بعض الدارسين فقد إكتسب أبعادا ومحاور جديدة في العصر الحديث ولهذا 
فهو يختلف عن معاداة العبرانية أو معاداة اليهودية» ولكن المشاعر والسلوكيات المعبرة 
عن معاداة السامية ليست بجديدة ولكنها تتراجع بمرور الوقت. 


ولكننا نجد أحكاما سلبية في الأدب اللاتيني على اليهود وأرجعها إلى اعتبارات 
سياسية لأن المقاطعاك الس يسكنها اليهود كانت الأككن تمدردا في الإمبراطورينة 
الرومانية أو لأن اليهود كانوا يشتغلون بالحرف اليدوية وفي التجارة الصغيرة ولذلك 
كانو! أحيانا يتعرضون لصدام مع الطبقة الأرستقراطية المالكة للأرض الزراعية. 


وبدأ سبب آخر يلوح في الأفق وهو الذي يتعلق بمصطاح العزلة كما أطلق عليه 
مفكروا تلك الحقبة الذين كانوا يتحدثون البونانية» والذي يعني رفض اليهود الإندماج 
والاختلاط مع أي شعب آخر وتمسكهم المبالغ فيه والشديد بعاداتهم. وقد أشار العديد من 
المؤرخين والفلاسفة مثل تاتسيتو مك13 »ء بلينيو ؤزغزام » جيوفانيله عأاقمعنه61» 
كوينتيليانو 300انأماد0؛: سنيكا 560662 إلى أن الاختلاف القيمي لهذا الشعب قد دفعه إلى 
إزدراء المقدسات الموروثة»ء الأمر الذي كان يعد سببا لتقويض مؤسسات المجتمع. 
ولكن ذلك كله لا ينفي تمتع الجماعات اليهودية بالحرية الثقافية الكاملة وأيضا بعض 
المميزات الأخرى مثل حقهم بالإحتفال بأعياد السبت وكذلك التحاكم الى قضاتهم. 
واستطاع التفسير المسيحي للعهد القديم أن يوكل للديانة المسيحية مهمة قيادة الإنسانية 
خمماء: 

وأن ينفي عن المسيحيين التهمة التي ألصقت بهم سلفا بأنهم إنحراف متهرطق عن 
اليهودية وهكذا أصبح المسيحيون أنفسهم هم من يتهمون اليهود بالمتهرطقين. 


اتهام مسيحي لليهود: إنهم قتلوا الرب 


الاتهام الأكثر ذدلوره الذي ذلل ملنصسها بالشعب اليهودي على مدى ألفي عام هو 
تهمة 'قتل الرب "و بقدر انتشاره وتوارئه بفدر كونه غير منلقي وغير مبرر تاريخيا 
(و على الرغم من عدم وجود أي دلائل تاريخيه فإن هذا الاتهام انتشر وتوارثته الأجيال): 
كانت سلطة الكنيسة الأم ترى أن اليهود هم الذين يجب أن يحملوا على عاتقهم كلية 
الخطيئنة الكبرى الخاصة بيسوع وذلك ينفي عن الرومانيين مسئولية تلك الخطيئة وترى 
في ذلك خطوة سياسية بارعة. وكانت تلك الكنيسة تبذل قصارى جهدها في أن تكون لها 
مكانة وقدر بين سلطات الدولة مقارنة بالشعب اليهودي الأصلي. 


وليس مصادفة أن يكون المحرّض الأول والرئيسي في هذا التوجه المناهض 
لليهودية هو بولس 5300 والذي نعرفه اليوم بمؤسس المسيحية وهو مواطن روماني 
وكان من قبل مدافعا قويا عن الإلحاد والشرك. 


ويجدر الذكر بأن ذلك المعتنق للمسيحية كان يهدف إلى نشر ذلك الدين الجديد على 
نطاق واسع وقد أذى به ذلك (مثله مثل الذي سيحدث مع النبي محمد) إلى قبول ما يطلق 
عليه حلول وسط مع مراكز السلطة وإلى نقل محور تجنيد أتباع جدد في إتجاه الأمميين 
وذلك في تحدي لبطرس 61650 وشخصيات أخرى بالكنيسة الناشئة والوليدة. 


وبمنظور ممائل فإن الإبتعاد عن العبرية المتزمتة كان له نفس أهمية تجنب وجود 
حلول وسط مع الكفر وإدانة الهرطقة» ففي كتب الرسل كان اليهود يعرفون بأنهم "القتلة 
والخونة ' وفي "الخطاب إلى اليهود ' تم وصفهم بأنه الشعب الذي “رجم الرسل وعذبهم 
وقتلهم بحد السيف ". 


فبداية من عام 7. بعد الميلاد أي بداية من الشتات اليهودي فإن كلا من اليهودية 
والمسيحية أصبحتا تسيران في طريق مختلف وأصبح الإتجاه المسيحي المعادي للسامية 
أكثر شراسة وربما يطول بنا المقام إذا ذكرنا فقط آباء الكنيسة والكتاب المعادين لليهود 
مثل ترتوليانو 00هااادع7 مرورا” بأوجستينو 48909870 وإيزودورو دي سيفيليا 
3أأوالاأد5 ع0 151000 


ويجدر بالذكر أيضا إتهامات جريجوريو دي نيسا ودوالا أل 6290160 وهو أحد 
علماء اللاهوت البارزين والذي كان يرى اليهود قتلة الرب والأنبياء وأعداء الرب الذي 
يكرهونه ويزدرون كشرائعه» فهم أبناء الشيطان كما أنهم سلالة فاسدة ومخطئة وسلالة 
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الفريسيين. أعداء الشرق والأمانة و أتباع الشيطان وكل هذه التعبيرات التي استخدمها ثم 
تداولها في الأدب المسيحي في تلك الفترة (). 

أما مواعظ جيوفاني كريسوستمو 0115056000 (6100/30© بعنوأن 5لداع80م 
ددا10036 فيقول فيها: "اليهود يشكلون جمعات منحرفة ومجموعة غوغاء من النساء 
الساقطات. فالمسيحيون يفضلون الموت بدلا من أن يتوجهوا لطبيب يهوديء ويجب 
عليهم الإبتعاد عن اليهود وتجنبهم مثلما يفرون من الطاعون والكوارث التي تعسصف 
بالبشر ". 


ويرى هذا الرجل الكنسي الشهير أنهم لا يجب أن يكونوا أبدا شعبا له أرض» أما 
أو جستينو فيرى أنه لم يكن من الصواب إهلاك اليهود لأنهم كانوا سيشكلون الدليل الحي 
لصدق المسيحية () بسبب المصير الأبدي الذي يلاقونه وهو أنهم يهيمون في الأرض 
بلا وطن. 

وليس من الملائم هنا العودة لما سبق أن ذكرناه في الفصل الحادي عثس عن أعمال 
الغنف: الصادوة عق المستيكيين تفزيكن الأنتاقفة وكذلك أعمال العنف والصدام ضد 
المعابد اليهودية والممتلكات التي يمتلكها اليهود في مدن البحر المتوسط الكبرى حيث 
كانوا يعيشون لقرون عديدة بسلام جنبا. إلى جنب مع الهيلينيين. ولممارسة مشل هذه 
الأفعال كان يلزم موافقة السلطات فبداية من عصر قسطنطين أصبح التحالف بين الكئيسة 
وسلطة الإمبراطورية الرومانية قويا وصلبا وبدأت القوانين العنصرية الأولى التي كانت 
تفرض على اليهود نظاما خاصا وتضييقا كبيرا في حياتهم الخاصة والعامة. 


ويجب الإشارة هنا إلى التطابق المثير بين القوانين الأولى المعادية للعبرية وتلك 
التي تم تطبيقها وفرضها عبر القرون» في أسبانيا أبان محاكم التفتيش ثم في أوج فترات 
معاداة السامية وكذلك من قبل النظم النازية والفاشية. 

شهدت الفترة ما بين عام 5,5" الذي إنعقد فيه إجتماع القساوسة في الفيرا 8]ث“اه وما 
بين مجمع بازل الذي إنعقد عام ١5725‏ سلسلة من التصديقات كان لها أبعاد خطيرة مثل 
منع اليهود من تقلد المناصب العامة والأكاديمية والإحتفاظ بخدم مسيحيين والزواج 
بمسيحيين وعمل أي دعاية دينيه أو إنشاء أي معابد يهودية والإقامة خارج الأحياء 
المخصصة لهم مرورا بإجراءات بسيطة ولكن مهينة متل حمل شارات على ملابسهم 
لتمييزهم عن الآخرين (مجمع لاتيرانا 13613073 عام ©١١؟١)‏ وكذلك منعهم من التواجد 
في الشارع أثناء أسبوع الآلام المقدس. 
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ومنذ ذلك الوقت تضاعفت وتزايدت القصص المتعلقة 'بخيانة اليهودي 'ويعتبر الفن 
التشكيلي المسيحي ثريا باعمال تشير لهذا الموضوع. ويكفي تذكر الصورة المنسوجة 
على القماش الشهيرة لباولو أوتشيليو «ااتعنا 52010 والتي تصور أسرة يهودية تقلي قربانا 
مقدسا . 


وقد قدمت الحملات الصليبية الأولى "فرصة ذهبية 'لليهود أثناء رحلتها إلى الأرضص 
المقدسة حيث أزهقت روح الكثيرين منهم وسلبت ممتلكاتهم. وهكذا بدأ اتجاه متنامي 
يعتبر الجماعات اليهودية من الطبقات الدنيا داخل البلاد التي كانت تستضيفهم للعيش بها 
وكانوا يعزلون عن باقي الشعب. 


كانت الأنشطة الإقتصادية المتاحة لليهود تنحصر في التجارة والإقراض وكانت في 
باديء الأمر أنشطة محتقرة ومهمّشة داخل النظام الزراعي والإقطاعي» ولكن نظرا 
لتغير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية فإن ذلك أدى إلى جعل هذه الأنشطة الإقتصادية 
الأكثر ربحا وأسهم كل هذا في زيادة ضغينة وحقد المجتمع لليهود. 

وقد ثبت وترسخ بذلك حكم مسبق ثان تجاه اليهود والذي إستمر حتى الآن ويتعلق 
هذا الرأي باتهام جميع اليهود دون إستثناء بالشره لجمع المال: ولهذا أصبحت كلمة 
"عبري "هي المرادف للبخيل والمرابي. 


وكسائر كل الأحكام المسبقة» فإنه يتعين لتكذيبه اللجوء إلى المنطق والإشارة إلى 
بعض الأوضاع التاريخية ويمكن أن نجزم أن اليهود لم يلجئوا إلى التجارة والإقراض 
عن طريق الرهن لميلهم أو لحبهم لذلك ولكن لأنها كانت الأنشطة الوحيدة المتاحة لهم 
ويمكن وصف ذلك بالحلقة المفرغة ؛ فالفلاحون كانوا يعتمدون على اليهود لإقراضهم 
المبالغ الصغيرة إنتظارا لجني المحصولء أما النبلاء فكان فرض ضرائب على اليهود 
أيسر لهم من أن يحصلوها من الفلاحين مباشرة وكانت هذه الضرائب سببا في زيادة 
فوائد قروض الفلاحين. 

ونتيجة لذلك فإن الفلاحين كانوا يحملون الأحقاد لليهود أكثر من النبلاء. وقد كان 
النبلاء الإقطاعيون في حاجة دائمة إلى القروض حتى يستطيعوا إستيراد البضائع ذات 
القيمة من الشرق وكذلك إرسال الحملات العسكرية» وحتى تتيسر لهم الأمور كان اليهود 
يحتفظون لأنفسهم بحق الإحتكار في المجالات التجارية والمصرفية. 


"١ 


ويجدر الذكر بأنه بعد الألفية الأولى استطاعت المجالس البلدية تفويض النخلام 
الموجود سلفا وذلك بخلق افاق إجتماعية واقتصادية جديدة وكذلك فتح طرق جديدة 
للتجارة؛ وهكذا أصبح اليهود كبش الفداء لتطلعات الطبقات الإجتماعية الجديدة وكذلك 
للمطالب الإجتماعية للجماهير. 


وفي هذه الفترة بدأت أولى مظاهر العنف ضد اليهود وتكمن في التمرد ضد النظام 
الإقطاعي والذي كان اليهود أحد أهم دعائمه. ويلوح في الأفق أيضا العامل الديني 
والذي قلب رأسا على عقب عناصر تلك القضية فأضفى على معادات العبرية إتجاها 
يباركه الرب ومن ثم فهي أفعال تتمتع بالحصانة» وبالرغم من التدخلات المعتدلة للبابا 
فإن بعض المصالحة المادية و لمعتقدات السابقة أدّت إلى حالات من الإضطهاد والتعسف 
ضد اليهود'» ولم يختلف ذلك كثيرا عما كان يحدث تجاه المشعوذين؛ فمثلهم مثل هؤلاء 
المشعوذين كان اليهود يلاقون مصير الحرق أو القتل الجماعي بتهمة تدنيس المقددسات 
مثل القرابين المقدسة أو تسميم آبار المياه. 


من التهميش إلى التحرر 

بناعة. كفن التيطنة كليم وهوة اعقلية دكرة أكف فته وكام اذاه يمتكين لون 
محدود على العلاقة بالجماعات اليهودية لأن ظهور فكرة وجود أمة حدث بعض مفاهيم 
التمييز والتوجس القديمة وتشكل الجماعات اليهودية مجموعات عرقية ودينية مرتبطة 
بيبعضها البعض بغض النظر عن حدود الدول» ولا تستطيع تلك الجماعات التوقف عن 
إثارة الشكوك والقلق فهم يشكلون عناصر تهدد الإستقرار ومناهضة للنظام الجديد الناجم 
عن إنهيار النظام الإقطاعي. وقد كان للدولة الحديثة إتجاه عدواني تم تنفيذه بشكل 
مأساوي فيما عرف بسياسة 'نقاء الدم "التي تم ذكرها أكثر من مرّة وعن طريقها قام 
الحكام الأسبان بداية من عام 437 ١‏ بالحفاظ على وحدة المملكة. 

وكان اليهودء الذين حققوا تحت الحكم الإسلامي ازدهارا ثقافيا كبيرا وحققوا فيما 
بعد حدود مضيق جبل طارق أكبر مظاهر الترف والإزدهار الذي شهدته تلك الحقبة» قد 
واجهوا فيما بعد مصير الإبعاد والرفض مثلهم مثل مسلمي الأندلس. 


ونتيجة لذلك ظهر في الأفق ما يطلق عليه إعتناق اليهود والمسلمين للمسيحية ذلك 
الإعتناق الذي اقبط إليه كثير من اليهود لتجنب النفي. وبدلا من أن تساعد هذه الحالة 
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المهينة من الخضوع في تيسير بعضن الأمور الخاصة بحياة اليهود فإنها فجرت مشكلة 
جديدة وخلقت حلقة مفرغة ومشينة. 


فمن ناحية كان اليهود يحاولون الحد من رفضهم الديانة المسيحية على الصعيد 
الرسمي (مثلما كان يفعل كثير من المسيحيين المنفيين أثناء حكم دقلديانئوس واضطهاده 
لهم) وبسبب اصطدامهم بالأحكام الصارمة لمحاكم التفقتيش فإنهم كانوا يضطرون 
لممارسة شعائرهم الدينية سرا » ومن ناحية أخرى كان هذا الإزدواج يزيد من إزدراء 
الكاثوليكيين الحقيقيين لهم والذين كانوا يظهرون تعاطفا ضئيلا مع هؤلاء المعتنقين 
للمسيحية ولذلك أطلقوا عليهم فيما بعد (الخنازير الأوغاد)» وكانوا يعتبرون أنه من 
الأمجاد كشف النقاب عن حالات إعتناق الدين سواء كانت حقيقية أو مزعومة. 


في عام 6ه أعاد البابا بولس الرابع بمرسومه "07نال؟ناك30 5ألتأهم «انة" إلى 
الأذهان الإجراءات التي تم فرضها ضد اليهود في أسوأ فقرات العصور الوسطى: 
التكدس في الأحياء المخصصة لهم "جيتو": إلزامهم بحمل شارات مميزة عن باقي 
الشعب» حصرهم في الإقراض ارمع وشرزاء الاقداد القديمة» منعهم من دراسة التلمود 
وكذلك منعهم من التردد على نساء مسيحيات. 

وتقدم لنا رواية "تاجر البندقية 'لشكسبير صورة مأساوية لحالة اليهود في واحد مسن 
أكثر المجتمعات تقدما في تلك الحقبة. وكانت الجماعات اليهودية في فينيسيا وليفورنو 
وفيرارا وكذلك في العديد من المدن الأخرى قد ساهمت في إزدهار العلوم الإنسانية عن 
طريق فتح أكاديميات إعداد الحاخامات وكذلك الإنتاج الأدبي الغزير ولكن كل ذلك لم 
يسهم في تغيير الموقف تجاه اليهود 0 


وساهم عصر التنوير بأفكاره الثورية الخاصة بالمساواة في الحقوق وحرية المعرفة 
في حدوث إنفراجه في الأفق الضيق الذي كان يعيش فيه يهود أوروبا. وتحست ضغط 
الاتجاهات التقدمية» التي وجه اللوم إليها بسبب وجود جزء من الشعب في حالة عزلة 
عن باقي أفراد الشعب» بدأت في بعض الدول العديد من الإجراءات التشريعية التي 
تسعى لتحرير اليهود. فبعد العديد من قرون التفرقة تم السماح لليهود ببعض الحقوق التي 
نعتبرها اليوم حقوقا طبيعية: فهم يستطيعون أخيرا الاحتفاظ بالأملاك العقارية 
والأراضيء الالتحاق بالجيش والعمل في المكاتب العامة وكذلك أن يكون لهم علاقات 
بنساء مسيحيات بالإضافة إلى التردد على أي فندق أو مكان عام. 
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وعلى أي حال فإن هذا التقدم الإيجابي يعكس أمرين متضادين خطيرين. الأمر 
الأول والأكثر وضوحا يتمثل في كون الإجراءات التحررية كانت تفرض من قبل عليّة 
القوم (السلطة) وكانت تواجه صعوبات بالغة في أن تجد لها مكانا داخل مجتمع مبني 
على الأحكام السابقة ضد اليهود منذ وقت طويل ولذلك كان هذا المجتمع يتردد في تطبيق 
هذه الإجراءات التحررية في الحياة اليومية. وكرد فعل لذلك أسرع اليهود المحررون من 
ذلك التهميشء والذين بدوا كتيّار جارف لا يمكن التحكم فيه بأي سدء بالحصول على 
مزايا كثيرة مستفيدين من النظم التحررية الجديدة» فقاموا بامتلاك الأملاك العينية 
بالإضافة للعديد من المميزات الأخرىء وقد ساهم رد الفعل هذا في زيادة التردد فسي 
إستيعاب اليهود في المجتمع مثلهم مثل باقي المواطنين ولكنه أعاد إلى الأذهان أيضا 
فكرة 'تآمر البلوطوقراطيين" (اليهود الأثرياء) لكي يحصلوا على السلطة عن طريق 
السيطرة على مصادر المال والأمدك وخاصة الأرض والتي تعد أكبر الأملاك القومية. 
أما الأمر الثاني وهو الأكثر تعقيدا ودقة فيكمن في ظهسور خلاف داخل الأوساط 
اليهودية: خلاف داخل الأوساط اليهودية: خلاف بين تأكيد حقوق لا يمكن التخلي عنها 
للإنسان اليهودي في كونه مواطنا وبين حماية هوية هذه الجماعة العرقية. 


وقد بدا تحرر هذه الفئة من "المهمشين" في مظاهر نشأة عالم جديد لا يتأتر بأفكار 
رجال الدين أو مجتمعات منغلقة الفكر. 


وقد حاولت فرنسا التي كانت غارقة في آثار الشورة, أن تأخذ دور الريادة في 
المساواة بين اليهود وباقي أفراد الشعب ولكنها كانت أيضا” الأقل إستعدادا في الإعتراف 
بهم كجماعة ذات طابع خاص لأن ذلك ينافي مبدأ المساواة. وهكذا انتهى توجه الجمعية 
الوطنية» والتي كانت تعترف باليهودي كمواطن وليس كعضو في جماعة:؛ ليبرز مفهوم 
الانتماء والذي سبق أن رأينا كم هو هام ومحوري للكيان اليهودي ؟ وكان هذا يعني 
بالنسبة للمتشددين اتهام بطيء ولكن قاسي "الموت الجميل لهوية الجماعة "ولذلك كان 
غير مقبول. وينقسم يهود أوروبا إلى اتجاهين؛ الأول "إصلاحي ” والذي يجعل الاتجاه 
العبري الجديد متلائم مع الصور الجيدة للتعايش الحضاري بدون أي حلول وسط. 
والاتجاه الثاني اتجاه أرثوذكسي حديث والذي كان يحاول الإحتفاظ بإتباع الشعائر الدينية 
والثقافية التقليدية موائما إياها قدر المستطاع مع الوضع الجديد لليهودي كمواطن بمعنى 
ع الل السادس عن العلمانية العبرية). وهكذا فقد ظهرت 
المسألة العبرية الحديثة والتي يمكن أن تعد النتيجة المباشرة للتحرر. 


في الوقت الذي حصل فيه اليهودي على الحرية بعد حالة التهميش والقهر التي 
ع ع او ل ا 0 
حالة الخضوع لأمير أو لسيد أو لأحد النبلاء إلى حالة مواطن ينتمي لدولة» وتظهر 
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أمامه بحسورة جلية أكثر من الماضي مشكلة علاقته شديدة الخصوصية مع من يدينون 
ديانات أخرى. وقد أصبحت هذه العلاقة العائق الرئيسي في سبيل إندماجه غير 
المشروط في الهيكل الإجتماعي الذي بدا مستعدا لاستيعابه دون تحفظات. 

والجدير بالذكر أنه قد إنشغل واهتم بهذه المشكلة العديد من الشخصيات البارزة في 
الفكر السياسي والإجتماعي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل: نيتشة» وفيبر 
'#معللاء وبرودون «مطلنهمم» وماركس (والذي بدأ في خطاب له عام ١855‏ حول ذلك 

وفي النهاية عاد في الحلقات الفكرية الحديث عن رؤية تاتشيتو وسينيكا حول 
الأميكسيا 8103 ويقصد بها الاقتناع أي أن اليهود لن يستطيعوا قبول أن يكونوا جزءا 
منفصلا ومهمشا وأن اختلافهم الذي لا يمكن إغفاله ربما سينتقل من الجانب الديني إلى 
الجانب الإقتصادي وربما أيضا السياسي مشكلاا تماسك وخصوصية في السلوكيات 
مع نسيج المجتمع. ©) 


من المسألة العبرية إلى معاداة السامية الحديثة 


تعد معاداة السامية التطور الأخير للمسألة العبرية مع إضافة مظهر علمي زائف ذي 
طابع عنصري. 

فكيف يمكن لنا تعريف مصطلح معاداة السامية ؟ تأويل وتفسير حديث للإتجاه 
المعادي للعبرية والذي بدأ في الظهور في العصور. الوسطى ولكن مقارنة بها فإن معاداة 
السامية تمثل طفرة كمية وكيفية بعدما اكتسبت في الحقبة المعاصرة طابعا سياسيا ثريا 
بالعديد من الأمور الجدلية والتي تبدو في ظاهرها منطقية والتي لم تكن موجودة من قبل. 


وقد بدأ الإتجاه القوي المعادي لليهود في الظهور مرة أخرى بوضوح شديد في نهاية 
القرن الثامن عشرء ففي عام ١14‏ ظهر مصطلح معاداة السامية للمرة الأولى وكان 
ذلك في مقال للصحفي من مدينة هامبورج فيلهلم مار 11317 (اعطاثلالا بصحيفة أمبروجو 
وكان يحمل عنوان "انتصار اليهودية على الألمانية". ويعد تصنيف اليهود كعرق في حد 
ذاته صورة شرسة للفلسفة الوضعية المسيطرة في تلك الفترة. 


وفي ظل حماس وشغف تلك الفترة بالمنهج العلمي والذي إمتد قدر المستطاع حتى 
وصل إلى أبحاث عن الإنسان والمجتمع؛ استمرت العديد من القواعد حديثة العهد مثشل 
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اللغة المقارنة وعلم دراسة الاجناس البشرية في الاهتمام بنظريات رائعة ولكن ذات 
أساس علمي ضعيفء وطبقا لتلك النظريات يعود أصل لغات الحضارة الغربية إلى 
فصيلتين مختلفتين» الهند أوروبية أو السامية وهؤلاء بدورهم يعودون الى فصيلتين 


وقد أنجذب العديد من العلماء البارزين وكان من بينهم بعض اليهود إلى هذه 
النظريات الزائفة علميا والخاصة بالإكتشاف "الجديد والكبير والمزعوم حول إختلاف 
الأجناس البشرية. 


وفي ايطاليا نشرت شخصية في قدر تشيزارى لومبروزو 76:050اها ©0531 عام 
ندر ابنة كام وورى :فيه بفناعة كذيدة إمكانية إنيات وجود: إخذاكف بين الحقتاطقيه 
وكذلك وجود تشابه وتجانس عرقي بين اليهود جميعا . وقد أثبت ذلك عن طريق حساب 
حجم جمجمة اليهود الساميين والآريين المسيحيين. 


وتعد النظرية السابق ذكرها واحدة من هزليات التاريخ حيث صنفت الشعوب العبرية 
والعربية ضمن الجنس السامي واستنادا لتلك النظرية يمكن تصنيف الإتجااهات 
العنصرية الحالية تجاه الهجرات المغربية إلى أوروبا كدرب من معاداة السامية. 


وعلى أي حال كان العاملان العرقي والوطني يشتركان معا بشكل خطير في إعادة 
المشاعر المعادية لليهودية وعاد اليهود ليصبحوا كبش الفداء لكل الإضطرابات الناتجة 
عن أعمال الشغب التي ظهرت في تلك الفترة. 

وبدون إغفال الجانب الديني الذي إستطاع تحقيق إتفاق وتفاهم خفي مع الإتجاه 
العقلاني الجديدء فإن اليهود كانوا يتورطون من حين لآخر في مشاكل مالية وعمليات 
تجسس وانقلابات وكذلك كان يشتبه فيهم بأنهم يشكلون شرذمة تارة مع الماسونيين وتارة 
أخرى مع الليبراليين وتارة مع الفوضويين. 

والسبب في هذا التناقض العميق هو نفسه ذلك السبب الذي بدأ منذ أكثر من ألف عام 
ولكن التغير الوحيد الذي طرأ هو أن التغير في الإطار الفكقري والسياسي للمجتمع 
الأوروبي أضفى على ذلك السبب أهمية وخطورة جديدة. 

الأمر يتعلق بسبب يمكن أن نلاحظه في كل شكل من أشكال الظلم والتعسف الثقافي 
والعرقيء فذلك الازدراء الذي يبديه اليوم أبناء الطبقة الوسطى المحافظون والذين ينتمون 
لمنطقة "البوه2" السفلي (السهل الباداني) تجاه إقحام مهاجرين من العالم الثالث لعالمهم 
الصغير له جذور مشابهة لازدراء أبناء الطبقة الوسطى أثناء الحكم الفاشي تجاه النجاح 
الإقتصادي والإجتماعي الذي كان يعيشه التجار العبريون في مدنهم. 
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وما أقلق اليهود ولا يزال يقلقهم أكثر من أي شيء اخر هو هويتهم العرقية والدينية 
التي نجحوا في الحفاظ عليها على الرغم من إندماجهم الفعال في نسيج أوطانهم والذي لا 
يمكن إغفاله. 

وحيث إنهم يشكلون دائما جماعات فكرية خاصة داخل أكثر المجتمعات توسعا 
والتي يتقاسمون مع أفرادها المواطنة» فإن اليهود كانوا يعتبرون "جماعة غريبة "تم الحكم 
عليها مسبقا لأنها تشكل هيكلا تنظيميا لدولة قومية حديثة. 


في الفترة ما بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر إرتقى شعور عدم الثقة في 
الجماعات اليهودية والسبب الذي يكمن وراء ذلك هو ذلك الإحساس اللاعقلاني والعاطفي 
والذي أفرز إتجاهات مثل سيادة الجنس الألماني والجنس السلافي الأمر الذي خلق ضربا 
من التوحد بين المواطن وأرضه ونوع من المساواة الطبيعية بين مختلف أعضاء المجتمع 
الواحد. ويجدر بالذكر هنا ملاحظة روبرتو بيبرنو 2700عماه مغإع206: "هذه الخلفية 
النفسية المتوارثة ليست بغريبة على الخضوع الذي يبديه جزء كبير من العالم أمام 
الجنون النازي المعادي لليهود ".0) 


صفقة دريفوس وبروتوكولات حكماء صهيون 


الحقبة المثيرة للشك تد تتميز بمظاهر عنيفة خاصة بالضجر والقلق ضد السامية» ففي 
روسيا كانت الحركات المناهضة لليهود - والتي تعرف بالبوجرام 5م,ومم والتي بدأت 
عام ١68١‏ بالتواطؤ الحكومي بحجة أن اليهود كانوا سيشتركون في إغتيال القيصر 
اليكسندر قد تتابعت حتى إنتهت بثورة 2١1931717‏ ففضيحة قناة بنما التي تورط فيها العديد 
من رجال المال اليهود ساهمت في وضوح فكرة توريط اليهود في عملية "التهويد الدولية 
'. وفي فرنسا خلقت صفققة دريفوس تناقضا عميقا في الرأي العام وجعلت لسنوات 
عديدة من القضية اليهودية سببا في انشقاق وخلاف متوهج. فقد أوضحت من جديد 
قدرة التهميش التي يمكن أن يمارسها 'كره مماثل"على قوى سياسية مختلفة فيما بينها 
والتي يمكن أن تكون على خلاف على أصعدة أخرى. فجميع أصحاب الأفكار الرجعية 
في فرنسا تحالفوا لجعل مسألة الفرد دريفوس المتهم بالتجسس لصالح الألمان والإيطاليين 
مثلا يقتدى به. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة واضحة ضده ولكنها كانت كوصمة عار 
في جبين الديانة العبرية» فالأحكام المسبقة بسبب جزء من الأوامر العسكرية العليا وكذلك 
الضغوط السياسية المجحفة كان لها أفضل أثر على إجحام اليهود وعلى التدخل الحماسي 
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لمفكرين ذوي شأن وقدر معتنقين لفكر ايميليوزو لا ولذلك فإن العسكري البائس تمت 
إدانته واستطاع أن يتجنب ذلك المصير فقط بسبب العفو الذي منحه اياه رئيس 
الجمهورية. 


ويجدر بنا الحديث عن واقعة حدثت في نفس تلك السنوات ويستحيل تصديقها ولكنها 
تؤكد كيف أن كره كهذا لا يحتاج لوقائع ولكن فقط لحجج؛ إنه ظهور بروتوكولات 
حكماء صهيون والتي صادفت للأسف انتشارا واسعا وظهرت استنادا إلى نظرية "التآمر 


الدولي ". 


فقد ظهرت هذه الوثيقة مستندة إلى أصول صحيحة على أساس مرسوم فرنسي قديم 
معادي لبونابرت من جهاز المخابرات الخاص بقيصر روسيا المعروف بأوكرانا بهدف 
التقليل من قدر الجماعات اليهودية وخلق أرض ملائمة لاضطهادهم. وتم نشره للمرة 
الأولى عام ١1٠‏ في جريدة سنامجه 503:3 المحرضة للحركات الروسية المنامضة 
لليهود. 


ويشير هذا المستند السري المزعوم بوضوح. بالإضافة لكونه خطة لغزو العالم» إلى 
الخطوات التاريخية المفترضة والتي سيسلكها اليهود على مر القرون لإحكام قبضتهم 
على الجنس البشري لتحقيق ذلك الهدف» وإعادة استخدام كل الأحكام المسبقة والخرافات 
القديمة التي كانت قد ميّزت في الماضي نظرية التآمر. 

وقد أضفى ذلك النص الفريد والغريب على طبقة الصفوة التي كانت وراء تلك 
المناورة أغراضا عنيفة وشرسةء كل واحد منها كان أكثر وضوحا من الآخر: 'سنشكل 
بقوة حكومة مركزية حتى نضمن لأنفسنا السيطرة على القوى الإجتماعية وعن طريق 
قوانين جديدة سننظم الحياة السياسية للرعية كما لو كانوا قطع كثيرة لماكينة واحدة» تلك 
القوانين ستحدد تدريجيا كل الإمتيازات والحريات التي يمنحها السادة. وبهذه الطريقة 
ستتطور نواتنا السرية وتصبح استبدادا قادرا وقوي قادرة على طرد السادة المعارضين 
في أي وقت وأي مكات"7"), 

فالزور والزيف سيكون واضحا لكل شخص حتى إذا كان عن طريق تحليل تاريخي 
سطحي للأمور ولكن لا يوجد أي مساحة قليلة لغض الطرف لمن لا يريد أن يرى 
الحقيقة. 


الأمر يتعلق بأن الكشف عن هذه البروتوكولات اخترق بابا مفتوحا ولم يفعل شيئا 
آخر غير تأكيد فكرة كانت تتردد دائماً وبطريقة ملمّة ومفصطلة منذ أكثر من نصف قرن: 
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إنه"الخظر' الدولن الذي <شكلة التيودية» الك عضن رودو الأفمان روالدفا دعن انف 
الخاضن بإشاءدولة غبرية إنثيت بتقوية ذلك البح في“ إطان حلقة مفرغة من" الثيز.. 


وفي مقال مطول نشر عام 185. أكدت مجلة "الحضارة الكاثوليكية" وهي نتبع 
اليسوعيين أن: "السبب الرئيسي الآخر الذي جعل التنظيم اليهودي شديد الخطورة داخل 
الدول المسيحية وكذلك ضاعف من النفور منهم داخل تلك البلاد هو العقيدة المشعوذة 
الناجمة عن التلمود والتي تنص على أن الإسرائليين لا يشكلون بمفردهم العرق الأرقى 
للجنس البشري الذي يتكون من أجناس وأعراق أقل نقاء منهم والتي تتنافس معهم في 
حقهم في السيطرة على العالم والذي سيستطيعون في يوم ما الحصول عليه مستندين إلى 
قانون إلهي. انطلاقا من هذا الإعتقاد الجنوني تمت السيطرة على اليهودية من قبل 
الجميع» بل يمكن القول أنه سيشكل الحقيقة المطلقة الرئيسية التي يطلقون عليها ديانتهم. 
ولهذا فإن اليهود يهبون أنفسهم لخدمة حقوق المساواة لكي يسيطروا على المحاكم: 
الجيش والبرلمان وكذلك مجالس الوزراء»ء كما أنهم إنتهى بهم الأمر بأن يسودوا 
ويسيطروا على المدارس. ولكن العمل المميز الذي ضاعف من القدرة والقوة اليهودية 
الحديثة بمساعدة الجماعات الماسونية هو التحالف الإسراتيلي الدولي الذي أسس في 
باريس على يد كريميو *«د©07611 وامتد ليشمل العالم كله ليمنح الجماعات اليهودية 
المختلفة والمشتتة في مختلف أرجاء العالم القوة التي يتمتع بها كيان إسرائيل بأكمله '(). 


وكانت أفكار مشابهة لتلك الأفكار تعبر عمّن كان يعتبر لفترة طويلة واضع نظرية 
سيطرة وهيمنة الجنس الآريء إنه هوستن ستيوارت شامبير لاين وهو ألماني من أصل 
إنجليزي (صهر فاجنر 1/3906 وشديد الإعجاب بأفكار جوبينو ده©60017). ويجدر بنا 
هنا ذكر هذا الإستشهاد القصير من أحد أهم أعماله والذي نشر عام ١855‏ (دستور 
القرن التاسع عشر ك5ثاع50ل:35ز[ آلا 05 600013967 016)» فبداية القرن الحادي 
والعشرين تدخل في إطار الكمال كما قلنا في الفصول السابقة فيما يتعلق بالأحكام المسبقة 
العرقية: "اليهود هم الجماعة الإنسانية الوحيدة التي فرضت على نفسها هذا القانون 
الرئيسي: نقاء العرق, وهكذا فهي تمتلك خصائص وسمات خاصة. 


وبدون شك فإن اليهود عندما يزداد عددهم في دولة أجنبيه» يعتقدون بأنه قد جاءت 
اللحظة الملائمة لكي يحققوا الوعود التهديدية لتنبؤاتهم ويستعدون لتدمير الأمم بسبب 
إدراكهم الكامل لحقيقة العالم (ألا يمكن مقارنتهم بحشد من الجراد في زمن موسى؟). 
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ويبدو أن فكرة الامة البهوديبه ستحول إلى فعل قويء ربما لأن في هذه الحالة الأمة 
توجد فقط كفكرة ولم توجد أبدا منذ بداية اليهودية "أمة'بالمعنى المتعارف عليه. ولكنها 
كانت فقط مجرد فكرة أو أمك"("), 


وفي جو كهذاء ويقصد به هنا أنه بعد الحرب العالمية الأولى لم تساهم في تهدئة 
الوضع؛ لم يكن مدهشا أن "البروتوكولات "لاقت نجاحا مدويا. ففي ألمانيا نشرت عام 
6 وفي إيطاليا عام ١17١‏ وسببت صدمة كبرى بعد الحرب وكذلك كانت نتيجتها 
المرارة والحقد. وقد تم استغلال ذلك "الإلهام"' مؤخرا من قبل الدعاية للنازية والفاشئية 
اللتين لم يكونا ليتركا فرصة كهذه. 

الجانب الأكثر قلقا وإحباطا في ذلك الأمر هو أنه على الرغم من أن الحقيقة الزائفة 
لذلك الكتاب الرديء ظهرت بوضوح إلا أنه استمر في الظهور وتمّت الإستفادة منه من 
قبل الأوساط المعادية للسامية حتى بعد الحرب العالمية الثانية معطيا إشارة البدء 
لتفسيرات جديدة لمفهوم "المؤامرة" و"اليهودية العالمية" المعروفة بالتتدويل والصهيونية 
وذلك يؤكد أن أي تحالف مالي يهودي لا يتم مع الماسونية ولكن مع الإمبريالية 
الأمريكية. 


وفيما يتعلق بالجانب الديني فإنه لم يظهر تقريبا في معاداة السامية المعاصرة (إلآً 
عندما يراد التأكيد على انتقام الرب الموجود في التوراة - ولهذا السبب فقد ذكرته في 
الجزء المخصص لتسامح الثقافات وليس في الجزء الأول المخصص بتسامح العقائد - 
ومن ناحية أخرى فإن الكنيسة الكاثوليكية إتخذت موقفا مؤازرا للمعرفة المتبادلة ومؤيدا 
لاحترام العقيدتين بأداء دراسات مشتركة حول التوراة وكذلك ما يمكن أن يطلق عليه 
'حوار أخوي "عن طريق الإعلان الذي صدق عليه مجلس الفاتيكان الثاني. 

وقد عرف يوحنا بولس الثاني معاداة السامية بأنها 'خطيئة كبرى ضد الإنسانية(1), 
مرددا بذلك الكلمات التي ذكرها بيوس الحادي عشر عام .١15/7‏ كما نادى يوحنا بولس 
الثاني أيضا في زيارته التاريخية للمعبد اليهودي في روما اليهود بقوله 'إخوة كبار في 
العقيدة". ويبدو أن الفكر المسيحي الخاص ب 'قتل الرب" حفظت في الأرشيف من قبل 
الهيئات الكنسية حتى لو أن الموافقات المقنئة التي سمح بها لفيلم ميل جيبسون "الام 
المسيح" أكدت أن تلك الفكرة يصعب أن تموت وأنها ستظل حيّة في ضمير الكثيرين من 
المعتنقين للمسيحية وكذلك في الأوساط الكهنوتية. وقد فقد المظهر العرقي الخاص 


إلى 
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سعاداة السامية قوته وذلك في إقنران واضح بتعلور الاتجاه العلمي فيما يتعلق بمشكلات 
الأجناس البشرية. فعلى الرغم من ذلك. فلماذا إذا لم تختفي معاداة السامية؟ 


وتتلاشى هنا أصوات كانت شديدة القوة في الماضي والتي يمكن أن تصبح اليوم 
مبهمة وغامضة ونذكر على سبيل المثال واحدا من أكثر الكتاب شهرة وهو الكاتب 
الصحفي الفرنسي إدوارد درومونت المعادي للسامية والمنتمي للقرن الثامن عشر ولم 
يغفل عن الكتابة عن أشياء من هذا القبيل. 


"السمات الرئيسية التي يمكن أن نتعرف من خلالها على اليهودي هي أنفه الشهيرة 
المعقوفة» عيناه الغامزتان» أسنانه المغلقة» أذنه الكبيرة» أظافره المربعة بدلا من أن تأخذ 
مظهر ثمرة اللوزء جذعه طويلء قدمه مفرطحة وركبتاه مستديرتان؛ الكعب بارز للخارج 
بشكل غير مألوفء اليد ناعمة من الرياء والخيانة ويوجد لديه ذراع أقصر من الآخر. 
(('). ولكن ذلك لا ينفي أن السينما والمسرح وفن صنع الأيقونات وكذلك الصحافة 
الهزلية لم تتوقف عن إظهار نماذج كاريكاتورية 'لليهودي ". وكذلك فإن المبالغة في 
التحدث عن بعض السمات الإيجابية للشعب اليهودي أخفى بطريقة ماكرة نية مواجهة أي 
مخاطر أو تجاوزات من قبل أشخاص يهدفون للسيطرة على التجنيد داخل أي فئة من 
النسيج الاجتماعي. 

وتظهر في الأفق الموضوعات المتعلقة بمعاداة السامية المعاصرة بصورة كبيرة 
على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والتي تم التعبير عنها بأسلوب واقعي 
'وموثق'"ضخم من العناصر الموجودة بالفعل» وقد استطاع أن يجد بذلك بعض المصداقية 
لدى الرأي العام الذي كانت متوفرة لديه المعلومات بصورة تقريبية فقط. 


فاليهود حققوا ثراء على حساب الدول التي كانوا يقيمون بها مسيطرين بذلك على 
أجهزة الإعلام - ويعد هذا الموضوع الرئيسي الذي ترتكز عليه أي دعاية لهم - 
وتواجدوا بذلك في المجتمع بصورة مبالغ فيها في المواقع المحورية في الحياة السياسية 
والمالية مشكلين بذلك شبكة متنامية ومتوافقة من المصالح التي يمكن لها أن تؤثر بقوة 
على إتجاهات الحكومات كما في الولايات المتحدة التي أصبحت سياستها الخارجية أسيرة 
في أيدي الأقلية اليهودية التي تتمتع بدور حاسم في الانتخابات الرئاسية. 


وربما نجد تفسيرا لبقاء معاداة السامية أيضا في العصر الحالي» على الرغم مما 
حدث من نصف قرن ماضي ولا يزال حتى الآن؛ في الولع والشغف الذي يثيره 
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درومونت ومن بين ما أكده فيه "السامي ليست لديه أية قدره إبداعية وعلى العكس فإن الآري يخترع ولم يخترع السامي حي 
أصغر الاختراعات فهو قادر فقط على استغلال وتنظيم وتينفيذ إختراعات الآري المبدع الخلاق ويحتفظ بالعائد والفائدة لنفسه. 
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الموضو عات السابق ذكرها سلفا والتي تكشف الجائب الأكثر حساسية للانفمالات 
الجماعية. ودائما وأبدا نجد أنفسنا أمام خوف 'جماعتنا" من جماعة أخرى معروفة 


بالدخيل والتي على الرغم من كونها تنشر الترابط والتوافق ولكننا لن ننجح في تحقيق 
المساواة معها أبدا . 


فبالرغم من كل شيء فإن اليهود لا يزالون ماهرين ومؤثرين» فقد نجحوا في خلق 
دولة قوية وفعالة لدرجة تجعل الأمر مرهقا لرؤيتهم كضحايا أو كمحتاجين للحماية. 

ولكن على العكس فبينما هم يثيرون الخوف والحقد والغضب لأنهم لديهم عقيدة 
مؤكدة ولا يشوبها شكوك؛ ثقافة ذات تقاليد راسخةء شعور بالانتماء يتجاوز حدود المكان 
والزمان وهذا يجعلهم خلاقين ومبدعين وكذلك قادرين على مواجهة أي صعوبات وأن 
يتميْزوا داخل المناخ الذي يتواجدون ويتعايشون فيه أيَا كانت درجة عداوته ومناهضته 
لهم » فعلى العكس من ذلك يظل الكثيرون منا غير مدركين للثقافة الذاتية وإذا ما أجبروا 
على الإبتعاد لا يترددون كثيرا في التكيف والذوبان ونسيان أصولهم أو حتى في تغيير 
أسمائهم. 


من 'كفاحي" إلى غرف الغاز 


على أي حال فإن معاداة السامية لا يمكن أن تكون مثلما كانت في وقت سابق على 
ارقم من حوري الخكادها قيااا ور ودر با فنا لكوي كدوك كبيزر ومحيك وكارتي 3ه 

في القرن العشرين وغير في كل العالم ليس فقط إدراك واستيعاب "المسألة العبرية 'ولكنه 
إنعكس أيضا بصورة عامة على العواقب اللامنطقية التي قد تؤدي إليها الأحكام المسبقة 

عن اليهود والتي إرتقت لمرتبة المسلمات. 

ولهذا فإن دعاة الكراهية يحاولون التقليل من شأن ذلك الحدث بل ويحاولون أيضا 
نفي صحته التاريخية. وقد أطلق على هذا الحدث المرعب لفترة طويلة "الهولوكوست" 
وهو مصطلح أدخله في اللغة الكاتب إيلي فيسيل '"ا8/1©56ا 16اع"- واحد من الناجين من 
أوشينين جالتويدنية و اسيتكدم رشكل و ادع لكيه يكو عيهنا وعرر واشت حيه اليه 
كان في الماضي يشير إلى 'تضحية كاملة" أي تقديم مجموعة من الضحايا كقرابين إلى 
الله لطلب المنٌ واقضان منه. واليوم يفضل إستخدام المصطلح اليهودي وثيق الصلة 


بذلك الموضوع "5803" وهو مشتق من "عيسو 15313 ١)‏ 2 1" والذي يعني "إيادة. 
كارثة ". 


تحرة 


ولم يفلح مصطلح "الإبادة "في إعطاء المعنى الكامل والتام لذلك الحدث الذي إقترفه 
لسنوات عديدة النظام النازي الألماني والذي أدى إلى مقتل حوالي ١‏ مليون يهودي أي ما 
يعادل ثلث يهود العالم. وربما يكون أكثر تعبيرا المصطلح الذي وصف به النازيون تلك 
العملية وهو مصطلح "الحل القاطع "الذي يهدف لإزالة اليهود من على وجه الأرض. 
ربما كان الألمان سينجحون في ذلك إذا انتصروا في الحرب العالمية» وفي النهاية لم يكن 
ليتبقى من اليهود حتى الذكرى التي كان سيمحو كل أثر لها التاريخ خ الذي كان سيكتبه 
المنتصرونء كما يفعل مرتكب الجريمة الكاملة. 


ولا يمكن أن تتوقف إتجاهات خصبة من الشهادات» التحليلات؛ الأعمال الأدبية 
والمسرحية والسينمائية والفنية تتعلق بموضوع ذي تقل وأهمية مثل هذا الموضوعء ومن 
الصواب التذكر الدائم والمستمر لمثل ذلك الحدث لأن تجاهله ليس دائما بحث عن 
التحرر من ألم الإحساس بالذنب أمام ضخامة هذه الجريمة» ولكن يمكن أن يصبح مناورة 
عن سوء قصد لمن يريد أن يمحي الماضي لكي يتبرأ من شيء لا يمكن تبرتته منه» أن 
يمحي من الذاكرة واقعة يجب أن تبقى وتظل كإنذار للأجيال القادمة عن الفساد الذي 
يمكن أن تصل إليه طبيعة الإنسان المتحضر. 


وإذا ما وضعنا في الاعتبار هذا الموضوع الذي أعيد عرضه على الرأي العام فإنني 
سيقتصر عرضي له فقط على المظاهر وثيقة الصلة بطريقة معالجتنا له. 


ويشير كتاب "كفاحي مما 80617 "- وهو العمل الأول الذي يعرض فيه هتلر 
مذهبه السياسي والإجتماعي - إلى هيمنة وسيطرة ألمانيا على العالم والتي تعتبر الأمة 
القائدة له يظهر فيه أيضاً الكراهية التي يكنها لليهود كنتيجة منطقية. فبعد أن استعادت 
قوتها وأهميتهاء لاقت الموضوعات المتعلقة بمعاداة السامية ضربة قوية ومفاحئة من قبل 
حملات الدعاية للنازية» وكانت هذه الموضوعات وثيقة الصلة بالتقاليد القومية الألمانية 
الي يعتز بها أغلبية الشعب الألماني ومنها: نظرية "التآأمر من قبل اليهودية التوليةواني 
يسير في فلك تأثيرها أيضا الثورة البلشيفية ونظرية فولكسجايست 2واهوىكام/! أي ' روح 
الشعب "والتي لا يمكن أن تتقبل عناصر من شأنها أن تلوّث نقاء الأمة الألمانية فالكل 
يؤدي في النهاية إلى الأسطورة التي ترى الشعب الألماني 'شعب السادة "المنوط به» 
بوصفه جنسا آريّاء سيادة كل الأجناس الأخرى الأقل نقاءا أو الدنيا مثل الزنوج 
والسلافيين الذين سيكونون عبيدا للألمان. 


ولكن» وكما هو الحال غالبا فيما يتعلق بأفكار الخياليين المختلين» فإن مهمة الرايخ 
اااي الى اعدو عر كر احة در أي طايه كانت اكد لجنا ان مكبر 


تضرة 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة ٠٠١‏ 


سامية وتطوبرها عن طريق حفط وزيادة العناصر الأكثر نبلا " وكذلك 'تفويض قدرة 
العناصر الفاسدة جسديا وروحيا على النشأة والتواجد بهدف تحرير الإنسانية من كارثة 
هائلة ". 


ويرى هتلر أن عملية السيطرة العنيفة والشرسة لشعب أكثر قوة على شعوب أخرى 
أكثر ضعفا يعتبر ضربا من ضروب قانون الطبيعة مثل "التهام القط للفأر ". 

عندما دخل الفوهرر الألماني الحرب كثف من نبراته المعبرة عن كونه "أداة خاصة 
بالرب". إذ استطاع قذف زهرة الأمة الألمانية في وهج الحرب؛ دون أن يشعر بأدنى 
درجة من الألم على الدماء الألمانية التي أريقت» ويؤكد أيضا 'لدي كل الحق في إيادة 
ملابين الكائنات التي تنتمي لجنس أدنى والتي تتضاعف كالديدان". 

وبمجرد استيلائه على السلطة» أطلق نظام هتلر إشارة البدء لسياسته المعادية لليهود 
التي زادت حدتها في غضون السنوات الست - منذ ١5977‏ حتى ١19‏ أي حتى بداية 
الحرب - ولمراحل متعددة لدرجة الحيلولة المتزايدة لليهود دون أي حق لهم حتى وصل 
الأمر لمرحلة التصفية الجسدية لهم. ويمكن القول بأن هذه المرحلة الأخيرة قد إكتملت 
على أكمل وجه في وقت لاحق وذلك بعد تأمل عملية طرد اليهود في أعداد كبيرة إلى 
بعض المناطق المركزية الكبرى مثل جزيرة مدغشقر 7''). فسياسة الحلف الفاشي كانت 
تؤازرها حزمة من قوانين التمييز والتي لا يمكن التقليل من درجة خطورتها على الرغم 
من أن موقف السلطات الإيطالية التي فرضت تطبيق إجراءات إضطهادية قد ظهر في 
بعض الحالات أقل حدة وأكثر إنسانية من مثيلتها في ألمانيا. 

وبعد تجربة أنواع وأشكال مختلفة ومتعددة من إبادة المسجونينء بداية من الكتائدب 
الخاصة بتنفيذ حكم الإعدام مرورا بالعربات المجهزة لتكون غرف غازء وصل مشروع 
"الحل النهائي" لذروته بعد دخول مصانع الموت طور التنفيذ في أماكن خاصة للإبادة تم 
إنشاؤها في مختلف أرجاء أوروبا. 


وتبقى بعض الأسماء مثل أوشفيتس >ال#اداءددام وبخنقفالد 0اقن#امعطعن8 وداخاو 
لإا 036113 وبلسن0ع8615 وبرجن «868:06 وتر بلينكا هاوزاطع ومايدانك عاعم013103 
وبلتزيك عه2ا86 وشيلمنوهممما0 وسوبيبور 5061507 ماوتهاوزين معكناقط ج01 
وأيضا سان سابا 535003 530 في إيطاليا كوصمة عار لا تمحى في تاريخ أوروبا 
متفوقين بذلك على أي مثال آخر في تاريخها الثري بالقسوة واللاإنسانية. 


*"" أنظرء من بين الدراسات النقدية المتعددة عن موضوع؛ دراسة 8/8004 80031 


تفاهة الشرء إيلشمان في بيت المقدسء فيلتر ينيللي؛ ميلانو أ١كآ.‏ 
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تجربة ميلجرام 


أكثر ما يصدم في عملية الإبادة التي إرتكبها نظام هتلر هو الطابع الذي اكتسبته 
كعملية إبادة ضخمة ورسمية تم التخطيط لكافة تفاصيلها ونفذت يدم بارد بالدقة الألمانية 
المعهودة. ويمكن اعتبارها بأنها عملية حديثة بمعنى الكلمة نظمت بأسلوب حديث يمكن 
وصفه بالكفاءة الشديدة وبوعي كامل. كما أنها نفذت بوسائل تقنية حديثة وأديرت من قبل 
شخصيات بارزة من بينهم علماء وأطباء ينتمون لواحدة من أكثر دول العالم تقدماً في 
المجالين الثقافي والتقني ويعيشون بين أفراد شعب يزهو ويفتخر بمستوى راق من التعليم 
المتحضر ولم يظهر هذا الشعب أدنى إهتمام بالمأساة الهائلة التي يقوم بها النظام الألماني 
على بعد خطوات قليلة من منازلهم المرفهة التي تنتمي للطبقة الوسطى. 

ولا يتورط في تلك الجريمة هوس وجنون حزب مستبد ولا إنصياع الشعب الألماني 
له فحسب ولكن أيضا حالة الرقي الأخلاقي التي وصل إليها إنسان القرن العشرين 
المتحمضر وتعد هذه الجريمة» مثلها مثل ما حدث في هيروشيماء دليلا قاطعا على 
فشل التقدم المادي في التخلص من القسوة المتوارثة تجّاه من يعيشون معناء بل على 
العكس أساءت إليها مضيفة عليها صور من الانحراف الفكري والتي لا يمكن أن تقترفها 
الحيوانات بمختلف أنواعهاء ولذلك فإنه من الخطأ وصفها 'بالبهيمية - أو بالوحشية ". 

وقد أعطت المحرقة إشارة البدء للعديد من المناقشات الجدلية ذات الطابع التاريخي 
والديني وأيضا الطابع الفلسفي الذي يتعلق بمسؤوليتنا الجماعية تجاه ما حدث ولهذا 
الطابع الفلسفي أهمية خاصة في تحليل حالة اللاتسامح لأنه يؤدي بنا بطريقة فظة وعنيفة 
إلى العودة إلى المشكلة الأولى الخاصة بميل الإنسان للعنف. 

في الفترة ما بين عامي .١97‏ و ١177‏ قام عالم النفس الأمريكي ستائلي ميلجرام 
ةنوالا لإ1 5180 بتجربة ذات علاقة وثيقة بالموضوع الذي نناقشه وأصبحت فيما بعد 
مثالا هاما لعلم النفس التجريبي» ومن المعروف أن الذريعة الرئيسية التي قدمها زعماء 
المخابرات الذين أدينوا في نورمبرج ومءطمه كن( *7) هي بيفيلسنوت ستاند 

0 أو 'حالة الضرورة بسبب أوامر مفروضة والتي ارتقت لمنزلة 

الضرورة القانونية. 

فمن ليس على دراية كاملة بالقانون يعرف أو يمكن أن يدرك أن من يرتكب أي 
خرق للقانون أو أي تصرف يتسم بالعنف بسبب وجوده تحت ضغط الحاجة أو 


”© هي المدينة الي تمت فيها محاكمة النازيين (المترجم). 
ا 





الضرورة. على سبيل المثال الأم التي تحعلم زجاج الصيدلية أو تسرق الدواء بسبب 
مرض اينها الخطيرء يمكن أن يحصل على حكم مخفف. 


وقد دافع منفذوا عمليات القئل الجماعية في معسكرات تجمع اليهود عن أنفسهم بأنهم 
كعسكريين لم يكن لديهم خيار آخر وأنهم في حالة رفضهم تنفيذ الأوامر سيخضعون 
للمحاكمة العسكرية ويواجهون شبح الإعدام رميا بالرصاص. ولكن هل يمكن أن 
تصل المخاطرة لهذا الحد ؟ وهل من الصواب أن يتورط الإنسان في جريمة قتل فقط 
خوفا من تعرض حياته للخطر ؟. 

فقد بنى ميلجرام تجربته على أساس تحليل سلوك أشخاص عاديين مستوى ثقافتهم 
متو سط يخضعون لاستجواب خاص بالإنصياع لأوامر سلطة معينة» ونظمت هذه التجربة 
على مدى زمني طويل وبكفاءة علمية في جامعة بالي المرموقة. 


أما طلاب المجموعة الأولى فقد كانوا على دراية سرية بهدف التجربة وقيل لهم أنه 
في كل مرة يعجزون فيها عن الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم أو يرفضوا الإجابة فإنهم 
سيتعرضون للصعق بالشحنات الكهربائية. ولكن هذه الشحنات في حقيقتها غير حقيقية 
لأن الأجهزة التي تطلقها لا تعمل وفي نفس الوقت كان عليهم إظهار حالة من التألم 
الزائف ولكنه مقنع قدر المستطاع لمن يراه. 


وتم تسليم الأجهزة الكهربائية الزائفة المحاطة بمجموعة من الروافع إلى متطوعي 
الفريق الثاني دون إخبارهم بأنها لا تعمل وتم تكليفهم بمهمة معاقبة زملائهم بشحنات 
كهربائية متزايدة بعد كل إجابة خاطئة وذلك بأوامر من المشرفين على التجربة. وكان 
يتم إعلامهم بأن زيادة الشحنات الكهربائية عن حد معين يمكن أن يسبب ضررا بالصحة 
أو يعرض حياتهم للخطر. 

أما عن نتائج التجربة فكانت غير متوقعة ومزعجة فأكثر من 96.7 من الطلاب 
الذين وجهت إليهم التعليمات بمواصلة التجربة أكملوها طبقا لأوامر "مشرفيهم 
"المتعجلين» حتى وصلوا لأقصى مستوى من الشحنات الكهربائية على الرغم من مظاهر 
المعاناة والإحتضار التي تبدو على زملائهم مع العلم أن إستخدام الرافعة الأخيرة سيودي 
بحياتهم. 

ومن النتائج الأكثر إزعاجا وإثارة للقلق في هذه التجرة هي أنها كشفت أن الإنسان 
البشوش الدمث الخلق إذا تعرض لبعض الظ روف المعينة وإذا إنخرط في آلة 
بيروقراطية خالية من أي شروط أخلاقية وأساسها إحترام الأوامر والسلطة ربما سيتورط 
في جريمة قتل. حتى نحن الذين نعيش في أكثر الفترات تقدما في تاريخ مجتمع 


امو 


النكنو لو حيا المتقدم يمكن أن نجد أنفسنا في ومسع الإنصات لأوامر غير أخلاقية تصدر 
عن دولة 8 ول كلك 


ويندهش الكثيرون اليوم من أن الحلم الذي كان يهذي به هتلر لم يتم إستيعابه بكامل 
حجمه منذ البداية من قبل المستشارية الألمانية ومن جانب شريحة واسعة ممن يشكلون 
الرأي العام الأوربي والأمريكي ولا حتى وكما يبدو من قبل الكنيسة. ولكن بعاض 
الموضوعات التي أثارها ذلك المبيض النمساوي السابق ذو المظهر البالي والذي يتميز 
بقدرة كبيرة على إيهام الجماهير استطاعت أن تلمس أوتار القلوب وتتوافق مع كل 
الحديث والوعود التي كانت شريحة كبيرة من الشعوب الأوروبية وخاصة التي إنهزمت 
في الحرب العالمية الأولى تريد أن تسمعهاء ليس فقط في ألمانيا ولكن في كل أوروبا 
والولأيات المكحدة الأمزيكية وكك الفيئات الكنسنية الكائ لكية وغين ' الكاث ليكية: 


'والحقيقة الجديدة التي تكشفها المحرقة والتي يمكن أن نستشفها من مرتكبيها - كما 
كتب زيجمونت باومان 8310017307 21/010100 - هي أنه ئيس من الممكن أن يحدث لنا شيء 
ممائل ولكن فكرة أننا نحن أنفسنا يمكن أن نقوم به "["". 

تلك الاعتبارات»؛ البعيدة كل البعد عن تبرئة المسئولين المباشرين عن تلك الإبادق. 
يجب أن تكون بمثابة تحذير لنا جميعا بأنه لا يكفي أننا لا نحمل أي أحكام مسبقة معادية 
للسامية لكي نتبرأ من تلك القضية كما أنه يجب أن نتيقظ لخطر أن عمليات الإبادة 
لمجموعات من البشر بسبب هويتهم الثقافية الخاصة يمكن أن يتكرر بأي صورة؛ ذلك 
الخطر الموجود بصورة دائمة. 


تفرد المحرقة 


تجدر الإشارة إلى أن الإتجاه الداعي إلى ضرورة عدم تقليل الإهتمام بالمأساة التي 
إستمرت لأكثر من نصف قرن مضى في قلب أوروبا وكذلك الحفاظ على وعي الأجيال 
بها تم التأكيد على أهميته من قبل العديد من المؤرخين (من بينهم بعض الدارسين حسني 
النية وليس لديهم أفكار مسبقة معادية لليهود) والذين يهدفون أيضا إلى التقليك من شأن 
المحرقة 05اد. 

ذلك الاتجاه» الذي يمكن أن يطلق عليه "اتجاه داعي لتعديل ومراجعة مذاهب وأفكار 
متوارثة - إتجاه تحديثي '(الموجود بشكل خاص في ألمانيا لأن أساسه الشعور بالقلق 


'''؟ ذكره ج. لوتساتو فوجيراء معاداة السامية» مرجع سايق ص لاه -- .5 


يدرك 





والانشغال بشان تحميل الشعب الألماني ذنب "الخعليئة الجماعية". يستمر في إطار تاريخ 
المذبحة التي إقترفها النظام الدازي ضد اليهود ومساواتها بسائر المذابح التي تعرّضت لها 
شعوب أخرى مثل الأرمن على أيدي الأتراك. وكمبوديا أيام حكم بولبوت:ومامم» 
وأو غندا أثناء حكم عيدي أمين 810 101 وخاصة العمليات التي حدثت في روسيا أثناء 
فترة حكم ستالين. فالمحرقة لن تكونء طبقا لتفسيرهمء المذبحة الوحيدة أو الأسوأ في هذا 
القرن. 


ويوجد اتجاه ثان يمكن أن نطلق عليه "اتجاه رافض ومعارض" امتد وانتشر وسعى 
إلى أظهار أن إبادة ستة ملايين يهودي في معسكرات تجمعاتهم ليست حقيقية وأن غرف 
الغاز لم تستخدم لقتل البشر ويرى كذلك أن القصة بأكملها يمكن أن تعتبر ضربا من 
كبووت:السبالكة إلتى قامت نيا الدهاية للفيردية: 


أن تكون المخابرات الإسراتيلية هي المدبرة والمخططة لتلك الهجمات ولذلك حذرت 
اليهود من الذهاب لمركز التجارة العالمي ذلك الصباحء وذلك يعد تأكيدا آخر بأن شبح 
الكراهية والأحكام المسبقة ينجح أكثر من أي وقت مضى في إعادة صياغة رواياته 
المخيفة. 
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فربما تدخل هذه المواقف التي تم إتخاذها في إطار عملية تحولٍ وتغيّر المواقف تجاه 
تلك الجريمة والتي بدأت تتضح وتتأكدء ولكن يمكن القول أيضا بأنه بسبب هذا 
الإصرار على أن المحرقة عمل فريد في التاريخ وعلى ضخامة تلك الجريمة فإن الأمر 
لا يتعلق بمسألة أكاديمية بحته؛ ولكنها تتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الجانئب التاريخي 
فالتكرزقة يمكن ' اعفار ها واكدة من قائمة طويلة مق لصيو لالد في العنف المتطرف 
التي تلجأ إليها جماعة من البشر دفاعا عن نقاء هويتها. 

وعلى أي حال فإن هذا الحدث لا يمكن تشبيهه بسائر المذابح الكبرى وجرائم الإبادة 
التي حدثت في العصر الحديث لأسباب عرقية» ليس فقط لأبعادها المختلفة (حدث ذلك 
بعدما كشفته محاكمات نوريمبرج بإدخال مصطاح "الإبادة 'في اللغة المعاصرة) ولكن 
بسبب طبيعتها الخاصة. ل 
أيديولوجية علمانية» حالة قهر فريدة قامت بها حضارة:» أي الحضارة الأوروبية:؛ تسعى 
لمحو أي أثر لجزء هام من تراثها الثقافي. وفي النهاية فإنها تمثل أيضا حالة فريدة 


0 


لدولة حديثة بني نخلامها الرسمي 9 العسكر 2 52-2 ةسل ابادة جماعبة مع تورط الشعب 
اننا في ذلك 


"تدمير يهود أوروبا 'بأسلوب واضح كيف أن الهولوكوست (المحرقة) تمثل النتيجة 
المنطقية للعنة متزايدة بدأت منذ قرن ونصف: 


"منذ البداية قال المبشرون المسيحيون لليهود: لن تستطيعوا العيش معنا كيهود بينما 
قال لهم الزعماء العلمانيون الذين تبعوهم وبالأخص أثناء الحقبة الأولي للعصور 
الوسطى: 'لن تستطيعوا العيش معنا "أما النازيون فقد أصدروا أوامرهم قائلين: 'لن 
تستطيعوا العيش أكثر من ذلك 'فكانت المراحل الثلاثة كالتالي: أولا التغيير الجبري 
للديانة» ثم ثانيا بدأت عملية إنشاء الأحياء المخصصة لليهود أو نفيهم ثم في النهاية الحل 
النهائي» أي الموت7*'). إذا تغلغل عبث وسخف ذلك التطور الشرير بعنف في الضمائرء 
يمكن الوصول إلى النقطة الهامّة واللازمة لتغيير حقيقي وليس زائف لنظرتنا تجاه "أي 
كراهية ممائلة ". 


ذكره باولو كوللوء فرديتاندو ساسي» معجم اللاتسامح, بومبيايء» ١1515‏ ص ٠١١‏ 
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الجزء الثااث 
اللاتسامح السياسي 


اليقين المستمد من القائد 


«إن القوة لا تستطيع السيطرة على معتقدات البشرء ولا أن تغرس 
معتقدات جديدة في نفوسهمء ويمكن أن يفعل ذلك الذوق والصداقة 
و المعاملة الرقيقة. وبالفعل فإن الكثير من الناس الذين تمنعهم المشاغل أو 
الكسل من فحصهاء يقبلون الكثير من آرائهاء حتى في أمر الدين» بناء 
على الثقة في الآخرينء ولكنهم لا يأخذونها أبدَا من أحد لا يعرفون عنه 
يقينا المعرفة والصدقء والآن من المستحيل أن يعترفوا بهذه الأشياء في 
من يضطهدهم. 


ولكن الناس الذين يتمتعون بروح البحث؛ على الرغم من أنهم لا 
يقبلون أفكار شخص آخر للذوق الذي يظهره هذا الأخير» فإنهم مع ذلك 
أكثر استعدادًا للاقتناع» وهم أكثر استعدادًا لبحث الأسباب التي يمكن أن 
تقنعهم باعتناق رأي ذلك الذي يشعرون بأنهم مجبرون على حبه. 


وبما أن القوّة طريقة خطأ لإبعاد المخالفين عن قناعاتهم» في حين 
أنكم وأنتم تقودونهم لمعتقدكم؛ تربطونهم بصورة ثابتة بالدولة» فإن القوة 
لن تنجح كثيرًا في كسب صداقة أولئك الذين يحتفظون بصوره قاطعة 
بقناعتهم ويصرون على رأي مخالف لرأيكم» ومن يختلف عنكم فقط في 
رأي يكون منفصلا عنكم فقط بمسافة واحدة» ولكن إن عاملتموه بصورة 
سيئة بسبب ما يعتقد أنه صواب» فإنه يصبح عندئذ عدوا كاملا لكم: فسي 
المرة الأول مجرد انفصالء وفي الثانية مشاجرة. وليس هذا هو كل 
الضرر الذي سيحدثه التشدد بينناء نظر! إلى الوضع الحالي للأشياء» لأن 
القوّة والمعاملة السيئة لن تزيد العداء فحسبء ولكن أيضًا عدد الأعداء. 
وبالفعل فإن المتعصبين إذا نظرنا إليهم جميعًا معّاء وعلى الرغم من أنهم 
كثيرون» وقد يكونون أكثر عددا من الأصدقاء المحبين لديانة الدولة» فإنهم 
مع ذلك متشرذمين إلى أحزاب مختلفة؛ وبينهم نفس المسافة التي تفصلهم 
عنكم؛ إن لم تبعدوهم أكثر بالمعاملة السيئة التي يتلقونهاء لأن معتقداتهم 
البسيطة غير متناسبة فيما بينها بقدر ما هي كذلك مع معتقد كنيسة 
إنجلترا. وأناس متفرقون على هذا النحو يصبحون أكثر أمنا بالتسامُحء 
لأنهم مع بقائهم تحت حكمكم في أفضل حالٍ يمكن أن يأملوا فيه لآ 
يُحتمل أن يجتمعوا لاختيار شخص آخرء لا يمكن أن يكونوا واثقين من 
أنهم سيلقون منه معاملة طيبة هكذا. ولكن إن اض طهدتموهمء فإنكم 
تجمعونهم جميعًا في حزب واحد مع مصلحة وحيدة ضدكم» وتدفعونهم 
إلى التخلص من نير العبوديّة ومحاولة المغامرة بحكومة جديدة...». 


ل ل ا 1 
مبالاد ذكرة التسامح 


«إذا تعين على أن أتخيل مدينة فاضلة دعقراطيّة فإنن أتخيل موقمًا يستطيع فيه 
مرشح للبرلمان أن يأمل في جذب الأصوات بأن يروي في جولاته أنه اكتشف 
أنه ارتكب في العام الماضي واحدًا وثلاثين حطأء وأنه بمح في أن يصلح منها 
ثلاثة عشر بالكاد» بينما اكتشف خصمه سبعة وعشرين منهاء على الرغم من 
أنه صحح منها ثلاثة عشر هو الآخر. ولسنا بحاجة إلى أن نضيف أن هذه 
أيضًا مدينة فاضلة للتساممح». 


كارل نوبر 


[قوة ثلاث أفكار تغير العالم - الديمقراطيّة القديمة والديمقراطيّة الحديثة 
- مخاض المبادئ السياسيّة الجديدة - تسامحج لوك وبايل وفولتير - 
مساحة متزايدة للمبعدين - حضارة الشك] 


قوة ثلاث أفكار تغير العالم 


لعاة) كسمن جل1 مفعيلا لعزم الساتت السياسي نوين أن اتوت الس كلينق 
الأوليين من رحلتنا في مجالات عدم التسامّحء في البداية من الزاوية الدّينتة وبعد ذلك من 
الزاوية الثقافيّة» هل من المناسب أن نبدأ الرحلة من جديد مرة أخرى من زاوية ثالثة؛ 
وهي الزاوية السياسيّة؟ للوهلة الأولى قد تكون الإجابة: «لآء إن هذا من غير المناسب 
فك بحرت إن الفاودة الساسة كانت موهودة طر ان الوفف يز اكه كلدت السئدة سدور 
طاغية في كل المعالجة التي تمت حتى الآن؛ ولم يكن من الممكن إبقاؤها في الخارج 
حتى لو أردناء لا عند الحديث عن الدين ولا عند الحديث عن الثقافة. لسبب بسيطء وهو 
أن عدم التسامُح وهو ظاهرة مميزة للإنسان من حيث إنه حيوان اجتماعي» مغمور دائمًا 
في ما يسميه مكيافيللي «الواقع الفعلي»؛ وعلى الرغم من أننا يمكن أن نستعرض 
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مجالات الفلسفة والعلم. تارة بذكر اش. وثارة باستبعاده للتنقيب في النفس الجماعيّة. 
عندما نتحدث عن العلاقات بين البشرء عن خصوماتهم وعن طرق مواجيتها وإمكانيات 
وحدود الحوار بين المختلفين» فيجب علينا بالضرورة أن نعود إلى صعيد السياسة. أي 
مجال الممكن والخيارات الواقعية. 

وبالتالي فإن هذا الجزء الثالث لآ يستأنف بحث اللاتسامّح في مجمله كما في الجزأين 
السابقين من الكتاب؛» ولكنه يقتصر على تسليط الاهتمام على جزء محدود من الظاهرة. 
بالعصر الحديثء الذي أصبح فيه التسامُح واللاتسامُح موضع إدراك من نوع خاصء 
واتخذما ملامح سياسيّة خاصة بذاتها. 


ولا ننسى بالفعل أنه قبل تلك اللحظة منذ أبعد الحقب القديمة وطوال العصر الوسيط» 
لم يكن من الممكن تقديم وصف سياسيّي دقيق لمفهومين اثنين» لأن السياسة والدين لم 
يكونا منفصلينء كانا شيئا واحذاء ولا يزالان كذلك في العالم الإسلامي» وجزئيًا في العالم 
الشرقي» حيث الدين دين اجتماعيّ بالدرجة الأولى. والتسامّح كهدف سياسي» وبالتالي 
عدم التسامُح كقصور سياسي» يتطلب علاجاء ظهرا على مسرح الأحداث متزامنين 
وكنتيجة لهذا الفصلء الذي حدث في أورباء» في عصر حديث نسبيّاء بداية من القرن 
السابع عشر. أي عندما فهم بعض المفكرين الكبار التنظيم الاجتماعيّ بطريقة جديدة 
جذريّاء على أساس سيادة سياسيّة متحررة من أي قهر واضطهاد من النوع الديني. 


وقد أطلق مثل هذا المفهوم ثورات» بالمعنى الحرفي للكلمة» مع كثير من المتساريس 
وتبادل إطلاق النار» ولكنه أطلق بصفة خاصّة ثورة في الطريقة التي نظر بها الإنسان 
حتى ذلك الحين إلى علاقاته مع السلطة. ومن الاحتجاج على مبدأ الحق الإلهي انتقل 
الإنسان إلى الاحتجاج على طلاقة التقاليد والعادات» ليقدم مضمونا جديدا لمفهوم القافون 
الطبيعيّ نفسه. وقد لدت الحداثة» ومعها التسامّح في نهاية المطاف كتصنيف غربيّ 
بحت. وهو إنجاز صعبء رسم قطيعة مهمة» سواء مع الرؤية اللاهوتية لعالّم ينظمه 
قانون اللهء أو مع الرؤية القديمة لعالم ينظمه قانون الأجداد. 


ومفهوم التسامُح» من حيث هو مصطلح جديد ولد مع الحداثة» لآ يمكن ألآ يكون 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأفكار الثلاث الكبرى التي تمثل دعائم مهمة مماثلة للحداثة» وهي 
الأفكار الثلاث التي لدت في أوربا وفي العالم الجديد منذ ما يزيد قليلاً على ثلافة 
قرون: أفكار حرية الضمير (وبالتالي الفصل بين دائرة المقدس ودائرة الدنيوي)» 
والمساواة (وبالتالي حقوق الإنسان)» وحماية الأقليّات. 


وهذا لا يعني بالطبع أنه قبل ذلك الحين لم يكن هناك تسامح أو فكرة كرامة الإنسان 
0 حماية الضعفاء. لقد رأينا كِ هذا غير حقيقي. : جام «السراء الكو د 
غزيرة مستلهمة من موضوعات التضامن وقيمة الإنسان. 

ومع ذلك فإنه من الناحية السياسيّة كان التسامح قبل عصر الحداثة شيئًا مختلفاء كما 
كانت فكرة الديمقراطيّة مختلفة» حتى إن ألفاظ الاستبداد والحكم المطلق والحكم الفردي» 
لم تكن لها في ذلك الحين ذلك الملمح السلبيّ الذي نعطيه لها اليوم؛ مع تشبيهها بالطغيان 
والدكتاتورية والقمع. 


ويمكن أن نؤكد مباشرة أن الاستبداد كان العنصر الرئيسيّ في مَا يسميه علماء 
الاجتماع «الضرورات الوظيفية»: كأساس لتطور الحضارات. 


وفي الجزء المخصّص للتسامُح الثقافي رأينا كيف أن هذا الأخير (أي الالتصاق 
الحديدي بالتقاليد) مُثل» منذ زمن بعيد لآ نذكره» طريقة للتخلص من الخوف من البسوت 
الفردي بتعويضه بيقين بقاء الجماعة على قيد الحياة. ومسن نفس المنظور غير 
الميتافيزيقيَ والاجتماعيّ أصبح الدين الرابطة الأولى التي تقدّس وتقؤي التقاليد» وذلك 
أيضنًا بهدف الاستمرار في تلاحم الجماعة. 


وفي أبسط المجتمعات البدائيّة كان يمكن أن تكفي بعض القواعد البدائيّة لدعم هذا 
الاندفاع الأساسيّ للتجمع بلا حدود: الروح التعاونية» والمشاركة في الخيرات الأساسيّة 
للبقاء» والزواج الذي يُنظر إليه على أنه تحالف بين عائلات أكثر مسن مجرّد أفراد 
وسلسلة كاملة من «الرمور.) المقدسة والمحرّمات». 


ملعن بالتدريج» ومع تعقد لد الستتقة وتضاعف الاحتياجات الجماعيّة كانت الهياكل 
الأبوبة تظهر دائمًا أقل ملاءمة لتأمين التلاحم واستمرارية الترابط الاجتماعي. وهكذا 
ولدت الحاجة الوظيفية لسلطة قهريّة. 

وظهرت بمزيد من القوة شخصيّة القائد كمصدر مستقل للثقة. وكان يُنظر إلى سلطة 
القائد من قبل أعضاء الجماعة والقبيلة والدولة» كمرجعية ضروريّة» وكانت تعتبر ثمينة 
جدًا لتحقيق هدف الحفاظ على النظام والسلام الداخلي» بحيث يتعين دعمها وتقديسها 
بالتظاهر بإضفاء التكليف الإلهي عليها. 

ومن المحتمل جدًا أن الزعيم في الحقبة القديمة كان شخصيّة ورمزية في الغالب» 
والأول بين أقرانه» وكان يتوسط بين المطالب المختلفة للجماعةء مستمدًا :سلطته من 
المكانة والسن المتقدمة» ومع تعقيد التنظيم السياسي-الاجتماعي شيا فشيئًا كان يصبح 
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أكثر فأكثر شخصية سلطويه ومركزا للنظام بأسره. الذي كان لا بْد لسلطته أن تقوم 
وتقوى يوما بعد يوم اعتماذا على دعامتين» كانت كل منهما تدعم الأخرى بالتبادل: 
الدين. و التقاليد. وكان يحدث بالتدريج قلب للنظام الأول للمجتمعات البدائيّة: بينما كان 
الزعيم في البداية في خدمة المجتمع» كان المجتمع الآن في خدمة الزعيم. 

وفي التمثيل الكلاسيكي لأرسطو كانت أشكال الحكم -كما هو معروف- ثلاثة: 
الملكية (الحكم الذي يمارسه شخص واحد)» والأرستقراطية (الحكم الذي تمارسه جماعة 
صغيرة)؛ والجمهورية (الحكم الذي تمارسه الأغلبيّة). وإذا فسدت السلطة» ولم تخدم في 
النهاية المصلحة العامّة بل المصلحة المقصورة على شخص واحدء أو جماعة صغيزة أو 
الجماهير» فإن هذه الأشكال كانت تنحدر إلى الطغيان» وحكم القلة والديمقراطيّة. ولكن 
الزعيم؛ المعين على أي حالء كان دائمًا حائز! على الثقة في إدارة الأمن العامٌ» وهو 
الوحيد المؤهّل. لتقرير ما هو خير وما هو شر للتابعين له. وقد كان يتمتع بسلطات واسعة 
لحماية الممتلكات العامّة واحتكار استخدام القوّة: سلطة سَن القوانين» وسلطة إدارة 
العدالة» وبالتالي العقابء بالموت أيضناء لأيَّ انحراف عن النظام» وأخير! سلطة إعلان 
الحرب. 


وفي المجتمع السابق للعصر الحديث -وهو مجتمع «مغلق» يتسم بالاس تبداد 
والجمودء لأنه.كان موجّهًا نحو هدف أوليَ هو خلود الجماعة -لم يكن من الممكن 
الكلام» كما رأيناء عن مناخ عامٌ من عدم التسامّح. وبصفة عامّة كان هناك اعتبار واجب 
للاختلافات والاجتياجات الخاصّة لمختلف الجماعات المكونة للمجتمع؛ وإن كان ذلك مع 
تحديدات في الحركة وحذر شديد إزاء أي شكل من أشكال الشقاق. وكانوا يحاولون في 
حدود المستطاع تلبية الاحتياجات» وليس فقط المادية» للجماهير. وكان ملوك 
الإمبراطوريات الكبرى في بلاد ما وراء النهرين يستمدثون شرعية سلطاتهم من كونهم 
يتمتعون بفضائل أخلاقية إِلهِيّة والعدالة في المقام الأول. وحامورابيء في مقدمة القانون 
الشهير الذي يحمل اسمه -وهو من أقدم القوانين في التاريخ- يحدّد بوضوح بين 
واجباته: «تشجيع رخاء الشعب... وتغليب العدالة في البلادء لتدمير الشرير والسيّئ» 
حتى لا يستطيع القوي قهر الضعيف». وهناك العديد من النصوص المصريّة القديمة 
التي تدين الملك الذي أظهر عدم حساسيته لحقوق المُعدمين ولم ينظر بعين الاعتبار إلى 
اليتيم والأرملة والمريض. وأنبياء العهد القديم يصرخون ضند الملوك الذين لم يستطيعوا 
ضمان الحق والعدل(). 
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ولكن فكرة أن الفرد أو الجماعة يمكنهم التعبير بحرية وإلى اخر مدى عن 
خصو صياتهم» كانت فكرة غريبة تمامًا عن العقليّة السائدة. وسواء بالنسبة إلى الحكام أو 
المحكومين؛ كانت الأولويات القصوى هي الوفاق الاجتماعيّ -وبالتالي التعايش السلمي 
بين مختلف مكونات المجتمع- وقدرة الزعيم على مواجهة الاحتياجات الجماعيّة. 


وكانت فكرة المساواة مستبعدة في دائرة أخلاقية مبهمة» وبالتالي غير معروفة عمليًا 
في الدائرة السياسيّة. 


وكان وجود أثرياء وفقراء وضعفاء وأقوياء وقامعين ومقموعين يُعتبر أمرا حتمياء 
كرا عن نناء الطبوسة ركان اما من امون الكاف جنا وظالما ولعو ناه كنا فريةة 
ولكن كان التمرّد عليه لآ يُجديء بل سيجلب أثرا عكسيًا. ويلجأ توينبى إلى صورة 
«التمتع بالوكالة» لأنه لم يكن ممكنا بالنسبة إلى الجميع أن تكون 52 الإمكاية للسكيدن 
في قصور جميلة وأن يأكلوا في 7 من ذهبء وأن يرتدوا ملابس فاخرة؛ وكان عامّة 
الشعب ««نادممه يُفرحون لأن الزعيم أو كبير الكهنة كان بوسعه الحصول على أفضل ما 
كان يمكن أن تقدمه حضارة متقدمة لقلة منهم. وكان الناس يفرحون بالعروض الكبرى 
حيث كانت تستعرض مظاهر الفخامة والسلطة» اشم ريه غلن :الأقل نأنهد جرع من بهذا 
المجد. 


وفي اام جرم 725 هناك وك د عا انين كوا 
يمثلون الغالييّة. الستلدى من الكنقبة 0 الرغم من أنهم يُسهمون بصورة واضحة جدًا 
في الرخاء المشترك: النساء والأجانب والعبيد. وبخاصة العادة التي ننفر منها جميعّاء 
وهي العبوديّة» كانت تعتبر عنصر! لا يمكن التخلي عنه في نظام اقتصاديَ-اجتماعي لم 
يكن من الممكن أن يظل على قيد الحياة دون مساعدة عمل العبيدء الذي كان يقوم بالدور 
الذي تقوم به الآلات اليوم. وأيضًا من الناحية البشريّة البحتة في نفس الوقت كان وضع 
العبيد يعتبر نتيجة حتمية لأي هزيمة عسكرية. وكان الوقوع أسرى في الحرب؛ أحياء 
ومع وسائل إعاشة مضمونة» يمثل الشر الأدنى بالقياس إلى الموت في المعركة أو القتل 
في بعض غارات النهب. 

وكان للنساءء علاوة على وضعهن القانوني المتّسم بالدونية والتبعية للأب أ و الورواع؛ 
ا د ا ال ل لي الراقية» وكنَ محصورات في المنزل» 
ويُستخدمن في الأعمال المنزلية» وكنّ يخرجن فقط في مناسبة الأعياد الدّينيّة والجنازات. 
وإلى حد ما كان وضع الإماء أفضلء حيث كان بوسعهن الخروج لأداء وظائفهن ونساء 
البلاط, اللائي كان بوسعهن الحصول على تعليم راق» مثل فتيات الجيشا عدواء6 الحالية. 


إؤ: 


أغذاء :الحو از مكتبة الأسرة ٠١‏ 


والرأني القائل بأنهن «اعندن هذا».. راسيات بحالهن في تلك الحفبة؛ غير صحيح. 
وكانت صرخة الالم التي نجدها بالفعل في ميديا 005 التي كتبها أوربيدس تقفول: 
«يقولون إننا نحيا حياة بلا مخاطر في المنزلء في حين أنهم يقاتلون بالرماحء ولكن هذا 
رأي خاطئء فأنا أفضئل الذهاب ثلاث مرات إلى المعركة عن الولادة مرة واحدة». 

ولم يكن أي أحد. ولا حتى القديسون والأنبياء» ولا حتى أكثر الكتاب استنارة» الذين 
كانوا يُظهرون أنهم حريصون على قضيّة الضعفاء والمقموعينء يأخذ موقفا واضحًا ضد 
هذا الوضع للأمورء معتبرا إياه أمرًا من أمور الحياة» مثل الفيلسوف الذي كان يشكر 
الآلهة لأنه ولد يونانيًا ل بربرئاء وحرًا ل عبداء ورجلا لآ امرأة. وماذا يُجدي توجيه 
اللعنات ضد المصير السيئن الذي يلازمنا منذ صرخة الميلاد؟ كان من غير الحكمة 
التفكير في التمرد على نظام مستتبّ منذ آلاف السنين» وتخيّل أن بوسعنا زعزعته. 

وحقيقي أن المسيحيّة جاءت بالفكرة المدوية بأن جميع البشرء من الأثرياء والفقراء؛ 
والسادة والعبيدء هم جميعا أبناء الله ومتساوون أمام الله» وكانت قد حسنت إلى حد ما من 
وضع المرأة. ولكن السيد المسيح قال أيضًا إن «مملكتي ليست هذه الأرض»»؛ ولم ير 
مفسرو كلماته الاعتماد على هذه العبارة لتجنب أي موقف محرج كان يمكن أن يغيتّر 
الوضع الراهن. والسياسة -كما قلنا- كان لها ثقلها بشروطها القاسية» ولهذا فعندما بدأ 
الناس مع تطور الأزمان في الدعوة إلى التطبيق العملي للمبدأ المسيحيّ في المساواة» 
كانت القيادات عأمعتهع6 عا الكنسيّة قد تحالفت مع القيادات العلمانيّة باقتسام المشاغل في 
هذا الأمرء و نلعت تكثلا امعهاء :وكين ما تاق بمشكلة نوين “انياد كان الأرا ضيبي 
الجديدة المكتشفة» فقد رأت الكنيسة مساندة الحل الأكثر حكمة: إنكار صفة البشر كاملي 
الأهليّة على هذه الشعوب. وهي عمليّة ترشيد أعيد استخدامهاء في كل مرة كان الأمر 
فيها يتعلق بتبرير ادّعاءات بسيطرة جماعة على أخرىء؛ كما سنرى في حديثنا عن 
النصرية. 


الديمقراطيّة القديمة والديمقراطيّة الحديثة 

وهذا الغياب لمفهوم المساواة» جعل أيضًا فكرة الديمقراطيّة في الماضي مختلفة جدًا 
عن ديمقراطيّة اليوم. 

ولنأخذ -كحالة نموذجية- أثيناء التي تعتبر مهد الديمقراطيّة. كان هناك اختلاف كبير 
بالقياس إلى ديمقراطيّة الدول الديمقراطيّة الحاليّة يكمن في الوضع الفعليَ لهذه العاصمة 
الإمبراطورية في القرن الخامس قبل الميلادء والتي كانت تسودها -كما يعبّر عن ذلك 
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فينلي بسعادة «ديمقر احلية وجها لوجه». أي ان الأمر كان يتعلق بنظام سياسي يعمل في 
بيئة محدودة, وممكنة فقط في السياق المحدود لمدينة-دولة يعرف فيها الجميع بعضهم 
بعضاء وقد اضطر النظام بالفعل إلى التخلي عنهاء عندما انتقل المحور الاستراتيجي إلى 
مقدونياء وفتحت غزوات الإسكندر مشكلات في الإدارة لمجموعة سياسيّة تتسم بتعقيد لم 
يعرفه العالم الإغريقي. 

ولكن لم يكن هذا الفارق هو المهمّ والذي يعنينا هنا. 

ولا شك في حقيقة أن الديمقراطيّة البرلمانية الحاليّة تستمدٌ من ديمقراطيّة اليونان 
الكلاسيكية أساسها الأول والأقوى. فقد ورثت منها مبدأين مهمين: «حكم الشعب» ومن 
أجل الشعب»» بقرارات تتخذ بالأغلبيّة من قبل مجلس يمثل جميع المواطنين» والمبدأ 
القائل بأن الحكام يجب أن يُسألوا عن أعمالهم. وفي نظام أثينا بريكليس كانت بعصسض 
المناصب انتقائية» وأخرى بالقرعة» وغالبًا ما كانت تخضع للتناوب» بحيث يستطيع أكبر 
عدد من المواطنين القيام بدور في إدارة الشأن العام. وقد كان هذا شأن الجميع لأنه لم 
يكن من الممكن لأي أحد الانسحاب من واجباته المدنية('). وعلاوة على ذلك فإن 
السياسيّين الذين كانوا يبتعدون عن الخط الذي كانت الأغلبيّة تعتتبره صحيحًا كانوا 
يدفعون شخصيًا على الفور الثمنء بالنفي أو بعقوبات جسيمة أخرى. وحتى إذا كان لا 
يزال لآ يوجد توازن حقيقيَ للسلطاتء فإنه كان هناك مع ذلك نظام للتوازن بين مختلف 
السلطات ونظام قضائي انتقائي يستطيع أن يضمن معاملة عادلة لكل مواطن. 

ولكن في مثل هذا النظام لم يكن لفكرة المساواة ولفكرة حماية الأقليّات مكان: وهما 
الفكرتان الكبيرتان اللتان تجعلان من الديمقراطيّة الحاليّة التجسيد السياسي للتسامُح. 

وغني عن القول أن هذا هو الذي يصنع كل الفرق. 

وكان يمكن للأفكار- القوة أن تتفتح فقط مع رسوخ عقليّة جديدة لآ تضفي على 
الشخصيّة الإنسانيّة قيمة جديدة فحسبء ولكنها تستطيع أن تترجمها إلى عمل فعلي. ولم 
يكن هذا تغييرا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها. 


أكان الناخبون يدفعون للتصويت ممعي الكلمة» مع سلسلة من التدابير البى كانت تحدد أولتك الذين لم يلتزتموا بواحباهم 
الإنتخحابية) الي كان من بينها حبل مدهون بالطلاء الأحمن وكان الخدم يتقدمون به وكان يعلم ظهر المترددين والمتأحرين قِ 
احالس مما يعرضهم للتوبيخ العام. 


ه١‎ 





كانت المسيرة التي أدت إلى نضح الميراث الدونائي الرومانيء واليهودي” المسيحي» 
مما أضفى ملامح جديدة على حضارنناء طويلة ومؤلمة» وتستحق منا أن نتذكر بعض 
أهم المراحل. 


مخاض المبادئ السياسيّة الجديدة 


أحدثت نظريّات وحدس مفكرين مثل بيكون وكوبرنيكو ونيوتن وديكارت وسبينوزاء 
ثورة في المفاهيم السائدة حتى الآن حول طبيعة الكون وآليات العقل. وسنرى في الجزء 
الأخير بعض نتائجها على صعيد الأفكار. ولكننا نرى في نفس الوقت إلى أي حدّ قلبت 
علاقة المواطن بالسلطة. 


وكان الهجوم على مبدأ السلطة الذي كان قد بسط سيطرته حتى ذلك الحين بلا 
منازع في جميع المجالات» كان يترجم على الفور من الناحية السياسيّة إلى تغيير قواعد 
شرعية الحكام. 

وكانت هذه الشرعية تنتقل من سلطة الحق الإلهي وقدسيّة التقاليد إلى مسؤولية الفرد 
العاقل العضو في مجتمع من المتساوين. 

وها هو إذن المصدر الأول لعدم التسامّح ذي الطبيعة السياسيّة يتعرض للهجوم إذن 
من جذوره: الثقة المطلقة المستمّدة من الزعيم. وبدأت تتغلغل الفكرة القائلة بأنه لم تعد 
السلطة التي تساء إدارتها ولكن السلطة في حد ذاتها هي التي يمكن أن تكون شيئا سلبيًا. 
ومع الإصلاحء كان يتأكد المبدأ القائل بأن كل روح منفردة مفكرة كان يمكن أن تنهل من 
مصدر الكتابات المقدسة وتقترب من الله دون حاجة إلى هياكل مستبدّة للوساطة. وبدأ 
يتجسد المفهوم القائل بأن نسبة السلطة للدولة كانت شرا ضروريًا كان على الناس 
اتباعهء لاحتياجات التعايشء: من خلال «عقد اجتماعي». 


وجاء غليان هذه المفاهيم الجديدة» التي لم يُعبَّر عنها قط من قبل باقتناع شديد» ولم 
يكن لها قط أثر مدمر جدًا على الهياكل التقليدية» ولم تظهر بالطبع كلها مرة واحدة» ولم 
تقو دون معارضات في مسار مستقيم» ولكنها كانت تأتي إلى النور من خلال حمل عسير 
يتسم بتقلصات وفترات توقف دموية. 

كانت تلك فترات النهضة والتنوير وأعمال عبقرية على مستوى قد لآ يصل إليه أحد 
أبداء ولكن أيضًا أعمال عنف أهليّة ومصادمات مسلحة امتدت واتسعت بصورة لم 
يشهدها أحد قط من قبل. 
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وبعد بضع سنو ات بالكاد بعد أن كتب إرازمو كتابه "مديح الجنون واممهد هلان منوماع" 
و ماكيافيللي "الأمير عدم ال" وتوماس مور "المدينة الفاضلة داممان"» قام لوثر في عام 
7 المصيري بتعليق ارائه الشهيرة على بوابة كنيسة ويتنبرج وبدأ أخطر انشقاق 
داخل المسيحيّة وموسما جديدا طويلا للغاية من الدماء باسم اللهء ولكنه بدأ أيضًا تطورا 
دواسنا على جانب :اتن مرخ الاهدية. 


وحتى إذا كانت المجتمعات التي يحكمها حكام انضمُوا إلى «الاحتجاج»» كان لا د 
أن تبدو قامعة مثل المجتمعات الأخرى» وحتى إذا كان اعتناق الكاثوليكية في إنجلترا لم 
يكن اقل استطوفة يق | ن تكو بيوريتانيا' في فرنسا لويس الرابع عشرء فإنه على صعيد 
الأفكار كان الإصلاح» مع ثورته ضد دوغماتية وشكلية الرتب الكنسيّة يُسهم في إضعاف 
مبدأ السلطة وفي جعل دور الفرد والعقل الحر محوريًا أكثر فأكثر. وكان الاحتجاج 
يكتسب هكذا أيضًا طابع التمرّد السياسيّ ضد مركب البابوية- الإمبراطورية» وأصبح 
أخطر ردة. وبالذات بعد أن بدا أن الكفاح الطويل ضد هرطقة العصور الوسطى قد 
انتهى بالانتصار. 


وقد اختتمت الحرب بين المعسكرين الكاثوليكي والبروتستانتي» والتي كانت تسمى 
«حرب الثلاثين عاما»» وهي من أطول الحروب وأكثرها دموية بين الحروب التي عانت 
منها الأرض الأوربيّة. في عام ١1544‏ بمعاهدات وستفاليا. وقد :سمت متعطفا تار يونا 
عظيما: : مقدم أوربا جديدة» ونظاما عالمئًا ليحل محل الهيكل الهرمي السابق نظام جديد 
من العلاقات المتساوية بين الدول الممثلة للشعوب. 


وفي ميدان الحرية الدّينيّة بقي الموقف راكذاء وكان الذي خرج في تلك اللحظة وقد 
اكتسب قوة إضافية هو معيار التجانس العرقي والديني داخل كل وحدة حكومية محددة. 
وهو ما ألهم سياسة الملوك الإسبان ضد المسلمين واليهودء قبل ذلك بقرن ونصفء في 
فترة إعادة الغزو. 

ولضمان السلام والتوازن بين القوى تقررت تسوية تَعيّن على المواطنين بموجبها 
في دولة معينة اعتناق ديانة أمير هم (وهو المبدأ الشهير كل أقليم له ديانة واحدة: « كانه 
وأوناء: غ6 دناك ,ددأوع»)ء مع العلم بأن هذا كانت ستكون له عواقب بالغة الشدة على 


الصعيد الإنساني» مما سيؤدّي إلى نزوح شعوب بأسرها وتحولات قسرية عن الدين 
بالجملة. 


١‏ البوريتانية: حراكة دينية ظهرت في اعلترا ما بين الفرئين ١7 2١5‏ ومن داخمل الكالفينية» وكانت تطالب بالالتزام الأخلاقي الصارم واحترام الدوجمارات (المترحم) 
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وفي كل دولة أوربنة كان بتكرر موقف الاضحلهاد و القمع من خلال الحمالات ضد 


وكانت الاستراحة الو حيدة السعيدة تتمثئل في مرسوم نانتس الذي أراده هنري الرابع 
في عام 1514, والذي كان يحدد قواعد التعايش بين العقيدتين. لضمان السلام الديني» 
وللمرة الأولى كان يفصل المواطنة القوميّة عن التوافق الديني. ولكنها كانت هجرة دائمّاء 
وطريقة للعيش. 

وبعد ما يزيد على ثمانين عاما بعد ذلكء كان التأكيد الجديد بسلام وس نفاليا لمبدأ 
«ملك» ديانة» وميوله الشخصيّة المركزية قد دفعت الملك الشمس لإلغاء المرسوم في عام 
ه18١‏ . 


وكان هذا الإجراء الخطيرء الذي كان الفرنسيّون يشيرون إليه على أنه الإلغاء « ها 
0 يندرج في سياسة محددة لاجتثاث جذور البروتستانتية في فرنسا وكان يمثل 
خطوة هائلة إلى الوراء لدولة وضعت نفسها في طليعة مسيرة التحرر الحضاري. 

ومنذ ذلك الحين ازدادت حدة الإجراءات وتعددت ضد البروتستانتء الذين كان ينفذ 
ضدهم نظام معروف بصورة محزنة: المنع من ممارسة عدد متزايد من المهن» وانتزاع 
الأطفال من الوالدين لتربيتهم في بيئة كاثوليكية» وأعمال عنف على أيدي العسكريين 
العنيفين المعروفين باسم الدراجونيين 0,29070205” سيئي السمعةء وتدمير أماكن العبادة 
وعند حدّ معين كان هناك حتى منع البروتستانت من ترك المملكة. 

وفي مناخ سياسيّ يزداد ثقلاً كهذا كان يتعارض مخططان: من ناحية كان هناك 
«مبرر الدولة» غير المتسامحة أكثر من أي وقت مضى تجاه أي شكل من أشكال 
الشقاق» ومن الناحية الأخرى كان هناك مفهوم ثوري للعلاقة بين الدولة والمسواطن» 
سيجد تعبيرًا عن نفسه من خلال انتفاضات جماهيرية ونشر وثائق تمثل محاضر 
التأسيس للديمقراطيّة الليبراليّة الحديثة: الموسوعة 01م706)0: والدستور الأمريكي» 
وإعلان حقوق الإنسان والمواطن. 

وقد أسهم الكثيرون من المفكرين اللامعين في تلك الحقبة المضطربة؛ علاوة على 
الذين سبق ذكرهمء في تغيير العقليّة» وهو ما نتج عنه في النهاية المفهوم الذي يرجع 
أصله إلى كانتء والمتعلق ب«الإنسان العالمي»»؛ الذي يتمتع بحقوقه كفردهء وأيضنا 
كعضو في المجتمع. ومن بين الكثيرين الذين يمكن أن نذكرهم»ء علاوة على أحدب 
روتردام» سأكتفي بذكر ألبودين» وهو رجل قانون لامع» وهو صاحب الحديث الخيالي 
حول الدين الذي حدث في فينسيا بين كاثوليكي ولوثري وكالفيني ويهودي ومسلم وربوبي 


فكت 0 


وملحد. وهو مؤلف سدق 'نانان الحكيم" واري».؟ !1 90001011 الدي كنبه ليسينج. وكيف ننكر 
إسهامات هيوم ومونتسكيو ؟ 

و هناك ثلاثة من المثقفين بصفة خاصة يُعتبرون أباء الفكرة السياسيّة للتسامُح» الحدئ 
خصص كل منهم لها كتابًا محدّدا: لوك وبايل» وفولتير. 


تسامج لوك وبايل وفولتير 


نشر بيير بايلء وهو منفي في هولنداء تحت اسم مستعارء كتابه: تعليق فلسفي على 
كلمات يسوع المسيح لظم ر أومطت كنوع[ عل 5ع30201م 5ع© اناك علاوتحامهكماتلطط عرزو امع ممم 
:ع:امع'0 وها في عام 545 »١‏ بعد عام بالكاد بعد الإلغاء سيّئ السمعة لمرسوم نانتس. 

وقد نشر لوكء الذي لجأ هو أيضًا إلى الأرض الهولندية (دون أن يقبل مسؤوليته عن 
ذلك صراحة» من باب الحذر) باللغة اللاتينية» تقريبًا في نفس الفترة: كتابه رسالة 
التسامح 7018003 ع0 قامكامع(), وكانت مواقفهماء الحذرة؛ ولكن الشجاعة دائمًاء 
مصوغة بطريقة غير مبهمة في مناخ من التدين المتكلف الذي عاد مع السلام الديني 
المفروض بالقوّة» وكانت تهدف بالذات إلى ذلك التغير في التصور الذي أشرت إليه أكثر 
من مرة على أنه جوهر موقف التسامُح الحقيقي» والذي وصفه معلق كبير لبايل» وهو 
ميشيل دو سيرتوء بتعبير موفق: «تغيير المعقول»(". 

ونظهن الاصتا :لم1 ع تهاردب كاز يكنا وكطلية خطفيم فين يننا اننا 
في التركيب وفي الأهداف. 


كان نص لوكء الذي يعتبر شهادة ميلاد للفصل بين الدولة والكنيسة» أشبه بمانيفستو 
لتحرر التقاليد الإنجليزية» وكان يسعى لتحقيق غاية سياسيّة غالبًا ومحدودة إلى حد ما. 


وبالنسبة إلى الفيلسوف الإنجليزي تكمن نواة التسامّح أساسا في التمييز الدقيق بين 
ونقطة الانطلاق الأساسيّة لتعايش سلميّ في رأيه هي قبول المعيار القائل بأن الدولة 
هي مؤسسة يرجع أصلها إلى عقد اجتماعي أبرمه الناس «ليوفروا ويحفظوا وينمُوا مَا 
هو في مصلحتهم من وجهة النظر الاجتماعية والسياسيّة». والمصالح الاجتماعيّة 


"لهرت الترجمة الإنحليزية لكتاب 0!1608823] 3االا5 1©]6:3ء الي قام بها بوبل ف لندن ف نفس العام. وقد سبقه كتاب 
8 وةاانا5 539910 (الذي أحذ منه الإستشهاد الموحود ف بداية الجزء الثالث) ومسودة. 
اقلاقة لبيير بايل» 1016130006 3| 106 مطابع بوكيت» باريس 201357 ص ١‏ 
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والسياسيّة كما يوسح هي «الحياة و الحرية و المسحه والرخاء المادي و ملكية تلك 
الممتلكات الخارجية؛ مثل المال والأرض والمنزل والأثاث. ومثل هذه الأشياء». ويجب 
أن يمارس القضاء الحكومي بالتالي فقط في هذا المجال. فالقاضي لا يجب أن تكون له 
أني علاقة مع الأمور الروحية والعناية بالأرواح. 


والكنيسة» بدورهاءٍ بوصفها مؤسسة تطوعية» يجب أن تَعنى فقط ب«تنظيم العيادة 
0 الناس طبقا لقواعد الفضيلة والشفقة»» ولكي تعمل على احترام قوانينها لآ 
يمكن أن تلجأ إلى القوة» ولكن فقط إلى «الحضّ والتحذير والنصائح»» والعقوبة الوحيدة 
المسموحة لها هي العزل7"). 


أي أن الدولة والكنيسة ليس لإحداهما الحق في التدخل في شؤون الأخرى؛ لأن 
الكنيسة -كما يؤكد لوك- «شيء مختلف تمامًا ومنفصل عن الدولة. وحدود كل منهما 
ثابتة ولا يمكن تخريكها. ومن يخلط هذين المجتمعين يخلط بين السماء والأرضء؛ وهما 
أبعد الأشياء وأكثرها تناقضتًا فيمًا بينهما». 


وستصبح مثل هذه الآراء فيما بعد أقوالاً شائعة ت تقريبًا في هذا الجزء من العالم الذي 
نعيش فيه. ولكن في العصر الذي كان يكتب فيه الفيلسوف, كانت تبدو لغالبّة الناس 
فاضحةء إن لديتكن مهرطقةة واليوم أيضنًا في سياقات ثقافيّة ودينيّة مختلفة» مثل سياقات 
التشدد الإسلامي واليهودي» تبدو صعبة التصور. ومن هنا الأهمية التي تنسب إلى هذا 
الكتاب الصغيرء الذي يظل حجر زاوية نحو الهدف الذي يشير إليه كاتبه نفسه: إدخال 
التعقل في نظام المجتمع المدني. 

ولكن لوك يتوقف هناء فمفهومه يظل عند الحد الأدنى ودون الثقافة0). ويظل ابن 
عصره عندما يؤكد أن التسامّح يجد حدودا دقيقة في الاحتياج إلى الحفاظ على المجتمع» 
ويؤكد أيضمًا أنه لا يمكن أن يمتد إلى فئات تعرّض هذا الحفاظ للخطر. وفي نفس الوقت 
يسانئد حظر الكاثوليك» الخونة المحتملين لطاعتهم لأمير آخرء أي الباباء والملحدين الذين 
ل يعترفون بأي مبدأ مقدسء فلا يستطيعون القيام بأي قسّمء وبالتالي إبرام العقد 
الاجتماعي. 

ولكن بايل يضع نصب عينيه هدفا أكثر جرأة وطموحا بكثير: التأكيد ليس على 
مجرد التسامّح السياسيء ولكن أيضًا على أوسع تسامح ممكنء» وهو التسامّح القائم على 
حرية الضمير. 


أموريس كرانستون» 0!!©)8023غ 3ااء0 3د5ع/أل مأ ووق ازع عكاءما ململ من كتاب 623023 1ا0غ اانا زو539: من 
إعداد س. ميندوس ود. إدواردز» دار نشر الساحاتوريء؛ ميلانو 2١15٠‏ ص ١145‏ 
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ولفا و ارقي قاولنا اسان" الكزيندة (السويحة, :ان ته ل تكن تيمب ولخي في 
مجال الإيمان» لأن ترك شخص حرًا في أن يخطئ سينطوي على موت روحه. 
والمهرطق لا يرتكب جريمة في إلحاق الضرر بالمقدسات فحسبء ولكنه يخاطر 
بتعرضه للعنة الأبدية. وبالتالي لا بْدَ أن نحمي ذلك الشخص من نفسه؛ أو كل المجتمع 
بأسره من عدواه على حدّ سواء. ويترتب على ذلك أن التسامُح هو تساهل مذنب» سواء 
من الناحية الدّينيّة أو من ناحية الأمن العامّء والقهر تجاه من يخطئ؛» أي عدم التسسامح. 
هو في نفس الوقت مقدّسء أي يريده الله وإجباري» أي أنه واجب مدني. 

ولا نحتاج إلى بصيرة خاصّة لكي ندرك أن هذا التصور (الذي أوضحنا أهميته من 
الناحية الدّينيّة بإسهاب عند تناول عدم التسامُح المسيحي)؛ كانت له أيضًا أهمية سياسيّة 
هائلة» لم يجرؤ أحد على التشكيك فيها عند تلك اللحظة منذ ما يزيد على ألف عام. كانت 
مثل هذه النظريّة» التي تعتبر منطقيّة وطبيعيّة هي التي جعلت من الممكن «التطهير 
العرقي» الذي قاده الملوك الإسبان الكاثوليك للغاية» ومذابح الألبيجيين والهوغونوتيين» 
وإدانة جوردانو برونو وجاليليو. وأيضتاء في الوقت الذي كان يكتب فيه بايل ولوك 
وسبينوزاء كانت تلك النظريّة تبرّر أي شكل من أشكال عدم التسامُح باسم السلام 
الاجتماعي»؛ وكانت تجد في نفس نفس الوقت موافقة قطاعات عريضة من الشعب. وكان 
بوسع لويس الرابع عشر أن يؤكد بحسن نيّة أن سياسته الدّينيّة القمعية كانت مستلهمة من 
الحرص على «أن يعيد إلى الدولة هدوأها وإلى السلطة حقوقها». وكان بايل يظهر أنه 
مُدرِك تمامًا لأنه يسير عكس التيّارء مع خطورة جسيمة عندما كان يكتب؛ في ملحق 
كتابه تعليق فلسفي عداوذامه5مانطم 1:6هام©6000: «إن من يتكلم بشيء من القوّة لصالح 
التسامُح» كما فعلت أناء يُنظر إليه تقريبًا على أنه مهرطقء» حتى بين البروتستانت»7١)‏ 
وكان القديس أجوستينو هو المرجعية الرئيسيّة التي كان ينطلق منها سواء الكاثوايك أو . 
البروتستانت لإعطاء أساسء» ليس فذقط لاهوتياء ولكن أيضًا قانونيّاء لنظريّة «الإجبار 
العادل». ولم يكن أسقف إيبوناء كما نذكرء في جدله ضد ال50ة0ه0 استخدام القوة.ء 
مؤكدا في أحد خطاباته أن «هناك اضطهاد ظالم هو الذي يقوم به البقاء ضد كنيسة 
المسيح؛ واضطهاد عادل هو الذي تقوم به كنائس المسيح ضد البقاء». ودعما للاضطهاد 
المقدس بالتحديد يذكر أجوستينو في خطاب آخر شهير حكاية حفل الزفاف في إنجيل لوقا 
:)١-1١5(‏ «ويقول السيد للخادم: سر في الشوارع والحقول وأجبرهم على الدخول حتى 
يمتلئ بيتي». 

ومن هنا عنوان كتاب بايل؛ الذي يبيّن كيف أنه كان يقصد الذهاب مباشرة إلى قلب 
المشكلة» بمواجهتها من جذورها. 
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وبمنحلق بسيط ولدن بفاعليّة قحسوى. يتدنب الحو سن في جدل لاهوتيء ويوكد أنه لا 
أهمية «لما نجتهد من أجله». ولكن الاجتهاد في حد ذاته. ومع رفضه للتفسير الحرفي 
لكلمات السيد المسيح؛ يضع المثقف الفرنسيّ السبب العملي كمرشد لا يخطىئ, مقتفيًا بذلك 
أثر سبينوزاء وسابقا لكانت. وكل.شيء يجب أن يمر خلال منخل هذا الضوء الطبيعي». 
وفي نفس الوقت يجب أن يجد الدين نفسه حدًا في احترام القواعد الكتاهية: هي 
الوحيدة التي تستطيع ضمان التعايش. 

وقد كتب يقول إن الالتزام بالمعنى الحرفي للكتابات المقدسة يدفع الإنسان إلى 
«ارتكاب أعمال يحرمها علينا النور الطبيعي» وتعاليم الوصايا العشر دموماوءء0 
وأخلاقيات الإنجيل» ولا بُكُ أن نقتنع بأننا نعطيها معنى زائفاء وبدلاً من الوحي الإلهسي 
نطرح على الشعوب رؤيتنا وأهواءنا وأحكامنا المسبقة»("). 


وقد قلب بايل آراء القديس أجوستينو تمامّاء بعد أن تبنتها المسيحيّة المتشددةء مدافعًا 


عن حقوق الضمير المخطئ؛ من يخطئ بنية حسنة ويصر على قناعاته لأنه يعتقد يعتقد أنها 
عادلة» له الحق في احترام صدقه هذا. 


بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلكء مؤكدًا أن المخطئ يصبح مذنبًا بالذات عندما يستسلم 
للقهر لا عندما يقاوم. 

ومن الأمور الأساسيّة فصل ال عندةاوع© 0منن (ما نؤمن به) عن الل ونه معلا 
:كع (الدين الذي على أساسه نؤمن). بمعنى أصح, في مجال الإيمان تكون النوعية 
الأخلاقيّة للإرادة هي التي تقرر قيمتها وتؤسس الاحترام الواجب لها. 

وهو يوضح قائلاً: «من المستحيل في الحالة التي نوجد فيها أن نعرف بالتأكيد أن 
الحقيقة التي تبدو لنا كذلك -وأنا أتحدث عن الحقائق الخاصة للدين لآ عن خصائص 
الأرقام أو عن المبادئ الميتافيزيقيّة» أو عن براهين علم الهندسة- هي الحقيقفة 
المطلقة...»(), 

وبالتالي فإن بايل» أكثر من لوك» يمكن أن يُعتبر هو الذي بدأ تلك الأزمة في الفكر 
الأوربيّ الذي سيؤدّي إلى التأكيد على المبدأ السياسيّ لحرية الدين والرأي والكلمة. 

فمعه يولد برنامج سياسي للتسامّح كما نفهمه اليوم» وهو ما قمنا بتحديده خلال 
معالجتنا هذه. 


المرجع السابق ذكرف ص 5م. عنالأطاممكماتط5 عمتق امع ومع 
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وهو تسامّح يقوم على احترام الاخر. ليس فقط عن اقتناع. ولكن وبالأخضْ على 
أساس أننا قادرون على مثل هذا الاقتناع. 


وتسامح بايل هو التسامُح الحقيقيَ والأكثر صعوبة» لأنه يحرص على الاحترام إلى 
أقصى درجات الغرابة عند الآخر. 

ويعلق جان ميشيل جروس في مقدمته للتعليق عا معصومت قائلاً: «إنه يظهر كأخر 
موقف معقول في اللحظة التي نرفض فيها في الآخر ما هو شخصيْ فيه» في اللحظة 
التي لم يعد يبدو لنا فيها واحدًا مثلناء بسبب ما يصرح به أو يعتقده. والتسامُح يفرضص 
على احترام الآخرء ليس على أساس أنني أتعرف على نفسي فيه» ولكن على الرغم مما 
يصرح به أو يعتقدهء وهو ما يفصله جذريًا عني»(". 

وبعد ذلك بقرن تقريبّاء عندما كان فولتير يكتب كتابه وثيقة حول التسامح عب5 1716 
عام ذا في عام 2.1757 كانت أفكار بايل ولوك قد فقدت كثيرًا من ملامحها الهدامة» 
وكانت تتمتع آنذاك بنوع من المصداقيّة» ولكن التسامُح في الواقع كان بعيدا تمامّا عن أن 
0 قاعدة للتعايش كدي 20 فولتير مستلهم من 3-5 الوكين لمكي 
ل ل م 


ولكن هدفه واقعيء فهو لا يتوجه إلى جمهور من المثقفين» ولكنه يهدف إلى تعبئة 


وفي الحقبة التي كان يكتب فيهاء وعلى الرغم من أن لويس الرابع عشر كان قد 
بالقواة كان يسود فرنسا نفس مناخ الارتياب الذي وصفناه بخصوص اليهود والمسلمين 
الأندلسيين في إسبانيا. كانت أزمنة يمكن أن يُعتقل فيها شاب لأنه لم ينزع القبعة عند 
مرور الموكب الذي يضح صورة السيد المسيح مصلويا. 

وفي عام 21751 اتهم جان كالاس» وهو تاجر أقمشة مسالم في تولوزء بأنه قتل ابنه 
لأنه كان على وشك اعتناق الكاثوليكية. وقد اعتقلت العائلة كلها» جان والزوجة وابن 
آخر وصديق لهم كان ضيفا عليهم, كمشاركين في المؤامرة الكالفينية المزعومة. وعلى 
الرغم من نقص الأدلة فقد تغلبت الأحكام المسبقة للمحققين وعداء الشعب للبروتستانت. 
وقد أمكن بصعوبة منع إعدام المجموعة كلهاء ولكن جان كالاس لم يتمكن من النجاة 
بنفسه» فشنق وأضرمت النيران في جثمانه. 
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وقد اهثم فولنير بالحالة وفاد حملة عنيدة. سواء بكتابه الذي أرسله إلى كثير من 
الحكام الأوربيّين» أو بسلسلة من المداخلات الشخصيّة في بلاط فيرساتي. وتمكن في عام 
5 من الحصول على رد اعتبار كالاس. ولم يكن ذلك العمل خاليا تمامًا من العو اقب 
لأنه أسهم في وضع نهاية لعمليات الإعدام بلا محاكمة» ولكن التشريع الساري جرى 
تعديله فقط في عام ١77‏ عندما قرر لويس الرابع عشر إصدار مرسوم التسامحء الذي 
تجاوزته الثورة بعد ذلك بعامين» وإعلان حقوق الإنسانء الذي كان يؤكد بصورة مهيبسة 
في المادة الحادية عشرة أن «حرية نشر الأفكار والآراء هي من أغلى حقوق الإنسان». 


مساحة متزايدة للمستبعدين 


وبعد ذكر مصادره التاريخيّة نعود إلى التعمّق في مفهوم الديمقراطيّة الحديثة بوصفه 
تعبيرا سياسيًا للتسامّح. وقوته الكبيرة في هذا الاتجاه تكمن بصفة خاصة في أنه -كما 
أو ضح الكثيرون من المفكرين المعاصرين من كيلسين إلى بوبر- لا يريد أن يكون 
طريقة لإيجاد الحقيقة. بل إنه يستبعد بالتعريف القضايا المتعلقة بالحقيقي والزائف» 
ويهرب عن عمد من أي تأكيد قاطع للحقيقة. أي أنه لا يقوم على التأكد من الطبيعة 
الحقيقيّة أو الصحيحة لهذا الخيار أو ذاك» ولكن على احترام الخيارات التي تقوم بها 
الأغلبيّة. والتوازن القادم يمكن أن ينقلب وتصبح الأغلبيّة أقليّة» مما يترتب عليه قلب 
الخيارات والتوجّهات. 


والديمقراطيّة أيضًا -بالضبط مثل التسامّح- هي وسيلة وحل وسط لتحقيق «أقسصى 
خير لأكبر عدد ممكن». 

وإذا كان جوهر التسامّح هو ثقافة الاحترام تجاه من له رأي غير رأيناء فإن 
الديمقراطيّة هي تجسيد التسامّح على الصعيد السياسي لأنها تقوم على احترام 
المعارضات. وجوهرها هو التأكيد على رغبة مجموعة من المواطنين على مجموعات 
أخرىء في لعبة منظمة؛ دون عنفء» ولا حتى العنف المعنوي. 

والديمقراطيّة هي تعاقب من القيم المتصارعة التي تتوازن وتتسابق دون أن تدّعي 
أبدا التفرد والطلاقة. ويترتب على ذلك كنتيجة خاصنتية أخرى للأنظمة الديمقراطيّة» وهي 
الحصن الحقيقيّ ضد أي إغراء بالثقة المطلقة التي تستم من الزعيم: أن قواعدها 
للتعايش ليست أبدا شيئا مقدسًا مفروضًا من أعلىء ولكن يمكن التباحث والاتفاق حولها. 
و أصحاب السلطة؛ المؤقتون دائمًا وفي تناوب محتمل في أي نظام ديمقراطيء ليسوا أبدَا 


5 


قوق الفاتون سنانانك اوت ل ولكن على المكسن نماما يُسند عون دائمصنا لرنيسالة جين 


ولكن يجدر بنا أن نكرر هناء أن الففزة النوعية بالنسبة إلى الديمقراطيّة في الاأصل 
تحققت قبل كل شيء من خلال المجال الممنوح بصورة متزايدة «للمستبعدين»؛ مع جعل 
المعارضات والأقلتات أبطال لعبة من التناقضات. وفي مرحلة أولى كان هناك صوت 
فقط لمطالب دوائر صغيرة داخلية مميزة» ثم بدأت تقوى شيئا فشيئا ففات أكبر من 
المهمشين» حتى ألغي الرّق» وألغي شرط الميراتء وتم الاعتراف بالمساواة بين الرجال 
والنساء و منح الأجانب المقيمين بصورة ثابتة إمكانيّة التقذم للحصول على الجنسية» 
ووصلنا إلى الاستفتاء العام والغاية الهامّة وهي المساواة أمام القاذون بين كل أفراد 
المجتمع في الدولة» دون أي استثناء. 


ومن المهم أن نضع نصب أعيننا التعبير المحدد «أمام القانون»» فالمساواة لآ يمكن 
أن تفهم بالمعنى الحرفيء ولا يمكن أن تكون مساواة : فعلية ولكن قانونية فقط. كما يوضح 
بوبيو أن معاملة جميع الناس كما لو أنه لآ توجد بينهم فوارق» عندما توضح الأدلة أن 
كل فرد هو كون مصغر مختلف عن أي فرد آخرء قد ينتهي إلى نوع آخر من الظلم. 
والمساواة الحقيقيّة هي مساواة في المعاملة تضع في الحسبان الاختلافات بين الناس. 


ومن الواضح -وهذا هو الأ ساس في بناء التسامّح الديمقراطي كله- أن احترام 
قواعد اللعب يسري على كل الأطراف حتى بالنسبة إلى المعارضة. وينطبق هنا المعيار 
الواقعي الذي أشرنا إليه منذ البداية ونحن نتحدث عن حدود التسامّح: حتى تبدو 
المعارضة جديرة بحرية التعبير والمناورة التي تتمتع بها داخل النظام» لا يجب أن تهدف 
إلى قلب النظام نفسه بصورة جذرية»؛ مع الاستبدال بمجموعة القواعد كلها. يمكنها أن 
تسعى فقط لتغييرها ربماء مع إدخال قواعد تعتبرها أفضلء ودائما داخل نفس الإطار 
المرجعي. 


حضارة الشك 


والنموذج الذي نتحدث عنه ليس كاملاً ولا يدّعي الكمال. ونحن نعلم جيذا كم كان 
هدقًا لانتقادات كثيرة» حتى في هذه المرحلة الانتصارية للنظام. والانتقاد رقم واحدء 
المتكررء يستهدف الترابط الهزيل بين التطبيق والمبادئ. فكثيرا ما يبدو النموذج وقد 
سيطرت عليه الداروينية الاجتماعيّة وينتهي إلى زيادة الفجوة بين الأثرياء والققراءء 
والأقوياء والضعفاء. ولا بْهَ من نشاط طويل وصبور من الوساطة والتسوية لجعل 


أدامة 


: التعايش ممكنا بين عمودي النخلام أنفسهما: الحر به و المساواق. حيث يكونان عند الجذور 
سائلين ومتحسار عين فيما بينهماء لآن حرية غير مشروهلة قد تولد عدم المساواة؛ وعدم 
المساواة المطللقة قد تنتهي يفقدان الحرية. وعلى الرغم من هذاء كما كان يلاحظ حظ بالفعل 
توكفيل وجون ستيوارت ميل والدستوريون الأمريكيون الأوائل» لم تتمكن أحرص 
الاليات في التوازنات والضمانات؛ من إبعاد خطر «طغيان الأغلبية» أو «الاستبداد 
الانتقائي» تماما. 


ومع ذلك فإن النموذج الديمقراطي لديه مقومات كافية لكي يقدم نفسه على أنه أفضل 
نموذج ممكن في الحالة الراهنة. وتظل طريقتة في في تصوّر إدارة الشأن العام الأكثر 
واقعية. وفي هذا التصور ليست مهمة السياسة تحقيق المدن الفاضلة العظيمة» وأن تجعلنا 
سعداء وأن تكشف لنا الحقيقة» وتغير الطبيعة البشريّة وتحل مرة واحدة الصراعات 
الطبقية. وبصورة واقعية أكثر تجتهد فقط للتوافق مع واقع يومي ليس صافيًّا دائمَا 
ومتغييرٌ باستمرارء واستنباط تسويات مستمرة بين المطالب المتنافرة والإبحار على 
مرأى من مملكة الممكن. 

والجانب السياسي للحداثة يترجم بالفعل هذه الرؤية الواقعية إلى صيغ قانونية- 
دستورية» انطلاقا من «الصبغة الدنيوية». أي التأكيد على ال« دالهء53» بناءً على النظام 
الديني؛ وانفراط عقد مبدأ السلطة. وقد سمح مشل هذا التصور بازدهار المجتمسع 
«المفتو ح»», الذي لم يكن يعرفه عالم القرون الوسطىء وميلاد التسامح. 


وفوق كل هذاء كان المحفز الرئيسي الذي كان يستطيع الربط بين التسامُح 
والديمقراطيّة هو ذلك العنتصر الرئيسي الذي أشرت إليه منذ السطور الأولى من هذا 
العمل على أنه شرط أساسيّ لثقافة احترام رئيسيّة: الشك» والنقيض لأي دوجماتية. 


ويؤكد أستاذ الفلسفة الإيرانى قائلا: «إن ما صنع عظمة الغربء». وهي حقيقة يجد 
كين الكرسيق صدوية كن فيدها: » هو العمل البطولي المتمثل في أنهم أعادوا دائمًا مناقشة 


أعظم منجزاتهم؛ حتى تلك التي تحققت بثمن باهظ من التضحيات الكبيرة والجهود التي 
لآ تتوقف»(). 


وقد أرسى الرواد الثلاثئة الذين تحدثنا عنهم قبل ذلك» في أعمالهم المنشورة مع 

محاذير لآ نهاية لها وأحيانا في السرَ وبين آلاف المصاعبء الأسس الأولى لعمليّة لم 
تصل بعد إلى نهايتها وتتقدم وسط جدل مستمر» من خلال المحاولات والأخطاءء مدفوعة 
بقناعات عميقة ولكن ليس بتأكيدات لا تتغير. وقد أعاد هيجل مناقشة الثورة الفرنسيّةء 


أدرويش شائجان؛ عأوواو6ل1'| 5ع27000 «اناعل ممع عاأرمعمع عل غأماوم عن أمها مع ي أه عمعومعلن5 
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وفام ماركس بإعادة مناقشة هيجلء و عارس الكاثو ليك مبادئ الليبراليّة. وكثير من الابنية 
المستبدة التي شيّدت باسم الله و التقاليد» وأزيلت باسم العقل» أعيد بناؤها تحت راية العقل» 
ممًا أدى إلى ظهور مذاهب شموليّة كانت تذل كرامة الإنسان كما لم يفعل من قبل أي 
طاغية في الماضي. وفي نفس المجال الديمقراطيء كان مبدأ المساواة» الذي تأكد بقوة 
في مختلف الدساتير وإعلانات البرامج ونفذته التشريعات الليبراليّة والاستفتاء العام» كان 
يجري تحييده من قبل الممارسات العدوانية والأنانية للرأسمالية والاستعمارء المدعومين 
بدورهما بتصريحات علمية زائفة حول الاختلافات البيولوجيّة والتثقافتّة بين مختلف 
السلالات البشريّة. ولا تزال المسلمات العرقيّة والسياسيّة لحضارتنا موضع نقاش متكرر 
يقوم على أساس سلسلة من الموضوعات الواقعية» من الهندسة الورائيّة إلى معاملة 
المهاجرينء التي تؤثر على الأجيال القادمة» ولكن لا يوجد بشأنها أي خيار أو حل يتسم 
بالحقيقة والعصمة من الزلل. 


ولا عجب في أننا فخورون بمنجزاتنا وأنها تمارس جاذبية هائلة في أركان الأرض 
الأربعة. ليس فقط المنتجات ولكن أيضنا الأفكار «الغربيّة» التي تجري الآن بسرعة 
بطول دوائر العولمة التي لآ يصعب بالطبع تصديرها. ولم تستطع أي ديانة أن تظهر 
دعما لامتدادها العديد من المعجزات بقدر ما استطاعت ديانة النزعة الاستهلاكية 
والحرية» والتطوّر التكنولوجي والحضاري. ولم تظهر قط من قبل توقعات الكرامة 
والرخاء للجميع في متناول الأيدي على هذا النحوء ولم يعْد يُعهّد بها إلى مخططات 
حالمة» ولكن لمخططات عمليّة تفصيلية. وبالتالي فإنه من المفهوم أننا بعد أن تشجعنا بعد 
هذا النجاح وهذا التأييد» نعتقد أن نموذجنا في التطور الاقتصاديَ والحضاري مناسب 
لكل العالم» ونحن مقتنعون بأن تبنيه العام هو في المصلحة العامّة ويمكن أن يؤدّي إلى 
قفزة نوعية للإنسانية جمعاء. 


ولكن لكي يتمكن نموذجنا هذا من الرسوخ ومد جذوره في سياق اجتماعي-سياسي 
غريب عنه؛ فإن من الضروري أن نمنح «الآخرين» فترة معقولة للاستعداد والتخطيط 
لاستيعاب أفكاره الرائدة» التي يجب أن يتحملها الآخرون كما تحملناها نحن» ولا يجب أن 
تكون هبة ولكن إنجازا. وكلما كانت نتيجة لعمليّة من المحاولات والأخطاء واختيار حر 
ومتدبر من جانب المعنيين وغير مفروضة من الخارج»ء بالسلطة» حققت هدفها المجدد. 
وأي خط مختلف للسلوك سيكون أخطر تناقض وأخطر خيانة للمبادئ التي نفخر بهاء مما 
سيؤثر بصورة جسيمة في مصداقيتها ومكانتهاء مما يعطي هكذا أخطر إذكاء لحرب 
الثقافات. 


المصل العشرون 
قضية الاقليات 


ل ل 0 
هذا هو الواقع غالبّاء الواقع ١‏ جلي بزل اللجاعات والأفراد. 


العيش أو اموت معا) 
الأب دومينيك بير» ١559‏ 


[خمسة آلاف برميل بارود متناثرة في العالم - ما معنى دأقَلَيَةم؟ - 
عمليات الهجرة والاندماج «الناعم» - زوال الاستعمار و«بناء 
القوميات» - الانتقالات الجماعيّة] 


خمسة آلاف برميل بارود متناثرة في العالم 


احترام قواعد اللعب» واندماج المستبعدين» وتقدير الاختلافاتء والانفتاح على 
الحوارء وإفساح المجال للشك. خطوات كثيرة إلى الأمام بالتأكيد» من أجل نوعية أفضل 
دائمًا من الحياة المشتركة» قفزات حقيقيّة فعلاً من التحضُر. ولكن كم من هذه المبادئ 
الجميلة» التي تتردد أصواتها الجميلة في الخطب الانتخابية وفي المنابر الدولية تترجم 
إلى ممارسة عمليّة في الحكم العامٌ؟ إن الخلافات بين الثقافات» التي تتواصل من الأب 
إلى الابن» والتي تقحم الله وروح الأجداد والطبيعة البشريّة» يمكن أن توَاجه فقط بعمل 
صبور من إعادة التربية على المدى الطويلء الذي يمر بأجيال كاملة. ونادرًا مَا يممدث 
أن يجد أحد هذه الخلافات حلا سريعا بصورة معقولة بفضل بعض الصيغ السياسيّة» أو 
القوانين أو المعاهدات العبقرية. 

إن ميلاد الدولة الحديثة لم يحل فحسب ولكنه زاد من حدة أكبر همّ عند الحكام في 
كل العصورء وهو كيف يعملون على تعايش أناس من ثقافات مختلفة على نفس الأرض. 
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أعداء الحوار مكتبة الأسرة ٠٠١‏ 





أما قيما بتعلق بعد ذلك ب_مالءو لمة». فهي في الدونقه تعير حالنا حياسا اليومنةه 
بسر عدء ولكن الو عود أو التهديدات. حسب وجهات النخلر المختلفة. التي نتوقعها منهاء لم 
تحد بعد لوعت لكر اتحق على زوق ارات وكما أو ضحت عند تناول المشكلة في 
حدودها العامّة» فإنه يبدو طبيعيًا في نفس الوقتء وبحكم أنها عمليّة تسعى لإذابة 
الفوارق» أنها تثير انزعاجا وارتياباء وبالتالي ردود فعل سلبية بصورة قوية» وبالذات في 
نظر كل تلك الكيانات المحلية التي تمد جذورها بقوة في الأرضء أو في التقاليد» وهي 
دائما في حالة تاهب ضد أي هجوم على هويتها. 

والحلئل :هلق ذلك أ “لاقضقة الأكاكاظ»ه و كاز "الأو اكه لقي تسصباعيها: أحيانتنا 
فتزيد من خطورتهاء تظل أكثر من أي وقت مضى على مسرح المشهد الدولي» بل إنها 
اكتسبت أهمية متزايدة» حتى إنها يمكن أن تعتبر الموضوع السياسي بامتياز في القرن 
الواحد والعشرين. 


ويقدّر أن ما يتراوح بين عشرة وعشرين في المئة من سكان الأرض ينتمون إلى 
«الأقليّات»» وعدد هذه الأقليّات يقدر بما يزيد على خمسة آلاف!!). خمسة آلاف برميل 
من البارود منتشرة في كل العالم. أو بالأحرى خمسة آلاف بركان» وبعضها خامد فققط 
في الظاهرء والآخر في حالة فوران كامل. 

وهذا يعني أن هناك دولة من كل ثلاث دول على وجه الأرض تعاني من مشكلات 
خطيرة في التعايش داخلهاء مع بدايات الألفية الثالثة. 

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من تسعمائة مليون شخص سقطوا ضحايا لبعض 
أشكال التمييز. كم عدد الانتفاضاتء والأزمات الداخلية» وأعمال الإرهابء. وأعمال 
حرب العصابات التي يمكن أن نرجعها إلى مطالب جماعة عرقيّة معينة ترى أن حقوقها 
داستها الأقدام؟ وتقوم مختلف الحوليات السياسيّة أو تقارير المنظمات الدولية بين الحين 
والآخر بنشر قائمة طويلة منهاء ولا بْدَ من تحديثها باستمرار. وتجتذب مشكلات الأقليّات 
العناوين الرئيسيّة فى نشرات الأخبار التليفزيونية والصحف اليوميّة عندما تتمخض فقط 
عن عن انفجارات من العنفء ولكنها مشكلات دائمة تسمّم يوما بعد يوم حياة شعوب 
بأسرهاء في حالة تأهُب باستمرار. ولا يوجد أي مجتمع؛ أبيض أو أسودء علماني أو 
ديني» صناعي أو زراعيء محصن من المشكلات العرقيّة. وحتى في إيطاليا كانت قضيّة 
إقليم ألتو أديجي اولفة :ماله قذ وضلت إلئ نقاظ قصوى:وأكرت على سياسة الأمة بأسزهاء 
بعد أن لقيت تشجيعًا من المناخ الأوربي الجديد. وقد أصبحت مألوفة بصورة محزنة 


1) انظر التقرير السنوي الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنميةق المنشور في يوليو 5004. وانظر ايضا أطلس « 500006 8ا 
4 «عنا00200امأ0؛ وأحيرا 270200 اعم أولىك أل عع]3 © 000111613 المعهد الجغراتي دي أحوستيرء نوفارا .7٠٠8‏ 
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الأقاليم التي يعيش فيها الباسك والأكراد والأيرلنديون والشيشان بسبب أحداث العنف 
المتكررة التي تجتاحهاء ولكن تصاعد «عنف الهوية» في بلدان أخرى كثيرة من العالم 
مع أو دون مكون دينيء يتمخض عن أعمال إرهابية وانتقام وأعمال حرب عصابات أو 
حرب عرقيّة حقيفيّة. وتقدر هذه الصراعات بما يقرب من خمسين في المتوسط في سنة 
معيّنة. ولا تخلو منها أي قارة»: كما تشير القائمة الطويلة من الأحدث في مناطق الأزمات 
المفتوحة: البوسنة والهرسكء وكوسوفوء وإثيوبياء والصومال؛ والصحراء الغربه 
والسودان وأنجولا وبوروندي وسريلانكا وكمبوديا وتيمور الشرقية وكمبودياء وبيروء 
وكشمير. وفي بعض البلدان» كما في كندا وبلجيكا وقبرصء تبدو الخصومات العرقيّة 
أقل مأساوية» ولكنها ليست أقل حدة من حيث إنها مبعث قلق لحكومات هذه الدول. 


والمذبحة العرقيّة الكبيرة بضريات المناجل بين الأقلَيَةٌ من قبائل التوتسي والأغلبيئّة 
من قبائل الهوتو في رواندا راح ضحيتها في ثلاثة شهور تقريبّاء من 5 أبريل إلى ٠١‏ 
يوليو 1276.٠١0 ,١1314‏ ضحية مؤكدة» ولكنها كانت واحدة من مذابح عديدة تمت وسط 
عدم الاكتراث العام كدليل للمرة الواحدة بعد الألف على عجز الأمم اامتحدة. وقليلون 
جدا هم الذين كانوا يعرفون أين توجد دارفور أو سمعوا عنها من قبلء قبل أن تعلن الأمم 
المتحدة أو منظمة 3:0//ا 5ثاوام 0دصلاناء في السنة العاشرة من الصراع العرقي» أن عدد 
ضحايا ذلك الإقليم المنكوب شمال غرب السودان كان قد ارتفع إلى 18٠٠٠١‏ والعديد 
من المآسي الأخرى «الصغرى» نأتي أيضًا لمعرفتها مصادفة» من خلال بعصض 
المحررين الباحثين عن الإثارة. ومن بين الأمثلة الكثيرة البُشمان!)؛ وهي واحدة من أقدم 
الجماعات العرقيّة في إفريقياء أجبرتها حكومة بتسوانا على الانتقال الإجباري من 
مناظقها على أطرتاك صححراء'كالاهار يد ومن يمه مصيز” وحنو متاك من «البد انين »؟ 
ولكن الأمر غالبًا ما يتعلق بحكم بالإعدام على جيوب «020:5م8» تمتلك حكمة قديمة 
يُكنسون كنباتات نادرة غريبة انتزعت بوحشية. 


وبالإضافة إلى «اللاجئين» -الذين يحاولون بمئات الآلاف أن ينجوا بأنفسهم من 
الصراعات الدموية أو من انتهاك حقوق الإنسان بعبور الحدود فقط لكي يجدوا أنفسهم 
مرة أخرى يُساء استقبالهم ويُسمح لهم بالعيش بصعوبة من قبل أناس أغراب. لآ يملكون 
سد جوعهم- هناك أهمية متزايدة تكتسبها مشكلة الأشخاص الذين يجبرون أيضًا على 
الهروب من بيوتهم لينجوا بحياتهم ولكنهم لآ يستطيعون حتى إيجاد المأوى في بلد آخر 
ويهيمون دون أي وسائل للإعاشة داخل بلدهم؛ الذي لا يستطيعون فيه حتى الحصول 
على الحد الأدنى من الحماية. وقد تزايد عدد هؤلاء المنكوبين (حيث يقدر عددهم في 
العالم بما لآ يقل عن خمسة وعشرين مليوناء وهم في تزايد مستمر) حتى إن 


'البشمان هو أحد أفراد شعب من القناصين المترحلين في أفريقيّة الجتوبية. (المترجحم). 
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الببروقر املية الدو لية الصسقت بهم ودحسفقا خاصنًا بهم: فهم الب لان عماد ركذا باامستاط) دار 
011 ان واهي أحدث طائفة من المستبعدين و اليانسين. 


ما معنى «أقليّة»؟ 

يدو :هذا سكين تفلن إلى أهنية اللمتدكلة::ولكننا قم كحد بعة قعريفا الكلمة «أفلية» 
يناسب الجميع. 

هناك نقطة لا خلاف عليهاء وهي أن اللفظ لآ يجب خلطه باللفظ الذي يشير إلى 
الطرف الذي يجد نفسه «في أَقليّة». أي في وضع مجحف في لعبة السلطة. وأي زعيم 
حصيف يحاول دائمًا الاحتفاظ بالسلطة بأكبر عدد ممكن من الأصواتء محاولا استخدام 
القرّة فقط كملاذ أخير وأن يُسكت أصواتا بالإقناع» باسم اللياقة والمصالح المشتركة. 
وأصوات الأقايّة هذه تصل إلى أقصى قدرة على التعبير في النظام اللديمقراطي. 
والديمقراطيّة» كما رأيناء يمكن أن تعتبر نفسها التجسيد السياسي للتسامح؛ لأنها تقوم على 
المبدأ القائل بأن أي خيار محدّد يتم ليس لأنه الأصح والأحق» ولكن لأنه يُعتبر في تلك 
اللحظة المحدّدة الأنسب والأصلح في نظر العدد الأكبر من أفراد المجتمع. وجوهره 
يكمن بالضبط في الجدل بين الأغلبيّة والأقليّة. والمنشقون» إذا «خسروا»» أي إذا اتضح 
عند إحصاء الأصوات أنهم وكليقهه فإنهم يعلمون مقدّما أنهم يجب أن يقبلوا قرارات من 
حصل على العدد الأكبر من الأصوات. 


واف هذه الخالة تضبيع الأقاية يجزما لآ يكن التحلي عنهامق النظاء» وه تو فى 
الحقيقة» في منزلة أدنى؛ ولكنها أدنى من الناحية المادية المؤقتة» ويمكن أن تصحّح أو 
تنقلب في كل مرة يتغير فيها الإطار السياسي. وإذا كانت الأقليّات -وفي هذا المعنى 
الخاصَ «كأصوات للمعارضة»- لا يجري التسامّح معها ولا يمكنها التعبير عن نفسها 
بحرية» فإننا لآ يمكن أن نتحدث عن ديمقراطيّة حقيقيّة. 


وهذه الأقليّات الناتحة تجة عن الإحصاء الانتخابي هي بالطبع شيء مُبهم ومتأرجحء» 
وهي مكار :3 "على ' أمتداذ النسيج الاجتماعي كله. ولكن الأقليّات التي نتحدث عنها هنا 
شيء مختلف تماماء وهي مكوّنات محدودة ومنفصلة في مجتمع معينء وبالتالي إن لم 
تكن بالفعل جسدا غريبّاء فإنها بالتأكيد جماعة يمكن تعريفها على أنها «خارج النظام»» 
أي أن لها سمات مختلفة عن تلك التي تعتبر سائدة ومميزة داخل المجتمع موضع النظر. 


وافى هذه الجالة أيضاء تيفل أحد كوهيم الأفلية الفاروفة ل القمل " فحسيف م 
بالضرورة شيء سلبي. والتمبيز والفصل يمكن أن يكون نتيجة اختيار حن؛ نحافظ عليه 
بكبرياء وبتركيز مستمر؛ لننظر مثلا إلى المورمونيين(! أو الأميش «ونهم» في 
الولايات المتحدة. ولكن غالبا ما يؤدّي الموقف الفعلي للدونية إزاء الجماعة الأكبر 
والأقوى إلى رد فعل من الدفاع والكراهية من جانب الجماعة المنفصلة» وهذا الموقف 
يخلق.بدوره شكوكا وردوة فغل مخنادة من جائب الأغليئة: 


ولكن وقشبقة أكلية" حكيقية عطذها تقوم ترق الدونية على أنه خطير بصورة خاصة 
ويتجه إلى أن يصبح مستمرًا ولا رجعة فيه. وتصبح كلمة «أقليّة» بالتالي مرادفا لجماعة 
مهمّشة» لآ تشارك في الحياة وفي خيرات المجتمع مئة بالمئة» وتصبح هدفا لمظاهر 
مميزة من عدم التسامُح :"وقرقف كن هذا الديل: عحتي إذا كان بمتكررً! بالعلجع قي الانظمة 
الاستبدادية» يمكن أن يحدث في أي نظام سياسي» حتى ف في أكثر النظم استنارة. 


والمعاملة المخصصة لهذه الْقلَيّة أو تلك تختلف تبعًا لطبيعة الأكلَبَهَ نفسهاء ولكن 
أيضًا تبعًا لكيفية وضع هذه الأخيرة إزاء المجتمع المضيف. وموقف الجماعة التي تعتبر 
نفسها مالكة للنظام يكون أقل تسامهًا بقدر مَا ينظر إلى الجماعة المهممشة على أنها 
منحرفة عن النظام نفسه. ومن البديهي أن فكرة الطبيعيّة وعدم الطبيعيّة نفسها مُختّف 
عليها. وتبعًا للتوجهات السائدة في الجبهة السياسيّة التي تمسك بزمام السلطة؛ يمكن 
للتهميش أن يقتصر على بعض الفئات التي تعتبر تقليديًا «غير طبيعيّة», مثل المثليّين أو 
مدمني المخدراتء أو تمتد إلى تلك الفئات التي لآ تلبّي مئة بالمئة المعدّلات القياسية التي 
تعتبر مثالية, مثل المهاجرينء والمُعدمين» والمُسنين» ؛ والمرضىء وبخاصة الكيئؤين::محن 
شفائهم. وفي العديد من المجتمعات القديمة» كما في أسبرطة وروما القديمة» كان يتم 
القضاء على الأطفال الذين يُولدون بتشوّهات. ومجتمعات حديثة ة مستبدة» مثل المجتمع 
النازيء مستلهما إملاءات علم الجينات» لم تكن ذلقي بالمعوقين من فوق صخرة: ولكنها 
ل ا ل ا 
ا الجانب ل الأوفياء للأسطورة الأمريكية المميزة 
والقائمة على الفرص الكبرى لاقتصاد السوقء بمعاقبة الفقراء» وحتى المرضىء حتى إن 
ا 7 لا لك 
يعرفوا انتهاز تلك الفرص وأصبحوا بالتالي عناصر إزعاج في نظام يزدهر بالمنافسة(". 


'المورمون هو عضو ف طائفة دينية أمريكية أنشاها حوزيف سمث عام 18170 وقد اباحت تعدد الزوجات فترة ثم حظرته. 

'الأطلس «2004 «06ا1003]10م01 770006 ©ا يذكر قدحا رمزيا للزعيم الجمهوري نيوتون جينجريتش ضلد «الرؤية 
التشاؤمية الي تمجد البكائين والخاسرين» الغيورين من نحاحات الآخرين». وهذا هو نوع ١‏ العقليّة السائدة في البيئة الأمريكية حيث 
«من يوقع على الشيكات هو الذي يسن القوانين» وهو ما ولد ارتيابا واسعا من إحراءات الرعاية الإجتماعية» الي يعتقد أها تأن- 
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والاسكاة الوذه فدات و برها م #السيكيهفين .| ونان وديا اقل اك الس بالمكوة 
للكلمة» حيث إنها لا تمنلك بصفة عامّة ملامح وهوية محددة منة بالمنشة. ولا يمكن أن 
تشبّه حتى بالأقليّات تلك التفسيمات الرأسيّة داخل مجتمع معيّن والمكوانة من الطبقات أو 
الجماعات المختلفة. 


وفي جوهر الأمرء على صعيد عدم التسامُح على نطاق واسعء؛ نجد أن الأقليات 
العرقيّة هي الأقليّات المميّزة التي نشير إليها غالبًا بهذا الاسم والتي تثير اليوم بالفعل 
المواقف التي يمكن أن تكون متفجرة والمشار إليها في بداية هذا الفصل. 


عمليات الهجرة والاندماج «الناعم» 


كان ظهور الدول القوميّة» الذي حوّل مشكلة العلاقات بين الجماعات العرقيّة إلى 
صدام بين الثقافات» وبالتالي بين «أرواح» الشعوب المختلفة» قد أطلق العنان لقرنين من 
المشكلة قد اكتسبت بعدّا جديدًا في أعقاب ثلاثة تطورات كبيرة: 


8 الهجرات الأوربيّة تجاه الأمريكتين والمحيط الهادي. 
8 نهاية الاستعمار. 
تعديل الحدود في أعقاب الحربين العالميتين. 


وقد أدّت هذه التطّرات الثلاثة إلى انتقالات مكثفة للشعوبء, وأحدثت في الدول 
المعنيّة ردود فعل متباينة» مرتبطة بالظروف المحدّدة والنظام السياسيّ الخاص. 


وفي حالة الهجرات كان وقع الاختلاط السكاني تدريجيًا و«ناعما» في مُجمّله. وكان 
طبيعيًًا في نهاية المطاف أن يكون سلوك سلطات الاستقبال تجاه القادمين الجدد متسامحًا 
على الأقل» إن لم يكن وثيّا جدّاء حيث كانت الدول المضيفة قد شجعت هؤلاء القادمين» 
بل نظمتهم؛ لأنهم يليُون احتياجات اقتصادية محددة عندهم. 


ولكن في هذه الحالة أيضًا كان قبول عدد هائل من «المختلفين» في الحياة اليوميّة 
لأمم لا تزال في مرحلة التكوين» وبالتالي البحث عن هويتهاء كان يثير حيرة ومقاومات 


-لتزييف آلية انتقاء الأنسب. وقد أذّى هذا في عام ١53457‏ (مع تصويت الأغلبية الجمهورية في الكونحرس ولكن تحت الإدارة 
الديعقراطية لكلينترن) لإلغاء المعونة الإتحادية للفقراء ال أرادها روزفلت في عام 1١5768‏ (ص .)1١5‏ 
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هؤلاء «الدحلاء» المساواة في المعامله مع المو اطنين الاخرين. والمساواة المطلقة في 
الحقوق. وكانت العقليّة المستلهمة من «السلم العرقفي»» الذي وصفته في الفصل الشامن 
عشر نتترجم إلى مبادرات سياسية تمييزيّة ملموسة. وفي نهاية القرن التاسع عشر أثار 
وصول جماعات غفيرة من المهاجرين الصينيين انتفاضات شعبيّة والمطالبة بتشريع مقيد 
انتهي في النهاية بوقف تصريحات الإقامة للقادمين الجدد من الجنس الأصفر. وإزاء 
المهاجرين الأوربيّين -الأيرلنديين والإيطاليين والبولنديين والألمان- كان العداء 
والارتياب أقل حدة» ولكن في هذه الحالات أيضنًا كان الدخول المستمرَ والمكثف لعناصر 
غريبة ملحوظا في كل الدول الشابة» المستوردة للأيدي العاملة (الولايات المتحدة وكندا 
وأستراليا والأرجنتين والبرازيل)؛ كشرٌ لآ بُدْ منه؛ بالنسبة إلى الطبقات المتواضعة كان 
تنافسًا على الوظائفء وبالنسبة إلى الطبقات العليا كان مصدر! للتلوث التقافي. أي أنها 
كانت ظاهرة أبعد ما تكون عن الاتجاه إلى التحويل العميق للمجتمعات المعنيّة» وكان من 
المنتظر -على العكس من ذلك- أن تمتصً بأسرع ما يمكن وبأقل ضرر ممكن. . وحتى 
في حالات الانفتاح الأكبر نحو الآخرء كان الهدف المعلن تقريبًا هو إذن الاندماج في 
الثقافة السائدة. 


أي أنه كان تسامحًا سطحيًا ومؤقتاء أدركه على الفور القادمون الجددء الذين كان 
موقفهم التلقائي دفاعيًا في الغالب» وهو موقف التلون بالبيئة بقدر الإمكان أو التحصن في 
الأحياء المغلقة. وإلى جانب المدن التي على غرار الحي الصيني ««يبمنهمنك» كانت 
تبرز في المراكز الكبرى مناطق على مثل إيطاليا الصغيرة «لاهاة #اكاناء وكانت تزرع 
«المجتمعات الكريمة». 


وكانت أغاني المهاجرين في الغالب أغاني ألم للوطن المفقود» ولكنها كانت أيضًا 
تعبّر عن خيبة الألم والاحتجاج على صدمة الوصول العنيفة والانغلاق الذي وجده 
المهاجرون على الصعيد الإنساني في الوطن الجديد. 

وقد اتخذت الدول الأصلية للمهاجرين في الغالب موقفا اتسم بعدم الاكتراث والقبول 
الجوهري بسياسة اندماج رعاياها السابقين في الأوطان التي تبنتهم» حتى إن كان مجيء 
أنظمة قوميّة قد أحدث على فترات نوبات تحرّرية وحْدويّة ومحاولات استعادة لجماعات 
المواطنين في الخارج. 

وفي الولايات المتحدة» وهي أهم دولة للهجرة؛ لجأ الناس إلى النموذج الأمريكئ 
المميّزء وهو نموذج «بوتقة الانصهار»». فكل المكونات العرفية المختلفة ستدن صهر إن 
آجلا أم عاجلا في الحرارة البيضاء لذلك اللهب الكبير المتمثل في الحلم الأمريكي» في 
«بوتقة» واحدة كبيرة» مع تحقيق نوع من الثقافة العليا القوميّة» كما تتحقق من 00 


الا 


المنفردة لأركسترا سيتفوبي واجدء وهي أكبر سن مجموع الأب وات المنفردة. ومؤخرا 
فقط أدرك الناس عدم ملاءمة هذا النموذج وبدؤوا في اتخذا معيار متعدد الثقافات أكثر 
واقعية» مع إعطاء مساحة أكبر للمكوانات العرقيّة المنفردة وبخاصة أهم مكون وهو 
المكون الإسباني (الذي أصبح الآن «الأقليّة» الأهمّ» مع ما يزيد على 7١‏ مليون نسمة 
في عام ؟..., وأصبح أكبر -ولو بقدر ضئيل- من نفس الأقليّة الزنجية) مما سهّل 
انتشار الإسبانية» التي تتجه إلى أن تصبح بالفعل اللغة الثانية. ونحن بعيدون على أي 
حال عن أي نموذج لدولة متعددة العناصر كالفسيفساءء لا تكون لها افتراضات مسبقة. 
ويمكن القول -كما يوضح فالتسر- إننا نعود تدريجيًا إلى النموذج العزيز على تيودور 
روزفلتء وهو نموذج ال «دمماعمهم لعغممعطممرى أي «الأمريكيّين بشرطة». فهم 
ليسوا أمريكيّين ببساطة» ولكنهم «أنجلو-أمريكيّون»» و«إيطاليون-أمريكيّون». و«يهود- 
أمريكيّون»» و«إفريقيّون-أمريكيون». 


زوال الاستعمار و«بناء القوميات» 


كان ظهور أنظمة جديدة في أعقاب نهاية الأنظمة الاستعماريّة والتوقيع على 
معاهدات السلام أمرًا مختلفا تمامًا. وفي غالبيّة الحالات كانت المعاملة المخصّّصة 
للجماعات العرقيّة التي وجدت نفسها في أقليّات غير ناعمة تمامًا. ولم ينطفئ حتى الآن 
رد الفعل المتسلسل من عمليات الانتقام والصراعات التي نجمت عن ذلك. 


وفي آسيا وفي إفريقيا كان أكبر امتزاج للشعوب يتحقق في إطار زوال الاستعمارء 
أي عندما نهضت تقريبًا كل الشعوب الخاضعة لسيطرة هذه القوة أو تدك من القوى 
العظمى للاستقلال وأصبحت بدورها «أمّما». 


وفي عصر الاستعمار كانت القوى العظمى قد اقتسمت مكتسباتها بناء على اعتبارات 
مجرّدة للفائدة الاقتصادية والاستراتيجية» دون النظر كثيرا إلى التقسيم العرقي للسكان 
الأصليين الخاضعين. وقد ترتبت على ذلك صراعات عشوائية جعلت فجأة أعضاء في 
نفس الجماعة العرقيّة أو حتى من نفس القبيلة» مواطنين في «أمم» مختلفة. وحول حدود 
إفريقيّة كانت تتعرض بصورة غريبة لانحراف مفاجئ» كان الموظفون في المكتب 
الاستعماريّ البريطاني يمزحونء مؤكدين أن الوزير الذي تم رسمه على الورق في ذلك 
العهد تعرض... لنوبة من الزغطة. 


ىت 


وأقن الفدلة ترقت الجر الانضواركة كانت التسوب التي أمرايكق لويظ ينوا شنو 
وكانت مجبرة بإرادة غريبة عنها على اعتبار نفسها جزءًا من نفس الكيان السياسي 
الإداري؛ كانت تطمح الأن إلى الانفصال عنه. 

ولكن إذا كانت الاتحادات قبل ذلك قد تمّت بسلاسة وسطحية» فإن نفس الشيء كان 
يحدث الآن من خلال الميول الانفصالية. وكانت المرحلة الاستعماريّة قد انتهت حتما 
بفرض نماذجها الثقافيّة بالتأثير على الأمور المؤكدة القديمة دون أن تتمكن الأمور 
الجديدة من مد جذورها. وحتى عمليّة «إعادة التربية» حسنة النية لهذه الشعوب على 
الاستقلال لم يكن من الممكن أن تفعل سوى اقتباس نفس الأنظمة» دون التمكن حتى هذه 
المرة من الدخول إطلاقا في العقليّات المحلية. 


ولم تكن القوى الاستعماريّة السابقة» في تنفيذها لانسحابهاء قادرة على إيجاد حلول 
جديدة» وبدلا من السعي لتجاوز تلك الإيديولوجية القوميّة التوبجلنت لها هي نفسها العديد 

من الويلات» فإنها لم تجد أفضل من ترتيب عمليّة إزالة الاستعمار تحت راية «بناء آم 
مصطنع. ونفس هذه الكلمة «بناء القوميّة» كانت ستوقظ كبار آباء القوميّتة في القرن 
التاسع عشر في قبورهمء مقتنعين بأن الروح العميقة لأي شعب لآ يمكن اختراعهاء 
وبخاصة وأن هذا كان النموذج الذي تربّت عليهالأجيال الإفريقيّة بعد الحرب» والتي كان 
عليها أن تتعلم أن تصبح وأن تشعر بأنها «كينيّة»» أو «نيجيريّة»» وهكذاء شئنا هذا أم 
أبيناء وسواء أأدركوا أم لا مدى عدم ملاءمة هذا لوقائعهم الخاصّة. وفي نهاية المطاف» 
كانت حدود الدول الجديدة في القارة السوداء مرسومة بسرعة نسبيًا على الحدود التي 
كانت موجودة من قبل» مع الأخذ في الاعتبار أساسًا التقسيمات التي تمت في حينه من 
قبل القوى الغازية المتنافسة فيما بينها» لا الخصائص العرقيّة الثقافيّة للشعوب التي 
شملتها العملثة :ركان هناك .هنا يكف كلق راقم الكطنومة والسرااعات جل هادي ٠‏ " 

أما فيمًا يتعلق بالدول الآسيويّة التي استعادت استقلالهاء فإنها كانت تنطلق من 
مواقف مواتية» حيث إن حدودها في حالات عديدة كانت تقوم على حدود سابقة تاريخيّة 
موجودة قبل السيطرة الاستعماريّة» وبالتالي فإنها أقل عشوائية. ولكن الكثافة العددية 
الهائلة للسكان وتنوعهم الثقافيَ كان يخلق في نفس الوقت مشكلات عمليّة في التعايش 
والتكيّف بين المراكز المختلفة المنطلقة أخيرًا على الساحة السياسيّة بدور مستقل لها. وقد 
اعتثبر وجود دولة هنديّة معجزة من قبل الآباء المؤسسين؛ ولا تزال كذلك اليوم في نظر 
طبقتها الحاكمة» ونفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة» التي 
نلمس في داخلها التوترات بين الثقافات. 
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الانتقالات الجماعيّة 


ونصل إلى ذروة المأساة المرتبطة بالخلافات العراقيّة في نفس الوقت في المفناطق 
القريبة من قلب أوربا بالذاتء مع انتقال السكان الذي تقرر بموجب المعاهدات الكثيرة 
التي سجلت نهاية الحربين العالميتين. 
ومن الناحية النظريّة كانت هذه المعاهدات تقوم على نفس منطق معاهدات وس نفاليا 
التي كانت -كما رأينا- تفتتح النظام العالمي الجديد القائم على الدول -الأمميةء مع 
اختلاف واحدء وهو أن معيار التمييز آنذاك -وهو الانتماء الديني- اتستيدك نفد ارق 
المعيار الجديد وهو الانتماء العرقي. ولكن المنطق الأساسيّ كان هو نفسه وفي الظاهر 
لم يكن به أي عيب. كان الناس يقولون في نهاية القرن السابع عشر: «نظرا إلى أن 
الكاثوليك والبروتستانت هم مثل الكلاب والقططء فلماذا نصر على أن نجعلهم يعيشون 
معا؟ وإذا كانت هناك دولة كاثوليكية في معظمهاء وتريد أن تقضي على المصدر الأول 
لتعكير الوفاق فيهاء فإن أفضل شيء هو إرسال جميع البروتستانت إلى دولة بروتستانتية 
وأخذ الكاثوليك الذين يرحلون عن هذه الأخيرة». وصبرا إذا كان آلاف البروتستانت 
الكالفنيين الفرنسيّين يُلقَى بهم في إنجلترا مع آلاف المشكلات في العمل واللغة والعقليّة. 
وكان هذا هو أقل ثمن يجب أن يُدفع من 0 السلام الاجتماعيء الذي كان يمكن 
الوصول إليه فقط من خلال تجانس السكان. 


وقد استخدم نقس المنطق بعد ذلك بقرنين؛ إلا أن التجانن الذي كسان لآ به من 
الواضوك إليه كان الآن من الناخية العركية غالنا: لا الكيرية. ألى مد تركيا واليو كان به 
جزءًا من إمبراطورية من الفسيفساء ولكن أمما حديئة؟ ومن الطبيعي أن الكيانين 
العرقيّين لا يستطيعان التعايش في النظام الجديد. فما العمل إذن؟ الحل بسيط: نأخذ كل 
اليونانيين من آسيا الصغرى ونقوم بترحيلهم -سواء أرادوا هذا أم أبوا- إلى اليونان» عند 
إخوتهم المواطنين؛ وننقل أتراك تراتشا 5,383 إلى الأناضول. في حالة اليونان لا نزال 
اليوم نلحظ عواقب هذا المخططء الذي ابتدعه الساسة على مائدة المباحثات بعد حرب 
جنونية أعقبتها هزيمة عسكرية. 

وفى جميْع الحالات التي نفد فيها هذا المخططء كانت مأساة الجماعات التي اقتلعت 
من جذورها والتلف الذي حدث في بلدان الاستقبال من موجة القادمين الجدد هائلة. 
وكانت الكارثة الكبرى بسبب الإجراءات» غير الإنسانيّة غالبًا لعمليات الانتقال نفسهاء 
والتي كانت تنتهي في بعض الحالات» كما في حالة الأرمن» بمذبحة حقيقيّة. ولكن مسن 
كان يعبأ بمصائر هؤلاء المنبوذين؟ وإذا لم يبيدوا طوال طريق المنفى؛ فإنهم سيُذبحون 
عاجلاً أو آجلا في قراهم أنفسها. 


00 


وانتقال السكان يمئل في نفس الوقت ذروة رد الفعل «العنيف» كك الاختلاف 
العرقيّ --الثقافي. 

ماذا يعني بالفعل اللجوء إلى إجراء من هذا القبيل؟ يعني أن الاندماج نفسه لم يعد 
الحل المقبول. والجماعة الأقوى ترفض أي إمكانيّة لدخول الجماعة «الغريبة» في 
نسيجها الاجتماعيء» ولذا فإن الحل الوحيد هو طردهاء العنيف 3 تقريبا. وهذا للأسف؛. على 
الرغم من كل شيء؛ الضرر الأخف داتماء لأنه إذا لم يكن حثى من الممكن تحقيق هذه 
العمليّة» فإنه قد لا يبقى إذن سوى التصفية الجسدية لغير المرغوبين» وهي عمليّة جذرية 
لدرجة أنها تمحوهم حتى من ذكرى تقافتهم. والخطوط الفاصلة بين التجانس و«النقاء 
العرقي»؛ والترحيل والمذبحة» تختلط هكذا وتصبُ في أمر واحد تقشعرُ له الأبدان: 
«المختلفون» هم أجسام غريبة» وبالتالي ضارة» وبالتالي لا بْدَ من طردهم حتى يبقى 
الجسد سليما. 

ولكي نفهم بصورة أفضل دوافع العداء للأجانب في المناطق الأوربيّة أو المجاورة 
لأوربا حيث لآ يزال التوتر ل م أن نتذكر بالتفصيل على 
الأو 0 والتي مت إلى الاختفاء الكامل تقر 0 الأقليات المجيدة. 

: مأساة الأرمن ومذبحتهم الشهيرة بصورة محزنة في عام »١515‏ والتي تقول 
بعض المصادر إنها ربما راح ضحيتها ما يزيد على مليون شخص. 

- طرد مليون ونصف من اليونانيين من الأناضولء كنتيجة للحرب اليونانية 
التركية عام .15717-1١9171١‏ 

١‏ الإبعاد القسري للشيشانيين-الأنجوش من قبّل الروس في القوقاز. 

- طرد الألمان من بولندا ومن تشيكوسلوفاكيا في نهاية الحرب العالمية الثانية. 

وقد كانت هذه المآسي موضوعًا لأعمال أدبية ومسرحية وسينمائية» ولكنٌ تحليلا 
مقارنا لهذا النوع قد يعني المرور مرة أخرى بكل تاريخ أوربا في النصف الأول من 
القرن العشرين والابتعاد عن موضوعنا. 

ومن المحزن أن نستنتج كيف أن البشاعة التي لحقت بالأقليّات لم تنفع كدرس لتغيير 
العقليّة» ففي وسط أوربا -على سبيل المثال- شرع ضحايا السياسة النازية الجنونية على 
الفورء بمجرد انقلاب الموقفء. في سياسة انتقام تقوم على نفس مقدمات تفوقهم 
و«نقائهم»؛ مع إدخال ألفاظ لا ثقل انحرافاء مثل «تنقية 3 الألمانتّة» و«فرض الصبغة 
البولنديّة». وفي نهاية المطاف يمكن أن نعتبر الأشكال التي اتخذها اضطهاد الأقليّات» 

هلا 


على «سعيد واسع جذا وبتنظيم ثابت وباردء منتجا ثانويا سلبيا اخر للحدائة؛ وميزة 
خاصة بالدولة الحديثة. وإذا قبلنا بهذا الافتراضء فإنه يبدو إذن من المنطقيّ أن الذظلاهرة 
تتخذ بالتدريج شكلها الأكثر حدة في هذه المرحلة التي يصفها بعض علماء الاجتماع بأنها 
«الحداثة المتأخرة» أو «ما بعد الحداثة». أي مرحلة العولمة وتفتيت أساليب الحياة. 
والنزعة الاستهلاكية الزائدة» وأزمة الدول القوميّة. وهي مرحلة تصل فيها إيديولوجية 
الدولة» التي تحاول تحويل المجتمع إلى جسد منظم و«صحّي»»: إلى ذروتها القصوى. 

وقد كتب نورمان نايمارك 3030لا يقول: «إن الدولة الحديثة تحصى وتحس وتقيس 
وتزن وتجانس وتصنفء وتعيد تحديد الحدود الجغرافيّة وتفرض تنظيمات للمناطق. 
وتراقب وتتحكم أيضًا في شعبهاء وتتدخل في الحياة العائلية وتحدد سياسات المواليدء 
ووسائل الإعلام تغرس القيم الخاصّة بنخبة الحكومة والحداثة العالية لا تعير حقوق 
الأقليات والاختلافات اللغوية والتنمية غير المتماتلة والزراعة والحرف التقليدية اهتماما 
كبيراء ولكنها تلح في تحديد الجماعات العرقيّة وفي تحديد الفارق والاختلاف بهدف 
حظره»(0). 


وختاما نستطيع أن نؤكد على أن العصر الحديث أدّى إلى انقلاب في الإدارة 
السياسيّة للأقليّات. في الماضي البعيد كانت تؤخذ في الاعتبار بصفة خاصّة القوة 
التخريبية لجماعة ما. وكانت تتخذ إجراءات شديدة فقط عندما كان يُعتقد أن الناس 
تجاوزوا حد الخطرء كما في حالة القمْع العنيف لثورة اليهود في فلسطين في عهد 
تيباريوس. ولكن الناس كانوا يفضلون بصفة عامة اتخاذ مواقف متسامحة. وكل غاز 
استطاع أن يترك آثاره (التي لا تزال مقروءة اليوم) دون أن يسوي كل شيء بالأرض 
أو يوحّد كل الأراضي. وكانت القاعدة تتمثل في التداخل الوثيق للجماعات العرقيّة 
والدّينيّة» المتوازية أحيانا والمتراكبة أحيانا أخرىء وبالتالي في تعايشها معًا. وكما يوضح 
فالتسر©2ا3/اا جيذاء فإن التوازن كان يتحقق بصفة خاصصة على حساب الأفرادء الذين 
كانوا يُحصرون بقدر الإمكان داخل الجماعة التي ينتمون إليها. 

والتأكيد على فكرة الأمة جعل من الصعب التعايش بين مختلف المجتمعات؛ وأكد 
تمامًا الموقف المذكور أعلاه؛ والدولة الديمقراطيّة الحديثة تميل إلى حماية الفرد فى حد 
ذاته؛ ولكنها تنتهي بآن تضع في المرنبة الثانية حفوق: الأقلية. وهناك ما هو أسدوا من 


'نورمان و نايمارك» سياسة الكره وأل0'لاع0 قعتاأأامم قل مر بجع سابق» ص ١١‏ 
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دلك : أن الاهتمامء الجدير بالثناء في حد ذاتت بحماية الما لإنسان المجرد كما ايصوره 
أمانو يل كانت» لم يكن دائما صادقاء وفي حالات كثيرة انضح أنه درئعة لضن فتن 
عبء حماية الهوية الخاصة بإحدى الأقليات. 


وهذا التعارض بين التسامح إزاء الفرد والتسامّح إزاء الجماعة يتعين أن يصبح أشد 
قوة مع العولمة» على الأقل من الناحية النظريّة والمنطقيّة. 


والخلاف بين الفكرة التنويريّة للإنسان المواطن في العالم وفكرة القرن التاسع عشر 
عن الإنسان المؤلف من الدم-الأرض-الذاكرة» يمكن أن يتكرر على شكل خلاف بين 
حرية الانتقال لرؤوس الأموال-الممتلكات-الأشخاص-الأفكار من ناحية» ونزعة حماتية 
باسم الاختلافات من الناحية الأخرى. 

ما قاناءتق' التنفحات: لأضائقة حول“ العاناة لنوائلة للتفليات والاتجتين: «روكد لنا أده 
إذا كانت الأرض بالنسبة لبعض الأقوياء قد فتحت لهم أبوابها بكل فرصها اللانهائية» فإن 
العالم بالنسبة لملايين وملايين من الأشخاص أصبحت مكانا مُغلّقاه حيث يهيمون من 
مكان إلى آخر كما في بحيرة أفيرنو 0م©,ى(') عند القدماء. كما يعلق أحد المعلقين 
السياسيّين في مرحلة ما بعد جورباتشوف قائلاً: «لقد انهارت الأسوار التي كانت تمنع 
الناس من الخروجء ولكنهم يبنون أسوارً! أخرى تمنع الناس من الدخول». 


'بخيرة في إقليم كامبانيا» كان يعتبرها القدماء مدحل الآخرة. 
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الجاع الراهم 


.- العقل 
اليقين المطلق المستمد من ١‏ 


أعداء الحوار 


لدي حلم 

1 113106 23 01 

ولهذاء يا أصدقائيء أقول لكم. إنكم حتى ولو تعيّن عليكم مواجهة 

مصاعب اليوم والغدء فإن أمامي دائمًا حلماء وهو حلم يمدٌ جذوره بعمق 
في الحلم الأمريكي؛ وأن هذه الأمة ستنهض في يوم من الأيام على قدميها 

وستعيش حتى النهاية معنى قناعاتها. ونحن نعتقد أن هذه الحقيقة بديهية, 

أن كل البشر خلقوا متساوين. 

إن عندي حلماء أن أبناء أولئك الذين كانوا عبيدًا في وقت من الأوقات 

وأولئك الذين كانوا يمتلكون العبيد» سيستطيعون الجلوس معًا في يوم من 

الأيام على مائدة الأخوّة فوق تلال جورجيا الحمراء. 


إن عندي حلماء بأنه في يوم من الأيام» حتى ولاية الميسبيسيبي» وهي 
ولاية مليئة بالغطرسة والظلم» مليئة بالغطرسة والقمع. ستتحول إلى واحة 
من الحرية والعدالة. 


إن عدي اين 2 الأربعة الشخار سيعيشون في يوم من الايام في 


نح 


إن , عندي حلماء بأننا في يوم من الأيام سنرتقي بكل وادء وسيتواضع كل 
تل وكل جبلء والأماكن الوعرة ستمهّدء والأماكن الملتوية ستعدل 
وسيظهر مجد الربٌ وكل الكائنات الحية ستراه معًا. هذا هو أملناء وهذا 
هو الإيمان الذي أتجه به نحو الجنوب. 


وبهذا الإيمان سنستطيع أن تنتزع من جبل اليأس حجرا من الأمل» وبهذا 
الإيمان سنستطيع أن نحول الخلافات الحادّة في أمتنا إلى إلى سيمفونية في 
غاية الجمال من الإخاء. 

وبهذا الإيمان سنستطيع العمل معاء وأن نصلي معّاء وأن نكافح معاء وأن 
نذهب معا إلى السجنء وأن ندافع معًا عن الحرية» ونحن نعلم أننا سنكون 
أحرارًا في يوم من الأيام. وهذا سيكون اليوم الذي سيستطيع أن يغني فيه 
كل أيناء الله بمعان جديدة: بلادي؛ يا أرض الحرية الحلوة أغني لكء أيتها 
الأرض التي مات فيها آبائي» يا أرض كبرياء الحجيج. وسوف يتردد 


م١‎ 


مكتبة الأسرة ٠١‏ 
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مسوت الحربة من كل سفوح الجبالء و ادا “اد أمربكا تريد أن تكون أمة 
كبيرة فاننا نأمل أن يتحقق هذا. 

فليتردد إذن صوت الحرية من الجبال القوية في ولاية نيويورك. 

ليتردد صوت الحرية في جبال أليجني الشاهقة في بنسلفانيا. 

ليتردد صوت الحرية في جبال كولورادو الصخرية التي يكسوها الجليد. 
ولكن ليس هذا فحسب. 

ليتردد صوت الحرية من جبل ستون في جورجيا. | 

ليتردد صوت الحرية من جبل لوك أوت في ولاية تنيسي. ليتردد صوت 
الحرية من كل جبل وتل صغير في الميسيسيبي. وليتردد صوت الحرية 
من كل منحدرء وعندما نترك الحرية ليتردد صوتهاء عندما نسمح لها بأن 
يتردد صوتها من كل قرية ومن كل حي ومن كل ولاية ومن كل مدينة» 
فإننا نسرع أيضًا للوصول إلى ذلك اليوم الذي سيستطيع فيه جميع أبيناء 
اللهء من السود والبيض واليهود وغير اليهود والكاثوليك والبروتستانت» 
ضم أيديهم والغناء بكلمات الأنشودة الزنجية القديمة: «أحرار في النهاية» 
أحرار في النهاية؛ شكرا لله القديرء نحن أحرار في النهاية». 


مارتن لوثر كنج الابن 
من خطاب ألقاه عند النصب التذكاري لأبراهام لنكولن 
واشنطن؛. 7 أغسطس ١557‏ 


اك 


المصل الواحد والعشرون 
دكا تورة العمل 


في البدء حلق الله السماء 

والأرض» وبعد ذلك ف يومه 

امحدّد وضع المصابيح ف السماء 

وف اليوم السابع استراح. 

بعد مليارات السنين وضع الإنسان» 

الذي لق على صورته وشبهه. 

العلماني» ودون حوف» فق السماء المحادئة 

في ليلة من لياللي أكتوبر 

لتلك الي كانت تدور منذ لق العالم. آمين. 


سلفاتوري كوازعودو 


[ العقلانيّة - ظهور «العقل الغربي» - سُكر بروميته - الغطرسة 
العلميّة التكنولوجيّة - التسامُح بين الدوجماتية والتشكيك] 


العقلائّة 


والمرحلة الأخيرة من رحلتنا مخصّصة للشكل الأخير (الأخير من الناحية المنطقيّة 
والأخير من ناحية التسلسل الزمني)»؛ من اللا تسامح؛ وهو اللا تسامح بالمعنى الحديث 
تحديداء والذي يستمدٌ يقينه المطلق من أبعد مصدر يمكن أن نتخيله: الإيمان بالعقل. 


الك 


لماذا هو الأبعد احتمالا؟ لأن العفلء للوهلة الأولىء و غريزيًاء يبدو لنا أنه لا يتماشسى 
مع رفض الحوار. وقد كان العقل منذ الأزل مفهوما دانماء ليس فقط من ناحية القدرة 
العقليّة. ولكن أيضنا كمرادف للحكمة والاعتدال والانفتاح» وخلاصة النزاهة ورفض 
الأحكام المسبقة. ومن التعاليم الأولى لآبائناء والتي أصبحت الآن من الأقوال الشائعة» 
هو أن العقل يجب أن يكون مستشارنا الأفضل وملهم الآراء والسلوكيات الصحيحة. 
عندما تسير الأمور بسلاسة فإننا نتحدث عن «حل معقول» أو عن «شخص معقول»» 
ولكن عندما يفلت الموقف من أيدينا نقول «إن شخصا ما فقد عقله». 


والاعتدال وحكم الأهواء أمور أساسيّة أيضنًا بالنسبة إلى الشرقيين» ولكن هذا يعنسي 
بالنسبة إليهم الانفصال عن أنفسهم. وهو ما يصلون إليه فقط بأن ينهلوا من الأعماق 
اللاواعية لنفوسهمء دون استخدام الأعمال المُجهدة للعقل دون توقفء ولكن مع تحييدها. 
وهذا بالضبط عكس تناولناء المرتكز كله -على العكس من ذلك- من الرواقيين اللاتنين 
حتى الجنتلمان الإنجليزي مضرب الأمثال» على السبطرة على النفس» وعلى أن يكون 
الإنسان «ننا5 05م005»» وهي غاية يمكن تحقيقها فقط بمساعدة العقل المفكرء مع تغليب 
العقل على القلب. هل تذكرون الصورة الشهيرة لأفلاطونء لقائد العربة» الروح المدركة 
بالعقل» التي تحاول أن تكبح جماح الحصان الأبيض والحصان الأسودء الروح الغاضبة 
والروح الشهوانية؟ 

ويضيف مؤسس الأكاديمية إلى العقلانيّة الأخلاقيّة لأستاذه سقراط» الذي كان يرى 
أنه لكي يتصرف الإنسان بصورة صحيحة لآ بْدَ أن يعرف معنى الخير والعقلانّة 
السياسية: الاستخدام الحصيف للعقل كقاعدة ذهبية للحكم السليم. وهي قاعدة فسّرها هو 
من الناحية الأرستقراطية؛ بمعنى أن الفلاسفة فقطء أساتذة العقلانيّة» هم الذين يستطيعون 
إدارة الشأن العامّء ولكنها كان يمكن أن تلهم أيضًا ذلك المفهوم الديمقراطي الذي سيؤدّي 
في النهاية إلى الإستفتاء العام الذي يستطيع جميع البشر بموجبه» من حيث كونهم 
كائنات مفكرة: أن يُسهموا في خيارات المصلحة المشتركة. ونجد أن هذه القاعدة يشير 
إليها بالفعل في منتصف القرن السابع عشر أحدُ الأعلام المميزين -من بين الكثيرين- 
للعقلانية العلمانيّة» هو سافينيان سيرانو دو بيرجيراك؛ فعلى الرغم من اعترافه بان 
«الفلاسفة لآ يقتنعون إلا بالعقل»» فقد كان يؤكد مع ذلك أنه «لآ سلطة العالم ولا سلطة 
الأغلبيّة لها مصداقيّة أكبر من رأي المُزارع عندما يكون تفكيره صحيحًا»("). 


والخاصنيّة المميزة التي تجعل العقل أفضل محفز للتسامُح يمكن الوثوق به» هي أنه 
لد كتوأم للشك. وهو صمام الأمان الداخلي لنا الذي يدفعنا إلى التفكير قبل العمل» مع 
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تخفيف كل اندفاع للعنف. «إن العقل يجعلنا جميعا جبناء. والألوان الطبيعيّة المزدمرة 
لكل عمل نفكر فيه يهدر دمها عند التديّر الشاحب للتفكير...». هكذا يقول هاملت ولا 
يقرر القتل لكي ينتقم لموت أبيه. ألا يضع القانون كأول عنصر مخفف للجريمة «عدم 
القدرة على الإدراك والإرادة»؟ 


لقد كان بالفعل كبار الفلاسفة اليونانيين الذين نعتبرهم مؤسسي النموذج الحالي 
لحضارتناء هم الذين جعلوا من العقل» والعلم المشتق منهء أداة رائعة لإلقاء الضوء على 
العالم المحيط بهم اعتمادًا على الشكٌ داك وهر المميز للاثنين» أي بالعودة باستمرار 
لمناقشة جميع الأفكار التي كانت تعتبر حتى تلك اللحظة أساسا غير قابل للنقاش للواقع 
المرئي وغير المرئيء وبالتالي لآ يمكن المساس بها. ويرى جادامر ©63035 أن فضولهم 
هذا وتعطشهم للمعرفة وروح الملاحظة المترتبة على ذلك وحب الرياضيات» يمكن أن 
يكون راجعًا إلى الاحتياجات العمليّة لشعب من البحّارة. ولكن حضارات أخرى عظيمة 
أيضًا كانت قد طورت أساليب معقدة للبحث في الطبيعة» وبخاصة في مجال ملاحة 
الفضاء وعلم الزراعة وأصالة المفكرين اليونانيين» يجب أن نبحث عنها بالأحرى في 
أنهم اكتشفوا الفلسفة كتحدٌ للمحرمات الراسخة عبر القرون» كنهوض للفكر المستقل الذي 
لم بل ب لطر يةاطقياء العو القائمة على الأساطيرء ولكنه يريد أن «يوجد لنفسه سبيّا» 
لوجود الأشياء اعتمادًا فقط على عملياته العقليّة» وواضعًا العقل ودوما في مواجهة 
الأسطورة 8411005. وفي حديثنا عن عدم تسامج الوثنيين ذكرنا حجم الشجاعة التي كانت 
ضروريّة» في المجتمع المحدود في تلك الأزمنة» حيث كانت المكانة الشخصيّة والاعتبار 
من جانب الجيران مسألة حياة أو موت. لأولئك الذين كانوا يتجاسرون على التقدّم بأفكار 
فاضحة» كأن يقولون مثلا إن الشمس التي تمنحنا الضياء والحياة ليست إلهًاء ولكنها 
دوك يم دروك بسكل معو ين الطاقة» أو إن الأرض ليست مسطحة ولكنها كرويةة. 
وهرطقات أخرى من هذا القبيل. وقد دفع الكثيرون» بالنفي أو حتى بحياتهم؛ ثمنا 
لجرأتهم هذه. 


00 العالم ع أنه سلسلة من التساولات الكبيرة استدعي الإنسان للرد عليهاء ولكن 
هذا بالتأكيد كان توجههم الأول» الذي سعوا لتحقيقه بصدق وشخف. 
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ظهور «العقل الغربي» 


و الحديث عن المرتبة السيادية للعقل والعلم في الرؤية «الغربيّة يعود بنا مرة أخرى 
إلى مفهوم الحداثة الذي أشرنا إليه كثيرًا من قبل في هذه المعالجة. ولكن ما هذه الحداثة 
في نهاية المطاف؟ كلمة أخرى مزدوجة المعنى. أن يكون الإنسان حديثا هو مجاملة 
للجانب الأكبر منا لآ بالنسبة إلى الجميع. والذين عندهم تحفظات في هذا الشأن ليسوا هم 
فقط الظلاميين أو الرجعيين تمامًا. ومن الزعماء الذين أذكرهم بمزيد من الحب سفير 
إيطاليا في أيرلنداء باولو كانالي. كان سكرتيرًا سابقا لدي جاسبريء؛ وكان متحررًا من 
الأحقاد القوميّة والمحليّة» وعلى جانب كبير من الثقافة والانفتاح العقليّ» وكان واحدًا من 
السفراء القلائل للغاية الذين عيّنوا في منصب سياسي عقب الحرب مباشرة. وعلى الرغم 
من قيامه بنشاط مميز في التمثيل السياسي في مقر لوكان هاوس الرائع»ء في ضواحي 
دبلن» فقد خصص لنفسه» كعضو من الدرجة الثالثة في الرهبنة الفرنشسكانية» غرفة 
صغيرة مؤثثة فقط بسرير متواضعء؛ وخريطة للعالم وتمثال للمسيح المصلوب. وعندما 
تعيّن عليه أن يكتب «مذكرات التأهيل» الخاصّة بي (وقد كان يفعل ذلك في حضوري» 
على الرغم من التعليمات التي تنص فقط على أن يراها صاحب الشأن فيما بعد)» كان 
على وشك أن يكتب تحت بند «نوعية الخدمة» «موظف حديث»» ثم فكر في الأمر قليلاء 
وسمعته يهمهم قائلا: «من الأفضل عدم استخدام هذا اللفظ»» وكتب: «موظف مؤهّل 
وكفاء». 


والحداثة يمكن أن تعني أشياء كثيرة. وكان اللفظ شائعا بصفة خاصتة بين القرن 
التاسع عشر والقرن العشرينء واتخذ ملامح سياسيّة وثقافيّة محدّدة. ويبدو أنه عاد اليوم 
إلى مجده بمفهومه الأوسعء لكي يشيرء بصورة مبهمة تقريبًا -وقد رأينا ذلك في الجزء 
السياسي- إلى تلك العمليّة بالغة الاتساع التي تندرج فيهاء سواء التطورات الاجتماعيّة 
الاقتصادية في الغالب (مثل الثورة العلميّة والثورة الصناعيّة)»: أو التغييرات في المجال 
القانونيّ والأخلاقيّ (مثل حقوق الإنسان» والحفاظ على التراث الثقافيَ والطبيعيَ» وحماية 
المهمّشين). إنها قفزة حضاريّة» وهي الانتقال من تاريخ البشريّة كلها وكان مسصدر 
ونقطة إشعاعها «الحضارة الأوربيّة»» وبعد ذلك» بعد ما يزيد على نصف قرن بقليل» 
«الحصيار 5 العريتة»: وطن الكتاب الفعاسرين يصفون بالذاك عماكة التعنيية علق أنها 
«ظهور العقل الغربي». وجدير بالذكر الحماس الذي يصف به لنا واحد منهم؛ وهو 
رتشارد تارناسء» ظهور الرؤية «الحديثة» للعالم: 


«وهكذا بين القرنين الخامس عشر والسابع عشرء شهد الغرب ظهور كائن بشري 
مزوّد بوعي واستقلال جديد متطلع إلى استكشاف العالم» وواثق من أحكامه؛ ومتشكك في 
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للماضي الكلاسيكي» ولكنه وفي لمستقبل أعظم» وفخور بإنسانيته» وعلسى وعي بأن 
الطبيعة ميّزته. وهو على علم تام بقدراته الفنية كمبدع فرديء وائق من قدرته الذهنية 
على الفهم والسيطرة على الطبيعة وفي مُجمَّل حياته أقل اعتمادًا على إله قدير»(). 


وقد كان هذا في نهاية المطاف أحد الأمثلة التي تلاقت فيها الظروف المواتية التسي 
تحدث فقط مرة واحدة في التاريخ. وقد ترتب على ذلك وعي مختلف نوعيًا عن وعصسي 
الماضيء بالقدرات البشريّة» ورد فعل متسلسل من الأفكار والإبداعات والمبادرات التي 
كانت تحدث ازدهاراء لم يسجّل قط من قبلء في الفنون والأدب وفي جميع ميادين العلوم 
الإنسانيّة» وعلى الصعيد السياسيّ مثلت إدانة للنظام الأرستقراطي-الإقطاعي. وولدت 
نظريّة جديدة لنشأة الكون وثقة في المستقبل كانت تعني القطيعة النهائية مع الجبرية 
والحتمية في العصور الوسطى. وبعد ذلك أدَّى الادّعاء بالقدرة على معرفة وشرح كل 
شيء بنور العقل في النهاية» إلى خلق سلسلة كاملة من «العلوم الإنسائيّة»» بما في ذلك 
«علم النفس». وفي المرحلة القصوى من الثورة الفرنسيّة -وهي ابنة 'لمذهب التنويري- 
أَدّى الحماس إلى تدمير كل ما كان له علاقة بالنظام القديم ©«زوءم «عءممء وإقامة «عالم 
جديد»»: إلى هدم كبرى كنائس فرنسا وتماثيل القديسين والملوك وعبادة الإله العقل. وقد 
كان هذا يعطي على الفورء ماديّاء المعنى الكامل لما كان يحدث. فالإنسان «الحديث» لم 
يعد يحتفل الآن بقدرته العقليّة كهبة من اللهء ولكن كصفة بشريّة أصيلة ومقصورة على 
الإنسان. ولم يعد يُنظر إلى العقل على أنه نابع من كائن أعلى أراد أن يعكس صورته في 
مخلوقه المفضلء ولكن ضربة حظ 0م1306 جينية لا تتكررء جاءت في نهاية عمليّة 
طويلة للغاية بسلالة القرود التي تلتهم كل شيء وهي ماهرة بصفة خاصّة في البقاء على 
قيد الحياة حتى قمة سلمها البيولوجي. وقد انتشى الإنسان العاقل بالقدرة التراكمية التي 
ينهلها من عقل أكثر تطورًا من عقل أي حيوان آخرء ويتمتع بقدرات لم تستكشف بعدء 
لدرجة أنه بعد أن اكتشف الله كدليل جديد على وحدانيته في الخلق» يشعر الآن بأنه قوي 
بما فيه الكفاية لإنكاره. 


بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلكء فهو لآ يعتقد فقط أن بوسعه الاستغناء عن اللهء الذي 
اعتبره من اختراع عقله؛ ولكنه يقنع نفسه بأنه سيكون هو إلهّاء يستطيع ليس فقط تحويل 
المادة ولكن خلقهاء واستكشاف الكون بأسره؛ وأن يهزم الموت أيضنًا(). 
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سكر بروميئيوس 


ويبدو أن الأساطير القديمة قد توقعت هذا التطوار الأفصى وتحذر الجميع من خطيئة 
الكبرياء. 


وأقدم النصوص المقدسة في الديانات الشرقية مستلهمة من فكرة أن الإنسان يجب أن 
يدرك وهم الأنا التي يجب أن يتحرر منها بعمليّة روحية شاقة ودورة من عمليات إعادة 
التجسيدء لكي يلتقي من جديد في النهاية بالطاقة الكونية التي تصهر وتلغي كل شيء. ولا 
يوجد أدنى أثر للكبرياء ولا إشارة للقدرة على كل شيء عند العقل المفكر في تعليمات 
مبررها المشترك هو التحذير من أن الحالة البشريّة هي كل ما يمكن أن نتخيله من عدم 
الثبات والهشاشة والخداع والتفاهة» وتصلح للجميع أسطورة جيلجاميشء, الذي تاه في 
البحث العقيم عن الخلود. 


زلكن كت بالنسنة الل اليوكاتييق» على الرغم من كيرتهم بالثفة فلن المجرفنة + 
خطيئة جسيمة» وتحديًا مباشرا للآلهة. 


وقد وصمها دون مواربة سولون وإزيودو وبيندارو والعديد من الأساتذة العظام 
الآخرين» واصفين إياها بأنها تغذي الاستبداد والغطرسة؛ ومصدر فقط للعمى والجنون 
والكارثة. وقد كتب إسخيلوس في كتابه الفرس ««إوونوم»ءم 1» قائلا: «إن الصفاقة عندما 
تزدهر تنضج سنبلة من الدمار وتحصد منها حصادًا من البكاء»7". 


وبروميثيوسء الذي أذنب بسرقة النار من أولمب ليهديها إلى البشرء يكبل في 
الأغلال في صخرة ويلتهم نسر كبده دون توقف. وأسطورة باندور هي استمرار ودعم 
لهذه الرسالة الشفافة» فقد أصبحت «جرة باندور» قولا شائعاء ولكن قليلون هم الذين 
يعرفون قصتها التعليمية» التي تستحق أن نذكرها. فقد كان زيوس قد غضب لأنه مقتنع 
بأن النار في أيدي البشر ستطلق العنان لسلسلة من الاختراعات والاكتشافات» ولن تؤدّي 
إلى سعادتهم» لأن الفضول والجشع البشريّ الذي لا يشبع لن يعوقه شيء؛ وسيقع في 
تجاوزات من كل نوع؛ وستنجم عنها مصائب كثيرة. وللبرهنة على افتراضيه يخلق ملك 
الآلهة المرأة مزودًا إياها بكل جاذبية ممكنة» ويرسلها في العالم كإثارة حية» ويعهد إليها 
بجرّة غامضة مغلقة بإحكام كفخ خصيصنا لشقيق بروميته؛ إبيميته» الذي اختير هدفا 
لإغرائها. ويترك هذا الأخير نفسه ليهزمه سحر باندورء والفضول أيضاء على الرغم من 
كل نداءات الحذر. وهكذا فإن جرة باندورء كما كانت تريد أن تبرهنء» تفتح» لتقلب على 
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العالم كل أنواع الشرور . و القصصة الرمزية لا يمكن أن تكون أكثر صراحة ضد الهوس 
البشريّ في البحث في الأمور المحرمة. وكذلك تتضمن أسطورة بسيشه -التي عوقبت 
لأنها لم تقاوم الفضول لرؤية وجه محبوبها المقدس- التحذير المماثل من الرغبة في 
معرفة الأسرار الكبرى بأي ثمن» وإلقاء الضوء على مساحات من الواقع مقدّر لها أن 
تظل دائمًا محجوبة عن العقل البشري. وأسكليبيوس» تخترقه الصاععقة الإلهية, لأنه 
أصبح ماهرًا جدًا في فنه الطبي إلى درجة بعث الموتى 

وقد رأيناء عند الحديث عن الوحدانية المسيحيّة» أن الخطيئة الأولى والكبرى للإنسان 
في نظر التوراة كانت هي التكبّرء وأن الواجب الأول للمسيح كان تحريره من هذه 
الخطيئة وتهذيب الادّعاء البشريّ بالاستقلال التامّ مع احترام الإرادة والأمر الإلهي. 
ولنعد لحظة إلى هذه الخطيئة الكبرى» الخطيئة بامتيازء ليس فقط خطيئة العصيان ولكن 
التكبّر التي تصمْ الرجل الأول والمرأة الأولى» عقب الخلق مباشرة؛ واستمر هذا في 
نسلهماء وسنحاول أن نلتقط النتائج الرئيسيّة في هذا الأمر. فحوّاء تذكر الثعبان الذي 
يحضنها على أكل ثمرة الشجرة وسط جنة عدن» بتحريم الله: «لا يجب أن تأكلوا منها ولا 
يجب أن تمسُوها وإلا ستموتان». ولكن الثعبان يرد بقوله: «لن تموتا إطلاقا!! ابل 
ستصبحان مثل الل لأنكما ستعرفان الخير والشر» (سفر التكوين “7 .)1-١‏ وبالتالي 
عندما تقضم حواء التفاحة وتقدم منها لآدمء لم يكن الاثنان مندفعين فقط بالفضول البريء 
ولا حتى بالمعاناة الناضجة في الرغبة في التمييز بين الخير والشرء ولكنهما كانا فريسة 
لنفس الإغواء الذي أدي إلى سقوط إبليس: أن يصبحا مثل الشء وألا يعتمدا على أحدء 
وأن يصبحا نورا لنفسيهما. ويطردهما الله لتمردهماء ولكنه يريد أيضنًا بعد أن جعل منهما 
مخلوقين مميزين يستطيعان الاختيار» أن يشعرا بكل تفل وحدود اختيارهما لهذا 
الاستقلال. وسيتعين على الزوجين البشريّين الأولين ونسلهما أن يلحظوا بأنفسهم أنهم 
يستطيعون معرفة الخير والشر وممارسة اختيارهم الحر بالمعنى الإيجابي أو السلبي» 
ولكنهم لآ يستطيعون امتلاك المعرفة الكاملة والسيطرة المطلقة على السلسلة التي لآ 
تنتهي من الأحداث التي يبدؤونها بأعمالهم. إن الله وحده هو الذي يمتلك المعرفة المطلقة» 
وهو فقط الذي يستطيع أن يعرف ما الخير الحقيقيَّ وما الشر الحقيقي. وادّعاء غير ذلك 
قد يعني قلب نظام الكون الذي يمسك به الله وحده. وأذكر هنا أيضًا أن الإدانة العامة 
للتكبر من جانب جميع الأديان تمتد من المجال المقدس الضيق إلى المجال السياسي- 
الاجتماعي» الذي هو أيضًا في نفس الوقتء كما رأيناء مقدّس وقائم على احترام السلطة 
والتسلسل الهرمي 6:2:13 (وهذا اللفظ الأخير عنصره الأول في اليونانية هو ون»©1» 
ويعني «مقدس»). وفي المفهوم المقدس للقصائد الفيداوية نالع/اء مثل قصائد هوميروس» 
كان التكبّر إهانة أيضنًا للآلهة» من حيث إنه انتهاك للحدود المرتبطة بالحالة البشريّة التي 
يحكمها القدر 05203 والمصير 0:5. وعلى أساس هذا المفهوم العظيم الذي تواسّل 
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عبر الاف السنين في أركان الأرض الاأربعه. الا بسن الإفلات دون عقاب من المحسير 
الأزل وإلى الأبد. وأي محاولة لتغيير الوضع الراهن محكوم عليها في نفس الوقت بأنها 
تجااز للحدود فوق الطبيعيّة التي لا يجوز تجاوزها. والمبدأ ينطبق تمامًا سواء على 
الإنسان الذي يعصي أوامر الآلهة, والشخص الذي ينتمي إلى مرتبة أدنى ويريد تجاوز 
دوره بتقديم ذرائع مختلفة. وعوليس الذي تجاسر على عبر را أعمددة فر قل قد 3ه أ يتوة 
في اللاشي عه وألا بغر مكل كولوين مشملا بالفجد والثروات: وكين متاك اهما 
ترسيتي عأأورع 201 الجندي البسيط الذي يتجاسر في أثناء حصار طروادة على الاحتجاج 
بموضوعات قوية ضدّ غطرسة الرؤساء»ء ولا يقوم الملك عوليس فقط بإلزامه مكانه 
بضربات الصولجان على ظهره. ولكن الأمر الأهم هو أنه يقابل بتهكم رفاقه» ويصفه 
الراوي بأنه معتوه» وغير لطيف أيضًا جسمانيًا. 

والأخلاقيّات المسيحيّة؛ والأكثر منها الإسلامية المتعلقة «بالخضوع»»؛ تؤكد -على 
الرغم من العديد التصريحات المخالفة- على هذا التبجيل للوضع الراهن» من احترام 
الأقوياء إلى قبول العبوديّة. فكل إنسان هو ما أراده الله أن يكون» ويجب عليه أن يقتصر 
على أداء دوره جيدًا على هذه الأرض 

وها هو يتحقق الآن» كما قدمت في الجزء السياسي» تطور لم نسمع به من قبل» وفي 
منطقة محدودة من الأرض وفي مسافة زمنية قصيرة نسبيّاء يقلب الإنسان تماا هذا 
المفهوم القديم الذي يرجع إلى الماضي السحيق» » لكي يحمل عن جدارة مسمى «الإنسان 
الجديد». وهذا «الإنسان الجديد لديه الجرأة لكي يرفض أي فكرة للخضوع للمصير 
وللسلطة؛ فهوء بعيد! عن الشعور بأي خوفء يفخر بأنه أمام حدود تقدّم له فقط الحافز 
لتجاوزها لجسارته وروح المغامرة عنده. وتطلعه إلى تغيير وتحسين العالم يقلب بطبيعته 
كل وضع راهنء ويجعله صانعًا لمصيره بالكامل» وتجعله يحتجٌ على القيادات الكنسيّة: 
وعبوديّة الأرض» والملكيّة بالحق الإلهي. ومزايا النبلاء والضرائب» وحتى السلطة 
الأبوية» مما فتح الطريق أمام تحرر المرأة. 

وفي الخيال الجمعي للعالم الحديث لم يعد بروميته رمز! للكبرياء التي يعاقب عليهاء 
ولكنه على العكس من ذلك يُحتفى به في العديد من الأعمال الأدبية والمسرحية كرمز 
للجرأة التي يقدر عليها الجنس البشري. ويضع جوته على لسان بطله بروميته ذما 
لزيوس» وهو يحمل نفس نبرة الذم الذي يضعه ميلتون على لسان لوسيفورس "الشيطان 


مع نكسا" : 


اليف 


«أنا أكرئمك؟ لماذا؟ 

هل خففت أبدًا من الامي 
عندما كنت مصابا؟ 

هل مسحت أبدا دموعي 
عندما كنت أتألم؟ 

إن الزمن القدير 

والمصير الأبدي» 

اللذين يملكانني ويملكانك 
لم يخلقاني على هيئة إنسان 


هل ربما كنت تتخيل 

أن بوسعك كراهية الحياة» 

والهروب إلى الصحراء» 

لأن كل أحلامي المزدهرة في الطفولة 
لم تتحقق 


وعدم الاكتراث بكء 


مثلي!». 


الغطرسة العلميّة -التكنولوجيّة 

لم يعد الدافع الذي يدي هذه الغطرسة من النوع الجديد مذموما كلعنة» ولكنه 
يُعرض كوسام استحقاق» وهو مرة أخرى ودائما العقل» الذي يمجد إلى أقصى درجة. 
والاستخدام المنهجي والمحدّن للعقل المنتصر يسمى علما. وبفضل العلم يمكن التحرر 
من كل القيودء ويصبح الكون كله متاحّاء مثل قانون اكتشفنا مفتاحه. ونظام العقل البشري 
ينعكس في نظام الكون» وفي نفس الوقت فإن التحليل العقلي» على الرغم من أنه يتم 
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بدسر امة و احترام لمعايير منهجيّة محددة. يمكن أن بوذي إلى الوعي التام بالعالم 
النجر يبي وتحوله. 


ويصبح العلم مصدر النبو ءات والمعجزات والو عود بالتحرر والسعادةء ويقدم الان 
ادعاءه بالحقيقة المطلقة في تنافس مع الديانات» ومع التكنولوجيا كخادمة له» يجعل من 
التجاوز البراجماتي للحدود أحد أهدافه الصريحة. 


وقد كتب ليون باتيستا ألبرتي» الذي كان من أبرز ممثلي عصر النهضة» يقول: «إن 
البشرء إن أرادوا يمكن أن يفعلوا كل شيء». 


وقد قدم بيكون شرحًا لكيفية تحقيق ذلك: كان لآ يُّدَ من اكتشاف قوانين الطبيعة 
والامتثال لهاء وعندها يمكن أن نكون على علم بكل شيء وقادرين على كل شيء. 


وفي بدايات القرن الحائيع ددر يكتتاك زو اد كديا ؤناة في الاممندة مشر مين 
عمرهاء قاع عازن شيلي: نجاحًا فوريّاء قدر له أن يدوم طويلاء وهذا له مغزاه. إنها 
قصة عالم يحاول خلق رجل من أغضناء حثة "فيكاق: وحنا: ولي مضتائفة أن هنذا 
العمل» الذي يُعزَّى نجاحه إلى الموضوع أكثر من المزايا الأدبية» يحمل في الطبعة 
الأولى عام عنوان: فرانكيشتاين أو بروميثيوس العصري هذا عه منعغدعاممع 
امه 0060. وجرأة الرجل في تسخير الطبيعة» لها الآن اسمء وهو الأسطورة 
المحورية للديانة العلمانيّة في الأزمنة الحديثة: التقدم. والتقدّم يمكن أن نغفر له إنتاج 
بعض أمثال فرانكنشتاين في كل جيلء لأن العباقرة الذين يخلقون معجزات حقيقيّة أككثذر 
عددًا. 

والآن أصبحت أسطورة التقدُم غير المحدودء الذي تغذيه المعجزات العلمّة- 
التكنولوجيّة المتزايدة زيادة مضطردة:؛ وهى أكثر إدهاشا من معجزات السحرة فى 
العسن القذيدة أصتبحت تيل كل أوجه الوحوةه والسياسة ليطا بالكالي» كدبت دعا كوي 
للنظريّات التي تجعل من الدولة الهيئة الأولى التي تشكل حياة الإنسان في المجتمع. 


وتتوج الثورة الصناعيّة العملية؛ وتدعم العلاقة بين العلم والسلطة؛ وتؤدّي إلى فنا 
يسمّيه أ.فو ن هايك "روح التقنيات المتعددة".. «معءاصطءة نادم ممع 'ك . 


وبالطبع لم تكن فكرتا التقدّم والقوّة الأخرى التي تقوم عليها -قدرة العقل على كل 
شيء- تسيطران دون اعتراض على مسرح الأحداث» وكانتا موضع احتجاج متزايد في 
العقود الأخيرة من نفس هذا القرن. ولم يكن الأمر يتعلق فقط برد الفعل المدروس 
للتيّارات الدّينية المضادّة للحداثة» ولكن بانتقاد داخل الثقافة العلمانيّة نفسهاء التي كانت 
تجتاح كل الثقافة «البرجوازية»» علاوة على الدوغماتية العلميّة للوضعيّة. وكان هناك 
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مفكرون كثيرون؛ يبرز بينهم نيتشه كعملاق؛ وقد أسهموا في عمليّة هدم التعاليم الجديدة 
للحداثة» منكرين إمكانيّة المعرفة التامّة للواقع» وناقشوا من جديد مبدأ السببيّة وصحة 
القوانين العلميّة ذاتهاء التي اعتبرت تصنيفات عقليّة بناها الإنسان وخالية من أي دليل 
حقيقيّ في طبيعة الأشياء. ْ 


ومع ذلك -وهذا استنتاج حزين له أهمية خاصة في حديث حول الأثواب التي 
استخدمها مرة بعد مرة عبر الزمان أعداء الحوار- فإن هذا النقد لم ينجح في منع 
النصف الأول من القرن العشرين من أن يكون مميزا بشدة بسيطرة التكنولوجيا 
ودكتاتورية العقل في جميع المجالات» وقد أدّت هذه السيطرة بدورها إلى الأشكال الأشد 
خطورة من اللا تسامح وقهر الإنسان للإنسان والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ. 

وهذه الصورة الأخيرة» والتمجيد الحقيقيَ للغطرسة؛ اتخذ صورً! عديدة ومظاهر 
ملموسة في المجال الفلسفي البحت؛ وفي المجال الاجتماعي-الاقتصاديء وفي المجال 
السياسي» وأيضًا في مجال علم النفس الفردي. 

فمن ناحية أدّى سقوط الحقائق والقيم التي قدمها الإيمان 'الدينيّ والاكتتاب واضطراب 
الأعصاب الناجمان عنه إلى زيادة أخرى في النزعة الفرديّة» في النظام المزدوج لتمجيد 
الفرد المؤهل بصفة خاصة إزاء ما يعتبر القطيع من أمثاله؛ أو المعاناة بسبب حالة وحدة 
الإنسان» وعدم قدرته على التواصل مع البشر الآخرين» وأن يضع نفسه في علاقة مع 
المجتمع. وقد نتج عن هذا أحيانا رفض غير تقليدي لقواعد وعادات المجتمع القائم. ولكن 
من ناحية أخرى حاول الشوق إلى المثل العليا التي تنادي بالمساواة في القرن الماضيء 
والالتزام الاجتماعيّ والسياسي» والثقة في تحول المجتمع؛ أن يجدوا متنفسًا وبديلا عن 
المعتقد الديني» من خلال إيديولوجيات أخرىء قائمة على حقائق توهمنا أنها كانت علميّة. 

وقد تمخضت هذه المعاناة عن تفاقم عبادة العنف» سواء الجماعي (الحرب كتأكيد 
للأمة)» أو السياسيّ (الدكتاتورية)» أو الفرديّ (السوبرمان الذي يفرض نفسه على 
الأخلاق والقوانين العامّة). 

ويتحول العلم» من طريقة مجردة للبحث تتفرع إلى العديد من العلوم المقسمة تبعا 
لطرق إنتاج المعرفة والراسخة في التاريخ» إلى تجريد دوجماتياء ونوعًا من الثيولوجيا 
القمعية الجديدة» وهي أيضتاء أسوة بأي ديانة» ترتبط بالسلطة» وتخلط المعرفة بالحقيقةء 
وتدخل بعدوانية في السياسة. ويولد العلم المسيحي الذي يؤدّي إلى سلسلة من الحصروب 
الصليبيّة مع مجموعة كاملة من النتائج الاجتماعيّة» بدءًا من النتائج المدمرة لليوجينيا' 


'أي تحسين سلالة الننس البشري (المترجم) 





إلى تفسيرات التحليل النفسي الشاذة على أساس الهوبيا الجنسية في أمريكا برو تستانتية: 
مما أطلق العنان لحملات من نوع جديد. وفي الفصول التالية سنبحث شكلين مميزين من 
اللا تسامح قائمين على الحاجة إلى أن نجد في العقل -وبالتالي في العلم- حقائق مؤكدة 
تستطيع أن تحل محل تلك التي تغيب برفض الحقيقة الدّينيّة. 

والشكل الأول من اللا تسامح القائم على العقل هو لاتسامّح الأنظلمة الشموليّة» 
المستمدة من إيديولوجيات مع ادّعاء العقليّة أو حتى العلميّة» ولكنها أص بحت ديانات 


والشكل الثاني من اللا تسامح القائم على العقل هو لاتسامّح العنصريّة؛ الذي توهم 
بحسن نيّة غالبًا أنه وجد في لون البشرة أو في شكل الجمجمة سر التميز أو الانحطاط 
للجماعات البشريّة» ولكنه غالبًا ما بحث في قياسات علميّة مزعومة ذريعة للتحايل على 
مبدأ المساواة والاستمرار في عمليات التمييز والقهر. : 


التسامّح بين الدوجماتية والتشكيك 


يقول تورين: «إن الحداثة لآ تقوم على مبدأ واحد ولا حتى على التدمير البسيط 
للعقبات التي تعترض حكم العقل» وهي مكونة من الحوار بين العقل والفرد [...]. وفي 
هذا القرن عرفنا سواء دكتاتورية العقل أو الانحرافات التعولئة انار فهبال ليطي 
صورتا الحداثة اللتان تقاتلتا أو تجاهل كل منهما الآخرء التواصل في النهاية وتعلم 
التعايش معًا()؟ وبداية من النصف الثاني من القرن العشرين» بعد حربين عالميتين 
والمحرقة» وبعد توازن الرعب في الحرب الباردة» وبعد الأزمات البترولية والإنذارات 
البيئية» تعرضت فكرة «التقدم» ربما لأخطر ضربة»ء سواء على صعيد الأخلاقيات أو 
على صعيد العلوم والاقتصاد والسياسة. 

ونلحظ بالتدريج أكثر فأكثرء ليس فقط أن هذا التقدم لآ يمتلك القوة التي نسبت إليه» 
وهي ليست عامّة ولا تسير على خط مستقيم» ولكن أيضًا أن الإيمان المطلق بقوة العقل 
والعلم والتكنولوجيا يمكن أن يوّدّي إلى أضرار لا علاج لها على مستوى العالم» وتغيير 
الطبيعة البشريّة بعمق في اتجاه التدهور. وقدرة الإنسان على السيطرة على بيئته بصورة 
لم تكن تخطر على البال من قبل» لم تعد تجعله سعيدًا ولا تساعده على حل أي من 


"انظر أ. تورين» نقد الحدائة» ]700611 13ا06 3ع6]1)» دار نشر الساحاتوريء ميلانو 1591. 
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مشكلاته الو جودية الأربع الكبرى. الخوف من الموت والوحدة والمسؤولية (أي استخدام 
الحرية) ومعنى الحياة. 

ماذا بقي من الرؤية المتفائلة عندما كنت طفلاً. عندما كان يشار إلى عام ألفين على 
أنه غاية كل حلم» حيث كان كل شيء ممكناء من هزيمة الأمراض إلى رحلات الفضاء؟ 
وبدلا من العالم المسحور لفلاش جوردون» ترسم الأفلام المستقبلية الحاليّة في الغالب 
عالما مصبنوعا :من المدن الكبرى التي لا يمكن تنفس هوائهاء وتجتاحها النفايات؛ 
وتدمرها حرب العصابات أو الكوارث البيئية. ولا أحد يصور آلاف الأطفال الذين 
يستمرون كل يوم في الموت من الجوعء ومن بين المثقفين المعاصرين الذين أسهموا في 
إزالة الافتتان بالعقل ورؤية عالم منظم بدقة وتوقع الساعة» يتجه كارل بوبر مباشرة إلى 
قلب الحقائق الرائعة لعصر التنوير بفكرة «التزييف» التي أصبحت شهيرة الآن. ويؤكد 
الفيلسوف. في جوهر الأمر أن النظريّات العلميّة حول العالم هي مجرد افتراضات للعقل 
البشري» وليست أكثر من افتراضاتء ولا يمكن أن نبرهن على أن هذه النظريّات 
حقيقيّة» فيمكننا فقط «تزييفها»» أي يمكن اكتشاف أنها زائفة» واستبدال نظريّات أخرى 
تبدو معقولة أكثرء بهاء إلا إذا اعتبرناها بدورها قديمة أو تحسنت بدحض جديد واعتبار 
نظريّة ما حقيقيّة» حتى بعد أن تظهر حقائق تدحضها أو ثب ثبت أنه لا يمكن التحقق منها لن 
يجدي شينّاء بل يمكن أن يكون ضارًا . وعبارة «غل“ا0 عوم1» (هو الذي يقول) المنطبقة 
على أفلاطون وأرسطو وهيجل وماركسء تسببت في جانب كبير من البشائع وأعمال 
العنف الدكتاتورية في التاريخ. وقد كان هناك قبله فيلسوف كبير آخرء همو تشارلز 
ساندرز بيرسء دافع عن مفهوم «إمكانيّة خطأ» المعرفة» مؤكدا أن هناك ثلاثة أشياء «لآً 
يمكننا أبدَا أن نأمل في الوصول إليها بالتفكير: اليقين المُطلق والدقة المُطلقة والعالمية 
المطلقة»("2. 


والعلماء أنفسهم اليوم في نفس الوقت هم أول من أظهر وعيه بعدم ثبات حدسهم. من 
على حق؟ ألبرت أينشتاين عندما يؤكد أن «الله لآ يلعب بزهر الطاولة»» أم ستيفن 
هوكينج الذي يؤكد على العكس من ذلك مقتفيا أثر هايزنبرج أن «اله ليس فقط يلعب 
بزهر الطاولة ولكنه يفعل ذلك معصوب العينين ويقذفه حيث لا يمكن أن نراه»؟ والقضيّة 
لم يُفصل فيها بعد . ولكن هذا لآ يهم كثيراء فنظريّة النسبية ونظريّة االكمّ تجاوزتا فيزياء 
ننوتؤن: كما تجاوزت النظريّة الكوبرنيكية النظريّة البطلمية» محدثة ثورة شاملة في 
رؤيتنا للكون. ومن المدهش أن نظريّات الفيزيائيين اليوم تقترب من الأوصاف الشرقية؛ 


أمذكور عند جوليو حوريللوء لا حرية للعلمانية في أي كنيسة, 0أ3| اهل 68]عط1! ها 1653© 02لاودع0 أ0: رفاتطلر 
كورتيناء لياص 38. 
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وبخاصة النظريّة الطاوية؛ للواقع!'): مكوانات كل ما هو “متناه في الصغرء و التي تبدو نا 
في نفس الوقت كجزيئات للمادة وكموجات للطاقة. ودور الملاحظ الذي يحدد طبيعة 
الو اقع المدرك؛ والتوازن بين المادة وضد المادة؛ والمكان والزمان كانعكاسات لحالة 
الوعي» واعفق كل إندبان كجرء من «الطاقة الكونية. 


وقد تطلب الأمر أكثر من قرنين حتى تدخل ثورة كوبرنيكوس وجاليليو في وعصي 
الجماهيرء حتى تصبح في متناول الجميع. 

ولكن حتى الآن» في بعض القرى النائية بين الثلوج والسهول أو الغابات هناك من 
يستمر في الاعتقاد أن الشمس -لآا الأرض- هي التي تقوم بدورتها اليوميّة في السماء. 
كم من السنين سيلزمنا حتى يقبل الجميع فكرة أن متانة المادة التي نراها ونلمسها هي 
مجرد وهم لحواسّناء وأن الفاس التي نمسك بها في أيدينا والتي تسخن بجهودنا هي دوامة 
من القوى التي لآ يمكن سبر أغوارها وهي في حركة دائبة؟ 

ومن المؤكد في نفس الوقت أن الإيمان الإعجازي عند العامّة من الناس لن يتأثر 
كثيرا بسهولة» وكل تفكير نقدي حول عدم ثبات ونسبية الإنجازات العقليّة ومساوئ 
العدوان المكثف على العالم الطبيعيَ ستبقى ميزة لأقليّة من الناس. والتحريف الجاري في 
المسلمات نفسها لمأ يسمى «العلوم الدقيقة»» لا يفهمه غالبيّة الناس. وقد يُفهم بالمعنى 
العكسي كدليل على كيفية نجاح العلم في تجديد مناهجه لكي ينتج دائمًا معجزات جديدة. 

وأمام الشك» الذي هو يقين بالنسبة إلى كثيرين» في أن الإنسان يفسد أكثر مما يُصلح 
في بيئته» فإن الديانات -جميع الديانات- يمكن أن تمارس مرة أخرى دورًا حاسماء 
وتقف إلى جانب الفلاسفة في بناء حدود وعلاجات ناجعة. وفي ما يشبه تقسيم الواجبات» 
حيث يحاول الفيلسوف -كما رأينا- إزالة الحقائق الأرضية التي تغذّي تمجيد العقل» 
يمكن لرجل الدين أن يُدخل بدوره رؤية «غير عقلائيّة» في اتجاه الروحانيات» والسمؤ 
والقيم غير المادية» وخصوصنا الديانات التوحيدية الثلاث. التي لها -كما رأينا- عدو 
مشتركء هو الإلحاد» يمكن أن تجد أرضًا خصبة في الاتفاق بالذات على الكفاح ضة 
المذهب المادي ومذهب المتعة القائمين على دكتاتورية التكنولوجيا. 


ولكن بالنسبة إلى ممثلي هذه الديانات التوحيذية» القائمة على حقائق لآ يسمح 
بالتشكيك فيهاء تظل العلاقة بين الفلاسفة وأساقفة العقل الذين يشككون في كل حقيقة» 
علاقة جدليّة» بل إنها تزداد حدة باستمرار. وهي كذلك إلى أقصى درجة» بالنسبة إلى 
الديانة المؤسسة إلى أقصى درجة على العقيدة» وهي الديانة المسيحيّة. 


'من بين الأعمال الشعبية حول هذا الموضوع أشير إلى عملين لقيا أوسع انتشار: فريتيوف كابراء طاو علوم الفيزياء 06 680 ©3771 
كعأولط8 فونتانا/ كوليمر وحاري زوكاف» 5/ع]1135 ذا لالألا و0326 ©2715 ويليام مورو وش ركاف 191/3 
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والكنيسة اليوم تقف في الخط الأول في التحذير. كما فعل بندكت السادس عشر منذ 
بدابة بابويتهء ضد «وثنية التقدّم»» وضد الرؤبة المادية والنفعية للتاريخ. ولكن فاعلية 
هذه التدخلات تفسد من التناقض السياسي المرتبط بموقف المذهب المسيحيّ فيما يتعلق 
بالعلاقات بين الإبمان والدين» وهي مشكلة لا تزال في الألفية الثالثشة أكثر حيوية 
وحساسية مما كانت عليه في الألفية الأولى. 


والرأي الذي قدمته في الجزء المتعلق باللا تسامح المسيحي» الذي يرى الاختيار 
المبدأي للوموما (العقل) بدلا من الدمطغذك" (الأسطورة) سيجعل من الكنيسة ما يشبه 
ووثنية العقلء يكذبه بالطبع كبار القيادات الكنسية. وقد ألقى يوحنا بولس الثاني نفسه بعل 
المسؤولية في هذا التطّر الشاذ لحدة الفكر التنويري. ولكن التناقض الأساسيّ لم يُخَل 
لهذا السبب. 


كيف يمكن أن نطالب بتفوق العالم الآخرء ونذكر أن الإنسان يتعين عليه السعي إلى 
غاية روحية تفوق المتاع الخادع لهذا العالم» والإعلان عن السعادة. كما قال السيد 
المسيح للقديس تومازوء «لأولئك الذين لآ يرون ومع ذلك يؤمنون»» وفي نفس الوقت 
الاستمرار في تقديس تلك الآلة البشريّة البحتة التي لا تعترف بالمقدسات وهي العقل؟ 


كيف يمكن أن نشيد الحواجزء كما فعل سيلابو» ضدّ عقل يقف كمقياس أخير 
للوصول إلى الحقيقة» والاحتجاج على التحليل العلميّ للنصوص المقدسة» وانتقاد إزالة 
الفكر النقدي للقيم والنظم الراسخة»ء والمطالبة في نفس الوقت باستخدام آلة العقل أيضنًا 
لإلقاء الضوء على الألغاز التي يقدّر لها أن تبقى كذلك إلى الأبد» وترشيد ما هو غير 
راشد. وشرح ما لآ يمكن شرحه؟ 


ومن المفارقات» حتى حول الموضوع السياسي والحديث البحت الخاص بحقوق 
الإنسان التي لا يمكن انتهاكهاء أنه بينما يفهم العلماني هذه الأخيرة على أنها حقوق مدنية 
و«ثمرة صراعات بالغة الشدّة» وتضحيات لأجيال وأجيال» وهي لآ تتفق كثيرًا مع طبيعة 
الإنسان الذي عاش يدوسها لآلاف السنين»» فإن رجل الدين الكاثوليكي لا يساوره شك 
حول أساسها الأخير: «الخلق»ء وصدورها عن عقلء عن وموه»("). 

وفتاك أضنا فد عرو كليل رود الفوشين قدو كا أكد القديس أجوستينو نفسسه 
في نفس الوقت- أن الإيمان هو فوق كل شيء «إيمان بالأشياء التي لا ترى»» أو -كما 
يعبّر كيركجارد- أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان هو «أن يفهم أنه لا يمكن أن 
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بعهم». و هناك من يتساءل: «إن استطعناء لو كانت عندنا أسس عقليّة للتاكيد على أن 
إيماننا هو الوحيد الحقيقي» فهل هذا الإيمان سيكون إيمانا!"')؟ والله موجود بالنسبة إلى 
كثيرين» وهو ضروريّ لأن العلم والفلسفة» أي العقل البشري» لا يستطيعان تقديم إجابات 
للأسئلة الوجودية الكبيرة» وهي الأسئلة الوحيدة التي لها أهميتها. والعلم يقدّم فقط إجابات 
جزئية» والفلسفة تستطيع فقط صياغة الأسئلة. 


وهل يمكننا أن نبدأ حوار! جادًا مع ممثلي الديانات الأخرى: مدّعين أننا نظهر 
براهين عقلانيّة» وإثباتات علميّة -كما يحدث بالنسبة إلى النظريّات الرياضيّة- تهدف 
إلى إثبات حقيقة إيمانناء وكذلك عدم صحة إيمانهم؟ ومع ذلك فإن الثيولوجيا المسيحيّة لم 
تتأثر بأي تعديل بالقياس إلى تصرّر أجوستينو وأنسلموء الذي عمّفه الفكقر التومازي'ء 
وطوّره النقد البروتستانتي» الذي يرى أن العقل السليم لا يمكن أن يقول لنا أشياء مختلفة 
عن الدين. والمنشور البابوي: الإيمان والعقل 280: © 6065. الذي نشره يوحنا بولس 
الثاني في عام »١434‏ يؤكد بصورة لآ لبس فيها على أن «الحقيقة التي تأتينا من الوحي 
هي في نفس الوقت حقيقة يجب أن نفهمها في ضوء العقل». وترفض أي فكرة للفصل 
بين دائرة الأمور المادية التي هي من اختصاص العلم» ودائرة الميتافيزيقاء التي يعجصز 
العلم عن البحث فيها. وهؤلاء المفكرون الذين يوصفون وصفا له مغزاه بأنهم مفكرو «ما 
بعد الحداثة» (وبينهم عدد غير قليل من العلماء) الذين أدخلوا مفهوم «العقلانيّة الضعيفة» 
فعادوا إلى نظريّة «الحقيقة المزدوجة»» التي اقترحها أرسطوء وهي التي يمكن التحقق 
منها بالعلم ولا يمكن إثباتها بالدين» لم يلقوا موافقة حراس القوانين. 


وهذا التقديس المسيحيّ المستمر للعقل هو من أخطر التناقضاتء لأنه يعني ربطه 
باليقين المُطلق» ونزع طابعه الرئيسي منه كأداة نقدية مستمرة» وإعادته بالضبط إلى 
الغطرسة التي نحاول التخلص منها. وهو موقف لآ يمكن أن لآ يؤدّي كنتيجة حتمية إلى 
إدانة النسبيّة» التي أصبحت في نفس الوقت الكابوس الحالي للكنيسة الكاثوليكية. 

وهذه الإدانة تساوي ببساطة بين النسبية والتشكيك والعدمية» والتأكيد على أنه لآ 
يمكن الوصول إلى حقيقة واحدة لا شك فيهاء وأن العديد من الآراء يمكن أن تكون 
حقيقيّة -كما يقول الدوجماتيون- ويعادل ذلك اعتبارها كلها زائفة. وعلى الصعيد 
الأخلاقيَ علاوة على ذلكء نري أن التأكيد على أن العديد من المفاهيم الأخلاقيّة كلها 
نبيلة بصورة متساوية» وأن كلا منها يعادل الآخرء يقيم «تعددية للقيم» يستنكرها الجميع. 
ولكن كما لا يدع المثقفون العلمانيون البارزون في إيطاليا أيضًا فرصة لتوضيح ذلك» 
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لحف 





وهم الدين أر اد البعض تسميتهم بال «التسبيين»؛ فإنهم لا يؤكدون اطلا'فاء كما يفعل 
العدميون. أنه لا توجد أي حقيقة» ولا يوجد أي معنى في الحياة وفي الكونء فهم 
يقنصرون على التأكيد على أن الحقيقة والقيم ليست مطلقة؛ ولكنها متغيرة في المكان 
والزمان. ولا يستبعدون أن تكون هناك حقيقة واحدة مطلقة» ولكنهم يعتقفدون -مثل 
بلوتينو وسيماكو والإمبراطور جوليانو- أنها لا يمكن إدراكها بالعقل البشري» وعلى أي 
حال هناك طرق ودرجات متعددة لمحاولة الوصول إليها. 

ومن التضليل أن نقول إن الثقافة العلمانيّة خالية من الإيمان لأنها لآ ترجع مصدره 
إلى كيان معيّن أو تعليم يفوق الحواس. فالعلماني المنكر أيضًا للعقائد يؤمن ببعض القيم» 
إلا أنه على وعي دائم بأن اختياره للقيم لا يمكن أن يدعمه معيار عقلاني موضوعيء 
مما يسمح له بأن يؤكد دون احتمال للشكً أن هذه القيمة أو تلك التي يؤمن بهاء هي 
الأخيرة والنهائية» والصالحة للجميع. 

وينتمي نوربرتو بوبيو بلا شك إلى طائفة الفلاسفة العلمانيين الذين يعتقدون أن بين 
التعصب (وهو الموقف الذي يرى أن مذهبًا واحدا هو الحقيقي) والتشكيك (وهو الموقف 
الذي يرى أنه لآ يوجد أي مذهب حقيقي) مكانا للموقف الذي يرى أن المذاهب الحقيقية 
يمكن أن تكون عديدة. ومع ذلك فإنه يعطينا درسًا عظيماء عندما لا ينتقد -على الرغم 
من اقتناعه هذا- ولا حتى يُدين أولئك 0 


قاطعة مرتبطين بحقائقهم ويصمُون المقاربة النسبية. و يقتصر على الإشارة إلى 0 التقيد 
الحديدي بالقناعات الشخصية لا ينفي موقفا براجماتيًا من ن التساشمء كلل دائعًا يمكنك 
وعمليًا. 


وفي كتابه المستنير مدح التسامح 516223 اع وأوماع يحدد اقتراحه هذا في أربعة 
موضوعات محدّدة: 


0006 


الموضوع الأول يتعلق بمن هو وائق من أن القوة التوسعيّة للحقيقة ستنتتصر في 
النهاية وستيئد سبحب الخطا. فما الهدف إذن مق متع الخط) بالاقظياد؟ 


تشجارن الخطأ الا يض عرئة ويقطوارة. ل ل قلي ل ل امل 
علاوة ة على استعداده الطيب تجاه ذكاء محدثه. على ثقة ثقة أكبر في أفكاره. 


والموضوع الثالث يصلح لمن لآ يتوهم بأن الحقيقة مقدّر لها أن تنتصر على الخطأء 
لا بقانون العناية الإلهية في التاريخ (الرأي الأول) ولا بسبب الشذة الأكبر لقوته الإقناعية 
(الرأي الثاني)» وبالتالي فإنه يعتقد أن الخطأ مقدّر له أن يبقى بجوار الحقيقة. ولكنه يقبل 


245 


هذا" الخط يانيم' احتن ام ششخعين الأخر ينه .عنيكا حكنة اخلاقية يمكق لين «عنيا حك : 
«تصرف تبعا لضمير وتصرف بحيث لا تدفع الأخرين ن إلى التصرف ضد ضميرهم». 

و الموضوع الرابع في النهاية هو موضوع التسامُح على أنه أخف الضررين» 
و بالتالي فإنه يوحي بموقف عملي» ذي طبيعة نفعية. إن كنت أنا الأقوى» فإن قبول الخطأ 
يعني عملا ماكراء والاضطهاد يودي إلى الفضيحة ويسهم في نشر الخطأ. وإن كنت أنا 
الأضعف فإن تحمل الخطأ يُعَدُ من قبيل الحذر» فإن تمردت سأسحق وستتبدد البذرة 
الصغيرة. وإن كنا متعادلين» فإن مبدأ التبادلية يدخل في اللعبة ويصبح التسامح عملا من 
أعمال العدالة بين الأشخاصء ففي اللحظة التي أنسب فيها إلى نفسي الحق في اضطهاد 
الآخرين» فإنني دون قصد أنسب إلى الآخرين الحق في اضطهادي. اليوم لك وغذا 
ل 

وهذا الدرس الذي لآ يقارن حول الإدارة العقلانيّة للتسامُح» يبدو لي أنسب طريقة 
لاختتام مرحلتنا على أرض العقل الوعرة:؛ والمليئة بالتناقضات والشراكء بعد أن أصبح 
العقل؛ أكثر من أي وقت مضىء سيد زمانناء على الرغم من كل شيء. 


والعقل يقوم بتوحيد العالم بالتدريج» ولكن ليس بالمعنى الذي يرجوه فلاسفة التنوير» 
بل فقط على الصعيد المادي. فهل سينجح رجال القرن الواحد والعشرين في أن 
«يتغلبوا» على الكراهيات والدوافع المدمّرة والميول الانفصالية؟ إن الانقسام بين العام 
والخاص يتداخل مرة أخرى في أعماقه مع الانقسام بين العقل والشعورء بين العلسم 

والحركة الإنسانيّة وبين الإيمان والعقل. ويبدو أن الأجيال الجديدة قد فقدت حماسة البحث 
عن طريقة جديدة للتفكير ميزت عام ثمانية وستين الذي أصبح الآن مذ منسيًا. وبقدر ما تبدو 
لنا آفاق العالم المادي في متناول أيديناء يصبح بعيدًا ذلك «الضمير الكوني» الذي كان 
يتوق إليه ويليام بليك ويعتز به كي 5 

وقد كتب أرنولد توينبي يقول: «لقد حقق الإنسان ‏ تجاحا دراقا كمكتشيف لب رار > 
المادة» وفشل بصورة بائسة أمام أسرار الروح» فكانت مأساة الحياة البشريّة الكبرى على 
الأرض أن حدث هذا الخلل المذهل في التوازن بين منجزات الإنسان في الدائرة الروحية 
ومنجزاته في الدائرة المادية» لأن الجانب الروحي من الحياة البشريّة له أهمية أكبر بكثير 
لرخاء الإنسان (وأيضنًا لرخائه المادي في نهاية المطاف) من سيطرته على الطبيعة غير 
البشريّة». 
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ووءث 


ولكند لل منفائلا في الواقع. وقد كان يفترض وهو يكتب عام ١1237‏ أن المؤرخين 
القادمين» حتى بعد فترة قصيرة نسبيّاء كما كان يمكن عام 7,417» سيعتبرون الحدث 
المهيمن في زمانهم هو الصدام بين المجتمع الغربيّ وكل المجتمعات الأخرى؛ وهو 
صدام قوي نافذ جذًا لدرجة أنه سيقلب تمامًا كل حياة ضحاياهء مما سيؤثر على 
تصرفاتهم ومشاعرهم ومعتقداتهم. ولكن على مسافة زمنية أطول بكثير» ليست فقط أكثر 
من قرن ولكن من ألف عامء سيتمكن المؤرخون في عام 5,57 من تقييم الآثار المضادة 
التي سيّحدتها الضحايا في المعتدين عليهم: عندما يحقنون في الحضارة الغربيّة عناصر 
من الحضارات الأخرىء من المسيحيّة الأرثوذكسية والإسلام والهندوسية والشرق 
الأقصىء حتى تحويلها بصورة تجعل من الصعب التعرف عليها. وبمجرد أن يعقب 
الإشعاحَ الإشعاغٌ المضاد» لن يتحدث الناس بعد ذلك عن الضحايا والمعتدين» ولكن عن 
تجربة وحيدة كبرى للإنسانية. 


«في ذلك الوقت ربما بدا توحيد الإنسانيّة أحد الشروط الأساسيّة للحياة البشريّة - 
ليس إلا جزءًا من نظام الطبيعة- وقد يحتاجون إلى بعض الجهد في التخيّل لتذكر 
المحدودية البانورامية لرواد الحضارة في أثناء ستة آلاف عام تقريبًا من وجودها». 

وأنا شخصيًا أجد أن رؤية هذا المتقف الأوربي الذي سحرني كثيرا وأنا صبيء لآ 
تزال معاصرة وليست مريحة فقط ولكنها أكثر إدراكا في رؤيتها البعيدة للأحداث من 
المستقبليين وراء المحيطء الذين تتحدث عنهم الموضة حاليًا. 

ويختتم توينبي حديثه قائلا: «ومؤرخو عام 2,57. إنني افترض أن مؤرخي تلك 
الحقبة سيقولون إن أهمية هذه الوحدة الاجتماعيّة للإنسانيّة لم يكن يتعين البحث عنها في 
مجال التقنية والاقتصادء ولا في مجال الحرب والسياسة؛ ولكن في مجال الدين»7). 


ولكن أي دين؟ قد لآ يكون من الجرأة الزائدة أن نأمل على المدى الطويل في 
أرضية مشتركة للاتفاق» ليس فقط بين مختلف الديانات؛ ولكن أيضًا بين المؤمنين وغير 
المؤمنين يمكن أن توجد في التخلي عن كل ادّعاء مطلق بامتلاك الحقيقة؛ وبالتالي في 
«عمل مشترك»», ليس باسم العقل وبالتالي غطرسة الحقيقة -السلطة- ولكن باسم قيمة 
«مكتملة»: وأولويّة الأخوّة» وحب الجارء وهي بعد ذلك أول وأصدق قيمة بشر بها 
الإنجيل(). 
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أده 





الفصل الثاني والعشرون 
الااظلمة الشريواية 





«إنني أحاول أن أتخيل الاستبداد الحديث» وأرى جمعًا غفيرًا لآ حدود له 
من الكائنات المتشابهة والمتساوية التي تدور حول نفسها للحصول على 
ملذات صغيرة ومسكينة تهنأ بها أرواحها... وفوق هذا الجمع الغفيرء 
أرى ارتفاع قوة حامية هائلة تهتم فقط بضمان السعادة لرعيتها والسهر 
على مصائرهم. وهي قوة مطلقة ودقيقة ومنهجيّة وحكيمة» ولطيفة أيضنا. 
وهي قد تشبه السلطة الأبوية إذا كان هدفها إعداد الرجال للرجولة. ولكن 
على العكس من ذلكء لآ تحاول سوى إبقائهم في طفولة دائمة. وهي تعمل 
عن طيب خاطر لسعادة المواطنين» ولكنها تريد أن تكون الفاعل الوحيد 
في ذلك والحكم الوحيد. 


وهي تدير أمنهم» واحتياجاتهم» وتسهل مسراتهم» وتدير شؤونهمء 
وصناعاتهم, وتنظم خلافاتهم» وتقسم مواريثهم: ألا تنتزع منهم أيضا ربما 
القوة على العيش والتفكير؟». 


ألكسيس دو توكفيل )١855 - ١85(‏ 


[حركات تعصب بدون إله - المعايير الستة للنظام الشمولي - الفاشية 
- النازية - الشيوعيّة السوفييتيّة - «العدو المستهدف».] 


حركات التعصب بدون إله 


إن حركات التعصبء. وهي الحركات البارزة الكبرى في القرن العشرين» يمكن أن 
تدخل هي الأخرى بالكامل في صورة الحداثة المتباينة. 


ولك اندحول للنوة إن جناقن» الحداكة الثوار شعي لجس املتة لبن لمانو 9 خنى من “هد 
سكل سناو الآين: لأ يعبووق كير باسيائتة» يعامون “على لمكن مق لتك ان أي 
نظام شمولي هو بالضبط عكس هذا. كيف يمكن أن نؤكد إذن أن كلتا الرويتين 
السياسيّتين تنتميان بصورة واضحة إلى العالم الحديث؟ 

كل شيء يكمن في ما نعنيه بكلمة شموليّة. 

إن الشموليّة كما ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين لآ تتعارض فقط مع 
الأنظمة الديمقراطيّةء ولكنها تبتعد أيضنا عما يُسَمَّى بالأنظمة المستبدة» على الرغمء من 
اشتراكها مع هذه الأخيرة في نقاط عديدة. ليس فقط في العصور القديمة والوسطى ولكن 
أيضًا في الماضي القريب» وأيضًا في زماننا توجد مجتمعات منظمة سياسيًا على أسس 
أوليجاركية» أي تركيز السلطات في أيدي شخص واحد أو دائرة ضيقة من الأشخاص؛ 
وغالبًا بتصور «نظامي»؛ أي يهدف إلى تنظيم الكيان الاجتماعيّ في هيئة واحدة لخدمة 
هدف مشترك. وكل هذا مع انعكاسات بالطبع على حريات الرعية؛ الخاضعين لسلسلة 
من الإجراءات المقيدة. ومع ذلك فإننا قد لا نصف هذه المجتمعات بالشموليّة. 


فما هو إذن الشيء الغامض المؤثر الذي يمثل شموليّة القرن العشرين عن استبداد 
كل العصور الأخرى ويجعل منها طائفة محدّدة -وهي أيضنًا حديثة- من اللا تسامح؟ 

' إن هذا وام اا لع الال 
السابق. 


ولبحث هذا التسامّح من النوع الجديدء الذي يبرر مرحلة خاصة في رحلتنا بين 
أعداء الحوار» سنتوقف بصفة خاصة على تلك التي تعتبر التجسيدات الثلاثة الكبرى 
للشموليّة: الفاشية والنازية والشيوعيّة السوفييتيّة. والأنظمة الشموليّة الأخرىء: تكرر 
تقريبًا مع بعض المتغيرات وبدرجات مختلفة» الأنماط غير المتسامحة في الأنظمة 
المذكورة سلفا 

والفاشية هي أصل الفكرة الشموليّة» وقد قدمت النموذج للعديد من الدكتاتوريات 
ال سا ب قلح السك فدهي رمو لاقية بد الا قوسي ير 
عموما شكلاً أكثر اعتدالاً ومرونة من الشموليّة» وقد تكون أيضنًا أكثر خطرًا في بعسض 
جوانبهاء من حيث إنها زاحفة وموجودة في كل مكان؛ ولكنها بالتأكيد أقل وحشية 
وقطعية. 


والنازية والشيوعيّة يقفان عند القطبين النفيضين من المنظور السياسي. ويرى كثير 
من الدارسين أنه لا يصحّ وضعهما على نفس المستوى» حيث إنهما مختلفان تمامًا فيما 
بينهماء ليس فقط من حيث الأساليب والأهداف بقدر اختلاف موقعهما على الصعيد 
الأخلاقي. وهناك شخصيّة كبيرة في هذا الموضوع ولا يشتبه بالطبع في تعاطفه مع 
الشيوعيّة» وهو جورج ه. سابين» الذي لآ يتردد في التأكيد على أن «من المؤكد أن 
الشيوعيّة توضع على مستوى أعلى بكثيرء سواء من الناحية الأخلاقيّة أو الثقافّةء أو 
القوميّة الاشتراكية»(). 

ولا يعنينا في هذا الصدد الدخول في مشكلة بهذا الحجم والحساسية. ومن الناحية 
التي تهمنا هناء تظل حيّة صورة تشرشل الذي قارن في خطابه الشهير في فولقون بين 
المذهبين والقطب الشمالي والقطب الجنوبي: فهما متناقضان؛ وهذا حقيقي» ولكنهما 
مغلفان بنفس قبة الجليد الكثئيبة. 


والتأكيد الذي ذكرته في الفصل السابق» والذي يرى أن الشموليّة قد تكون شكلاً من 
دكتاتورية العقل؛ يمكن الاعتراض عليه بأن طابع اليوطوبيا أو المدينة الفاضلة ذات 
العمق العلمي قد يُنسب إلى الماركسية اللينينية لا إلى الفاشية والنازية:؛ لأن هذين 
الأخيرين يبدو أنهما يتميزان باللاعقلانيّة وتحركهما دوافع هوائية؛» بنوع من المحاكاة. 
ولكنهما أيضًا يقدمان ادّعاءً بالعلميّة» وبالتالي فإنهما يحتكمان في المقام الأول إلى العقل» 
وبالذات في ذلك المجال الذي يبدو لي أنه يمثل العنصر الرئيسيّ والمؤهل لأي نظام 
شمولي: الممارسة المتشددة والمتغلغلة في كل مكان لعدم التسامُح: المستخدم كنظسام 
مبرمجء ومنفذ بأساليب صارمة وفعالة. وليس فقط السوفييت ولكن أيضًا موسوليني 
وهتلر وآخرون من مقلديهم» شعروا بسحر إدارة الشأن العام المنظم عقلانيًا من خلال 
نخبة تستطيع أن تعرف بصورة أفضل من المعنيين المباشرين» المتأثرين بالانفعالات 
والأنانية» مهما كانت الاحتياجات الفعلية للجماهير. وسلوك الحرب العالمية وسلوك تلك 
الحرب الثانية الموازية الموجّهة لإبادة اليهودء والسيطرة الفعلية على حياة الرعية» كانت 
كلها أنشطة يديرها القادة النازيون طبقا لمعايير التكنولوجيا الحديئة التي لآ تخطى. 
وعلاوة على ذلكء» فإن الأسطورة الأساسيّة للفاشية والنازية» كانت أسطورة فاوست 
وبرويمته» والسوبرمان والأمة السوبرء المؤهلة للسيطرة على العناصر الأدنى من 
البشريّة وتحقيق الهدف النهائي للتاريخ بظهور إنسان جديد. وهي أسطورة حرفت 
وزادت من حدة المسار الفلسفي الذي سار عليه طوال القرن السابق عمالقة مثل سوريل 
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و نننشاء 9 هدد[ 9 أاستغز فكر هم ولكناء أسظطيى, ماه يمرن المسلمات القو 1 منة 9 «الحديث يبنة» 
موف 


المعايير الستة للنظام الشمولي 


المقارنة التقريبية الأولى بين المذهبين الكبيرين السالف ذكرهما في القرن العشرين 
- كلاهما كان رد فعل للتحلل الأخلاقيّ الذي أعقب الحرب وصعوبة التكيف 
مع المجتمع الصناعي. 
- كانتا من الدكتاتوريات التي تحتقر إجراءات التشاور والتباحث المميزة 
للديمقراطيّة البرلمانية. 


- اعتمدتا على الحزب الواحد وعلى جهاز قمعي. 

- خلقا نخبة تكونت تلقائيًا للقيام بمهمة قيادة الجماهيرء أيضنا بالقوّةء نحو 
أهداف تحسين المجتمع الإنساني بأسره. 

- في القطاع الاقتصاديّ قامتا بمحو التمييز الليبرالي بين مناطق الاختصاص 
الخاصّ ومناطق السيطرة العامّة. 

وقد طور كل منهما في النهاية فلسفة دوجماتية» معلنين» أحدهما باسم الجنس الآري» 
والآخر باسم البروليتارياء «حقيقة» قابلة لإنتاج قواعد جديدة للفن والأدب والعلم 


والدين( 00 


ويؤكد غالبيّة علماء الاجتماع وخبراء السياسة هذه الصورة بعد تحليل صارم 
لمختلف الأنظمة المستبدة الموجودة على المسرح السياسي في القرن الماضيء ويتققون 
على تحديد ستة معايير كشروط ضروريّة وكافية حتى يمكن أن تحدث شموليّة حقيقيّة!"). 
مذهب؛ وحزب واحدء وبوليس للإرهابء واحتكار لوسائل الإعلام» وسيطرة على القوات 
المسلحة» واقتصاد مركزي. 
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وَحَولَ هذه النقاظ الشنت نفيك ساسلة كاملة مق 'الآفتزاطنات: القي كدف إلى تفسيت 
كيفية ظهور الشموليّة فى المرحلة الأخيرة من الحداثة وكيف أنها تمثل ظاهرة فريدة 
وَطبيعية في الكذائة ثة. هناك من يركز حديثه على الجوانب التقنية والإمكانيات الجديدة في 
الاتصال والقمع الجماهيريء التي ربما قدمت ببساطة للطغاة أدوات السيطرة التي لم تكن 
كان على ال اج مق فلب وهاك هار النقان عن ذلك تحن يري أففرينة الدانيقه 
الاقتصادي ويعتقد أن الأبعاد التي اتخذتها الدول الصناعيّة الحديثة قد جعلت من الحتمي 
وجود درجة عالية من التخطيط وبالتالي سيطرة مستبدة» تركز دائمًا في يدها مزيدًا مسن 
السلطات. 


ولكن الغالبيتة يرون أن العنصر الرئيسيّ هو الإيديولوجية. ويرى جوليان فرويند أن 
الشموليّة هي -فوق كل شيء- «إيديولوجية في خدمة إرادة القوّة عند جماعة معينة». 
ويرى هيرمان راوشنيج أن الأمر يتعلق بثورة جماهيرية» راديكالية وعدميةء. ضد 
الليبراليّة. ويعتقد حنا أرنت 006عم .لاء على هذا المسارء أن التنظيم الشمولي قد قدم 
للجماهير التائهة بعد الحرب العالمية الأولى وقد أصبحوا بلا مرجعيات أخلاقية ونفسيّة» 
«وسيلة لوصف أنفسهم وتحديد هويتهم»؛: من خلال الطاعة-الخضوع الشامل كهدف في 
حد ذاته» مما أدَى هكذا إلى «هذيان جماعي» انتهى بجنون مدمر. وربما نشأت هكذا 
ديانة جديدة دنيوية» وهي «الديمقراطيّة الشموليّة»» وهي «هيمنة الأفقار»» أي الفككر 
اليوطوبي الذي يمتلك احتكار العنف»(". 


والزعيم الشمولي» في جوهر الأمرء بخلاف الطاغية المشغول فقط بالحفاظ على 
السلطة». يستخدم السلطة لتحقيق فكرة تمجده. 


ولدعم الاقتناع بأن المفتاح الرئيسيّ للسلوك الشمولي هو الإيديولوجية» يجدر بنا أن 
ننظر بصفة خاصة إلى رأاي عام مستلهم من الحس السليم: أن عصا الإرهاب وجزرة 
النظام والتقدّم الاقتصادي قد لا تكفيان لتضمنا طويلا وفاقا جماهيريًا واسعًا جدّاء إن لم 
يتدخل فوق كل هذا الدافع التوحيدي القوي المتمثل في فكرة عظيمة» تستطيع أن تهز 
أعمق الأوتار في المشاعر الجماعيّة. 

ولنبحث الآن بالتفصيل الفاشية والقوميّة الاشتراكية والشيوعيّة السوفييتيّة» لآ لرسم 
تاريخها ولفحص جوهرهاء ولكن فقط للتحقق من النقطة المحورية في موض وعناء أي 
قوتها البالغة من اللا تسامح الإيديولوجي. 


'يرى أن الشمولية ربا نشأت عن «موقى يسعى للكمال الزائد» فيمًا يتعلق بالقيم الليبرالية للفردية قي القرن السابع عشرء لينبتهي 
بتحويل المثل الأعلى الدعقراطي الزائد للسيادة الشعبية إلى نظام قسري بصورة شديدة» و إلى «مسيحية نافدة الصبر». 


7.ه 





الفاشية 


يبدو أن موسوليني كان أول من استخدم لفظ «الشموليّة»»: وكابن زمانهء» على الرغم 
من أصله الشعبي وميوله الاشتراكيةء كان هو أيضنا متأثرا بشدة بالأفكار السائدة للقوميّة؛ 
والرغبة في القوّة وسلطة الدولة. ومنذ بدايات عمله السياسيّ كان منزعجا مما يعتبره 
الشر الرئيسيّ في إيطاليا: غياب الوحدة. وقد واصل أفكار سوريل حول إمكانيّة تحويل 
الفرد من خلال تمجيد مثل أعلىء وقد حدد هذا المثل الأعلى في الأمة» التي كان يجب 
بالتالي تقويتها إلى أقصى حد لتتغلب على الاتجاهات الانفصالية التي كانت تمنع بلاده 
من تحقيق نفس التطوّر في كيانات حكومية أخرى أقدم تكوينا. ويعتبر جورج سابين 
الرأي التالي الذي صرح به موسوليني في خطاب له في نابولي في ”157.: مرددًا 
لصدى سوريل بالضبطهء للتعبير عن إيمانه بالنظام الجديد «الشامل» الذي كان ينوي 
بناءه: 


«لقد خلقنا أسطورتناء والأسطورة إيمان وحبء ومن الضروريّ أن تكون واقعاء 
وهي واقع لانها أمل وإيمان وشجاعة. وأسطورتنا هي الأمق وأسطورتنا هي عظمة 
الأمة»(), 


وقد ارتبط الاحتياج إلى الوحدة و«القوميّة الغامضة» وعبادة الدولة في تداخل و 
ولم يكن موسوليني يفهم الأمة خارج الذولة؛ وكلما كانت الآمة ضعيفة» تعن أن 0 
الدولة قوية. حيث كتب يقول: «ليست الأمة هي التي تلد الدولة» فهذا مفهوم طبيعي قديم. 


إن الدولة هي التي تخلق الأمة وتعطي للشعب الواعي بوحدته المعنوية إرادة» وبالتالي 
وجودا واقعيًا». 


وقال أيضًا: «كل شيء موجود في الدولة» ولا شيء إنساني وروحي موجود وله 
قيمة خارج الدولة. وبهذا المعنى فإن الفاشية شموليّة» والدولة الفاشية» خلاصة ووحدة 
كل القبم» تفسر وتطور وتضفي السلطة على كل جوانب الحياة لأي شعب»(". 

ويرى «الدوتشي» أن ميلاد إيطاليا كان لآ بْدَ أن يمر من خلال إعادة التأكيد على 
أولويّة الكل على الجزء وبالتحديد أولويّة الدولة على الفرد» وبالتالي» في نهاية المطاف؛ 
من خلال مطالبة الدولة بالسيادة الكاملة تجاه الفرد. وكان مُنظر النظام جوفاني جنتيلي 


يدفع هذا الافتراض إلى أقصى حدّء جاعلا من «الدولة الأخلاقيّة» البؤرة التي يدور 
حولها الدين والحقيقة والفكر. وهكذاء انطلاقًا من بعض النقاط الثابتة» وباتباع انفعمالات 
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اللحظة في ي الأمور وغريزة تلبية احتياجات الجماهيرء كان النظام يبني نفسه شينا 
فشيئا 0 ولم يكن هناك في المذهبيّة الفاشية؛ أي رؤية 
مثاليّة لمجتمع مستقبلي ولكن كانت هناك بالأحرى الدعوة لأساطير الماضي الج 
الكفاح وروح التضحية والبطولة» أي القيم التي كان يعتقد أن الإيطاليين قد فقدوها لأنهم 
فسدوا من مذهب المتعة و«الروح البرجوازية». ولم يكن هناك قط مذهب كامل 
ومتماسكء ولكن كان هناك بالأحرى مزيج من الأفكار السياسيّة والفلسفية المختلفة» 
وخلية من التناقضات»» كما كان يقول أومبرتو إيكو. وقد كتب يقول: إن كلمة «الفاشية» 
تتفق مع كل شيء لأنه من الممكن القضاء على جانب أو أكثر من النظام الفاشي» ويمكن 
التعرف عليه دائمًا على أنه فاشي. انزعوا الإمبريالية من الفاشية وستحصلون على 
فرانكو أو سالازارء وانزعوا الاستعمار وستحصلون على الفاشية البلقانية. وأضيفوا إلى 
الفاشية الإيطاليّة مضادً! للرأسمالية الراديكالية (التي لم تسحر قط موسوليني) 
وستحصلون على إزرا باوند 00دهم .6. وأضيفوا عبادة الميثولوجيا السلتية وصوفية 
الجرال 6:33 (الغريب تمامًا عن الفاشية الرسمية) وستحصلون على واحد من أكثر 
المعلمين الفاشيين احترامًاء وهو جوليوس إيفولا (). 


ويعلق سابين بدوره بخفة ظل قائلاً إنه في ما يتعلق بالمخطط السياسيّ فقد وصل 
موسوليني إلى أقرب ما يمكن من «تحقيق حلم أي سياسيّ في أن يكون قادرًا على أن 
يَعدَ بكل شيء للجميع». فقد قدم نفسه على أنه بطل المثالّة المنتاقضة مع المادية 
الماركسية» وكعدو لليبراليّة أنانية وغير وطنية يسيطر عليها الأثرياء» كما لو كان وفيا 
للخير العامٌ والإخلاص والنظام» في تناقض مع المُثُل «البرجوازية» مثل الحرية 
والمساواة والسعادة. وتتفرع من هذا المنظور كنتائج بديهية إدانة النزعة الدولية» 
كمرادف للجبن وانعدام الشرفء والديمقراطيّة البرلمانية التي وصمت بأنها تافهة 
وضخِيفة وم محل( 


وهل كان النظام الفاشي شموليًا حقاء وخصوصا بمعنى تفرد وانفراد قسوته القمعية؟ 

لقد كان بالطبع يستجيب للمعايير التي حددها الساسة» ولكن البعض منهم اتخذ موقفا 
ناعمًا أو على الأقل كانت لهم ملامح أقل وضوحًا من أنظمة أخرى مماثلة. 

وربما الطابع الذي قد يترك مجالاً أقل للشكٌ هو طابع الحزب الواحد الموجود في 
كل مكان» والذي كان يحظر آليّا التعددية وحرية الرأي. وكان الحزب منذ البداية خاضعًا 
للدوتشيء وأصبح الآلة المعقدة التي كانت تضمن نقل إرادته لكل أجهزة الدولة. 


'أمبرتو إيكوء الفاشية الخالدة, 20]8/1 ك5 ©نا0 © ,0ماعاء ولرواء5ة6 أل ميلانر 1551 
"حورج ه. سابينء 756087 أق6 ]01 ]0 ]وأا . مرجع سابق» ص 4145. 
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ولكن سيطرة الحكومة على النشاط الاقتصادني. على الرغم من بقائها متماشية مع 
التصور المضضاد لالجزالية» لق يكن سعد يقار يه 7 وقد أخذت 
شكل الجمعيات التي كان يتعين أن تخلق» طبقا لكلمات موسوليني نفسهاء وحدة جديدةء 
متجاوزة أيضنا الاشتراكية» عاد ة على الليبراليّة». وقد اقتصر نظام الجمعيات في نفس 
الوقت على الاختراق الفاشي للمنظمات النقابية وزيادة الأعمال العامّة» وإعادة هيكلة 
الصناعة القوميّة حول بعض الاتحادات الاحتكارية الكبرى. ولكنها لم تهدف إلى إضفاء 
الصبغة السياسيّة المنظمة على كل النشاط الاقتصادي. فكانت بالأحرى «عمليّة تخطيط 
مرنة». 


والإرهاب؟ هذا العنصر المميز -والأهم- في كل نظام شموليء: كان للأسف 
موجوداء ويقوم هو أيضاء مثل كل الأنظمة الشموليّة الأخرىء على الوشاية السياسيّة 
والشرطة الخاصة» في تصعيد بدءًا من زيت الخروع والعصا إلى الاغتيال السياسي. 
ولكن على الأقل في الحياة اليوميّة للمواطن العادي لم تكن عمليات التفتيش والرقابة ثقيلة 
ربماء وملموسة مثل تلك التي وجدتها في بعض الدول الواقعة وراء الستار الحديدي. 
ومن بين ذكرياتي المبهمة كطفل في العهد الفاشيء لا أذكر جدرًا قمعيّا جدّاء حتى إن 
انطبع في ذاكرتيء خلال النزهات المسائية مع والدي عبر روما في الربيع أننا عندما كنا 
نصل إلى فيلا تورلونياء التي لا تبعد عن منزلناء لم يكن يفته قط أن يهمس في إذني 
قائلا: «الآن نحن قريبون من منزل الدوتشي؛ تذكر ألا تسألني عنه. بل إن من الأفضل 
ألا نتكلم ما دمنا قريبّين منه». وممارسة الإرهاب الحقيقيَ لم يكن لها قط أبعاد وأثشكال 
القسوة المفرطة الموجودة في أنظمة أخرى. ويرى كلود بولين أن الإرهاب الفاشي «كان 
حدثا أكثر منه مبدأء ونتاج الشر الإنساني أكثر منه نتيجة مقصودة من النظام»» وقد زاد 
من حدته التعاون مع النازية والتبعية المتزايدة لها. ويرى الخبير السياسي الفرنسي أيضنًا 
أنه «على الرغم من أنه كان واثقا من نفسه ويضيق ذرعا بالانتقادات» وعلى الرغم من 
أنه اتخذ قرارات خاطئة» فإن موسوليني لم يعتبر نفسه قط غاية ولكن أداة دائمًا في خدمة 
عظمة وقوة الأمة» الأكبر كثيرًا من شخصه». وهذا الحكم يتفق عليه باحثون آخرون. 
ويؤكد إيكو بدوره قائلا: «لقد كانت الفاشية دكتاتورية بالتأكيد» ولكنها لم تكن شموليّة 
بالكامل» ليس بسبب وداعتها ولكن بسبب الضعف الفلسفي لإيديولوجيتها». 

وعلى الرغم من أوجه القصور في الهيكل النظريء فإن هذه الدكتاتورية كانت لها 
إذن خاصتية كانت تجعل منها مذهيًا أصيلاء مختلفا عن الأوتوقراطيات الماضية, ولكن 

ليس الشموليّة بامتيازء فقد كانت تنقصها إرادة إخضاع المحكومين للمصالح الخاسّتة 
بالمستيد. . 


ه٠‎ 


النازية 


على الرغم من أنها لم تصف نفسها قط بأنها شموليّة» فإن الحركة القوميّة الاشتراكية 
يمكن أن تكون -على العكس من ذلك- التشدد الأقصى للشموليّة. وأي تلخيص للظاهرة 
يمكن أن يكون تبسيطا مُخلاء فلا يزال المؤرخون يطرحون على أنفسهم أسئلة حول 
جوانبها العديدة التي تبدأ من المذهب السياسيّ وحتى السيطرة على الاقتصاد. ولكن مَا 
يهمّنا هنا هو أن نوضح كيف خلقت هذه الظاهرة على أعلى درجة في الشعب الألماني» 
وهو شعب على مستوى تعليمي وثقافي من أعلى المستويات في العالم» تلك الغطرسة 
المميزة للعلمانيّة الملحدة التي تحدثنا عنها كثيراء وهي غطرسة انتشرت من شسخص 
واحد إلى أمة بأسرهاء في تصعيد شريرء أدّى إلى تشجيع استبداد يعد من أشد أنواع 
الانتيداد تضلبًا وكسوة في التاريخ؛ وليللخ نفدنه يجرزيمة ضبة الإنسائية لم يسنبق .لها 

كيف أمكن الوصول إلى هذا الحد؟ لقد كانت هناك نفس الدوافع -القلسفية 
والاقتصادية والسياسيّة والانفعاليّة- التي كانت قد وصلت إلى نقطة القطيعة بعد الهزيمة 
العسكرية» وأدت إلى مجيء الفاشية أو عملت كمحفز لبعض العوامل الإضافية؟ 

ويمكن أن تكون الكارثة الاقتصادية» والرغبة في الانتقام ونظريّات نيتشه عن 
السوبرمان ونظريّات هيجل عن الدولة والاكتشافات العلميّة الجديدة الزائفة المزعومة 
حول الأجناس وحول التطوّر البيولوجي والاجتماعي» يمكن أن تكون قد أثرت بالطبع في 
النفسيّة الألمانيتة بصورة أوضح بكتثير مما كانت عليه في السياق اللاتيني. فالألمان -كما 
هو معروف- تميزوا دائمًا بالقياس إلى الإيطاليين بميلهم الواضح إلى الانضباطء 
والصرامة العقليّة والجماعيّة وعبادة التسلسل الوظيفي. وبعض المؤرخين» وبخاصة 
كيسرلينج و0اء5رهاء يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك؛ عندما يتحدثون عن «غياب 
الشعور الفطري بضرورة التوقف عند حد معين». وخلال فترة حكم جوليلمو كانت 
«الروح البروسية» مرادفة للنزعة العسكرية: ولكن أيضًا لاحترام السلطة»ء والقانون 
والنظام والشعور بالواجب» وهي صفات كانت تثير في حكام نصف أوربا حسدا ممتزجًا 
بالقاق. وهناك مسرحية ساخرة من الثلاثينيات» عُرضت بعد ذلك على شاشة السينماء 
وهي مسرحية الكابتن كوبنيك كنهمعم06 أك 631800 |1 تترجم جيدا المناخ في تلك الفترة. 
وهي قصة حوذي في أحد أحياء برلين» ارتدئ خلسة الزي العسكري لضابط برتبة 
نقيب» ونجح في تولي قيادة إحدى الفرق ليجد طاعة سريعة في كل مكان» لأنه لم يكن 
هناك أي أحد يجرؤ على الاعتراض على العلامات الخارجية للسلطة» حتى استحوذ في 


ه١‎ 


النهاية على خزانة المجاس المحلي!'). وهي حادثة كان من الصعب أن تفع أحدائها في 
إيطاليا أو في فرنسا أو حتى في إنجلترا. 


وعلى الرغم من هذا يبقى من الصعب تفسير كيف استطاع مجتمع متقدم 
و«متحضر» جدًا مثل المجتمع الألماني في القرن العشرين أن يقبل نظاما سياسيًا ليس له 
مثيل ولا حتى في تجاوزات الطغاة والملوك الشرقيين أو الأفارقة» الذين اعتادوا أشكالا 
من التوقير الذليل بنبرة مقدسة. وبالفعل فإن الصفة «هتلري» التي كانت غالبا تنسب إلى 
النظام المذكورء صحيحة تمامّاء لأنها كانت تدور بالكامل وبصورة أكبر بكثير ممّا في 
الفاشية» حول الشخصيّة الكاريزمية للفوهرير ©«انع. وبخلاف الأنظمة المستبدة الأخرى 
التي يكون فيها الزعيم على قمة هرم من القيادات تقوم بدور الوسيط لدى الجماهيرء 
كانت كل القيادات هنا خاضعة تمامًا للزعيم» وظلت مائعة بما فيه الكفاية بحيث يمكنه 
احتواؤها في أي لحظة. 

واقذ يتل لكوك الولعم أرطنا افر هذه الحالة العنص لجان لتكلا وكا تر 
المهم أن يُظهر سلطته من خلال المظاهرات الهائلة التي كانت تدار بطريقة مسرحية 
طبقًا للمشاهد الفاجنرية» التي كان فيها كجزء لا يتجزأء الجماعات العسكرية التي تسير 
بخطوة الإوزة وفرق الأولاد والبنات بالزي العسكري وهم يرفعون جدارا من الأعلام 
التي تحمل الصليب المعقوف»ء أو جماهير المواطنين الهاذية» كما كان الأساقفة المشرفون 
على الاحتفالات الينيّة وجمع المؤمنين العابدين جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات المقدسة 
القديمة. وكانت طقوس الحزب مليئة بالخطابة التي قد تبدو اليوم مثيرة للضحكء ولكنها 
كان لها في تلك الحقبة ملامح مشؤومة» وممتزجة بعبارات ذات تأثير كبير» مثل عبارة 
زعيم الشباب القومي الاشتراكي بالدور فون شيراك «عمنك5 مم سسواد8» الذي وصف 
واجبه بأنه «بناء مذبح كبير في قلب كل ألماني من أجل ألمانيا». 

وقد كتب بولين يقول: «نحن هنا أمام شيء أكبر من مجرد احتكار السلطة من جانب 
حزب واحد :نع مك ,املا 0أ© ,0مها داع. والشموليّة الحقيقيّة تبدأ عندما يصبح من غير 
الممكن التمييز بين الفرد والذي يعتبر نفسه تجسيدًا لوحدتها»(". 


وفيمًا يتعلق بالإيديولوجية فإن العديد من الدارسين يقولون إنها لم تكن بناءً منطقيُا 
ومتماسكاء وبطريقة لم تكن تختلف عن تلك الفاشية» وتهدف إلى الإقناع بالمنطق أو 


امصرهية كاذك زوكمايرء الي انتجت في عام 4١471١‏ كان هذا نفس العام الذي تحولت فيه إلى فيلم» أعادته هوليود مرتين» في 
عام ١94١‏ وف عام ل1961. 
'كلود بولين» عممواء ها اهام عاء المذكورء ص 58. وللقيام بيبحث غير سياسي ولكن نفسيء انظر رون رون روزنباوام» 
التعريف كتلر: البحث عن جذوره الشريرة أألاعغ 15لا 06 05أو001 ع5 غ10 اععقع5 ع1 :ععأغلل وماأمأقاماع. رائدام 
هاوس» نيويورك .١994‏ 
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بنهديم رؤية للعالم نؤدي إلى الحصول على مزيد من التأييد أيضا خارج البيئة الألمانيّة: 
ولكنها كانت تمس بصفة خاصنة أوتارا حساسة, مثل النزعة الانتقامية أو الحنين إلى 
العظمة الألمانيّة» لإثارة أهواء قوية في الجماهير من خلال رسائل بسيطة ومياشرة» وفي 
كثير من الأحيان على شكل شعارات. ومع ذلك» وبخلاف موسوليني» كان هتلر يدّعي 
تقديم أساس كان يفترض أنه علميء لبعض هواجسه المفضّلة؛ ويعطيها شكل مفهوم 

وكما هو معروفء فإن الهاجس المحوري لل©تاتمء الذي أدرك منذ بداية ظهوره 
في السياسة؛ أن له قوة إغراء كبيرة على الجماهيرء هو هاجس العنصريّة. والعشخصريّة 
-كما سنرى- ترضي بدرجة كبيرة تلك الحاجة إلى الهوية التي رأينا كيف كانت مهمة 
جدًا في كل جماعة. والشعب الألماني الذي كانت فيه تلك الحاجة حادة جدًا بعد ذل 
الهزيمة» كان يجد نفسه الآن دون توقع: مسرورا بصفة الجنس الأعلىء بل الجنس 
المجسد للإنسانيّة الحقيقيّة الوحيدة. وقد كانت هناك بالتالي في البرنامج النازي الهتلدري 
الخبيث الشيطاني المميز للطاغية الذي يعرف ما يلزم للتأثير على أتباعه. وهو خبث كان 
يلجأ إلى أحط الغرائز» ولم يكن يجعل من المؤمنين بهذه العقيدة المجنونة والعنيفة مجرد 
خاضعين» بل شركاء متواطئين» كان يقترح عليهم القائد الأعلى أن يستغلوا معه باقي 
الإنسانيّة!'). 

ومثل هذه الإيديولوجيا التي كانت تميز بين الإنسانيّة الحقيقيّة والإنسانيّة التحتيةء 
كانت تستبعد بداية أي إمكانيّة لا وعلاوة على ذلكء؛ وبما أنها كانت 
تنطوي على كفاح من أجل التفوق على باقي الجنس البشريّ بأسرهء وهي تهدف إلى أن 
تجعل من الشعب الألماني الشعب المختار في ديانة علمانيّة (و هو كفاح مطلق بالتالي 
وبلا هوادة)» فإن هذه الإيديولوجية كانت تفرض النظر من جديد إلى العدو كعدو مطلق» 
وعدو غادرء وموجود في كل مكان» ولا يُرىء وقويء ولم يكن من الممكن أبدَا تخفيف 
حالة التأهب ضدهء وكان لا بُدَ ليس فقط من تحييده بل والقضاء عليه. ومن هنا ظهرت 
الحاجة إلى الإرهاب وإلى شرطة متخصصة لإدارته بطريقة لآ تخطئئ فنيًا. وكان 
الجستابو والشرطة السرية يقومان بالفعل بتنظيم حقيقي للإرهاب» طبقا للمعايير الصارمة 
لمنظمة «حديثة»» ناجحة بصورة تامة. 


كلد بولين» 08168515006 6اء مرجع سابقء ص ص 7-10/5. 
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أعداء الحوار مكتبة الأسرة ا 


الشيوعية السوفييتية 


إن محاولة تلخيص وتبسيط الشيوعيّة تعد أيضا أكثر صعوبة:» لأن الأمر هناء 
وبخلاف النازية» يتعلق بإيديولوجية كان لها تأثير كبير في العديد من البلدان» بما في ذلك 
بلادناء ولم تكن هدفا لنفس الإدانة القاطعة والنهائية» بل لا تزال مستمرّة في ممارسة 
بعض النفوذ. والتحليل التالي لا يتعلق في نفس الوقت بالنواة المذهبية الأصلية -والتي 
يجب 2 نقوم بشأنها وبحق بالتمييز اللفظي أيضناء بين الفكر «الماركسي»»؛ الذي يرجع 
مباشرة إلى كارل ماركس والفكر «الماركسي»», المشتق من التفسيرات والتطبيقات التالية 
لكتابات ماركس وإنجلز- ولكن بأهم تطبيق سياسي لهاء وهو الذي انبثق من ثورة أكتوبر 
ومن انشاء النظام السوفييتي. 


وهناك اتفاق واسع إلى حد كبير بين دارسي مختلف الاتجاهات حول النقطة التي 
تؤكد أنه من بين مختلف «ماركات» الشيوعيّة» تعد الشيوعيّة من الماركة السوفييتيّة» كما 
تحددت في عمل حكومة لينين وستالين» كانت هي التي تتفق ارون قيوها مع الوضف 
الكلاسيكي للشموليّة» من حيث إنها الأكثر مطابقة لجميع الشروط الستة المشار إليهما 
عاليه كخصائص مميزة للظاهرة. وقد احتجّ السوفييت أنفسهم طويلاً على هذه النقطسة 
وكذبوها مباشرة» مؤكدين أن نظامهم في «الديمقراطيّة المركزتة» كان يمثكل أكثر 
التطبيقات تقدمًا وأصالة للروح الديمقراطيّة» في مجتمع بلا طبقات». وبالتالي يقوم على 
المساواة التامّة. ومع ذلك فإن الأنباء الأولى التي تكشفت في عام ١157‏ حول «التقرير 
الري»الخروشوفت في الموثمر الشرين للحزب: اللبروعئ: (لاتحاد اللسوفبيكي حجول 
جرائم ستالين» أحدثت أزمة داخل حركات الدولية الشيوعيّة نفسهاء وكشفت كيف أن 
:بمقراطيّة السوفييت في الواقع كانت زيفا وكانت تخفي احتكار السلطة من جانب قلة 
حاكمة مستغلة ومتميزة. وكان هناك من كتب عن «انهيار الكنيسة السوفييتيّة». على أي 
كال ونكني إذا كانت المتطاباة"الدهاضة الحرت اليارذة قم مقعك طوياد اخد ام يفيت 
دقيق ونزيه؛ فإنه لم تكن قط هناك شكوك حول حقيقة أن: 

-- الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي كان المحتكر للسلطة السياسيّة (وقد 
وصفه جيلاس وسولجنتسين بأنه طبقة جديدة أو جماعة مميزة). 

كل المجتمع المدني كان تحت السيطرة الوثيقة للدولة والإيديولوجية الرسمية؛ 
مع حطر تغبير العمل أو الإقامة أو الذهاب إلى الخارج دون تصريح على أي مواطن. 

- وسائل الاتصال كانت في خدمة السلطات؛ مع إغلاق مصادر المعلومات 
القادمة من الخارج والخاضعة للرقابة لدرجة منع اتصالات المواطنين بالأجانب أيضًا. 


:كاه 


4 إدارة الاقتتصاد كانت موضصوعة على أساس التخحليط المركزتيء الذي يشار 
إليه أيضنا كنموذج للدول التابعة و المتعاطفة؛ مع الالتزام بالمبدأ الماركسي في الملكية 
الجماعيّة لوسائل الإنتاج. 


: وأخيرا كان لينين وبريجنيف وربما آخرونء يحمون النظام» في الداخل 
وكذلك نحو الخارجء بشبكة بوليسيّة لا ترحم» وعاملة ليس فقط بالوشاية المنظمة 
والتفتيش الدقيق» ولكن أيضمًا بأساليب قمعية على نطاق واسع» مثل عمليات التطهيرء 
ومعسكرات الإبعاد والمستشفيات النفسيّة للمنشقين. 

وكان الجانب المتعلق بتوزيع السلطة بين القيادات الشموليّة في النظام محفوفًا أكثر 
بالمشكلات. وفي فترة تجاوزات ستالين أيضناء يؤكد العديد من الخبراء أنه لا يمكن 
الحديث عن تركيز السلطات في يد شخص واحد ولا في أيدي الحزب بالكامل. وسيظهر 
تواطؤ الجماهير أيضمًا مع زعمائها مع انتشار الرشوة وجو الريبة والتعصب المذهبي؛ 
على جميع المستويات» حتى إن الشعب الروسي لم يعد شعبًا من العبيد فحسبء ولكنه 
«جيش هائل من الزعماءء أو بمعنى أصمّ من الزعماء الصغارء تمارس فيه الأغلبيّة» 
التي كانت تتزايد بلا توقفء عنفها على أقليّة تضيق أكشر فأكثر»7). وقد سجل 
سولجنتسين م/هام5012 في كتابه: أر خبيل الجولاج ودان© دوواءم8:0 كيف أن عمل الشرطة 
ساعد عليه مجموع الشعب المستعد دائمًا أن يرى المذنب في من يُعتقل لأنه -ببساطة- 
كان يُعتقل» وأن يتعاون في إلقاء القبض عليه. 

وهذا ما يؤكد مَا قيل» ليس فقط فيمًا يتعلق بالشعب الألماني» ولكن أيضًا في مَا 
يتعلق بمحاكم التفتيش ومطاردة الساحرات حول الأثر الضار الذي تمارسه السيطرة 
على النفوس من جانب الاستبداد الشمولي وأساليبه «العلميّة» في غسيل المخ؛: على 
الجماهير وعلى نفسيّة الإنسان العاديء مما يوقظ ويزيد من حدة كل الغرائز الوضيعة 
اعتماا بصفة خاصة على الانفعال القديم والمستبد بالإنسان: الخوف. والوشاية وعبارة 
«أمسك ناشر العدوى»» هي نتيجة لتلقين حزبي يهدف إلى تقديم من هو خارج النظام 
على أنه عدوء وبالتالي الرعب من أن يصاب الإنسان بالعدوى من الشخص المنحرف». 
أو أن يعتبر كذلكء: وهو الأسوأ. والعلاج الأمثل هو بالتالي أن يُظهر الإنسان نشاطه وأن 
بكون في الصف الأول في مظاهرات الوفاء والإبلاغ عن المرتدين. وفي رؤية أكثر 
تشاؤماء يمكن أن نضيف أن السيطرة الشموليّة» الممتدة والمتغلغلة في الإنتاج 
الاقتصاديء وعلى كل مستويات الحياة اليوميّة» تهبط بالمستوى وتخلق غريزة غير 
صحية من التنافس والبقاء على قيد الحياة» وبالتالي فإن «روسيًا في السجن هو شخص 
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أفل في طابور الخبز ». ومن لديه الشجاعة لكي يعول سير احة ما لا يجرؤ الآخرون حتى 
على التفكير فيه. بتلوث في النهاية بخطيئة لا تغتفر : أناه يجعلنا نشعر بأننا جبناء. 

وبصفة عامّة يمكن أن نؤكد الرأي الذي ذكرناه في البداية؛ء وهو أن الطغيان 
السوفييتي الممارس لما يزيد على سبعين عامًا على الشعب السوفييتي» كان مختلفا في 
جوانب عديدة عن الطغيان الفاشي والنازيء على الرغم من أنه انتهى بقهر الأرواح, 
واهو<ما أثر -يضتورة أعمق من الدكتائواريات الأخرىء ليس فقط للمدة التي استغرقهاء 
ولكن أيضنا لقوة الإيديولوجية وكثافة التلقين الحزبي. 

ولكن الانهيار الحتمي للنظام يؤكد أيضنا أنه لآ العقلانيّة و«العلميّة» الأكبر 
للإيديولوجية» ولا المدة الأطول والكثافة المنظمة للدعاية» ولا على الأقل اتساع التأبييد 
في الظاهرء حقق أدنى نجاح فيما كان يعد الهدف الرئيسي» إن لم يكن الوحيدء للاستيلاء 
على السلطة الشموليّة: الطموح الخلاق» المشبع بالغطرسة لتحسين الطبيعة الإنسانيّة 
وخلق إنسان جديد لتحقيق الجنة على الأرض. 


«العدو المستهدف» 


هذه النظرة السريعة إلى الأشكال الواقعيّة الرئيسيّة للشموليّة هدفها إلقاء الضوء 
بصفة خاصّة على طابعها في عدم تسامح العقل» وهو التعبير المتشدد الأخير في 
غطرسة بروميته. 

وإذا كنا قد عرفنا الديمقراطيّة الليبراليّة بأنها التجسيد السياسيّ لعدم التسامُح؛ فإن 
الشموليّة إذن هي على الطرف الآخر التجسيد السياسيّ الأخير لعدم التسامُح. وهي 
تتعارض بالفعل معارضة تامة مع الليبراليّة» خصمها المعلن. وبينما تقوم هذه الأخيرة 
على مفهوم حرية الفرد وتعظم الاختلافات إلى أقصى حدّء مع تقليص دور الدولة 
لأقصى حذ» فإن الشموليّة تفعل العكس بالضبط. مع التأكيد إلى أقصى حد على دور 
الدولة؛ مع سحق الفرد ليصبح جزءً! بسيطا في خدمة الكل. ومعيار التوجّه في العمل 
السياسيّ ليس ما تريد الأغلبيّة عمله ولكن ما يصحّ عمله استجابة لرؤية مثاليّة للخير 
الجماعي. وأقصى خير لم يعد هو ما يستجيب لتوقعات «أكبر عدد»؛ ولكنه محدّد من 
قبل الزعماء على أساس هياكل مذهبية مجردة. ونفس الشيء يمكن أن يقال فيمًا يتعلق 
بالكيانات الثقافيّة الأصغر التي يجب أن تندمج مع النموذج السائد داخل الدولة-الأمة» 
وهي الإطار الوحيد الذي يستحق الحماية والتعظيم. 


كاه 


ودسد المءهوم المهيز للديمقر اليّة الليبر اليّة لمجتمع في بحث دائب عن الوسطية 
والتوازن بين العناصر السائلة التي يمكن أن تكون متخاصمة وفي تنافس بينها- تنضع 
الشموليّة مجتمعا متجانساء مكونا من روح واحدة وإرادة واحدة ودين واحد؛ وهو الدين 
الذي منحته له الدولة وتجسيدها وهو الزعيم الذي يجب أن يكون منزمًا عن الخطأء لكي 
يقوم بدوره كمبدع خلاق. 


ولكن إن اقتصرت الشموليّة على مجابهة الليبراليّة والمركزية القوميّة» فإنها قد تمتل 
فقط تشدُدًا للنزعة المطلقة» التي قد تختلف عنهاء لا كميًّا ولكن بدرجة أكبر من التشدد. 


ولكن الشموليّة تذهب إلى أبعد من ذلك بكثيرء فهي غير متسامحة بالتعريف. وهي 
بالفعل لا تجعل من عدم التسامُح مجرد سلوك فعلي أو على الأكثر ضروري» ولكدن 
اختيارًا متعمداء مُدرجًا بالكامل ذ في الهيكل الإيديولوجي. 

«والتسامّح هو عدم الفاشية» كما كتب كاتب وناقد نسيناه الآن» هو بيترو 


بانكراتسي 30082ه «ناءام» في كتاب جميل عن الموضيوغ كت في عام 2.1555 فأي 
فاشي متسامح يبدو مباشرة تناقضنًا لفظيًا!». 


ولا يعني هذا أن الرفض الصريح للتسامّح يمكن أن يُعتبر في حد ذاته خطيئة كبرى 
في هذه الأنظمة. والتسامّح الذي ولد مع فكرة حقوق الإنسان» كان قد بدأ في الحقيقة في 
الترنح قبل مجيء القوميّة والفاشية. وفي العقود الأولى من القرن العشرين كان بالفمل 
لفظا تحقيريًا بصورة مبهمة: فنحن نسامح النساء البغايا كما كان يقالء لا إخواننا أو 
أصدقاءنا. وكانت الأنظمة الدكتاتورية تجد تشجيعًا لأنه كانت هناك ضمائر متزايدة 
باستمرار منجذبة في ذلك الوقت إلى أسطورة القوّة» وهي بالطبع أسطورة لآ تتماشى مع 
تلك الحيلة المؤقتة ة التي تقوم على التسوية»؛ وهي التسامّح» وكان تعاطف هؤلاء 
«الأقوياء» مع المواقف المتشددةء فهؤلاء نعم يطابقون في طيبتهم الرجال الحقيقيين» لأن 
الطبيعة نفسها هي التي تفرض تحيّزًا إلى جانب أو إلى آخر ولا تعرف الت لتسويات(!). لم 
يكن يلزم إذن أن نكون شموليين لاحتقار الشعب الوديع الذي لآ يمكنه أن يتجراأ ولا 
يستطيع أن يكرهء لكي يعلن إعجابه بنيتشه» وكارليل» ودانونتسيو» وليصقل المثل الأعلى 
للبطل والسوبرمان. لم يكن إذن تمجيد اللا تسامح هو الذي جعل من الشموليّة ظاهرة 
فريدة في عصرناء فقد كانت الطبيعة والممارسة الخاصّة لعدم تسامحها. 

ولم يتخيل أحد قطء لآ في التقاليد المستبدة اليونانية-الرومانية ولا في التقاليد 
الآسيويّة» علاقة تبعية من الأجزاء للكلء» لا تتضمن عنصر التبادلية. بمعلنى آخرء إذا 
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كان يحقيفنا أن الفرد في خدمة المجتمع: فلم يكن اح رساك إنلةفا:في العقس" أي أن 
المجتمع في خدمة الفرد. ولكن المجتمع والحزب والدولة في العقيدة الشموليّة هي الكل. 
والغاية الو حيدة لكل أعمال الفردء والذي يجب أن يتفانى فيه. والفرد هو لا شيء دون 
الجماعة التي يجد نفسه فيها والتي تمنحه قيمته. أقل من الجندي في الجيشء؛ وأقل من 
الترس البسيط في الآلة» فهو «جزء مشاعره ونبضاته هي مشاعر ونبض الجسد 
الكامل»7'). ولكن إن قبلنا بهذه المقدمة» فسيترتب عليها أنه كالمجند غير المنضبط في 
الفصيلة المدربة جيداء والحجر الصغير في الآلة» والفيروس المميت في الجسد السليم. 
فإن المتمرد والمنحرف وحتى مجرد المخالف للشكليات لآ يمكن أن يجدوا أدنى تهاون. 
وفي الدولة الشموليّة» يجب أن يُطردوا أو يُدمّروا بلا رحمة. 


والديمقراطيّة -كما أوضح هذا جيدًا دارس أمريكيّ معاصر هو وولتر ف. ٠‏ ميرفي- 
اص 0 من أجل التوظيف الصحيح لآلياتها 
ولأهدافها 


والأنظمة الشموليّة» التي «يعرف» زعماؤها ما «الخير» المشترك» تضيق ذرعًا بأي 
نوع من المعارضينء فأيّا كانت رايتهم الخاصة» من اليمين» أو اليسارء فإنهم يذهبون إلى 
أبعد من أي استبدادء محققين قفزة نوعية في رفضهم للانعمراف. وهم لآ يحاربون 
الأعداء الحقيقيين والواقعيين فحسبء. ولكن أيضًا المزعومينء المفترضين والمحتملين:. 
وهم الذين لا يعرفون حتى أنهم أعداء»؛ ولكنهم كذلك بسبب وجودهم نفسه. ولذا فإن 
إرهاب الشموليّة مختلف عن القهر الذي يقوم به الطغيان» فالطغيان يهدف إلى وضع 
المعارضة في حالة لآ تضر فيها. والنظام الشمولي يستبعد حتى فكرة أن تكون هناك 
معارضة أصلا. وكلمة «شمولي» هي صفة تعني في حد ذاتها الانضمام غير المشروط» 
والامتلاك الكامل» للضمائر أيضنًا. 


قد وطعت غنوانا لأحد الفسول حول الل شام الديق هي «الشمولية بايد 
المسيح»: لإعطاء المعنى الكامل لكيفية اختلاف المسيحيّين عن الوثنيين في معاملة 
المعارضين. وفي الديانات الوثنية كان عمل شكليّ بحت يكفي لانسضمام المسؤمن؛ 
والتسحية والإرهاة الاميز اطور »+ وكاقك السيحية ررد "أن فت المؤين لله لبس 
حتى أعماق نفسهء. «روحًا وجسد!»» وكانت تتحرىء بالتعذيب أبحناء صدق المنصمين 


عي هد صم 


وحقيقة اعتناقهم للدين الجديد. 
والعقيدة الشموليّة تحتاج بدورها إلى إيديولوجية وإلى أعيّن آرجوس ووءم المئةء 
وفزيق كن القظلة المتمطييين: وفي الديانة العلمائيّة الجديدة لا يقنم الانسنان,بالمسلطة 
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المجردة؛ ولكنه يريد أن يهب له شعب المؤمنين حياده كلها حنى النهاية؛ ولهذا فأنه يرفع 
الوشاية إلى مستوى الو اجب الوطنيء ويجعل الكذب والخيانة من مكوانات الحياة اليومية. 
وبما أنه يفهم الوجود على أنه حرب دائمة» فإنه يعادل الوداعة و النزعة السلمية بالتواطو 
مع العدو. 

وحول هذا العنصر المميز يقع اللا تسامح المقدس والمندفع» حتى التضحية البشريّة؛ 
في أي بحث حول المزايا والعيوب» وحول التشابه والاختلافات في مختلف الأنظمة 
الاستبدادية في القرن الذي انتهى لتوه. وحول ما إذا كانت كلها أو بعضها يمكن أن بُعتر 
شموليًا حقا. وكل الأنظمة التي استهدفت غزو الووح تعادل إذن في طايعييا المقلق 
كديانات من دون اللهء ولا تهم كثيرا مطامحها الأخلاقيّة الحقيقيّة أو المزعومة. 
والشيوعيّة السوفبيتيّة لآ تقارن -وهذا حقيقي- بالنازية. ولكن تبقى حقيقة أنه إذا كان 
هتلر قد رفع إلى مستوى العدو المستهدف كل أجنبي» بما في ذلك أيضًا اليهوديّ المولود 
في برلين» فإن زعماء الكريملين كانوا قد ذهبوا إلى أبعد من ذلكء فبعد ستالين كانوا قد 
رفعوا إلى مستوى العدو المستهدف أيضًا أي شخص يمكن أن يشتبه في انشقاقه» حتى 
جاره. وقد سيطر نفس المعيار في الصين الماوية» وهي المنشقة الكبرى الصافية داخل 
العقيدة الشيوعية. 


فهل يمكن أن نقول إننا قد تركنا أي إغراء بالشموليّة وراء ظهورنا؟ بالمعنى الذي 
أعطيناه سالفا لهذا اللفظء بالطبع نعم. ومن المستبعد جدًا ظهور نفس المواقف التي أنت 
إلى معسكرات الاعتقال النازية أو الستالينية مرة أخرى. ولكن إذا مددنا صفة الشموليّة 
لتشمل أيضًا تلك الاتجاهاتء مثل الفاشية» غير الموجهة بالضرورة للإبادة ولكن التي 
تؤدّي لو بخصضوع ججاعي لديو اوح ومكترق لأي استبداد من الطراز القديم» فإننا قد 
نعطي الحق لأومبرتو إيكو؛ الذي يؤكد في كتاب له منذ عدة سنوات أنه توجد «فاشية 
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ومنتشرة في جميع طبقات المجتمع» وتستسلم لإغواء استبداد من النوع الإقناعي» وتصم 
بالخيانة أي شخص يكون على خلاف مع ما هو سائد» وتظهر نفاد صبر إزاء المواقف 
النقدية من جانب الدوائر الثقافيّة» وأخيرً!ا الخوف من الاختلافات. وقد كتب إيكو يقول: 
«في مستقبلنا ترتسم حركة شعبيّة نوعية؛ ولذا فإن الرد الانفعالي لجماعة منتقاة مسن 
المواطنين يمكن أن يقدّم ويُقل كصوت للشعب»» ويختتم حديئه قائلا: إن ال«سن 
0موةدة6» يمكن أن تعود مرة أخرى في ثوب برميء» وواجبنا هو نزع القناع عنها 
والإشارة بإصبع الاتهام إلى أي من أشكالها الجديدة» كل يوم؛ وفي كل جزء من العالم. 


عنصرية بلا جنس 


هناك العديد من الكنائس ال يمكن التعبد فيها في الولايات المتحدة» 
ويمنع السود من دخوها رغم قداستها. 
حيث لا يقام قداس الدين 
ولكن قداس الخنس. 
حاولوا قول ذلك 
لانحستون هاجزر 
شاعر «هارلم رينيسانس» ١5517-١95٠5057‏ 


[أصول علميّة زائفة للحدائة - نشأة فكرة الجنس - من دي جوبينو إلى 
حاصل الذكاء - «المنحنى الجرسي» - الأجناس ليس لها وجود - علم 
بالمقاس - هل مات حقا التمييز العنصري؟] 


أصول علميّة زائفة للحداثة 


سوف نتناول العنصريّة في النهاية» في الجزء المتعلق بالتعصُب العقلي» لأنه يمشل 
المرحلة الأخيرة لنمو الفكر غير المتسامح. 

لقد اخترت عدم اتباع الاتجاه السائد في مختلف الندوات والمؤتمرات حول هذا 
الموضوع حيث تقترن معاداة الأجانب بالعنصريّة باعتبار هذه الأخيرة شكلا من أشكال 
كره الأجانب» وذلك لأن العنصريّة» رغم اكتسابها في الغالب خصائص كره الأجانب» 


ولا يدهشنا على ال:11و. أن الذين لا يحبون الأجانب» ومنذ زمن بعيدء يميلون إلى 
استهداف أولنك الذين يخلهر ون اختلافا بيّناء مثلا في لون الجلد. ومن البديهي أنه إذا كان 
الاختلاف يخيفناء فإنه كلما زاد الاختلاف؛ كبرت معه الريبة. وتلك الأمور التي كان 
يمكن اعتبارها في الأصل دوافع موضوعيّة صحيحة (مثل خشية انعكاس الاختلافات 
الجينية على حياة السلالة) بقيت تدريجيًا كخوف أو مجرد وقاية. لدى الإيطالي انطباع 
بالتفاهم بديهيًا مع مواطن من جنوب إفريقيا 6120م بشكل أفضل من مواطن إفريقي 
أسود :800 لمجرد أنه أكثر تشبها به» حتى إن كان الواقع يثبت العكس. 


من جهة أخرى فإن الموروث الثقافيَ يميل إلى تركيز تعاطفه أو نفوره حول أشكال 
معينة» تختلف من ثقافة إلى أخرىء ولكنها تظل قوية وعميقة داخل سياق ثقافي محدد. 
وهكذا ففي ثقافتنا عادة ما يقترن الأسود بالطبقة الدنياء وبشيء من السلبيّة والتهديد 
«الرجل الأسود» كائن شرير يخيف الأطفال» وعادة ما يُرسم الشيطان بوجه غامقء أما 
الآلهة والملائكة فتتمثل -على العكس- بطول القامة واللون الأشقرء وغالبَا بعييون 
زرقاء. لقد أثار رسم على الحاسوب يفترض إعادة بناء الشكل الذي كان عليه وجه السيد 
المسيح؛ لذن انديع لأزاعة تعره الطرين: للمنكة لحن اقرع وكنيه الازرة نارين 
الذي تتميز به الأيقونات المقدسة» ولكن بوجه أسمرء وشعر أسود مع سمات شرق 
أوسطية واضحة تمامّاء وهو أمر لا يدهشنا إذا حكمنا المنطق. من ناحية أخرىء. فإن 
النظر إلى الأمور من تلك الزاوية إذا كان يساعد على إحياء بعض مشاعر كره الأجانب» 
فإنه يظل في حيّز الفلكلور ولا يمثل بالضرورة سببًا للتهميش. 

لآ توجد في الآداب القديمة مبالغات تتعلق بالعنصريّة. على بعض اللوحات المصريّة 
القديمة نجد صور! لشخصيات يختلف فيها لون الجلد دون أن تستنتج منها أية دلالات 
معيّنة. ويظهر احتمال كون بعض الأباطرة الرومان من السود بشكل تلقائيّ في الأخبار 
ولكنه لآ يسجّل على أنه حدث بارز. القديس أجوستينو كان قد ولد في شمال إفريقياء 
ولكن من ذا الذي اهتم بلون جلده؟ في عصر أقرب إلى عصرناء نجد أن عطيل الأسود 
جاء كأداة درامية تهدف إلى إبراز شغف واندفاع الشخصيّة لا أكثر. 


وفي الإنجيل -كما هو معروف- نجد تمييزا من نوع عنصري بشكل مبهمء وذلك 
عندما تمّ نسبة الأجناس البشريّة الثلاثة إلى أبناء نوح: سام وحام ويافث (هذا الأخير أبو 
الشعوب الآرية» التي سمّيت أيضنا الأجناس «اليافثية»). خلال العصور الوسطى عاد 
التمييز ليتخذ منحّى سياسيًا واجتماعيًا: حام جاءت منه سلالة العبيد» ومن سام سلالة 
الكهنة» ومن يافث سلالة الأسياد. 


ه١‎ 


أما التمبير العنمسر ني الذي نعرفه اليوم فهو شيء اخر تماماء وهو من الظواهر 
الحديثة مثله مثل الخلو اهر الأخرى التي تدّعي النهج العلمي. 

إن خوف الإنسان من الآخر أخذ يلتجئ إلى العلم» بعد أن كان يبحث عن حججه في 
الأوامر الإلهية أو الأعراف المتوارثة. 

في القرن التاسع عشر أصبح الجنس والبيئة الحجة الرئيسيّة التي يعطيها «علماء 
المجتمع» لتفسير غموض الاختلاف الثقافيَ بين مختلف المجتمعات البشريّة القائمة. 

ولا يمكن تجاهل الاختلاف النوعي بين التعصب الدينيَ والعرقيّ من جهة» 
والتعصب العنصري من جهة أخرى. في الحالات الثلاث نجد أن كره الآخر المختدف 
يستتر وراء تأكيد مُطلق» بينما نجده في الحالتين الأولى والثانية عبارة عن دفعات يمكن 
وصفها بغير المعقولة أو الانفعاليّة» والعنصريّة ترتكز على أساس «علمي»»؛ وبالتالي 
فهي تقابل الإحساس بالذنب بأكثر الحجج الموضوعيّة والعقلانيّة التي يمكن إدراكهاء وهو 
يمثل مضادًا فيه كل صفات البحوث المعمليّة ضدّ فيروس المساواة غير التمييزيّة التي 
أصبحت لآ تريح العديد من الناس. 

يقول العنصري: «ماذا بيدي لو أن الله أراد تقسيم البشر إلى مجموعات مختلفة تتمتع 
كلامطها بكترا فكريي يعار للد الت ت لنا 0 كن السود والبوليسينيين أو الهندوس 
قبولهم على قدم المساو 0 وت من هذا الجدل ذلك الإحساس المنطق,” بالامتنان الذي 
تتميز به معاداة الأجانب» وشعور أنصارها بأنهم فئة بشريّة «أعلى». 

وعليه فالعنصريّة لا تعني الاكتفاء بالتأكيد على أن الجنس البشري يمكن تقسيمه إلى 
مجموعات من السلالات لها صفات وسمات جسدية مختلفة» وهذا يعني افتراض أن 
يكون بين تلك السلالات ت تسلسل هرمي للذكاء» محدّد مسبقا جينيّاء وبالتالي تابت على 
الدوام. 

وتجدر الإشارة هنا مرة أخرى إلى أن ما نطلق عليه جوهر العنصريّة هو بمثابة 
الاقتناع» عن حسن نيّة» بأن مختلف الأجناس البشريّة قد طوّرت حضارات متقدمة:؛ لا 
على أساس ظروف تاريخيّة معيّنة» ولكن بسبب تركيب نفسي جسماني معيّن. 

ل ع ا لور و 0 
و ا و م ال 
شعب الدانمرك» وأن اختبارات ترتكز على حاصل الذكاء قد تعطي في المتوسط 

درك 


للدائمر كيين نقاحلا أعلى من الماليين» 'يأن غداء المااس أهل جودة ونلر وفهم المعي شيه 
أسوأ ويفتقرون إلى الحافز. 


وليس عنصريًا بالضرورة من يفكر في أن دول إفريقيا السوداء هي على مستوى 
من التحضئثر أكثر تخلفا مما هو في الدول الأوربيّة؛ ويمكن اعتباره سطحيًا أفكاره 
مُقوالبة. 

العنصريّ هو ذلك الذي يعتبر هذا الموقف غير قابل للتغبيرء لأنه ليس وليد البيئة» 
ولكن أمر وراثيّ بحت. العنصريّ هو الذي يؤكد عدم نفوره من «الملوتين» ولكن يؤكد 
أنه يعلم دون أدنى شك أن الأسود تتأصل في مخه «قدرة على الأداء» تختلف عن قدرة 
الأبيضء وبالتالي أيّا كان مَا يفعله» ومهما تحسنت بيئته وتربيته» فإنه لن يتمكن أبدًا وبأي 
حال من الوصول إلى نفس حاصل الذكاء» تمامًا مثل ذكاء الخيل الذي هو أدنى من ذكاء 
الكلب. ش 


وهكذا فإن هذا الأسلوب في التفكيرء بل هذا الوثوق الذي لآ يُعَدُ هذه المرة موقفا 
عقديّاء ولكنه يدّعي أنه «مُثبّت علميًا»- لا يمكن إلا يُطبّق بالقياس المنطقيّ أيضًا على 
«متوحشي» الغابة» كما يُطْبّق على مواطنين في مجتمع متقدّم مثل السود الأمريكتّين» 
الذين ينظر إليهم العنصريّ كمجموعة أدنى من البيضء؛ رغم انقضاء مئتتي عام من 
الإدماج العنصري الجزئي في «البوتقة» الأمريكيّة» ورغم الاستثناءات الضخمة التي 
عادة ما تعتبر مجرد تأكيد للقاعدة. 


كيف أمكن الوصول إلى مثل هذا التأكيد؟ 


نشأة فكرة الجنس 

في علم الأحياء تعزّز الآن معيار تصنيف الكائنات الحيّة إلى أنواع» وقد أصبح هذا 
التصنيف أداة مفيدة في مجال دراسة عالم الحيوان والنبات. وفيما يتعلق بالإنسان» وبعد 
التأكيد المطلق بأن الجنس البشري كله ينتمي إلى نوع واحدء فإن كل المحاولات 
المتكررة للقيام بتقفسيمات أخرى قد أثارت دومًا الشكوك والتناقضات. 

إن كلمة 83228 (جنس) - التي تندرج من اللاتينية 0ناهه بمعنى «الدرجة أو الرتية» 
وبذلك ترتبط بمفهوم التصنيف لأشكال الحياة المتعددة على سطح الأرض- ظهرت مع 
القرن الرابع عشر في إطار تربية الحيوانات» ثم امتدت لتشمل البشرء ولكن بمعنسى 


:5ه 


محاز »2 للدلالة على سلالة «صريحة النسب» للعائلات الكبرى. لذلك كان «جنس» 
النبلاء يلقب ب«ذوي الدم الأزرق». 


ومع حصي قوير فين لوج العلوم الفيزيائية والطبيعيّة» بدأت دراسة الإنسان أيضًا 
من زاوية بيولوجيّة بحتة» وبمنهجيّة يَةَ أكثر صرامة؛ فلم يستطع الجنس البشريّ أن يُحجّب 
عن المنامح البحثنة الجنيدة: الثى ترتكز فى محظنها على التصفيفه التقيق ق لكل جانب من 
جوانب الطبيعة. فقد لجأ كل من لينيو وبوفون إلى مفهوم الجنس كمعيار ترتيبيّ أيضنا 


كان لينيو يقسم نوع 605ام52 00 (الإنسان بوصفه نوعًا بيولوجيًا) إلى ستة أجناس: 
[متوحشء. وأمريكي» وأوربي» وإفريقي» وآسيوي» و... مسيخ]. وكان بوفون يفسّر 
أسباب «تنوّع» الجنس البشريّ على أنه انحلال تدريجي كلما ابتعمدت الشعوب عن 
المناطق المعتدلة؛ في هذه المناطق يوجد إذن النموذج المثالي الذي ترجع إليه كل 
التنوأعات الأخرى «المتدنية» الخاصة باللون والجمال. 

قال 4ذا العاون راك قتا تلن لتغططي انتواهات الستساريةه لديف 
تخلصوا الآن من التأثير الدينيّ الذي كان يبرتر أول اختراق للعالم الجديد من جانب 
البيض. وهكذا استطاع مفهوم الزعامة الأوربيّة أن يطغى على تيار التتنصيرء وذلك 
بدفعة أكثر مصداقيّة وموضوعيّة وعقلانيّة. كانت الشعوب البدائيّة توضع في مرتبة 
طفولة الإنسانيّة» أما الشعوب الأوربيّة فقد كانت تمثل مرتبة الرشد. وكان هذا التمثيل 
يُرضي الجميع» سواء المؤمنون أو غير المؤمنين» لأنه لم يكن يفندء بل يجعل حجج 
اللاهوتيين الإسبانيين أكثر إقناعاء وهم الذين كانوا قد فتحوا الطريق أمام غزو القارَّة 
الأمريكيّة قبل ما يربو على قرن من الزمان. 

وأيضًا فولتير المعروف بعدائه لأعراف الكنيسة» كان يؤمن بوجود اختلاف في 
درجات الذكاء بين شعوب الأرض» أت الأوربيّين يَخَتلون القمّة و«المتوحشين» عند 
دوخكة يلع كينها نحة اغتار:هم جلنا ايتحطفا: 

ومع ذلك فلم تتبلور نظريّة الأجناس بمعناها الحقيقيَ سوى في القرن التاسع عشرء 
مع تطور العلوم الطبيعيّة ونشأة الأنثروبولوجيا. 

لقد أتاحت نظريّات داروين حول تطوّر الأجناس ونظريّات مندل حول الانتقال 
الوراثيَ تهيئة المجال أمام انطلاق البحوث الخاصّة بالاختلافات البيولوجيّة بسين 
المجموعات البشريّةء وذلك باستخدام أساليب وأدوات متطورة نسبيًا 


”عه 


وتجدن الإشارة إن أن امعطم هذه الداسادت لم يكن هدفها تحديد”ثراتيب: للاختلافات 
بين الأجناس. ولكن ذلك الترتيب كان يظهر بشكل شبه نلقائي من خلال عمليّة التصنيف 
ومقارنة المعطيات. 


الغرض الاولي كان مجرد تقديم مفهوم الجنس «ككيان حيوي مرتبط بالسلالة». كان 
الأمر إذن يتعلق بتقسيم الشعوت إلى مجموعات متميزة أعدادها ل بأس بهاء تعكس 
خصائص بدنيّة وراتيّة مشتركة لآ ترتبط بالقوميّة واللغة والتقاليد. وهو مفهوم مُبِهُم في 
حد ذاتهء وبعيد كل البعد عن إجماع الآراء. ومن بين المتخصصين كان هناك من يميّز 
بين أربعة أجناس رئيسيّة» ومن يقول بأن هناك خمسة عشرء ومن قال إنها عشرونء بل 
ومن قال أربعة وأربعون. 

إن الاستخدام المعتاد للأرقام في المنهج العلمي للمقارنة بين أشياء مختلفة» يُعَدُ بمثابة 
مكيدة لخلق الشكل الهرمي لروح الإنسان. عندما يختلف رقمان» نجنح غريزيا إلى 
اعتبار واحد منهما يعلو على الآخر. وفي حالة المقارنة بين البشر لا يمكن تحاشي أحكام 
القيم» والتمييز بين الطيّب والشرئيرء وبين الماهر وعديم الأهليّة. 

وعلى أي حال لفريكن فى المستطاع تحاشي إضافة ملاحظات أخرى بنفس الحجج 
«العلميّة» حول الخصائص التي تتعلق أكثر بالسمات البشريّة» أي تلك النفسيّة» وأولها 
المقدرة العقليّة» إضافة إلى التصنيفات الأولية التي تعتمد فقط على «الأنماط الظاهريّة»» 
أي على اختلافات بدنيّة واضحة ويمكن قياسها. 


من دي جوبينو إلى حاصل الذكاء 

هذه النقطة بالذات هي التي بدأت تتضاعف منها المشكلات وتبلورت فيها المناقشات 
الجدليّة المستمرّة حتى يومنا هذا. 

هل يمكن قياس ذكاء الإنسان؟ 

هل هو وراثي؟ لو أن الإجابة بنعم» فإلى أي حد؟ مَل الدور الذي تلعبه الوراثة؟ وأي 
دور تلعبه البيئة في تنمية القدرات العقليّة للبشر؟ 

رغم أن المجتمع العلميّ لم ينجح في بلوغ أغلبيّة القبُول حول تلك التساؤلات 
الأساسيّة» فإن نظريّات تدّعي وجود درجات للقيم بين الجماعات البشريّة ترتكز على 


اختلافات في الخصائص البيولوجيّة بدأت تظهر وتنتشرء وهي نظريّات كانت تفقترض 
إمكانيّة قياس الذكاءء وعلاقة سببيّة يصعب إثباتها بين الصفات البدنيّة والصفات النفسيّة. 


3 


لكر ناك الكل ابتاك اعنبنة الكة 5اقنا اذ كان افنط الذاد سين رفون جاكيم 
لتشمل أيضا المجال النفسيّ دون أحكام مسبقة» فقد كان اخرون يهدفون بدراساتهم إللى 
إثبات تفوق أجناس بعينها عن الأجناس الأخرى. 


إن البحث الذي يعتبر شهادة ميلاد العنصريّة الحديثة هو لدبلوماسي فرنسيء الكونت 
جوزيف أرتور دي جوبينو: 5عمأهصدط 5وعءة” 65ل ف]زادوعمة| »اد زدووع (دراسة حول اختلاف 
الأجناس البشريّة) الذي كتبه عام .١855‏ 


لم يكق اد جوبيتق :ذلك الشتريق الذي خوك المكائد في الظلام؛ كما أنه لم يكن 
المتعصب نصير التوجهات السياسيّة المتسلطة. بل إنه لم يكن حتى أديبًا أو عالمًا 
مرموقا. كان أرستقراطيًا ودبلوماسيًا واسع الثقافة ومتعدد الاهتمامات؛ وكان يبغي التعمق 
في أبحاثه حول العلاقات البشريّة والرذ على بعض التساؤلات التي طرحت عليه في 
أثناء نشاطه المهني ورحلاته. وأول تلك التساؤلات: لماذا هناك أجناس أقل تقدُمًا وتعكس 
انطباعًا بأنها أقل ذكاءً؟ 


بالفيية الوذ خوياو لياق هناك شك في أن الدرجات المختلفة لتقدُم الأجناس 
البشرية تحكدها مجموعة من الغضائض: الى اتشكل التَزّاث الديورائئ الفطري لكل 
مجموعة: والتي تؤثّر بشكل ملمؤس في القدرة على التنمية وعليه فإن البشريّة تتقسم 
إلى عشر حضارات: 


-١‏ الهندية. 
؟- المصريّة. 
“- الأشوريّة. 
؟- الإغريقيّة. 
5- الصينيّة. 
-1١‏ الإيطاليّة. 
/- الألمانيّة. 


وعلى مسافة معينة» ثلاث حضارات أمريكيّة: 
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8- الماياء 
9- الإنكا. 
-٠‏ الأزتكيّة. 


ولم تكن نهم الأحداث التاريخيّة التي أتاحت الفرهس الخبرى أو الصغرى للتطور 
الاقتصاديّ و الثقافي؛ كانت ملامح كل حضارة مرسومة من البداية على أساس الشكل 
النفسي والبدني للافراد الذين يمثلون تلك الحضارة. 

والنقطة الرئيسيّة لهذا البناء تمثلت في الاتجاه الذي يقول بأن الحضارات التي كان 
لها التأثير الأكبر في تطور البشريّة جمعاءء وبالتالي في لعب الدور الرائد» هي تلك التي 
كان المكون الآري فيها سائدا. 


ورغم دقة هذه النتائج وحسن تقديمها مدعومة لأول مرة بتحاليل للتشريح المقارن 
للمخ» فإنها جعل عديم الخبرة يبتسم من شدّة سطحيّتها. وكون هذه النتائج قد لاقت نجاحا 
باهرا للعامّة في ذلك الوقتء فهذا يؤكد مرة أخرى ما أشار إليه يوليوس قيصر في 
مذكراته» أي أن «... الناس يؤيّدون على وجه الخصوص من يقول لهم ما يحبون 
سماعهة». 


إن الصفوة الأوربيّة التي كانت قد بلغت أوج التوسّع السياسي والاقتصادي والثقافي 
مع نهاية القرن التاسع عشرء لم تكن تنتظر سوى إثبات علمي بأنها أهل للسيطرة على 
بقية العالم. فقد كانت العقليّة الوضعيّة» والتطورية والتقدمية الجديدة السائدة في الأوساط 
الأكاديمية تجعلهم أكثر من منفتحين على فكرة التمييز بين مختلف الجماعات البشريّة 
على أساس قدراتها العقليّة. فقد توصل بروكا إلى نتائج باهرة في دراساته حول المخ؛ 
وأدخل جالتون مفهوم الانتقاء الورائي موادعونع. إن فرضيّات داروين حول أصل 
الإنسان باعتبار أن الله لم يخلقه «مرة واحدة» ولكن باعتبار أنه نتاج نهائي لعمليّة مطوّلة 
جدّاء تلك الفرضيّات فتحت آفاقا لإمكانات جديدة. كانت هناك مناقفشات بين أنصار 
المدرسة التي تؤمن بأحادية الأصل الوراثي» وتلك التي تؤمن بتعدد الأصول الورائيّة» 
أي أولتك الذين يفترضون انتشار الجنس البشريّ من سلالة واحدة» وأوائك الذين 
ينظرون -على العكس- للظهور المعاصر لأكثر من سلالة مميزة 5دلمع6 ممهلا. إن 
تأخر مجال البحوث لملايين السنين أتاح تراكم الفرضيّات الاعتباطية والخياليّة» غالبا في 
محاولة التوفيق بين التوجه الأنثروبولوجي والتوجه الديني. 

كانت أكثر مناهج التحقق العلميّ مصداقيّة تعتمد على قياسات علبة الدماغ. كان 
الأمريكيّ صمويل مورتون قد أثبت من خلال قياس أكثر من ألف شخصء أن جماجم 
البيض في معظمها بيضاوية الشكل وأكبر حجمًا (5477اسم) من جماجم الصفر 
(1525.سمم) ومن جماجم السود (18١سم).‏ وقد سارع هو نفسه إلى استنتاج بعمض 
الفرضيّات التقريبيّة التي تؤيد العبوديّة. وقد بدأت تنشأ داخل الجنس الأبيض نفسه 


تصنيفات هر عيذ تميّْز الجنس الشمالي الأكثر بياضنًا ونقاء» مع غالبيّة من العناصر طويلة 
القامة من الشفر وذوي الأعيْن الزرقاء. 

ومع نشأة علم النفس التجريبي والقياسات النفسيّة» سرعان ما تَمّ التوصئل إلى إمكانيّة 
قياس مستوى ذكاء الفرد بشكل مباشر. أول مؤشر لحاصل الذكاء (مَا مرف ب ©) 
اخترعه الفرنسي ألفريد بينيه عام ١9,4‏ بغرض محدود وحسن نيّة» لتوفير الرعاية 
التربويّة المناسبة للأطفال المتخلفين نسبيًا عن طريق التشخيص المبكر لقدراتهم 
التحصيلية. 


وإذا تأملنا هذا الغرض المحدود لأدركنا أن فكرة اختبار القدرات العقليّة للطفل تحمل 
في داخلها عيبًا متأصلاًء أي أنها تتبني معيارا «قياسيًا» محدّدا بشكل اعتباطي» على 
لس وا معدت يرو للد اق لا لل عد ع عار 
واعتباره غير قياسي . ولكن بعد مرور فترة زمنية محدودة بدأت تتسع دائرة مجالات 
استخدام اختبارات الذكاء كي تتحول إلى أدوات قوية للتمييز الاجتماعي. 


ماذا يعني هذا المختصر ©1 (من الإنجليزية 0100656 عهعونااع:10)» الذي طال الحديث 
عنه؟ هو معامل رقميّ المفروض أن يشير إلى «القدرة العقليّة» للفرد» وبالنسبة إلى 
الأطفال الذين تمّ اختراعه أصلا من أجلهم» كان حاصل الذكاء يحدّد العلاقة بين الغمر 
الكرونولوجيّ والعُمر العقلي» لذلك فالأساس المرجعي المساوي ل١..‏ هو الذي كان 
يتحقق عنده التوافق التامٌ بين نتائج الاختبار وتلك التي كان يُفترض انتظارها إحصايًا 
للفرد «العاديّ» في ذلك العمر. بالنسبة إلى الراشد كان ال.1 - 19. ويحدد من خلال 
التهايؤ الإحصائي لمجموعة من الملاحظات. 

إن التجارب المختلفة التي تمت في هذا المجال وانتشرت بشكل سريع خاصّتة في 
الولايات المتحدة» حيث كانت شعبيّة أساليب زيادة الإنتاجية واصطفاء العاملين قد خلقت 
جرًا ملائمًا لهذا النوع من التحقق» أشارت تلك التجارب إلى أن نحو 7١‏ 96 من شعوب 
الدول الأكثر تقدمًا كان لديها حاصل ذكاء يتراوح بين 485 و7١١.‏ وعليه فإن مؤشر ٠٠‏ 
كان يمكن أن يُفسّر على أنه علامة على مهارة عقليّة غير مُرضيّة لشرح الواجبات 
الأساسيّة المطلوبة من العامل المتوسط ومن المواطن الجيّد. 

الآن أصبحت قياسات الذكاء مطروحة للعامة» كما أنها تنتتشر على صفحات 
المطبوعات» لذلك فقد تنواعت أنماطها ومصداقيتها. ومعظمها يطرح مشكلات متنوعة 
غالبًا مَا تقترح الاندماج الجيد في النسيج الاجتماعيّ-الثقافيّ المحيط» وفي بعض الأحيان 
تتطلب سرعة معيّنة في الإجابة: القدرة على الحسابات الرياضيّة» التفكير في المعطيات 
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الشفهيه و الرفمنة أو الرمزيد فهم الأحداث اليومدة. العدرة على الإدراك الحسّي»ء سرعة 
رد الفعل. وأحيانا المهارة الحركيّة. 


من البديهي أن سكان الغابات أو البدو الرّحّل سيجدون أنفسهم غير مؤهلين من 
البداية للرد على أسئلة مبنية على مفاهيم تقنية-حسابية أو على دقائق لغوية؛ تمامًا كما 
سيجد مواطن شيكاغو أو ميلانو صعوبة في اختبارات الأهليّة التي تعتمد على أساليب 
ملاحفة: اللراكد أو" تخديد النياثات الصالحة لاذكل. لتلك. ففي بالاختيارات الأكثر ‏ جديية: 
كانت هداك محاولات لإعداد نماذج » منسلخة عن السياق الثقافي (التي يُطلق عليها -هتنفاده 
“ع6 أو «أوع-عسطانه)ء ولكنها لم تحقق النجاح المرجو لأن العوامل الثقافيّة في الواقع 
اسسرتت في تأثيرها على الأشكال التي ل تخطر على البال» والأشخاص الذين لآ يؤيّدون 
'و يؤيّدون فقط جزئيًا القيم الثقافيّة أو الأخلاقيّة السائدة سيجدون أنفسهم في موقف ضعف 
حتى في التفاعلات التي تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن التأثير البيئي. هذه الحالات لا تفيد 
سوى في تأكيد ذلك الحشو المستمر القائل بأن الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين لا 
يتو افقون مع المعيار القياسي يجدون صعوبة في النجاح» وأن أي تصنيف للبشر على 
أساس معايير نوعية لا يمكن أن يكون محايدًا حيث إنه يرتكز على متغيرات تعتبرها 
المجموعة السائدة مهمة في فترة زمنيّة معيّنة. 

والذكاء نفسه يبدو أنه أحد تلك المتغيرات. في المجتمع الغربي المعامصر نجد أن 
الذكاء يتمتع بدرجة متميزة» ويبدو أنه الصفة الأساسيّة والأكثر تقديرًا. ولكن هل كان هذا 
دائمًا هو الوضع السائد أم هو كذلك في 0 مكان؟ 

ما زالت هناك حتى الآن مجتمعات تعتبر فيها الصفات ال 
والكرم وحسَّ العدل) أكثر تقد تقديرًا من الذكاءء أو على الأقل تعتبر من المكونات الأساسيّة 
لكمال شخصيّة الإنسان على الأقل لمجرئد بلوغ أهليّة حل الفشكلات: وفي تفن مجان 
الثقافات الأوربيّة تعمل معابير مختلفة على تقييم «المهارة» التنافسيّة»ء خصوصا فيمًَا 
يتعلق بالكفاءة المدرسيّة: في المدارس الإيطالية يُفضّّل الطالب المتحذلق؛ «سريع 
الالتقاط» المستعد لإفراغ المعلومات التي درسها عند الطلبء بينما في المدارس الفرنسيّة 
يميلون أكثر إلى الاستدلال» وفي المدارس البريطانيّة الالتزام وروح التفاخر وتكوين 
الشخصيّةء بما في ذلك أسلوب التعبير عن المهارات المكتسبة دون تباهء ودون الرغبة 
المستمرة في البزوغ كعباقرة. ١‏ 

وأيّا كان الأمرء فإن حاصل الذكاء في إطار علوم القياسات الأنثروبولوجيّة في 
القرن العشرين قد اكتسب دور يمكن مقارنته بدور أبعاد الجمجمة وأبعاد زاوية الوجه 


0 


فى القن الداسع عشرء وقد كان له تأثير ممائل في تشجيع الأسلوب الهرمي في تصنيف 


«المنحنى الجرسي» 

خلال الخمس عشرة سنة التي بدأت عام ١157‏ وحتى 141717؛ كان لسلسلة من 
لأبحاث التي قام بها بشكل مستقل علماء في الأنثروبولوجيا وفي علم الورائة من 
الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وفرنساء 3 أعادت إلى الساحة نظريّة طالما لاقت قبولا 
واسعا لما تتميز به من تلقائيّة حدسيّة. أي نظريّة الربط بين الطقس وكفاءة جنس معيّن. 
تقول النظريّة بأن الجنس الأبيضء المضطر إلى العيش في طقس أكثر برودة؛ مع مرور 
مئات الآلاف من السنين» ربما كون نوعًا من الذكاء يميل أكثر إلى تعديل البيئة المحيطة؛ 
وبالتالي زاد حس التجديد التقنيٍ عنده. أما في إفريقياء فإن البيئة الطقسية الأكثر اعتدالاً 
ربما أتاحت اصطفاء «أفراد أقل نشاطا». 


ولكن الضجة الكبرى أثارتها دراسة أخرى نشرها في نفس الفترة اثنان من الباحثين 
الأمريكيّين: ويليام شيكلاي وآرتور يانسين» انطلاقا من علاقة مفترضة بين حاصل 
الذكاء واختلاف الأجناس» وقاما بعر ض مستندات إحصائية مدهشة تهدف إلى إثات أن 
حاصل ذكاء الزنوج الأمريكيّين يقل عمّا هو عليه في البيض بنسبة 9١0؟.‏ 


وقد عادت القضيّة مرة أخرى إلى السطح بعد مرور عشرين عامّاء وفي نفس 
الولايات المتحدة» مما يثبت أنه رغم الجهود التي بُذلت على ج جميع المستويات لتمسين 
الموقف. ظلت العنصريّة واحدة من أكبر مشكلات هذا البلد الذي تملؤة المتناقضات. 


في عام ١144‏ 'ظهرت على أرفف المكتبات ثلاث دراسات حول الذكاء 
والجنس('). البحث الأخير بعنوان «المنحنى الجرسي»» بلغ رقما قياسيًا في المبيعات في 
وقت قصيرء وأثار موجة من الجدل داخل وخارج السياق الأمريكي» بمقالات افتتاحيية 
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واللافت للأنظار أن مؤلفي هذا الكتاب المثيرء مثلهما مثل دى جوبينو» ليسا من 
المتخصصين في علم الوراثة أو العلوم البيولوجيّة: ريتشارد هيرنشتاين (توفي بالسرطان 
في الشير السابق لنشر الكتاب)» كان أستاذا في علم النفس في هارفاردء» أما شارلي 
موراي فهي عالمة اجتماع وهعضو معهد الأعمال الأمر بكي عأنأتأكم1 عكمم عامط لمع أعمة. 

وهذا الكتاب الذي يقع في 845 صفحة «َيُعَدُ من الكتب التي كلما طالت مناقشتهاء 
أت قراءتها). ويبدو أنه صيغ بأمانة فكريّة وتدعمه إحصاءات ومنحنيات بيانية مدهشة. 


ولا يمكن تسميته بكتاب عنصري بالمعنى الصحيح للكلمة» حيث إنه لا يواجه بشكل 
مباشر موضوع التمييز العنصريء ولكنه يهدف فقط إلى تبيان الواقع الاجتمساعي 
والاقتصاديّ المجتمع الأمريكيّ على أعتاب الألفيّة الثانية» وبصفة خاصصة ما يتعلق ببناء 
وتطور المكونات المختلفة للسكان. 


والفكرة الرئيسية لنب الخراشة هن النظرنة الت تقول بآن الذخوق: إلى السللة"المالية 
-الاقتصادية والسياسيّة- الثقافيّة في مجتمع تكنولوجيّ على درجة عالية من التنافسية 
فخدذه تشكل متمباء مق ماقا القرد» (كلانة إلى مجموعة هنالعز امكل التقار بحيية 
مثل الثراء والجنس (الذكر أو الأنثى) والطبقة الاجتماعيّة. 


لذلك يبدو أن أمريكا في طريقها إلى التحول إلى مجتمع «بسرعتين»: على المستوى 
الأعلى توجد طبقة من الميريتوقراطيين والتكنوقراطيين الأثرياء الذين يأمرون وينتعشون 
بسرعة» وعلى المستوى الأدنى جمهور من البروليتاريا يتضاعف بشكل أسرع بكثير 
ولكن تتضاءل إمكاناتهم المعيشيّة» وتزيد بينهم نسبة المهمشين والمجرمين. (والعفوان 
«المنحنى الجرسي» ربما قصد به بيان الخط التصاعدي في البداية ثم التنازلي للتطور 
السكاني الأمريكيّ في مُجمّلهء والذي يرجع إلى التفوق العددي التدريجيّ للمكوّن الأقل 
موهبة). 

ولا جديد حتى الآن. فقد كانت الأمور هكذا في الماضي إلى حد مَاء عندما كان زمام 
الأمر في يد أرستقراطية كانت تسمح لنفسها بتوفير الغذاء والتعليم والتدريب المناسب 
لأبنائها وبالتالي تتزايد باستمرار فرصها في التنمية» مع تزايد الفارق بينها وبين عبيد 
وخدم الأرضء المحكوم عليهم جيلا بعد جيل بتوفير الطاقة البدئيّة لدعم الاقتصاد. 

ولكن النقطة الجوهرية في البحثء والتي أدّت إلى اندلاع مناقشات لم تهدأ بعد» هي 
تلك التي تقول بأن الذكاء -على الأقل ذلك الذي يمكن قياسه بحاصل الذكاء- ليس فقط 


7ه 


مُوزعا بشكل غير متساو بين مختلف المجموعات العرقيّةء ولكنه وراثي في الاساس. 
وليس هذا فقطء ففي الفصل الأكثر دقة والمخصّص للعلاقة بين حاصل الذكاء والجنس» 
يعيد هيرنشتاين وموراي طرح الفرضية التي أيدها قبل قرابة عشرين عامًا شيكلاي 
ويانسين» والتي تقول بأن متوسط الذكاء عند الزنوج الأمريكيّين يقل بنسبة 960١©‏ عنه 
في البيض. من هنا يمكن أن نستنتج تفسير نسب النجاح الضئيلة للأمريكيّين الأفارقة في 
تولي مناصب بارزة» أو توقع الفرص المحدودة حتى في المستقبل لبلوغ مستويات عالية؛ 
وذلك لأسباب يمكن أن نصفها ب«الأسباب الطبيعيّة». 


هذه النتائج من شأنها أن تصبغ البناء الاجتماعيّ كله صبغة سياسيّة» فنحن ننطلق 
مرة أخرى من مقدّمات تدّعي العلميّة ولكنها في الحقيقة غير مُثبتة وتصلح ظاهريا لتنمية 
مفاهيم من شأنها أن تؤثر تأثيرًا تدميريًا على حياة الأفراد والجماعات» كما يحدث في 
أغلب الأحيان عندما يتعلق الأمر بالجنس. 

إن نتائج هذا الجدل متنوعة؛ ولكن يبدو أنها في مجملها تدعم العناصر التي في 
داخل أو خارج الإدارة الأمريكيّة والتي تعارض ليس فقط الاندماج الكامل بين مختلف 
المكوّنات العرقيّة» بل تعارض أيضًا سياسة الرعاية الاجتماعيّة. ويبدو أن خلاصة 
الحديث الدائر في الكتاب تكمن في التساؤل: ما الفاتدة وراء إنفاق ملايين الدولارات في 
برامج للخدمات الاجتماعيّة لرفع مستوى الأقليّات العرقيّة» ما دام ضعفهم الأصلي 
ورائيّاء وبالتالي لا يمكن معالجته؟ 


لقد اضطر الرئيس الأمريكيّ كلينتون إلى التدخل بنفسه لتهدئة الأجواء على مختلف 
الأصعدة بسبب الملح الذي لقي على الجرح المفتوح في نسيج المجتمع الأمريكيّ» وبدعم 
من الصحافة الجادّة النافذة» سارع في التنديد بالطبيعة العلميّة الكاذزبة للأساس الذي 
اندلق مذ هده الدرأسة 


وفي جدل دار مؤخرًا حول نفس الموضوع. تم التأكيد على أن القضيّة لم تنزو قط. 
ففي مارس 5..5©, وبالضبط في أثتناء مراجعتي الأخيرة لهذا الفصل» أثار رئيس لجنة 
المساواة العنصريّة في بريطانيا العظمى ضجة باقتراحه تنظيم دورات تعليميّة منفصلة 
للتلاميذ من ذوي الأصل الإفريقيّ الكارايبي» وذلك استنادًا إلى إحصاءات تثبت أن 
متوسطل تحصيلهم أقل امن التلاميذ البيضن: وجاءت: بيانات أخرئ لاختبازات أجريث فيا 
بعد ليست على أساس الانتماء العرقي ولكن على أساس الحالة الاقتصادية» لتكشف عن 
أن بين شريحة التلاميذ المستفيدين بوجبة مجانية في المدرسة» أي الذين ينتمون إلى أسر 
أفقرء يحتل الفتيان البيض المرتبة الأخيرة في التحصيل المدرسيء ويتخلفون بذلك عن 
الزنوج الأفارقة والكارايبيين» كما يتخلفون عن ذوي الأصول الباكستانية والبنجلاديشية. 


رك 


مجله الإيكو نيميست 0000.2 ١‏ 110» المعروفة بانتمانها إلى التيار المحافظ. في عرضها 
للخبر علقت قائلة إن رجع الدرجات المدرسية المتدنية الى عوامل عنصريّة ردلا من 
المسببات الاجتماعيّة هو أمر «مريح ومناسب» للعديد من الناس؛ ولكنه أيضنا يمثل 
خطرا لأنه يُبعدنا عن القضيّة الحقيقيّة» أي أن النظام المدرسي لم يوضع للفقراء. «ليست 
قضيّة بيض أو قضيّة سودء إنها قضيّة بريطانيّة».' 


الأجناس ليس لها وجود 


على الصعيد العلميّ الخالص تمّ تحقيق تقدم كبير في الآونة الأخيرة؛ حتى إننا اليوم 
نستطيع أن ندحض حُجَجًا كانت تعد من المسلمات لدى علماء بداية القرن العشرين» فقد 
أتبت ستيفن جاي جولد أن مورتون وبروكا أنفسهما كانا قد شوها بعض المعطيات من 


ولكن التطئر الأكثر عمقا نَمثل في أنه طرح للمناقشة بشكل جاد مفهوم الجسس 


في عام ١977‏ نشر عالم الوراثة هارفارد ريتشارد ليوانسين نتيجة أبحائنه؛ التي 
تعتمد على أن معظم التنوع الوراثيّ البشري يمكن العثور عليه داخل الجنس الواحد. وقد 
اتبع علماء كبار آخرون ومن بينهم لويجي ولوكا كافالي سفورتسا من جنوة (أستاذ علم 
الوراثة المرموق بجامعة ستانفورد) نفس النهجء وأثبتا بشكل مفصل أن الإنسان العاقل 
«1605م53 05عأم53 810000» يتميز بدرجة عالية من التنواع الشكلي ليس على مستوى 
الفصائل الجينية التي تتحكم في البروتينات وفصائل الدم". «الجنس ليس مفهوما عدميا بس 
اجتماعيّ»» تلك هي النتيجة التي توصلا إليها. 


وأقوكة كالول اجر وكا علي مفويات: اند ادم السسرداك "امتشديم: قري نات 
جزيئية جديدة» طول الفترة الزمنية القصوى لعمليّة التنوع الشكلي لمختلف الجماعا. 
البشريّة انطلاقا من السلالة الأصلية الإفريقيّة. أول انقسام ثنائي بين النواة الأولى للا نف - 
ومجموعة أخرى بشرتها أفتح يُعتقد أنه تحقق قبل أكثر من مئة ألف سنة ويُفقتقرض 
مرور ٠١‏ ألف سنة أخرى للوصول إلى ظهور اختلاف ثان بين مجموعة منغوليه 
وأخرى قوقازية» دائمًا عقب موجات من الهجرة والتغيرات المناخية. 
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إن تقديرات العنرات الرمنية تختلف بالطبع طيقا لحسااات تعندها وموسرات يتم 
فحصها. والاكتشافات الني توصل ليها علماء الحفريات نرجع زمن ظهور الإنسان إلى 
الوراء دائما. وأولى الخصائص التي تشير إلى هذا الظهور -النار وتصنيع الأده ات 
البدائيّة» ومبادئ اللغة- ترجع إلى ٠٠١‏ أو 7٠١‏ ألف عامء معلنة ذروة التطور الدي دام 
مئات الآلاف من السنين. بدأ «الإنسان الماهر» ذاااطم 000 يزيد من تنقله م عسشن 
ظروف معيشيّة أفضلء. وأدت حركته إلى مضاعفة الجماعات والتبادلات والتداخلات 
الجينية. وقبل عشرة آلاف عامء أي بعد فترة إعداد دامت عشرات الآلاف من الأعوا. 
أدت تلك التجارة الثقافيّة البينية إلى تأسيس المدن: لدت أولى الحضارات «التاردختة». 
التي تقوم على الزراعة وعلى الكتابة. أصبح الإنسان «5معامدة» . 

لذلك أصبحت فكرة الأجناس التقليدية لا تعنى الكثير بالنسبة إلى علماء الأحب 
المعاضرين» والاختلافات المتددة بين البشر هى فقط التي تتعلق بيولوجيًا بالخصائص 
الورائيّة. والاختلافات الورائيّة بين أفراد ينتمون إلى نفس الشعب أو نفس الجنس تبدو 
بصفة عامّة أهم من الاختلافات بين الشعوب أو بين الأجناس المختلفة. أي أنه من ناحية 
الموروث الجيني وفصيلة الدم» قد أشارك في الخصائص سنغاليًا أسود آتيّا من بعيد أكثر 
مما أشارك جارا لي من أبناء وطني. 

ينتج عن ذلك أن مختلف تصنيفات الشعوب الإنسانيّة هي دائمًا اعتباطية ومصطنعة. 
ولأغراض الدراسة البحتة. وإذا أردنا تبني نفس معايير الماضي (لون البشرة؛ السع . 
شكل الجمجمة» شكل الأنف» إلخ) فإننا قد نبلغ من عشرة أصناف إلى خمسين صنفا 

كافالي سفورتسا لآ يحب الحديث عن الأجناس والشعوب؛ ولكن عن «عائلات». 
ويحدد منها سبع عائلات أساسيّة: إفريقية» وقوقازية» وشمال آسيوية» وأمريندية» وجنوب 
آسيوية» وجزيرية للمحيط الهاديء وأسترالية. 

ونلاحظ بصفة عامّة مجموعة عريضة من التنوعات. ولا توجد جماعة بشريّة 
تتوافق مع جماعة بيولوجيّة خالصة. وشعوب ترتبط فيما بينها بقرابة وثيقة يمكن أن 
تتكوّن من أفراد يختلف لونهمء والعكس بالعكس. 

يقول كافالي سفورتسا إن لون الجلد يحكي لنا تاريخ الطفس لا تاريخ الشعوب. 
بعض الشعوب الهنديّة الأوربيّة المصنفة بالجنس الأبيضء لون بشرتهم أغمق من أكثر 
الإفريقيّين سوادا. وفي المناطق التي تضربها الشمس بقوة منذ عشرات آلاف السنين: 
نجد شعوبًا سوداءء مَا يعني أن الانتقاء عمل لصالح أفراد جلدهم به نسبة عالية من صبةخ 


'انظر الجنس والثقافق 155,1994|ا0م© 00ق نعمعقلط رىا800 عأ835 رع لانت لمة ععقع ,اأعامده؟ كوصمط 
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الميلانين ::201ا006 الذي يحمي من ضرر الأشعة فوق البنفسجية, وذلك على مدى فترة 
طويلة من الزمان للتاقلم مع البيئة. والمواطن السويدي الذي يندرج من سلالة تعرضت 
لعشرة الاف سنة للطقس الإفريقيَ قد يرزق بخلف بشرته سمراء. 

إن الاختلافات الحقيقيّة» أي تلك التي يمكن أن تنعكس في شكل اختلافات في الأهليّة 
بين مختلف أنواع الجنس البشري» رغم أن الخريطة الجينية هي التي تحددها جزئياء 
تتنوزّع كلية بشكل عشوائي. 

ونستطيع من خلال الجينات التي تسمى بالجينات المتغّرة أن نحدد بعسض 
«المسافات» بين مختلف الجماعات البشريّة. لنأخذ على سبيل المثال معامل كدبوعط8 
الإيجابي أو السلبي» الذي يعتمد على جينة وحيدة: الإنجليز يقدمون 8-س لبي بنسبة 
5, والباسك بنسبة 76755؛ واليابانيون 777. يمكننا إذن القول إن الإنجليز يبتعدون 
عن الباسك بنسبة 905 وعن اليابانيين ب5١96.‏ إن ما يسمى بالمسافة الجينية» وتحتسب 
بعمل متوسط الفاقد بين مئات الجينات» يمكن اعتبارها معيارا جديدا لتصنيف الجماعات 
البشريّة» وهو معيار يفضتّله العلماء بدلا من معيار الجنس الذي نَم تجاوزه تمامًا. 


وقد كانت هناك محاولات لاستخلاص ما يشبه الشجرة الجينية للبشرء من خلال 
مقارنة حاسوبية ل؟5 شعبا من القارات الخمسء تعتمد على ١٠١٠١‏ خاصّية جينية 
مختلفة. في هذه الحالة تشير المسافة الجينية إلى الفترة الزمنية التي انقضت منذ أن بدأت 
الشعوب تختلف بعضها عن بعضء أي ما يشبه «ساعة التطور». 


نستطيع بذلك التأكيد -وليس هذا بالقليل- على أن المؤسسة العلميّة قد أقررت موت 


كتب لوكا كافالي سفورتسا في كتاب مع ابنه فرانشيسكو دارس الفلسفة يقول: 
«نستطيع أن نقول إننا إذا أغفلنا اختلافات اللون» فإن الاختلافات بين الأجئاس تكون فقط 
كمية وليست نوعية» بمعنى أننا لن نجد أبدًا من الناحية العمليّة نوعين من الجين الواحد 
مختلفين تمامًا في أجناس مختلفة. ثم إن الاختلافات داخل القارات في المتوسط أصغر 
أيضًا. من هذه الزاوية نجد أن الفوضي والمآسي الكبرى» ومظاهر القسوة التي تحدث 
في العالم بسبب الاختلافات الجنسية» إذا استخدمنا كلمات ماكبث؛ هي حكاية يقصها 
غبي» مليئة بالجعجعة والغضب الذي لآ يعني شيئا»'. 


'لوكا وفرانشيسكو كافللي سفورتسا » من نحن؟» تاريخ الاعتلاف البشري. 
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ولا نستيعد بعد عدة أعوام أن تكون هناك اكتشافات أخرى تعيد الجدل من جديد 
حول النتائج التي صيغت اليوم» كما حدث اليوم بالنسبة إلى المراجعة الجذرية للنتائج 
التي توصل إليها علماء القرن الماضي. هناك بالفعل الآن من يشكك في الأطروحات 
سالفة الذكرء موكدًا أنه إذا أخذت في الاعتبار «حزمة» من الجينات المرتبطة فيما بينهاء 
قد نعود إلى اختلافات بين جماعات بشريّة لا تختلف كثيرًا عن تلك التي كانت تسمى 
«أجناسًا». الأمر الثابت على أي حال هو أنه في كل جماعة محدّدة جينيًا أو 
مورفولوجيّاء يا كان مُسمّاهاء يوجد تداخل واختلاط مستمر, لذا فإن أي جنس أو وحدة 
عرقيّة لآ يمكن أبدا اعتبارها «خالصة»؛ أي فرد على سطح الأرض هو نتاج لخليط من 
الجذور العرقيّة التي يستحيل الصعود إلى رأسها. 

هناك نقطة جوهرية واضحة قد تكفي وحدها للقضاء على أكثر الفرضيّات عمومية 
حول الجنس. إن نفس طول العمليّة التي أدّت إلى نشأة الإنسان الحيوان وكثرة التداخلات 
تكفي في حد ذاتها للتشكيك في أي تصنيف أنثروبولوجيّ صارم. إن أكشر الاختلافات 
برون! وسط الأنماط المتعددة الموجودة اليوم للجنس البشريّ قد تبلورت تدريجيًا بسبب 
مجموعة من الظروف والعواملء ابتداءً من العوامل البيئية إلى تلك الاجتماعيّة» بما فى 
ذلك اللغة» داخل عمليّة لعب فيها عاملا الزمن والمصادفة دور رئيسيًا. إن الزنهي أو 
الأصفر لم يُخلقا بطريقة معينة» وليسا أقل ذكاءً أو مهارة من الأبيضء لأن الله أراد ذلك 
أو لأن نوحًا أو شخصًا آخر أسطوريًا قد بارك أو لعن هذا أو ذاك من نسلهء ولكن لأن 
كل «عائلة» من العائلات البشريّة المختلفة قد نمت لديها مهارات متنّعة وطرق مختلفة 
للتأقلم مع البيئة عقب التحديات التي واجهتها في صراعها من أجل الحياة. 


إن القزم في الغابة الاستوائية قد لا يستطيع حل اختبار ذكاء عاديء ولكننا لن نتمكن 
من مساواته في قراءة رسائل الطبيعة التي تحيط بهء ولن نتمكن من العيش يوما واحدا 
500 خلال رحلتي التي ذكرتها إلى غينيا الجديدة قبل أربعين عاماء 
هشت من طريقة صيد السمك الطائر في تلك المناطق؛ يستخدمون كطعم كوا من نسيج 
0 يجعلونها تقفز في ما يشبه الحشرة الطائرة» وكأنها طائرات ورقية تطير على 
مسافة معينة من المراكبء والسمك الطائرء الذي ينتمي إلى عائلة أسماك القرشء له فك 
سفلي قويء يفتحه بسرعة فائقة» ولكن يجد صعوبة في فتحه مرة ثانية عندما يقع فريسة 
النسيج العنكبوتي. مثل هذه الطريقة في الصيد تفترض ليس فقط الذكاءء. بل روح 
الملاحظة والمهارة التقنية. أي حاصل ذكاء إذن قد يحصل عليه صيّاد ميلانيزي إذا مَا 
أعطي لاتحة أسئلة ليملأهاء مع مراقبة الوقت بالكرونومتر؟ 


وحن 


الكسيةم ودخول تنيت و التتفى مواقا اماف بوتعافلة جوهة : ل يفكق حلا هنذا 
التواعمن الاغتبازات السطحية».حتى إن كانت .حنينة الدية: 


إن الأمر الذي ب يهم أكثر هو أن تحليل مثل هذه القضيّة لآ يجب أن يتأثر بعوامل 
عاطفية أو سياسيّة يمكن أن تلعب دور! خادعاء سواء في هذا الاتجاه أو في غيره. 

ويمكن أيضًا أن تكون هناك عنصريّة معكوسة؛ أي تحاشي مواجهة حديث بعصض 
الجماعات الإنسانيّة غير الموائمة نسبيًا للدخول في المرحلة الحاليّة لنمو الجماعات 
العالمية» خوفا من أن يبدو ذلك الحديث «غير صحيح سياسيًا» ويكتنفه الغموض. وأنا 
شاب في لندن ذهبت ضيفا على دبلوماسي نيجيري من نفس سنيء وخلال أمسية في 
ملهّى ليلي كنت فيه الأبيض الوحيدء قدمني لصديق له طالب في السنة الأخيرة في كلية 
الطبء بدا لي ظريفا خفيف الظلء ويعطيك انطباعًا بالاستهتار أكثر من كونه محترفا. 
في الصباح التالي وفي أثناء حديئي مع ضيفي وزوجته على الفطورء أتت سيرة صديقهم 
الظريفء وسألوني إن كنت على استعداد لاعتباره طبيبًا للعائلة. أجبت على الفور: «لن 
أجد أفضل منه كزميل كأسء ولكني لا أتصور ولا في الحلم أن أذهب للكشف الطبسي 
عنده!». انفجرت السيدة الشابة ضاحكة وعلقت قائلة: «هذا بالضبط ما كنا نتحدث عنى 
ولكن واضح أنك لست عنصريًا؛ أي لندني مكانك كان سيرد ردًا مخالفا تمامًا خوفا من 
إهانتنا». 


علم بالمقاس 

من هذا المنظور في الحقيقة؛ نجد أن الحديث حول الجنس يُخاطر فيه العلم بأن يُتَحَذْ 
كذريعة مرتين. 

فو أزاقن: عفدنا تقوم !ا لاندوولو حتون سامت 3 بالضكا عي انيما لتتوقيق 
معطيات بالطلب؛ أو أن يطوّعوها كي تتماشى مع مواقف تمبيزية. 


ومرة ثانية عندما يشعر الإيديولوجيّون والسياسيّون بالرعب من تبعات الاضطهاد 
العنصري» ويلجؤون إلى العلماء في اتجاه معاكس» «للمطالبة» بأدلة بالمقاس حول 
الممناواة يق البشونه 


لحن 


وحدى في داخل منظمة اليونسكوء التي انغرست منذ سنواتها الأولى في مكافحة 
العنصريْه بأفضل نيّات هذا العالم» سرعان ما تم اكتشاف المكيدة التي تكمن وراء ذلك 
التحرك. 


لا يمكن أن ننكر أن البشر لا يولدون جميعًا سواسية وأن البعض أقوى وأذكى من 
البعض الآخر. ولكننا نرى اليوم عادات بربرية لبعض المجتمعات التي تتخلص على 
الفور بعد الولادة من الرعية المعوقة بدنيًا أو نفسيًا. لو ثبت ذات يوم بما ل يدعو إلى 
الشكّ أن بعض الاختلافات المهمة بلغت حد إظهار مستويات غير متساوية من القدرات 
العقليّة» فهل تنسحب على جماعة بأكملها؟ وهل سيتوجّب علينا القيام ببعض خدمات 
«الصحة الاجتماعيّة» تجاه تلك الجماعة؟ 


إن إعلان عام ١55”‏ لليونسكو حول الجنس يعكس مثل هذا القلقء مؤكدا هذا 
التدقيق الأساسيّ الذي أوضحناه ونحن نتحدث عن تأكيد المبدأ السياسيّ للمساواة: «إن 
تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون كمبدأين أخلاقيّين لا يعتمدان على الجزم بأن البشر 
متساوون بحق طبيعي». 


كما شاهدناء لم تتوفر حتى الآن إجابة مؤكدة على التساؤل: إلى أي مدى نما تطور 
البشر بشكل مختلف عن تطور الحيوانات الأخرى؟ لآ نعلم بشكل مؤكد كم تبلغ نسبة 
التطور الجيني فيه وكم نسبة التطوّر الثقافي. 

في المرحلة الحاليّة لمعارفنا لا يوجد أي دليل على أن الاختلافات الجينية بين 
مختلف العائلات البشريّة تترجم إلى اختلافات عقليّة ملموسة ومستمرة» حتى من خلال 
الوسيلة الفظة للقياس الاختباري. ونحن الآن في مرحلة أعالي البحار حتى بالنسبة إلى 
الذكاء نفسه. ما الذكاء؟ كل يوم نكتسب معلومات جديدة حول وظائف المخ» الذي يبقى 
مع ذلك غامضناء ونستغل إمكاناته بنسبة ضثيلة للغاية. بصفة عامّة نحن متفقون على أن 
الذكاء لا يكمن فقط في القدرات العقليّة والحسابية» ولكن يفترض أيضنًا الحس والانفعمال 
والحدس. ولكننا لن نتمكن من معرفة أهمية نسب تلك المكونات. 


لو أن العلم استطاع يومّاء ليس فقط الفهم الأفضل لآليات المخ» ولكن كشف حقيقة 
الذكاء والمقر الفعلي له داخل مستعمرة الخلايا غير العادية التي تكوّن أكشر الكائشات 
الحية تطوّرًا على الأرضء عندئذ فقط قد نستطيع معرفة المزيد حتى بالنسبة إلى مختلف 
السلوكيات النفسيّة والعقليّة لجماعات بشريّة محدّدة تتميّز فيما بينها بخصائص جينية 
متنوعة. ومن يعلم؟ قد تواجهنا مفاجآت كبرى حتى بالنسبة إلى أصدقائنا الحيوانات» التي 
بدأنا نتساءل عن ذكائهاء وهي تساؤلات كانت ستبدو غير معقولة لأي من علماء عصر 
ديكارت. 


0 


إن البحوث المستمرة في التطوير بشأن الخريحلة الجينية قد توؤدي بنا ذات يوم إلى 
بعض الاكتشافات الباهرة» مثال أن الأفراد الذين يتقاسمون فصيلة دم معينة أو بعض 
التكو ينات الجينية الخاصصة يكون لديهم بصفة عامّة قدرات واضحة في الحسابات 
الرياضيّة, أكثر من فصيلة دم أخرىء كما يمكن أن نكتشف أن بعض الجماعات لديها 
مقاومة مناعية أكبر من جماعات أخرى. أتذكر أنه حتى وقت ليس ببعيد» في بعض 
الأنظمة التعليمية» كان العُسر يُعامَلون كأنهم معوقون أو ضحايا عادات سيئة. وغالبًا ما 
كانوا يُجبّرون على السلوك «الطبيعي»» أي على استخدام اليد اليمنى. مؤخرا فقط 
اكتشف أن ذلك العيب المفترض له علاقة بفصّي المخ وأن التدخل في هذا الأمر قد 
يؤدّي إلى اضطرابات خطيرة للأعسر. 


ولا ننسى أن الادّعاء بالقدرة على القياس العلميّ وبالتالي السيطرة على الصفات 
البدنيّة والنفسيّة للمخلوق البشري قد أدَّى بالفعل إلى انحرافات سياسيّة. إن علم الورائة 
الذي نشأ في نهاية القرن التاسع عشر من خلال دراسات الإنجليزي فرانسيس جالتون 
الهادفة إلى تحسين الجنس البشري عن طريق التخلص من الخصائص الوراثئة غير 
المرغوبة» مما أدّى إلى مقترحات بتشريعات تنظم الزواج والميلاد» ترتكز على فحصص 
العوامل المتعلقة بالخصائص السلوكية والبدنيّة التي يمكن توارثها من الأبوين. والأمر 
الأخطر تمثل في الموافقة على قوانين تيح تعقيم الأفراد الذين تعتبر عقولهم ضعيفة أو 
الذين لديهم نزعات إجرامية» وذلك في ". ولاية أمريكيّة» كما أَثْر ذلك في إجراءات 
قيدية للهجرة الغرض منها حماية «السلالة الأمريكيّة النقية». وأتاح ذلك في النهاية توفير 
فرص الإلهام للأطباء النازيين ليمارسوا تجاربهم الخرافية لتحسين الجنس. اليوم بدأت 
تتبلور عودة نشأة علم الوراثة الذي يعتمد على التكنولوجيا الحيوية. ومن حين إلى آخر 
تظهر نتائج البحوث التجريبيّة التي تدّعي تفسير بعض الخصوصيات للسلوك الإنساني 
على أساس عناصر فيزيائية بحتة» كما هو الحال في «اكتشاف» أن الشذوذ الجنسي 
يرجع إلى انحراف عقلي ذي طبيعة جينية. 


هناك ما يكفي كي ندرك أن الحرص في معالجة كل هذه المادة ليس بكثير أبدَا وأن 


هل مات حقا التمييز العنصري؟ 
لو أن العنصريّة قد تكشفت من حيث اعتبارها أكذوبة علميّة» فإنها لم تمت؛ بل 


أصبحت أكثر حيوية من أي وقت مضىء وذلك لأنها سلوك عقلي متكبّر تجاه الجماعات 


6و5ه 


ولا يتعلق الأمز :فقط يتآحر ٠‏ إذر الك العامة اللمتغيرءات التي تحدت' في الناقت العلينة 


نحن هنا بصدد شيء أكثر عمقاء فيه غموضء ومصيري: في الحقيقة: إن الدليل 
(العلميّ) على دن بعض الأجناس بالنسبة إلى أجناس أخرى قد تم بناؤه لأنه كانت هناك 
رغبة من البداية للتوصل إلى نتائج معيّنة. لقد سبق أن استعرضنا قوة الشعور الشعبي 
في الدفاع عن هوية الجماعة. إنه شعور جارفء يمكن أن يبلغ قياسات قصوىء وبالتالي 
فهو لا يحب التدقيق والتبين» بل يتبع النهج التعميمي. بالنسبة إلى المواطن اللومباردي 
فإن الجنوبيين كسالى وقذرون؛ ولا يهمه إن كان من قابلهم شخصيًا ليسوا كذلك» أكثر ما 
يهمه هو المعطيات التي تد تشير إلى أن الظروف الاجتماعيّة والاقتصادية للجنوب الإيطالي 
هي في المتوسط أسوأ من الشمال؛ وأن هذا الفارق لم ينكمش خلال مئتي عام من وحدة 
شبه الجزيرة. يكفيه التفسير السطحيء ولكنه التفسير الأوحد الذي استقاه من واقع فلسفة 
حياته الشخصيّة: إن رغبة وقدرة الشخص على العمل هي التي تبلور الفرق كله. 

مثل هذه العقليّة منتشرة جدًا ومتأصلة في الولايات المتحدة» حيث تغلب الفلسفة التي 
تقول بأن العاطل والمريض والضعيف بصفة عامّة يتحملون مسؤولية مصيرهم العسر 
فوق أرض الفرص. 

وبعد مرور مئتي عام على تأسيس الأمة الأمريكيّة ما زال 000000 
الأنجلوساكسونيون (1/850) يرون أن الأفارقة الأمريكيّين يشكلون الشريحة الأقل تميّةا 

بين المواطنين» وهذا دليل كاف على تدنيهم؛ بصرف النظر عن وجود أو 50 
علمي. وحتى الذين يتسمون بعقليّة منفتحة» ويتحاشون طرح القضيّة من زاوية التفوق أو 
الدونية» نجدهم رغم ذلك يقتنعون أن بين البيض والسود «مسافة» ترجع إلى اختلافات 
موضوعيّة, وبالتالي فإن الخلط الوثيق بين المكونين العرقي- الثقافي قد يكون في غير 
صالحهما. 

ولقد كان ذلك هو أساس عقيدة التمييز العنصريّ في جنوب إفريقيا: ل تمييز ولكن 
«فصل» مختلف الجماعات العرقيّة, من أجل الصالح العام. 

كلمة «لأ©5ومم» في لغة الأفريكانز (لغة البويريين «رعاة البقر» الهولنديين أول 
من استعمر الطرف الجنوبي للقارة الإفريقيّة)» تعني بالفعل «الفصل»» وأيّا كان تفسيرهاء 
فهي دائمًا تعارض التماثل أو الاندماج» ولكنها كلمة تريد أن ترتدي ثوبًا من الحكمة 
والواقعيّة الإنسانيّة. 

هذه الكلمة رسمت لسنين طويلة» وحتى وقت ليس ببعيدء سياسة حكومة بريتورياء 
التي تمثلت في النموذج الأوحد في التاريخ لحكومة لم تقتصر على إصدار التشريعات 


ه١‎ 


العتجسر نئة الني تستههدىف تمييز «جنس » معينء ولحن جمعلت سن العنحسرية الاشتافق 
المحوري للسياسة الدستورية في البلادء مثل ما حدث في النازية والفاشية("). 

لقد قام الهيكل الحكومي بأكمله في جنوب إفريقيا على مفهوم جديد للصفوة يتمحور 
حول الجنس (أي العلاقة المباشرة بين لون البشرة وإمكانيّة الدخول إلى السلطة السياسيّة 
والاقتصادية والاجتماعيّة)» ولكنه مفهوم يتنكر تحت غطاء حماية الهويات العرقّة 
المختلفة» من أجل المصلحة العامّة. 

وخلافا لنظام الصفوة لدى الهندوس. الذي لآ يدعي أية مبررات عنصريّة ولكن تمتد 
جذوره فقط إلى معتقدات قديمة» نجد أن سياسة التمييز العنصري قد بحثت منذ البداية 
عن سلسلة من الحُجج الأخلاقيّة التي تتسم بالإقناع على الصعيد العقلاني والفطرة 
السليمة. إن تجربة جنوب إفريقياء حتى إن كانت الآن تنتمي إلى الماضيء تبقى رغم 
ذلك نموذجا تاريخيًا يكشف بوضوح المفهوم الأساسي الذي ما زال يُتخذ كتبرير من 
جانب العنصريّين اليوم في مختلف الدول دعما لمطالبهم السياسيّة التمييزية'. 

هذا التوجه لم يتغير ويمكن التعبير عنه من خلال القياس التالي: 


)١‏ البشر جميعا ليسوا متساوينء» لا على المستوى الفرديء ولا على المستوة. 
الجماعى. 

ب) بعض الجماعات اكتسبت مع مرور الزمن مهارات في التنمية تفوق الجماعات 
الأخرى. 

ج) وعليه. فإن حليبط الجماعات ذات القدرات غير المتساوية قد يُخفض المستوى 
العام للأداء. 

بعد القياس تأتي النتيجة الطبيعيّة: من العدل» على العكسء أن تتولى الجماعة التي 
أشتت قدرات أكبرء دور القيادة بالنسبة إلى الجماعات الأخرى. 

تلك التبعية المنطقيّة -التي تخلو من أي شائبة وصبغت بالعقلانية كل الإنجازات 
الاستعماريّة- سادت مجال التعليم بين مختلف أجيال الشباب الأبيض في جنوب إفريفياء 
الذين استوعبوها بكل حسن نية» كما لمست ذلك بنفسي خلال لقاءاتي. بعد مرور نحو 
خمسين عاماء ظل مطبوعًا في ذاكرتي حديث صحفي أجراه الصحفي والكاتب الأمريكي 
جون جونترء الذي كان يشتهر في ذلك الوقت بمقالاته حول رحلاته في دول مختلفة. 


انظر ج. ن. براون: التميبز العنصري : دليل المعلم بع0أنا© 5]ع16360 لم8 : لأع1قصم ,طمثلامم8 .لا .6 
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عه 





كان مُحذثه فد أطال الحديث و أسهب في موضوعات كي يقنعه بضرورة الإبقاء» وبكل 
ثمن. على نظام عزل السودء ومنعهم من الاندماج مع البيض. واختتم يقول «وإلاً 
لأصبحنا دولة من الهجين» مثل البرازيل». وأتذكر أيضًا تعليق جونتر الساذج. الذي لا 
شك أنه أدهش مُحدّثه: «وما الضرر من أن تكونوا مثل البرازيل؟» (هنا تجدر الإشارة 
إلى أن البرازيل يُنظر إليها على أنها نموذج المجتمع المتعدد الأجناس» ولكنها في حقيقة 
الأو :لا تفلو مت المتكلات العتصوتة: حتى اق :كانيتك لا كان طنايا المنطقتة 
الأنجلوساكسونية). 


إن سياسة التمييز العنصريّ التي تدعّمت بفضل الهندسة الدستورية» بدأت تتخذ طابع 
الإيديولوجية الحقيقيّة» التي ترتكز على مفهوم «التنمية المنفصلة». «منفصلون ولكن 
سواسية» هو الشعار الذي أتاح تحول الاختلافات العرقيّة داخل دولة جنوب إفريقيا إلى 
حواجزء الأمر الذي أدّى إلى خلق قطاعات مغلقة لا يمكن أن تتواصل في ما بينها. 


وفي الحقيقة» كان المبدأ الذي يكمن وراء البناء كله يتمثل دائمًا في تفوق البسيضء 
وهو ما يُطلق عليه بلغة الأفريكانز «م5]8ة63». وبنفس هذا الاسم تم تأسيس حركة على 
يد جواهنس ستريجدومء الذي أعلن بحروف واضحة ودون نفاق: «إما أن يحكم الرجل 
الأبيضء وإما أن يتولّى الزنجي زمام السلطة. الوسيلة الوحيدة لاستمرار تفوق الأوربتين 
هو حرمان غير الأوربيّين من التصويت». 

ولكن كل زعماء السياسة الآخرين اجتهدوا من أجل تخفيف الوقع وتغليف الأساس 
العنصريء وذلك باستبدال الدفاع عن هوية الجماعة به. سياسة «الفصل» داخل حكومة 
جنوب إفريقيا الفيدرالية كانت تحرص دائمًا على أن تبدو ك«مسألة بقاء» لا قضيّة 
عنصريّة. كان هذا هو الموضوع الرئيسي لرئيس الوزراء مالان» بطل سياسة التمييز 
العنصري فترة ما بعد الحرب الثانية. كانت جنوب الرككنا تو سسب انها نولئة تتعكودة 
الأجناس والأعراق والثقافات» تتكون من جماعات مختلفة» كل منها حرة في سياستها 
التنموية» وتسلك طرقها الخاصة؛ وكلها تحظى بالجدارة والاهتمام: جماعة الزولوء 
والبانتو» والخازاء والتواناء «ملوّن»» «أوربي» (هكذا كانت تسمّى جماعة «البيض» 
لتحاشي أية دلالة عنصريّة). 


وأي اندماج بين هذه الكيانات العرقيّة كان يُعَدُ غير ضروري ويتعارض مع مصالح 
كل جماعة. 


وهكذا تبقى جنوب إفريقيا نموذجا صنار خا لمدى سلبية الاحترام الساخط للاختللاف» 
وكيف يمكن أن يصبح خرقا لحقوق الإنسان. 


7ه 


قد يكون هذا المئال كافيا بمفر ده لتفسير سيب استمرار بقاء العنفصريّة رغم كل 
البراهين حول هشاشة سندها العلمي. 

لأن الأسس العلميّة في الحقيقة -وأكرر ذلك- كانت دائمًا مجرد حجج. بالإضافة إلى 
الإقصاء اللاهوتي والثقافي» أرادوا استبدال أو إضافة الإقصاء البيولوجيء الذي استخدم 
بشكل منتظم من جانب النبلاء الإسبان ضد اليهود المهتدين الذين اكتسبوا حقوقا متساوية 
مع حقوقهم» ومن جانب الفاتحين الإسبان تجاه الصفوة المحلية التي كان من الممكن أن 
تعارض مطامعهم فوق الأراضي الأمريكيّة» ومن جانب النازيين» وأخيرًا مسن جانسب 
المعاصرين من رجال الأعمالء والأطباءء والمحامين الذين يدافعون عن منافسيهم مسن 
الملونين» الذين يأتون «من الخارج». 

ويظل الدافع هو نفسه دائمّاء قويّاء لآ رجعة فيه: التحصّن ضد الآخر الذي يهدّد 
مواقفنا. 

أي ضمان أمان أكبر من دونيّة بلا استئداف؟ 


وأي حكم بالخضوع يمكن أن يبلغ هذه الدرجة من الحتميّة» مثل تلك المحفورة في 
بنائنا البدني وفي موروثنا الجيني؟ 

وكما قيل في ملاحظة مرهفة» فإن كلا منا يحمل» بنسبة عالية أو منخفضةء جرعة 
من 802010 محفورة في نفسه. 

وتبقى في الأعماق دائمًا تلك الحجة الواهية للأفريكائز» أن الفصل فيه مصلحة 
متبادلة» ويُعد أيضًا منفعة للمهمّشين الذين يرون أن «هذا أفضل». منذ عدة سنوات 
تعرفت على طالبة من مقاطعة بييمونتي كانت قد عاشت فترة في جوهان سبرج بنظام 
التبادل لدى عائلة محلية بيضاء. حكت لي أنه عندما كانت تذهب للتسوقء كانوا يعطونها 
تعليمات بشراء نفس اللحم الذي تشتريه للكلب لكي يعطوه للخدم الزنوج. سألتها مَا إذا 
كانت قد أبدت نوعًا من الاعتراض على مضيفيهاء فأجابتني دون تردد: «لاء أبداء ماذا 
تعتقد؟ إن السود يعجبهم جدًا ذلك اللحم». 

وأيضمًا قناعتنا بالتفوق التامٌ للنموذج الغربيّ وبإمكانيّة تطبيقه في كل مكان» بما 
يضمه من تسلسل هرمي للجماعات البشريّة على أساس «نجاحها» والرقي بالاختلافات 
إلى شيء من «التفوق»» يمكن أن يحمل هذا التوجّه جرثومة التفكير العنصري. 

من هذا المنطلق فإن العنصريّة لن تموت أبدّاء وهي تجسيد حديث للتعصب» وهي 
في الأساس ظاهرة «طبيعيّة»: ومقاومة العنصريّة هي الإنجاز الاستثنائي المُتعب والهش 
للإنسان المتحضر. 
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أي الذهديدات التمبيزية الأخرى يمكن أن تقدمها لنا البحوث الميكروبيولوجِيّةء عندما 
سيتم رسم خرائط وتصنيفات أكثر تفصيلا للحالة البدنيّة والعقليّة للمتفوقين من جهة» 
وللمعوقين من جهة أخرى؟ وتقنيات الهندسة الجينية التي يتم تطويرها لأفضل النيّات من 
أجل القضاء على الأمراض المستعصيةء هل ستحيي من جديد في مستقبل ليس ببعيد 
نحاوالاتك: الاستطفاء الممساقية رمن" اجر كلق تماد ح يقير نه اننا لحمل ه,وذائها متساوية 
الكمال؟ ولا يُستبعد أن تظهر مرة أخرى عاهات قديمة وجديدة من أجل خلق فوااصل 
وحواجز على حساب أفراد وجماعات. باسم «كفاءة» المجتمعات دائمة التنافس. 


ولكن -كما أكد ليفي شتراوس- «العاهة الوحيدة التي يمكن أن تصيب جماعة بشريّة 
وتمنعها من تحقيق طبيعتها بشكل كامل» هي أن تكون وحيدة». 


أعداء الحوار مكتبة الأسرة 5.53٠١‏ 


الخائمة 


«إن الأشرار قد فهموا بالتأكيد شيئا يجهله الطيبون». 


وودي آلن 


كان الهدف الرئيسيّ للمؤتمر الدولي حول التعددية الثقافيّة» الذي تَمّ تنظيمه في 
ريو فك أبذاء على ادر الأندم العا لامي المككةة يوه تكله ون عا كتين 
الأمن» هو تسليط الأضواء على الدور الذي لآ بديل له» والمنوط بالأمم المتحدة في 
موضوع مواجهة الحضارات الحساس وتنافسهاء وكان النجاح واضحًا في هذا الاتجاهء 
فقد كانت المشاركة على مستوى رفيع لممثلى ١51١‏ دولة» بمثابة إشارة واضحة من 
جانب المجتمع الدولي إلى الحرص على مكانة وقدر المنظمة الدولية» ودعم دورهاء وقد 
أولت وسائل الإعلام اهتمامًا كبيرا لحضور بابا الفاتيكان» جنبًا إلى جنب مع رؤساء نحو 
ثمانين دولة. وقد كان لوجود رئيس الاتحاد الأوربي إلى جوار وزير الخارجية الأمريكي 
صدى كبيرء على الرغم من أن كل دولة عضو استمرت في إرسال وفدها الخاص بها. 

وقد فتح كذلك إقرارٌ تدشين برامج تليفزيونية تهدف إلى التربية على التسامّح» الباب 
إلى قدر من التفاؤل. 

أما على المستوى السياسي» فقد كان حتميًا أن يحدث كما حدث في مؤتمرات الحفاظ 
على البيئة (التوازن البيئي)» وهو وجود معسكرين أحد ما يؤيد العولمة» والثاني ضدها. 

أما الموقف الصارخ فقد كان من جانب رئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة» الذي - 
وبعد مديح فاتر «للتراث القيّم» الذي يتكون من كل, ثقافات الأرضص- خصّص خطابه 
بكاملة لسرد مبالغ فيه لمميزات عالم العولمة» واصفا بجلافة «مُعارضي العولمة» مه 
اهماو بأنهم أعداء التقدّم الاقتصادي» بل والسياسيَ والحضاري. 


وقد كان حتمًا كذلك ألا يجد المشاركون في هذه المناسبة الكبيرة مفرًا من إغراءات 
حب الوطن المفرط» والزهو والعجب كذلك. 

وقد قامت مداخلات كثيرة لصالح التعددية» والحوارء و«التعاون بين الثقافات» أتاحت 
الفرصة للاستعراض بالثقافة» والظهور من خلال الأصالة» وحكمة الاستشهادات. 


/أه 


وقد دعا الرنس الاساني بقوة مستشهدا بكانت إلى «تدسالح حرية كل فرد مع 
حرية الاخرين», ودعا بعد دلك الى ما أسماه جادامر «ددل».ن «امنزاج الافاق»» وهى 
عمليّة تلاقح مشترك بين الثقافات. حتى لا تنغلق على ذاتهاء ولكن لتدفعها إلى الأمامء 
وتوجهها نحو تحقيق عمقها الإنساني. واخنتم بعبارة لجوته: «لا تسألوه إن كان يستمع 
إليكم إذا ما كان يتفق معكم تماماء ولكن سلوه إذا ما كان يسير معكم في ذات الاتجاه». 

أما الرئيس الإيطالي في تعميقه لموضوع الأنا -وكذلك أيضنًا الأنا الجماعيّة- فقد 
أبرز أنهما يمكن أن يصيرا نفس الشيء تمامًا فقط عندما يصبحان مساويين ل«أنت»» 
وأن هوية أي شخصء أو أي مجموعة:؛ لآ تكون إلا إذا تلاقت ولو بصورة جزئية مع 
هوية الآخرين» واستشهد بكلام الشاعر دانته: «لا تتوقع أن أطلب منكء إذا ما علمت أنك 


عدو لي». 


أما الرئيس الروسي فقد فاجأ الجميع بأن ركز موضوعه الرئيسي على ضرورة 
تخليص إشكالية تفاعل الثقافات من إيديولوجية الدم والارضء واسترجع صورة 
لبرودسكى» وهى صورة الرجل الذي يشبه «شجرة مقلوبة جذورها إلى أعلى» وليست 
مدفونة في ظلمات الأرضء ومن ثم فجذورها في الهواء» وفي السماء المفتوحة» وفسي 
الرياح» وفي الضوءء بين الوجوه البشريّة. 

أما البابا» رأس الكنيسة الكاثوليكية» فقد جذب الأضواء من جديد بقوله: العودة إلى 
الله هي أيضًا رد فعل على أزمة القيم وعلى «روح الأنانية» التي تسيطير على واقعنا 
التاريخي الحالي. 

وكم كان واضحًا تحذيره من «دكتاتورية التقنية» التي حولت الإنسان إلى ألة بسيطة 
في يد اللا إحساسء» إلى جانب العلمانية الني تفرض نفسها بطريقة اصطناعية 
(مصطنعة) بالتركيز على طموحات إعجازية:» ولكنها تثبت داعا عجزها عن حل 
المشكلات الحرجة كالعدالة الاجتماعيّة» والاحترام المبدئي لحق الحياة. وكم كان معبرًا 
نداؤه للمؤمنين» وغير المؤمنين» ولأصحاب التراث العلماني والدينيَ على السواءء أن 
يضعوا أرضية مشتركة يؤسسون عليها التعايش» وينأون بها عن أي موقف عدائي. 

أما تصريحات الرئيس الفرنسى فقد كانت فلسفية» أكثر منها سياسيّة» وقد تمّ تفسيرها 
على أنها رد جدلي على الموقف الأمريكي. 

فقد أكد ممثل وطن الفكر الحر أن «اللا تسامح لآ يمثل عدرًا خارجيًا» أو شيئًا غريبًا 
على حضارتناء أو نوعًا من المرض المنعزل الذي يصئنا نحن الذين نجلس على درجات 


:هه 


التقّم الاقتصاديّ و الحضاريي العالية؛ وبوسعنا أن نجتثُه من عالمناء كما حدث مع 
الاستبداد والعبوديّة. 


إن اللا تسامح: للأسفء. مثله مثل العنف المرتبط به بقوة» ما زال يمثل أيضًا جزءًا 
من النسيج الخاص بمجتمعاتنا المتقدمة» بل وبصورة تفوق الأماكن الفقيرة من العالم. 


ولكي نستطيع إيجاد ثقافة احترام على مستوى العالم» يجب أن نعول على تغيير في 
الرؤى» فالعلاج الناجع ضد اللا تسامح» والتعصب, لن يكون بوصف هذه الدولة أو تلك 
بالشيطان» ولا هذه المجموعة أو تلكء ولا هذا المعتقدء أو ذاكء ولا هذا السلوك أو ذاك» 
ولكن بالقضاء على القناعات المطلقة التي تمثل الأساس بالنسبة إليها. ولكن لكي يتم ذلك» 
لآ يجب علينا بدورنا أن نرتكز على مواقف مطلقة. 


أما رؤساء وفود البلاد الصغيرة فلم يحظواء كما هو معتادء باهتمام وسائل الإعلام؛ 
باستثناء خطاب الرئيس الأوغنديء وهو واحدة من الكلمات التي واجهت مباشرة ودون 
محسنات لفظية الموضوع الأساسي للمؤتمر. وقد خصصت نشرات الأخبار الرئيسيّة في 
المساء» وكذلك بعض كبريات الصحفء مساحات واسعة لكلمته» ولكن ليس من الواضح 
إذا ما كان ذلك يرجع إلى أن البعض أدركوا أن رئيس أوغندا كان يقول شيئا ذا بال» أم 
أنه بالأحرى يرجع إلى أن الخطيب البارع كان خطابه متنوعًا كألوان الطيفء وكان 
يتحدث حديث الحكيم المخضرم. 


فقد قال رئيس الدولة الإفريقيتة -من ضمن ما قال-: «بعض المفاهيم الأساسيّة التي 
أثبتت نفسها بتضحيات كثيرة فيما يسمى بالغرب؛ أصبحت بالفعل سائدة ومنتشرة في كل 
مكان. ويقدر ذلك بكل موضوعيّة من ؤلد» وترعرع بين حضارة مختلفة مثليء 
فالديمقراطيّة تحرر الضميرء وحقوق الإنسان كلها عالمية» ونحن في ذلك مدينون 
للغرب». وواصل حديثه بعد هدوء موجة التصفيق قائلا: «ولكن ليست سائدة في العالم 
فكرة أن أول جذور اللا تسامح والعنف هو اليقين المُطلّق». 


ومع ذلك يرى كثير من فرسان الفكر الحرء أنه من العبث أن نسستوعب احتمال 
مواجهة في موقف ماء ليس بين الصواب والخطأء ولكن بين أمرين كلاهما صواب. فلا 
يوجد واحد مناء والغربيّون أقل من الجميع» يفعل الكثير لتعميق هذه النقطة الحرجة مع 
أولادناء التي يجب أن تنطلق منها كل تربية على الليبراليّة والديمقراطيّة» فقد كنت طبيبًا 
نفسيّاء قبل أن أشتغل بالسياسة» وكنت أظن أن كل إنسان يجب أن يبذل جه ذا مخلصًا 
ليتحرر للتخلص من أشباحه الداخلية» كي يشعر بالحريةء وعلى رأس هذه الأشباح كل 
الأحكام المسبقة» والشروط الإيديولوجية» وهو أمر ليس باليسيرء ومن ثم فإن هذا الجهد 
يجب أن يبدأ منذ الطفولة. وقد أثر في كثيرا ما كتبه زميلي الأمريكيّ بول واتسلاويك: 
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«في عالم كل شيء فيه سماو »2 لا يستحليع أحد أ سحيل ألو أنا. ولكي نفهم كذلك فقدلم 
مفهوم اللون. يجب أن نترك هذا العالم كله سماوي اللون (أزورني)». 


ويؤكد بول بقوله: «يجب أن تختار بين أمرين: إما أن ننسب إلى واقعنا الأصلي 
قيمة عالمية» ومن ثم نرفض كل شيء أجنبي باعتباره غبيّاء ومعاديًا وغير صحيح. 
ومضحكاء وإما أن نستوعب أن واقعنا واحد من جملة حقائق ممكنة» وأنه لا يمكن أن 
يكون أكثر حقيقة من غيره». 


وكان الأمين العام ياديش عشاريا قد تابع كل التصريحات والمواقف دون أن تفلت 
منه كلمة» محاولا أن يقرأ ما بين السطور كي ينتقي بعض المضامين البارزة من بعض 
الجمل والعبارات؛ ويعرف توجهات المتحدثين العميقة. وقد كان المؤتمر يمثل تتويجًّا 
لقرابة عامين من الإعدادء والنشاط الدبلوماسي خلف الكواليس. فعلى مدى أيام 
الاجتماعات الثلاثة لم يفتر أو يتخلف عن حضور اللجان» ومجموعات العمل» ومتابعة 
المعاونين في لحظات التصويت الحاسمة» وقد قام بنفسه بسلسلة الاتصالات السرية 
المؤثرة على هامش المؤتمر. 
وقد فضل في كلمة الترحيب التي ألقاها أن يعطى خطوطا عريضة:؛ ويترك لبعض 
الساسة الكبار القريبين منه التعبير عن المفاهيم الأكثر تأثيرا والتي هي موضع خلاف. 
أما فيما يخص مشاريع القرارات التي تمّ تقديمها للموافقة عليها بالإجماع؛ فقد كان من 
. المنطقي أن يشرحها أمين عام اليونسكو. وفي ختام المؤتمر لم يستطيع تجنب الظهور 
أمام الإعلام ليثير الانتباه إلى أهداف ومحتوى البرامج التي أفرزها اجتماع كبار كوكبناء 
بعد أن تَمّ إبراز مشكلة تلوث المجال الجوي الروحي. أم أنه كان يترك نفسه ينساق وراء 
ميوله البوذية؟ 


قطع عليه ملحقه الصحفي أفكاره ليخبره أن المركز الصحفي قد امتلأ وفي انتظار 
وصوله. كان عشاريا يحس أنه على راحته أكثر في الجو غير الرسمي وسط الصحفيين 
عنه في جو الدبلوماسيين الخافت. كان يحلو له أن يسمى هذه اللقاءات ب«الحوارات» 
(دردشة)» لا المؤتمرات الصحفية» وعلى الرغم من أن هذه المناسبة كانت أكثر التزامات 
من غيرهاء فإن عشاريا لم يرد أن يتخلى عن نبرته المعتادة في اللياقة والألفة. فقد بدأ 
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«... أتمنى أن تكون الأعمال والأرقام كافية لإظهار كيف أنه -على الرغم من 
الأحداث المريرة الأخيرة التي أدّت إلى انعدام مصداقيّة المنظمة الدولية» نعمء أنثم 
تعرفونني, لا يمكن أن أقلل من أثرهاء إلا أن الأمم المتحدة التي أشرف بقيادتهاء مما 
زالت تحتفظ بفاعليتهاء وقدرتها على التدخل...» 


كان يتحدث بلغة إنجليزية متقنة» مرتجلاً بصوت هادئ وعميق. دون ذلك التنغيم 
الذي يميز حديث قومه والذي لآ يستطيع حتى الهندي المتقف أن يتخلص منه تمامًا. 


ولقد كان مظهره الرشيق والأنبق ووجهه النحيل الذي يميز المثقفين يثيران الاحترام 
ويلفتان الانتياه. ولقد كان الضمتة: مطبقا غلن القاعة الت كانت“ تصن .بمراسلين هن كل 


من أنحاء العالم» وبمصورين وفنيين بالتليفزيون: 


«أود أن أخصّص جزءًا من كلامي عن البرنامج التربوي للتليفزيون؛ الذي تطلب 
الإعداد له ما يزيد على عام من العمل. وأنتم تعلمون بما يتعلق» وكثيرون منكم كتبوا 
عنه دائمًا بطريقة غير مرضية ». وتوقف هنيهة بابتسامة أضفت على وجهه جاذبية لا 
تقاوم: «أغتنم هذه الفرصة لأشكر ثانية الخبراء والمخرجين والفنيين والممثلين» الذين 
أسهموا فيه. ويؤسفني أنهم كثيرون ولا أستطيع ذكر أسمائهم واحدًا واحدًا. أشكر كذلك 
العاملين في اليونسكوء الذين أثبتوا أنهم على مستوى مسؤولية التكليف بتنظيم المادة 
العلميّة» وبتنسيق الأعمال. ويسعدني الآن تلقي آرائكم» واقتراحاتكم وردود أفعالكمء إذ 
يفيدني كثيرًا كما تقولون هنا في أمردٍ يكا «التغذية المرتجعة» (566420). هل يمكن أن 
يفيد جهدنا في تحقيق شيء؟ ؟ وهل تستحق عمليّة كهذه أن نرصد لها وقتا طويلاً وأموالاً 
طائلة؟». 


ثم توقف من جديد عن الكلام» وألقى نظرة سريعة على الحضور الكثيف, فقد علمته 
خبرته كأستاذ ومحاضر أن يقيس الصمت بحكمة»؛ ليعطى للمستمعين الوقت لاس تيعاب 
المفاهيم» ولأخذ الملاحظات. 


هل آن الأوان لنذكر كم هو حجم المعلومات والصور التي تثقل كاهلنا يوميّاء والتي 
يتمٌ تخصيصها للعنف؟ لآ يكفى فقط تلك الحقيقة» التي للأسف تغص بها أخبار الحوادث» 
بل هناك أيضًا المفبركة بحرفية وبإخراج فنيء فلا د يوجد تقريبًا أي فيلم» بعاا هدي دبك 
الرسوم المتحركة» لا يقدم لنا مشاهد إطلاق نارء وصراعاتء وتعذيب» وانفجارات» يتم 
عرضها كوسيلة وحيدة لمحاربة الشر ولانتصار العدالة. 


وقد تعلمنا أخير! أن قدرة الأطفال على التفكير يتم قياسها بممارستهم المسستمرة 
لألعاب الفيديو. ولكن ما الثمن؟ ويتعجل الخبراء في القول بأن التحسن في التفكير ورد 
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الفعل يتحقق فقطل. بشرط ألا تكمن المهارة في حل سوال ..!6١‏ أو بناء الأشكال المعقدةق. 
ولكن في تدمير أكبر عدد من الأعداء في أقل وقت مسمكن. 


ولقد فكرت مرات كثيرة كيف أنه في الأدب. وفي الأشكال الجديدة التي حلت محله. 
لا ببدو الكرهء والشر مفرطين ومبالغا فيهماء وأنه كلما كانت هناك مبالغة في صورة 
الكره والشرء ازدادت جاذبيتهما. فالأخيار يحاولون جهدهم أن يكون لهم مصداقيّة. وإذا 
أردنا أن نظهرهم بشكل أكثر جاذبية» يلزم إضفاء قدر من الشقاوة على صورتهم؛ ومما 
يؤسف ولكنه الواقع» أن الطيبين يُضطرُون إلى الاعتذار لأنهم كذلك» فشخص مسالم 
ليست كلمة صحيحة من الناحية السياسيّة» ولها مدلولات سيئة دائمًا. أليست هذه أيضنا 
هي مشكلة الأمم المتحدة» التي ساءت سمعتها لأنها تتردد في استخدام القوّة؟ 

ولكن ماذا يعنى ذلك؟ هل يعنى أن نستسلم دون شرط للأساطير وآراء الأخيار؟ 


وتوقف عشاريا عن الكلام مرة أخرى؛ وسكب قدرا من الماء من الإبريق الموجود 
على الحامل الخشبي العملاق» ولاحظ بين مستمعي الصفوف الأولى القريبة بعض الشيء 
من المنصةء بعض الوجوه المألوفة وقد استغل البعض هذه الوقفة السريعة لإلقاء ننظفرة 
على ملاحظاته» أو لضبط أجهزة التسجيلء» فالحضور كانوا منتبهين للغاية حتى لا تفلت 
منهم كلمة» فلا تكاد تسمع إلا كحة أو كحتين»: وتحريكا بسيطا لبعض المقاعد. وهذه 
المرة لم تكن هي الوقفة المعتادة المحسوبة بدقة» ولكنها كانت بسبب تردُد بسيط. 

«نهدف من خلال برنامجنا التربوي إلى إظهار أن التسامُح ظاهرة قديمة وعالمية»ء 
ومرتبطة بالتقدم البشري على طريق الحضارة. ومنذ عصر الأنبياء الأقدمين وحتى 
.خطباء التلفاز الحاليين» يمثل اليقين المُطلق أخطر محرّض على العنفء ويتعلق باليقين 
في اللهء وفي الأمةء» وفي العنصرء بل حتى اليقين في نموذج التنمية الخاصّ. وبالتأكيد 
ليس كل صور اللاتسامح سواءء ولا تثير نفس العواقب والنتائج» فموقف قضناة روما 
الإمبراطورية تجاه من كانوا يرفضون التضحية من أجل الإمبراطورء لا يمكن مقارنته 
بموقف قضاة محاكم التفتيش. وحرب الإبادة التي قامت بها ألمانيا النازية ضدة اليهود 
ليس لها مثيل في عمليات الإبادة التي تَمّ ارتكابها. 

بيد أنه من المهم أن نكشف النقاب عما هو مختف -أي التصديق المطلق الذي يعد 
القاسم المشترك بين كل هذه المواقف والأحداث- وأن نسرد أوجه الشبه؛ وأوجه 
الخلاف» والظروف التي تؤدّي إلى تخفيف أو زيادة حدة هذه المواقف» حيث يجب تقنين 
ردود أفعالنا تجاه مواقف حالية؛» بعضها يخلق صور! معلومة من الماضي. 
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السواد الأعظم من البشريّة. ومنوط بنا -وهذا هو أهم معلم لتسامحنا- أن نكون بمثابة 
الفلتر الذي تمر من خلاله الأحكام التعميمية. ويجب أن نساعد كل الذين تمّ تضليلهم 
وغوايتهم وتخديرهم من جانب السسّحرة والساسة» وأرادوا أن يتحولوا إلى التروّي 
والتفكير قبل الإدانة» أن يراعوا الفروق الطفيفة» ألا يروا دائمًا الأمور فقط أبيض 
وأسودء وأدرك أنني الآن أقوم بدور الواعظ الخطيبء فقد أطلت عليكم كثيرًا في ثورة 
انفعالي بالحديث» وأعتذر للإطالة. 


وأود أن أختم حديثي -قبل أن أعطيكم الكلمة- بموضوع أهمية وفائدة التربية الدائمة 
على التسامّح من عدمه. 


إن المتعنت الذي يظل يرفض بحزم بعد أن يفكر مليّا ويزن الآراء المؤيدة» والآراء 
المعارضة» يختلف جدًا عن اللا متسامح الذي يعتقد أنه على الحق لدرجة أنه لآ يحتاج 
إلى الحديث مع الخصم ويحقر كذلك من شأن آراء وتصرفات الآخرء التي لا تستحق في 
نظره عناء المعرفة بهاء بل من يريد أن يعرف يثير فيه الشك والريبة. لقد أثار اختراع 
الطباعة قلق الأوساط الكنسيّة» ومن ثم تحديد قائمة الكتب «المحظورة»»؛ ولا يزال 
الحارديم اليهود كالوهابيين بالسعودية» يعتبرون التلفاز أداة شيطانية. 

من أجل ذلك فقد يتعين علينا أن نعمل العكس تمامّاء أن نجعل من التلفاز» ومن 
وسائل الإعلام الحديثة المتاحة لناء سلاحًا خارقا ضد اللا تسامح. 

أغترف بحق أن الدقائق القليلة المتاحة للذعلانات التليفزيونية «المنافقضة للففف» 
ليست المأمول» ولكن أول الغيث قطرةء وهى بضع قطرات من ترياق في بحر من 
السموم» ولكنها صرخة احتجاج لمن لآ يسكن للتعنت الذي صار سلوكا. إنها أعشاب 
طبية ألقيت في أرض ملعونة؛ يمكن أن يتم استصلاحها يومًا مَا. إن البذرة الأكذر 
خصوبة تكمن في فكرة بسيطة تبدو صعبة الاستيعاب: الفكرة هي أنه لكي نتحاور؛» يجب 
أن يكون لدينا أشياء كثيرة مشتركة. ويمكن أن نتواصل حتى عندما لا يكون هناك اتفاق» 
ولا يجب أن يعني دائمًا عدم الاتفاق الصراع». 

توقف مرة أخرى للحظة:؛ ثم استأنف حديثه بصوت أكثر هدوءًا: «من الخيال ربما 
أن نظن أن الناس مختلفي العرقيّات والأجناس والديانات الذين يسكنون الأرضء يمكن 
أن يصلوا في وقت قريب إلى استيعاب الاختلافات فيما بينهم» دون أحكام مسبقة» ودون 
بغضء بل ويعتبرونه إثراء. يمكن على الأقل أن نتطلع إلى الهدف الأدنى للتسامُح وهو 
في متناولناء ويمكن في رسالة بسيطة:؛ لكنها مهدئة. من الممكن ألا نريد» وألا نستطيع 
اقتسام شيء مع الآخرء ولكن دون أن نريد تدميره. وأقصد ب«تدميره» -وهنا يلزم قدر 
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من الشجاعة والنو اسع لبس ففط التدمير البددي. وان أندسا الإقرار بأن الاخر ند 
ونخلير لنا». 


وصمت الأمين العام» وتلا ذلك تصفيق معتدل» خصوصا من المككان المخصّتص 
للمو ظفين بالمنظمة» وللمثلين الدائمين. ارتفعت أياد كثيرة تطلب الكلمة» وسرى بين 
جمهور الحاضرين الضوضاء المعتادة والاختلاط. 


فقط أحد رجال الأمن الكثيرين أدرك في تلك اللحظة من الهرجء أن أحد الصحفيين 
بالصف الثاني» وهو شاب نحيفء يبدو شعره شيئا غريبّاء كان يمسك أنبوًا خشبيًا 
قصيراء كان على ما يبدو يصوبه نحو الأمين العام! لا يمكن أن يكون تلسكوبًا... أي 
شيء هو إذزن؟ ظن رجل الأمن أن من غير الملائم التحذير ودق جرس الإنذارء ولم 
يْضعْ وقتاء وانطلق في هذا الاتجاهء إلا أنه كان متأخر! جدًا. فقد وضع هذا الصحفي ذو 
الشعر المائل إلى الحمرة الأنبوب بين شفتيه؛ وسنئمع صوت صفير خافت» سقط ياديش 
عشاريا على الحامل دون أن يصدر عنه مجرد أنين. 


كانت ذراعه اليمنى تتدلى فوق شعار الأمم المتحدة. 


فقد لفظ عشاريا أنفاسه الأخيرة على متن سيارة الإسعاف المتجهة إلى المستشفى بعد 
لحظات احتضار تثير الشلقة . طاف الخبر أرجاء المعمورة» وكان حديث وسائل الإعلام 
لعدة أيام» وكانت تعبيرات الألم والحزن تجل على الحصر. 

وداخل أروقة المنظمة كان هناك من تنفس الصعداءء هذا البروفسور الهندي كان قد 
, أصبح غير مريح بالمرةء مَّن كان يظن نفسه؟ غاندي الثاني؟ تمّ تحقيق الشرطة وفق 
نماذج أصبحت مألوفة من خلال مئات الأفلام التي تحتوى على المؤامرات ومحاولات 
الاغتيال الفنية بالتفصيل» لدرجة أنه صار من الصعب القول إن السينما هي النسخة من 
الواقع» أم أن الواقع هو الذي يعد نسخة من السينما؟ 


وقد أشار أول تسريبات وكالات الأنباء إلى أن القاتل لم يُبد أي مقاومة عند القبض 
عليه. كان من فنزويلاء وحصل على الجنسية الأمريكيّة» واسمه خوستو أولافارياء عمره 
أربعة وثلاثون عامّاء وكان يعمل لصالح صحف يوميّة بأمريكا اللاتينية» وكان معتمَدا 
لدى سكرتير عام الأمم المتحدة كمراسل من الخارجء كان أعزب؛ وليس عليه أحكامء 
وليس لديه أقاربء وكان يعيش حياة هادئة بشقة صغيرة بضواحي مدينة ترنتون 00امع,”» 
ولم يلفت قط انتباه جيرانه» وكان مجهولا لدى زملائه. 


وقد ومسف نفسه بأنه «مؤمن نقي». ولا ببدو أنه كان من أنصار بعض الجماعات 
الدينيّة» أو عضوا في كنيسة أو جمعية. وكان قد استخدم سلاحا غريباء وخفيفاء ولا يلفت 
الأنظارء ليتحايل على التفتيش المغناطيسيء» فكان سلاحه كله من الخشبء؛. وكان من 
السهل إخفاؤه تحت سترته. كان السلاح عبارة عن قاذف سهام بدائي وتقليدي 02ماممعه0 
* وقد أكد الخبراء أنه جاء من آسياء لا من إفريقياء أو من هنود أمريكاء ربما من النوع 
البسيط. ولكنه قوى ذو أبعاد صغيرة» مأخوذ من ساق البامبو الذي كان يستخدمه بعسض 
قبائل الفلبين. وكذلك السهمان القصيرانء اللذان استخدم أحدهما في الجريمة؛. كانا مسن 
نفس الأصلء والقاتل نفسه لم يكن لديه صعوبات في أن يعترف بأنه حصل على كل ذلك 
من أحد علماء الأجناس بأطلانطا. 


وقد خضع لتحقيق استمرٌ لساعات على يد دستة من سلطات التحقيق» والنتيجة في 
النهاية هي أنه يحب السلام» وجامع جاهل للتحف الفنية الأصلية» كان قد نظم منذ سنتين 
معرضًا للأعمال اليدوية لقبيلة بالاوان 12020م» نشر بعضها وباعه عن طريق شبكة 
الإنترنت. وقد اعترف أولافاريا في التحقيق الأول» وبغرورء بأنه قضى ساعات 
وساعات على مدى ثمانية عشر شهر! تقريبًا في التدريب الدقيق على استخدام السلاح 
العجيب» وفي حساب الحركات والمسافات بدقة متناهية. 

وقد اكتشفوا أن جدران غرفة النوم بمنزله مغطاة بأهداف من الكرتون» وهناك ثلاث 
حاويات مملوءة بسهام خشبية سليمة أو مكسورة» صناعة أكثر بدائيّة من السهم المستخدم 
في الجريمة. 

ولكنه رفض بعناد أن يذكر شينًا عن مصدر السمّء الذي كان عبارة عن مركب مسن 
سمّ مستخلص من لحاء الأشجار الاستوائية المذاب في عصارة بعض النباتات والماء. 
وقد ذكرت «نيويورك تايمز» أن المخابرات المركزية الأمريكيّة 8© تظن أنه من أصل 
كولومبيء وقد تمّ استنفار مكتب التحقيقات الفيدرالية 81ع: والسى أي إيه؛ وأجهزة 
مخابرات أخرى في منتصف العالم» لاحتمال وجود شركاء في الجريمة. 

وقد أصدرت حكومة كاراكاسء لتجنب أي شبهاتء بيانا أكدت فيه أن منفذ عمليّة 
القتل البربرية» كان ترك فنزويلا وهو طفلء ولم يضع قدمه فيها مرة أخرى. وفي كلمة 
العزاءء أدخل الرئيس الأمريكي فقرة عن الإرهاب الدوليء تلك الفقرة التي حوت بين 
السطور اشتباهًا في أن يكون من أصوليين إسلاميين بجنوب شرق آسيا. وقد بثت محطة 
فضائية بالإمارات العربية وعلى مدى أسبوع كامل خبرا يفيد بأن عمليّة الاغتيال كان 
وراءها المخابرات الإسراتيلية» وأن أولافاريا يهودي» وكان يخفي عقيدته. 


* أنبوب كان يستخدمه البدائيون لإطلاق السهام عن طريق النفخ (المترحم) 
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وكان الذائل قد أعلن احطلة القيضش عليه وعد باب الفحسر الزجاجي:" لست وحديء. 
ولكني عضو في «رابطة حماية العقيدة». ونحن لسنا كثير ين؛. ولكننا عندنا تصلميم» 
وقد أظهرت التغطية المباشرة وجه شاب» هادئ وشاردء ولا يبدو عليه أدنى أمارات 
الندم» أو الخوفء وحتى نبرة صوته تدل على الشعور بالأمن. 
مختلفة» نعترف بها جميعاء لأننا متسامحون. الشيء الذي لا نعترف به مطلقاء ولا 
نستطيع تحمله» هو عدم الإيمان. 


الويل لمن لآ يؤمن بصدق وعزم! الويل! لآ يهم يؤمن بماذاء بالمسيح» بيهوهء باللهء 
أو بقيم الحرية» والديمقراطيّة. أطلب منكم جميعًا أن تستمعوا إليّ: كيف يمكن التخلي عن 
الإيمان؟ لا يمكنء ولا يجب التنازل عن الإيمان الصلب والراسخ. يلزم الإيمان والطاعة 
لمن نؤمن به. ويلزم القتال من أجل مّا نؤمن به. اسمعوني جيذا: إن البروفيسور عشاريا 
كان خطراء فقد بدأ حملة لتأكيد أن الإيمان الأعمى والمطلق شرهء وأنه لا توجد حقيقة 
واحدة» وأنه يجب زراعة بذور الشك. وهذا بالضبط ما يفعله الشيطان في جنات عدن» 
وما يواصل إبليس في وسوسته بعد تمرده. 


إن هذا الرجلء أقول لكمء كان لعنة» كان يجب علينا أن نستأصله لخير البشريّة. 
وإني لسعيد بنجاحي في قتله من أول رمية. إن المبدأ العظيم للحق والخيرء وهو مشترك 
لدى كل البشر على الأرضء هداني بكل تأكيدء وكانت نفخته هوء لا نفختي» هي التي 
حملت السهم القاتل ووجّهته دون خطأ إلى الهدف». 


5همه 


مراجع الجزء التمهيدي 


.198 8301 ,23اع]قا ,3ة2صقئع1امغ 3اأن5 .لا مع2ان/لا 

.5 ولمق5 ,0 5ط انا ,ععدة6ام] قا ,(أل قانه 3) .7 إ105] 

.5 ,لع أعلعدع0] ,رمغألة 'لاعل عملا عا ,.لا معمقوامط ,.8 ملوقاع .لا والعصمغصم 

1 5م23 ,ركنم 1056 عأنلقنطنا بعو53 عا لمقطاةلآ ,.ع .6 ومأووع ا 

.55 ع2معناط رأعأصصول8 عا رة2صقمعاامغ دااعطم ,2 أدوعموم 

0 موقااكا ,تاعومظ معمقءظ رقغء50!1030 داأت د2صقىعاأامغ 3اأهط ,داءكنا 1 ذااعل قأتلىعلاامنا 
منقطوعع8 رعاطقععامامز عط©ا لم ععمقيعاماما مععبياعط ععممعاه! ,رز( أل والك 3) .8 إنعمعزم 
ْ .1996 0010 ععمعل ا/امرط رىامه8 
,8000983 وصأأناا 11 ردعصقرعأاه! ,عا .ما مالأدمقا 

6 81220 راع أممعام 3ااأعل عمال 11 .8 دصقم مق 

01 لم505 رامعة8 لقة لالزااط رععمعأهالا ومألم3غئعلمنا ,.2 .م 8335 

3 ,عالمعلقعم نعلذالالكا روأكدلااة35 أوءألام050طألام 3 :لكمومع1 ,ىق .ل خأع اام 

.9 مصقائق ,عم غةأوو3؟ 11 رة2ضقمع اما 3االد أو539 ,.لالا.ظم 

.1994 ,أوتصمعمعط ععمرولط! ,لبإاتلمقصنط 05 لإزماكاط عأ2ممطتلاما مذ ,. 1 لمألاءع2 

02 وصقانكا ,تالعمتئاعع ,بلوكماة ممم أ ععم 2105043 دامعءز0 ,.6 مع5ه010 


مراجع الجزء الأول: اللاتسامح الديني 


300 ,لأتصقواءطن) رللوتة200 هأ ععمعامالا :مملوتاع ,0 عصمط علالنكبنوع0 ع1 ,ل .لا ومعلاع 
004 01 امم نوع /الا ركاع طوذاطلط ,4 .املا بطقة!15 

دلامأوأاع8 0 ه515 أه6106 عط! زر 600 5ه لصلقا عط مز ممع 1 رثا ععبزع دومعو عنال 
.0 لإعاعارع8 ووعم2 3أواه1]0اج) 05 /والئيع/ااملا رععمعأوألا 

202 معوعضقاط موك ررعم2 3ل رلأبط كدعمرمعع8 ممزلوااعه معطلا رن الحطمكا 

5أط 0 رك أاكمصم 5ه عقوم صق رأ ممأوتاع8 :عصذالة 600'5 مأععمعلوألا ,.0 مقحع 16 
0 غلا ,اأمصعايم د 

655 0] .ععمعأنألا لانن أرمع رمع 30ومع ولوأوااعكا لم عنأ] 5 أأع مقع .طق .© لوولاما مركا 
ؤ5أأ0مقعروألا رووعمط 

ذ) باعع 2 أننماق/اا بععمعاوالا دنامأوذاع5 350109غ5ع00لا :لصبظ 0م536 ,.ن) الاومعاء5 
قأممقام 





بللال(] ن) التلكا لان ١‏ كالالاعم ترركت ”| اتتاترمكماترا!| ترامالا عليه ناتخ ١1,‏ نويا مرا 
02 1001 ااانا ركذن ”| /[أ01015انا 5نالكاص10!! كدارا0ل 
0 أضعنما! عط مز ممأوناع؟ 0م3 علاعممهء6 :تعصهلة ك'000 م1 ,.ط عأاعوكا .0 برمغروة8 
1 كارو/ بنعلا رصطقل وعع8 ,لإاناوع) 
ماصع ,20 |2 أمع50قلصوط ,رموؤتلقساط ,ودووزأوذاعء قأتامعل1 .1 أودمظ ,.0 أخاعام 
4 انه 1 رعرمغالط مع ]تامع 50 
(نوتي املد على المداحلات الرئيسية في الندوة ال نظمتها الجمعية الأيطالية لعلم نفس الأديان بتورينو عام 7١0؟)‏ 
04 10713 ركلثاع123]30 ,أصمأوزاع: عاأع0 23جمعأممع:2 ا ,.0 3امأعمامك5 عدا 
.6 300]/ا ,بنره30لمه4ا ,مأواعغ اعل عطناه ها رع 13امم2 
ؤووق2 رلنهوكلنالط 300 كع مقط 1 ,لإتأأنا3060 عغ]3! عط1 ,.ظ ملصرمم8 
0 برعصزأهق2 أموأدالط ,رممأكعمةوق25 11 بل ععأسلخ 
العلا بلمتقطمقا ردعتعمظ عه دوعم8 لطاأدععناتمن) رممأ عق أاألاك أمعذاهع غطا ,.6 .) كقصضمط 1 
5 2 00000 - ارملا 
.5 2 انهم لاعلا ر.عم1 كمملنأق [اطباط ععلامما بكصوأوناع؟ لإتعأواط عط] ر.ك د5ناومم 
7 ؤلنرقط راأناع5 بال .لط بعمقع م3 ععع:6 وع صوأوذاع غأء عطالرقة ,.ظ.ز عمهمهلا 
مملاعه! رعاقمم قمععأن1 عع لالط 'مغأم1اع50 ,و9005 16 ,لا 0035ل 
.7 300أاا ,الاعمتئاع؟ رأع0:30م077عأمم» أمقودم 1 .3ع قلأمنام 3أاء0ا تأمع00 ,.0 برعبمدزنا 
0 1م10 5516م رعمسمعءطط ردعل ماه عومة غخرعلم عومة دعلا ,.6 أعلأدة تمتااعاطد8 
.1998 
.5 قنره؟ رمامةظ موك .لط رقمقتتوتك علع]؟ ع عومْ لناعلةا رط 132 ععما عرولا 
5م503 ركمه3ءأأطنظ عذناها! لإمقطغعء8 رئأكانه عط أه عمولوصكا عط .لأا معردلم 
.1307 
5]ق28 ,أع61355 رعلا نامم عع موأوذاعه ,.[ غمازهمم 
2 105030011 ,لمماوااعء مأاعل 15رماد علاع:8 ,.) ١.ظ‏ أعلاولام8 
.29 عناوأواع8 الاعااة رأنا113:30 ع لامع علرمم نال كممأوتاعظ ,لا لام 1و0و6 
.93 عناوأواع8 عناعاام ,ألا0ط113:3 ركممزوذاء: 5ع0 103ة01ضقط2 رط أممام53 
.6 23معمء ]لا ,20223 أرعلا رمامم لمم 3 أممأوتاعطرز أل قعنه 3 ) .ىم ولامرقطاك 
.7 00ق|1ل1ا رأدع05932ا رمعط! أل مأوو3الا |1 ,.) أمعمعن0 
.لط ركقاعا 035 03 ردءوزأوااعه 35ل هالاذا 0 ,.[ م6330 ,لا معكاقاولة ,.لا مععااءنا 
0 واألاق8 530 ر2عةلقاطع5 
.2004 مصقاتلا بعصصعطط رععأوأعغامصمم لموزولاعء عااعل مأنهمم2اط 
.6 لضم رلع مدمعظ أما بأممأوذاءء عااعل 5لماو دا مديع نياج طام , .1 .ىم واملا أما 
5 عل كعأطممكه لطم دعل عاأقصصملءأل أتأعم ,( أل قعنه 3) .لا عططقا ,عا ععطمعم معألا 
,196 23,5 رواممع:8 .ل رممزأوذاع 
.194 0103 رمام طلم لمايلاعلا! بعممزولاع: دالع0 2معدوه 'اءة .ا اعقطعيعع 
لها - ارملا معلا ر,ككا800 عع زاام) نأوعلالا 300 أودط ]0 وماععم عط1 رب ,5 ,عا ممعطكخرملز 
0 ر,ركاأه8500 ل0لامه!0) ععمءقاط ,لإطموكمالط2 اوتممعمعم عط[ رق بإعلعانالا 
.5 وزجعمعلا ,5ز|أ113:5ا رأأع:وع5 أمناو ا © 10013' 1 ,.8 معدقونار8 
53 طلل0ن8 عمماء3أء0د5و5ة 3ااع0 أضضأ2قءذاططيهظ رقء36هم ذااعم ع ققرمعغ ذااعم ممكتطللناط 1١‏ 
0 به لأمعك5 ولرونطلل0ن8 .لط رقموأات1 
053100 ,(0300لاناهعا 09 غ0صمممم غأوأطلل0ن8) قطل800 ]0 5وماطعدعغ ع1 .2 .8 لإقكام نكا 
1 ملا0 آ ,.60) ومعخممط 
.3 0صق]1ا ,ماعع3م) ,80003 رن وعمعطمء 010 


ممه 


0 نوارك راكنللل لات | رمال كلتللات ) كا كلام ) 

.9 وبمععالا بودن انعلط رمالتللن اانا والتكلكل )اتا .لالا لم 

.1997 ارملا لاجعلا ,التطععطخوع للارمةلة غأج لمعك .ذا .نا ناا ءالا 

بعءمعاولا عنام لإأقعومظره كا متاك نيلك :غ1 علادك مغ لأءمل/لا عط ووالامتاوع2 .1 ا لم1) ا 
.9 انول لزعلا رككامه8 صوغ أاممماع لا بمكئمعع 1 أق٠طما6‏ بعلل عط لله 

2 انهل بازعلا ,ككا800 عواعغمة]ات8 ,000 ]0 للامأكتط ه .كا ومم كم 

0 كنول مزعلا ,كأ800 عدأاموااد8 ,6060 60 عاق 156 .- 

كاكو/ لإاعلأ ,ككا800 ررعاء 5270 رقع لام مكصأأطم عط لصة علصمص ع1 .]ا لممطعلظ رط .1 إعبهم 
.1908 

.1 ع معط - أأمم؟1 1١‏ ,متصمنا 013603 وأما ,.8 10023م5 

2004 5321 رق2اع]2] ,7 3 تعنلا مأ ولمملمعع5 أصونلوتاعء عا عغطعمعط رع عموم 

]م لالكاعلااصنا ,زواع ممما 1ه بمذقوعا اأمعاوالا ع1 :ماه ]0 عكربن ع1 .لا ,8 عاق لااءك 
.7 مووعطاط) رووعرط موقع اا 

,508 رلمقوقم أعل مم لم أع3 قمقلوان و2مقرعااماما ١'‏ ,( أل قنه 3)ع .6 عملنوع8 
0 ,8010003 

.7 انل لقاعلا رودع:2 /إتأأواعلا امنا 0010 ,2 عقللا عدناقت بإالمةواءط) د5ع00] ,.ما 360لا 
3 2/2005 .2 |3 مأمعتمعاممباد ) ,7 عأذاوع وز( ,.2 ؤأهععم '( 5ع2م]؟ ,ل رعوم جاده 

.( "قوعلا منألا " أدأنأدعماط قأكانار 

4 بروناعععه 11 رقأة0م) ذااناد 8أوألمع10 ! عأمنالا ه| مزجا .عا تصالمت) 

.-2001 ممصقاتكا ,اأمعدلظ ,تمادكدكدة ع أملغيقلا ,.0 تعمعا ,بط أمالعيده 

83 عم06ع/1لا0[ ,00ةا15 ' 2/١‏ متأضمعص! قممصناع '| .عضمأوكام © قأد000 ,.2 .8 عرولعكا 
.1201 

7 هتاه 1 رقع أطوص]اءم8 أغدااه8 ركراة ألوعل مما |1 ,.نا عأمقممق8 

.27 ممقلا رخصمءاط رقاتصعيل ازععم ولط متا .ع 8058 ع0 

/110101 80 ذأ األلا بصماعغداكصقط طدتاومع لعوالاعء برابمرعلة .لارمؤواط 5ه عأطز8 عط 1 رثالا ععزاع»ا 
1 كرولا نعلا ,لمهم مهت لمت 

.9 150132300115 ,ركامه80 قلطماى ,رلطادأة0نال وصألضقومع00لا .8 .8ه لطععا8 

02 ضقنلا ,تلمقام مم8 ,رأأوة أعلم أة مأدوعامد ممؤأاقراع ٠"‏ ,ع أدطامع ع0 .| 

.18 مناأنه! ,اللاقطاع بعل عء مععراع' | ركذا دأل0103 

.9 منأره! ,ألناقماع رعمادلةوطع' ا ,.لآا مممرماه5 

)| رودع]2 مأنااظ رأع3؟كآ طضأ لاد ألقاضع3لصبظط طوتيويع1 .كا بواكما/اجاع11 ,.1 6|ة|ةطك 
20000 

.18 8301 - 0003 ,ر3جع]3 | ,ضأما ناد 00203006 ع1 رق وأنطوع] 

2 3ك5ع85 بقصمقتصاءع0 ,لمداادتك أعل وأرماك ,.) عصممطلنمط 

0 كتهقظ رؤامااهط عل 0ط رعمعزط دع 11١‏ ,0 غرع] ]ناد 

.7 مصقألاا رالمعدلة ربممصاكعم3 دلت [ز 'مأمعلامأ عطكء محرمن "| .مامه ,لا .ى مدد ]اللا 
72 ع | الاتاكةلةا ,00ل0 و نأطم رامع هادع 1 لزعلا عط 0 ممغأقممعم ع1 .ع عدطما 
,ر3623عم5 3اأع0 عذاوه5 عا ععقعئقلا ,( أتمودع1] 16زماالا مم ) 11 مأمده أصحق/اما 

.1994 مصو انلا أ:ه30 لمهملا 

.5 كانولا الاع لا ركاع 807 ععو021مع58 رععللاكمة لإلقع: عاامطخاقت عط1 ,.ظ8.لم |أزنا 

0 ,ه81 الاوبالا بولاأاكعص3قنكلى أعل ممعم مرطذ! |1 عا اأأععناةا ,.د أدمرو1 .1 مع 
وصضةاتلا بعاعاتة ,(11 ع آ مه ) مومأكعصةتكدتن أعل عاقصلصماك قممغك بل .كا وعمزعوعما 
.2001 


8ه 


3ال؟] لاتييات؟] نانيك" لل بلمياع لسرن مومس لى عنام ا بن تي سام 
00 مامتا لوك بمامعمكن ع ا ذا ذه االتيحاا 
0 كانن/ بعان لا روكع]2 813105 .غ5 ,رلهكنات ]كوا ع1 ,.8 أماأمالا 
.9 مصذااكا روعدره:؛ !1 مععوللا رعدرماعاوايوم] 'ا .8 طونعا ,.لا أمعواوخةق 
.06500715 ا لصة معبنولا لمعلا رصمنأأوانا100 لأكتمهم5 عط1 رك معمقكا 
1 منغأومع)مه10ا م ادكه رعماومعاط رعممزعأواناوم1] ' ااعل جلوماد وععلا ها .8 أئع[التمه) 
اهتمالع علتأمواءم - اأتعطنا ,7 ملعك ممم لطء ملعن 053ك عدك م1 .لا معع .11 .0 أمتتيولة 
.6 ممما 
كانه" باعلا 5005 [0 رصدواط800 300 لإألمو كات .كا عاعبم8 درملا 
001120131 ) :لاع ط/اقاا لصة ركطةأاكدع14 ,لالتأصمع|ائكا ,.[ .5 ععمماوط ,.! دومأططمه 
.7 كانول لاعلا بعولع عنام ركأمعممعيه1ا ععأملإأهع0مم 
1 ,و5301 م53 رتموأوذاع: عا هط موو!3أل ع ملركتمعمابوع ,.لالاءظم 
ربوأممعالتم مجع |أ مدعنا هءأام02 ددعلط) ها .قأأامع700 ع ومع وأكصقطم1] نظ ألرقعء أ" 
.6 :83 ,136:23 
.2004 50قأألا ,رتامد63:2 رعممنولاع؟ 3ااع0 وأنذنة !1 ,.6 مممتادلا .5 بمه 
رهكمأوأاع عقأ 0و13)0ل 1١‏ .عمنك متأوم0 أع0 13006و ناأم 6 وأ أل عزمممة '1 ,.8 6009 
0 مأومعادهكا عاودمه) رعرمعزم 
1 يتعولق ,رتعواظ 'ل عمأقع7]أءمم] ,رحهذاذا ' | 3 ممغدكنم1 .كا طداانالتنصوت 
11 مصواالا ,لممعكنا رلأعروع5 تجمع5 معووعه |1 ,.6 أعلومةلا 
رمص3م اعم معلتتصقادا ممع تدمعم اعل عأ3؟لطكاناءند ع عأدتعمعو ولأأعلم7 1١‏ ,.ك أعمعمقطاك»ا 
187 03 رمعم00ن معان ق!15 316 ن انان مأامع أدل مأزلع 
.187 50:03 ,معمهناع م16ن3ا15 م31 انه منامعن 
.2004 60مضقائلا رع :115399130 رواعأسءط اعل م5أالا ,مخاءم1130 ,“ا ومم تكصم 
.5 بقنلنهخ! رع:مألط لادمء1130 رعلع) 3اع مزهنا 'ا .كا أمقطقغانلةا 
,23010 5360 ,ر0تززأدكع015]130) ع 0(أكاممقا15 .01310900 اعل مخاعم5زه ,.0 تأمعمومع 0 .كا زات 
194 مصق ألا 
,180113 ,مضع أما رمع أت قاذا 0كتاضل سنال 'ا ,.[ .5 لمعم - ام 
.003 ,رقصضو8010 روللانطكا |1 رعاعزناوما ععطعوهكا رط وعمور8 
0 800053 ,مصاللكا |1 يأمقص الاذدكلاط 1 , 2 - 
.189 0173 رمام مم0 صمانيعلا رقا األاء دمنا أل تأعروع5 ع تأرمغك .لررقاو1 ٠'‏ .84 .ثة داولا أما 
02 ,3م0111 0ع لوكوع2 ,330أ15 5350100مع0صلا ,لا عاءأرعمرط 
.289 00009 ا ,رملل2313 ,نهذ أ|ت00360لظط عأم1قا5آ .م أن 
1 5013 ,03:00 برعم زاععل ع 0قطل! ,.6 اعمعكا 
أم3/ا610 عم03210ه] روعلةأامم مهذاو1] ' اأناد م0غ]أو6 أل أأاع أمدصم لاودلا الإعغدط 1 ..لالاءمم 
.6 ب,الأعموم 
.1994 ,ااأعصوم أصم3/ا610 عم03210ممط روأرقطك 3ااعل م2100 هء[امم3 ' اأناد مأتكأدهطاما ,.للاءزم 
19289 68 ذم ,0ع م0 ناكا معألةاك] 6أ3ننأانات مغأمع0 .تأألطد أكرقا15 'ا ,.ة 136383038 
عدد خاص من "هيرودوت' ؛ وهضي بحلة جحغرافية ,وعغؤزمذاوا دعا 0 ناه ؟ع131]15] 
و بحيو سياسية» الفصل الثاني ١6‏ 
0 8010053 ,رمع اذا 10ذ ذاه ارع030مهم) 11١‏ .لا .لا اعمط 
05 أأ؟ 300 عدأ عط ! تأعلامم2م عط ]0 ه5830 وصاألععع: عط 1 .للا مع0/050 , .8 والاعكاج ] 
2004 وصوع نالا ببعوعتء5 رقاو أدعةثامم 'أهعالج 
9 كانه" بنرع/! رددع:25 لأأواعناأصنا 010:50 ,1ة|15آ مأاعولاا /11ا0ل ]0 صنو0 رع عممناومراع 


دك_ه 


بلكن ]'| بايا أدعلالا ,تصذاكا عن! عاوونتناك نذا ا .أعلادرهنم"ا علدلا أن كتمانتولةقا كل رنوداناا 

10 لانن 

نكما الإ كتاع2 ركصه ]11301 عأن15|3 0لصمق مععادع لما ما هعل1 عونلا بأاما ع1 ,ل .ل تعصعنا 
.7 ,اءجط برتاأوزع/ااملا, ووعء2 /رزأأوزع/اأملا عأهاد 

رووع250 لإاأواع/7 ملا 0010 ,5|321 04 310لا عط صا ع1 .موللا لإامطصلا ,ا .( مأأوممدع 
02 عامل بماك ل 

0 ,00 )5غ انا مدع نان عع3 عط 00مق لنقاك1 .0 ١ق‏ علق ءلمَ اتحرةكا 

5 ,063030 روأع01ام أعل عخصع 0 قرع مموله01 ,.ط مأتأة م 

5 بعنأءطاع13 بعت اواموةقاذا '! ع0 210916ع6مه66 ,.0 بزما 

1|330 ,تاملظ روأأومهو:ه'! ء وأططق؟ قا ,.0 هذااوط 

.02 وصضقاذاا رأ5ع00030ا ,ع0 13 مأمع عرعناع | 1١١‏ أمومع 1 

6600/3 ,لماع 1131 رحمةاكآ ' الج عامه] أ ,.© 80220 أعو83 

1994 8301 ردععأقا ,” عاأطأددمم ماأضمعص] ملا .مصواكآ 'ا ع أملة ,بط أمللوهه 

.7 رهظ ركطاع رممةم رماعوموق/ا ,3أطط[أ8 ,.6 أععنأ53 

1 ع2رعغأط .لأصناأ6 رعأ321003صعاما مومع 1 ,عا عأمهممق8 

عاكلا الاعل! رمععط راألكا كامة] اتا دنامأوتاع8 لإطلالا :000 06 عممقلة عط ما عمقمع1 ,.ل معاد 
.2003 

,0355 عأصمقاط رلمكتطاع »6 أمع تناه 300 نود اأقاضع تمهلصنط كنامأوتاعظ .8 أملخ ,عا وععطماعثلا 
200 لمقازمم 

الأول الاعل] بلنقغطنا مععل10] مع 1 لإأمطمنا لمق موللا بزاماط :30 ةا15 /ه 5أدتلي عط[ ر.8 واللاع ا 
.2003 

2004 مغخوناع1 م10 |53 ) رع عاط رتحادأاقامع10503100؟ 1 .لا عدوالام تارم1 

©6109 ,5أه800 مك1 ,0090503 0 عوق8 غ031 الاعم ع1 .010 غ5اأقغائط030صمنل .5 اك 
.2004 

رو5ع]2 300عأط© ]0 .لالصلا رمماوذاع؟ وم560 رع مدبزك ,.ك.ك لإطعاممقم ر.ق .6 لمممام 

3 جهل0مهم ا 0م3 موقع ات 

م3 لإعدرع1 لاعلا .دوعر2 لإأأواع/ااملا 5اع ولا ,6005 عط 1055109 ,.[.لا 11 طاأمعمرعنا 
0 دلهولمما 


مراجع الجزرء الثابي: اللاتسامح الثقافي 


أمةأمحمم8 رعممو363م أ 8] اال لتر جمة إيطالية) بالقنا ده حه احج[ تلان ,.[ ,ىق ععطملزه 1 
.9 مصتاألا 

1 عاءملا بزعلا رككامه80 عمتآأم3قاات8 رلصمام مععأوعلا عط 01 3550م 156 .8 130035 
3 عازملا ملاعلا ,80015 ملم رطقت عغ35| عط 300 لإزمغواط 05 لمع ع115 ,عا ومرولإنكاناط 
ماك رعع0]0 لانملا 01 وملاخماة؛ عط 300 كممنودأاالاك أه طكدك عط] ,.ط .5 ممأومتامنلن 
6 كعاترهل بقاعلا رععأكناداء5 300 

0 انول لاعلا ركم [اام) 300 معمع3 ركلا/اكاامط .6 .لاا ,]ناك 

.6 830 ,123ع]3 ٠‏ ,ةاناناناه 3ااع0 13أو50©010 أل عأقنامة11 رك أموع 0 

300أنلا رع:53991301 1١‏ رمعمااع أمللا ,.ء برهك ر.لة .م بعءاوة8 

رق اتلك عأأعل ع 1أ0ممم أع0 0مأتصاممق أناد 1003091976 .0303نا 2انلأمع لتق ' 1 ,ىق أووونط 
0 503 .لامع 5 


اكه 


أعداء الحوار مكتية الأسرة 5٠0٠١‏ 


19/8 مداصت بكوععط بإألكام مارلا لتللاتنا | بل لاون لللملضتاط 00 ىآ لكا رلا 

2 ©1765 5811 ,لاقم مام لللة نقتناعت] ١‏ باقتصلصة أواعمد عذا! ,عا جمكل عم 

2002 كتنقانلا ررهل3لصملا رقااتاك وااعل ولأداقم عراف مجمعل70! مسعن6 ذا .لا مرواحول 
.5 لم80 ,رولمحطلة رنعأا أل 8غأء 506 قا .قااأناك ء عموأجقعبلع ,تمطكا مقط عا 

2 0م0تقعاط) رووع:25 موقعاطن أ0 بأأواعلاأصنا ,31/لا 07 اننأك قث .0 أغطوتك للا 

1 0ن 81!3 رأه1102030 رودمعامننا دأاناك .لا غلمعم 

.2003 330أألا بأالعمتؤاعع رعاهم أعل 6أأأةصوط ها - 

984 كرة2 ركصعألترع1ا دعل ع أرأةتطنا , ععمعامالا ا ' لاد 5أدووع ,./ا ألموعغ13( 

1 5رقت8 ,0)دط لانا ,ركعدلاقء 5غ]أ 360 ععمعءاوألا .للا .هم 

.78 3اأناوةظ '! ,رع:30م13 ,7 و#معامالا ها مطععهط ,.د وخام 

00ع 0 نأ امه لصق رممأوتاعه ركع 6معل1 أدعننانت .عع معأاوالا أه كنمامي عط ,.ك ناكا 
.6 90ت3عأطن) رؤوعطط /جأأوزعلاأمنا 

73 ,أأدط عع تمععط رؤوأولإا| 30 وماصوقع! |5003 8 .موأودع1وو8 رة لم83 

.1968 انهل بقاعلا ركا800 لنقامع8 رلم0أكددع3001 30لانالا ر.رظ 1زم0أك 

2 ع 2معراأةا رأمه5كم53 ,رققةلانا 3ق الاأكدع3901 'أ ع عع32م أل دع10 'ا رءظ طعزارعطعئئ] ا 
0مة عاناأانات ذه 00زودوأصصطه لانملا عط أه خنممعظ ,لطأأئاعل اال علالأهع0 0101 .ناا .ثم 
.20020115 غمعمرمماءعياء0] 

1 80100983 روطصأأنالا 1١‏ بعاةننانه 5اأداع7 أل ها .نا منعممونا 

0103© ,الل أ0ل5 رةالانء © قتامعل1 ,.6 مودما مرة]موان أما 

أممم0 نع ,نوللا أن كمهزدون5 ع1 01 لماوزلا 300 كصلو:0 :دعأل8 لمما8 .8 ماع رمع راع 
.70117 بناعلا ,80015 

2 8301 روجاع]3 | ,روأله ' اأعل 2ع ]أامم ها .لا .للا عامهم تقلا 

17 وترقة5 ,رو(غم135ا وأمعضقة رعرعغ 3ا ع0 كغصترقل دعا رع ممروع 

994 كوننجط ,دغ لانا ,رعأط6ممة << ها .( أل قالكه 3 ) .ع غ316 

,3أ100أم76عا ,510أ8322 ,( أ0 ولك 3) .81.5 ممممغص ااا تمهأعاومئوعام ,.ط لدوملا 
.6 5003 ,.1.5.5.لا.ا رمممن ' أإع0 أخاترأل ع وعصوعع|أمغصا رمحمك]تصمعكلطاصمة 

6 8010083 روطلانااا 1١‏ رب0ندتاة نا اناء انام اعل 56003 ذ! :تمص ع انأ أأ6 رءى ملأطامح6© 
.2.4 0ضقأللا ردمعطغبفاع ,عو3دودتاعم ع قاتأمعل1 رع عمكمقامها 

8302 36123 ا رع3012100] 3أأعل وأوماع.5أ!أو؟ مزع:30م أما ,.لا تمصموأاوعمعل/ا 

.1998 مصقانل1 بتطماع80 رعمما52012 داه 'ومء عط رع داام2 

.2..4 مضقاتللا بللأعصتطاعع ,رممدلعقمة أأ ممم رهم 02 

بلمللا أه دعغ3غ5 ركع أومامع11 ركعزو0ام1020 ردم أو0أ0عل25 .للوارمطع 1 ]0 كمأو0 ,للا طعزعم 
.199 عارهم باعلا ,5 ض3أمطعك5 نه] تعامع) 1م30 معام[ حهواأاللا بام ذلون/لا 

2 المعوع للا ,بتعوع3ئ2 ,3. املا رع مدا ئمتع 1 ]0 لزوماملاعلاوط عط] ر.ن) آلاماك 

روع60 عه أهطقا ,رارع ]|3 غع علاوأوء 031 رع(وأزوع10 .18035106 نال 5كأمزتم دعا .لاماءظم 
.6 عام ع6 

4 مصواأنتاكا باالإعمتناعء ,ره0دككاداع5مة 'ا ,.6 ونعطوملا 2230 ا 

.1994 53ضو8010 ,أااعمم3 ,روتااع200 5190 أمرعكلامة '| .8 ممرممزط 

0ن3أ111 ,030010م140 ,7 0ك أماعدعمة 'لع '5مء عط ,ا ألاعا 

.9 قع3] رووع8 لأأأئزعلاأمنا أإعمم) رأكنادعه00!0 ع لمق لاأممعل00 ,2 لموتاناة8 
.5 850109003 روصأاناكا |1 ,بمأدنادء010 ' ١٠‏ ,.ما اعومع 

عااق عغممظ ,3223 أل مأععمم أ منناممء ع6ل) ع عمصمل رتمتصمهلا .أويعلاأ0 ,.ك أدألاناولمنا 
.2003 مدوأتلا 03216 


واه 


الدنات نرال!"! ,اللامالانات) لإلقلل لزنا 0101 أتز لكوك لعايل 1 بلتاكتا تنا !1 )ل انظ ,. ) تمابوى] 
00 رركن ”| لإألك اجالاللالا 

.1928 مصقاللا ,االعمتطاعط ,0صكذذاأت لان اناء اانا ,.ن) الاج 1 .ل كمتتتضمران1ا 

1081 رعأتمغؤوأنا 'ل عبوره1 غأعاء50 عاوصقر] رمعأصعمنة تعأؤدمل عا .كا كنات 

.1994 مصضقأأة8 رع:13]0و5309 1١‏ ,قمصنط ' أاعل ,ةأومامصاع ,.ز ععانعونعن 

كنل باا 1 - 2001م ! رعولع نامك روعع ولع 300 13109 وأماصطاً 00 .لا أعصصنما 
رع 0275111 لمعل110 عط لمة عقل/الا عتمطع :نرمصملا ك'نوأاصوللا عط] .لا أأعنأقمو1 

.18 كاه/ بازعلا ,ككا8500 .لمق اممم]ع10 

ركصه ]23[ األان ع0 طكقكن عط لأم/م مأ ببزونا .ععمعنع]]أما ]0 لاتلصولزم عط1 ,.3 كاهك 

02 كان0/ لاعلا نانم امم 

بعممأألع أصمععم8 قأأدرعلائمنا رقعاماء تجمعاوألا.داج3ء270ع0 3الع0 ماناءعد5ه مأوا ١1آ‏ .لز متلمز 
.5 مصوأالا 

3 ,أعع310) روامعع5 1آ)0 اأعل0 لدم 1 عنامت ١ألهمأو‏ عتاعنا6 .( أل هلك 3 ) ءة أمأد0 
.2003 


مراجع الجزء الثالث: اللاتسامح السياسي 


1994 53201 رقماعغ]ةا ,رقعصةمع !ام داألاد 3اعناع ا ,.( عناعما 
2 غعاء50 معووعم25 رععمقئغام] 13 © ,,م عالاج8 
.8 5م23 رطوألةصصمقاأة بععممغأه1 قا ناد أت رعءأقام/ا 
.9 بعطعمم عل دمعلا دوعا ردعصضة3ورع25 د5علاعا بلاعالاودعامه1لم 
2 1!320/ا رن0300صه1] ,لمعلمص أعل ع أطعكاصة أأوعل 063213مع0 هار .1 .لا بإعامك 
.5 ,اأأباع5 نال .لط رأءأهقا ها ,.لالاءهم 
2 نتصقاءكنا لأصلاته رقغمعطةا قااة عدم قعبالءع ,.لا ومع ا 
3 101!300 رتامعداه بعلاعرط ماأمعع؟ 11 .ع لوطملا 

9 838 ,23(ع]3 ا ,مأمعع؟5 مناولات ألاك قأدالأاعاما , - 
2 مقط ,5ط لانا ربنقلا لامك عطا م3 كع نادذا أ 1أأضم لق ععوعط ,. لالاءامط 
.5 5أموط رعرع /الامعع0] 3| ردوع م ؤوا!ة36]00م اع كمه0ق!! ,.نلاءمم 
3 ,راأااع002) ,00200 علصقو عتنوط عاأمعءعاط .كا المعالا ,.ع.6 أممعونلك .لا لكنوطودنل؟ 
.1405 
االاوطع2 ركع أ لمعم كاز 01 كملاع عطغ صا أكعل/الا عط] .لمداأهاصمع00ع06 رم غأأة13:0ا .1 دصنصنا8 
004 رووع:م 
ر/لواامواعنع/501 أقصه73]0 لطة /3116لأ50 أقصه]3تمعأم1 ,رز( أل قكله ) .© 206 [لأاعل ,.6 معمزم 
.1995 6021213 رز( ا7321003ئع]12 3أو506010 أل مألذاتا5آ ) .1.5.1 
.9 .دعا ,5560غ لالا بعصمط قن عع 'ل أأمعل عا ,.لا لا .هم 
]0 5ئأ3)م8 رواعرهط 0 بمأوتصالا عط لاط 0م501 رع75539 غطاوأ؟ لمقطناط قث .لا /ا ءلةى لم 
.8 ,رمعلع نك 
]0 رامد عط ما 300 عع3عم 101 عمملنط مأ لاملعع2] كلامأوأاع: 300 كأطوك نوماناتا ,.لالاءذم 
.9 رم أاأكنقلا ,أكامأواعل 
,10163ناأو 8135113 ,مع3مد5ع 000 © 00لمع] 0 030105لاط كماع( .11 .[ مطاقيصمون ع06] 
.1998 


اكه 


انط عل ملغا رونا لكلا مابنكك ملز كو لال لان كات انا جا املظ رقم ل لإمراام مدا 
2000 

0 مصذقالكةا ,المدداظ ,رأعمدناوع ع 10نذااة 6ن انعا اناما رملمدتاةرناط ,.6 أرمخرودك 

1731م روءماد قا عتاأه 3أزمأ5 قا .هطالناتأنا] 23مع5 عأمعلعع0 ,لا عغنم]مولكلا أل 03جعمنلا 
.8 03م 

28 عط[ .راألاع أ30315 ع30ذ5لك عط 300 علق لمأهام3) ,.[ ممالعطكد .لظ خاع عل 
.2003 96ل أنطصمه) ركمقصلمقط .8 مق نالألالا رمدتاحممتاهه درماوع2 0 

.05 ووةاتلا بتالعمتئاعع ,وامعع5 من أل 23معأامالا ها وخانا! .لا وعرماع 

151 بأغدع:8آ! أورممع] عط لمق مم23 أأقطه|6 :أدع8 عط 0ن3 أدعللا عط[ .8 دمارع5 
2 دمعو صامطاثلاا ,كامهم8 

,3[/310ا ,201130 ع لتاطمط ' | ,.[ اأأمكام 


مراجع الجزء الرابع: اللاتسامح المذهبي 


.2003 .ممتاغعطبظ ,0ناذأ!3ل0ألا لصا ,20ذ أ لطعام ,رممداألالغواعه ,.ما أمعدتامم 

.5 مصضقانك! رقمقرم ,معأقا اعل قامعط ةا ها .3كعاطء وميودعم أ .6 وأاعمة61© 

.5 0203 ,أدوط ,3560160913 أل 130266 .لا بإهزكام0 

2 5900/3 ,أاممعاصلا رة2موعع لاما ع مووالاتاواعه رع غعأاعن0 

1 005هما ,.م6 360 موسو .6.6 ,لممعظ اوعتانامم 0ه لممغأولط م ,لا .6 عوأطوك 
.5 مصضقاألا رقع]اميكا 300 وماائعم5 رععغمم ع ومع ه50 رك كرمع .ع زملإوالا 

801003 رمصتاتلا |1 رمع أوماممععغ لمن ' ١أ3‏ هعتامج علع1 13أ03] ,.ل 5م20 

أو بطتصنا عطا مه ععمععع مم أجمه]3ممعغم]1 لألط! ركعناأولا عأناامكطج 0م3 ععمعن5 

ب.عض]1 نولصنامط أوانأأنات أ3003ممع1]0 ع1 ,1974 21-24 ععطمرعلاولا مهلمهما رععمع50 
0114 باعلا 

.0 ,لاعرع اانا لمق ملاعم لام ,لع 536 عط أه عممع أ هلاأطلرة ع1 ,.5 لإطعاممم 

بألناقماع ,06270323 3ا ع أوءأأمكاق 1 رءأةا 1 .ع055) أن نم3 وأا ع5 عمرزم) رع .6 الممعونه 
. 0 مولره 1 

.1994 ,رقاطممه '0 دعدنا ,223غعغأم ذالعل مزوماع .لاا همأطمطم8 

3 ذل مها ع ارول بازعلا .0ن صماغمهلةا .ل/الا. لاا بممدذاوئعطة! لمج عممع 1 ,8 مورمعر8 
ع أمظ ,اأأاز ك'600 ]0 لرملعع] ع1 ,.6 غدولا 

.1993 ومواتلا رعممأدأوو53 1١‏ رةاتصمعلمم ذااعل دعنلكن ,َم عموسه1 

5 ,روقة8 ,80035 رداناع05عم 5عزط1[! دعا ,.ة ]أجل 

2 و8 رععموظ عل 5م أقأأذاعلاامنا عودعم2 رعداداره اهام عا .0 ملامط 

,ب163أمع 561 18113 دلامنالاا ها ,بمماعا منكمم لعل عدرأوع ملا مالمو )|10 ,ما والعطءزوط 
1994 80103 

,7 ©06قالكلا رصقام صوم8 ,الهمم أكاتن5 عبومك ,.لا معع 

لصةكم راأأيط كاتا ]0 كمأو 0 عط عم] اععرقع5 عط1 .معألا وصتامتقامياع .8 مصبةطمعومجم 
.8 عارملا بزعلا رعونولنا 

.2 235 راعممع0] رع أمغذلط أء ع536 , .0 وو5لاة]5 - ألاع | 

.3 تروط ,0 5ط اانا بع اناكالاص م536 ١‏ .[ مرأمقطدك 

لقع معط ما عانمعناتن5 ككقكء 0مق ععصعوأااعاما تعلضيهت العط عط1 ,. لإوهصنلا ره مأععكممعنم 
4 كعارولا لاعلا .ووعر25 ععرع عط] بع]نا 


054 


/ذ"!! انلكا بالترم علا ضاف نام ماماممنت »© ملستكاممهها رز ل ميت نو ) ١‏ | اكسيما 
.16 01ل00ها رعوقاصالا ,لإعااقل ممعم رما | رلا ناكا 

.8001166 8301307 ,نوللا معت ع1 1 .]ا أون500 

.1994 ركوض ]اام 300 ععمعقال بععنلانه 300 عمج ,. 1[ ااعبرامك 

رووع]2 3أمعم)أالهه )0 لتأكرع لازنا ,5كع 130391030 300 كعاممعم ركعمع6 ,ا | 2م56 أأاولاة) 
.7 بإعاعمارع8 

,ب303لانا قغأوعع/7 أل 3اأع0 ترمد قا .70مقأد ع0 ,.ا 5023 أالولاقه ٠١‏ 623م)د أأأجناح) 

.1993 ,ئه030 مهلا 

7 ومق6 ,ب0عدع لاألا ,بعلأناو 5' معطع3ع] 3 :لأعطمومقم .لط .ع ميسرمعق8 

8 0 5غ اانا ,لأعطغمهم3 '! ع خأقطمهم ,- 


عه 


منافن بيع مكتبة الأسرة 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكتبة ساقية 
4 كورنيش النيل - رملة بولاق عبد المنعم الصاوى 


مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الشاهرة -ت : لاله /الاه 1 
مكتبة مركز الكتاب الدولى 
ماش »76 يوليو - القاهرة 


ت ١م‏ ؤة/املاهة ؟ 


مكنبة "١‏ يوليو 
6ش "6" يوليو - القاهرة 


ات :د يرملا 


مكتية شريف 
فنا شُ شريف - الشاهرة 


ت : ؟أاكوم؟ةم؟ 


مكنبة عرابى 
ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


اث : هل/ا١ء.‏ علاة؟ 


مكنبة الحسين 
مدخل ؛ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 


ت:07غ9141ه؟ 


الزمالك - نهاية ش ١‏ يوليو 


من أبوالفدا- القاهرة 


مكنبة المبتديان 
اش المبتديان - السيدة زينب 
أمام دار الهلال - القاهرة 


مكتبة ١0‏ مايو 
مدينة ٠١‏ مايو - حلوان خلف مينى الجهاز 


ت : لمخخمكموهة؟ 


مكتبة الجيزة 
١ش‏ مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


مواكامل١‎ ١ ت‎ 


مكتبة جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكتبة رادوبيس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبنى سينما رادوييس 


مكتبة اكاديمية الفنون مكتبة أسيوط 
ش جمال الدين الأفغانى من شارع ٠‏ ش الجمهورية أسيوط 
محطة المساحة - الهرم تت ١88/71‏ 


مينى أكاديمية الفئنون - الجيزة 


مكتية المنيا 
ثت : ١591ممممم‏ . 
5ش ين خصيب - المنيا 
200 5000 ت:27/7541404: 
مكنبة الإسكندرية 
ش سعد زغلول - الإسكندرية كتبة المنيا (فرع الجامعة) 


فنك مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 


مكنية الأسماعيلية مكتبة طنطا 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 7 ميدان الساعة- عمارة سينما أمير- طنطا 
مدخل (1)-الإسماعيلية ت م وه ١10/7‏ 
توا 1/1 
مكتبة المحلة الكبرى 
مكنبة جامعة قئَاة السويس ميدان محطة السكة الحديد 
مينى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة عمارة الضرائب سابقا 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكنبة دمنهور 


ت نماو ا تك 
ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 

مكنبة بورفؤاد 

بجوار مد خل الجامعة 


ناصية ش 21١‏ 5 - بورسعيد 


مكتية المنصورة 
هش الثورة - المنصورة 
تا 7/ يه 


مكنية أسوان مكتبة منوف 
السوق الستانحن - اسوان مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


تي لو الات جامعة منوف 


مكتبات ووكلاء 
البيع بالدول العربية 


لبنان 

١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بيروت -ات: 51/1/0171 

ص. ب ١١-91١8:‏ بيروت - لينان 

" - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت- الفرع الجديد - شارع 
الصيدانى - الحمراء - رأس بيروت - 
بناية سنثر مارييا 

ص. ب : ؟دلاه/1١١‏ 

فاكس: ١ه٠١ؤه5/١/١0551:‏ 


سوريا 

دارالمدى للثقافة والنش ير والتوزيع - 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع ؟؟ أيار - ص. ب: 5لا 
- الجمهورية العربية السورية 

تونس 

المكتبة الحديثة ‏ : شارع الطاهر صفر- 
سوسة - الجمهورية التونسية . 
المملكة العربية السعودية 

١‏ - موسسة العبيكان - الرياض 
(ص. ب:/07807) رمز ١١516‏ - تقاطع 
طريق الملك فهد مع طريق العروية - 
هاتف: 55014174 5١50018‏ . 


١‏ - شركة كنوزا معرفة للمطبوعات 
والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 
شارع الستين - ص. ب: 147 جدة : 
/1 لدت :د الملسكتسب 801/1077 
ل يفن ا لل ف 

- مكتبة الرشد للنشر والتوزييع‎ - ٠“ 
- الرياض - المملكة العريية السعودية‎ 
-ات:‎ ١١4554 ص. ب: 1/0577 الرياض:‎ 
. 19 

:- مؤسسة عببالرحمن 
السديرى الخيرية- الجوف - 
المملكة العربية السعودية - دار الجوف 
للعلوم ص. ب: 458 الجوف - هاتف: 


م فاكس: 598/8١‏ 9555151:: 


الأردن - عمان 

١‏ -دارالشروق للنشر والتوزيع 
ت: ٠واولد:‏ - 4513191 

٠: :55175151١١56 فاكسى:‎ 

؟ - داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
ت 90101477507+ 

تلفاكس: 9575145154186 + 


ص. ب: 570545 - عمان: ١١١57‏ الأردن. 





ارت بدا سيط حرو رحست رين أب على بروصش رع القراوة لإجبرع عام .119, 
امول إن الفبلسوق المونا ”| سسطو تان معي لسك ررالمعد ول روا 
اسنطاع أ يكن وجدان الاسكتررء تح مز عن ولك كل أشعال بعلم الا 
حت إن ال سكند رك نيم ران وى يددكناب ,لحن سرت لال إعرى رعلل 
إلى آسيا أن عاق ثلذ الكثب , فإذ ير يأمر اع قاد حرشأ نحط [نعصا 
1 روه وكأن ههذه كار ريأ تكرام بش حا انض ىعر بجز نوما 
[ايُعالى أعدكلم الب وجورًا وما : ملت مكني: الأسرة: لق براتعتام 
و بت المصّا يذ الواكعية الجا ونرنا بجعا تلاك المشكل ,حفن لئاط 
العامة للكتاب ١و‏ ذلك با لط تين الساع إصدارائما الملنوءخ لس ىجالات 
امعرفذ » والدتمالمارى الى نع أسعا رتك الإصرارات ,تجعلرا ل 
ل الى ا 
مشمرووع القراوة للجبيع ,كلذذا أخيرًا ألرنا ضرورة استمرا راصداراتملل: 
الأسرة طول العام , انطل امن كذ قري مازالت تعاصرنا ,وى أن 
ينطع القراوء السخطيع رون ضعف مابراه الأخضرون . 
سوزان ارك ١‏ 


7373 +1 21 5 كد 


221149 3 
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القراعة للجمنع 





